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الحمد لله رت العالمين + والصلاة 5 المرسليع: تنا ماد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين» ومن سار على دربه إلى يوم الدين » أمّا بعد: 

فانم ن أهمٌ ماصٌرفت العنايةإليه» وعُقدت العزيم عليه التََّْةفي الدّينء ومعرفة شريعة 
الله التي أنزلها في كتابه» وبّنها نبيّه الكريم في سدّته واستخرجها العلماء الّذِين يستنبطونها 
من مصادرها الموثوقة» ومواردها المعتمّدة» فأودعوها كتبّهم ورسائلّهم المطوّلة منها 
والمختصرة» وانتشرت بين الأمّة» وحازت من الئاس القبول» وأصبح عليها التعويل. 

زان من أجل عن دم هذا الزن وتشر ن الأنامسدة فريك المرسلين» و اط 
مها أضولة واكام واا وسلوكاء إمام دار الهجرة مالك بن أنس المدني :هه 
(ت174ه) الذي حفظ عنه العلم» وأخلصي الحديت والمسائل الأصوليّة والفرعيّة: 
واعتنئ بعلمه الدّارسون» ورحل إليه القاصدونء فصار له تلاميذ وأصحاب في كل 
مكان وزمان» يهتدون بعلمه» ويسلكون منهجّه؛ فدرجوا على طريقته في الاستدلال 
والتفريع» حتئ عُرفوا به أصحابًاء وذكروا له أتباعًا. 

ولم يكن هذا الإمام ولا غيره من آثمّة المذاهب يدعون الناس إلى التمسك 
بمنهجهم في الاجتهاد» ولا جَعلوا لأنفسهم مذهبًا خاضًا يدعون إليه» ويلزمونه 
أتباعهم» وإنما كانوا يتبعون في ذلك منهج من سبقهم من علماء التابعين الآخذين عن 
صحابة رسول الله عَكِِ. 

ثم بدأت بذرةٌ التمذهب تظهر في المأئة الثالثة» إذ كان أهل المدينة يعتمدون على 
فتاوئ ابن عُمرء وأهل مكّة على فتاوئ ابن عباس» وأهلٌ الكوفة على فتاوئ ابن مسعود. 


5 
E 


وإن كان هذا أمرًّا طبيعيًا لم يخرخ من سنن العادة؛ إذ هؤلاء السّادة كانوا هم الّذين قادوا 


۸ « قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


مسیرة العلم في هذه البلاد» وأسّسوا بها مدارس ولهم بها وبغيرها تلاميذ كُثر» نشطوا لنشر 
علومهم وبثٌ معارفهم إِلَّا أن هذا قد يُعدَ أوّل غرس لأصل التمذهب بالمذاهب. 

لكن ما يجب أن يُعرف أنَّ التَمذَهُبٍ بمذهب معيّن ليس من أصول الدّين وقواعده 
الواجبة عل المسلمية» وإثها الذي يجب أن يبع هو كتاب الله وستة رسوله يله 
وإنما أئمّة المذاهب مفسّرون لما ورد في الأصلين» مستنبطون منهما تسهيلًا للناس 
ممن لم يستطيعوا الفهم منهماء فالذي يقلّد مالكا إِنّما يقلّد في الحقيقة ما فّهمه الإمام 
مالك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. فالتقليد إنما يجري في الأمور الشرعية 
الاجتهادية في خمسة أشياء التي حصرها القرافي”" . 

ونسبة المذهب المالكي إلى الإمام مالك ذ ا 
أقوالّه وفتاويه واستنباطه كما يتوهُم البعض» وإنما سمي المذهب باسمه وتُسب 
إليه» لكون الأصول والمبادئ الكليّة التي تتعلّق بالطّرائق الاستدلاليّة التي تستخرج 
بها الأحكام التفصيليّة من أدلتها الإجماليّة» أو التي ترجع إلى حجيّة أنواع من الأدلة 
يراها حجة في إثبات الأحكام والّتي لايراها حجَّةٌ وإن رآها غيرٌه كذلك» ويبذا المعنى 
صحّت نسبة المذهب إليه» وصح أن يعد فقهاء هذا المذهب عليه» مع انهم قد يُوافقونه 
وقد يخالفونه. 

وعلئ هذا يمكن القول بأن المُرَاد بِمَذْهَبه : ما قال هُوَ َأَصْحَابهُ عَلَى طریقته 
وَتُسِبَ إِلَيْهِ مَذْهَبا لِكَوْنِهيَجْرِي على قَوَاعِدِهِ وَأضْله الذي بي عليه مَذْهَبكُ ولس لْهَا 
ما ذهب لَه وَحَدَهُ دون غَيْرِهِ م ِن اهل مَذْعَبهِ 9" . 

والأحكام الفقهيّة التي وقع إجماع الأمة عليها لاستنادها إلى الكتاب والسنة لا 
تختصٌ بمذهب دون آخرء وإنما هي سنة ماضية للمسلمين جميعًاء فلا اجتهاد فيها 
ولاش سير ا ی الاق را ای لا فنا قط ,يده کات 
)١(‏ في كتابه « الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام » (ص97١-195١).‏ 
(؟) « حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل » ٠١:١‏ . 


تقديم د. محمد الثاني عمر ۹ 

اللفظ في الإضافة والاختصاص”) 

وقد خدم أئمة وعلماء كثيرون المذهب المالكيّ بمؤلفات جليلة» انتشرت وذاعت 
بين أتباعهم وتلامذيهم» وقد حلّت المدرسة المالكيّة بمصر برئاسة ابن القاسم مركز 
القيادة بين المدارس المالكيّة فهي في الحقيقة الجذع السَّامق من شجرة المذهب» 
وعلئ سماعات ابن القاسم وما قدّمه في المدونة من آراء مالك وآرائه هو الشخصية 
اعونت المدراس المالكية كلها“ 

وني سياق الرّحلة التاريخيّة للمذهب المالكي نجدهيدخل مرحلةالهرم والشيخوخة» 
وقصرت همم المنتسبين إليه على الاقتصار على الترجيح في الأقوال المذهبيّة» والتقل 
عمّن تقدّم من علماء المذهب فقطء وانصرف بعضّهم إلى شرح كتب المتقدّمين» وتفهمها 
ثم اختصارهاء وتبارّوا في باب الاختصار حتئ صار في بعض الأحيان لُغْرّا لا يُفهم ولو 
لعارف باللّغة إلا بالشرح» ولا يُفهم الشرح أحيانا إلا بالحواشي وحواشي الحواشي. 
وجرّدوا الفقه عن الأدلّة التفصيليّة التي هي بمثابة الأساس والقاعدة لبنائه. 

ولما ألفت المتقدمون دواوين كبارا ك(المدونة) و(الموازية) و(الواضحة) 
وأمثالهاء عَسُر على المتأخرين حفظها لبرودة وقعت في الهمم» فقام أهل القرن الرّابع 
باختصارها ... لكن الذي وقع تداولّه بين الأعلام من مختصرات (المدونة) هو مختصر 
ابن أبي زيد القيّرواني» ثم جاء البراذعي وألف (التهذيب) اختصر فيه مختصر ابن أبي 
زيد» وأتقن ترتيبه» واشتهر كثيرًا حت صار من اصطلاحهم إطلاق لفظ (المدونة) عليه 
ثم جاء أبو عمرو ابن الحاجب واختصر (تهذيب البراذعي) في أواسط القرن السّابع» ثم 
جاء خليل بن إسحاق في أواسط القرن الثامن واختصره. وهناك بلغ الاختصار غايته؛ 
لأ مختصر خليل مختصر مختصر المختصر بتكرّر الإضافة ثلاث مرات» وإن أخل 
اا واد عار يكن لخدا وفكرتهم هذه مبنيّةٌ على مقصِدين وهما: 


(۱) انظر: القرافي» المصدر السابق ص٤۱۹‏ . 
(9) انظر: محمد إبراهيم علي: اصطلاح المذهب عند المالكية ص١7‏ . 


ل « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


تقليل الألفاظ تيسيرًا على الحفظ؛ وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع» ليكون 
أجمع للمسنائل» وکل مها مقصِدٌ حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي 
نشأت عنها أضرار؛ فمنها: أن لنا في اللّغة مترادفات متفاوتة المعنئ» وفيها المشترك 
والتراكيب ذات الوجْهيْن والوجوه» مع حدوث لغةٍ ثانية وهي مصطلحات شرعيّة 
وري تأضبخت الجملة الزاحرة كفل احعمالات» فلا اغقصروا أحالوا أشياة 
عمًا قصد بهاء وتغيّرت مسائل عن موضعها'". 

ثم جاء في القرن العاشر الهجري أحدٌ فقهاء المالكية الذين أدلوا بدلوهم في 
خدمة فروع المذهب بشروح ومؤْلّفات ورسائل» ألا وهو العالم الجليل عَلِيُ بْنُ 
مُحَمَّدِ - کد ج كلق العارك المصري (المتوق سنة ۹۳۹ه) من أصحاب 
الجلال السّيوطي المصري الملازمين له» فصتف التصانيف النافعة في الفقه وغيره. 
منها شرحه للرّسالة لأبي محمد ابن أبي زيد القيرواني بستة شروح» أشهرّها (تحقيق 
المباني وتحرير المعاني)» الذي وضع له القبول» واعتنى به الناس» وانتشر بينهم» كما 
ذكر الشيخ أحمد بابا التنبكتي . 

ومن جملة مؤلّفاته في فروع المذهب المالكي رسالته المسمّاة ب(المقدمة العزيّة) . 
التي جمعت في طيّاتها مسائل في فقه العبادات والمعاملات وما يتعلّق بالآدب والسلوك. 
وقد حظيت هذه الرسالة بعناية الفقهاء بشّرحها وَالنَّحْشِيّة على شر وحهاء وممن شرّحها من 
الفقهاء الشيخ محمّد بن محمّد بن أحمد الفيشي (ت۹۷۲ه) سماه (المنح الوفيّة بشرح 
المقدّمة العزيّة) ومنها شرح لابن تركي أحمد بن تركي المالكي (ت449ه) سمّاه : (المنح 
السنيّة في حل ألفاظ العزية)» ومنهم الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ات9١٠١ه).‏ 
والشيخ إبراهيم بن موسئ الفيّومي (ت/77١١ه)»‏ ومنهم : أصيل الدذين محمّد بن محمّد 
(۱) الفكر السامی » ص99-798” باختصار . 
(6) في« نیل الابتهاج ۱/ ۰۰۳۹۸ 


الباب الأول : الطهارة ۱۱ 


الأنصاري البرويسي المصري» بشرح سمّاه (التحفة البهيّة في شرح المقدّمة العزيّة). 


س 


ثم اعتنئ العلماء بشرح الزرقاني المذكور فوضعوا عليه حواشي» من بينها حاشية 
لعلي بن أحمد بن أبي الحسن الصّعيدي العدوي (ت894١١ه).»‏ وحاشية لمحمد بن 
عبد الله بن علي بن الست (ت۹۹١١ه)»‏ وحاشية لمحمّد بن حمد بن أحمد أبي عبد الله 
السَّنبَّاوي (ت ٠۲۳۳‏ ه)» وحاشية لحسن العدوي الحمزاوي الكوثري (ت”07٠11ه).‏ 

كل هذا وغيره يدل دلالة واضحة على عناية الفقهاء المتأخرين بهذه الرّسالة رغم 
صغر حجمها مما يدل على أهميّتها وقيمتها العلمية عندهم. 

وقد شاء المولى سبحانه وتعالئ أن تكون هذه الرّسالة من الكتب الفرعيّة التي اعتنى 
علماء بلاد الهوسا بمدارستها وتدريسهاء والفتوئ بمسائلها جنبًا إلى جنب مع بعض 
المختصرات الفقهيّة المشهورة كمختصر خليل » ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» وغيرهما. 

وقد أتيحت الفرصة لأخينا الفاضل فضيلة الشّيخ الدكتور محمّد المنصور 
إبراهيم وفقه الله تعالئ بدراسة هذه الرسالة والعناية بها ردْحًا من الزَّمن غير قصير. 
وقد كان حريصا على العناية بكتب العلماء المشهورة» فقد حقق موسوعة آل فودي 
المسماة ب ( الجامع الحاوي لفتاوئ الشيخ عثمان بن فودي ) ؛ لجذه محمد سنيو 
جَمُو الماسني» وشَّرّحَ منظومة « مصباح الزاوي » للشيخ عبد الله بن فودي» وألف 
كتاب (تحفة الأحباب بأدلة كتاب نور الألباب) للشيخ عثمان بن فودي ل تعالى 
واعتنئ بفوائد سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» فجاء عمله هذا (فتح رب البرية بأدلة 
المقدمة العزية) امتدادًا لذلك الحرص» نظرًا إلى انتشار هذه الرُسالة بين أبناء القارة 
الإفريقية بوجه عام» وبلاد نيجيريا بوجه خاص. 

وقد افق الد رر محمد المتضون بابرا الأدلة الشرعية غل المسائل المذكورة 
في تلك الرسالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس المعتمد. ومن مزايا عمل 
الدكتور على هذه الرسالة ما يلي: 


۱۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
-١‏ إبراز أدلة المسائل الفقهيّة المذكورة في الكتاب. 
؟- بيان الصحيح من غيره من الأدلّة المذكورة. 
۳- الإشارة إلى اختلاف أقوال الفقهاء في المسألة مع ذكر مداركهم فيما ذهبوا إليه. 
- ترجيحٌ ما يراه صوابا أو أقرب من الصّواب من مسائل الخلاف من غير تعصّب 
أو حيّف. وإنما ذلك بناء على ما يراه من قوّة دليل القائل وصواب منزعه» سواء كان 
4- زيادة بعض المسائل الفقهيّة التي تمس الحاجة إلى معرفتها في هذا العصر مع 
بيان حكم الشرع فيها معتمدًا في ذلك على فتاوئ كبار فقهاء هذا العصر. 
- سلامة اللّغة في عرض أدلة تلك المسائل من الغموض والالتواء مما يجعل 
الكتاب سهل الفهم والإدراك لدئ شريحة كبيرة من طلبة العلم الشرعي وغيرهم. 
- الأدب الجمٌ الذي اتصف به أخونا الدّكتور في عرض وجهات نظر المخالفين» 
وهذه صالخا الى حر فا ك مو جالنية وصاحه 
وغير ذلك مما يتلمّسّه كل من وقف على هذا العمل الجليل. 
المؤلف» ويجزيه عليه خير الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
محمد الثاني عُمر مُوسئ 
مدينة كانو . حرسها الله تعالى. 
٤‏ جمادئ الأوليا 577 اه 


۲ فبراير (شباط) ۲۰۱۷م 


الباب الأول : الطهارة ۴ 


شک ر وتقدير 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله ورحمته وعظيم لطفه وإحسانه 
تزل اليركات» اما بعد 

535 ۰ و ع ۶ 7 5 5 4 

فقد كان هذا العمل خلما أحلم به وعملا أهاب الإقدام عليه» ثم شرح الله له 
صدري» فَهِيَّأتٌ له نفسي» وجهّزتٌ له قلمي» وأعددت له مکتبتي» ثم شرعت فيه مستعينا 
بالمولئ» وصاحبت الكتاب فترة تربو على العقدين » صار فيها مؤنسي وسميريء في 
حلي وترحالي» وكان من نعم الله علي أن متعني بالصّحة وأمذني بالتوفيق» وذلل لي كل 
الصعاب حتى أتمّه لى على الوجه الذي أردت. فالفضل له أولا وآخراء وله الشكرء 

م ع ع ع 

وله الثناء الحسن» لا أحصى ثناء عليه. وأسأله سبحانه أن يتقبله منى ويجعله خالصا 
لوجهه. إنه جواد كريم. 

ثم إنني اعترافا بالجميل» وانطلاقا من قول النبي وَل : « لا يَشْكْرٌ الله من لا يشكر 
اناس“ أسجّل عظيم شكري وامتناني للمشايخ الفضلاء الذين بذلوا أوقاتهم لمراجعة 
هذا السفرء وأبدوا ملحوظات انتفعت بهاء ورفعتٌ من قيمة الكتاب العلمية» وهم: 

شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد الله: إمام أهل السنة والجماعة. 
والترجمة بكانوء والذي تفضل ‏ مشكورا . بالتقديم للبحث. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲/ /7090705) وأبو داود )٤۸۱۱(‏ والترمذي )١1105(‏ وابن حبان (۲۰۷۰) من حديث 
أبي هريرة :ه. وصحّحه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة » (5117) وفي المشكاة .)٠٠٠١(‏ قال 
من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه. والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه 
إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم » لاتصال أحدهما بالآخر. اه. سنن أبي داود بشرح 
الخطابى (0/ .)٠١۸-٠٠١۷‏ 


» قح رَبّ البَريَة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ ۱٤ 

وفضيلة الشيخ أمين إبراهيم دَوْرَاوًا: مدير مركز أهل الحديث» والأمين العام لهيئة 
الحسبة بولاية كانو. 

وفضيلة الشيخ الدكتور بشير علي عمر: المحاضر بجامعة بَايرو» وإمام وخطيب 
جامع الفرقان. 

والأخ الفاضل الشيخ أبو مريم محمد أول نوح الطالب في قسم الدراسات العليا 
بكلّية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة. 

شكر الله لهم سعيهم» وتقبل منا ومنهم أجمعين. 

ولا يفوتني أن أسدي جزيل الشكر للشيخ الفاضل الدكتور أشرف عبد المقصود 
صاحب مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع بالقاهرة لكريم عنايته بهذا الكتاب وجهده 
في تصحيح أخطائه. بارك الله سعيه» وتقبّل عمله وجعل مستقبله خيرًا من ماضيه. 

كما أجدني مديتا بالشكر لأهلي: أم إبراهيم وأم عبد الحليم» فقد صبرتا معي في 
أثناء هذا العمل صبرا تُشكران عليه» وأعانتاني حبث برزت حاجتي لذلك. 

أسأل الله أن يَمَنَ بالبركة عليهما وعلى ذريتهماء ويجعل لي منهما ومن ذريتهما 
قرة عين لي في دار النعيم. 

ومنذ أن أعلنث عن إتمام الكتاب في وسائل الاتصال اتصل بي سعادة أمير المؤمنين 
الحاج محمد سعد أبو بكر وأبدئ رغبته في طباعته ونشره» وقد تم له ذلك. فالشكر له 
موصول. أدام الله له التوفيق» وسدّد خطواته في خدمة الدين ونصر المسلمين. 

u‏ 32 و 7 - ع 

ولله الحمد من قبل ومن بعد» وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد 

ef 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فإن كتاب ١‏ المُقدَّمَة العِريّة للجَمَاعَة الأَزْهَريّة' للشيخ أبي الحسن علي المنوفي 
المالكي الشاذلي المتوفى عام (۹۳۹ه) قد جعل الله له قبولا واسعا بين أوساط طلبة 
العلم في بلادنا النيجيرية خاصة» وفي غرب إفريقيا عامة. 

ولا يكاد يخلو منه بيت يعنئ بالعلم والتعليم. وهو جدير بذلكء فإنه كتاب جامع 
لمسائل العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها المسلم في يوميات حياته. وفيه من 
مباحث التوحيد وأصول الدين» وججمل من أخلاق المؤمن التي يجب أن يتصف 
بباء ومن الوصايا النافعة والنصائح الغالية والآداب العالية ما فيه عَنْية وكفاية. ومع 
اختصاره فإنه يتمتع بسلاسة الأسلوب والخلوٌ من التعقيد» مع العناية الفائقة بضبط 
الألفاظ وتحقيق معانيها. لكنه كأكثر مختصرات الفقه المالكي لم يُطرّز بالأدلة من 
الكتاب والسنة أو محل الاستنباط منهما في مسائله إلا في القليل النادر. شأنه في ذلك 
شأن مختصر القدوري (ت: 478 ه) وبداية المبتدي للمرغيناني”" (ت: ۹۳٥ه)‏ 
كلاهما في الفقه الحنفي» ومتن أبي شجاع المسمى ١‏ الغاية والتقريب )(" للقاضي 
)١(‏ شرحه مؤلفه في الهداية شرح البدايةء وخرّجه الزيلعي في نصب الراية. 
(۲) حققه ماجد الحمويء وطبعته دار ابن حزم» لبنان أكثر من مرة» وله شروح كثيرة. منها : ١‏ كفاية الأخيار في حل 


غاية الاختصار» لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي (ت: 879ه)» وشرح مختصر أبي شجاع 
لأحمد الأخصاصي (ت: ٩۸۸ه)»‏ وفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لأبي عبد الله محمد بن قاسم 


الغزي (ت: 91/8ه) وغيرها كثير. 


5 « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


أحمد بن الحسين الأصفهاني (ت: 097ه) » والمقدمة الحضرمية”" للشيخ عبد الله 
ابن عبد الرحمن با فضل الحضرمي 86٠١5(‏ ه - 418 ه) الاثنان في الفقه الشافعي» 
و« التنقيح » للمرداوي”" و ١‏ المقنع) لابن قدامة 05١(‏ ه 57١‏ ه)”" ؛ كلاهما في 
المذهب الحنبلي. 

وحيث إن هذا المختصر المفيد يُعتبر من أهم مختصرات المذهبء يلي رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني التي حظيت بشروح مبنيّة على أدلة الكتاب والسنة) فقد حَبَّبَ 
إلى الباحث تزيينه بأدلة مسائله ليكون جامعا بين الفقه والحديث. بغية استفادة طلبة 
العلم وحثا لهم على مزيد الإفادة منه. 

ولا ريب أن الاشتغال بالفقه بمعزل عن الحديث أمر مذموم عند كثير من السلف. 


)١(‏ اسمها «مسائل التعليم » . وحظيت بشروح كثيرة» منها : « المنهاج القويم » لابن حجر الهيتمي» و ١‏ بشرئ الكريم 
بشرح مسائل التعليم» للشيخ سعيد بن محمد با عشن (ت ١71١ه)»‏ وقد طبع أولا في عام ۸٤۱۹م‏ ثم طبع في 
دار الرسالة» بيروت» ۱٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ بتحقيق الشيخ عماد حيدر الطيار. 

(؟) لنفاسة كتاب ١‏ التنقيح »اعتنئ به العلماء من بعده ووضعوا عليه الحواشي» وعدّوه مرجع لتصحيح مسائل 
المذهب» وجمع بينه وبين « المقنع» ابن النجار (ت۹۷۲ه) في كتابه المعتمد المسمئ ١‏ منتهئ الإرادات » 
وكذلك الشويكي (ت975ه) في كتابه « التوضيح » . وألف المرداوي (ت 594/اه) ١‏ التنقيح المشبع » الذي 
حرّر فيه « المقنع » وصحّح ما أطلقه ابن قدامة من أحكام» وهو خلاصة كتابه الكبير « الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف »» وكل من « التنقيح » و « الإنصاف » مبني على مسائل ١‏ المقنع » . وألف ابن مفلح (ت 07/ه) 
« المبدع شرح المقنع »» وهو متوسع قلي ويورد الدليل والتعليل مع ذكر الروايات عن الإمام أحمدء وله عناية 
بتحليل ألفاظ « المقنع »» وهو من أنفس شروحه» ولذلك اعتمد عليه البهوتي في كتبه. وألف ابن المنجي ١‏ الممتع 
في شرح المقنع » » ويقتصر غالب على الدليل والتعليل لكل مسألة» ونادراً ما يأتي بالمسائل الزائدة. 

(۳) هو أبو محمد؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي (١25ه‏ - ١٠٦ه)»‏ 
ويتصل نسبه بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. 

(5) قد حظيت رسالة ابن أبي زيد القيرواني بعناية أهل العلم من عهد مصتفهاء وعُمل عليها عبر القرون أكثر من مائة 
شرح. ففي عصر مؤلفها ألف الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله الأبري (ت ١۷ه)‏ « مسالك الجلالة في مسند 
الرسالة » » وني العصر الحاضر ألف العلامة أبو الفيض الغماري في « مسالك الدلالة في حل ألفاظ الرسالة » . 
وكلاهما قد اعتنى بأدلة مسائلها البالغة أربعة آلاف مسألة» مأخوذة من أربعة آلاف حديث. انظر: شرح زروق مع 
شرح ابن ناجي علئ متن الرسالة )۱۸-٠١ /١(‏ والرسالة الفقهية مع غرر المقالةه ص ”58-47 . 


مقدمة الشرح ۱۷ 


كما أن بذل المُهج في تحصيل الحديث دون التفقه في درايته أمر غير محمود. 

قال ابن المديني 4# : « التفقه في معاني الحديث نصف العلمء ومعرفة الرجال 
نصف العلم » . 

وقال الإمام الخطابي 4# : « الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل» والفقه 
بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو مُنهار, 
وگل أساسس خلا من بناء وعهارة فهو قفر وراب 196 , 

وقال حمدان بن سهل 4# : « لو كنت قاضيا لحبست كلا من هذين: من يطلب 
الحديث ولا يطلب الفقه» ومن يطلب الفقه ولا يطلب الحديث )”" . 

وقال ابن الجوزي 4# : « وَأَقبِحْ بمحدّث يُسأل عن حادثة فلا يدري» وقد شغله 
عنها جمع طرق الأحاديث. وقبيح بالفقيه أن يقال ما معن قول رسول الله كذا؟ فلا 
يدري صحة الحديث ولا معناه ٠)‏ . 

منهج الباحث في خدمة الكتاب وشرحه : 

أولا : تقديم الكتاب بمقدمة فيها بيان أهمية الكتاب ومنهجه . 

ثانيا : الترجمة للمصئف رحمه الله بترجمة موجزة . 

ثالثا : وضع متن الكتاب قبل الشرح مع ضبطه وتنسيقه ؛ ليسهل على المتعلم 
الحفظ ومتابعة الشرح » وذلك زيادة في الفائدة © . 


.)۲١١ /۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) معالم السنن للخطابي .)۷١ /١(‏ 

(۳) ذم الكلام وأهله للهروي (۲/ .)۷١‏ وانظر: سفينة الفرج فيما هبّ ودب ودرج للأديب محمد سعيد القاسمي» 
هلبه واعتنی به محمد خير رمضان يوسف. دار البشائر الإسلامية» ط. الأولی» ۱٤٩١‏ ه/ 5 ١٠٠7م‏ ص 9". 

(4) صيد الخاطر لابن الجوزي» ص ٠٠٠-۳۹۹٩‏ . 

(4)معتمدًا على النسخة التي طبعت بمطبعة مصطفئ الحلبي سنة ١٤۱۹م‏ وبهامشها شرحه ١‏ الجواهر المضية بشرح 
العزية » للشيخ عبد السميع الآبي الأزهري رحمه الله . 


۱۸ « قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


رابعًا : تنسيق متن الكتاب وفصوله » واتخاذ عناوين لها ء كما قمت بوضع بعض 
العناوين الجانبية للشرح » وميزتها بجعلها بين زخرفين » كما ميزت عبارة المتن بعبارة : « 
قال المصنف » في أوله » مع جعلها بلون أحمر مع تكبير حجم الحرف. 

خامسًا : التقديم للبحث بدراسة مبسّطة في مطلعه حول المذهب المالكي ومميزاته 
وخصائصه. مع عناية خاصة بمسألة عمل أهل المدينة التي كثر النزاع حولهاء وهي من 
مفردات المذهب المالكي. 

سادسًا : ضبط النصوص وتشكيل ما يلزم منها لمساعدة القارئ على فهمها بسهولة. 

سابعًا : الاستدلال لكلّ مسألة أوردها المصئّف من الكتاب والسنة ما أمكن» أو 
من الاستنباط منهما. فإن تم العثور على من نص عليها ذُكرء وإلا عمل فيها الباحث 
اجتهاده القاصرء وقلّما اضطر إلى ذلك. وقد جعل الباحث جل اهتمامه هو إظهار 
حا المضكك :ومن عل مذهبه کی شين مأكذهي» وثبر أ سای من الکو بالهيوين 
في دين الله» وحاشاهم. 

ثامنًا : ذكر من وافق مالكا ومن خالفه في كل مسألة قدر المستطاع» مع الاستدلال 
لكل مذهب بما تم الوقوف عليه عن طريق كتب المذاهب الأربعة المشهورة أو عن 
طريق الموسوعات الفقهية كالمغني لابن قدامة» والمجموع للنووي» والمحلى 
لابن حزم» والاستيعاب والتمهيد لابن عبد البرء ومجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام, 
والموسوعة الفقهية الكويتية» أو من كتب فقه الحديث والسنة مثل زاد المعاد لابن 
قيم الجوزية » والسّيل الجرّار ونيل الأوطار للشوكاني» وبداية المجتهد لابن رشدء 
وتصانيف العلامة ابن عثيمين» وشروح بلوغ المرام وغيرها. 


تاسعًا : ذكر الراجح بين الأقوال المختلفة حسب قوة الدليل. وغالب هذا الترجيح 


مقدمة الشرح ۱۹ 
إنما استفيد من تصانيف العلماء الراسخين المحققين مثل شيخ الإسلام في اختياراته 
وابن عثيمين في تر جيحاته» والألباني في تحقيقاته» وغيرهم من أهل العلم والتحقيق. وهذا 
.لاشك - زبدة البحثء فإن المسلم متعبّد بما ثبت وصحت نسبته إلى النبي بلي وليس 
له أن يختار من بين أقوال العلماء بالهوئ والتشهّيء بل بما ظهر رجحانه عن طريق الدليل. 

عاشرًا : تخريج جميع الأحاديث الواردة في البحث بإحالتها إلى مُخرّجِيها من 
أصحاب المصنفات الحديثية. فإن كانت في إحدئ الصحيحين لم يُذكر غيرهما إلا 
لفائدة من زيادة في المتن أو نحوه. وإلأ. أحيلت إلى غيرهما من المصادر الحديثية» 
كموطأ الإمام مالك» ومسند الإمام أحمدء والسنن الأربعة» مقدّمًا الإمامين مالكا 
وأحمد عليها في الذكر لجلالتهما وتقدّمهماء ثم بقية مصادر التخريج كالبيهقي وعبد 
الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة وغيرهم رحمهم الله. وكل حديث لا يكون في إحدى 
الصحيحين فقد صَدّر تخريجه بخلاصة الحكم عليه من صحة أو حسن أو ضعف 
حسب النقول عن أهل العلم بالحديث. 

حادي عشر : إيراد بعض المباحث في النوازل الفقهية المعاصرة في أماكنها 
المناسبة» وذلك مثل حكم الاستنجاء بالمناديل الورقية» وحكم التيمم على السيراميك 
والبلاط الاصطناعي» وتحرير حكم الأسمدة والآدوية والكريمات التي أصلها من 
النجاسة لكنها استحالت حتى زال عنها خصائص النجاسة» وذلك عند قول المصنف 
نف : « ورماد النجس ودخانه نجس » . وكذلك حكم الوضوء في الصنبور الموجود في 
الحمام» وذلك عند قوله في ذكر فضائل الوضوء : « أن يتوضأ في مكان طاهر» . ومنها 
بيان حكم الاكتفاء بالآذان بواسطة المذياع أو آلة التسجيل» وحكم إجابة المؤذن عن 
طريق المذياع» وحكم الاعتداد بالطلاق إن كان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مع 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۲٠ 


كثرة الاختراق فيهاء وترك الطواف في وقت الزحام إلا الطواف الواجب تخفيفا وتيسيرا 
ورفعا للحرج والمشقة» وذلك عند قوله : « وليكثر الغريب من الطواف فإنه أفضل في 
حقه من الركوع » . ومنها في مسائل البيع: بيع بعض النجاسات مما تدعو الحاجة إلى 
استعماله في العصر الحاضر كالزبل والعذرة لتسميد النبات» وجلود الميتة وعظامها في 
الصتاعات؛ ومثله صناعة الصابون بالزيت المتنجس أو جعله وقودا للمصباح» وذلك 
عند قوله : « فلا يجوز بيع نجس كالعذرة » » ومنها حكم الأوراق النقدية ‏ البنكنوت »» 
والفوائد البنكية»» وغير ذلك من النوازل المعاصرة» وهي كثيرة. 

ثاني عشر : ذكر محاسن الإسلام وجكمه في بعض التشريعات التي يقتضي المقام 
بیان ذلك كما تجده في أوائل أبواب الصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والطلاق 
وتحليل البيع وتحريم الربا وغيرها. وتجده كذلك في مبحث نقض الوضوء بأكل لحم 
الإبل» فقد ثبت من الإعجاز العلمي في ذلك ما يدعو إلى معرفة عظمة نبينا عليه الصلاة 
والسلام. وكذلك الإعجاز التشريعي في +بيه كيه عن البول في الماء الراكد وما في هذا 
النهي من الحفاظ على البيئة من التلوّث» وما يُحدثه مخالفة النبي بيه فيه من انتشار 
الأوبئة والأمراض القاتلة مثل الكوليراء والبلهارسياء والتيفويد وغيرها. وما في أمره 
بيا بتغطية الأواني من الاحتراز من الجراثيم الفتاكة التي ينزلها الله بقدره في أوقات لا 
نعلمها. ومثله النهي عن الشرب قائما مخافة وقوع الضرر به» فإن الشرب قاعدا أمكن 
وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق» وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب 
قائما. وكذلك النهي عن التنفس والنفخ في الطعام والشراب للوقاية من الأشياء الضارة 
والمؤذية التي قد تخرج من الإنسان في أثناء التنفس والنفخ. ومنها: بيان حكمة مشروعية 
التحميد والتشميت عند العطاس وفوائده الدينية والصحية. وغير ذلك كثير مما يدل على 


مقدمة الشرح ۲١‏ 

كمال شريعة الإسلام ورعايتها لمصالح العباد. فلله الحمد. 

ثالث عشر : ولما كان من أجمل ما في هذا الكتاب وأنفعه الباب الذي عقده 
المصنف يه في آخره « في بيان جُمل من الفرائض والسنن والآداب » وقد ضمّنه 

5 ع‎ 58 3-3 5 ۶ 5 5 ae 
مجمل عقائد أهل السنة والجماعة وأخلاقهم واداهم» فقد أتحف كل جمله بما‎ 
چ‎ 

أقوال آهل العلم في شرح ذلك. 

وفي الأخير أتمنى من القارئ دعوة صالحة لأول من أقرأني هذا الكتاب في 
صعَّري'» وعلّمنيه حرفا حرفاء ورغبني في حفظه والعناية به» وهو المرحوم الشيخ 
أبوبكر بكني مقيرا. وقد توفي في ١‏ صكتو » بعد مرض مضن في التاسع من ربيع الآخر 
عام 57١‏ ١ه‏ يفل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا" . 

وقد أعدت قراءته عل کل من ذد فضيلة الشيخ علي محمد غدن كناوا وفضيلة 
وجزاهم عني خير الجزاء. كما استفدت أيضا في فهم بعض مسائله من المرحوم 

2 ۰ 2 ٠. ُ 8ن‎ 3 ُ 

الشيخ مالم عبد نمالم ساعي”"» والمرحوم الشيخ محمد البشير بن يوسف المفري”*) 
)١(‏ قرأته عليه بين عامي ١٠5١ه‏ و05٠5١ه.‏ 
(؟) وقد كانت الوالدة ‏ زادها الله صحة وإيمانا-هي التي شجعتني على قراءة الكتاب عنده» فكنت أقرأه عليه ثم أعود 

إليها فأقرتهاء وتتحفني بهدايا أحملها إليه من أجل ذلك. 


)۳( 0 مجا 4 له» ولا قرأت عنده كتابا بکامله» . كنت أصحب صدية سيدى الحاح سيدى لمجلسه» 
قر باپ ب صديقي سيدي الحاج سيدي 


وأغتبط بذلك جداء فإنه عالم نحرير» ولكن لم يطل ذلك حت قضئ الله بانتقالي إلئ تلاتر مفرا عام 505 ١ه‏ ثم 


(4) توفي في حادث طائرة الحجاج في غرة المحرم 5١17‏ ١ه‏ مع من توفي. نسأل الله أن يتقبلهم شهداء. 


۲۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
تغمدهما الله بواسع رحمته. وهذا من باب ذكر الفضل لأهله. 
وهذي حروفي سَطرتها آناملي وما الله عما سطرّته بغافل 
وإني لأرجو أن أنال ثوابها 2 بعاجل دنياي وذخرا بآجل 
دلت ارچ أ .اك واا ضياءٌ عيوني؛ والديّ الأفاضل 
را افر لنا'ولوالديها ولتكامينا ولمن سيقنا بالايماة» وأدكدلنا رساك فى 
عبادك الصالحين. وصلئ الله وسلم وبارك وأنعم علئ عبده ورسوله محمد» وعلئ 
او ر 


ار 


في مدينة أوتشي بولاية إيدو - جنوب 006 


4 المحرم 55 ١ه‏ الموافق ۱۷ يناير ١٠٠۲م‏ 


)١(‏ كتا في هذه المدينة المسلمة منذ أسبوعين» في رحاب مسابقة القرآن الكريم الوطنية التي افتتحت في ١5‏ المحرم 
لافيا عاصمة ولاية نصراوا ابتداء من غرة صفر ۷١٤١ه ٠‏ وفي مدينة إلورن عاصمة ولاية كوارا ابتداء من ٩‏ 
جمادئ الآخرة 4178 اه. 
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اسمه: 


نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد (ثلاثا) بن يخلف المنوفي 
المصري المعروف الغا 


مولده: 
ولد فى رمضان سئة AAO0V‏ 
شيوخه: 


أخذ العلم عن عدد من العلماءء» منهم: النور السنهوري والشهاب بن الأقطع 
وعمر التتائي والإمام جلال الدين السيوطي والكمال ابن أبي شريف. 

وقد اعترف بفضله ونبله أستاذه السيوطي» وذلك في إجازته التي عثر عليها مصحح 
مطبعة عيسئ البابي الحلبي في صدر النسخة الخطية المسماة ( إسعاف المبطأ برجال 
الموطأ ) فأثبتها في طبعتهم للكتاب» وهذا نصها: 

« الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفئ. وبعد: فقد قرأ علي شرح الموطاً 
تأليفي الشيخ العالم الفاضل الصالح نور الدين شارح الرسالة أبو الحسن المالكي 


)١(‏ وهو غير أبي الحسن الشاذلي المعروف؛ مؤسس الطريقة الشاذلية. فذاك اسمه: أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار الهذلي الشاذلي الضرير الزاهد نزيل السكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية - وشاذلة قرية بإفريقية -. 
وقد ولد الشاذلي صاحب الطريقة سنة ”5ه ببلاد المغرب بقرية غماره وتوفي سنة 105هه فبين وفاته ووفاة 
المصنف ۲۸۳ عاما. وإنما ذكر الباحث هذا لرفع الالتباس. 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۲٤ 
نفع الله به من قرأه بحث وإتقان» وأجزت له أن يقريه ويفيده لمن شاء في أي وقت‎ 
شاء في أي مكان شاء لعلمى بأهليته فضلاً ودينا.‎ 
وكتبه الفقير عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي في يوم الأربعاء‎ 
العشرين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعمائة (هكذا! والصواب: تسعمائة)‎ 
0 وسلم . والله أعلم‎ 


بالإضافة إلى كتاب « المُقَدّمة العِرّيّة» فإنْ لأبى الحسن المنوفي تصانيف أخرئ 
في الفقه المالکی» لعل أبرزها ما يلى: 

١‏ - «عمدة السالك على مذهب الإمام مالك  »‏ وهو الذي اختصره في « المُقَدّمة 
العزيّة) هذه. 

؟- «تحفة المصلى وشرحها) . 

- شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني .في ستة تآليف مختلفة» منها : « كفاية 
الطالب الربانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى » . 

4 - شرح القرطبية . 

ه- شرح مختصر خليل . 

7- شرحان علئ صحيح البخاري . 

۸- حاشية على « العقائد » للتفتازانيٍ . 


4- شرح « عقيدة السنوسي » . 


ترجمة موجزة للمصنّف 


. ثلاثة كتب في التجويد هي : « الوقاية » و « الهداية » و الواني»‎ - 3٠ 


. مقدمة في العربية‎ - ١ 
. أربعون حديثا‎ -٤ 
. شرح الترغيب والترهيب للمنذري‎ -6 
. النجاة في الأذكار في عمل الليل والنهار‎ -7 
. شرح منازل السائرين‎ -۷ 
م ه.‎ ١077 وفاته: توفي في شهر صفر سنة 9 47ه الموافق‎ 
مصادر ترجمته:‎ 

- نيل الابتهاج ص 55 50-1 ”7 

= رة الخال ۲۳/۲ 

- لقط الفرائد ص ۲۹٤-۲۹۳‏ 

- كفاية المحتاج "رقم ۳۸۳ 

- توشيح الديباج ص ١717‏ 


- شجرة النور الزكية /١‏ ۳۹۳-۳۹۲ رقم .٠١۳١۲‏ 


0 


% % 


۲۷ 
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ممما لد عدا موري ّ 
ع 5 2 
أهميتها والعناية بهما والمآخذ عليها 
يحتل كتاب ١‏ المقدمة العريّة » مكانا عاليابين مختصرات المذهب المالكى» ومنذ 
أن أله « المنوني » أقبل العلماء على العناية به نظما وشرحا وتعليقاء ولا تكاد تنحصر 


1 


شروحه. فإنك لا تكاد تجد أزهريا إلا وني ترجمته شرح للمقدمة العِيّة. 

ولعل أهم هذه الشروح ما يلي: 

١‏ - الجواهر المضية بشرح العِرِيّة لعبد السميع الآبي الأزهري المالكي. 

۲- شرح الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. 

۳- المنح الوفية لشرح المُقَدّمة العِرِيّة تأليف محمد بن محمد الفيشي. 

5 - شرح الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. 

- وشرح الشيخ إبراهيم بن موسئ الفيومي. 

1- والتحفة البهيّة في شرح المُقَدّمة العِزْيّة لأصيل الدّين محمّد بن محمّد 
الأنصاري البرويسي المصري. 

وممن اعتنى بالمقدمة العِزّيّة عناية فائقة العامة الفقيه الشيخ باي أبو عبد الله بن 
محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري» الشهير 
بالشيخ محمد باي بلعالم 4 (۱۹۳۰م- ۲۰۰۹م). 


وله فيها المصنفات الآتية: 
-١‏ الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزبة 


۲۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


۲- السبائك الإبريزية على الجواهر الكنزية . وهو شرح على النظم المذكور أعلاه. 

۳- الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية شرح على نثر العزيّة ونظمها « الجواهر 
الكنزية » 00 

- كتاب ١‏ فتح الجواد شرح على نظم العِزِّيّة لابن باد ». وهو شرح لطيف لحل 
ألفاظ « نظم الشيخ العامة محمد بن بادي الكنتي »» على « المُقَدّمة العِرِيّة ». 

المآخذ على الكتاب : 

أولا : هناك كثير من المباحث المهمة لم يوردها المصئف :8: في هذا الكتاب» 

والظاهر أن ذلك كان من أجل الاختصار. 

# وحيث إن هذا البحث مقصود به التوسّع والشرح فقد أورد الباحث كثيرا من ذلك 
إكمالا للفائدة» بخاصة المسائل التي تعمٌ بها البلوئ» ويحتاج إلى معرفتها طالب العلم» 
كما تجده في : إيراد مسألة «نقض الوضوء بأكل لحم الإبل » و « زيادة (صلّوا في الرّحال) 
في الآذان إذا كان هناك مطر أو برد شديد » » وبيان حكم حلق اللحية في مبحث ١‏ الوضوء 
من حلق شعر الرأس واللحية» . وبيان حكم الرطوبة والإفرازات التي تخرج من فرج 
المرأة هل هي نجسة أو طاهرة؟ » وحكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية» وإخراج القيمة 
بدلا من الطعام في زكاة الفطر .ولكن ذلك وصل أحيانا إلى حد الإخلال بالمقصود. 
بحيث أن بعض الفصول خلت من أهم مقوماتهاء كالجنائز مثلاء فإن المصنف لم يورد 
فيها إلا الصلاة على الجنازة فقط. ولم يتعرض للتجهيز والتشييع والدفن وتوابعه» وفي 
الجمعة لم يذكر الغسل» وإنما اكتفئ بذكر الزينة وقص الشارب وقلم الأظفار ونحوه.. 

و 

اتا هناك خلل ظاهر فى تركب الكتات:: بحيث تجد فيه مباحث أقحمت فى غير 
)١(‏ يبدو أن هذا الكتاب لم يُطبع» وقد حاولت العثور عليه لمناسبته لهذا العمل حسب ما يفيده العنوان» ولكن لم 

يتم ذلك بعد. ومؤلفه عالم جزائري كثير الرحلة والتأليف» وقد توفي عام 57١‏ ١ه‏ .8:. وجدت ترجمته وافية 


على الانترنت » ولعلّه يتم الحصول على نسخة من كتابه هذا يوما ما. وما زال الباحث يتتبع المكتبات المعتنية 
بمؤلفات أهل الجزائر وبسأل عنه أهل العلم المعروفين لديه. والله المستعان. 


المُقّدّمة العزَيّة : أهميتها والعناية بها والمآخذ عليها - 


98 ع س د ع 
مواضعهاء كما تجده مثلا بين مسائل الطلاق والخلع. وأمورا قدمت ومحلها التاخير 
أو عكس ذلك كالتعريفات مثلاء فإنه أحيانا يأتي بها بعد بيان الحكم على خلاف عادة 
المصنفين» وكما فصل بين مسائل المسّ في نقض الوضوء فأدخل بينها مسألة القهقهة. 
ومنها: مبحث «نكاح المحلل » » فإن المصنف ذكره بعد مسائل الطلاق والخلع مع أنه 
قد رتب الأنكحة الفاسدة قبل ذلك» فبدآها بنكاح الشغار» ثم نكاح المتعة» ثم نكاح 
المعتدّة» فكان حقه أن يأتي في سياقها. ومنها: مبحث « تحريم الربًا » » فإنه زه جعله 
بين أركان البيع وأقسامه. وكان الأحسن فصله عن ذلك» وجعله في آخر كتاب البيع كما 
هي عادة المصنفين. لكن الباحث لم يغيّر من ذلك شيئاء فإن ترتيب الكتاب من صابهء 
ولمس كن عق اعد غير المضتت أن دل ف 

قوة أدلة المذهب المالكى : 


يتبين من خلال هذا البحث قوة أدلة المذهب المالكي» واعتماده على الأحاديث 
والآثار الثابتة والحمد لله» ولا غرو أن يقول شيخ الإسلام إنه أصح المذاهب. وكيف 
لا يكون كذلك وهو زبدة علم آهل المدينة؟ ولكن لا يعني ذلك أنه المذهب الراجح في 
كل المسائل» بل يكون قول مالك أو قول أصحابه مرجوحا وقول غيرهم أقوئ وأرجح 
في بعض المباحث حسب قوة الدليل والمعتمد. وقد بذل الباحث جهده في استقصاء 
أدلة الفقهاء من المراجع المعتمدة» ورجّح ما تقتضي الآدلة ترجيحه مسترشدا بأقوال 
المحققين من العلماء. ولا مانع من أن نسوق بعض الترجيحات الواردة في هذا البحث 
عل خلاف ما حكاه المصتف أو ما هو المعتمد في المذهب: 

# ترجيح قول ابن عباس وطاووس والحسن وغيرهم بعدم نقض الوضوء بلمس 
المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة ؛ لعدم ثبوت الدليل علئ أنه ينقض» مع أنه 
مما تعمٌ به البلوئ. بل تقل عنه َي أنه كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضأ )”© وهو مذهب 


(۱) سیأتي تخريجه. 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۳٠ 


أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن واختيار شيخ الإسلام رحمهم الله.. 

# ترجيح قول ابن عباس #25 مع جماعة من السلف أنه لا يث يُشترط الطهارة على 
المسلم في مس المصحف مطلقا ولا ني قراءته؛ لأن الطهارة من المشتركات اللفظية» 
فيترجح حمل الطاهر على المؤمن لقوله تعالئ: لإِنمَا الْمُضْرِكُونَ نجس [التوبة: 
. وترجيح جواز قراءة القرآن على المحدث لحديث عائشة و8 «أن النبي كيا 
كان يذكر الله علئ كل أحيانه )20 . 

وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. 

# ومثله ترجيح قول محمد ابن مسلمة من المالكية» وقد نقله الترمذي يف عن عامة 
أهل العلم» وهو جواز دخول المسجد للحائض لأن الحديث الوارد في منعها لا يصح. 
ولآن أم المؤمنين عائشة # قد ناولت النبي ئة خمرة من المسجد بأمره وهي حائض»› 
وقال لها : 7 إن حبضعك ليست في يدك . لكن يشترط لها أمن تلويث المسجده فإن 
العلة التي من أجلها منع من منع الحائض من دخول المسجد من الفقهاء هي تلويث 
المسجد بالنجاسة» وهذه العلة إن كان فيها شيء من الصعوبة والعسر في الماضي» فإن 
في هذا الزمن من وسائل التيسير ما يجعل المرأة الحائض تستطيع بسهولة أن تتحفظ 
LS‏ ري تر ل 
وسائر الأأمور النافعة» فيُشترط ذلك غليها كما اشترط عل المعتكفة السشتحاضة. 

*# وترجيح قول أبي حنيفة أيضا أنه لا د يُشترط دخول الوقت للتيمم» ؛ لآنالترفيكقي 
العبادة لا يكون إلا بنص شرعيء ولا نص في هذه المسألة. وقال بهذا القول الظاهرية 
وابن شعبان من المالكية» وبعض الحنابلة. وهو قول الثوري والليث والحسن بن 
حيّ» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأن التيمم ضربة واحدة على الوجه والكفين 


(۱) أخرجه مسلم (۳۷۳)» والبخاري )١١7/١(‏ معلّمًا. 
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لأنه مقتضئ الأحاديث الصحيحة. وهو مذهب الإمام أحمدء واختاره ابن حزم وابن 
المنذر وابن رشد وشيخ الإسلام وابن حجر والشنقيطي رحمهم الله. 

# وترجيح القول بأن رماد النجس ليس نجساء وكذلك دخانهء لأن حقائق الأعيان 
إذا انتفت انتفئ الحكم معهاء وكلّما زال الموجب زال الموجّب كما تقرر ني الأصول. 
وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

* أما مسألة طهارة فضلات الأنبياء التي أوردها المصنف فمع ضعف المرويات 
فيها لم ير الباحث طائلا تحت العناية بهاء بل هي من المسائل التي لا يتضرر الجاهل 
بجهلهاء ولا ينتفع العالم بالعلم بهاء إذ لم يبق من فضلاته 4ة شيء يمكن التشبث به 
ولا نبي بعده بأبي هو وأمي. فلو عدت من فضول العلم لكان صحيحا. ومثل ذلك يقال 
في مسألة نقض الوضوء بالرّدة» فإن المرتد إن لم يعد إلى الإسلام فلا فائدة من مناقشة 
وضوئه» وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل عند الجمهورء وسيآتي التفصيل في 
المسألة في موضعها مع ذكر مذاهب الأئمة إن شاء الله. 

# وترجيح عدم اشتراط بعض الشروط التي ذكروها ني الخف مثل أن يكون جلداء 
واشتراط كونه مخروزاء وأن لا يكون مخروقاء ولا يكون عاصيا بلبسه» ولا مترفها به 
لأن هذه الشروط فيها تقييد ما أطلقه الشارع» ولا يصح ذلك إلا بنص أو قاعدة شرعية 
يتبين بها التقييد. والمقصود من الخف الستر . ستر البشرة - وأن يكون مدفت] للرّجَل 
کا وها اج المح ع التخقم رقا لحري لما فى قر من البضفة عل 
اللابس» وهذا لا فرق فيه بين الخفيف والثقيل» ولا بين المخرّق والسليم» فما دام اسم 
الخف باقيًا فإن المسح عليه جائز. والله أعلم. 

* ترجيح التسليمتين عقب الصلاة لكثرة الأحاديث الواردة فيها وصحتهاء وعدم 
ثبوت غيرها عن النبي ياي مع القول بجواز التسلمية الواحدة لورود ذلك في بعض 


۳۲ « نح رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
الآثارعخ الساف. 


# ترجيح مذهب الإمام أحمد وغيره أن الأذان فرض على سبيل الكفاية» لأن 
الأذان شعار الإسلام؛ والنبي ية أمر به» واستحل دماء من لم يسمعه عندهم. ومثله 
الإقامة» لمداومة النبي بيه عليهاء وأمره بها في حديث مالك بن الحويرث. وقد قال 
بوجوبها ابن كنانة - وهو من أكبر تلاميذ مالك» وهو قول الظاهرية. 


* ترجيح قول الإمام أبي حنيفة بوجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيًا على كل 
مسلم حرٌء ذكر» قادر على الإتيان إليهاء ويأثم إذا تركها من دون عذر. وذلك لتوافر 
الأدلة على ذلك» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وسيدي المفتين ابن عثيمين وابن 
باز رحمهما الله تعالئ. 

# ترجيح القول بجواز إعادة الصلاة في جماعة ثانية بقصد التطوع» وذلك لدلالة 
حديث يزيد بن الأسود الثابت في بعض السنن" » ولما صح أن النبي بي صلى 
بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين؛ بكل فرقة مرة”" . كما يدل عليه أيضا حديث 
معاذ بن جبل #5 في صلاته خلف النبي ية العشاء ثم صلاته لأهل قباء إماماء وكان قد 
صلئ صلاته الأولئ مع النبي بيا في مسجده. ولم يمنع ذلك النبي بي . وني المسألة 
أحاديث أخرئ صحيحة ستأتي في مكانها. 

* ترجيح قول الشافعية والحنابلة بجواز الائتمام بالمسبوق» لأن من منع ذلك 
لم يأت بدليل سوئ أن المسبوق مأموم ارتبطت صلاته بصلاة إمامه» ولا شك أن 
المسبوق في حكم المنفرد حال إتمامه صلاته» فلا مانع من الاقتداء به» لا سيما أنه ثبت 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۲۱۹)» والنسائي (۲/ )١١7‏ وغيرهما. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )۱۲٤۸(‏ والنسائي )٠٠١٤ 21087 »٠٠٥۰(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (/ )۳٤۲‏ وصحيح سنن النسائي (5 .)0٠‏ 
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في السنة تحوّل المأموم إلى إمام كما في الاستخلاف. على أن ذلك لا ينبغي أن يكون 
عادة فإن السلف لم يكونوا يلتزمون فعله. لكن القول بصحة الصلاة هو الظاهر. 

# ومثله القول بصحة إمامة الصبي المميّز لثبوت ذلك بأمر النبي َيه وبتقريره 
كما في إمامة عمرو بن سلمة لأهل مكة. وكذلك إمامة الفاسقء فإن الجمهور على 
صحتهاء لإجماع الصحابة على ذلك مع تصريح النبي بي به في حديث ابي ذرٌ الذي 
رواه مسلم”" . وهو المعتمد عند المالكية» وما أورده المصنف من بطلانها ذكره خليل 
إمامة المفترض خلف المتنفل كالعكس» لأن ذلك كله ثابت في السنة كما يأتي. 

*# ومثله أيضا ترجيح مذهب الشافعي في جواز إمامة المرأة للنساء» لثبوت إذن 
النبي بيه لأم ورقة :#» بأن تؤم أهل دارهاء ولا دليل على اختصاصها بذلك”" . وقد 
وافقه أشهب من المالكية» كما ذكره الخرشي في شرحه على مختصر خليل. 

# ترجيح قول جمهور السلف بتكفير تارك الصلاة ولو قز بوجوبهاء لثبوت إجماع 
الصحابة على ذلك» وللأدلة الخاصة الثابتة عن النبى يياه بذلك. وأنه يُقتل بعد الإعذار 
ل المرقذة لا سا غلية ولا تلقن فق عقا المسلمية: 

؛* ترجيح مذهب الإمام أحمد 43% في جواز الجمع بين الصلآتين لأصحاب الأعذار 
عموما بدون التقيّد بالسّفر والمطر ونحوه. وذلك تفاديا للمشقة ورفعا للحرج كما في 
حديث ابن عباس #5 الذي رواه مسلم قال : « صلى رسول الله يك الظهر والعصر 
ذلك؟ قال: كي لا يُحْرِجٍ أمته ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۸). 
(۲) حسن: سيأ تخريجه 
(۳) أخرجه مسلم .)۷۰٥(‏ 


» نح رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۳٤ 


* ترجيح مذهب الشافعي وأحمد أن صلاة خسوف القمر تصلى جماعة على هيئة 
صلاة كسوف الشمس لثبوت الأمر بهما في حديث المغيرة بن شعبة يله مرفوعا : « إن 
الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما 
فادعوا الله» وصلّوا حتئ ينجلي... »27. وقد روئ نحوه عائشة وابن عمر وابن عباس 
وأبو بكرة 5. 

# ترجيح عدم وجوب تبيبت النية في صوم التطوع» وذلك جمعا بين الآدلة» واتباعا 
للآثار المتواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

* ترجيح قول أبي حنيفة في جواز الطواف مع الحدث الأصغر لضعف دلالة ما 
احتج به من منعه» ولأنه مما تعم به البلوئ فكانت الحاجة إلى بيانه من النبي كيا 
شديدة» وحيث لم يبيْن ذلك فالبقاء على الأصل أولئ. 

* ترجيح وجوب العقيقة عن المولود لثبوت الأمر بذلك عن النبي ياه عن سليمان 
بن عامر وسمرة بن جندب وأبي هريرة وعائشة ڪان ومن فعله ية عن ابن عباس 885. 
خلافا للجمهور في القول باستحبايهاء وخلافا لأبي حنيفة في القول بكراهتها. 

* ترجيح أن الصدّاق في النكاح لا حذ لأقلّهه بل يجوز بك ما له قيمة حسيّة أو 
معنويّة» وذلك جمعا بين الآدلة» مع أنه يتفق مع المعنئ الصحيح لمشروعية الصداق» 
ما دامت قد رضيت بذلك الزوجة. وقد صح أن النبي ئة زوّج رجلا بما معه من 
القرآن» وتزوّج أبو طلحة أم سليم وكان مهرها إسلامه» وجعل ياء عتق صفيّة صداقهاء 
فكان ما يحصل للمرأة من انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج» وانتفاعها بحرّيتها 
وملكها لرقبتها صداقا لها إذا رضيت به. 

* ترجيح قول عثمان بن عفان :9 بعدم وقوع طلاق السكران دون تفريق بين زوال 
العقل بمعصية أو غيرهاء لأنه أليق بمقاصد الشريعة وأصولهاء فإن تصرفات السكران 


.)405( ومسلم‎ »)٠١55( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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من أقوال وأفعال غير معتبرة شرعاء ولا يعتبر مكلفا وقت السّكر. وهو مذهب الشافعي 
القديم» ورواية عن أحمد. واختاره المزني والطحاوي وابن تيمية. 


* ومثله ترجيح مشروعية القصر للمسافر مطلقاء سواء كان سفر طاعة أو معصية 
لإطلاق الشارع في ذلك ولا مقيّد له. 





# ترجيح مذهب ابن عباس 4# وهو قول الشافعي في القديم» والرواية المشهورة 
عن أحمدء أن الخُلع فسخ لا طلاق» لثبوت ذلك في فتوئ الرسول بي لمريم المغالية 
امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس»ء وقد أخذ به عثمان بن عفان به واختاره شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم. ولو عُدَ الخلع طلاقا لكان الطلاقٌ أربعا في كتاب الله . كما قال ابن 
عباس . وهو خلاف الإجماع. لكن إذا اقترن الخلع بلفظ الطلاق اعتبر طلقة واحدة. 

* ترجيح جواز السلام على غير المسلمين في غير حالة الحرب لعموم الأدلة التي 
تحث على إفشاء السلام» وأنها تحية آدم وذريته. وأما حديث أبي هريرة يه الوارد في 
النهي عن بدئهم بالسلام الذي رواه مسلم فقد أعلّه بعض أهل العلم بالاضطراب في 
لفظه» وحمله آخرون على حالة الحرب» لأن أبا بصرة الغفاري وعبد الرحمن الجهنى 
5 قد ذكرا أن ذلك كان في غزوة الأحزاب مع بني قريظة مما يدل على أنهم إنما مُنعوا 
من بذل الأمان لهم في حالة الحرب. وقد كان جماعة من الصحابة والتابعين يسلّمون 
على كل من لقوا من مسلم وذمي» ويقول أبو أمامة الباهلي يله: هي تحية لأهل ملتناء 
وأمان لأهل ذمتناء واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. 

وهذه المسائل ليست بالكثيرة في بحر المسائل العلمية المبسوطة في هذا المصئّف 
المبارك الحاوي على أكثر من ألفي مسألة علمية» فالمسائل الصحيحة الصائبة هي أمّ 


َم « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 

ولم يجد الباحث بدا من التوقف في بعض المسائل التي تتكافأ الأدلة فيها في نظره» 
ويكون تة حرج عنده في الترجيح» كما تجد ذلك في حكم دم الإنسان من حيث الطهارة 
أو النجاسة» والقول بكراهة الكلام في آثناء الوضوء» ووجوب الإشهاد في الرجعة» وني 
اليدين والركبتين أيّهما يُقَدّم عند الهُوِيٌّ في السجود وعند الرفع منه» في مسائل قليلة. 

وأماما ترجّح من خلال البحث أنه لا دليل عليه فقد تم إيضاحه نصحا للقارئ لا سينا 
على المصنف. فإن هذا الأمردين» ولا يمكن إقامة شرع ينسب إلى دين الله من غير دليل. 

مثاله قول المصنف 4# في مستحبات الطواف : « وترك الكثير من قراءة القرآن.. 
وترك شرب الماء إلا لعطش » » واستحبابه للغسل قبل دخول المدينة» وكراهته أن 

# الاعتذار للمصنف فى مسائل خالف فيها ظاهر النصوص : 

وثمة عدد من المسائل في هذا الكتاب يخالف اختيار المصنف فيها . أو منقوله - ما 
صح وثبت من الأحاديث عن النبي بي مخالفة ظاهرة. وهذا أمر طبيعي في كل مذهب 
من المذاهب الفقهية» فلكل حجته ومعتمده» وبعض الأحاديث لم تبلغ بعض الفقهاء» 
وقد اعتذر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية ## بما لا مزيد عليه في كتابه «رفع الملام عن 
الآئمة الأعلام » . ولكن لا بد من بيان الحق والصّوابء والله المستعان. 

* قول المصتف .8ه في المسح على الخفين «ولا يوقت بوقت » » ومعلوم أن 
السنة ثبتت بتوقيت المسح من غير وجه. 


* وقوله في مستحبات الصلاة : « وترك التسمية في الفريضة) مع أنه ثابتة عن النبي عَكةِ. 
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* وقوله : « يُكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.. والتعوذ والبسملة في الفريضة » . وهي 
كلها سنن ثابتة في الأحاديث كما سيأتي. 

# وقوله في صلاة الجماعة : « وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف) مع ثبوت النهي 
عن ذلك في حديث علي بن شيبان وحديث وابصة بن معبد» وكلاهما صحيح. ويدلان 
على بطلان الصلاة بذلك. 

* وقوله في أوقات النهي عن الصلاة : ١‏ وبعد فرض العصر إلى أن تصلى المغرب». 
وقد ثبتت أحاديث في فضل الصلاة قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس. 

* وقوله في الصلاة على الجنائز «ولا يُستحبٌ دعاء مخصوص) مع ورود الأدعية 
الطيبة المآثورة عن النبي بي 

* وقوله بأن الإمام إذا زاد في صلاة الجنازة تكبيرة خامسة لا يتبعه المصلّون» بل 
يسلّمون ولا ينتظرونه» والظاهر أنه لم يله أن النبي يكيا كر في الجنازة أربعا. كما رواه 
أبو هريرة» وخمسا . كما رواه زيد بن أرقم» وتسعا . كما رواه عبد الله بن الزبير» وكلّها 
روايات ثابتة صحيحة» بل بعضها في الصحيحين كما سيأتي. فالأمر في ذلك واسع إن 
شاء الله» وإنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا يجوز الاختلاف عليه. 

* وقوله في باب نوافل الصيام : « ولا تختص بالأيام البيض » . وقد ثبت تخصيصها 
عنه ية من طريق جرير البجلي #5 وهو من أواخر أصحاب النبي بيا 

وكذلك قوله فيه : « ولا يكره صوم يوم الجمعة منفردا» مع ثبوت النهي عن صوم يوم 
الجمعة منفردا من حديث أبي هريرة وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . 

*# وقوله في الإقامة : «فإن شفع غير التكبير لا تجزئه الإقامة» وشفعها ثابت في إقامة 


أبى محذورة مؤذن رسول الله ئي و . 


۳۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


فهذه وغيرها من المسائل يعتذر للمصنف وغيره في إيرادها تقليدا لمن سبقهم من 
أئمة المذهب» ولا يجوز بحال ترك الأحاديث الصحيحة عن المعصوم ياء والأخذ 
بقول غيره ممن هو مخطئ ومصيب. ومع ذلك فقد حاول الباحث تبرير أقوالهم من 
وجهة نظرهم وإيراد أدلتهم عليها إنصافا لهم» وتبرئة لهم عن القول بالهوئ في دين الله. 
وأناعلئ يقين أن ذلك لن يرضي من هو متعصّب يرئ وجوب التمسك بما في مختصرات 
المذهب والاكتفاء بهاء ويُبْغِضُ أن يسمع من يذكر أحاديث الأحكام عن المصطفى 
المعصوم. ورضا الله أولى أن تبتغئ. والله المستعان. 


خالفة الباحث للمصتف في بعض اجتهاداته : 


رحمة الله عليهم جميعاء وهو معهم مأجورون فيها إن شاء الله بأجرين في الصواب» 
وضوح الدليل» أو وجود منازع أقوئ. 
مثال ذلك: اعتباره في النفقة حال المنفق عليه .وهي الزوجة» فقال : ١‏ والعدل المذكور 
يكو ن قي النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة؛ فالشريفة بقدر مثلهاء والدنيئة بقدرمثلها» 
1 7 4 0 9 57 د ين ي 
»ولا شك أن اعتبار حال المنفق .وهو الزوج أولئ لقول الله عز وجل: ا لينفق ذو سَعَوَمِنْ 
سَعَيَه ومن قر لَه رْفهُ لُق مما تاه الل [الطلدق:۷]. 
# وقوله في القسم بين الزوجات : ١‏ لا يدخل لحاجته عند من لم تكن نوبتهاء وإنما 
يطلبها من خارج البيت ٠»‏ وهدي الرسول يَكِةِ كما حكته أم المؤمنين عائشة أنه «قل 
يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو 
يومها فيبيت عندها » » وفي رواية : « بغير وقاع » » وفي أخرئ : « فيدنو ويلمس من غير 
مسيس ١)‏ . وإن كان بعض الفقهاء قد يرئ ذلك لمكانه ية من عدم وجوب القسم 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد )١٠١8-1١1//7(‏ وأبو داود )١١75(‏ والحاكم (۲/ )۱۸١‏ وصحّحه. : إن ذلك كان إذ لم 
يكن القَسّْم عليه واجبًا. ويحتمل أن يقال : كان ذلك برضا أزواجه . 
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عليه» ولا نزاع في هذاء لكنّ الدخول على إحداهن في زمن الأخرئ للحاجة لا ينافي 
العدل المأمور به» ولا دليل يمنعه. 

وقد يسهو قلم المصنف كما عد من شروط الطلاق «أن تكون المطلّقة ممن تحيض» 
ولا شك أنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض كما هو صريح في قول المولئ جل 
وعلا: لوَاللَائييَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارتم فعدتهن نلاه هر وَاللّائِي لَمْ 
يَحِضْنَ4 [الطلاق: ٤‏ ]» والمسألة محل الإجماع» والحمد لله. وكما في تسويته بين الضأن 
والمعز في قوله  :‏ الجذع من الضأن والمعز وهو ابن سنة» » مخالفا بذلك عامة المصنفين 
من أصحاب المذهب المالكي وغيره كما ستراه مبسوطا في موضعه. 

فلا يزرن علي وازرٌ وزرٌَ مخالفة المصنف في هذه المسائل وغيرهاء فما أحد يؤخذ 
بقوله كلّه إلا رسول الله المعصوم وَكَ. 

وهذا التقرير . وهو موافقة العالم فيما يؤيده الدليل» ومخالفته فيما جانبه - هو 
الذي ذهب إليه مجدّد الدين في الغرب الإفريقي؛ الشيخ عثمان ابن فودي رحمة 
الله عليه وأبانه في كتابه «توقيف المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين الذين 
كانوا من آهل السنة الموفقيق»0 وغيره من 'مضقاته التاقعة.. وهو الذي يوافق 
ما عليه أهل العلم سلفا وخلفاء ومنهم حامل راية نشر السنة في القرن السابق» 
الداعية المشهور الشيخ أبو بكر محمود جومي ٠‏ © كما صرح بذلك في عدد من 
دروسه المسجّلة وكتبه المطبوعة. 

ومن ظن أن القول بأن العالم الفلاني أخطأ في مسألة ما تنقيص من رتبته فقد أبعد 
النجعة» وليستمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 4# الذي يقول  :‏ لو قدّر أن العالم الكثير 
الفتاوئ أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا » . 
)١(‏ فرغ من تصنيفه سنة 774١ه‏ قبل خمس سنوات من وفاته 4# ولا يزال مخطوطاء وقد حققه الأستاذ الدكتور 


عبد الله سيفاوا والشيخ سراج موسئ مفراء ولم يطبع. 
(؟) مجموع الفتاوئ (59//5). 


3 « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


وقال أيضًا نهر : « .. فالغرض أن يُعرف الدليل الصحيح» وإن كان التارك له قد 
يكون معذورا لاجتهاده» بل قد يكون صِدَيِقَا عظيمًا. فليس من شرط الصدّيق أن يكون 
قوله كله صحيحاء وعمله كله سنة» [فإنه حينئذ] يكون بمنزلة رسول الله کله »27 . 

وقال تلميذه ابن القيم زه : « ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح» وآثار حسنة» وهو من الإسلام بمكان» قد 
تكون له الهفوة والزلة» هو فيها معذور» بل مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يُتبع فيهاء 
ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين»". 

وقال العلامة الأصولي أبو إسحاق الشاطبي 4# : « إن زلة العالم لايصح اعتمادها 
من جهةء ولا الأخذ بها تقليدا له.. كما أنه لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلى التقصيرء ولا 
أن يُشتّع عليه مهاء ولا يُتتقص من أجلهاء أو يُعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء فإن 
هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين )”2 . 

وقال سيد التابعين؛ سعيد بن المسيب رحمة الله عليه : « فليس من شريف ولا 
عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بده ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه.. ومن 
كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله )© . 

وقال العلامة شمس الدين الذهبي 4#: ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة» 
وفي الصرف» وني إنكار العول. وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج 
وأشباه ذلكء ولا نُجوّز لأحد تقليدهم في ذلك . 


() اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ص ۲۸۲ وما بعدها. 
(۲) إعلام المقعين عن رب العالمين (۳/ .)٠١۹‏ 

(۳) الموافقات للشاطبي .)۱۷١/٤(‏ 

(5) أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص .١‏ 


(4) سير أعلام النبلاء .)١1١8/17(‏ 
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وقال العلامة الأمير الصنعاني 4#: وفرقٌ بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين 
الاستعانة بفهمه. فإن الأول آخذ بقوله من غير نظر في دليل من كتاب ولا سنة» والاستعانة 
بفهمه بمنزلة الدليل في الطريق» والخِرّيت الماهر لابن السبيل» فهو دليل إلى دليل" . 

وقال الشوكاني :8ه : «.. فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى 
عصرنا هذا القرن الثالث عشر -منذ البعثة المحمدية أن الواجب عند الاختلاف في أمر 
من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الردٌ إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الناطق 
بذلك الكتاب العزيز # قَإِنَتتَارَعْتُمْ في شىء ردو إلى الله وَالرََسُولٍ #[النساء:9ه]. فإذا قال 
مجتهد من المجتهدين: هذا حلال» وقال آخر: هذا حرام» فليس أحدهما أولئ بالحق من 
الآخرء وإن كان أكثر منه علماء أو أكبر منه سناء أو أقدم منه عصراء لأن كل واحد منهما فرد 
من أفراد عباد الله ومتعبّد بما في الشريعة المطهرة..الخ" . 

ونختم بقولة الإمام مالك رحمة الله عليه» وهي مشهورة عنه» وتدلٌ على 
فقهه ورجاحة عقله ©# : « كل أحد يُوْخَْلْ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا 
القبرء ا ¢( ١‏ 

et 


.٠٠١ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص‎ )١( 

(؟) شرح الصدورء للشوكاني» ط. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» الخامسة» 477 ١ه‏ ص ۸-۷. 

(”) أصل هذه المقولة من ابن عباس 825 ثم أخذها عنه مجاهد, وتكلم بها الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك رحمة 
الله عليهم» ثم اشتهرت عن مالك #. انظر: القراءة خلف الإمام للبخاري» ص ٠۲٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني 
)۳۳۹/۱١(‏ والمدخل إلى السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ ١٠٠)ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (7/ »)٠١‏ وإحياء 
علوم الدين بتخريج العراقي »)۷۸/١(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي »)۸٠١(‏ ومختصر المؤمل لأبي شامة» 
تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» ص .٠١"‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 
فهذه دراسة موجزة حول المذهب المالكي من حيث التأريخ والتأصيلء قدّم بها 
الباحث تمهيدا لشرح كتاب المقدمة العزية إفادة للقارئ» وتسهيلا للباحث. 
وقد اشتملت على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة الإمام مالك ® 
وفيه مطلبان: 
الأول حياته الشخصية, 
وفيه ثلاث مسائل: 
الأول اسمه والسية: 
الغائية وكةوات 
الثالثة: وفاته وتأثر العلماء بذلك: 
المطلب الثاني: حياته العلمية» وفيه ثلاث مسائل: 
الأولى: مكانته العلمية. 
الثانية: تعظيمه للعلم. 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ٦ 
. المبحث الثاني: مذهب مالك وأصوله‎ 
وفيه ثلاثة مطالب:‎ 
الأول: النواة الأول لمذهب مالك.‎ 
الثاني: كتب المذهب.‎ 
الثالثك: أصول المذهب.‎ 
وة مسالتان:‎ 
الأولى: الأصول العامة.‎ 
. الثانية: الأصل الخاص بالمذهب» وهو: إجماع أهل المدينة‎ 
وفيه تمهيد وخمسة نقاط:‎ 
الأولئ: تعريف عمل أهل المدينة.‎ 
الثانية: أقسام عمل أهل المدينة‎ 
الثالثة: التشنيع علئ مالك في إجماع أهل المدينة‎ 
الرابعة: مراتب عمل أهل المدينة‎ 
الخامسة: الإمام مالك ليس بدعا في الاعتبار بعمل أهل المدينة‎ 
المبحث الثالث: فضل مذهب مالك وانتشاره:‎ 
المبحث الرابع: أهم المصطلحات الفقهية عند علماء المالكية.‎ 
وفيه مطلبان:‎ 


الأول: المصبطلحات المتعلقة بالمدن, 
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المطلب الثاني: المصطلحات المتعلقة بأئمة المذهب . 
وفيه ثمانية نقاط: 

الأولئ: المصطلحات العامة. 

الان الأسماء العصمة. 

العالثة: مصطلحات يعبر ماعن مدل قوة القول وضعقه. 

الرابعة: المصطلحات المتعلقة بكتب المذهب. 

الخامسة: المصطلحات المتعلقة بالمرويات والآراء. 

السادسة: الاصطلاحات الأخرئ في المذهب. 

السابعة: المصطلحات الخاصة بالإمام مالك. 


الثامنة: المصطلحات الخاصة بالشيخ خليل بن إسحاق صاحب الميخقصر. 
ef‏ 


۹۹ 
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9 ترجمة الإمام مالك چ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حياته الشخصية 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن 

5 8 7 . 5 ور 

0 : 8 . اف 4 i o‏ 
وهو ذو أصبح - بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة» وهو حمير الأصغرء 

9 5 ٠ 5 3 0 007 5 E 5 س‎ 

طلحة بن عبيد الله؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

السا الثانية: مولده وتشأته: 

مولد مالك ييه على الأصح في سنة ثلاث وتسعين (97ه) عام موت أنس بن 
مالك خادم رسول الله ي ونشأ في صَوْن ورفاهية وتجمّل. 

ومولده كان في المدينة النبوية» ولم يرحل منها إلى بلد آخر» وعاصر الدولتين 
الأموية والعباسية» لكنه أدرك من الدولة العباسية حظا أوفر. 


المسألة الثالثة: وفاته وتأثر العلماء بذلك: 


توني 4 تعالئ عام ۱۷۹ ه عن عمر لا يقل عن ۸٦‏ عاما. 


8289 
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ويقال إنه :8 لما كبر ومرض انصرف عن المسجد وأخذ يدرّس في منزله» ولما 
اشتد عليه المرض ترك صلاة الجماعة وصلاة الجنائز» ولم يبح بمرضه إلا عند وفاته» 
حيث قال: كان بي سلس البول فلا أحب أن آتي مسجد رسول الله وأنا لست على 
طهارة» وكان إذا جاءه جماعة يسألونه» قال لهم: أتريدون الفقه أم الحديث؟ فإن أرادوا 
الفقه كان كما هو لا يغيّر من حاله شيئاء وإن أرادوا الحديث خرج ثم اغتسل وتطيّب 
وتعمّم وجاءهم احتراماً لكلام الرسول جي . 

قال ابن عبد البر: لم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسير أن 
مالكا لله توفي سنة تسع وسبعين ومائة (۷۹١ه).‏ 

وقال سعيد بن عبد الجبار: كنا عند سفيان بن عبينة» فأتاه نعي مالك بن أنس» 
فقال: مات والله:سيل المسلميه 1" 


ولما جاء حماد بن زيد نع مالك» سالت دموعه حت جعل يمسحها بخرقة كانت 
معه» وقال: رحم الله أبا عبد الله» لقد كان من الدّين بمكان. ثم قال: سمعت أيوب 
يقول: لقد كانت له حلقة في حياة نافع . 


.١70 ترتيب المدارك ص‎ )١( 
56 /١ التمهيد‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولىل: مكانته العلمية: 


طلب مالك العلم على علماء المدينة» ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة» 
وأخذ عن نافع مولئ ابن عمر» وابن شهاب الزهري» وشيخه في الفقه ربيعة ابن أبي عبد 
الرحمن» المعروف بربيعة الرأي. ثم به الله رتبة متميزة في العلم» حت صار إمام دار 
الهجرة» وقد أجمع الناس على إمامته» ودينه وورعه. 

وتحقق فيه قول النبي بي4: «يوشك أن يضرب الناس آباط المطي في طلب العلم 
فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة»”". قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني: كنا نرى 
أنه مالك . ونقل مثل ذلك عن كبار أكمة الساف". 


قال الذهبي: وقد بلغ مالك له منزلة في العلم والفقه» والجلالة والحفظ لم 
يبلغها أحد من أهل زمانه من التابعين. فقد كان في المدينة كبار أئمة السلف» وكان هو 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد (7/ ۲۹۹) ح۷٨۷۹‏ والحميدي في مسنده (7/ 505) ح١٤۱۱‏ والترمذي في السنن 
(507/5) ح ٠۲٦۸٠‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين:(1/ 217/8 2707 والبيهقي في السنن الكبرئ /١(‏ 
ص 0786 ح1781. وممن حسّنه الترمذي وابن الملقن» والحافظ ابن حجرء وصححه الحاكم والعلامة أحمد 
شاكر. أما ابن حزم والألباني فضعفاه لعلل ثلاث» وقد أجيب عنها كلهاء فسلم الحديث إن شاء الله. وقد كنت 
خرّجته تخريجا مستفيضا في رسالة عن أحاديث الذهبي في معجم الشيوخ راجعها أستاذي الدكتور عبد العزيز 
العبد اللطيف المدني اه عام 5١5‏ ١ه.‏ 

.)١7 /١( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) سير أعلام النبلاء (//07). 

(6) المصدر السابق (//08). 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « o۲ 

قال تلميذه الشافعي: إذا ذكر العلماءٌ فمالك النجمُ وما أحدٌّ أمن عل من 
لو ا 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة» ومالك 
بالحجاز» والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 

وقال سفيان بن عيينة: مالك سيّد أهل المدينة» ومالك سيّد المسلمين» ومالك 
عالم أهل الحجاز. 

وقال أيضا: مالك كان سراجا. 

وكان ذا صمت وهيبة ووقار. قال الشافعي 4#: كان مالك شديد الهيبة» كثير 
الصمت» لا يكاد يتكلم إلا أن يُسأل» وربما ئل فصمت كثيراء حتئ يتوهم السائل أنه 
لا يحسن» ثم يجيبه بعد مدة» فإذا أجابه فرح السائل بجوابه واستغنمه» وربما احتاج أن 

وقال الزبيريخ بكار عن مشايكة: قالوا: كنا جلساء مالك بن انس كأن عل رؤوسنا 
الطير تزمتاء أي سكوتا ووقارا. 

وقد وهب الله مالكا مناقب لم تجتمع لغيره من الأئمة - كما يقول الذهبي: 

أحدها: طول العمر وعلوٌ الرواية. 

ثانيتها: الذهن الثاقب» والفهم» وسعة العلم. 

ثالثتها: اتفاق الآئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 

رابعتها: تجمعهم علئ دينه وعدالته. 


)١(‏ تبذيب الكمال للمزي )١١7/717(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)٠٠١ /١1(‏ وانظر أيضا: شذرات الذهب لابن 
العماد (۱/ ۲۹۲-۲۹۱). 


مدخل إلى الفقه المالكي : تاريخه وأصوله or‏ 

خامستها: تقدمه في الفقه والفتوئا» وصحة قواعده. 

المسألة الثانية: تعظيمه للعلم 

لم يكن إذ ذاك ما يعتبر علما إلا كتاب الله وسنة رسوله كَل وكان نيه شديد 
التعظيم لهماء والاتباع لأمرهما. 

أما القرآن فقال خالد بن نزار الآيلي: ما رأيت أحدا أنزع لكتاب الله عز وجل من 
مالك بن أنس. يعني أنه ينقاد لحكم الكتاب الكريم ولا يخالفه قيد أنملة. 

وقال ابن وهب: قيل لأخت مالك بن أنس: ما كان شغل مالك بن أنس في بيته؟ 
قالت: المصحف والتلاوة”". 

راما الحديك فال يعوا نن كير کان مالك إذا عرض عليه الموطأ اولس 
ثيابه وعمامته» ثم أطرق لا يتنخم» ولا يعبث بشيء من لحيته» حتئ يفرغ من القراءة 
إعظاما لحديث رسول الله كَللِةِ. 

وعن إسماعيل بن أبى أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدّث توضأء وجلس 
عل صدر فراشه وسرح لحيته» وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. فقيل له في 
ذلك» فقال: أحب أن أعظّم حديث رسول الله وَل وكان يكره أن يحدّث في الطريق» 
أو وهو قائم» أو يستعجل» ويقول: أحب أن أتفهم ما أحدّث به عن رسول الله علا © 

ومن تعظيمه للسنة أنه يرجع عن فتواه إذا ثبت عنده مخالفتها للسنة. فعن ابن أخي 
ابن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في 
الوضوءء فقال: ليس ذلك على الناس» قال: فتركته حت خف الناس» فقلت له: عندنا 


.)5١17/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
٠۸ /١ مقدمة الجرح والتعديل‎ )۲( 
.)٠٠٠١ /١۳( البداية والنهاية‎ ) ١115-17 /٤( وفيات الأعيان‎ )۳( 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « o٤ 

في ذلك سنة» فقال: وما هى؟ فلت حجدتنا الليث بن سعد وابن لهيعة» وعمرو بن 
الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن المستورد بن 
شداد القرشي» قال: رأيت رسول الله ية يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: 
إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر 
بتخليل الأصابع". 

المسألة الثالثة: التزامه للسنة وتحرّيه الصحيح منها: 

قال ابن حبان في الثقات: كان مالك أول من انتقئ الرجال من الفقهاء بالمدينة» 
وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما صح» ولا يحدّث إلا عن 
ثقة» مع الفقه بالدين والفضل والنسك. 

وقال ابن مهدي: سفيان عالم في الحديث وليس بإمام في السنة» والأوزاعي إمام في 
السنة وليس بإمام في الفقه. ومالك إمام فيهما" . 


وقال الإمام أحمد: مالك أثبت في كل شيء» وإذا رأيت الرجل يبغض مالكاء 
فاعلم أنه مبتدع". 

وقال حماد بن سلمة: لو قيل اختر لآمة محمد إماما يأخذون عنه دينهم لا بد من 
ذلك» لرأيت مالكا لذلك موضعاء ورأيت ذلك صلاحا للأمة“ . 


۳۲/۱ مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) أوجز المسالك )٠١١/١(‏ 

)۳( راجع هذه النقول في: سير أعلام النبلاء (۸/ ۸> و١١(‏ وترتيب المدارك /١(‏ ۸۸)»ء واصطلاح المذهب عند 
المالكية (١٤)ء‏ والمذهب المالكي (١۳)ء‏ والمدخل إلى علم الفقه .)٠٤١(‏ 


0 رار 


مدخل إلى الفقه المالي : تاريخه وأصوله هه 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عن مالك» فقال: مالك سيد سادات 
أهل العلم» هو إمام في العلم والفقه. ثم قال: ومن مثل مالك متبع لآثار من تقدم مع 
عقل وأدب.0© 

وكان الأوزاعي 4# معظَّما لمالك» وإذا ذكره يقول: قال عالم العلماء» قال عالم 
المدينة» قال مفتي الحرمين27". 

وعن ابن مهدي: إذا رأيت حجازيا يحب مالكا فهو صاحب سنة . 

وقال النسائي: أمناء الله عز وجل على علم رسول الله ككَِةِ: شعبة بن الحجاج 
الضعفاءء قال: وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانهء إلا أنه يروي عن الضعفاء 
ال وا کا عند بعد التابعين آثبل من مالك بن انس ولا أجلء ولا آمن علئ 
آمن من هؤلاء الثلاثة» ولا أقل رواية عن الضعفاء“ . 


)؟5/١( المصدر السابق»‎ )١( 
.)٠١ /١(»قباسلا المصدر‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 
)٥١/١( التمهيد‎ )5( 


كه 


e 4%‏ » ه مه مه م م مه م م مه ه « م للاتههره وي 
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2 المبحث الثاني 8 2 
مذهب مالك واصوله“ 
ّ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
النواة الأول لمذهب مالك 


تلاميذ الإمام مالك وأتباعه وحملة مذهبه لا يُحصون كثرة» وذلك لعوامل 
متعددة» منها: كونه في المدينة النبوية معقل العلم والدين» ومزار أهل العلم وطلبته 
من كل مكان. ومنها: إمامته وحفظه» وصيته وشهرته» وثقته وضبطه» وجمعه بين الفقه 
والحديث. ومنها: ما حباه الله من القبول في قلوب الناس» وبخاصة أهل الحديث 
الراحلون لطلبه من كل قصر ومصر. 

ومن أبرز هؤلاء التلاميذ الذين أسهموا في تدوين مذهبه» وضبط مسائلهء 
واستخراج فقههاء ونشرها في العالمين النجوم الآتية أسماؤهم: 

-١‏ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أحد رواة الموطاً عن مالك 

رت ۱۸۹ه): 

ولد عام 77١ه‏ ونشأ بالكوفة» ثم انتقل منها إلى بغداد عاصمة الدولة ومعقل 
العلم آنذاك. وكان من أذكياء العالم» فصيحاء عارفا بكتاب الله. توفي بالري عام 
4ه ني يوم واحد مع الكسائي شيخ العربية» فدفنت العربية والفقه معا على حد 


تين الرشيي"؟. 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب بعنوان «تفضيل مذهب مالك وأهل المدينة وصحة أصوله»» ذكره الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» (۱۸/ ۷)» وابن شاكر في «فوات الوفيات» »)١/١71(‏ وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
ص .۳٤‏ وقد طبع بعناية الشيخ زكريا علي يوسف - 4# - في مكتبة القاهرة بعنوان: «صحّة أصول مذهب أهل 
المدينة). وهو في «(مجموع الفتاوئ» طبعة مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف /۲۹٤(‏ 00 


(۲) شذرات الذهب .)371/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة o۷‏ 


۲- أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري راوي الموطأ الكبير 

رت /اواه): 

وصفه أحمد بن حنبل بأنه عالم» صالح» فقيه» كثير العلم» صحيح الحديث» ثقة» 
صدوق. ودامت صحبته لمالك زمنا طويلا» وكان له عند شيخه مالك جلالة عجيبة 

تی كان يسميه فقيه مصر”". 

:)ه٠۹۸ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري (ت‎ -٣ 

تفقه على الإمام مالك وصحبه مدة طويلة تصل إلى عشرين سنة» وهو صاحب 
كتاب (المدونة) الذي هو أجل كتب المالكية بعد الموطأ. ويقال إن الإمام مالكا 
وصفه فقال: «مثله كمثل جراب مملوء مسکا).“ ووصفوه بأنه أعلم الناس بمذهب 
مالك وآمنهم عليه" . 

4- أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري 

رت198اه). 

- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي الإمام (ت ؟ ١٠ه):‏ 

ولد في غزة من بلاد الشام عام ها وهو عام وفاة الإمام أبي حنيفة ‏ وحمل 
بعد الفطام إلى مكة فنشاً بهاء وحفظ القرآن مبكراء ثم عني باللغة والشعر وأيام العرب 
فبرع فيها كلهاء ثم طلب الحديث والفقه فبلغ منهما الغاية قبل أن يجاوز العشرين من 
عمره. وقد سمع الموطأ من مالك ورحل إلى بغداد مرتين» وأقام مها سنتين» وأخذ عن 
محمد بن الحسن. ويّعد الشافعي إماما في الفقه والحديث2©. 
)١(‏ الديباج المذهب» ص ۱۳۲ وابن خلكان (۱/ 07057. 
(؟) الديباج المذهب» ص .١55‏ 
(*) المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» للدكتور محمد يوسف موسئء الطبعة الثانية» دار الفكر العربي» القاهرة» 


150١ ممص‎ 
.)۳۳/١( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


0۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


5- أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامريء ثم الجعدي 

المصري (ت 5 ١٠ه):‏ 

أخذ الفقه عن مالك وعلماء المدينة» وتفقه بمصر أيضا وأفاد مها حتئا انتهت إليه 
الرئاسة بها بعد ابن القاسم. ذكره الشافعي فقال: ما رأيت أفقه منه يعني بمصر. وسئل 
عنه سحنون وعن ابن القاسم فقال: «كانا كفرسي رهان»“ . وهو صاحب (المدونة) 
التي خالف في جلها آراء ابن القاسم في (الأسدية). 

- أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون 

المدني (ت ؟7١1ه)‏ : 

كان مفتي المدينة النبوية في زمانه» وهو ينحدر من بيت علم معروف بها" . 

8- القاضي أبو عبد الله سد بن الفرات بن سنان الحرّاني ثم المغربي المجاهد 

(ت *11ه): 

أصله من نيسابور» وكان أمير الجيش الذي غزا صقلية» ونم جاد بنفسه» فتوفي 
شهيدا إن شاء الله. وكان قد سمع من مالك الموطأء ثم سار إلى العراق فلقي أصحاب 
أبي حنيفة وأخذ عنهم» وعنه أخذ أبو يوسف الموط©. 

4- أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري (ت ١5‏ 1اه): 

سمع من مالك الموطأء ويُعد أعلم أصحاب مالك بمختلف أقواله. وكان ذا جاه 
ومال عظيم. نزل عليه الشافعي لما جاء إلى مصر وصار صديقه» وأخذ عنه علما كثيرا. 
كتب كتبه لنفسه و لابنه محمد . 


.14 الديباج المذهب» ص‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان .)5057/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه. ص ۹۸. 

)٤(‏ شذرات الذهب (۲/ 5”) والمصدر السابق. 


مدخل إلى الفقه المالي : تاريخه وأصوله 9ه 


-٠‏ أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي مولاهم» المصري (ت 

2) 

تفقه بأصحاب مالك؛ ابن القاسم وابن وهب وأشهب» وصار علما في فقه 
المذهب. وقيل إنه من أعلم الناس بمسائل الإمام مالك. قال ابن الماجشون: «لم 
تخرّج مصر مثله في الفقه)"". 

-١‏ أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي (ت 4١‏ ۲ه): 

تفقه أولا بالقيروان من أعمال تونس» ثم ارتحل إلى مصر والمدينة ولقي فيها 
العلماء وأخذ عنهم» وكان حافظا للعلم حتئ كأن العلم في صدره سورة من القرآن. 
ولم يكن بينه وبين مالك أفقه منه على ما ذُكر.وهو صاحب «المدونة» التي هي معتمد 
المالكيةة, 

e 


.97 المصدر السابق» ص‎ )١( 
١55-16١ الديباج المذهب. ص‎ )5( 


1۰ « قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
المطلب الثاني 
كتب المذهب 

آلف الإمام مالك :به مؤلفات» وألف تلاميذه كذلك. 

ومن أبرز الكتب والمؤلفات على المذهب المالكي ما يلي: 

- الموطأ للإمام مالك» وشروحه (التمهيد)» و(الاستذكار) لأبي عمر يوسف بن 
عبد البر (ت 557 ه). 

- كتب سماعات ابن القاسم من مالك» وتقع في عشرين كتابا. 

- والمسائل في بيوع الآجال له أيضا. 

- و(الأسدية) لأسد ابن الفرات (ت ١7‏ 7ه) الكتاب الذي جمع أكثر سماعات 
ابن القاسم عن مالك. 

- وكتب عبد الله بن وهب (ت 917١ه)»‏ وأهمها: (سماعاته من الإمام مالك) في 
ثلاثين كتاباء و(الجامع الكبير). 

- وكتب أشهب بن عبد العزيز (ت ٤‏ ١٠ه).»‏ وأهمها: (سماعاته من الإمام مالك) 
في عشرين كتاباء و(المدونة) التي خالف في جلها آراء ابن القاسم في (الأسدية). 

- ومختصرات عبد الله بن الحكم (ت 5١١ه)ء‏ وهي: (المختصر الكبير) ضمُّنه 
سماعاته عن أشهب في ثمانية عشر ألف مسألة» و(المختصر الأوسط) وفيه أربعة آلاف 
مسألة» و(المختصر الصغير) قصره على علم مالك في الموطاً. 

- وكتاب عيسئ بن دينار بن واقد القرطبي (ت 7١1ه):‏ (الهداية) أو (الهدية) في 
عشرة أجزاء. ويقال إنه من أجمع كتب المذهب المالكي للمعاني الفقهية. 


.)٥١/۲( والديباج المذهب‎ )١٠١9/5( ترتيب المدارك‎ )١( 
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- وكتب أصبغ بن الفرج (ت «(Yo‏ وهي: (الأصول) في عشرة أجزاء. و(سماعه 
من ابن القاسم) و(المزارعة) و(آداب القضاء) و(آداب الصيام) و (تفسير غريب الموطا). 
السنن والفقه)» و(الفرائض)» و(الجامع في مناسك النبي 44)ء و(تفسير الموطأ). 

- و(المدوّنة) لسحنون (ت ٠5١ه).‏ ضمّنها إجابات مالك» وآراء ابن القاسم 
وقياساته وزياداته» وتبذيبه هو وتنسيقه وإضافته» فضمّت بين دفتيها ستا وثلاثين ألف 
مسألة» إلى جانب الأحاديث والآثار. وهذه هي (المدوّنة) المشهورة المتداولة بين 
المالكة. 

- و(المستخرجة من الأسمعة)» وتسمئ (العتبية) لمحمد بن أحمد العتبى (ت 
6 ه)» جمعها من سماعات أئمة المذهب السابقين كابن القاسم وأشهب وأصبغ 
وعیسی بن دينار وغيرهه'". 
والفقه)» و(الكبير في السير والتاريخ والقضاء والفقه وفنون العلم)» و(الجوابات) في 
الرد على الشافعي وعلئ أهل العراق2. 

ب وكتب محمد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني رت ۹ ه)» وأهمها: 
(المجموعة) » توفي قبل إتمامه» و(شرح مسائل المدونة). 
والشروط)» و(الرد على أهل العراق)» و(أدب القضاة)» و(اختصار كتب أشهب)» 


.)۲۸/۲( المصدر السابق‎ )١( 
. ١١8 دراسات في مصادر الفقه المالكي» ترجمة الدكتور سعيد بحيري» ص‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ١57 المصدر السابق ص‎ )۳( 

(5) المصدر نفسه» ص .١٠١5‏ 


1۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


و(السبق والرمي) و(الكفالة) و(الرجوع عن الشهادات)ء و(الدعوئ والبينات).“ 

- و(الموازية) لمحمد بن إبراهيم بن زياد المواز (ت ۲۹۹ه)» وهو أجل كتب 
المالكية حتئ صار عمدتهم في شمال إفريقية في القرن الرابع الهجري”". 

- وكتب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق (ت ۲۸۲ه)» ومن أهمها: 
(المبسوط في الفقه)» و(مختصر المبسوط)» و(أحكام القرآن)» و(الفرائض)» 
و(الأموال والمغازي)» و(شواهد الموطأ)» وغيرها كثير. 


ابن عبد الحكم الكبير)» و(شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير)» و(مسلك الجلالة 
عستك الرسبالة لاون اف زيد القيرواني)» و(إجماع أهل المدينة)0". 

- وكتاب (التفريع) لابن الجلآب عبيد الله بن الحسين (ت ۳۷۸ه)» وهو من 
أجل كه المالكية, 
57 هم». الملقب ب «مالك الصغير»» وهى: (الرسالة)» و(النوادر والزيادات على ما 
في المدونة من غيرها من الأمهات). و(مختصر المدونة). وهذه الكتب قد جعل الله 
لها القبول في الأمصار والأقطار» وعوّل عليها المالكية على مر العصور والدهور©. 
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.)١159/5( والديباج المذهب‎ )١1١-١59/5( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) دراسات في مصادر الفقه المالكي» ترجمة الدكتور سعيد بحيري» ص ٠١١‏ وانظر: المدخل لدراسة الفقه 
الإسلامى للغامدي» ص مارضرة 

() ترتيب المدارك (5/ )١188-١185‏ والديباج المذهب (5/ 114-1517). 


() ترتيب المدارك (۲۱۸-۲۱۹/7) والديباج المذهب (۳۷۲-۳۷۱/۱). 
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المطلب الثالث 
أصول المذهب 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئن: الأصول العامة 
لم يدون الإمام مالك أصوله التي بنئ عليها مذهبه» واستخرج على أساسها 
الأحكام الفرعية» فهو في ذلك مثل أبي حنيفة :8» بخلاف تلميذه الشافعي فإنه دون 
أصوله في الاستنباط وضَبَطّهاء وذكر البواعث التى بعثته على اعتبارهاء ومقامها من 
الاستدلال. ولكنّ مالكاء وإن لم يذكر الأصول الفقهية لاستنباطه فقد أشار إليها 
بتدوين بعض فتاويه ومسائله والأحاديث المستدة والمنقطعة والمرسلة والبلاغات 
و 
قال 4 وهو يتحدث عن كتابه «الموطاً»: «فيه حديث رسول الله اة وقول 
الصحابة والتابعين ورأيى» وقد تكلمت برأيى» وعلى الاجتهاد» وعلئ ما أدركت عليه 
أهل العلم ببلدناء ولم أخرج من جملتهم إلى غيره»". 
فهذه العبارة تشير إلى بعض الأصول التى استند إليها مالك يف في اجتهاداته 
واستنباطاته الفقهية. وتشعر بتقديمه للآثار على الآراء والقياسات. فهو بالدرجة 
الأولئ يعتمد على سنة النبي بيا ثم أقوال الصحابة» والتابعين» ثم الرأي والإجتهاد. 
ثم عمل أهل المدينة. 
فجاؤوا إلى الفروع وتتبّعوهاء واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها 


.۲۷۳ «الإمام مالك» لأبي زهرة ص‎ )١( 
.)77 /۲( ترتيب المدارك» للقاضى عياض‎ )0( 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « 1٤ 


الاستنباط في مذهب مالك» ودوّنوا تلك الأصول التى استنبطوها على أنها أصول مالك 
فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة» أو بفحوئ الخطابء أو بظاهر القرآن. كما 
نجدهم يقولون في كل قاعدة: رأي مالك فيها كذاء وليس ذلك ما أخذوه من جملة 
الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكوّن أصول المذهب المالكي التي قامت عليها 
أصول المالكية» وقام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب. 

ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره «القراني» في كتابه «(شرح 
تنقيح الفصول» حيث ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع 
أهل المدينة والقياس وقول الصحابى والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد 
الذرائع والاستصحاب والاستحسان'. 

وفصّلها بعضهم فأوصلها إلى سبعة عشر كما نقله الشيخ عثمان بن فودي ل 
وهى: أصل الكتاب» وظاهر الكتاب» ومفهوم الكتاب» وتلبيه الكتاب» ودليل الكتاب» 
وأصل السنة» وظاهر السنة» ومفهوم السنة» وتنبيه السنة» ودليل السنة» والإجماع» 
والقياس» ومراعاة الخلاف» وسد الذرائع» والمصالح المرسلة» وأخبار الآحاد 
وعمل أهل المدينة". 

ولنتتحدث بشىء من التفصيل حول هذه الأصول: 

القرآن الكريم: يلتقي الإمام مالك مع جميع أئمة المسلمين في اعتبار كتاب الله عز 
وجل أصل الأصولء ولا أحد أنزع منه إليه» يستدلٌ بنصّهء وبظاهره؛ ويعتبر السنة تبيانا له. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ص 550 5. وانظر أيضا: الإمام مالك» لأبي زهرة» ص 27517 والديباج المذهب 
/١(‏ 59-56 و85-84))» والموافقات للشاطبي (۳/ 55 7): والفكر السامي» ص »7"١7‏ والجواهر الثمينة في 
بيان أدلة عالم المدينة» ص »١١5‏ والإمام مالك ابن أنس لعبد الغني الدقر» ص 4 2١50-١5‏ وأصول فقه الإمام 
مالك (۱/ 5٠‏ 51-7"). 


() توقيف ا لمسلميق: صن .١١‏ 
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السنة النبوية» وأقوال الصحابة: أما السنة ‏ متواترها وآحادها فمعتيرة إذا صحت 
عند الإمام مالك» وربما عمّم في السنة حتئ تشمل ما يُعرف عند علماء الحديث بالأثر. 

فيجعل من قبيل السنة فتاوئ الصحابة» وفتاوئ كبار التابعين الآخذين عنهم» 
كسعيد بن المسيب» ومحمد بن شهاب الزهري» ونافع» ومن في طبقتهم ومرتبتهم 
العلمية» كبقية الفقهاء السبعة. 

الإجماع: لعل مالكا أكثر الآئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به» والموطاً 
خير شاهد على ذلك. وقد عبر عن مدلول كلمة الإجماع عنده حيث قال: «وما كان فيه 
الآمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه». 

عمل أهل المدينة: من الأصول التى انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه 

القياس: يعتبر مالك 4# القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة 
المعمول اء طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله. 

المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائهاء 
ولا تعارض نصا ثابتا من نصوص الشريعة» فاعتبارها من أصول مذهب مالك يظك. 
والمصالح المرسلة تمثل واحدة من جزئيات أصول الشريعة وقواعدها العامة. 

الاستحسان: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: «ترك القياس 
والأخذ بما هو أرفق بالناس» إشارة إلى أصل الاستحسان؛ لأن الاستحسان في 
المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس» أي أن معنئ الإستحسان 
طلب الأحسن للاتباع. 


العْرّف والعادة: إن العف أصل من أصول الاستنباط عند مالك» وقد انبنت عليه 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ٦ 
أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة» والمصلحة أصل بلا نزاع في‎ 
سذ الذرائع: ومعناه المنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام وإن كانت في أصلها‎ 
مباحة» كما نئ الله عزّ وجلل عن سب آلهة المشركين كي لا يتخذوه ذريعة إلى سب الله‎ 
جهلا وعدوانا. فالذريعة هي الأمر الذي ظاهره الإباحة» ويتوصل به إلى فعل الحرام»‎ 
أو يقال: إن الذريعة هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. وسد الذرائع أيضا أصل‎ 
من الأصول التي أكثر الإمام مالك 4# الاعتماد عليها في اجتهاده الفقهي.‎ 
الاستصحاب: مؤدئ هذا الأصل هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيّره.‎ 
شرع من قبلنا: ذهب مالك 4# إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف ما‎ 
مراعاة الخلاف: من بين الأصول التى اختلف المالكية بشأنها «قاعدة مراعاة‎ 
الخلاف)» فمنهم من عدّها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها «إعمال دليل في‎ 
لازم مدلول أعمل في نقذ ذليل آخر».‎ 
فهذه هي أمّهات أصول مالك ##» وهي أصول بعضها مجمع على اعتمادها بين‎ 
المذاهب» وهي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. وأخرئ يشاركه في اعتمادها‎ 
بعض المذاهب. غير أن مالكا انفرد عن كل المذاهب باعتماد (إجماع أهل المدينة» أو‎ 
عمل أهل المدينة) أصلا من الأصول التي بنئ المذهب عليهاء وكثر التشنيع عليه وعلى‎ 
تلاميذ مذهبه من أجل هذا الأصل.”" فلنعرض بشىء من التفصيل ما يتعلق هذا الأصل:‎ 


(؟) «الإمام مالك)» ص ۲۷۲. 


مدخل إلى الفقه المالكي : تاريخه وأصوله 1۷ 

المسألة الثانية: الأصل الخاص بالمذهب. وهو: إجماع أهل المدينة . 

وفيه تمهيد وخمسة نقاط: 

التمهيد: 

يعتبر عمل أهل المدينة وإجماعهم من الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك هه 
في بناء مذهبه. وله تأثير واضح في بعض الفروع الفقهية» حيث إن بعض الأحكام التي 
نشأ فيها الخلاف كان نتيجة للعمل ذا الأصل. 

ورغم احتجاج الإمام مالك بهذا الأصلء غير أن مدلوله والمقصود منه لا يزال 
يكتنفه بعض الغموضء حتى إن الإمام الشافعي :8 وهو من أكبر تلاميذ الإمام 
مالك يقول إنه لا يعرف معناه"“ . وهذا الغموض أدْئ إلى أن يكثر الجدل حول 
معناه وحجيته. فمن مشتع على الإمام مالك بسبب تقديمه عمل أهل المدينة على خبر 
الواحد» ومن مغالٍ يرئ بلوغ هذا العمل لمرتبة الإجماع المتفق عليه. فاختلف علماء 

النقطة الأول: تعريف عمل أهل المدينة: 

تقدم أنه لم يحدد مفهوم عمل أهل المدينة عند مالك» لكن حاول بعض الباحثين 
تعريفه» ومن أحسنها تعريف الباحث الدكتور عبد الرحمن الشعلان في رسالته العلمية 
إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل شهادة الدكتوراه» عرفه 
بآنه: «ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص» 
سواء أكان سنده نقلا آم اجتهادا)0 . 


.)۷۷۷ و‎ ٠٤١ /۸( اختلاف مالك والشافعي» مطبوع مع كتاب الام‎ )١( 
.١ (؟) عمل أهل المدينة: حقيقته وأثره في اختلاف الفقهاءء للباحثة السعودية رجاء بنت صالح باسودان »ص‎ 
.)٠١ 57 /۲( أصول فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان»‎ )۳( 


1۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


فهو ضرب من العرف الذي ربّاهم عليه الرسول ية على الأقل فيما يتعلق بالعمل 
الشائع يوميا بين الناس. ويمكن أن يكون موضوعه فعلا مثل وقف الأوقاف. فإن أبا 
يوسف توقف في صحة الوقف فاحتج عليه مالك بقوله: هذه أوقاف رسول الله كك 

ويمكن أن يكون إقرارا مثل عقد السّلم فإن النبي بيه قدم المدينة وأهلها يسلمون 
فأقرهم على هذا العقد وجرئ عملهم به» فهو بمثابة عرف عند أهل المدينة أقرهم عليه 
رسول الله َي واتصل العمل به. 

ويمكن أن يكون موضوعه الترك مثل جريان عمل أهل المدينة بترك أخذ الزكاة 
من الخو وات20. 

النقطة الثانية: أقسام عمل أهل المدينة 


قسّم الباجي عمل أهل المدينة في كتابه إحكام الأصول إلى قسمين: قسم طريقه 
النقل الذي يحمل معنئ التواتر كمسألة الأذان» ومسألة الصاع» وترك إخراج الزكاة من 
الخضروات» وغير ذلك من المسائل التى طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة 

و 5 a‏ ع 5 1 2 : م 

على وجه لا يخفئ مثله» ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. والقسم الثاني هو الذي نقل من 
طريق الآحاد» أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة 
وبين غيرهم من أن المصير منه إلئ ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك 
في مسائل عدة أقوال أهل المدينة". 

وقد قام القاضي عياض بتأكيد ما ذكره الباجي مفصّلا ذلك» حيث قسّم النوع 


)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولئء /501 ١ه/‏ ۱۹۸۷م ص ٤۸١‏ . 
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الأول وهو ما يرجع إلى النقل فيه من عمل أهل المدينة إلى أربعة أنواع©: 

-١‏ إما نقل شرع عن النبي يك من قول أو فعل. 

-١‏ وإما نقل إقرار منه. 

۳- وإما نقل ترك منه. 

€ وإما نقل أعيان وتعيين الأماكن» كنقلهم موضع قبره به ومسجده ومنبره 
وغيوذلك:, 

وتناول النوع الثاني وهو العمل المبنى على الاجتهاد والاستدلال» مبيّنا الخلاف 
الحاصل في قبوله ورفضه سواء داخل المذهب أو خارجه» وأهم ما ذكره هو مسألة 
الترجيح بين عمل أهل المدينة وخبر الآحاد قائلا: «ولا يخلو عمل أهل المدينة مع 
أخبار الآحاد من ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون مطابقا لهاء فهذا آكد في صحتها إن كان من طريق النقل» أو ترجيحها 
إن كان من طريق الاجتهاد فلا خلاف في هذاء إذ لا يعارضه هنا اجتهاد آخرء وقياسهم 
عند من يقدم القياس على خبر الواحد. 

وإن كان مطابقا لخبر يعارض خبراً آخر» كان عملهم مرجّحا لخبرهم» وهو قوی 
ما تجح به الأخبار إذا تعارضت. 

فإذا كان إجماعهم من طريق النقل ترك له الخبر بغير خلاف عندنا في هذاء ولا 
التفات إليه» إذ لا ترك القطع واليقين لغلبة الظنون, وما عليه الاتفاق لما فيه الخلاف. 

وتعتبر رسالة مالك إلى الليث بن سعد في الاحتجاج بعمل أهل المدينة أول رسالة 
في الأصولء كتبها مالك بنفسه يناصر مذهب أهل المدينة» ويقدّم الحجج والبراهين 
للأخذ بعمل أهل المدينة. وقد جاء فيها ما يلى: 


.)٤١-٤١ /١( ترتيب المدارك وتقريب المسالكء طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب»‎ )١( 


2 « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


«اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندنا وببلدنا الذي نحن فيه ونت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة 
من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك» حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما 
ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالئ يقول في كتابه: «وَالسابِقونَ الوَُونَ ِن المَُاجرِينَ 
ف [التوبة:١٠٠]‏ وقال تعالئ: مر عِبّادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مسََعُونَ 
أ حب سرون -18] فإنما الناس تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة وبا نزل 
القرآن الحلال وخرّم الحرام» إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي 
والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسنٌ لهم فيتبعونه» حتئ توفاه الله واختار له ما عنده 
صلوات الله عليه ورحمته وبرکاته» ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي 
الأمر من بعده فما نزل بهم مما علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» 
ثم أخذوا بأقوئ ما وجدوا ني ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم» وإن خالفهم مخالف 
أو قال امرؤٌ غيره قوی منه وأولی ترك قوله وعمل بغیره» ثم كان التابعون من بعدهم 
يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك الستن: فإذا كان الآمر بالمدينة ظاهراً معمولاً نه 
لم آر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا 
ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضئ عليه من 
مض مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم».“ 

وتستدل من هذه الرسالة عل اغتبار مالك بعمل آهل المديئة وتقديمه على 
غيره في موضعين: 

الموضع الأول: قوله: « فإنما الناس : تبع لأهل المدينة ». 

والموضع الثاني: قوله: « فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به» لم أر لأحد 
خلافه.. » 


.)10-514 /١( ترتيب المدارك للقاضي عياض»‎ )١( 
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وقد نقل مالك 4# إجماع أهل المدينة في موطئه على نيف وأربعين مسألة. ولعل 
من الأسباب التي دفعته إلى اعتباره حجة كما يفهم من رسالته هذه ما يلي': 

١‏ إن للمدينة النبوية اعتبارا خاصا لا تشاركها فيه مدن وأمصار أخرئء. فهي 
دار الإسلام الأولى» ومهبط الوحي» وأرض ضمت جسد رسول الله كيا ومركز 
الخلافة الراشدة» وموطن أكثر الصحابة الأجلاء علما وعملاء ومنزل أفاضل 
العلماء من التابعين وتابعيهم. 

"١‏ إنه كان يرى أن عمل أهل المدينة توارثوه جماعة عن جماعة وهو بمنزلة 
الرواية» وهم أقرب من مواقع الوحي وأجدر بالحفاظ عليه. 

۳ كما كانت المدينة تعجح بالصحابة وعلمائهم» فهي دار سنة وحديث وفتوى 
الصحابة وكبار التابعين من بعدهم. وفيها من أهل العلم والفضل والصلاح ما ليس في 
غيرها. قال مالك ## في مسألة التهجير بصلاة الظهر: «ما أدركت أهل الفضل والعبّاد إلا 
وهم يهجّرون» ويصلّون نصف النهار في تلك الساعة» ما يتقون شيئا في تلك الساعة»)”" . 

5 إن الأحاديث الواردة في فضل المدينة ومكانتها في الإسلام تجعل عمل أهلها 
أجدر بالاتباع. 

النقطة الثالثة: التشنيع علئ مالك في إجماع أهل المدينة 


لا ريب أن المالكية اختلفوا في المقصود بعمل أهل المدينة» فمن قائل: إن المراد 
به المنقولات المستمرة» وقيل: إن روايتهم أولئ من رواية غيرهم» وقيل: إن إجماعهم 
أولئ ولا تمتنع مخالفته» وقيل: إنما أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم» وقيل: 
أراد إجماع أهل المدينة من الصحابة» وقيل: بل أراد الصحابة والتابعين» واختار 


219 المضدر السابق 6088/99 
(۲) انظر: المدونة )١٠١/1(‏ والتمهيد (18/5). 
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4 لكا 
قال الباجي #8: «قد أكثر أصحاب مالك في ذكر إجماع المدينة والاحتجاج به 
وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنع به المخالف عليه وعدل عمًا قرّره في ذلك 
المحققون من أصحاب مالك . 
وقال القاضي عياض في معرض الرد علئ هذه المزاعم: «اعلموا أكرمكم الله أن 
جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلبّ واحد على 
أصحابنا على هذه المسألة» مخطئون لنا فيها بزعمهم» محتجون علينا بما سنح لهم 
ت تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها وهم 
يتكلمون في غير موضع خلاف» فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبناء 
ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها». ثم أضاف قائلاً: «حكئ أبو بكر 
الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالك يقول: لا يعتبر إلا بإجماع أهل المدينة دون 
غيره» وهذا ما لا يقوله هو ولا أحد من أصحابه» وحكى بعض الأصوليين أن مالك 
يرئ إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة إجماعاًء ووجه قوله بآنه لعلهم كانوا عنده آهل 
الاجتهاد في ذلك الوقت دون غيرهم» وهذا ما لم يقله مالك ولا روي عنه'". 
النقطة الرابعة: مراتب عمل أهل المدينة 
سبق أن أصحاب المذاهب الأخرئ قد شنعوا على الإمام مالك اعتباره عمل آهل 
المدينة» وخطؤوه في ذلك» وردوا عليه» لكن أعدل الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» أن عمل أهل المدينة وإجماعهم منه ما هو متفق عليه بين أهل 
)١(‏ عمل أهل المدينة» رجاء بنت صالح باسودان» ص ١١‏ . 


(؟) إحكام الفصول للباجي» ص عار 
(۳) ترتيب المدارك للقاضى عياضء .)17١ 74 ۰٦۷ /١(‏ 
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العلم» ومنه ما هو متفق عليه في قول جمهورهم» ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم» ومنه 
ما ليس بحجة. فمراتبه على هذا أربع: 

المرتبة الأولئ: ما يجري مجرئ النقل عن النبي ية مثل نقلهم لمقدار الصاع والمده 
وترك صدقة الخضروات. فهذا النوع حجة باتفاق العلماء لا ينازع فيه أحد من الأئمة. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان بإ فهذا حجة 
في قول جمهور أهل العلم؛ لأن هذا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد قال 
النبي كلِةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاءوعضوا 
عليها بالنواجذ)”". 

ولايعرف لأهل المدينة في عهد الخلفاء عمل مخالف للسنة. 

المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان؛ كحديثين وقياسين» وجهل أيهما 
أرجح» وأحدهما يعمل به أهل المدينة. فهذا محل نزاع بين أهل العلم» وهو الذي 
يرجح فيه مالك والشافعي عمل أهل المدينة. 

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة» فهذا على التحقيق ليس إجماعا ولا حجة 
عند المحققين من أصحاب مالك. وليس في كلام مالك ما يوجب أن يكون حجة» بل 
المدينة وسائر البلاد في هذا سواء» يعرض عملهم على نصوص الشارع» وهو الذي 
عليه أئمة الناس» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

إنما جعله بعض المغاربة من أصحاب مالك دليلا وحجة؛ وليس معهم نص ولا 


»)٤۲( صحیح» أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۹۷ و ۳۷۳) وأبو داود (5701) والترمذي (771/5) وصححه» وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (۹(». وصححه. ووافقه الذهبى» والألباني في الإرواء (504؟).‎ 
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دليل» بل هم آهل التقليد"'. 
النقطة الخامسة: الإمام مالك ليس بدعا في الاعتبار بعمل أهل المدينة 


و 97 ع 0000 ع ا 5 5 

يُعتبر عمل أهل المدينة أو إجماعهم من الأصول الفقهية التي احتج بها سلف الإمام 
مالك واعتبروه حجة يعتمدون عليها. ويتجلى ذلك في فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
به في أقضيته» وتتبعه للسنن» ومشاورته للصحابة الموجودين في المدينة» وكذلك في أقضية 
عثمان ت ومن بعدهما التابعون» بالإضافة إلى آثار الصحابة وأقضية الأئمة”" . 


وممًا يؤيد اعتبار سلف الإمام مالك بهذا الأصلء أمران: 
أجمع آهل المدينة على أن يفرّق بينهما”. 
۲ - قول سليمان بن يسار في كفارة اليمين: «أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة 
اليمين بالمّدٌ الأصغرء رأوا ذلك مجزتا عنهم»)2 . 
وكذلك: عبارة « قد مضى أمر الناس على هذا » » وغيرها من المصطلحات 
الممتخدهة سا 
ef‏ 


“۱۸ وانظر: الفكر السامي» ص‎ .)۲۷۳-۲۳۹ /٤( وإعلام الموقعين‎ )۳١٠-۳۰۳ /۲۰( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.٠٤٤-۳٤۳ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامی» ص‎ 


(؟) عمل أهل المدينة» د. أحمد محمد نور سيف. ص ۸١-۸١‏ 
(۳) سنن البيهقي» (2577/5» الموسوعة الإلكترونية. 
() الموطأء ك النذور والأيمان» باب ۸» ص 79. 


(5) عمل أهل المدينة» أحمد محمد نور سيف» ص .۸١‏ 


% % 


كه مج229 » ه مه مه م م مه م م مه » « Hoe‏ 
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فضل مذهب مالك وانتشاره 


4 


يت م 


52 

يقول الحافظ شمس الدين الذهبي ‏ 4# - في كتابه «سير أعلام النبلاء»: ويك 
حال» فإلئ فقه مالك المنتهئن؛ فعامة آرائه مسدّدة» ولو لم يكن له إلا حسم مادة الجيّل 
ومراعاة المقاصد لكفاه. 

ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلسء وكثيراً من بلاد مصر وبعض الشام» واليمن 
والسودان» وبالبصرة وبغداد والكوفة» وبعض خراسان)"" . 

وقد أثنئ كذلك ابن تيمية على مذهب الإمام مالك وبين أنه أعدل المذاهب في 
باب البيوع وذلك في كتابه «القواعد النورانية». 

ففي أول أمره انتشر مذهب الإمام مالك في الحجاز» وخاصة المدينة النبوية» 
ولكن مع مرور الأيام أصبح تارة يغلب» وتارة يخمل. 

وبما أن تلاميذه وأتباع مذهبه قد انتشروا في الأقطار الإسلامية» فقد انتشر معهم 
مذهبه في العراق ومصرء ثم في إفريقياء وخاصة في المغرب العربي: الجزائر» وتونس» 
وموريئانياة وف الأندلس» وغرب إفريشا" : 

وما زال إلئ اليوم هو المذهب السائد في غرب إفريقياء كما لا يخلو منه مصر 
والشام والعراق والجزيرة”". 

زح 


.)931 /۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الإمام مالك» لأبي زهرة» ص ٠۳۸٦‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور ناصر الغامدي» 
ص 51 ۳. 

(0) المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارهاء ص ٠1٤‏ ومحاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية» ص ٠١1-99‏ . 


كلا 


زه e‏ » ه مه مه م م مه م م مه » « م للازههره وي 


3 
يت 2 
المبحث الرا 
تت 1 1 الرايع ْ 22 
أهم المصطلحات الفقهية عند علماء المالكية“ 


22 


2 
مصطلحات المالكية كثيرة جداء منها ما يعود إلى أئمة المذهب وحملته» ومنها ما 
يعود إلى كتب المذهب ودواوينه» ومنها ما يعود إلى الآراء والأقوال» ومنها ما يعود 
إلئ الترجيح والموازنة بين الأقوال في المذهب . 


وهذه أهمها: 
المطلب الأول 
المصطلحات المتعلقة بالمدن 
المدنيون: 
يقصدون به أمرين: 


أحدهما: الرواة عن مالك؛ وهم: أبو عمر عثمان بن عيسئ بن كنانة (ت ١۸١ه)»‏ 
وعبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي (ت ١٠٠۲ه)»‏ 
وابن الماجشون (ت 7 "ه)ء ومحمد بن مسلمة بن هشام (ت1١"ه)»‏ ومطرف بن 
عبد الله بن مطرف بن سليمان بن اليساري الهلالي (ت ۰ ه) ونظراؤهم. 

وثانيهما: رأي المالكية المقابل لرأي الأحناف العراقيين. 

وهم علماء مصر من المالكية الذين حملوا فقه مالك ونشروه هناك وهم: ابن 
القاسم رت ۹۱ه)» وابن وهب رت ۷ ه) ¢ وأشهب رت € * «(a‏ وابن عبد 
الحكم (ت ١٠۲ه)»‏ وأصبغ بن الفرج (ت ٥‏ ه) ونظراؤهم. 


-7 55 هذا المبحث مأخوذ من كتاب المدخل لدراسة الفقه الإسلاميء للأستاذ الدكتور ناصر الغامدي» ص‎ )١( 
مع إعادة الترتيب.‎ "4 
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العراقيون: 
وهم علماء المالكية الذين حملوا فقه الإمام مالك ونشروه في العراق» من أمثال: 
القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت ۲۸۲ه)» والقاضي أبي الفرج عمر بن محمد الليثي 
البغدادي (ت١1ه)ء‏ وأبي القاسم عبيد بن الحسن بن الجلأب (ت ۳۷۸ه)» 
والشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت ۳۹۸ه)» والقاضي عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي (ت 477ه) ونظرائهم. 
المغارية: 
هم علماء المالكية الذين حملوا فقه الإمام مالك ونشروه في بلاد المغرب. وهم: 
يحي بن عبد الله بن بكير المخزومي (ت ۲۳۱ه)» وأبو بكر محمد بن محمد بن 
وشاح القيرواني المعروف بابن اللباد (ت ۳۳۳ه)»ء وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان المعروف بابن القرطبي (ت 55 ٠ه)‏ وابن أبي زيد القيرواني (ت 1/857ه) وأبو 
القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد القيرواني المعروف بابن شبلون (ت ۳۹۱ه)» 
وأبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي المعاقري (ت ١٠٠٤ه)»‏ وأبو بكر 
محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي (ت 57 5ه)» وأبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن ميحمك التمري المشهورياين عبد الر (ت 557ه): وأبو الوليد سليمان بن 
خلف التميمي الباجي (ت ٤۷٤‏ ه)» وأبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي (ت 
ه) وأبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المعروف بابن رشد (ت ١۲٠ه)»‏ 
والقاضي أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري (ت ١54ه).»‏ وابن 


۷۸ قنخ رَبّ البَريَة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
المصطلحات المتعلقة بأئمة المذهب 
النقطة الأولئ: المصطلحات العامة: 
الفقهاء السبعة: هم فقهاء المدينة السبعة المشهورون. وهم: أبو عبد الله عروة بن 
الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني (ت 45ه)» وأبو محمد سعيد بن المسيب بن 
حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (ت 45ه).» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي (ت ٤۹ه)»‏ وأبو عبد الله 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني الضرير (ت ۹۸ه)» وأبو 


زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري المدني (ت ١٠٠ه)»‏ وأبو 
عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت 5١٠ه2).‏ وأبو أيوب 
سليمان بن يسار مولئ ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين #» (ت 1١٠ه).‏ 

الجمهور: إن وردت عبارة الجمهور في الكتب التي تعنئ بالخلاف العالي بين 
الأئمة فيقصدون به أكثر أئمة المذاهب الأربعة. وإن وردت في الكتب التي تعن 
بالخلاف داخل المذهب فالمقصود بها جل الرواة عن الإمام مالك. 

المتقدمون: يقصدون بهم من قبل ابن أبي زيد من تلاميذ مالك وعلماء المذهب. 

المتأخرون: من بعد ابن أبي زيد من علماء المالكية. 

الأستاذ: هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشي 
رت ١٠مه).‏ 
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الشيخ: إذا أطلقه ابن عرفة فيعني به ابن أبي زيد القيرواني» وإن أطلقه بهرام الدميري 
فيقصد به شيخه الخليل بن إسحاق صاحب المختصر. 

النقطة الثانية: الأسماء المبهمة: 

محمد: إذا أطلق فهو محمد بن إبراهيم بن زياد الموّاز؛ راوي الموازية. 

المحمدان: هما محمد بن المواز» ومحمد بن سنون. 

المحمدون: هم أربعة: القرويان والمصريان: أما القرويان فمحمد بن 
سحنون» ومحمد بن إبراهيم بن عبدوس. والمصريان هما: محمد بن عبد الحكم 
ومحمد بن المواز. 

الصقليان: يقصدون ما أبا بكر محمد بن يونس الصقلي (ت ١45ه).‏ وأبا 
محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي (ت ٤٦١‏ ه). 

الأخوان: هما مطرف وابن المجشون. سميا بذلك لملازمتهما وكثرة ما يتفقان 
عليه من الأحكام. 

القرينان: هما أشهب وابن نافع» وكانا ضريرين. 

القاضيان: هما ابن القصار وعبد الوهاب البغداديان العراقيان. 

الشيخان: هما ابن أبي زيد والقابسي القيروانيان المغربيان. 

النقطة الثالثة: مصطلحات يعبّر بها عن مدئ قوة القول وضعفه: 

الإجماع: يعنئ به اتفاق جميع علماء المالكية وغيرهم. 

المنفق عليه: يعني اتفاق المعتد بهم من علماء المذهب دون غيرهم. 


المشهور: هو ما كثر قائله» والأشهر: ما كان دونه في الشهرة. 


۸۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 

الراجح: هو ما قوي دليله» ويقابله: الضعيف: وهو مالم يقو دليله. 

الصحيح: هو مثل الراجح؛ وهو ما قوي دليله» لكن يقابله: الأصح: وهو ما كان 
دليله أقوئ وأرجح» فهو أقوئ من الصحيح. وعکسه: الفاسك: وهو القول الذي لم 
يصح دليله. 

الظاهر: يطلق على ما ليس فيه نص» ويراد به الظاهر من الدليل أو من المذهب. 
ويقابله: الأظهر: وهو ما ظهر دليله واتضح بحيث لم يبق فيه شبهة. 

المعتمد: هو القول القوي» سواء كانت قوته لشهرته أو لرجحان دليله. 

المعروف: هو القول الثابت عن مالك أو عن أحد أصحابه. 

المفتئ به. أو عليه الفتوئ: يعني القول الراجح أو المشهور. 

الذي جرئ عليه العمل: أن يصحح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولا غير 
مشهور ولا راجح» فیفتیٰ به ويعمل به» وتجري عليه الأحكام مراعاة للعرف أو 
للمصلحة العامة» أو لأن في الأخذ به رفعا للحرج أو درءا للمفسدة. 


الأحسن: هو ما استحسنه الإمام» والأولى بمعناه. 

الأشبه: هو الأسدٌ؛ لكونه أشبه بالأصول من القول المعارض له. 

المختار: هو ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجُحه به» وقد يكون هو المشهورء وقد 
يكون خلاف المشهور. 

الصواب: مقابل الخطأء وقد يشار به لاختيار بعض المتأخرين. ويقابله: الأصوب: 
وهذا يعني أن في المسألة قولين كلاهما صواب» لكن أحدهما أصوب من الآخر. 

الحق: يطلق عند المتأخرين على تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال في المسألة. 
ويقابله: الوهم. 
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الامعدسان :هو القول باقوف الدلبليخوذلك أن المسالة تكرة مترددةريق أصلية 
أحدهما أقرب وأقوئ شبهاء والآخر أبعد, فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى 
القياس على الأصل البعيد نظرا لوجود عرف جار أو لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة. 

النقطة الرابعة: المصطلحات المتعلقة بكتب المذهب: 

«الكتاب» أو «الأم): اك المدوقة لون 

الأمهات: يظلقونه علا أربعة كتب: المدؤنة لسحتوة» والمؤائية لمحمد يخ 
الموازء والعتبية لمحمد العتبى» والواضحة لعبد الملك بن حبيب. 

الدواوين: يطلقونه على سبعة كتب: الأمهات الأربعة مع المختلّطة لابن القاس 

النقطة الخامسة: المصطلحات المتعلقة بالمرويات والآراء: 

الرّوايات: هي الأقوال المروية عن الإمام مالك خاصة. 

الأقوال أو القولان: يراد به أقوال مالك أحياناء وأحيانا يريدون به أقوال أصحابه» 
والسياق هو الذي يحدد المقصود بها. 


المنصوص: يطلق على القول المنصوص على حكمه في المذهب» سواء كان 


النقطة السادسة: الاصطلاحات الأخرئ فى المذهب: 
التخريج: هو ما تدل أصول المذهب على وجوده» ولكن العلماء لم ينصوا عليه 


فتارة يُخرج من المشهور وتارة يخرج من الشاذ. 


)١(‏ المختلطة هي المدونة قبل تنظيم سحنون لهاء وهي اسم بقي علما على الأجزاء التي لم يكتب لسحنون أن يهذيبها 
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الاستقراء: بمعنئ التخريج؛ هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب الظن 
أنه في صورة النزاع علئ تلك الحالة كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدئ على 
ار ااا فيكتي عا القن أت الرعرلو كان قرسا لما ادق عل الراسلة, 

الإجراء: هو القياس» ومعناه أن يُجرئ في المسألة الخلاف المذكور في مسألة 
أخرئ. أو هو إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة 
أخر ىل منصوصة. 

الطريقة: هي كيفية نقل المذهب وحكايته من قبل أصحاب مالك وشيوخ 
المذهب. والطرق: هي اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب. 

النقطة السابعة: المصطلحات الخاصة بالإمام مالك: 

الأمر المجتمع عليه عندنا: يقصد به ما أجمع عليه فقهاء المدينة. وقد يقصد به 
إجماع الصحابة والتابعين هناك في المسألة. 

الأمر عندنا أو ببلدنا: يقصد به ما عمل به الناس في المدينة النبوية» وجرت به 
الأحكام بين أهل العلم هناك حتئ عر فه القاصي والداني. 

عليه أدركت الناس: يعبّر به عن رأي غالبية علماء المدينة. 

بلغني كذا: يستعمله إذا لم يكن للحديث أو الأثر إسناد» ولكنه قوي عنده حيث إن 
المعروف عنه أنه لا يأخذ إلا عن ثقة عنده. 

ليس عليه العمل: عبارة تدل عنده على عزوف أهل المدينة عن العمل بالحديث 
أو الآثر المذكون: 
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النقطة الثامنة: المصطلحات الخاصة بالشيخ خليل بن إسحاق صاحب 
المختصر: 

الاختيار: يقصد به اختيار اللخمى لكثرة اختياراته. 

الترجيح: يقصد به ترجيح ابن يونس» لأنه أكثر العلماء المجتهدين في المذهب 

الظهور: يقصد به ابن رشد لاعتماده كثيرا على ظاهر الرواية وظهوره واشتهاره 
وتقدمه علئ آهل زمانه. 

«قال» أو «القول»: يقصد به قول المازري لأنه قويت ملكته في المنقول والمعقول» 
وبرّز على غيره من الفحول» فكان صاحب قول يعتمد عليه في المذهب. 

تردّد: يستعمله عند الاختلاف في نقل الأقوال في المذهب» أو التحيّر في استنباط 
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قول الْعَْد الْمَِيرُ ى الله تَعَالَى بُو الْحَسَنٍ عَلِيٌ ألمَالكي آلشَادَلِي عَمَرَ 
اله له وَلوَالِدَيْه وَمَسإيخه وَِحْوَانِهِوَسَائِرِ أَخْل الستة المْحَميبة: 

هَذِهِ مُقَدَمَة في مَسَايِلَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبٍ الإِمَام 
مالك بن انس چ تَعَالَى ليتف بها الْولْدَانُ وَتَحْوُهُمْ إن اء الله تَعَالَى 
ل ضْنْهًا مِن كتابي اَلْمْسَمّئْ ب « عَمْدَةٌ السَّالِكِ عَلَىْ مَذْهَبٍ الإمَام مَالِكِ 


و کے 


At 87 ب‎ ٠ 
في العِبّاداتٍ » . وَغير ذلك » وسميتها ب‎ 


صم 
ج م يام لاه عار سا يمل 
و OR‏ کا ا ی ا 


.. ما بين المعقوفتين من عناوين زيادات على المتن » توضيحًا وتيسيرًا على القارئ‎ )١( 
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في الطهارة 
قال الله تعاليل: # وَأَنَرَلْنَا م السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا € [الفرقان:48]. 
لْمَاءُ الطَهُورٌ: ما كان طَاهِرًا في تفرد مُطَهرًا لغيه . 
كماء ابر وَل الط امير أوْصَافه لوعي الول 
وَالطّعْمُ وَالرْيحُ ځ ما َك عله عَاِاكَلّنِوَالعَسَل وَالَْوْلٍوَالْعَذِرَةِ. 


829 
% % 


إن تير شَيْةٌ مِنْ أَوْصَافِهِ الثلاَة بَا در ووه فلا يصح الْوْضُوءٌ مِنْهُ 
8 و ے 3 
وَلا العشل ول الاأشعتجاة . 
د ا کے و 1 و و 9 fos‏ ¢ 20م eR‏ 
والمتغير بالطاهر طاهر غير طهور »› يستعمَل في العادات » ولا يستعمّل 
في الْعِبَادَاتِ . 
و 2 eg‏ ا سه 7 x‏ 
وَالمُتغيرُ بالنجس جس لا يُسْتَعْمَل في شَيْءٍ مِنَ العَادَاتِ ولا في شيْءِ مِنَ 
العبادات . 
ود تير با هو مِن قَرَارِهِ کالتراب وَالْمِلّح وَالويق او يما E‏ 
كَالطْحْلَبٍ أَوْ بطُولٍ الْمْحْثِ َل هلا يضر وَيُسْتَعْمَلُ في الْعَادَاتِ وَالْعبادَاتِ . 
ادقع في الما اليل - كانية الوصو لِلْمْمَوَضي وآنية الْعْسْل للْمُغْمَيل - 


و ور 


نَجَاسَة ولم تغيره فَإِنه صح التَطْهِيرُ بو كن يكره إا وجد يره . 


ع 


ا الْمُستَعْمَلُ في الْوْصوءِ وَالْعْسْلٍ طَهُور بكر يكره التطهير به مَعّ وجو 


۹۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


2 ل 


ير في الْمُسَْْمَلٍ في عبرو گالمشتغكل في الد وَعسْل المع 0م 


کل ڪي َه اهر ادي أو عَيرهُ. 

وَكَذَّلِكَ عَرَقَهُ وَلَمَابهُ وَمْخَاطُهُ وَدَمْعْهُ وَبَيْضُهُ غَيْرَ الْمَذِرٍ - بإلذَّالٍ 
لتك e PT‏ 

5 طَاهِرٌ . 

5 لأكْل طا هر هر کالبقر وَالعَتم وَألإبلء وَكَذَلِتَ بو لَه وَرَجِبعْةُ مَالَم 

لي برا ليا قَمَا حرم أكل لَحِه فة جس كَالْحَيْل وَالْبِعَالٍ 
وَالْحَمِيرِء وَمَا كر كل لَحْمِهِ کالسبع فَلَبئْهُ مَكْرُوةٌ . 


و و 


وَمَيَْةُ مالا نَفْسَ لَه سَائْلَةٌ گالذباب وَالنَمْل وّالدود طَاهَرَةٌ . 
ی 1 
8 آفي حڪم مَبْنَد ألكدي] 48 
و 18 َه 2 2 8 
ميته الادمي غير الأنبياء تة . 


وَكَدَلِك ميته ما لَه تفس سَائلة كَالْمَمَْة عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْبَرَعْوثِ عِنْدَ ابْنِ 


متن المُقَدّمّة العرَيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ٩۱‏ 


ت 


0-0 مِنَ الْحَيّ او الْمَيّتِ ِمًا تَُلهُ الْحيَاة كَالمَرْنِ وَالْعَطم وَالظفْرٍ 
وَالْجِلْدٍ جس . 


ولب الْمَيْتَةِ وَمُحَرّم ألأكلٍ كَالْخِنْزِير وَألأَنَانِ وبول الْجَلاَلَة وَرَجِيعُهًا . 

وَالْبولَ وَالْعَذِرَةْمِنَ ادم غَبْر قَضَلاتٍ ألأنبياء. 

ومن مُحَرّم الال وَمَكْرُوهِهِ كَالسَبّع وَالذَنْبِ 

وَالْقَبْحُ وألصَّدِيدٌ وَالدّمُ الْمَسْفْوْحُ مِنَ الآدَمِي أو عَيره والقيى المتَعَير عَنْ 
حال الطَعَام» وَالْمُسْكِرٌ كَالْخَمْرٍ. 

وَالْمَهِنُ : وَهُوَ من الرّجُلٍ اء يض نحي . ملد أي عَلِيظ يَف في 
خروجه» رَإئِحَنَةُ كَرَائِحَةٍ َة الطُلع .لعن أو أو الْحَاءِ الْمُهْمَلتَيْنِ قريب من 
رَائِحَةٍ الْعَجِينِ وَإِذَا يس كان كرَائِحَةٍ ايض .وَمِنَ الْمَرَْةٍ مَاءٌ أَصْمَرُ رَقِيقٌ . 

الذي بال مهْمَلَ وني اليَاءوَجْهَانٍ التَشْدِيدٌوَالتَحْفِيفٌ . وهو اء بي 
تين يَخْرْحُ E‏ 
وَالْمَذِي بكر الذَّالٍ الْمُعْجَمَةِمَاء أَْيض رَقِيقٌ ی يرج عند اللَدةبالإنعاظ 


مر 


1 م 


يْ قِيَامُ الذَّكَر عند الْهُلاَعَبةٍ أو التذكار بفتح التاء أَيْ لكر . 
e,‏ 
0 
8 رفي إزالة التَجَامَة] هھ 


8 200 ا E o o‏ 2 
تجب إِرَالَة النجَاسَة ة عَنْ َوب الْمْصَلَي وَبَدَنِهِ وَمكانهه وَهُوَ ما تَمَاسَّهُ 


۹۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


اشا إا گان اورا ها قادرا مل َيه يلاء اطي لايد 
1 لم نصح الصاة. 
وَإِذّا سقط عَلَى الْمُصَلَي وَ وَهَوَ حون الصَلاة نَجَاسَه بَصَلَتْ صَلاَتكُ وَكَذا إِذَا 


39 


در وَهُوَ في الصّلاةٍ اَن بوبه الك و مَكَانِهِ نَجَاسَةَ 


أ 


إا گان الْمَکان نَجِسا وَجَعَلَ عَلَيْهِ سَاترًا طَاهِرًا كَثِيَا م : 


اا ت ؛ عابو طلقا غين للتريض» الصجيح عَلَْ ۴ 


REE, 


بن يو یں .+ 
قبل 
® آفي ما يعفى عنه من الجاسات! 4 


ەر ے 
ع د 
o۶‏ 0 ر 


ا 
في الصَّلاةٍأَوْ ‏ حا رِجَهَا مِنْ جَسَدِه أَوْ غَيْره. وَيَسِيرٍ اقح وَالصَّدِيد . 


مي ماس ا 
لكأن تكرة التكاستغارة o‏ 


o 


وَإِنْ كَانَتِ الْعَذِرَة فيه 


1 


SM E ANÎ‏ 521 أ شرهة ا ەا ثرو 
الأولئ: النية» وهي القصد بالقلب. فينوي بقلبه عند غسل وَحَههِ فرض 


5 > ت و‎ e 
ا َو رَفْعَ الْحَدَثِ أَوِ اسْيِبَاحَةَ ما كان الْحَدَتْ مَانِعًا مِنْهُ.‎ 


متن المُقَدّمَّة العِرّيّة للجَمَاعَة الأَزْهَريّة 4 


ااا ْنل جويم الْوَجو وَحَدَهُ طول ين متابتِ شَمْرِ الأ الْمُعْتَاد 

إلى آخر ان وعَرْضًا ما بین لأفتين. دفي َسِْهِأصَارِيرٌ نهت وهي 

لكلو التي تكُون ق اة طهر الفقان رما ين الكنخرين وجب 
RE‏ الكزيقة رقمل #اطان ير لكي اكيت 
الام ع اوزكتي 0 


ومن تَوَضَا ثم فلم أََافرَهُ أو حل رَأْسَهُ َه لا يْعِيدُ غَسْلَ مَوْضع امَف 
کک راخت حتف إذاً حَلَقَ لِحْينَهُ بَعْدَ الؤضوءء فقيل بيد عَسْلَ 


کک 
لْحَامِسَةُ: عسل الرَّجُلَيْنِ مَعّ الكَعْبَيْنِ وم الْعَظْمَانِ | النَاتتَّان في طرفي 
o‏ 
السَاوسَة: الدَّلْكُء وَهُوَ إِمْرَارُ لْيَد عَلَى الْعْضو مَعَ الْمَاءِ ولا يشرط مقارتة 


س ي ار ر ور 9 ا ١‏ و 5-5 وت 3 ذه 6 6 5 
السّابعة: الْمَوَالاة وَهوَ أن يَفعَل الوضوءَ كله في فور واحد مِنْ غير تفريق 
2 0 2 5 س م ٤‏ 


تاحش ف الد ر و اة 

ب 8 کر ۵ . 

کے ا 
C=‏ 
س 


5 ا 





» قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۹٤ 


و وى ورو 2و 


ل ا ر مر 8 5:0 50 
الغائية: الت وَهِي إِدَْالَ الْمَاءِ في الْمَم ثم يُخَضْحِضهُ وَيَمْجَهُ. 





#وعى قري امقر قر لق وي و ته سرى) 6 
الثالثة: الاسْتِنشَاقء وهو جَذْبَ الْمَاءِ بتقيه لِدَاِلٍ أنفه . 





الرًابعة: الإسْيَنتَانٌ وَهُرَ دَفْع الْمَاءِ مِنَ لأف بتَفْسِهِ مَعَ جَعْل السَبَبة 
وَألإِبْهَامِ مِنْ يده ه الْبُسْرَئ على أنفى اله E‏ الصَّائِم في الْمَضْمَضَةٍ 
وَالاسْيِنْشَاقٍ بتَلآثِ غَرََاتِ . 





ره 


ألخَامسة: لْكَامِسَة: مَسْحُ الأدنيْنِ ظَاهِرِ هما وَبَاطِنِهِمًا أن E‏ وني صمَاحَيْهِ 
وَيَجْعَلَ إِبْهَامَيْهِ عَلَى ظًاهرهمًا. 

الا تَجِْيد المَاءِ شح الاين . 

السّابِعَةُ: رَد اْيََيْنِ في مَسْح الرس 


ل للد 37 ار 
دا م . ع 
الثامنة: ترتيب فرَائضه . 





تنبيه [ فيمن ترك فريضة أو سنة ] 
كن لو 0 ءِ فإِنْهُيَأتَى ب به ت يُعِيدٌ الصَّلاَك وَمَنْ ترك 


قن ننه لا فيد الا وع غلك ال نما سل عن الصّلوَات:. 


وَقَضَايلُهُ إخْدَئ عَشَرَة: 
الأولى: اليه في |: بْتِدَاءِ الْوْصوءِ بأن يمول : بشم القى وَإِذَا تيا في اداه 





ع التراع و أن يول وَمرَ وان طزفة إلى اا : أَسْهَدُ 


لا الله وَحَدَءٌ له شريك لَهُ EOE E‏ 





عق ال الوه ره للجماقة الار هري 1 


اجعِلْني مِنَ التوابين الوم مِنَ الْمُتَطَهُرِينَ . 


م و %8 ر 
الثالغة: أن لا يتكلم في وضوئه 





ب 0 
ر ور ٥و‏ 


الا عن سين مَعَ إحْكامِهمَا بكر الْهَمْرَةِ أَيْ إِتقَانِهمَا 

الْكَامِسَةٌ: الْكَامِسَةُ: السّوَاكُ بود رطب أَوْ ابس» الاخ قر أل لتب لادم 
قن لم يجڏ عُودًا فَبأَضْيْعِهِ أو بِقَيْءِ حَشِنِء وَيسْتَاكُ باليمئه و و یکو قبل 
ال تساي بده وَإِذَا بَعْدَ مَا بَيْنَ الْوضُوءٍ وَالصَّلاَةٍ اسْنَاكَ وَإِنْ 
حَضصَرَتْ صَلاةٌ أَخْرَى وَهُوَّ عَلَئ َهَارَةٍ َا لني . 


ر 16 تراه ۴ ب 1 
السادسة: اا ا 





السَابعة: هک تون إن گان تفنو ځا 


ي ۶ رە 024 e‏ 
التاسعة: ان نقتم الراس 





o 


الا الكسون نَمَعَ الْمَسْنُونِ كَالْمَضْمَضَة والاستشاق. 
الْحَادِيَةٌ عَشْرَةَ: 1 كد َلانّا بخلاف الْمَمْسُوح وَهُوَ الرس 
eo‏ 


الريادة على الثلدكة غير مَسروعة. 


واخثلف هل تکره أو تمع o Te‏ 


ولا يحب : إِطَالَةُ الْغرّةِ - وَهِيَ الزَّيَادَةٌ عَلَى ما وَجَبَ غُسْلَّةُ مِنَ 


15 « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


الْوَجْهِ - وَالْيَدَيْن مَعَ الْمِرْقَقَيْن » ولا مَسْح الرََبَةِ . 
4 - واليدين مع مرفقين 


و باس بِمَسْح ألأَعضَاء بالمئيل . 


صِ 
چچ [في آداب الاستنجاء] € 
الإاسِْنْجَاءْوَاجِبٌه وَهُوَعْسْلُ مَوْضِع الْحَدَثِبِالْمَاء. 
مداه يرح مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ مُعْتَادَا سوئ الريح. 
صِفتة: أن يبدا بعَسْل يِه المُسْرَى قب مُلقاتها ألآدَى, تہ م بعشل مَل 

الْبَوْلٍ تم تقل إلى مَحَل الْحَائِطِ» ور وص صب الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ خَاسِلا ب E‏ 
َيَسْتَرخي فليا وجي الْعَوْكَ حت يق المكلء ثم ييل يده بعد درك 
پالتراپ وځرو . 

وَالاسْتِبْرَاء وَاحِبٌه وَهُوَ اسْتفرَاغْمَا في الْمَخْرجَيْنِمِنَ آلأدّى. 


و ےہ 9 ۶ ر 5 A‏ زهان 2 و 1 عرف 0 س 
و صفته من البول: ان يَجعل ذكره بين اصبعية السات وَالوِبَهَام 


و د لد وه 70 ا 3 28 6 8 و 8 0 
فیمزهما من صله إلى بسرَته 4 وينتره» يَمعَل دل ثلاث مراتِ بخفةٍ ي 
ا 


متن المُقَدّمّة العريّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۹۷ 


بل 
ج [في آداب قضاء الحاجة] 4 
آذات قضاء الصاحة أزئفة عفر أذ 
الأوّل: e‏ ول 
ا ا 0 السرم 
N‏ | و الذي ات ع الأدّى و وَعا 


ل ا ا وَالدَرْمَم. ولا 
يَجُوز الاسْتِنْجاءٌ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله تَعَالى . 

الثاني: الثاني: أن يُقَدَمَ ْلَه الى ني الدُّول وَاليُمْئَى في خوج . 

الثَالِتُ: ا 

الرّابعٌ: أن يُدِيم السّثْرَ حَمَّى يذو مِنَ ألأزض 

الْكَامِسٌ: أن يَعْتَدَ َعْتَعِدَ على رجُله اليُسْرَئ . 

السَّادِسٌ إلئ الرّابع عَشَّرَ: أن يُمَرّجَ بيْنَ فَخِدَيْهِ . وَأَنْ يَجْتَيبَ الْمَوْضِعَ 
TT‏ 
قَوَاتِ تفس أَوْ مَالِ . وَأَنْ هي الرَيحَ وَالْجْحْرَ وَالْمَلآعِنَ الات » وَهِي 

مَوَاضِعُ جلوس التاس وَطْرُقَاتهُمْ . وان تعن ينال ين 
مَسَامِعِهِمْ إِذَا كَانَ في الْقَضَاءِ TT‏ ا ها إِذَا کان في 
اء رلم یکن فيه صا إن گا فيو ساز فی مجه قز قَوْلِآنِ اطعا يما 








۹۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


r 


ایا ود 
چ0 لل مخ ر SE‏ 
الاول: الردة» وهي كفر المُسلم . 


و 


0 الثاني: الك في جود الها رة و في الْحَدَثِ او في السَّابِقٍ مِنْهُمَا مَا لم 


a 4 2‏ ر 3ار ا 6 2م & of‏ 7 





o‏ س ا 

الرابع: الأَسْبَابٌ . وَهِي ثلانة: 

ag r‏ م عي بو اق رو نان * اي واه ی امه ا سر 

و لمس من توجّد اللذة بلمسه في العادة كالزوجة وَالامَة إ فصل 
ت ا ر ا 0٤‏ ی ر ر ر o7 o‏ ا a‏ د ار و 
اذه وَوَجَدَمَاء أو لآ أو وَجَدَمَا من َير فضي إلا / في الهم فإنها تنتقض 


a OME E 
احتِرّازًا مِمّنْ لا توجَد الله بلَمْسِهِ عَادَةَ فإ الا تفن‎ 
. اله لْمَحْرَء کال وَالْيْتِ رالأحت‎ 

الثاني: مَس ذَكَرِ تيه المْتصِل ِبَاطِن كه أَوْ جنه أو ببَاطِن ن ألأصَابع أو 
ليها ِن يال عَمْدَا اؤ هوا اذ م ل مَسَة ِي الْكَمْرَةِ أو غيْرهَا. 


ولا تقض بِمَسهِ مِن فَوْقٍ حَائل وَلَوْ گان حَفِيمًا . 


متن المُقَدّمّة العرَيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۹۹ 


ل ل مه 

ود بالمومودن الصاح . 

س o‏ 
مرأة 


ة قَرْجَهًا عَلَى الْمَذْهَبِء وَقِيلَ يَنْقضُ مُطَلَقَك وَقِلَ يَنْقَضُ إِنْ 


تر 


َل كك 
3 بمّس امر 
E 962‏ 


بصت عليه أَوْاَلْطَمَّتْأيْ أَدْحَلَتْيَدَهَابَيْنَ شَفْرَيْهَا . وَلاَينْتَقِضْإِنمَسَّتْ ظَاهِرَه. 





ولا مَس ادر ول اين وَل بالإنْحَاظ مِنْ عَبٍْ َد ولا لذ لطر 
ين رايا ا رى الوق ایو قزر تتا 
فَرْعَان 
الأول ارف اليد وجب الوصو 
آلٿاڼي: قَالَ في الاب إِنْ صلی وَهْوَ يُدَافِعُ الْحَدَتَ أَعَادَ أبَدَا. وَقَالَ 
ت 0 . 07 ته 


لكك رول لعفل , بألإغْمَاء 0 السكَر بِحَرَام أو 
1 0 ب ا ر 2 
ڪال أو توم إن تقل وال أذ فصر بخلاف الوم الْحَفِيٍ مإ 2 
لوطل ھر اى 5 a TT‏ اللىل 
يشر صَاية بيك . 





َيَحْرُمُ عَلَْ الْمْحْدِثِ : السلا وَالطَّوَافُء وَسْجُودُ الَّلَوَِ وَسُجُودُ 
السَّهْو وَمَسّ الْمُضْحَف بِيَدِهِ أو بعُود وَحَمْلَهُبِخَرِيطَة أَوْ عِلَاقَةٍ. 

ر ا 3 000 ضر َ 

وَيَجُور : مَس الوح لِلَمْعلَم وَالْمتعَلُم عَلَى غَيْرِ وُضُوءِه وَمَسٌ 
لْمتَعلَم ولو كان َلِعًا 


سن ف ر 9 وة س و ل 87 بر في 
ود لِلصبيَانٍ : مَس المصحَف الجَامع للقرانٍ مِن غير وضوءٍ . 


۰۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 





00 انْقِطَاعٌ دم‎ ]١[ 
. ودم الغاس‎ ]۲[ 
Oh 

AS EI‏ وهي نَوْعَانِ: 


عير 


- حرو المي مرن ذو لْمختاة ناجل أو اموي َومٍأَوْيَعَطة- 
؛: 5 سمه اهبر 0 


بح الْقَافٍ: ك رة اللذة مل أن 
كاوه وله زرل عش يله لفون قل أن ي 

ا ل اد 
زج آي أو عير آنتی او دك حع أو مت ونل بر 


دي هجو ° 


وَتَمْتَعُ الْجُتابة مَوَانِعَ ال عي وساي 
الآية وَتَحْوَهًا على وجه التَعَوَد وَالدُقَ وَالاسْتِدْلآل » وَدُخولٌ الْمَسْجِدٍ 


ما قَرَائِضْهُ فَكَمْسَة: نيه رفع الْحَدَثِ ألاكبر وعو يم ظآهر الْجَسَد بِالْمَاءِ 


E NTE 


متن المُقَدّمّة العِرِيّة للجَمَاعَة الأَزْهَريّة ۱۰۱ 
م Ed ٣‏ 5 مع مه 
وسببه سسب : ققد الماء > عقي آو ما و فی ځکوو يثل أن يکود E‏ 
EEE‏ 5 4 1 قَوَاتَ م 1 : ا مَرَّض 


52 وو 


أو تأخر بز أو دوت مَرَضٍ . 


ني 


ياح العيَهُمُ ِن الْحَدَثِْ أَلأَضْعَر وَألأَكبَرإِذا وْجِدَ سببة للْمَرِيض وَالْمْسَافِرٍ 
وه رك ر و 8 20000 ار رز 
لكل صَلاةٍ وَلِلضّحِيح الْحَاضِرٍ لِصَّلاَة الْجََارّةِ إِذَا تَعينَتْء وَلِمَرْضٍ غير 
الْجْمُعَةٍ بشَرْطٍ أن يَحْشَى قَوَاتَ الْوَقْتِ بِاسْتِعْمَالٍ الْمَاء وَلا يُعِيدٌ. بخلاف 
لْجَتَارَةٍ ِا َم تتعيّنْ وَهَرْضٍ الْجْمْعَةِ ولو حَشِيَ فواتة وَسَائِرٍ الَوَافلٍ ستَنها 
وَمُسْتَحَبَاتَهَا . 

ره 2# روو ر ردو و روو ر 226 م ر oe‏ 

ود الت بما بطل به الْوَضُوءٌ وَبوْجُود الْمَاءِ قب الصَّلاةٍإِلاً أن oe‏ 


وه 


ات الور نت اتا ذا وأ الما وَهُوَ في الصَّلاَةِ لَمْ تبط صَلاَتةُ . 
يتمم اا الراب وَالْحَجَرُ وَالرَّمْلُ وَجَحِيع أَجْرَاء 
ألأزض ما دَامَتْ عَلَى متها لَمْ تیرما صَنْعَةُ آدَِيَ بّخ واوو والرات 


18 و 


م 


افضل مِن غيره . 
: لايم عَلى َيْءِ يس كَالذّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَلاعَل ليذ ولأ عا مقاط 
وَلاً حَصِير وَإِنْ كان فيا غبار . 


وَيَجُوزُ لِلْمَرِيضٍ إا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاولَهُ تراب أن يسيم بِالْجِدَارٍ الْمبنِيَ 


29 م س 0 


بالطرب الث أو الجا ةإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَسْتُورَةٍ بالجير . 


وَمَنْ تيم عَلَى مَوْضِع جس وَكَمْ يَعْلَمْبَِجَاسَته أعَاد في الْوَفتِ . 


۱۰۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
م 


الم ا | عر م أ 
و یکره ا ةاخرّئى . 


َلَر 0 2 TA‏ 
ولا يصح التيّمم قبل دخول الوقتٍ . 
و .6 


وَصِفَتَهُ: ن ينوي اماك لكل ة وَيَنْوِيَ [الاسْيِبَاحَة] مِنَ الْحَدَثِ الأكبر 
إن کان مُحْدِنًا حَدَنَا ا ٿم قول: بشم الشف وَيَسْتَعْولُ الصَّعِيدَ يَضْرِبُ 
عليه يديه بجعا صَرْيَةوَاحَِة نلق بها َي ۶ تَقَصَهمًا تمصا خفيمًاء 
وَيَمْسَح بها وَجْهَهُ وَلِحيْتَةُ E‏ 
يديه نم يَسْمَحُ ظَاهِرَ يِه اليم بيده البُسْرَى حَتى ينهي إلى الْوِرْقَقٍء َم 
شح ارت إلى آر الأصاي م سخ باطتهاإلى اجر الأصاع سخ 
ظَاهِرَ المُسْرَى بيده اليم إلى الْمِرْققٍ ثُمَيَمْسَحٌ بَاطِنَهَا إلى آخر الأصَابع . 

وَيَحِبُ لیا ألأصَابع وَتَرْعٌ لاتم قان لم يَنْزِعْهُلَمْ يزه 

بل 
[في تيمم المجروح] 4 


عَصَاءِ الوصو أو غَيِْهَا جرح وَحََافَ مِنْ غَسْلِهِبالْمَاءِ قرات 
چە وعم > و ت 


فيه أ وات مف أو هه رض أو تخر ُء أو حدُوتٌ مرضي انيسح 


عََيْهه فن لَمْ يَسْنَطِع الْمَسْحَ عَلَيْهِ مسح عَلَى الْجَبِيرَة وَهِيَ الدَّوَاء| الو 
َل قن لَمْ يَسمَطِع الْمَسْحَ عَلَيَْامَسَحَ عَلَى الْعِصَابَةٍ وَل عَلَى الرَائِدِ َيْر 


لمال لِلْجُزح كَمَضْدٍ وَِمَامَةِ يف بِنَرْعِهًا. 
يشرط في المح الْمُذْكُورِ أن كود جل جَسَدٍ جَْسَدِهِ صَحِيحًا أَوْ جُرِيحًا وَل 


e‏ ان يضَرَدُ بعشل الصّحِبح أو كَانَالصَّحِيحُ 


متن المُقَدّمَّة العَِيّة للجَماعَة الأَرْهَريّة ۱۴۳ 


ليلا جدًا كان َم يبق إلا يد أو رَجْلٌ قله لا يَغْسل الصَّحِيحَ وَلاَيَمْسَحُ عَلَى 
الجربح بل یل إلى الُم ودا عدر مخ ايح ِحَيْتُ لمكن وضع 
َء عله َل اة الَا إن گان في ضع ال ي مولا من مَسْحُة بصا 
بالتراب ع ره ديرت رين إن كم َكُنْ في أعْضَاءٍ 
لمم قله غل | شجيح ويم على اجرب عَلَئ أَحَد القْوَالٍ الأزبعة . 
وَإِذَا مَسَحَ عَلَى الْجَبيرَةِ ثم تَرَعَهَا لِدَوَاء و َير و سَقَطَتْ بِتَفْسِهَا بطل 
الْمَسْحُ عَلَيْهّاء وَإِذَا رها قلا بْدَ مِنَ الْمَسْح تَانيا . 
بل 
چ ي السنج عل اخنان 4 
لِلْمَسْح عليه تَمَانية شرُوط: 
لأولُ: أَنْ يَكُونَ جِلْدَاء قَلاَيَمْسَح عَلَى عَيْرهِ كَالْخَرِقٍ وَنَحْوِهَا إِذَا صنِحَتْ 
عَلَى َة الَف إلا الْجَوْرَبَ وَهُرَ مَا گان عَلَى سكل الْخُف مِنَ الْكِنَانٍ 
وَنَحْوِءِ مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ جلد مَحْرُورٌ. 
الثاني: ان کون طاهِرا فلا يَمْسَحُ 3 حُ عَلَى النّجِسٍ جلد ازير وَل 
العاقول غ رال أو المذكن غر الماگول وَإِنْ ذبغ . 
عي TT TT‏ 











عي 


ا نَقَصَ فلا ب 2 كر و عاو 
كذ كن د رکیز كذ أب لقم 


الْكَامِسُ: أَنْ يكن تاب الْمَشْي فيه فَالْوَايِمٌ الذي لا يكن أن ينا 


6 « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


لذي فيه لأينسغ عل 
السَادس: ا نعل ار و فَلايَمْسَحٌ عَلَيّهِ إَِ لَبِسَهُ و ركيت 


2 


0 يرط في هذه الطَهَارةِ أن َكُونَ ما فلو َم ت مَّلَِسَهُ لَمْ يَمْسَح عَلَيْه. 


أن تَكُونَ كآملة؛ َو غَسَلَ إِحْدَئ رجلَيْهِ وَأَدْحَلَهَا في الْخْفّ قبل غَسْلٍ 
ET‏ 


له 


o2‏ ص 


السّابعَ أن لا كود عَاصًِا لبه كَالْمُحْرِم غَيْر الْمُضطرٌ لبيد أو بسَفَرِه 





o2 


التَّامِنُ: اَن ايكون مُتَرَفها به ؛َمَنْ لِسَهُلِنَوْم أو تخو لايَْسَح عَلَيْهِ. 





وَصِفَةُ المح ال أن يصع أَصَابعَ E eT‏ 
اي اي ورا 
أَصَابعِهِ مِنْ بأَطِن خفه» وَيُورََهُمَا إلَى الْكَعْبَيْنِ وَيفْعَلُ ِاليُسَرَئ كَذَلِكَ 

قبل 
ني أحكام الحيض! 4 

الْحَيْضُ هُرَ الدّمُ اْخَارِجُ بِنَْسِهِ مِنْ قبل مَنْ تول عَادَةَ في مُدَو حَمْسَة 

عَشَرَيَوْمّا قَدُونَهًا إلى سَاعَةَ مِنْ عير ولدَةِ وَلأَمَرَضٍ 


بي 


ان ال ان ره لاغ الا 1.٥‏ 


وأا أكْثرٌ الْحَيْضٍ فَيَحْتَلِفُ باتلا الْحيّض؛ فَإِنْ كَانَتْ مبتدتة اتر 
لعفت انت تر كت تاه قو 
N ME‏ تَختلف اسْتَظْهَرَتْ کک 
جاوز ممما كروما ون اكت استظهَرث کر عاد 
في يام الاسْيِظْهَارٍ حا فن تمَادی بها إلى تَمَام حمْسَة E‏ 


0ے 
5 
ضاء وإ 


الطاهر ف تَوْجِيه الصلاة والصوم وعدم القضاء 


ى بر ° 


[] والقصة ال وهي مَاءٌ ق 
لْقَضَّقَ وَهِي الْجيرُ. لشت و 7 زد 
القَصَّةَ لآخر الْوَفْتِ الْمُخْتَاِ وَأماالْمبَدة ا5 نظ الْقَصَّةَ إا رَآَتِ الْجْفُوفَ 
ول وَعَلَئ الْمَْةِ أن نظ طْهرَهَا عند الوم وَعِنْدَ صَلاة الصّبْح . 

ولك يَمْنَعُ الْحَيْض : الصّلاة وَالصوم بسكن O RR‏ 
لثران » واعرل تين زرده في لزي رَمَنَ الْحَيْضٍ وَبَعْدَهُ قب 
طَهْرِهَا بِالْمَاءِ . 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۱۰٦ 


- 
8 اني أحكام التفاس] 4 
القاس هو الدَمُ الْخَارِجٌ مِنَ القبّل بسَبّبٍ الولآدق غَيْرَ زَائِدٍعَلَى سِتينَ 
يَومًا. قدا راد عَلَى م 6 و رما ك . 
وَحُكُمْ دم التقاس فِيما يمع في اْتِضَائهِ الل حُكم دم الْحَيْضٍ مُطَلَفاء 
وال أَعْلَمُ . 


ef 


زه e‏ » ه مه مه م م مه م م مه » « م للازههره وي 


% % 


اوا عة ورشر له رم اکا رر ياء ال » وَصوْمِ رَمَصان» 
هک ا ١‏ 
وَالصَّلاةٌ أَعْظَمُهَابَعْدَ الشَّهَادئيْنِ من أَقَامَهَا فَهَدَ 
لدي 
وَلْوجُوبِهَا حَمْسَةُ شْرُوطٍ: الإِساد م اللو وَالْعَفْلٌ» وَارْتفَاءُ دم الْحَيْضٍ 
وَالنَمَاسِء وَحْضُورُ وَفْتِ الصَّلآة :. 


و و 


بأل لفت وج متها 


وَمَنْ أَقَرّ بوْجُوبِهَا وَامْتَتَعَ مِن فِعْلِهَا اننْظِرَ إلى أن ببق مِنْ وَقيِهَا 
ا ونع قري قر كر لعل ل e E‏ 
عليه غير ار لضا وَالصَّلآح» وَيُذْفَنُ في مقار الْمُسْلِمِينَ» وَلاَ ب يي 


کاڈ الي يهال ين وضرب على ترك قر ق م بلع 


0 
3 
5-14 
ا ۵۰ 
حوخص 1 
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- 
3 [في أوقات الصلاة] 4 

العلؤة” المتزوقة ختهةء القلية» و الفضة» N a‏ 
عر 2 مو 
وَالصّبْح. 

وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهّا وَقنَانِ: | ختيّاري وَضروري. 

َالاخْيبَارِي_ لِِظَهْرٍ مِنْ رَوَّال ا لآخر الْقَامَةِ وَهُوَ اول وَقَتِ 
الْعَضْرٍ واخره ای اصفرَار ا وَلِلمَغْرب بغرُوب فَرْصٍ ا 
رور و سن مهو 2-28 4 aS‏ ع هم او عو و و 0 عن 
الل تالا يدر بفغلها بَعْدَ تَخْصِيل شَرُوطها. وَلِلْعِسَاءِ مين 

غَيبوبة رضم ا لت اللي ألأَوّلِء وللصبح من طُلُوع الْمَجْرِ 

2 ىاه ل اا م تس م وو 5" ريه 

وَالضْرَوري والضرووي ي من الإسفار الاعلئ إن علو الشمس» 0 

١‏ مِنْ اول وَقَتَ الْعَضْرِ المُختار إلى عُرُوبٍ فَرْصٍ ا وَلِلْعَضْرِ مِنَ 
الاضفرار إل وَفْتِ الْغْرُوبء وَلِلمَغْرب مِنَ تاراغ مها إلى طُلُوع الْمَجْرِ 
2 فاع الاق امكو E N‏ ده 
وَلِلْعِمَاءِ مِنْ آخر ثُلْتُ اللي الأول إلى طُلُوع ألفَجْرٍ . 

ر O‏ ا هط و 6 مه 3 كوس 

مَنْ آخرٌ الصلاة إلى الوّقتِ الضروري مِنْ غير عذر أَثِمَ . 

Sor go‏ و اوس كو عانم د بام و مرو افا 

والعذر: الحيض» وَالنفاس» وَالكفر» وَالصباء والجنون» والإغمَاء 
Ty‏ 


متن المُقَدّمّة العرَيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۰۹ 


بل 
قضاء ر 


َب تقديمٌ القوايت على اْحَاضِرَة إن ردقت اْحَاضرَمَا لم رذ 
على حمس صَلَوَاتِء فَإن رَادَتْ عَلَيَْا - عَلّى أَحَدِ الْقَولَيْنِ الْمَْهُورَيْنِ 
على الأرَْع - عَلَىْ الْمَشْهُورٍ الآحَرِ - قدّمَت الْحَاضِرَة إذَا ضاق وَفتْهًا. 


0 اة في وَقَتَيّة يَجِبُ تر يها مَعَهاء إن گان نَ هَذَا قَطَّعَ مَا لَمْ يعد 
اليم اا لا لسر 


3 
07 
54 
1 
ار‎ 
5-3 
0 
لك‎ 
27 
5 
e 
cC: 
O 
5 


۱۱۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


- 
وا ني أوقات النعي عن الصلاة" © 
يحرم عليه صلا لتقل عِنْدَ طلوع الشنس» وَعِنْدَ ويه وعد حمطي 
اتنس وا مين ار نع أنيكة وو عار 


ويكْرَهُ بَعْدَ طَلُوع ع لق إن أذ تت اش قب يني نة وض 


الْعَصر إِلَى أن ا الْمَغْرِبُ وَعِنْدَ أَذّان الْجْمْعَةٍ ة لِلجَالِسء وَبَعْدَ فَرْضٍ 
الح في مُصَلامَاء وَل نكْرَهُ عِنْدَ وَقْتِ الاسَيِواء . 


ألاَدان سند ف الْمَوَاضِعْ لي الكادة أن 
ااج 


وَهُوَ ألإعْلامُ بول وَفْتِ الصَّلاة الْمُفْرُوضَةَ بالالمَاظ الْمَشْرُوعَةٍ . 


م 


وهو: الله أكبرء الله أكبرٌ 
gs EE‏ ت 1 عه رو og‏ ا 
آشهد أن لا إِله إلا الله أشهّد أن لا إله إلا الله 


م قول: حى عَلَى الصَّلاةٍ» حَيَ عَلَىْ الصَلاَة 
حي على الفلآح, حَيَ على الفلآح 


متن المُقَدّمّة العريّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۱۱ 


في أدَانِ الصّبْح بَعْدَ قَوْلِهِ حي على الفاح ١:‏ الصّلاةٌ خير مِنَ انما 


ےر 


وَلا يَجُورٌ أن يُوَدْنَ لِصَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَتى الجُمُعَة قَبْلَ وَقتِهَا 
إلا صلاة البح ون َه يُسْتَحَبٌ أن يُوَذّنَ َا في الشّدُسٍ الأخير من اللَيْل قبل 


طُلُوع الْمَجْء E‏ لها اوه حول الْوَفْتِ . 


0 


وَيُسْتَحَبٌُ لارو إا کان مُسَافِرًا أن :دن لديف أبن صعيل:: 


شور چ o‏ ب ر کرو رو 4 ك1 7 5-11 
وَلِيَحْذْرِ المَوّذن مِنَّ مد بَاءِ «أكبرٌ » و « آشهد » و « الجَلاَلّة » » وَمِنَ الوَقفِ 


على «لا إِلَهَ ٠‏ » وَمِنْ ترك إِذْعَام ادال في الرّاءِ مِنْ م محمد الله ») » ومن 


چ 


نح الم ِن «رسُولُ الله وَمِنْ ك الق الها ِن حي على الصّلاو) » 
e‏ 


و ا ا 


کک الأذان 


هر صن ع 00 ا و 8 0 3 ت اد كم 2 و 
e‏ کوت کی وَل کلم راء کان لاما 
۶ ر 6ه ا کک ب 
کک 


1۱۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
بكو ”م 
فَشُرٌّوط الصحةَ UE‏ ذَّكَرّا العا عاقلا . 
2 4 و CO aaa Qa‏ 2 ك م 
وَشَرُوط الْكَمَالٍ: أن يون عدلاء عَارّفا بالأوقاتِ» صَينَاء مُتَطْهُرّاء قَائِمّاء 
قل الا لاشياى ان لايك د مد صا تلك الله الما أَذَّمَ آ 
مسقي القبْلَةِ إلا لإشمَاع» وَأَنَ لا كود قَدْ صَلَى تلك الصَّلاةَ التي أَذْنَ لَّهَا . 
١‏ ير 
فصل 
<8 افي الإقامة] 4 


نة أَوْكَدٌ مِنَ لادان لاضن بالصَّلاق وَإِنْ ا 


وَقَالَ ابْنُ كتائة: مَنْ تَرَكَهَا عَمْدَا بَطَلَتْ صَلانْهُ. فَلاختِيّاط أن يَحْتَرس عَلَى 
الان بها وَل يتَسَامَلُ في ذلك وَهَذَا في حَقٌّ الرَّجُل وما الْمَرْأَةُ فَأَلإِقَامَةُ في 
ES mC‏ ْ 

وها الله أك ال 

أَشْهَدُ اَن لا لَه إلا الله 


حَيَ على الصلاة 
حى على الفلآح 


متن المُقَدّمّة العرَيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة 1۳ 


اخ اسر تو جو 0 2 FEN‏ 85 ا ر و و ر رو و 7 
وَمَا ذكرتاه مِنْ إِفْرَادٍ الإقامَةِ مَا عدا التكبير فإِنْهُ مثنى هو المَسْهُورَء فإن 
َع عبر بير لآ مُه ألإقامة 
عير مجر راع 
م و ا ا چ 3 2 هه مور كو 1ه 
ولا يتكلم في لاإقامة» ولا يرد على مَن يسّلم عليه 


2 و 1 ا 
شَرَائِط الصّلاةٍ أربَعة: 
1 فار الث عن ارب و ادن وال كان اء راما 
ا ل و ا کک 2 ت ع و ر 
1 وَطَهَارَة الْحَدَّثِابْتِدَاءَوَدَوَامًافي كل صَااَْدَاتِ ركو ع وَسُجُودِ وَعَيْرهًا . 
8 2 ر 6 َه 
[*] وَسَتر العورَةٍ بكثيف . بمثلثة - آي غليظ . 
RA TN TT EY‏ 
وعَورَة الرجل: مِن سره إلى ركبته» وَعورَة المَرَأةٍ الحرة مع أجنبيٌ : جويع 
نها إلا الْوَجْ وَالْكَمَيْنِ . 
5-06 هار م ل ١ر‏ ر 8 7 رر هه 
[؛ ] وَاسْتْقبَال القبلة إلا في القتال حَالة الإلتحَامء وني النافلة في السّفر المبيح 
ومَنْ صلی لى غَيْر الْقِبْلَةِ اسيا قَلَمْ يَعْلَمْ حى فَرَعّ من صَلاَيْهِ أعَادَ أبَذًا. 
و جاو ف ذلك لاه و كذ إن كان اھا أز عَايدَا: 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « 1٤ 


8 آفي فرائض الصّلاة] چ4 
راص الصاو رة عَشَرَ: 
0 سره روه ر و ر و ت 
الأولئ: تكبيرَة الإ خرام لكل مُصَلَء وَلفْظْا الله اکر ين غير اع 
ا ل ا كام لا لديا 


س 


ذخل بالنيّة دون الْعَجَوِية وقي يذخل بلْعَته . 


م ھر 


اء وف ر 2 1 و e‏ سا کی ا و 
الثانبة: اله نان يقصد بقلبهِ و الدخول في الصلاة المعيئة» ويكون قصده 





5 ر هرو و ين شير 


0-0 تبي وَل رمه عرص في ين عد ل 
َالعة: راج على لمرو - بدَالٍ مُعْجَمَة ا 

الرَاِعَة: اقيم حرام وَلقِرَاءَةٍ الَْاتَحَةٍ 

الحا کیک لخر رانم أي يعن بنتري يز وطق ونيب 
رتیه وَيَصع كَمَيْهِ عَلِيْهما وَيْجَاف الرَجُل مقي عَنْ جنبیه ولا ينس 
رأة بل كود هره توا . 

السَّادِسَةُ: السجُود وَصِمَنْهُ أن يُمَكَنَ جَبْهَتَهُ وَأنْقَهُ مِنَ ألأضيء وَالرُكْبييْنِ 
(وَالبدين) وَأصَايع ادن 





السَّابعَةٌ وَالتَامَِة: الع ِن الرکوع وَالسجُودِ إن َرَكَهُوَجَبَتِ الإعَادَةٌ. 


ت ا 


3 007 ان PE‏ 
التاسعة سعَة: الْجُلُوسٌ لِلسَّلام قَدْرَمَا يعد E ١‏ 
لعَاشِرَة: 5 تَسْلِيمَةٌ التخليل» وهي: السَّلامُ عَلَيَكُمْ. ولا يُجْزِئٌ غَيْرُهَا. وام 


فق ال الوه ره الجماقة الار هري ها 


ا كر تسلنها عن E‏ 0 لم قال وَجْهِهِ صد 2 
مل عن تحار إن نكو اعبش الود عَلَيْهِ ولا ل في تَسْلِيِمَةٍ 


س 


الدَدُ e‏ 
ولا يشر ط أن ينوي بلي ارح من الصّلاة عَلَى أَحَدِ الْقَولَيْنِ 
E‏ . وَمُقَابلُه لا بذ ِن ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَقصْدٌ صد ألإمَامبسَلامِهِ اْخْرُوجَ 
مِنَ الصَّلاةٍ وَالسَّلامَ عَلَى الْمَلائكة وَالمُقَدِين به ويقصد المد السَّلدمَ 


اا 


الكادية يره الاعْتِدَالُ ف الْمَصْل ؛ 7 ن 


الثاني عشَرَة: اَمَأ في اران الصَلاء كلما عاديا 5 e‏ 


وَسَجِودِمَاء 
وَالرَفْع مِنهّاء وييْنَ آلسَّجْدتيْن. وَالمَْقُ بَيْنَهَاوَبينَ الاعتدَالٍ أن الاغتدَالَ في 


يه 
بو 
عه م 


ليام ملا انِْصَابُ ا ا ا 


ا 


الثالَة عَشَرَة: تَرتِبُ ألأداء وَهْوَ أن يَكُونَ ألإخرَام قَبْلَ الْقِرَاءَقِ وَالْقرَاءة 
قبل اش وَالرّكُوعٌ قبل السَّجُودٍء وَالسّجُودُ قَبْلَ السّلآم . 
الرَابعَةَ عَشَرَة: الْمُوَالاه فَبَحِبُ إِيقَاعٌ أَجْرَاءِ الصَّلاةٍ وَأرْكَانِهَا يلي بَعْضَهَا 
بَْضًا مِنْ عير تفريق . 
بل 
8 آفي سنن الصّلاة] که 


سن الصَّلاَةٍ ET‏ 


لار قِرَاءَةٌ صُورَة َو ما يَُومُ اها تعد النائكة ٤‏ ال بُح e‏ 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۱۱١ 


5 ره 


وَاَلأَولَيَيْنِ مِنْ عَيْرِهمَا مِن فَرَائْض ألاَعَيانِ. 
الثانية: الْقِيَامُ ِدَلِكَ . 
التَالَِةُ : الْجَهْرٌ ني ولي 06 المَغْرب OEY‏ الصبح» وَالشّمْع 
الور وَالْجُمُعة وَالْعِيديِْه وَنوَافل اللَّلء وَألاسْيسْقَاء. 
الرابعة: أ الاسرار فيا عدا ذلك: والسر ما تتشم باد وَالْجَهْرضِذة 
وق َنيِيهُ :1 ني حكم الجهر ني محل الإسرار وعكسه] 


لو راراي مَحَلَ الجَهْرِأَوْجَهْرَاف مَل الس عَمْدَاأَوْ وَسَهُوًا الَآَيَة والايتين 
e‏ اقرا ارنآ ای رقمل وض يكن خلى وفيت اد 


س0 


ماران وَالسُورَة. ون كر بعد وضع به عى دكب ليجع لعف 
الرَكَة عِنْدَ ان آلْقَاسِم برَفع الرس مِنَ الرُكُوع إلا في مَسَائء مِنْهَاهَذِه. قان 
عَقَدَهَا وضع يَدَيْهِ على ب قل بهم لد تل اجر ايا يل يت 
الله تعَالی ولا سء عَلَيْهِ. وَقِيلَ تبطل صلاتة لان هَذَا مِنَ التََّاوْنِ بالسّئَنِء كَمَا 


و م 


هاون بالفريضة . 
الخايشةء كر ا 
السّادسَةُ إلى الاس الخلر الأول فما فه لر سان اليد الأول 


2 


وَالثَانِي اللّمْظٍ إٍ الْوَارد فيه» وَهمُوّ: « التَّحَِّاتُ لى الرَاكِيّات لل الطيَبّاتُ 
الصَّلَوَات لله السلا OE‏ انها أ ور مه ال ورگا E‏ علا 


ا 
ر3 Ms‏ 


وَعَلَْ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ ل إل ارك لا ريك شهدأ أن 


ور e‏ ەو رر و كو 
له ) 


محمدا عبده ورسو 








متن المُقَدّمّة العَِيّة للجَمَاعَة الأَرْهريّة ۱۷ 

حزن لم 5 چ ع موي م 

العا العَاشِرَة: الصَّلاةُ عَلى النبِي بك في التشَهدِ الأخير. ٠‏ وَهي: : 0 | ص 
على مُحَمَدِ٬‏ وَعَلَنْ آل مُحَمَّدِ ا 
و رك على مُحَمَّدٍ «رعلى آل تخمر ٠‏ كَمَا يَارَحْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إِبَرَاهِيمَ ف لْعَالَمِينَ إِنّتَ جوا مَجِيدٌ . 

الحادية عَشرَةً: قول سوح الله لِمَنْ حَمِدَه امام وَالْمَدَ. 

الثاني عَصَرَةَ وَالتَالِئَةَ عَشَرَةَ: :ارد عَلَ الإمَام وَالْرَدُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِو. 

الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: الْجَهْرٌ بتَسْلِيمَةٍ التخليل فَقَطْ. 

الحَامسَة عَشَرَةَ 5 الإنْصَاتٌ لِلإِمَام فِيمَا يَجْهَرُ فيه . 

ك السَنرةٌ امام وَالَْد ار ين بدي انل إا 
کنل 

مك وى دي بے ر 8 ي 1 
السَابِعَةَ عَشْرَةَ : الرَّائِدُ على ما لضا يو الصاريس ادي 


القَاميَةَ عَشِرَة: الزائ عَلَ مقار اماي ٠‏ 


بل 
3 [في مستحبّات الصّلاة] € 


لصّلاة ‏ 29005 7 
وسات لصلاة 217 على نَلاَيِينَ فَضِيلَة: 





الأولئ: قراءة المَأمُوم مَحَ ألإمام في السريَة 
الثانيّة: رَفْع اليدَيْن عِنْدَ الشرُوع في تكبيرَة ألإخرام فَقَطْء يُحَاذِي بهمَا 





۱۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


الثالة: وَتَطْوِيلٌ E EL‏ 
لاع وَتَفْصِيرُها في الْعَضْر وَالمَغْرب 

الْحَامِسَةُ: وَتَوَسُطّْا في الْعِشَاءِ 

الصَاوصَة: و صب الر ىة ال عن الأول 

السَابعة: وَتقْصِيرٌ اْجُلُوسٍ ألأَوّلٍ عَنِ الثاني . 

:ورل «ربْنَاوََكَ الْحنة» ماموم عن دَ قول الام سَيِمَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ » وَلِلْمَدَبَعْدَما يَقُولَهًا . 1 





التاسعة: وَالتَّسبِيحٌ في الركوع وال“ 0 


ت 
و ا 


اف 5 دَعَاءَنَا “01 ناترم حلت N‏ 
سَيِعَ َرَاءَتَهُ . 


حَادِيَةً َر وَالقَنْوتُ في الصبح فَقَطْ بَعْدَ بد الماع مِنَّ الْقِرَاءَةٍ في الدَّكْعَةٍ 


اَي قبل الرُّوع بسر . 

وَلَفْظّهُ وَهُوّ: ١‏ الله إا سينك وَنَسْتَغْفرُ ا 
NT‏ واو د 
فرك . الله ياك عبد وَلَكَ تُصَلَ وَنَسْجُدُ وليك نَسْعَا وَتَحْفِدُ برجو 
رَحْمََكَ وَتَخَافُ عَدَابَكَ الد إن عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌّ » . 


متن المُقَدّمّة العريّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۱۹ 
زه عَشْرَن وَالدّعَاء بَعْدَ التَمَهّدِ الثاني . 
الث عَشَرَّ: ائه عَشَرَ: وَتَقَدِيمٌ يدَيْهِ حينَ يَهْوِي بها لِلسّجُودٍ على رکب وتي 
تبه على يديه عِند الام . 


وَعَقَدٌ الْخِنْصَر وَالْبنْصَر وَالْوْسْطَئ مِنَ اليد ليمي مادا السَبابة وَالِبِهَامَ 
نها ني الَشَهُدَيْنِء وَبُحَرّك اساب َد بالإشا EY‏ ا ران 


e 


N 


ا 
ا 


رَابِعَة رَابعَةَ عَشْرَ: ووضع الَدَيْنِ لی الركبتين كتين في الركو 


وير 


سَاوْسَة عش يتغافاة اكز e‏ بيه وبين مرفقيه وليه 


عن ع8 عر o‏ 
١‏ 

وبين فحدره 
وهو 2 مور 


َه 0 3 0 2 0 58 
04 پچ 8 و 0 ا E‏ 2 ا 0-5 ابر هو ا 
6 تين فاه ي ما دما يَسْتَوِي قائمً . 


.6 
» 2ه 
ن يفضي 


ا ر 


ر وال ٤‏ الْجُلُوسَيْنِ و السََجَدَتَيْنِ وَهوّ: 
بورك لاسرا الأرض وَيُخْرِج رِجْلَيْهِ جَمِيعًا مرا مِنْ جه ألأَيْمَنِ وَيَنْصِبَ 
ا ؛ وَبَاطِنَ اهام اليم إلى الأزضء وبني الْيُسرَئء وَيَضَعْ كَمَيْه 


E 


#٠ ع‎ 


ا 


اس و اة َر الان بإلسّلام المَفْرُوض لكل مَل وُو أذ يبر ب 


ا 


مَالَةَ وَحِههِ وَيَنِيَام مَنَّ بها لیل بِحَيْتْ ترّئ صَفْحَةٌ وَجْهِهِ . 


و 


أ 


سه 


$ 


۲۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


عِشْرُونَ: والنظر إلى مَوْضِعْ السّجُودِ في قيَامِه . 


كاه تمتخو ونان PE ١‏ ولك 
ية وَعِشْرون: وَمَبَاشْرَة الارض أو الا 

ةاعر ان 8 7 8 1 

ية وَعِشْرُونَ: وَالْمَمْيْ إلى الصَّلاة بوَ بوَقار وَسَكِينةٍ 

u‏ .و ص 


لَه وعِشْرُونَ: وَاعْتِدَالُ الصّمُوفٍ . 

َابِعَةَ َعِشْرُونَ: وََرْكُ المي في الْفَرِيصَةٍ . 

كةو 11 ال يذ السّلآم مِنَ الصَّلاةٍ بِالأَذْكَارٍ الْوَارِدَةِ كَقرَاءَة 
الکریت: والتشبيح تا رين والتخوين اانا الاين وَالتَكبِيرِ تلان 


سه 89 ير 0 ا إن 


لا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَه الخلك وله 


2 [في مواطن يُكره فيها الدعاء في الصلاة] 4 


کک الدعاء : بعل كل لكي ألإخْرَام وف الرکوع» وي اسهد الأول 


و 
o2‏ 


اعرف الله في لفريصة و الخرة ال الكاط e‏ 
وغل طرف الک وَأَلالتِقَاتُ لِعَيْرٍ ضصَرُورَة کک وفرقعتهاء 


أ ادك e‏ َه 6م مج و بين ر ٠‏ و تيه 8 
وَالعََتْ بخاتمه او بلحيته. وتعميص بصره» 4ل السا وصم 


ر 


القدَمَيْنٍ» وَوَضْع اليد عَلَى الْحَاصِرَة وَتَحْدِيتُ الس بِأَمُورٍ الب 


ن 


ت ا ا 3 ع 6ه > 5 تر 0 EE‏ اليم 3 
وَحَمْل شَيْءٍ بكم أو فم» وَالصلاة بطري مَنْ يمر بيْنَ يَدَ به» وَقَثْل الْبرّغوث 
EEE‏ 


متن المُقَدّمّة العريّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۲۱ 


ف 
8 ني مبطلات الصلاة] چ4 

بطل الصّلاُ برك شَرْطٍ مِنْ شَرَائَِِا مَمَ الَْذرَة علي ويرك تخبيرة 
ألاخرّام أو النيّة أو غَيْرهِمَا مِنْ أَرْكَاتًِا . 

ويرك سُنَةِ وَاحَدَةِ عَمْدًَا على أجد الْفَوْلَيْن . 

َبالكَم لعي ِضْلاَحِهَا . 

الل لالصلا كالمفي اكير بلا القليل جد 
كالْمَمى ةوج وَالْمَْرَة» وَحَكٌ الْجَسَد . 


9 


وَالأكل الت ب مُبْطِلٌ مما . 


م ار م 


وياد ِل مِنْ جنس الصَّلاةٍ عَهْدَا أو جَهْلا مط مُطْلَقَاء وَسَهْوًا إن کشر وهو 


ِي البح أرب رَكعَاتِ في الظهْر َا لَعَضْرِ الاه 
وَمَنْ صَلَّى صادة اة تى عَلّى ِظَامِها وَهُوَ لأيَعْرفُ الْمَرْضَ مِنَ لَه ولا 
السنَهَمِنَ الهس لعن نور ا فقوي لين e‏ ا 


85 ماه 


وَضْمًَا عَنْ عَالِمِ . 


سُجُودُ السهو سئه لقص ستةٍ ين شد ن الصَّلاة . 
وھ تائيه 12121 ا سو 1 الْقَرْآنِ الجر وأ لإِسْرَارٌ وَالتَكْبِيرُ 


۱۲۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


ولا جود لرك سن عير مُوَكَدَةٍ كتكييرَةٍ وَاجِدَة غَيْرِ َكبيرَةٍ آلإخرام وَل 
ِترْكِ فَضِيلَةِ كَالْقَُوتِ في الصّبْحء قن سَجَدَ لَُمَابَطَلتْ صااتهُ 
وَل لفريضة كتكبيرة ةَلإِخْرَام . 


ت 
چ 
للصَّاد 


أو لِزيَادَِ قول عَيرٍ مبْطِل ل eS‏ 


كزِيادَة رَكَعَة في الرباعية N a E‏ 


وَمَحَل جود السَّهُو مُختلف؛ فَالِرَيَادَة فقَط ب TT‏ 


قط أو اق ولو 0 يَسَجُدُلَهُمَا قبل السّلآم . 


NS Gs 


o 


الْمَئَِ ميلم تون سَهَا الْمَأمُو محلب ألإام قن ألإمام حول عَنْكُ ورم 


الْمَأمُومَ سَهُوُ ألإتام» وَإِنَلَمْيَسْهَ مَعَُ مولا مشر سوه 


0 
3 ني صل :المع 48 


7 ع ع عر من )اساي 6 َك 
rT‏ کدة . 
ل 2 8 بر 28 58 ست وار o‏ 6ه 
ولا تحصل إلا بإ بإِذْرَاكِ رَكْعَةٍ ِسَجْدَتَيْهَاك فَمَنْ أَدْرَكَهًا لَيْسَ لَه أن 
ای قب 86 . مه 
يعيدها في جَمَاعَةٍ أخرّى 
3 4 


شان المقدمة ال للجماقة الا شري ۱۲۳ 


1 ار وك ع ب ا 


سر 
0_8 


فرب وتا الیکا بع بعْدَ وتر صَحِيحء وَمَن أَقِيمَتْ قيمّث عله تلك الصَّلدَةوَ 


o 


في الْمَسْحِد فَإِنّهُ ايبدأ بلك الصَّلاٍ وَلاَ غَيرِهًا قَرْضًا أو تَفْلا. 


صِ 
® [في شروط الإمامة] € 
CA‏ 





و ک٣‏ 

شرٌوط الإمَامَةِ د 

° و 2 ا 5 سو س 2 

الأوّلَ: الطْهَارَة؛ فلا تصح إِمَامَة NS‏ 

س € ,چ 2 ا د مي 58 8 ع 278 

الثاني: أن لا يكون مَأمُوما؛ فمن اقتَدَى بمَسبوق أو بِمَأمُوم ظنة إِمَامًا 








س2 س و 7 ت و 0-000 م مساك 
الرّابع: الذكورّة؛ فلآ تصح إِمَامَة المَرْأَةٍ مُطلقا 


الخامس: البلوع؛ ؛ فلا تصح إِمَامَه َه عي بايغ في الْمَرْضٍ إلا لمثله . 
الشادسش: ك ا کک 
الثامِنٌ: السَّلامَةٌ م ا بالجَارِحَة؛ كَل ص ما 


ا 


يخم 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۲٤ 


التَاسعٌ: الْقَدْرَةُ عَلَى أَلأَرْكَانِ؛ قَلاَ صح إِمَامَةُ الْعَاجِزْ عر عَنِ الرّكُوع مَك 
إلا أَنْ يَكُونَ الْمَامُوم صا عَاجِرًا عَنْك وَكَذَّلِكَ ا أَحَكَام الصَّلآةٍ 
اا مَْهُ إلا لمثله. اي 113 ين الصاد 
وَتَصِحٌا 000 
ی 
چ آفي د شر وط صِحَّةٍ صَلاةٍ انرم © 


4 7 سام سام اير 4 
0 





للد ين 


2 8 عو 
الأوّل: الاقتدَائ وهو أن ينوي أنه ماموم مام بعة ل 








o 3‏ چرم و 8 و 

الثاني: أن لا يَاتم مفترض بمتنفل 
4 چ ا 

ial SE, E f 1L f كو‎ 
- ص ۷ ت ت كت 2 و‎ 

س ا 


الرَابعٌ: أن يتحِدَا في ألأاءِ وَالْقَضَاءِِ قلا يُصَلَي ظَهْرًا قَصَاءَ حَلَفَ مَنْ 





صله أده وَل الع 
الحَامِسٌ: الْمَُابعَ بَعَة في ةني الإخرَام السام فلو أَحْرَم أو سَلَمَ ق لاوا 7 


EE‏ وكا افا وه َيْرُ مطل 1ك 
O TE‏ 


فق ال ره الجماقة اهرك ا 


بل 
® آفي مسائل في الإمامة] چ4 


0 


الأفصل أن يَف الرَجُل الْوَاجد عَنْ يَمِينِ ألإمَام وَأَلإْنَانِ قَصَاعِدًا حَلْمَةُ. 


وصح صلا الْمَأمُوم إِذَاتَقَدّمَ عَلَى ألإمام لَه يكره إا كان لِعَيْر ضَرُورَةٍ . 

وَتَجُورُ الصلاة مُنَقَرِدَا حَلْفَ الصف . 

ر أذ يُصَلَي لاوم في مَكَانٍ أعْلَى مِن مَكَانٍ الإمآم إلا أَنْ يَقَصْدَ 
بِدَلِكَ الْكِبرَء فتكون صلاتة بَاطِلَة. 


ت 
3 


ولا جور نيلي لام في مَكَانٍ أرق ما عليه أضْحَابةُ إن گان في َير 
سَفيتة. فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا گالشبر وَلَمْ يتقصذ بق لیر ن السلا عك دزن 


ع 


اسن حي اق ت 


کان أكثرٌ مِنْ ذلك بَطْلَت عليه وَعَلَبْهمْ 
ي 
8 [في أحكام صلاة الجمعة] &@ 
e‏ لبها اجب على البويد مَل ليشار ا 
وَلِوْجُوبها سَبعة شرُوط: 


| دول 00 فلا تب عَلَىْ صَبِيّ» ولا مَجْنونٍ وَنَحْوِهِمًا. 


حيرا « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


ی لاتب على عب ولام یو شای رق لکن نقحب 





قن قد اليه م تا e A A A,‏ 
الراد الإقا »فلا تجب على مسَافِرٍ إلا أن ينوي إقامة أرَبَعةٍ أيام 


الْكَامِسٌ: الاسْتِيطَان ا يُسْتَو طن . 

الساوس: الف ب بِحَيْتْ لأ يَكُونَ مِنَْا في وَقتِهَا على اتر مِنْ تلان أْيَالٍ 
اله الذي كله الخدت ل إذا كانت الريّاح سَاكِتَة وَاَلأَضْوَاتٌ 
ماد امود فنا وَمبْدَأألأمَالٍ الَو َه مِنَ الْمَنَارِ وَقِبلَ مِنْ طرف الْبَلَّي 
تانمي كلل اور 1 لما ذرّاع» وَالتحديد ِالْمَسَافَةِ المَذكورَة 
لكاتو لكل القاريية بأو كنع و اناق قر وها تبت شا راز 


١‏ ألما 





الإمَام لْمُقِيمُ e‏ 


2 


e 
8 
ع‎ 





0 


E‏ دَدٍ خصو ك 

مِنهًا الثلاكة ل ألأبَعة وما في مَعْتَى َلك بل لا بد 
4 ر زر ر 5 وو 

ب قن تين قن تومن يس عل لولغز 


e 





متن المُقَدّمَّة العَِيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۲۷ 

الثَالِتُ: الثأليث: الجايع؛ َلاخ في عبرلا علطو ولف بيت قاد رفي 

عى الْجَامع في حن عَيْرِرحَابةُوَالطَرْقُ الْمْصِلَة به إا الطلت ف 
وَضَاقٌ اجا 


الرابع: الْخْطْبَة قبل الصَّلاة وَلا تصِح الْخْطْبَةُ إلا بحْصُور الْجَمَاعَةٍ التي 
نقد بهم اأ 0 


ار 1 0 ۴هر سم ره ا س ر 3 
ویستحب : الزينة باحسن الثنات»؛ وفص الشارب» وتقليم الاد فرء 
ص لا 9 ےم رن 4 :3 اي 
وَالسّوَاك وَمَس الطيب» وَنَحْوْ ذَلِكَ . 


دل © هو o‏ و و و ص ر ع ج ا 2 2 2 RS‏ 0 ر 
وَيَسُقط فرْض الجمعة مَرَض يتعذر مَعَهُ الإتيّان أو لا يَقدر إلا بمَشقة 


ََدِيدَةِ» وَبِتَمْرِيضٍ قَرِيبء وَبِحَؤْف ظَالِم بوذيو في مَالِهِ أو تمه أَوْ حَوْفٍ 
ق ب 6 دة وخر م ووس قز وة 
E‏ معي وَبالْوَحَل الْكَثيرٍ » وَالْمَطرِ 
اَي وَأكل الثوم وَالْعْزي . 
ي 
و آي أحكام صلاة انرا © 


e E طبلا‎ 


ما ضيه 8 فكل سَفَر طویلء وهو بعه برد وَالْبريد بعة فَرَاسحَ» 


| 
* اھ 


َالْمَرْصَحُ لَه ميال الیل ألما راع َه E EE‏ 
TT‏ 


3۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


الأول ار ا ا 
الرجوع بل يعتبر الرجوع وخده. 

الثاني نيزم على طم امسا ل 

الثَالِتُ: الشْرُوعٌ فيه کک يَقَصرٌ إِذا Ee E‏ 








تلك اا اهاب لحترون ا يَقِصَرٌ إِذَا جَاوَرَ 
ا ری ارت ا ا وي ياء وَسَاكِنْ الجَبَل أو قَرْيَةِ لا بتاءَ 


و 


يها وَل اتن يضم إا قصل عَنْ منز لهه وَمُتَْهَ الْقَصْر في الدخول هُوَ 
مدا اضر في الْحْرُوج . 

الرّابعٌ: إِبَاحَةُ السّمَرِ فَالْمْسَافِرُ لِلَهْوِ كَالصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ حآجة وَالْعَاصِي 
ِسَفَرِهِ كَالآبقٍ وَالْعَاقُ لأَيَقَصْرُونَ . 

وأا محل : َكَل صَلاةٍ اة رك وها في افر قلا يضر اص 
ولا اْمَغرَ» وَيَقَصُرٌ َاَةَ السّمر زه تع عا ر اق عقر كما 
يع الحضرية الي ريت في ؤي في الْحصَرٍ وار 

وَيَقَطْعٌ الْمَضْرَ نيه | 


[ في اقْتدَاءً الْمُسَافِرِ يِالْمُقِيمِ ] 
قدا الْمُسَافر بالْمِْيم وَبالْعَكْس صَحِيحٌ» لكِنَهيُكْرَه. 


هو 
0 2 


و د الكرَاهَة في قتدَاءِ المُسَافر لمق م فَإنِ اقتدَئ بو لَرِمَُ اتباعة وَل 


متن المُقَدّمّة العريّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۲۹ 


إ! اة عليه وَِنْ افْتَدَئ اقيم داكن عن كني تصلق المشازة ر فَرْضَفُ 
دا سا لم مِنْ رَكْحتيْن أن ل الم قيم بَا بي مِنْ صَلائِه . 
بل 
8 آفي الجمع بين الضلاتين! 44 
وَصِفَةالْجَمْع ب ن الاين اْمُسْمركَمَيْنِ في الْوَفتِ رُخصّةإذاكآنَ ف الْبَردُونَ 
در َإِذَا زَالَتِ اسمس على الْمُسَافِرِوَهُوَ في المَنْمَل اتقووفة ونی 
لوبعد اروب جَمَمبيْنَ الاين نكا ضرا برقع طرفي جر وفيا 


7 
سے 8 ا 


وَالْعَضْرَّ في اَل اء وَكَدَا اَی انول بد الاصْفرَار وبل العرُوب. 


ع قل و 2 0 


E‏ للْمَطَر وَحْدَهُ أو مح الظَلْمَةِ وَالطينء لآمَمَ 
الل وعدا . وَفِي جَمْعِهِ لِلطَينِ وَحدَه قَولاَنِ مَشهُورَانِ . 


وَصِمَةُ اْجَْع لِدَلِكَ أن بوذن لِلمَغْرب عَلَى |١‏ لمَتار أَوّلَ وها وَيوَّخْرَ 
صا5ا لبا م بوذن ْنَا ء في صَحْنِ المج أذ ا َم 7 
قبل غيب الشْلق نم يضر NE‏ ر إلا بعد مَغِيبٍ السَّمَقٍ . 
ی 
کج افي السَنن المؤكدةا © 

ال ال كد مر الصلوات أزيعة: 

د e a E‏ وق 
الأولئ: وهي أَوْكَدُهَا الور وهي رَكْعَةُ وَاحِدَة وَيَذخل وَقُْهَا الاختيَاري 
بِالْمَرَاغْ مِنْ صَلاَةٍ العشءِ الأخيرة . 


سر ج وو ق و و ا 
2 > 8 8 م 


فين « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


سس جه سل 


وَيُسْتَحَبٌ أن يفا في الرَكعَة ألأولئ من الشف بد َة ب لإسَبّح اشم 
e‏ بَعْدَ المَاتِحَةٍ ب قل يا يها ها الْكَافِرُونَ4» وني 
رَكُعَةٍ ألوثر ب #قل هُو ح4 والمُعَود ذتين) . 


يي اوتأ 7 سقط وََدَقِي ِطلُوع الشّمْسِ مِقَدَار 5 


2 1 


° 


و ركعتين فاه يرك الوتر لوتر وَبْصَلَي الصّبْح» وَإِنِ اسع الَوَفتُ لِتَلاَثِ وَكَعَاتِ 
و ربع انه يْضَاَ ونر م الضّبح» ون اسع َس رَكَمَاتٍ صل الَف 
ET‏ ورل الْمَجِنَ وَإِنِ اتسَعَ لِسَبْع كعات صَلى صَلَّىْ السَّفُعَ وَالوتر 
وَالْمَجْرَوَالصّبْحَ . 


86 رو 


الثايية : صلاة الْعِيدَيْنِ 





2 7 ل ا ج ar‏ 5 و ره 
وهي سته مُوَكَدَةٌ في حق مَنْ تلرَمة الجُمُعة للك ل مسن العلل 
e‏ 


ج 
قا 


وَصِمَتّها : رَكْعَمَانِ بير ان وَل ق م م كبر في الأولى بد تَكبيرَة الإخرٌ حرام 
ك توراه ونی اة تحنس کیرات ف تخيرة لها 

e‏ ست e‏ مِنَ التكبير سوئ تَكبِيرَةٍ ألاخرّامء وَإِن 

سي التَكبيرَ رَجَمَّ ! ليه مَالَمْ يصع يَدَيْهِ عَلَى رَكبَتَيّهِ وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم . 


و تخت 
[3] الْجَهْرُ التَكيير . 


سه و 


1 والتطيب والترين ب بالثیاب الكديةة ليا بنذ علا 


متن المُقَدّمَّة العَِيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۳۱ 
rL‏ ع 34 °0{ ىن ت ف ي 
[۳] والرجوع من طريق غير التي جَاءَ مِنهًا 


. والفطر قبل الرَّوَ اح إلئ الْمُصَلَى في عي الفط ويره في عِيِ اتر‎ ]٤[ 


e‏ لك و 
]٥[‏ وَالتَكبيرٌ فيه عَقَبَ حمس عَشَّرَةَ فريضة کک يوم التخر وَآخرهًا 
مه الت لل قي :الله اكت له لهال 


ب 0 0 الله اک 


a‏ صل کو كقوف الاس 

۶ ل 2 1 بسر ب 2 0 

EE TR TT 

وَيُستَحَبٌ : إِيقَاعَهًا في الْمَسْجِدِء وَالْجَمْ لَهَا . 

را چک إن 4 a‏ 2 

ووقتها من جل النافلة للزوَالٍ . 

کک ر ا چ نو ر ا 2 

وَصِفتهًا : رَكَعَتانِ في كل رَكعَةٍ ركوعانِ» بغير آذ 

يفني الْقَِام ألأوّل مِنَ الرَكعَة الأول : بعد الفاتِحة البَقَرّةَ وف القِيّام الثاني 
يها بعد اة آل عِدْرَانَه ني اقام ألأوّلٍ مِنَ الرَّمْعَةٍ الثانية بَعْدَ الْفَاتَحَةٍ 
النْسَاءَ ءَ وني ايام الثاني بَعْدَ يكل القائكة A‏ 

لمارا رس ا ا لي اج افر 
وَقِيَام وَاجِدِء وَالْقِرَاءة فيهمًا جَهْرَاء وَلاَيُجْمَعْ لها . 

الرَابعَة : صَلَةٌ الإسْتِسْقَاء: 





5-9 
چ 


وَتَكُونَ لجل إضلاح الرَزع» أو لِشّرْبٍ حَيَوَانِ ادق او غيرةء 


شن « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
وام صتا كسار التوَافِلٍ كان e‏ 
011 
صل 
ھچ ني ا دا 
ركعتا الْمَجْر رَغيبة تَر إلى نة تَخصّهَا 


ووفتها بعد طْلوٌع الْقَّجْر. وَ مَنْ دحل | شد نوخد الام صل يُصَلَيِ الصَّبْحَ 
َكَل تك وإ أت تله اش وغوت خارت الاد كان 
امال ف ا 


هس 


9 السك كف و1 ها لكان رخكاته. 

وَتَحِيةُألْمَسْجِدٍ: وَهي رَكْعَنَانِ قبل أن يَجْلِسٌء وَل توت بالْجُلُوس . 

وَقيامُ رَمَصَانَ: وَهُوَثَلاآتْ وَعِشْرُونَ رَكْعَة باْشَمُع وَالْوترٍ. 

وَالصّلا قبل الظَهْرِ وَبحْدَهُوَقَبلَ الْعَضر وَيَعْدَ الْمَغْربٍ وَالْعِضَاءِ وَليْسَ في 
َلك تَحْدِيدٌ بل يُصَلَي ما يسر لَه . 


وَسَجْدَة التلََةٍلِْقَارئ وَقَاصِدٍ الاسْتِمَاعء إن كَانَ الْقَارِىء صَالِحًالِأَومِامَةٍ 


بان كان درا بَلِعَا مُتَوَضَنًا غَيْرَ قَاصِدِ إِسْمَاعَ الاس حُسْن قِرَاءَتِه. 


وَعِدَةُ السَّجَدَاتٍ التي يَسْجُدٌ لَهَا دى عَشَرَةَ سَجْدَة؛ وهي ما عدا الي 


متن المُقَدّمَّة العَِيّة للجَمَاعَة الأَرْهريّة ۳۳ 
في النجم وَالَانْشِقَاقٍ وَالقلم وَنَانية الحَج . 
9&4 
فل 
في صلاة الجنازة] چ4 
عل ؟ حم ماي و E RNS‏ ر 
صَلاة الجَنارَة فض كفايةء وقيل سنة 


و ب رفع الْيَدَيْنِ في التَكَبِيرَة الأولى قَقَطْء وَالابْتِدَاءُ بِالْحَمْدُ لله . 





الثَالِتُ: لتَيتُ: المي هو أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ. وَإِذَا رَد اليه مِسَهَ لَمْ تَبطل 


هه 


لانت ولك للق تر 1 E‏ 


ت 23 ر 34 و ر € ج 6ه 
الؤابة ؟ الدغاة للمبت يار كل نكي يا دعا ر رل كت دعا 





الايش: الخامس: السَّلام وسل ألإِمَامُ وَاحدَة غ يَمينه يشوع ومن يليه 


000 م الْمَأَمُوم وا حِدَةَ يُسْمِعٌ فس فقط ولا يرد على الام . 
جم 


% % 


5 زه e‏ » ه مه مه م م مه م م مه » « م للاتههره وي 
ىت 3 5 و 
1 الاب القالث کک 
في الزكاة 
5 قَدُرًا 


وهي عِبَارَة عَنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ» السرم ترس ران 


مَخْصُوصاء في رَمَنِ مَخْصُوصٍِء بُصرَّف ف في جهات مَخصوصَة . 


تَحِبٌ عَلَى لحر الْمُسْلِم ذَكَرًا گا کان أو أن نی صَغِيرًا او كَبِيرًا عَاقِلا أ غَيْرَُ . 
ا يل رق ماتتا دِرْهَم» وَالَْاجِبُ في 
لِك ربع الْعْشر إِذَابَلَعَ حَوْ لا كآماك وَكَانَ ملكا كَامِلا . 


صِ 
چ ن :لتم 48 
وهی اليل والبقر والْعَتَمُ مَعْلُوقَةَ أو سَائِمَةَ عامِلَة أو مُهْمَلَة. 
وَلاَتَحِبُ على غَيْرهَا مِنَ الْخَيْل وَالْبِعَالٍ وَالْحوير وَالرَّقِيقِه وَلافي الْمُتَوَلٍ 


8289 





اما اليل : قفي کل نس شَاةٌ جَذَعَة؛ِ وهي مَا َوْقَتْ سه و ٤‏ 
الثاني مِنَ الان إِنْ كَانَ في الْبَلَدِ الصَأَنُ وَالْمَعْرٌ سَوَاءٌ أو الصَأن أغْلّب. اما 
إِذَّا كَانَ سبي 


ادا تلخ تارا قفيها كاتا اليا أرَبعَة عش 


شين « قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
فِا بَلَعَتْ عِشْرِينَ َ فيا اربع بع شياو إل 6-6 وَعِشْرِينَ. 
لدت َمْسا ورين إلى حمس وَكَلدئينَقَِيَابيْتُ مُخَّاض: وَهِي الي 


2 50 .م وبري ا و كو اضر هك 7ه‎ oT” 
خلت في الستة الثانية» فإن لم تكن له فاين ل لبون وهو ما خل في السَنة الثالثة.‎ 


ي ي 


و 


قدا بَلَحَتْ سنا وَكَلاَئِينَ إل حَمْس وَأَرَبَعِينَ قَفِيهًا بنْتُ لَيُون. 


قدا بعت ستا وَأَرْبَعِينَ ! / سين قَفِيهًا حقة نجي الي كت ف الاي 


+ 


ذا يقت شد وَيِينَ إلئ حمس وَسَبِْينَ فيا جه وي لني 


o 7 م‎ 


ّث في الْحَامِسَةٍ 


ت 


ناذا تلخ اوه سَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ فَفِيهًا بنتا ون . 


ف 
فاد اة“ احا و ك0 ١‏ 2 2 


َإِذَا زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَعَيّر الْوَاحِبُ: قفي کل أرب ټين بت لَبُونء وني كل 


5 


سعد 3ں 4 0 


فی أنتمين شی لا موحد إلا قى رهي اعرف لات ين ن 


لين تيان ٿم في کل تاين تبي وني گل أَرْبَعِينَ ميته إلى عِشرِينَ وائ 
َير السّاعِي في أذ لث مُستّات ا عة . 


2 


7 و م 8 به 2 6ه ا ا 
دده : قفي أَرْبَعِينَ مِّْهَا شاه جَدَّعٌ أو جَدَّعَةٌ مِنَ الضَأَنِ أو الْمَعِزْ: وَهُوَ 


متن المُقَدّمّة العِِيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة - 


َف مِانَةِ وَإحْدَئ وَعِسْرينَ شَانَانِ وني ماين وَسَاة ثَلاآثْ شيّاه 
ەر 2ه ہر و > 1 

وي اربع مائةٍ اربع شیاه 

1 a 

: اء 


تنبيه :1 في وجوب التوسط فيما يؤخذ من أموال الركاة ] 
ل تخد كَرَاِمُ ألأمْوَالٍ كَالأَكُولَة وَالْمَحْل وَدَاتِ اللْبَنٍء وَل شِرَارُهاً 
کا“ 1 وال ِ وَالء 5 زَوَالعَورَاءِ 1 


چ ني ركاة الحزث چ 


و كج © او اي 7 
وَهوًا مقتات المتخذ للعیش غالًا. 
5-6 للع ل 


َتَحِبُ الرَّكَاةٌ في : الْحِنْطَة ولف َال كوه وف التعاني ادس 
وَالْمَسِيكَةِ وَالْفُولٍ وَالْحِمصٍء وف التَمْر وَالڙبيب والزيتونِ 

os 

وَنَصِابُ الْحَرْثِ حمْسَة أَؤْسُّق: وَهِي أَلْفٌ رطل وَستوائة رط بالْبَعْدَادِي 
5 رِطلٍ ما درم وَتَمَانيةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدَره هم الْمَكيَ وهو حَمْسُونَ 
e‏ 

وَإِلّمَا تعر ألأَوْسق بَعْدَ وَضع ما فيهًا مِنَ الْحَشفب وَالرُطُوبَاتِ 

وَالْمُخْرَحُ مِنْ زَكَاةٍ ارم العْشْرٌ فيمَا سّقِيَ مِنْ غَيْرِ مَشَقَة كَمَاِ السّمَاِء 

وَنِضْفٌ العْشر فِيمًا سي با َة كَالدَوَالِيتٍ . 








۳۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


بل 
چچ في بيان من تصرف له الركة چ 
تدْهَمُ لأَحَدٍ ألأَضْنَافٍ الثَمَاِيَة الْمَذْكُورِينَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: لإِنَّمَا الصَدَقَاتُ 
للْفْقَرَاءِ وَالمَسَاكين € الآية [الترة: ٠]‏ 
الأول النقير وهر اذى يلك الشىة اتير الذي لا بكب له وَإِنْ 


اي 


گا بلك نِصَابًا لوم به ل بعال ق أن بأد رةه 


i 





و جب ا 


و 2 1 ۰ ت E‏ 5 ا صو سر و 
وَيشترّط ا الفقير الإسلام والحرية 


الثَالِتُ: الْعَامِلٌ على الزَّكَاةِ كَالسَاعى وَإِنْ كان عا . 





وو كاه اه د +88 و eI FA‏ ان 
لويم رأة ل NEE‏ 


606 ر و ه2 3 0 
الْحَامِسٌ: الرْقَاثُ ورا اا فر اراي 


01 آي کي م o * To‏ ر راغ يه ا K7‏ ا 86 
السَّادِسٌ: الْغَارِمُ وَهُوَ مَنِ اسْتَدَانَ في غَيْرِ سَمَهِ وَلاَ فَسَادٍ وَلا يد وَقَاء أو 


مر 


5 


جوه يجو ج 


السَابعْ: سَبِيل الله وَالْمُرَادُ به الْجِهَادُ دُونَ الْحَج. قَيّدْهَمُ لِلْعَاذِي غَييا كَانَ 
أو قيا مِنَ الصَّدَفَةمَا نة في غَرْو . 

الثامِنُ: | بن السبيل؛ وَهُوَ الْمُسَافِرٌ الْغَرِيبُ» يُحْطَئ بِثَلانَة شرُوط : 

الا حير 


1اا قير بالَْوْضع الا إن گان غنیا ب 


6 
امع‎ 
م‎ 
C+ ° 
6 
a 
2 
(n 
ر‎ 


متن المُقَدّمّة العريّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۳۹ 


اي 


ET 
رور تي ضر و اه وار‎ 
. وَيَصَدق إذا ادع انه ابن سَبيل‎ 
ف‎ 
في مسائل من الركة | چ4‎ 13 
يَجُورٌ : إخرَاح الذهَب عَنِ الْوَرِقِء ك‎ 


وَتَحِبٌ نيه الزاة وَتفرفتها بالْمَوْضع الذي وَجَبَتْ فيه ولا يَجُورُ تفلم 


1 ع لان يكر عع اريه رة ق فدات o‏ 


هوم 


الْوججوب. وينقل اترا لِلأعدّم . 
ي 
< في ضياع مال الركاة چ 
إِذَا عَزَلَ الزَّكَاةَ عِنْدَ الْحَوْلٍ قَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْء وَإِنْ عَرَّلَهَا بَعْدَ الْحَوْلٍ 
ضَمِنَ» وَِن عَرَلَهَانُمّ ضَاعَ أَضْلْهَا َل خر اها نه يها لأزبآبها . 


وَمَنْ مَاتَ قبل | راج الرگاة أو أَوْصَئ بها فَإِنَّهَا تؤْحَذُ مِنْ رَس مَالِه. 
وهر اه و2 2 ع 
يُسْتَحَبٌّ في صَدَّفَة التطو : الس وَصَرْفَهًا للْأكَارِبٍ وَالْحِيرَانِ وت ل 
في شهر رَمَضَان 
1711 
صر 


2 
RÉ 
35 3 
6 
5 


صَدَقَةُ صَدَقَةُ لطر وَاجبة فرصا رَد ل الله اة . 


6 « قح رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


تَحِبٌ ب بال لَبْلَِ عد الْفِطرِ عَلَى أَحَدٍ الْقَولَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ وَالآ لآخرُ تَجبٌ 


رع تخ يَوْم الْعِيد. وَقَائِدَةٌ الْخِلافٍ تَظْهَرُ فِيمَنْ مَاتَ أَوْ وَلِدَ أو أَسْلَّمَ أو 
نَحْو ذَلِكٌ . 
وَيَجُورُ إِخرَاجُها قبل يَْم المي اليوْمَيْنِ وَالثلاة . 


وَلاتَدْقَعُ إلا لفقير حر مُسْلِم . 

وهي صَاعٌ مِنْ غَالِبٍ قُوتٍ أَهْل الْبَلَدِ. 

CS EO.‏ المُوسر عن تفسه وع تلرمه فته 
ا عام بالْقَرابة كَالْاَؤلآد. وَبالرّقٌ كَالْعبِيد وَبِعَيْرهِمَا 
وَحَادِمِهًا وَإِن كَانَتْ مَلِيَة. 
وتا «عَلى الْمُسْلِم. E‏ ا 
واه يهي وَالْمُعْسِرٌ هُوَ الَّذِي لا يَفْضُْلٌ لَه عَن قُوتِ يَوْمِهِ صَاءٌ ولا جد 
تن ينيا 


01 


2 


چ 
تخت 


١5:١ 
ه مه مه م مه مه م م مه » « م للاتههره وي‎ * e كه‎ 
2 يت‎ 


الباب الرابع 
في الصوم 9 
هو آلإمْسَاكُ عَنْ شهوَتي اَن وَالْمَرْج يوم گام ب يه الدب إلى الله 
تن في يرن ايض راتاي وكام اناو 
لصوم تَكَانَهُ ازگان: 
الأَرل: الإمْسَاكُ عن المْطِرَاتٍ گالجمَاع وَإخرَاج ا وَالمَذي 
وَالقَيْءِ وَإِيضَالٍ الأكل وَالشْرْبٍ َو غَيْرهِمًا إِلَى أَلْحَلّي مِنَ المَم وَالْأنْفٍ 
وَالأَدنِ وَالْعَيْن . 
لتّاني: اليك اد يَصِحّ صَوْمٌ بدُوتهًا رصا أو تَفَْا. e‏ تكون 
مُعيئة بان ينوي أدَاءَ فض رَمَضَانَ متا ميته فا صح نَهَارَاه جازمة؛ فَاليَية 
المُتَرَحَدةُبَاطِلَ قَمَنْ نَوَئ لَيْلَةَ السك صِيَامَه إِنْ گان مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزْهِ . 
الثالث : رَمَنْ الصّوّم؛ وهو مِن طُلُوع المَجْرِ الصَّادِقٍ إلى غرُوب اس 
عير يام م الْحَيْضٍ والتماس يوم لطر و وَيَوْم النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُلِعَيْر 


ب 


% % 











ا 





ف 
واو في مستحبات الصوم € 
يُسْتَحَبٌ : تَقَدِيمُ الفطر lT‏ النّسَانِ عَن الْهَذَيَانٍ 
وَالْمْخْشٍ مِنَ الْقَوْلِِ وَترْكُ السّوَاكِ بالرَطْبء وَتَرْكُ الْمُبَالَمَةِ في آلمضْمَضَة 


والاستنشاق» وَصَوْمٌ يوم عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاحٌ وَيُوم وكات عا نوراق 


4 « قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


يام ايض . 


ا ایام مِنْ کل شَهْرِ ولا تَحَْص با 
وَلا بُكْرَهُ صَوْمُ يوم الْجْمُعَة مُتْمَرِدَاء وَيُكْرَهُ دوق لح وَمَجه وَمُقَدّمَاتُ 


E‏ وَالتمَكرِ وَالنّظرِ المُسْتَدَام وَالْمْلاعَبَةِ إن عَلِمَتِ 
السََلامَة ول يحرم عليه لِك . 


2 


ولا يفطر الصائم المتطوع لِعَزيمَةٍ أو عَيْرهًاء وَإن حَلفَ عليه بالطلاق 
ار ¢ 6 هم ا 9 و AR‏ 6ق سن بجا سر 204 
الثلاث أو العتتق خنث إلا أن يكون أَحَد وَالِدَيْهِ أو شَيْحَهُ فإنة يَطِيِعَهُ إذا كان 
5 أو جر ال هه سر 8 


وَمَنْ مْطَرَ في َهَارِ رَمَضَانَ عَمْدَا أو سَهْوًا وَجَبَ عليه قصَاوَ ويام إن 
كان خا وت عله الكنادة 5 بأَحَدِ اة 4 نما عل التخييرة وه ما 
إِطْعَامُ س سن نكيت كل واجد مد ُهل وه قا أو صِيَام هر 


او ااي م 


ef 


22 


E 


هه e‏ هه م + + + مه هه هه م م الأأهره يي 
- الباب الخامس 

في الاعتكاف 
وَحقِيثه للبت في الْمَسْحِد لِلْعِبَادَةِ علَىوَجْهِ مَخْضُوصٍ . 


1 


ب 


829 


00000 6 7 مم ر 3ر 
واقله يوم وَل 4 كْمَلَّهُ عَسَرَةٌ يام . وَهُوَمِنْ نوَافِل الحَيْر. 
وَلَهُ أرْكَانٌ أزبعة: 


الأوَلُ: المنتكف؛ وگل مُسْلم مُمَيْر »يصح مِنَ الْمَرْأَة وَالصّبِيٌ وَالرَقِيقٍ . 

الثاني: التَّاني: الوم لا صح بدونه . 

الثالث: امكف فيه وَهُوَ الم" لْمَسْجِدُ فَلَا يصح في عَيْره. 

الرَاعٌ: الاشهدرًا ار عَلَى عَمَلٍ مَخْصوص يِن اباد وهو الصلاة وَقرَاءَة 
الفرآن وك الله ال : 

ر يكره له أن َفْعلَ غَيْرَ مهالا ِا هُوَيِبَادَة گالاشيعال الم 5 
اکر ہے قران لأ يون إن وت ان زق عن لع أ مانو وان 
e‏ ا وَأن يَخَكِفَ عير مَكْفِيٌ و 8 ا e‏ ن 








CN ف‎ 


بل 
اني مبطلات الاعتكاف ي 


لجاعو ومةه ماو اوا رامل وجو لذو افيص لائر 


اشرب هاو باروج مِنَالْمَسْحِد لير َي مَعِيسَّةٍ أو لير حَاجَةٍ جَةِ الإِنْسَانِ . 
جم 


% % 


زه e‏ » ه مه مه م م مه م م مه » « Roe‏ 


52 
رت 
وهو وَاحِبٌ فِي الْعْمْر مَرّةَ عَلَىْ الْخْرٌّ الْمْكَلْفٍ الْمُسْتَطِيع. ولا يصح إلا 


س 


1 


ب 


o3 ه5‎ 
8 


ر 

EE, 

الأَول: الإخرام بِرْمَن مَخْصُوص؛ وَهْوَ شَوَّالُ وذو الْقَعْدَةِ وذو الْحِجَّقَ 
وَمَكانٍ مَخْضُوص؛ وهو مَك لِلْمْقِيم بها وَفْتَ ألإخْرّامء وَذُو الْحُلَيفَة لِمَنْ 
توَجّه مى اميق وَالْجْحْفَةُ لِمَنْ تَوَجّه مِنْ مِضْرَ وَالشَّام وَالمَغْرب ويا ا 


لمن توَجَّه مي اين وَدَاتْ عِرْق لِمَنْ وجه مِنْ فَارِسَ وَخْرَاسَانَ. 


ولا ينْعقد إلا بنية مَقَرُوئّة قول أو فِعْلء وَيُسْتَحَبٌ لِلْمْحْرِم إِزَالَة شَّعيِهِ قب 


إِحْرَاِ و أطافره رة ما على بَدَِِ يِن شَعَر . 


رقو 5 5 ۰ 5 )هه o02‏ 
جين لبتي ر ل رہ 8 o‏ 5 کک 
1١ [‏ وصلاة رَكعتين من غير الفريضة . 
ا 2 سر 4 م +0 > كبوتيرى . تر 22 تير ي صر الي اع 3 
]٤[‏ والتليية . وهي: « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
O IE EE‏ لآ ريك اك». 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١5 


SS 

وََوْجْهُ ألإخرَام ا وَأَفضَلَّهًا ألإفْرَادُ وان بحرم م بِالْحَجٌ مُفْردَاء ته 
إا َرَحَ مِنْ أفْعَالٍ الْحَج يسن لَه أَنْ مُحْرِمَ بِحْمْرَة . 

وَِخْرَامُ الرَجُل في وَجْهِهِ راسو يحرم علي رهما ما يد سَايرَا 
SN OS‏ 

وَيَْرُمُ علي بس الْخَانَم . 

َإِخْرَامُ الْمَرأة في وَجَههَا وَكمَيْهَا فَقَطْء وَلَها أن 
أجل الشرء اوها 

ويرم على الْمُحرم م مَس طِيب يعلق بالْجَسَدٍ ارس 
وَدهن الرأس» وتقليم ظفر» ان شَعَرِ وَالْجِمَاعٌ وَمُقَدَمَانه 

کک a‏ الإفَاضة 
ورمي جمرة عة في يوم انحر أو قَبْلَهُ. 

لرن الثاني: الصاف وله واجات وسن ومستحبات. 


اجات ا ا ون ف العزرق و 


ن تسدل عَلَى وَجْهِهَا توب 


لټ عن يسارو E E E‏ مر ا وَخْرُوخُ جویع 
البَدَدِ عن البيْتِ» وَصلاة ركعَتيْن عَقَبَهِ . 
ET‏ لذي وتقييل الْحَجَرِ الأشود بفيه في الشَّوْطٍ الو َل 


22E 


رولا الزن الْيمَانِي في أَوّلِ سوط وَالدَعَاءُ وَالصَّا على التبي لل 


متن المُقَدّمَّة العَِيّة للجَمَاعَة الأَرْهريّة ۱۷ 
وال لِلرّجَال في شراط اكات الأول في طَوَافٍ لْقَدُوم؛ وهو فَوْقٌ 
الاي وَدُونُ الْجَرْي 1 

يه الكثير مِنْ قَرَاءَة القَرْآنِء وَتَرْكُ اكلام وَإِنْشَاد 
الورك شرب الما إلا يعقطشء وليكثر الْغَرِيبُ مِنَ الطَّرّافٍ انز 
في حقو ِن الرّكُوع. 

وَيُسْتَحَبٌ لِمَنْ جَلَّس في الْمَسْجِدٍ أن وجه إلى الْكَعبة وَتكرَه الْقرَاءَةٌ 
والتلبية فيه . 


الدَكُنٌ الثَّالِثُْ لك ين الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أَْوَاطِ يبدأ بالصّفَا 
وَيَحْتِمُ بالمَرْوَة ويد الد رطا وار ج رطا . 

ولا صح إلا ذم طَوَافِء وَلا يُشْترَطُ أن كود الطْوَاف وَاجبا . 
aS E‏ 
ا عَلَيْهِمًا ڪَلَيهماء وَلَيْسَ في ذَلِكَ حد وَلْيَحْدَرْ يِا يَفْعَلُهُيَعْضْهُمْ ماکز 
مِنَ الصّمًا إِلَى الْمَرْوَة وَإِنّمَا مُمْرِعٌ [الجري] للرجل دون المَرَاوَيْنَ الميلين 
لأَخْصَرَيْنء رمل في جويع سَْيه رك وَقَدأسَاء وَكَدَالوْكَمْيَرْمُل باْكُلية. 
الرّكْنْ الرّابعٌ اال بكرن ساعة ين ليله اشر و ار نوف واكنا انض 
كرد روك ل ناوا سوير ا 
وَالر توك ها نا مَعَ الإِمّام وَاحِبٌّ جب يُجْبْرُ بالدم إِذَاتَرَكَةُ. 


ل 


« قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


قبل 
3 آفي أحكام العمرة] © 
a‏ سنه في الْعْمْرِ مر 0 
َأَرْكَانُا أرْكَانَ الْحَجّ مَا عَذَا الْوقُوفٌ . 


وَلَهَا مِيقاتان: 


- عر 2 ےل لاه عومسم رس بج ووه ق ا 


1۸ 


31 


لهم مه و 28 


ل 
وَصِمَةُ الإخرَامٍ بها من اسْيِحْبَابٍ العْسْلٍ والتنظيفف وَمَا يسه وما يحرم 


عليه مِنَ الَلبَّاسٍ وَالطَّبٍ وَغَيْرِ ذَِكَ كَالْحَجٌ . 


كرَهُ : تَكرَارُهَا فِي الْعَام الْوَاحٍِ . 
تشد : الماع » وَمَا في مَعْتَاهُإِذَاوَهَعَ قبل انقصاء أَركَاتًِا. 


RRR 


متن المُقَدّمّة العرَيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۹ 


خاتمة 
[في زيارته 4] 
إا َرَج الان من مَك فلمك نيه وَعَزيمتة زيَارَةَ الي يكل د زيَارَنة 
سنه مُجْمَع عَلَيَْاوَقَضِيلَة مُرَعْبٌ فِيهًا. 


ي ۳ 


وان يَنِْلَ حارج e‏ 5» فيتطهرٌ وَيَتَطيّبُ ود oct‏ 


م إا َل الْمَسْجِدَ بدا بالرْكُوع إِنْ كَانَ وَفْتٌ 5 فيه النَافَِكُ وَل 
بد ِالَْبّرِ السَّرِيفِء وَل يَلْمَصِقٌ به . 


۶ 


وَيَسْتَذبِرٌ الْقِبْلة لك الْقَبْرَ الشَّرِيفَ a‏ « السلام عَلَيْكَ 
الي وَرَحْمَةٌ O‏ 
E‏ تخو ذِرَاع E‏ « السام عَلَيْكَ OTE‏ 
الصا ب 

تم تى إِلّئ الْيَمِينِ أَبْضًا نَحْوَ ذِرَاع فيقول : « السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أب 
حفص عْمَرُ الْمَارُوقُ » . 

ef‏ ا 

ب 


Rs $‏ » ه مه ٠ه ٠‏ مه م ه ه مه م م م 0 اللأزههره 


5 e البات‎ 


اة ATE‏ ة وَالذَبْح 


1 


ب 
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ا الأضحبة :مهي تابغر ربكا م لعا ْم الأضكئ رت . 


رم ر 


وهي سُنَهٌ على الْمُسْتَطِيع الْخْرٌ الْمْمْلِم كبِيرًا كَانَ أو صَغِيرًاه ذَكرَا أَوْ 
انها اذ ساون قوعم ير توق e‏ مد فة كالا لاد 
ETN‏ 

وَوَفتها بَعْدَ تخر الام مِنْ يَوْم النَخرِ قَمَن بح تبه لم بُجزو. وَمَنْ لا 
إِمَامَ لهم فليتَحَرَّوْا صَلَاةَ أ أرب الأَكمَة | 1 يهم وَنَحْرَه. َكَل الماد بالإمام امام 
القكاو ار لابين ET E‏ 
بل طلّوع الشّمْس ميجرو . 

َكل مَابُجْرِحٌ في الضَّحَايَا مِنَ الأشانٍ الْجَذّعُ ِي الان وَالْمَعِزِوَهُوَ 0 
سَنَةِ وَالَينُ من ابقر وَهُوَ ما دحل في اة الرَابعَة التي مِنَ الإبل تنا 
از حش بین وک في الاو 

تق في الايا رال السو قلا بُجُزئ في الضَّحَايًا واا 

E E‏ ر إخدى عيتيهاء وَلَا مَريضة مَرضاً بیتاء وَلَا 
جين لا عام وهي اهي لا کخم فيا وقي هي الي لا م 


و و 


في عِظَامِهَاء وَلَا مَشْقو e‏ ك 


2. 
۲ 


ڑا 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « \o۲ 


O: 


& ن 0 خا ر مر کر عر كا ea‏ 
اما العقيقة es‏ وهي الذَّبحَةٌ التي تنب يَوْمَ سَا بع وو وَلادَة المولود. 


ج 


وكا َم الذبْحُ : هو ممأ م الخُلْقوم جَمِيعِه عه طم الْوَدَجَيْن» قلا بُجْزىء أكل 


2 


TEE‏ رو ر ر رہ أ 
ِن رتح الذبخ يعن البو بد قعل ب لاه جَيْنِ ثم عا 
يَدَهُفََجْهَرَهَالَم كل إن تَمَادَى الذَّابحُ عَمْدَا حت قَطَعَ الت مِنَ الذبيحَة 
03 وى رو تول 
أ 


سَاءَ وَتؤكَلء وَمِنْ ذَبَحَ مِنَ الْقَهَا أَوْ مِنْ صَفْحَةٍ الْعْنْقٍ لَمْ تؤكل 
وة لذن المشتحية : أن يَضَمَّ الذَّيحَةَ عَلَى يَسَارِهَا مُتَوَ 
وَيَقُولَ الذَّابِحُ : بشم الله وَالله لله اک يجن لَويةوَلتكير وَل كر مَعَ 
ةالحم الوَحيمٍ وا يُصَل على النِيئ يك بون فصر على لوي 
أَجْرَأَهُ وَلَوَْرَكَهَا سيان أَجْرَأهُ اتقاقاء وَكَذَّلِكٌ تَجْزئة لَوْتَرَكَهَا عَمْدَا عِنْدَ ابن 


الَْاسِم» وَمَذْمَبُ الْمُدوَنَةِ لا ئة ولو ترك التو جة إلى الْقِبْكةِ جره ولو كَانَ 


ين 
لا اس هه 


ج لاف 


ت 


غ1 


غلم . 


عَيْذَاء وا 


23 2 5 9 2 ه عه م م م مه مه م ه ع « نه للازههرع وي 
1 5 رر 
6 الباب الثامن 5 
في يْءِ من مسال الاج وَالظلاقِ 


ا التَكَاحُ : اق ال رلا ء في الشَّيْءِء يُقَالُ َكَحَتٍ الْحَصَاةٌ 


أخقاف الإبل وَنْكَحَ النَومُ الْعَيْنَ. 


رفي الشزع : حقيقة في الْعَقَدِ مَجَارٌ في الْوَطْءِ . 


829 
% % 


قال بَعْضَهُمْ: قال كاك الا د مُسْتَحَبٌ» وَاختلف فيه في َّمَانِئَا هلا 


س 


قَقَالَ بَعْضْهُمْ: تَرْكُهُ وَالإشْتِغَالُ الْعبَادَةٍ مَحَاقَة عَم ليام بحقوق الو 


o 


َفْصَل» وََالَ بَعْضْهُمْ: التَرَوْحُ اَم و ا 


ج أَفْصَلء وَيَجْتهِدٌ في الْحَلَالٍ مَا قد فإن لم 


كعد الكت شاي , 
> سرس رر قا 5 ب 8ن 3 ۴ر ا 2 - 38 
والنكاح بِمَعْتَئ الْوّطءِ لا يجوز في الشَّر إلا باح أَمْرَيْن: عَقَدٍ نكاح» أو 


و 


La a 
, 0 أو ما ملكت أَيْمَائَهُمْ فَإنَهُمْ غ فلوم € [المومترن‎ 
وار گان ار‎ 
. الأَول: لا يصح الْعقَدُ دونه‎ 
يشرط في الْوَلِنّ شرُوط مِنّْها: اتاق الدَييّن؛ فاا يروج الْكَافِرٌ لْمُسْلِمَة‎ 


صر 
6 


5 ر ر2 > ره o‏ ر و به د 5 
58 لكافرّة إلا أن تكون آمته أو معتو فته فاه يرو ها . 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١65 

ومنها : الْحْرّيّكُ فَالْعَبْدَ وَالْمُكَانَبُ وَالْمَدَبَّر والمعتق بَعْضْه يُفْسَحْ ما عَفَدُوهُ 
وَلَوْ بَعْدَ الدخول» وَلَهَا الْمَهْرُ ِالْمَسِيسِ ج: 

وَمِنْهًا عند بَعْضِهِمْ واو 6 اساي ل كر e‏ 
أن الْفْسْقٌّ لا يَسْلُبُ الو لايةء وَِنَمَايَقْدَحٌ في كَمَالٍ الْعَقْدِ دُونَ صِحَته. وَيَعقل 
السَِّيهُ ذو لري على ايه بإذْن وَلِيّهِ. 


م 


رم 0 دور + ا 2 ر دودس سمه م 

وَمِنّْهَا : البلُوعٌ ‏ وَالْعَقْلٌ والذكورية فَالْمَرَْة لا يَجُورُ عَفَدُهَا عَلَى تَفيِهًا 
ديه 7 E ۴ O.‏ ره لهي 17ل MLN‏ 000 2 
ولا على غيرهاء وَلَهَا أن تفوض لمن يَعقد لها من الرجَال في تزويج نفسهاء 
وَفِي متا القن وَالمُحتقةء وَمَنْ هي في إِيضَائِهًا . 

الرُكْنُ الثاني: الصَّدَاقُء قلا يصح النَكَاحَ دونه وهو رُبْعُ ديتار مِنَ الذهب» 
N N‏ . وهو حى لله 
َال وَلِلآدمَِء فَحَق الله ناذه دراه وَمَا راد على در كَ حق للمرأة» فلو 
رَضِيَّتْ بِإسْفَاطِهِ جُمْلَة َم يَجُز. وَلَهَا أَنْ تَسْقطَ مَا زَّادَ عَلَى رُبْع ديتار. واک 
الصَّدَاقٍ لا حَدَ لَه . 

الأكزالالك: اتوي تر ااي عجر اي 


الركن الركن الرَابع: TERN‏ ل مِنَ الْمََانع لني فضي 
هه عو 


تَحْرِيمَهًاء 0 


متن المُقَدّمَة العِرَيّ للجَمَاعَة الأَرْهَريّة هه١‏ 
روط الصَّكّة أَرْبَعَةٌ: الإشلام وَالتَّمييلُ وَالْعَقَلُء وَتَحَقَقٌ الذكورة؛ 
فَالْخْنتَى ل ولا ينك . 


ر 1 0 ا o‏ 7 
وَشْرَوط الاستقرّار حَمْسَة: 








و 7 س ر ب 
[الأول] الحرية؛ قلا يَسْتَقِرٌ ناح العَبْدِ بعَيْرِإِذْنِ دن سيدةا. 
سه يه عر AE E‏ و و عسل مع بوه 
وَ[الثاني] لبوي فلو تَرَوّجَ الصَّبِيٌ بِعيّر إِذن أببه أو وَصِيه قإن أَجَارَهُ وليه 
جار وَِن رَد بَعْدَ البتاءِ فَلِلزَوَجَةٍ رُبْعٌ ديتار. 
م 23 a r we‏ هم TS‏ 
الثَالِتُ: الرّشْدُ قن تَرَوّحَ السّفِية بعَيْرِ إِذْنِ وليه قَللوَلِي إِمْضَاؤهُ إن كَانَ 
و ره ده 28 اسي اوخ ا 


سَدَادَاه وَِن رَدَه بعد البتاء فَللزَوْجَةٍ رُبْعُ ديتا ر. 
ه44 ی و نر 
الرَابع “الصكة » فاا يصح نِكَاحٌ مَرِيضٍ ولا مريضة» ويقسّخ ولو بعد البتاء. 
الكامة N‏ والكناء هر حَقَ الْمَرْأَة وَالْأَْلَِاءِ فَإِنِ اتَمَعَتْ مَعَهُمْ عَلَى 
َرْكِهًا مَاعَدَا الإسلام جار . 
الركُنُ الصَّيِعَةُ وهي اللّفْظْ الذي ينعد به النكاح. فَالصّيعَةُ مِنَ 


> معاي 


of 50‏ د و حل 0 ان 2 2 و 
اول َو أَنْكَحْتٌ وَرَوَّجْتَء وَالصَّيعَة مِنَ الزَوْج َو قلت وَرَضيت . 


ا د عَلَى خحطبة أيه وَلَا يسوم عَلَى سَوْم ا 


ولا َجُورُ كا الشّعَارِ؛ وَهُوَالبْضْمٌ بالبْضع» مِثل أن بروج الرَجُل انه 
E O NS‏ 
وَلا يَجُورٌ نِكَاحُ | a‏ وَهُوَ التكاځ إلى أجل فسخ قبل الْبِنَاء و 


» قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۱٦ 
E نون نلا‎ ٠ 
کیک گن بسك موا کی اا شرع‎ 

فيه بِالْوَطْءِ في الْعِدة أو بَعْدَمَا ويرم اللَضْرِيحٌ ب بالخطبة في الْعِدَة . والتعريض 
بِالْقَوْلِ الْمَعرُوفٍ مْبَاحُ مِثْل أن يول إن فيكِ لَرَاغِبٌ . 
وَيَجُورلِلْْرٌوَالْعَبدِتِكَاحُ رع حَرَئِرَمُسْلِمَاتٍأوْكِتَايّاتِء لَب يكح زع 
َاءِمسْلِمَاتٍ ولل لِك نحشي اعت َم جذ لْكرائر طز 3 ا 
ف 
< [ في وجوب العدل بين الزوجات ]ج 


1 


مَنْ كَانَ مُتَرَوّجًا بامر تین ن أو أكْثَرَ حَرَائِرَ أو إِمَاءِ مسلمات أو کاسات فانه 
و o‏ اع َه 2 م سس :- ع الثم بل تا 
يجب عليه أن يَعدِل »نَم َل کو َال عاص فو وروی لا 
24 2 او شور ی صر ورج ا رد مر ايم 9 کر ت ت و ا ا م ر E N‏ 
تجوز إِمَامَتَهُ ولا شَهَادَتَهُ. وَمَنْ جَحَدَ وجويّة فهو كَافِرٌ يُسْتَنَابٌ ثلآثا فإن لم 


ل ا يكوك ي ال ا لكسوة ر بحسب حال وَاحَِدَةٍ 3 
9 اه 


َالشَرِيمَة بقَدرِ لاء والدَنيتة بقَذرٍ مثلهاء وَفي الْمَبيتِ» > فلا ذل لحَاجته 
ا إا بطلا ِن حارج الْبيْتِء وَالْقَسم يوم وَليْلَة ولا 


5 7 
3 


م د ت ر 3 
يقم ومين إلا يِرضَاهْنَ . 


ان المقتمة ال زه للجماقة الا رة o۷‏ 








روه رم ع بر :ال قو ق ر ر o‏ 
الأوليك : كفي الت تعدا و مته وَمَعَهُ أحَد في البَتِ صَغِيرًا كان أو 


كَبِيرًا يان أو اما . 
الثانية: e‏ .احتف في جَمْع 
ألإِمَاءِ فقيل يَجُونُ وَقِيلَ لآ كرك تفيل ره هداي الْمُضَاجَعَةٍ. ا 


ال يحض الأشرى کار اناا 





وَهَذَّا آخِرٌ ما أَرَدْنَا جَمْعَهُ مِنْ مَسَائِل النكاح . 
[ مسائل الطلاق ] 
اما الطّلاقُ فَهُوَ مَأُودٌ ِن قَوْلِكَ أَطْلَفْتٌ النَاقَةَ قَانْطَلَقَتْ إا أَرْسَلْتَهَا مِنْ 
ل SS‏ 
وَالْطَلقُ لَعَةَ: الانقِطاعٌ وَالدَّمَابُ. 
وَاصْطِلهحًا: حَل الْعِضْمَةِ الْمُنْعقَدَةِ بَيْنَ الرَوْجَيْنِء وَهَذَا أَمْرٌ جَعَلَهُ الله 
َعَالِئ بأيْدِئ أَلأَزْوَاجٍ دُونَ الزَّوْجَاتِ 
وَهُوَ ع1 »0 o‏ وه ر 3ر ا یو ای س ار للا 8 س 
هو عل قسمين ن: مُبَاحٌ وهو طاق السُنَهه وَمَحظور وهو طلاق البدعة؛ 
رَه الطَلاق تلان 1 كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. 


لطا 


وَلِطَلآق ال روط أن کون الات و اسه وان ل تكون 
حَايِضًا ولا نُمَسَاءَ وان تكن في طهر لَمْ يَمَسّ فيه وَأَنْ يُطَلّقَ فيه وَاحِدَةَ . 


10۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


و قال لوک ات طال فين واحدة کی ينوى اکر من ذلك:: 


٥وو‏ ا 





و طَلَقَه با لَرَجْعَةَ فيهاء وَإِن لم يْسَمّ طلقا إا أعطتة سينا يَخْلَعْهَا 
به مِنْ سه 
وَأَرْكَانُ الطلاق أربعة: 





o‏ ر 


وَشَرْطْهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَاء مُكَلَمَا؛ فَلايَنْعَقِدُ طَلَقُ الْكَافِْ وَلاً الصَّبِيَ ولا 


ل ص سي 
وو عي م مه 1 
7( 


فود َلاقو قال ني الْجَوَاهِرِ وَظَاهِرَه مير 


sS 


ى ٠‏ 8 ر 


0 لا رمه طَلآق إِجْمَاعًا . 


ع بده 


التاني: اا وَهوَّ ركه جَةُ وَشَرْطّْهُ يلك الرَّوْج عِصَمَة ا 
الطّلآق 








الثَالِتُ: التَعَيد قَمَنْ سبق لِسَائةُ إلى الطَّلاَقٍ لَمْ ية يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ» ولا يقَع 
ایا 
الرَابعٌ: اللَْظ أو مَا يقو م مَقَامَةُ مِنَ الفغل. 


03 هه بي سرهم 
4 


ما اللفظ يقم إلى صَرِيح وَكِتَاَِ» وما عَدَاهُمًا. 


ع اهز 4 


ال دأنْتِ مُطَلّقة » ؛ قَيلرَمُ بهَذَا الطّلاقٌء وَلا يقر إلى نيق وَمُطْلَقَهَا 


متن المُقَدّمّة العرَيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۹ 


عع عير يوار مد 9 

وَالْكَِايَةٌ قِسْمَانِ: ظَاهِرَةٌ » وَمُحْتَوِلَة. 

2011 اك رمد ر‎ E 4 E 
فالظاهرّة : مثا قولك «أنت خلية » » و « بر يه ؛ » وهي كالصّريح في أنه لآ‎ 


ر بر کا چ ا 50 
هک 


ر ۶ے 


وما ما يَقَوْم مَقَامَ اللَفْظ َأنْوَاعٌ: مِنْهَا ألإِشَارَةٌ الْمْفْهِمَُ وهي مُعْتبرَةٌ مِنَ 
ألأخرّس في الطّلاق. 

وما کا E‏ كَنَبَ الْكِنَابَ بالطَّلاقٍ وَهُوَ 
ازم عَلَى الاق وَهَمَ عله ما که وَإِنْ َه غير َاِم ق رَه ما َم تب 
المَرأة فَيَلْرَمُهُ 


وَلَوْ عَقَدَ الطلاق بقلب جَازِمًا مِنْ غير ترد ففى وقوع الطلاقٍ عَلَيْهِ بمُجَرَّدِ 
ذلك روايكان: 

- و 52 سے م > 2 ےر 2 2 2 

وَلا يَجُورٌ أن يكَرَوّجَ الرّجلٌ امراةً ليُحلّها لِمَن طَلَْقَهَا تَلانّاء وَلا يُحِلَهَا 


و ع لامي 


ذلك ريفخ قَبْلَ ناء ء وَبَعَدَه وَإِن فسخ يكذة كلها e‏ 
ا لاا لَمْ تل لَه ب بولك ولا نکاح حَنَى تنک رَوْجًا عَيرهُ. 


جل « نح رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


بل 
e‏ 


٤‏ : ەرو کے ے4 سروه 
في الرّسَالَةِ : ١‏ له أي هطق رَوجَتة الَجمة ني الي تَحِيضُ مالم 


IE o 2‏ ميرح الس 
دل في | 1 ة الثاثةٍ في | ة أو الثازية فى الأَمَةَ » 


OE CR‏ ينركها الرَوْجُ في كَل طَلاقٍ َعَم عَدَدُهُ عَنِ 
الثلاَثِ مَا لَمْ يَكنْ کک E‏ َنم 
كَانَتْ لَه الرَجْعة مَالَمْ تقض الْعِدَّة ؛ RE‏ ْجَيْنِ لا تنقطع بمَا 
دُونَ الث في الْحُرة TT‏ 

وَالوَجْعَةُ تَكُونَ بالتية م مع اقول أو ال دود الْقَوْلِ فن نو في تَفسِه أنه 
اها فد صت رجا فما ته و EEN‏ 
اة لَمَا صَحَّتْ له الرَّجْعَة بدَلِك فيمَا بيه وَييْنَ الله تعَالى . 

وَالْوَطْءٌ بدُونٍ النيّ لا يون رَجْعَة وَالْوَطْءٌ حَرَامُ م 

وني ألإِشْهَادٍ عَلَى الرَّجْعَةِ قَوْلآنِ بِالْوْجُوب وَالاسْتِحْبَّابٍ . 


1 - 


اك١‎ 


زه e‏ » ه مه مه م م مه م م مه ه « م للاتههرع وي 


2 اليا ا 2 


ف البيع 


كك 
% % 


الأول ما يدل عَلن الصا مِنْ قَوْلٍ كَمَوْلِ البَائع بتك وَقَوْلِ الْمُشْتَرِي 
a‏ 

م 8 ر ور و و رو سل + عه 7 

الثاني: العاقد: الما لماك والحتدريه ربخ طق ودر بيعه أن يَكون 


> ڪه و 3 


ل مرد لتوا یع زی و شِرَاؤٌه لِصِعَر أَوْ جُنونِ e‏ 
وَلايَلرَمُ الب إلأَمِنْ مكلف . 
الثَالِتُ: الْمَعْقُودُ عليه وَهُوَ التّمَنُ وَالْمُثْمَبُ وب يشرط فيهما حَمْسَة شُرُوط: 
3 الطَهَارَةُ ٠‏ لا يَجُورُ َع نجس كَالَْذِرَة وَل متتس لا يُمْكِنْ 








[ وَالإنْتِقَاعٌ به انِمَاعَا شَرْعِيا؛ فلا يجوز بيع بع مُحَرَّم الأكل كَالْمَرسِ 
وَالْبَغْلٍ وَالْحمَارِإِدا شرف عَلَى المَوْتٍ . 


و 4 رەو 


1 وَعَدَم ت هي وَرَدَ في عَيْيِهه فلا يَجُور بيع الكَلب . 


a 


OTE‏ فَلايَجُورٌبَبْع الآبقء ولا الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَالسَّمَكِ 
في الْمَاءِ . 
[ وَالْعِلمُ ِكل ِي الٿمن وَالْمُنْمَنِ مَالْجَهْلَ بِهِمَا أو بأَحَدِهِمَا مُبْطِلْ هثل 


ن شري بزِئةِ حجر مَجُهُول وَترَابٍ الصّوَّاغِينَ . 


۱1۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


بل 
8 آني تحريم الربا 4 

َحْرُمُ : ربا الْمَضْلٍ وَهُوَ الزْيَادَه وربا النَّسَ وَهُوَ التَأَخِيرٌ في اده وَهْوَ 
ا لا جور بيع همين تلان ولا ب وزم بدرْهَم م إلى يوم 
أَوْ سَاعَة مَكَله. 

َيَيْمُ ألمُرَابَحَة جاوز لَك ألأحبٌّ خلافة؛ لِكَثْرَةِ الْبََانِ عَلَى الاثم فيه 
و سى ما يَضُرٌ او يَسْهُو فينتقل ذِهْنهُ من شَّيْءٍ إِلَى غَيْرِه . 

َلايَجُورُ في اليم التَدلِيسُ؛ وَهْوَ كِنْمَانَ عَيْبٍ السّلْعَةِ عَن المُشْتَرِي. 

وجب عَلَئ البائع الإخبَارٌ ِكل شَيْء E‏ 


3 


لم 


o 
0 اس‎ 


فيج عليه ان يبن انه عَقَدَ على كََا وَتَقَدَ عله كَذَا . وله 
اسك 


1۳ 


23 2 5 9 2 ه مه م م م مه مه م ه ع « نه للازههرع وي 
5 ۰ م 
2 الباب العاشر 


في الفرائض 2 
الْوَارنُونَ ص عَشَرَةٌ: الابْنْ وَابْنهُ وَإِن NS‏ ون 
عل وَألأخ م 


4 


% % 


مطلقاء وان ل اقيق ا للب وَإِنْ عل بَعْدَ وَالْحَمُ الشقيق أو 
لِلأب» وابنه نه وَإِنْ علا وَالرَّوْحُ» وَمَوْلَى النعْمة: yT‏ 
وَالْوَارِنَتُ من الا ع سبع: e‏ وبنت الابن وَإِنْ ات رالا 


وَالْجَدَةُ وَِنَ فلن را عنم واد كاه ورا طفق OO‏ ل 
ري 4 


كَأَبِي الام 


ا 


0 4ه 


واد بن ألأخت فَهُوَ من دَوی الأزحآم لاَيَرث شَْئا . 


ي 

82 [في الفروض المقدرة في كتاب الله 48 
َلْفْرُوضٌ التي هئ أَصُول س 
النَضْففٌ: وهر فرض ا لبت لاصلب» وبنت الاين عند عَدَمِهَاء 
E,‏ نج مَعَ عَدَم الْحَاجِبٍ . 


والريْعٌ: فرص ازوج مَعَ وُجُودِ الْحَاحِبء وَالزَوْ جد أو الرَّوْجَاتِ مَع قَقَدِهِ 


5 2 


والثمةٌ: e‏ وْجَةِ أو الزَوْجَاتِ مَعَ وُجُودٍ الْحَاجِبٍ . 


ر 
ن 


eo م 3 کا ا ا‎ 2 o وه‎ 2 o aa 
. والثلثانِ: فرض كل اثنتين فصاعدا تستحق إحداهن إذا انفرَّدت النصف‎ 


اثلث :فض الأَمٌمَعَ ققد الْحَاجِبء الاين قَصَاعِدَاهِنْ دالا مَاكَانُوا . 


» نح رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ٤ 


2-4 
0 ع 


ر ايه 


المد ترصن سسعة: سَبْعَةٍ: الأب مع وجو د الْحَاجِبء الام مح وجُود 
أذ كان ا لخدي تارا ا 
فأكَثْرَ مِنْ نات الإبْن إِذَا كان هتاك بنت الصَّلَْبء وَالأحث لأب اتر مَعَ 3 


الْحَاجب» اد إِذَا 0 


٤ 2 8 3‏ َ ت 2 76 ١‏ 5 بے 2 < e of‏ 
وَجَودٍ الأخت الشقيقة» وَالْوَاحِدٍ مِنْ ولد الام ذ لارام وعد 
الود أو ولد الان 


ور ر هق E2‏ وق 8 4 ن ر 
إذا انْفرّدَ الأب أو الجَد أو الإبْن أو ابْنه أخذ المَال جَمِيعًا. 


م 


وَالانَانِ ِن الإو قَصَاعِدًا موه بِالسّوية 


وَإذا اجِتَمَعٌ م مهم ذكُورٌوَإنَاتٌ يقي موه للذكر مل حط الاين 


عام 28 32 ا رو 2 3-3 Thr‏ 66 ا 
و عت التعصيب : أن مَنْ يرث به يَسْتَعْرِقٌ جوِيعَ المال إذا انفرد» ويستجق 
ا ودة 2 2 ا بز و 
الباقي بعد ذوي السهام إن كان مَعه ذو سهم. 


بل 
9 ف الحجب] جه 


ا 


الحَحُبٌ قِسْمَانِ: حجر حَجْبٌ إِسْقَاطِ وَحَجْبٌ تقل. 


ما e‏ شب إلى المت يقد گان ا 
وََلآبَاءِ رَالاَمَهَاتِ في شف لز 5 وَالْرَوْجَةَ وَيَلْحَقٌ مَنْ عَدَا 





متن المُقَدّمَة العَِيّة للجَماعَة الأرهَريّة ۱٥‏ 
فان الاين يحجبة الاب ين يَحْجْيْهُ ألآبُ, والإخوة مُطَلََا يجيه 
اه ون ذل ولات 
ذو الاح ريطي باز ومن ت رالد 
0 يَحْجْبَهُ بنو الإخوّق وَمَنْ جیهم وَائْنُ العم يَحْجْبَهُ أَبُوهُ وَمَنْ 
يخحة ينات الان يشخئوة جبهرة الاد ن ذكُور لال الصّلَْبِء واا 


o 


SS OT 
ما بي عَنْ رض الات للذّكر مِثْلُ حَظٌ الأنيين.‎ 
وَالأَحَوَاتْ للب يَحْجُبْهُنَ الشَّقِيقُ وَالسَّقِيمَتَانِ فَأَكْثَرٌ إلا ان يَكُونَ مَعَهُنَ‎ 


8 


3 
ع 


أ لآب التي بكرة لذ ولو E‏ 
م ر لع هه وسره 
ا 


وَالأحَوَات ألأشقاء NR‏ 


ا 


2 
2 


هو سه 


ك بألا الخد التي ص جهة ة الأب 4 


والمول الي تة 
وَأَمَا حَجْب التَفْل قَتَادَنَُ أقْسَا 





ه عمو ° 5 ور 1ر 


الأول: 000 
يلها َد مُطْلَقَانَ الث إلى الشّدُسسء وَوَلد الان مُطْلَقَا وَألائئان ن 
قَصَاعِدًا مِنَ الإخوة وَالأَحْوَاتِ مُطْلَعًا. 
وَالرَّوْحُ ينه الا الي ع اه 
وَالرَّوْجَه ينقلا مِنَ اربع إلى الشمُنٍ ن ينْقَلُ الرّوْجَ 





» قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ۱٦ 


وات الان يقل الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ عن الضف وألانتتين قار عن الثليينٍ 

ارهد توك E‏ الشدس, 

وَأَلأَحَوَاتُ لآب يَنْقَلْهُنَ إلى السدس الأختٌ الشَّقِيقةُ. 

الِْسْمُ الثاني: الل من اتيب إلى الَْرْض وَهُوَ مص بألب وَالْجَد 
EOE‏ بن إلى السدس. 

الْقِسّْمُ الثَّالتُ: لتقل يِن رض إلئ تَعْصِيبء وَهْوَ مُختَصٌ بالات وَيَنَاتِ 
ريات الأشقاءِ وَألأَحَوَاتِ لآب إن الماك ترم لوَاحدَة 
مِنّْهُنَ إا الْمَرَدتِ الصف وَالاثتَيْنِ اعد لان ودا گان لَهُنَ اح لَمْ 


باهم يرن انوي وَكَدَا محكم ينات الاين ذا سْتَحْقَقنَ الْورَانَةَ 


x ° 


ص 
چچ افي مانع الإرثا 4 


ا حلاف الدَّينِ: فلا ترُت بين ملم وَكَافِرِ وَلا بين اليوئ وَالتَضْرَانَّى. 

وَالوّقُ: فَلاَيَرتُ ارقي وَل بُورَتُ وَمَآمَاتَ عَنْهُ َهُوَلمَالِكِه. 

وَالْقَثل: قلا مِيرَاتٌ لِمَنْ فت مُوَرُتَهُ عحَمْدَا. 

وَانْتَِاء لَب بِالَلحَانِ: َينْقَطِعُ التوَارُث بَيْنَ اْمُلآعِنِ وَالْوَكْد ققَط. 

وَاسْتبهام المتَقدّم وَالمتَاحَرٍ في الْمَوْتِ كَمَاِذَامَاتَ آقار د 2 تَحْتَ هذ مَكَل. 
م 


e 


1۷ 


: كه مج220 » ه مه ٠ ٠‏ مه م هاه مه م م م « الاأزههره 
يت ط 

في بيان حمل مِن الفرَائْض والسنن والاداب 2 

يعن على المُسْلِمٍ أن بُومِنَ ب : 

ن الله له واج لآ ريك لهي مُلْكِه وَل تظير لَهُ في صِهَةٍ صفَة مِنْ صفَاتِ 


م بيو 6 رە 6ه 
الالوهية» وي ا الق 6 د الخو أَرَلِيٌ 
دی حي بحياة» قاد بقدرَة» بإرَادة» عالم بلي سَمِيعْ بسمع» هبي 


39 


ر ر ركمو عير : 6 2 2 ٤‏ ر 
* وَأَنْ صِمَاتِهِ أَيْضًا واجبة الوجود تعلق بجَويع الجِرْئِياتِ وَالكليَاتِ 
والمسة سيلدت وَغَيْرِهًا . 


42 لے 
ان 


ن جَمِيعَ ر کک us‏ به 


2 اا صو ای بر اق 
وَأن محمدا ياه عبد د الوه 


ا جسن دب عل و أت نك مز عاب قر 


تيم 
ره 8 


وا هوالهًا ومن الصّرَاطٍ وَالْويرانِ» وَجَويع المُعيباتِ 


3 


ران ما اال کان وما ل یال یکن 


وَأَنْ الإيمَانَ اعْتِقَادٌ بالقَلْب 0 اللسَانٍ er‏ الْجَوَارح . 


56 


e 9‏ الله تَعَالَئ قَائِمٌ بذاتهه محفوظ فى الصدورء عدو بالاليية: 


۸ « قنخ رب اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


\ ج 


3 
ل 


17 
A 
3ت‎ 


1 5 و ؟وه و < وس وو 
له تعالئ يراه المؤمنون ويكلمهم . 

َه ەس ى € اه و 0 01 0 70 5 و بو 6 لي و مو ع 
:* وأن يعتقد أن خير القرونٍ الصحابة. ثم الذِينَ يلوتهم» ثم الذِينَيَلونَهِم» وَأن 


€ ور م هھ 2ے وه 5 قيس عر 0 2 
افضلَهم او بکرم غرم عفان ٿم عل وَيَحِبُ الْكَف عَنْ ذِكْرِهمْ لا بي . 
- 

< في الصلاة عل التي 444] 4 

الصلاة على التب بيا واجبة في الْعْمْر مره . 

َتَخْرُمٌ : قِرَاءَة القرآنِ بالدَلْحِينِء وَالعيبة وَالتَهِيمَةُ وَالْكَذِبُ وَالْحَسَدُ 
وَالْمَضْبُ وَاليَبَا وَأَكْلٌ أَمْوَالٍ النّآس بالْباطل. قال الله تحالى: #ول تَأَكُلُوا 
کور کر م رەسا ی ٥ر E‏ سل رور کور و ر م م بير 
َمْوَالَكَمْ بَينَكُمْ بالباطل [البقرة: 1۱۸۸ أي بِالْحَرَام» وهو أَنْوَاعٌ منها: السَحْتء 
وَمِنْهُ أكُلُ مال الْيتِيم. قَالَ الله تَعَالَ: ِن الّذِينَ يلون أَمْوَالَ الْيََامَى ظُلْمًا 
إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ تارا وَسِيَصْلَوْنَ صَعِيرًا4 [النساء: 5٠١‏ أي عاقبة أَمْرِهِمْ 
ذَّلِكَ في التار . 


ل 1 ا ل ل 2 
وَمِنْ أَعْظَم السَّحْتٍ: الرّشْوَة في الْحكمء قال انين ي : « كل لخم نبت 


شر اک 


ره 24 3 0 .و 1 ب 2 3 7 ك 
بِالسّحْتٍ فَالنَارٌ اوی به » » قالوا: با رَسُولَ اللو وما السحت؟ قال  :‏ الْرَشُوَة 
في الحُكم». وَقَآلَ يا : « لَعَنَ الله الرّاشي وَالْمُرتَشِي ؟ . 


متن المُقَدّمّة العرَيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة ۱۹ 

ومهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل. 
وفال ابن محرد e‏ 
الرَّجُلٌ 5 7 


5-5 


20 


قال الله تعالى: 
مَنْ لَمْ يَسْكُمْ يما أَنْرَلَ الله كأُوليِكَ هُمْالكَافِرُونَ) [المائدة :]. 

وَقال أَبُو حَنْيمَةَ وه EE‏ الْحَاكِمٌ الْعَرَلَ في الوَفتِ وَإِنْ لم نعز 

عل كل كم کم پو یغد د 

قال الْفَرْطْبِيٌ: وَهَذَّا لا يجو ر لأحد أَنْ يَخْتَلِففَ فيه إِنْ شَاءَ الله له نكال ن 

E e 

وَسُمّي الْمَالُ الْحَرَامُ شحنا لان أ حت الطاعات أئ اها و اا 

وَقَدْ قَالَ الله تعَالى: و a‏ 

الْكَاسِرٍينَ* [المائدة: ه] قي وَهُوَ اذى يحلل الْحَرَامَ وَيْحَرّمُ الاد . 


ص 
® اني آداب أخرى] € 
ال عد الأكل اشرب تتتعان اا ويال 
يشرب وينه ولا ينف في العام اشراب وَل تس في الإنآو» ولا باس 
الريب اء وَيَحْرُمُ على الرّجَالٍ لبس الْحَرِير وَالْجُلُوسُ عَلَيْه افحتم 
بالدَّمَبٍ وَبِمَا فيه دَهَبٌ وَيُسْتَحَبُ أن يدا في أبس تَعْلِهِ باليَْىء وَفي حَلعِه 


۱۷۰ « قن رَبّ اريه بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
00 2 ر  #‏ داه 2 س SOE‏ 5 3 4 رن رمي 8 
بالمُرّى» وَلأيَمشِي في تغل واج َلاَقَف فيه ِلأَلِضَرُورَة وَيَْوُم الِب 


السّطَرَنْج؛ بدو لطي كل ريط الإنقان أو غَيْرِهِ مِنَ الْحَيوَانَاتِ . 


ي 
ھچ آفي آداب السّلام والاستئذان] © 
رر شع ب 2 انز ت کو مد 5* اوو د 

لابتِدَاءُ بالسَّلآم سنه وره رض كمايق وَصِمَنَهُ أن قول الْمُبْتَدِئُ : 
) السَّلدمُ عَلَيِكُمْ) او «سَلامٌ عَلَيْكَمْ » » وَيَقُولُ الاد كه السَّلامْ » 
أو ١‏ ا ع 

وَلَاَيُسَلَُمُ عَلَى : هل ألْأَهوَاء كَالْمَُِْلَةِ وَالرَوَافِضِء وَلاعَلَئ أَهْل اللَهْر 
حال مُه به كَلعِبٍ الشّطرَنْج ولايد آهل اذم َة بِالسّلم» وَإِذَا بَدَهُوا رَد 
عَلَيْهِمْ بعر وَاو. ير سَّلمُ عَلَى الْمُصَلَّي . 

وَإذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَة أجْرَا عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ ذا رَد وَاجد مِنْهُمْ . 


کک اک عل الماقى» اتی ءا 0 


وا جور لکا أن ا غل اع حى يَسْتَأَذْنَ عَلَيّْه. ا 
يَقَولٌ: السَّلامُ عَلَيَكُمْ أ نونک وهر عفاي 


عل عم نشكا وإ استَأدَنَ فقيل لَه مَنْ هَدَا؟ فلي سم َقْسَه باشوه أو 


ما يعرف بو مِنَ ليق ولا قول «أنَا» . 


ان الد ال زه الاما الا رة ۱۷۱ 


ينل 
® اني آداب متفرقة] 48 


تَشْمِيتٌ ت الْعَاطِس وَاحجِبٌ کرد السلا معو الول لِلْعَاطِس : يَرّحَمك الله 
000006 حب وهو قول الْعَاطِس : انشغ ».زم 


الله لتا وَلَكَمْ) وَالْجَمْعْبَْنّهُمَا أَفضَلُ» ولا يشمت الْعَاطْسٌ حت 
ليجل لِمُسْلِم أنيَهْجْرٌ أ ل 


يني للالسا ن أن ن لا ری إلا مُحَصَّلاً حَسَنَة لِمَعَادِهِ أو دِرْهَمًا لِمَعَاشْو 
ر ما لا َنيب وَيَْترِسَ من تفي وف عند ا َكل وف 
جَلِيِسَهُ وَيَلِينَ لَه جانبة وَيَضْفَّحَ عَنْ رَلَيهه وَيَلرّمَ الصَبْرٌ: 

او موه ونت لاعن العثال» وان 
ا و 0 ږ 0 را € 

ا ما وَلايُعَارِضْهُ في جَوَابٍ سال ساله. 

و مَنْ نَاظَر في عِلم فَبِسَكِيَةٍ وَوَقأَرِ وَتَرْكِ الاسْتِعَلا . وحسن التأنى + 
تكميل اا ا ان طلب ال 
yT‏ الله علي سيد يتا مُحَمَّد وَعَلَ آله وَصَحْبِه وَسَلَم. 

+ 


تم المتن بحمد الله 


فنا 


ا ا 
صر يت < سه بر 4 ت 7 ص 


۷ھ - ۹۳۹ھ 


اليف 


وري 7 
الكو ور مم 








الس شروت OE ER A‏ كته ريا امذوشةة با خريف 1 


وََشْهَدُ سی | عبد ا ا وَعلى سَائِرِ الأنبياء Ay‏ 
0" وَالتَابِعِينَ لَه بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّينٍ. 


ك ا 


0 
يفول الْعبْدُ امير إلى الله تعالى أَبُو الْحَسَن علي ملكي الشادَلي غَفَرَ اله 
ولاوما 1 بخ وإ واو وَسَائرِأَهْلِ السَُّالْمُحَمَدِيَة: 

َذْه معَدَمَةفي مسَائِلَ مِنَالْعِبَاداتٍِ وَعَيرِ ذلك على مَذْكَب الْإِمَام مالك بْنٍ 
لمن رَحِمَهُ اللتعَالَ نفع بها الوْدَانَوَتَحْوّهُمْ إن شَاءَ اعا . 
او لْمْسَمّئ ب « عُمْدَةٌ السَّاِكِ عَلَ مَذْهَبٍ الما 
مَالِكِ في الْعِبَادَاتِ رلك ". وَسَمَيْتَهَا ب ب الْمُقَدّمَوِ امه جما 
الأكرية ». مُشْمَِلٌَ على أَحَدَ عشَرَبَاا). 

أبواب الكتاب على النحو التالي: 

الباب الأول في الطهارة 

الباب الثاني في الصلاة 


Tp‏ \ ف 
1 


6 


الباب الثالث في الزكاة 


الباب الرابع في الصوم 


۱۷٦ 
الباب الخامس في الاعتكاف‎ 
الباب السادس في الحج‎ 
الباب السابع في الأضحية والعقيقة والذبح‎ 
الباب الثامن: في شيء من مسائل النكاح والطلاق‎ 
الباب التاسع في البيع‎ 
الباب العاشر في الفرائض‎ 


الباب الحادي عشر في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 
eC‏ 





1۷7 


1⁄۹ 


EEN 11913 FE O EE 6 

طَيُوةًا 6 الرديدة. ab E EN‏ ي تَفيِه مُطْهًُا 

لِعَيْرِه گماءِ الْبَحْرِ َالو وَالْمَطَرٍ إِذَا لَمْ غير 0 من أَوَْافِِ 

الثلانّت وهي اللَوْنُ ولط وَالرَبحَ بِمَا مَك عنه 

َالعَصَل وَالبَْلٍ وَالعَذِرَق إن عر َء من أَوْصَافِه لاز ب 

وَنَحْوِهِ فلا يَصِحٌ الْوْضُوءٌ مِنْهُ وَل الْعْسْلَ ولا الإسْيَنْجَاءٌ ) . 

الآضل ق الان اال الا لر ال عو ول عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ 
SAE E FRE E‏ 
وَأَنْنُمْ سُكَارَئ حت تَعْلَمُوا مَا تقُولُونَ وَلا جنا لا عَابرِي سَبِيلٍ حت تَغْتَسِلُوا وَإنّْ 
SS‏ ا 
تجدوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا بوجوھ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله گانَ عَموًا 
غَفُورًا € [ الساء:١٤].‏ 

وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. 
وهذا هو الذي يسمئ بالماء المطلقء الذي يقع عليه اسم الماء مطلقا لأنه باق 
على أصل الخلقة لم يغيّره شيء» ولا قيّد بقيد إضاني كأن يقال «ماء ورد» أو قيد 
وصفي ك (ماء مستعمل »© . 

وقد ذكر المصنف من المغيّرات ما هو طاهر وهو اللبن والعسل» وما هو نجس 
وهو البول والعذرة. 

ومثل للمياه الطاهرة بماء البحر والبئر والمطرء ويُلحق بها مياه العيون» والينابيع» 
والآنمار» والآودية» والثلوج الذائبة. 


3 


ما « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ومن الحجة في طهورية الماء ما ورد في دعائه جيل : « اللهم طهرني بالماء 
والثلج ولرد 

وأما ماء البحر ففيه حديث : « هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»). 

وماء زمزم أيضا وردت فيه أحاديث» منها حديث علي 4# « أن رسول الله ي دعا 
بسجل من زمزم فشرب منه وتوضاً » ". ولا يكره الوضوء به والغسل لحديث أسامة 
أن رسول الله اة دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا . 

فإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجاسة فهو نجس بالإجماع يجب 
اجتنابه”2 . 


0 و ا و سيو 8 5 هو 8 ey‏ 5 
لا قال المُصَنف :( والمتغير بالطاهر طاهز غير طهور يُسْتَعْمَل في 
ey‏ ه ك>ده 7 5 1 
العَادَاتِ ولا يُسْتَعْمّل فى العبَّاداتِ ) . 
لا خلاف بين العلماء في طهارة الماء إذا خالطه طاهر ولم يُغيره» فإذا سقط في 
الماء شيء من الورد أو الزعفران أو الصابون أو الحمصء وكان يسيراء ولم يغيّر أحد 
أوصافه جاز الوضوء به لأنه بيه «اغتسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر العجين)2. 


.)0914( ومسلم‎ )۷٤٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (8018) وأبو داود في السنن )5١(‏ والترمذي كذلك (25) والنسائي 
(E)‏ وابن ماجه (۳۸) والدارمي في الوضوء KF)‏ وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم الل وفي 
إرواء الغليل (5). 

(۳) حسن: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )۷١ /١(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 50) برقم 21 
وفي تمام المنة ص 5 4. 

.)17 وحسنه الألباني في الإرواء‎ )۷١ 01/7 /١( حسن: أخرجه أحمد‎ )٤( 

.۲۲ /١ وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني‎ ٠١ /7 ١ انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )٥( 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود وابن ماجه »)۳۷١(‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم ۲۷. 


الباب الأول : الطهارة ۱۸۱ 


وقال بيه لأم عطية عند ما أمرها بغسل ابنته : « اغسلنها بماء وسدر واجعلن في 
الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور)0". 

وأما إن غيّر أحد أوصاف الماء شيء طاهر وقع عليه فإنه حينئذ لا يصلح إطلاق 
اسم الماء عليه» وإنما يُقيِّد بما تغيّر به» فلا يُتطهر به عند مالك والشافعي”" . 


0 قال المُصَئّف : ( وَالْمُتعيَرَ بالتجس نَجِسٌ لا يُسْتَعْمَلُ في شَيْءٍ مِنَ 

الْعَادَاتِ ولا ني شَيْءٍ من الْعِبِآدَاتِ ) . 

إذا اختلط الماء بشيء نجس واستحال حتئ صار نجسا فحكمه قولا واحدًا 
آنه نجس . 

وقد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا غيّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ‏ اللون 
والطعم والريح -فإنه يصير نجسا بذلك'" . 


0 ك 3 لق 5 چ 2 2 7 سان 
لا قال المُصَنف :( وَإِذا تَغيّرَ بِمَا هو ِن قَرَارِهِ كَالتَرَابٍ وَالولح 
7 2 5 ري الات 5 5 2 0 و 5 5 ا 8 
وَالتوْرَة أو بم تول مِنْهُ كَالطْحْلّب” أو بطول الْمْكْتْ فإنة لا يضر 


وت و ° إن 5 
وَيُسْتعمّل فى العَادَاتٍ وَالعِبِادَاتٍ ) . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في الجنائز (۰۸ ۰۹ ۰۱۳ 0701815 )35١1‏ وني الصيد (۲۰» )7١‏ ومسلم في الحج 
١5-8‏ 0). 

(؟) ومن العلماء من لم يعتبر هذا القسم إطلاقاء وقال بأن الماء قسمان فقط: طهور ونجس» وأن الطاهر لا وجود له في 
الشريعة» وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين رحمهما الله. انظر: توجيه الراغبين إلى اختيارات ابن عثيمين» 
لمحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الذياب» مكتبة الكوثر» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 
۳ هھ/ 7001 ص .۱١۹‏ 

(۳) المغني )١۳١/١(‏ والأوسط في السنن والإجماع )۲٠١ /١(‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
(YT)‏ 

ا ج ا 


۱۸۲ « قنخ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


هذا الذي ذهب إليه المصنف :هه هو اختيار العراقيين من أصحاب مالك» وهو 
قول الجمهور من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد, أن كل ما تغيّر به الماء مما 
لا ينفك عنه غالبا لا يسلبه صفة الطهورية لأنه يشق الاحتراز منه» فلا يضر تغيّر الماء 
بالتراب ونحوه كالنحاس والحديد والكبريت ولو غيّر أحدَ أوصافه. 

وخالف بعض المالكية» فقالوا: يسلبه الطهورية» ولا فرق في ذلك بين ما يشق 
التحرز منه» وما لا يشق. 

وحجة الجمهور اعتبار الحرج حيث رفعه الله عن أمة محمد ياي قال تعالى: 
۾ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الينِ مِنْ حَرّج 4الحج: 78]» وقد نقل النووي الإجماع 
على طهوريته'''» وهو منتقض بما ذكرنا. ولعله يقصد إجماع الشافعية. 

قال أبو الخطاب: ما لا يمكن التحرّز منه لا يحرّج به الشرع» بل يعفو عنه كأثر 
الاستنجاء» والتراب القليل في الأموال الربوية» وملاقاة الماء للنجاسة قبل الانفصال» 
والعمل القليل في الصلاة» ويسير الدماء وغير ذلك" . 

وقال ابن قدامة 4# : ١‏ الثاني: ما لا يمكن التحرز منه» كالطحلب» وسائر ما ينبت في 
الماءء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء» أو تحمله الريح فتلقيه فيه» وما تجذبه 
السيول من العيدان والتبن ونحوه. فتلقيه في الماء» وما هو في قرار الماء كالكبريت 
والقار وغيرهما إذا جرئ عليه الماء فتغيّر به» أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء 
فهذا كله يُعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه... إلخ كلامه - 4# . 

وهذا هو الراجح» بل قال ابن رشد: إن القول بأنه يسلبه الطهورية قول شاذ خارج 
عن أصل المذهب» فلا ينبغي أن يُلتفت إليه» ولا يعرج عليه)“. والله أعلم. 


.)15١ /١( المجموع‎ )١( 
.)۱۲۸/۱( (؟) الانتصار‎ 


) المغني .)٠١ /١(‏ وانظر الإنصاف /١(‏ ۲۲)». والمنتقئ للباجي .)٠١ /١(‏ 
(6) محمد البناني على حاشية الزرقاني .)٠١/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۱۸۳ 


لا قال المُصَئف :( وَإِذَا وَقَعَ ي الْمَاءِ ألقَلِيلٍ - كَأنيَةِ الْوْضُوءِ 
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56 4 ت“ 


مرضي وآنية الْعْسْل لِلْمُغْتَيِزٍ e‏ يره إن يصح المَطْهِيرٌ 
به لَكِنْ يُكْرَهُ إِذا جد جد غيرة ) . 

إذا وقعت نجاسة يسيرة في الماء ولم تغّره فرُوي عن الإمام مالك أن ذلك لا يؤثر 
في طهارته» وروي عنه أيضا خلافه» وقول ثالث بأنه مكروه. 

والحجة في طهوريته مفهوم حديث أنس رهه «أن أعرابيا”" قام إلى ناحية المسجد 
فبال فيهاء فصاح به الناس فقال رسول الله َك : « دعوه » » فلما فرغ أمر رسول الله وك 
بزّنوب من ماء فصب على بوله)”. فظاهر الحديث أن قليل النجاسة لا يفسد قليل 
الماء» لأن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذّنوب. 

ويدلٌ على ذلك أيضا حديث أبي سعيد و أنه قيل للنبي يَلِ: إنه يُستقئ من بثر 
بضاعة وهي بئر بلق فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس» فقال النبي كك : 
« إن الماء طهور لا ينحّسه شيء). 


وحديث ابن عمر #85 قال: سمعت رسول الله ية وهو يُسأل عن الماء يكون في 
الفاذة من الأرض» وما بوبه من السباع والدوات :فقال + ]15 كان الام فر ل 


)١(‏ اختلف في تسميته» فقيل هو ذو الخويصرة اليماني من جفاة البادية» كما في مرسل سليمان بن يسار عند أبي موس 
المديني» وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي كما في فتح الباري )۲۸٦/١(‏ وهو هو عيينة بن حصن /١(‏ ۲۸۷). 
وذو الخويصرة هو حرقوص بن زهير الذي صار من أئمة الخوارج فيما بعد. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۰) ومسلم (585). 

(۳) صحيح: أخر جه الإمام أحمد في المسند (7/ 67) وأبو داود في الطهارة )۳٤(‏ والترمذي في الطهارة (17) وحسنه 
وصححه الألباني في صحيح الجامع )۱۹۲١(‏ وصحيح سنن أبي داود )١7/١(‏ وأحمد شاكر في تحقيق المسند 
0 ل 

(5) القلّة: الجرّة. سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها. الدر النقي .)٤۸/١(‏ والقلّة تعادل ۲۷١‏ لترا 
(حوالي ٠٠١‏ كيلو جرام). راجع: الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية» ص 5 .١‏ وانظر الخلاف في تقديرها 
في فتح الباري /١(‏ 415). 


1/45 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
يحمل الخبث »'. وفي لفظ أحمد وابن ماجه : ١‏ لم ينجّسه شيء » . 

والحجة في الرواية الثانية عن مالك بأن قليل النجاسة يفسد الماء حديث أبى 
هريرة ونه عن النبي 4 : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء»“ 
وحديثه أيضا : « لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)”". فإن ظاهر هذين 
الحديثين أن قليل النجاسة ينجّس قليل الماء. 

ودليل الرواية الثالثة وهي القول بالكراهة الجمع بين أدلة القولين السابقين. 

وجمع الإمامان أبو حنيفة والشافعي بين أدلة القولين بأن قالا بالتحريم إذا كان 
الماء قليلاء وبالجواز إذا كان الماء كثيرا. والله أعلم. 

قال ابن رشد المالكي: «وأولئ المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أنيُحمل 
حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية» وحديث أبي سعيد وأنس على الجوازء لأن 
هذا التأويل يُبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرهاء أعني حديثي أبي هريرة من أن المقصود 
بها تأثير النجاسة في الماء. وحدٌ الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترئ أنه ماء خبيث» 
وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالئ» وأن 
يعاف وروده عل ظاهر بدنه كما يعاف وروده عليا داخله )29 اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الراجح أنه مت علم أن النجاسة قد استحالت - 
يعنى ذابت في الماء ولا رى أثرها ‏ فالماء طاهر» سواء كان قليلا أو كثيراء وكذلك 


»)٥۱۸( وابن ماجه‎ )٥۲( صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۳۸) وأبو داود (57) والترمذي (57) والنسائي‎ )١( 
)55 وتمام المنة (ص‎ )48/١( وصححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي والألباني. راجع: الجامع للترمذي‎ 
.)۲۳( وإرواء الغليل‎ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ومسلم (۲۷۹)» راجع تخريجه في نصب الراية للزيلعي» /١(‏ 07). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۸) ومسلم (41-45) وفي الغسل .)1١(‏ 

(:) بداية المجتهد /١(‏ ۸۷). 


الباب الأول : الطهارة ۱۸٥‏ 


في المائعات كلهاء وذلك أن الله تعالئ أباح الطيبات» وحرّم الخبائث» والخبيث متميز 
عن الطيب بصفاته» فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث» وجب 
دخوله ف الحللال دون الحرام 5 


قال: ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت» ثم شربها شارب لم يكن 
شاربا للخمر» ولم يجب عليه حد الخمرء إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحهاء 
ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر 
ابنها من الرضاعة بذلك ١‏ 

6م (A EAD‏ ي ا وَالْعْسْلٍ ی 

ا و كَالْمسْتَعْمَل في 

المبرّدِ وَغْسْلٍ الْجْمُعةٍ فَوْلآنِ بالْكرَاهَةِ وَعَدَِهَا 

الماء المستعمل هو ما تساقط من أعضاء الوضوء بعد غسلها لا ما بقي في الإناء» 
وإن كان الذي بقي في الإناء لا يخلو من وقوع بعض المستعمل فيه. فإذا جرئ ماء 
الوضوء أو الغسل وتجمّع في مكان طاهر فهو مكروه لأن النفوس تعافه فكان الأولى 
تركه إلى غيره مما لا تعافة النفس ”7 , 

وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في ذلك. 


فذهب جمهور السلف إلى أنه يبقئ مطهرًا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق» 


(۱) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱/ ۳۲). 

(۲) المصدر السابق» ١؟/‏ #". 

(۳) ذكر في مواهب الجليل شرح مختصر خليل عددا من التعليلات في هذه المسألة. وهذا نص كلامه : « واختلف في 
علّة كراهية الماء المستعمل أو المنع منه علئ أقوال: فقيل لأنه يت به عبادةء وقيل أزال المانع؛ وقيل لكونه لا 
يعلم سلامته من الأوساخ» وقيل إنه قد ذهبت قوته في عبادة فلا يقوئ لعبادة أخرئء وقيل إنه ماء الذنوب» وقيل 
إنه لم ينقل عن السلف جمع ذلك واستعماله» والراجح في تعليل الكراهة كونه مختلفا في طهوريته » . مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل (۲۲۲/۱). 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۱۸٦ 
ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه. وهذا مذهب علي بن أبي طالب» وابن عمر»‎ 
وأبى أمامة» وهو المشهور من مذهب مالك» وإحدى الروايتين عن الشافعى وأحمدء‎ 
. ومذهب ابن حزم» وابن المنذر» واختاره شيخ الإسلام'"‎ 

ويؤيد هذا القول ما يأتي: 

ولا : أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شىء. قال بي : « الماء طهور لا ينجسه 
شيء)”" إلا إذا تغير أحد أوصافه. أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقاة طاهر. 

ثانيا : أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبى عَلِهُ: 

-١‏ فعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله َة بالهاجرة» فاتی بوضوء 
فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به»". 

قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه کيا 
وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل”*) 

؟- وني حديث المسور بن مخرمة: «... وإذا توضأ النبى ية كادوا يقتتلون على 
وضوئه)2. 


۳- عن أبي موسئ الأشعري: أن رسول الله بيه دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه 


)010( المغنىل ,)7١/١(‏ والمجموع ))5١05/١(‏ والمحلئ ,)١187/١(‏ ومجموع الفتاوئ ,)01١9/7١(‏ والأوسط 
.)۸٥/۱(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7577)» والترمذي (257» والنسائي .)۱۷٤/۱(‏ وصحّحه بعضهم لشواهده. والله 
أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷). 

() فتح الباري /١(‏ 01 7). 


(5) أخرجه البخاري (۱۸۹). 


الباب الأول : الطهارة AV‏ 
فيه» ومج فيه» ثم قال له ولبلال: «اشربا منه» وأفرغا علئ وجوهكما ونحورکما). 


ثا : عن ابن عمر 5 @ قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله 
ية جميعًا». وفي رواية: « كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ل من إناء 


واحد ندل فيه أيدينا)2". 

رابعًا : عن ابن عباس أن رسول الله 44: ١كان‏ يغتسل بفضل ميمونة). 

خامسًا : عن الربيّع بنت مُعَوّذ أن النبي يَكِ: «0. 

قال ابن المنذر: وني إجماع أهل العلم أن الندئ الباقي على أعضاء المتوضئ 
والمغتسل وما قطر منه على ثياءهما طاهرء دليل على طهارة الماء المستعمل» وإذا كان 
طاهرًا فلا معن لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول . 

هذاء وقد قالت طائفة من العلماء: إن الماء المستعمل طاهر غير طهورء فلا يرفع 
حدثاء ولا يطهّر نجساء ومهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي في إحدى الروايتين- 
وأصحاب الرأي”". وحجتهم أنه ليس ماء مطلقا 

ومما استدلوا به أيضا: 


١‏ - حديث الحكم بن عمرو يه أن النبي اة نب أن يتوضا الرجل بفضل طهور 


.)۱۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١977(‏ وأبو داود (۷۹)» والنسائي »)51//١(‏ وابن ماجه (22801)» والرواية الثانية لأبي داود 
(۳) أخرجه مسلم (۳۲۳) وهو في الصحيحين بلفظ «كانا يغتسلان من إناء واحد). 

(5) حسن: أخرجه أبو داود »)۱١١(‏ والدارقطني /١(‏ ۸۷). 

.)۲۸۸ /۱( الأوسط‎ )٥( 

.)۲۸١ /١( والمغنی (۱/ ۱۹)» والأوسط‎ »)٤۳ /٤( والتمهيد‎ »)7557 /١( الاستذكار‎ )5( 


۸۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


لرا 

وجه الاستدلال: أن المراد بفضل طهورها ما سقط من أعضائها؛ لأن الباقي في 
الإناء مطهر باتفاق. 

١‏ - حديث أبي هريرة يله : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»". 

قالواة لأن المراد من غ أن لا بصي مهما 

۳ - أن النبي ية وأصحابه د احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء 
ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرئ فتركه يدل علئ عدم إجزائه. 

> - القياس على المستعمل في إزالة النجاسة. 

والراجح: رأي الجمهور لقوة أدلته. والله أعلم. 


ايم 


)15 /5( صحيح: أخرجه أبو داود (۸۲)» والترمذي (215» والنسائي (۱/ ۱۷۹)» وابن ماجه (۳۷۳)» وأحمد‎ )١( 
.)5 /١( وأعلّه البخاري والدارقطني والنووي» وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء‎ 

(؟) الدائم: من الأضداد» يقال للساكن والدائر» ومنه: أصاب الرأس دوام أي دوار» ولذلك خصصه بإحدى وجهيه. 
فتح الباري /1١(‏ "11 5). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (18) ومسلم (45-95). 


۸٩۹ 


كه مج229 ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « Hoe‏ 
تت ون 


بل 
و في طهارة الأحياء € 


DRE 6‏ ڪي قَهُوَ طَاهِرٌ اديا أو غَبْرَهُ ) . 

الأصل في طهارة الآدمي قول الله تعالئ: # وَلَقَذ كَرَمْتا بَنِي آدَمَ 4 [الإسراء:٠۷].‏ 
وتكريمهم يقتضي طهارتهم. 

أما المؤمن فقد ورد عن النبي ي ما يدل على طهارته» وذلك قوله جي : « إن 
المؤمن لا ينجسن)27. 


3 


582 2 


4 


وأما الكافر فالصحيح طهارة بدنه أيضاء ونجاسته المذكورة في قوله تعالئ: # إِنْمَا 
الْمُشْرِكُونَ تَجَس € [التوبة:۲۸] هي نجاسة معنوية لا حسية. 

وأما الحيوان فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم يثبت يثبت نجاستها بدليل شرعي. 

ل قال المُصَد 355 2 تَدوَلما لعابة وَمحَا ل 

الْمَذِرِبإلذَالٍ التشحمة وخر الت ال 

تعليل ذلك أن هذه كلها تابعة لحياته» ولم يرد ما يدل علئ نجاستها عن رسول الله كك 
شيء يصح الاعتماد عليه. بل ورد مايدل على طهارة بعضهاء فيقاس عليها الباقي. 

ع 1 2 3 3 ّ ع 2 2 يه ايع 

عن أنس وه قال : « قَدِمَ ناس مِن عکل أو عرّينة فَاجْتَوَوًا المَدينة» فأمرَهُم 
النبيٌ اة بلقاح» وأن يَشْرَبوا م من أبوالها وآلبانيا 1 

وعن عمرو بن خارجة وټ قال: خطبنا رسول الله وة بمنل وهو على راحلته 
ولعاببا يسل علا كفن 0 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم (۳۷۲) من حديث أبي هريرة يطلله. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (15؟) ومسلم (۲۹۲). 


(۳) صحيح: أخرجه أحمد )٤۸۷(‏ والترمذي (۲۱۲۱) وصححه» وني إسناده ضعف لکن له شواهد تقويه. 


۱۹۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

وقد ثبت أن النبي بي طاف على بعيره. ولو كانت فضلاته نجسة لاحتاط في ذلك 
إذ لا بون أن تلوت المسجد: 

وعن جابر بن سمرة يه عن النبي ية قال : « صلوا في مرابض الغنم )20 . 

وأما المذر من البيض» وهو المتغير فعلّة نجاسته هي تغيره. 

هذا ما يتعلق بالحيوانء وأما الإنسان فقد ثبت أن رسول الله َء أمر من يتنخم في 
المسجد أن يتنخم عن يساره أو تحت قدمه» فإن لم يجد فليقل هكذا؛ فتفل الراوي في 
ثوبه ثم مسح بعضه ببعض"'". 

ولو كانت نجسة لما أمر بمسحهافي ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه. ولأنه لو كان 
اللعاب والمخاط نجسا لتنجس الفم ونقض الوضوء. ولم يُنقل شيء من ذلك في الآثار. 

وعن أم المؤمنين عائشة # آنا كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه 
رسول الله ية فيضع فاه عل موضع فيها فيشرب» وتتعرّق العرق فيأخذه فيضع فاه 
على موضع فيها'" . 

فدل غا ظياوة لعا الأنساة. 

لا قال المُصَنّف : ( وَلَبَنُ ألآدَمِيٌ في حَالٍ حَيّاتِهِ طَاهِرٌ » . 

عن أم المؤمنين عائشة #» قالت: جاءت بنت سهيل فقالت: يا رسول الل 
إن سالما مولئ أبي حذيفة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجالء فقال : « أرضعيه 
(۱) أخرجه مسلم (0750. 


(۲) أخرجه مسلم (060). 
(۳) أخرجه مسلم (۳۰۰). 


الباب الأول : الطهارة ۱۹۱ 


تحرمي عليه )20 . 

لا قال المُصَئف :( ولبن باج الأكُلٍ طَاهِرٌ کالبقر ر والعتم ابل 

وَكَذَلِكَ ب وله وَرَجِيعُهُ ما لَمْ بتغذ بس ) . 

ثبت عن رسول الله َء النهي عن لحوم الجلألة وألبانها”». والجلالة هي التي 
تأكل العذرة» لكن إذا حبست حتى يزول عنها اسم الجلألة فلحومها وألبانها طاهرة 
بعد الحبس. وقد كان ابن عمر إذا أراد أكل الجلألة حبسها ثلاثا”” . 

وأناخر يواد بن الخيرانات العا 5 الاكل وله وها ر كارك الهاو 


ه ساو 


ذلك طاهر لحديث انس ؛ ليه قال ٠:‏ قم أناسٌ من عل أو عرَينة فاتووًا الحدينة 
مرم الین كله بلقاح» وأن ربوا و من أبوالها وألبانها 7 


ولأنه بيه كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنئ المسجد»“. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١557(‏ وهذا الحديث قد أشكل فهمه على بعض المتفقهة. قال الصنعاني: والأحسن في 
الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية» فإنه قال: إنما يعتبر الصغر في الرضاعة:؛ إلا إذا دعت 
الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنئ عن دخوله على المرأة» وشق احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة 
أبى حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه» وأما من عداه فلا بد من الصغر. اه قال: فإنه 
ج ن الأحادييك ضور ]عمال لها من قزر معا لاه باختصاس ولا ضيغ ولا ره لما افر 
اللغة ودلت له الأحاديث » . اه سبل السلام (۲/ .)١١۳‏ 
وقال ابن القيم 8ه : « حديث سهلة ليس بمنسوخ» ولا مخصوص. ولا عام في حق كل أحدء وإنما هو رخصة 
للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا 
الكبير إذا أرضعته للحاجة أَثّر رضاعه» وأما من عداه فلا يؤثر إلارضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
يه . والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة» أو عامة في الأحوال فتخصص هذه الحال 
من عمومهاء وهذا أولئ من النسخ ودعوئ التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من 
الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له. زاد المعاد (0/ )٥۹۳‏ وراجع: مجموع الفتاوئ (5 7/ € 
وحيث لم يفصل الحديث كيفية الإرضاع فقد رأئ بعض أهل العلم أنه لايمتص من ثدي المرأة مباشرة» وإنما تجعله 
في إناء فيشربه. وهذا الحديث من أحسن ما يمثل به للقاعدة الفقهية : ١‏ يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها» . والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وانظر تخريجه في: إرواء الغليل (۸/ 59 .)١51-١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه : « أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا » » انظر: إرواء الغليل ١9١/8‏ برقم .59٠0‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(5) أخرجه البخاري مع الفتح (1/ 5١‏ 07. 


14۲ « قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال الک rE‏ ها ایح لخوو؛ َا حرم اقل خود كَل 


ر 


چس كَالْكيل وايعَالوالکویي وار آل لخود گال قلبلامكروة). 

الحجة في نجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه وكذلك بوله وروثه حديث جابر 5ه : 
( نہ رسول الله ٤‏ أن يُتمسح بعظم أو ببعر»'» وحديث ابن عمر أنه أتاه بروث 
ليستنجي به فرمئ به وقال : ( إنه ركس)”". 

والدليل على حرمة لحوم الحمر الإنسية حديث جابر المتفق عليه قال : « 
رسول الله يل يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية» وأذن في لحوم الخيل » » وفي رواية 
للبخاري: رخص في لحوم الخيل”". 

وحديث أب ثعلبة رضي الله عنه قال: حرّم رسول الله ية لحوم الحمر الأهلية. 

قال ابن قدامة رحمه الله: « أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: خسة 
عشر من أصحاب النبي ي كرهوها. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين 
اليوم في تحريمها ». وأما الحمار الوحشي فقد صح من حديث أبي قتادة أن النبي كَل 
أكل منه » وقال لأصحابه : « هو حلال فكلوه» ©. 

والراجح في الخيل جواز أكله لحديث جابر السابق» وحديث أسماء بنت الصديق 885 
قالت : « نحرنا على عهد رسول الله ب فرسًا فأكلناه»". 


وأما البغال فهي تابعة للحمير» لكن في شرح الآبي على العزية أن البغال لا لبن 


(۱) أخرجه مسلم برقم 5717 .)۲۲٤/۱(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح .)507/1١(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (2075) ومسلم )۱۹٤١(‏ . 
() أخرجه البخاري (2071) ومسلم .)١975(‏ 

.)۳۲٤ /9( المغني‎ )4( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۸۲۱) ومسلم .)١195(‏ 
(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري )00١9(‏ ومسلم ( ١957‏ ا 


الباب الأول : الطهارة ١‏ 


لهاء وهذا حقء فإن البغال مولدة من حمار ذكر وحصان أنثى”"» ولذلك لا تتوالد» بل 
يضرب با المثل في العقم. والله أعلم”". فالله أعلم. 
0 و ر عر و 2 اك ا و ق ا 

0 قال المصَنف : ( وميتة مالا نفس له سَائّلة كالذباب وَالنمل والدودِ 

طَاهَرَة) . 

الأصل في ذلك ما نص عليه في الحديث وهو الذباب كما في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبنٌ ب قال : « إذا وقعَ الذبابُ في شراب أحدكم فليغوشه ثم 
لِيََرْعَْهُ فان في إحدى جَناحَيه داءً والأخرئ شفاءً»0". والظاهر موته بالغمسء لا سيما 
إذا كان الطعام حاراً. ولو كان نجسا لأفسد الطعام. فيكون أمراً بإفساد الطعام. وهو 
خلاف ما قصده الشارع» لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره" . 

قال الإمام الصنعاني بعد ذكره لمسألة الذباب : « ثم عدّي هذا الحكم إلى كل ما 
لا نفس له سائلة كالنملة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته 

ءِ اس 

وينتفى بانتفاء سببه 2*0 . ومن الأدلة عليه حديث : « أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان 
فالحوف والحراقخوآما لدان فالكيد والط هال 


وينبني على هذه المسألة أا إذا وقعت في مائع لا ينجس. 


)١(‏ وأما الحيوان الذي ينتج من حصان ذكر وأمه أتان فيسمئ نغل » بالنون بدل الباء. 

(؟) المقدمة العزية بشرح الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. ص 4. 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ عن أبي هريرة دللة. 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي» دار عالم الکتب» ۱۹۹۷م»(١/١١٠).‏ 

(5) سبل السلام (۱/ .)۱۳١‏ 

(7) صحيح موقوفاء رواه أحمد (۲/ )٩۷‏ وابن ماجه )۳١١٤(‏ والحاكم» وأشار الحافظ إلى ضعف إسناده في بلوغ 
المرام (ص )١17‏ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متفق على ضعفه» ولكن صح من رواية 
سليمان بن يسار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاء قال البيهقي :)٠٠١ /١(‏ وحكمه حكم الرفع. وهو في 
السلسلة الصحيحة برقم .١١١۸‏ 


كه e‏ ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للاتههرع وي 5 
ت 58 5 
فيل 2 


و 


5 ا رو ا ا E‏ 6 ع 2 ا 
لا قال المصَنف : ( مَيْتَةَ الآدَمِى غير الانبياءِ نْحسّة ) . 


8 8ه 
8 % % 


القول بنجاسة الآدمى بعد موته رواية عن مالك» وهناك رواية أخرئ بطهارته. 
قال النووي في المجموع : ١‏ الأصح عندنا أنه لا ينجسء وبه قال مالك وأحمد 


وداود وغيرهم» وقال أبو حنيفة: ينجس» وروي عنه أنه يطهر بالغسل» وعن مالك 


وأخمد رواية بنجاسته 00 5 


وقال ابن الأمير في العدة : « ذهب قوم إلى أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل» 
وآخرون بأنه لا يطهره الغسلء بل الغسل مجرد تعبّدء وآخرون إلى أنه لا ينجس بالموت 
بل هو طاهر. وهذا الآخر أظهر الآقوال وألصقها بالصواب لعدم الآدلة على خلافه »7 . 

وعلّة النجاسة عند من قال بها أنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت فحُكِم بنجاسته 
سائ الخو انات غير السك والجر اف 


م او ا 


وقد استدل الإمام الشافعي :#8 بقوله تعالئ: #ولقد كَرَّمْنَا بَنِي آم [الإسراء: .]۷١‏ 
على عدم نجاسة الآدمي بالموت” . 


وفرّق بعضهم بين المسلم والكافر لحديث أبي هريرة 4# عن النبي بي : « إن 


المسلم لا ينجس)). 


.)06 5 /5( م١995 المجموع شرح المهذب. دار الفکر»‎ )١( 
.)١١۷ /۱( العدة شرح العمدة‎ )۲( 
.)١7 3١ /١١( تفسير الآلوسي» دار إحياء التراث العربي»‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخريجه 


الباب الأول : الطهارة 14٥‏ 


هامر 


0 قال المُصَئُف : ( وَكَذَلِكَ مَيْتَةُ ما لَه تفش سَائَلَةٌ كَالْقَمْلَةِ عَلَىْ 
ا 7 5 a‏ ا 
قو انكر مو و لسار 
علّة نجاسة الميتة هي احتباس الدم فيهاء فكل ما له نفس سائلة إذا مات فهو نجس 
لاحتباس الدم فيه» وأما ما لا نفس له سائلة فليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس 
فيه الدم» ولذلك لا يكون نجسا. 
0 قال المُصَئْف : ( ا La‏ 
كَالََنِوَالْمَطم وَالظفْروَالْجِلْدِنَجسٌ ) . 
لقول الله تعال: 8 حُرّمَتْ عَلَيْكَم الْمبْنَةَ 4 [المائدة: .]١‏ وهذه الأشياء المذكورة 
مما تحله الحياة جزء منها. 
Be e‏ 
وعن لني يه : «ها لع م الوبق ون ع هر ع 0. 
5 يل ر ر ا 0 8 3 
آنا اشرو ضوف زاريش ش فطاهرة لقول الله تعالى: # وَجَعَلَ لكُمْ ِن جود 
2 ےر UL‏ ا شو عر 6 ەر 58 
الأنعًا نعام بِيُونًا َس تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَ وَمِنْ أَصْوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا 
ر 
نا 


ئا وم تاعا إل حِينٍ € [النحل :4 


ل قال المُصَتّف : ( وَلَبَنْ الْمَْتَهِ وَمُحَرّم الأكل كالخنزير وَألأنَا 


.)75815( وصححه الألباني في الصحيحة‎ )٠١١ /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم‎ ,)3777١57( وحسّنهء وابن ماجه‎ )١5/0( وأبو داود (/585) والترمذي‎ )۲۱۸ /٥( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
ل ار‎ RR e TT 


.۱۷ ھ/ 1144م ص‎ ٤ 


» قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ « ١4 


وَبَوْلُ الْجَلاَلَة وَرَحِيعْهًا ) . 
دليل نجاسة لبن الميتة كونه في وعاء نجس» فإن الميتة نجسة بالإجماع» وبعض 
أهل العلم على أن ذلك لا ينجّسه لأن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء كما قال 
E ka‏ 3 هه ٠‏ 6 ها سه 34 لس A‏ ت 
تعالئ: ا تُسْقِيكُمْ مما فِي بُطونه مِنْ بين قَرْثِ وَدَم لتا حَالِصًا سَائِعًا للشَارِبِينَ * 
[النحل: 15] . 
4 و a‏ ر ا ET E a ARA‏ 
لا قال المُصَئف : ( وَالْبَوْلَ وَالْعَذْرَة مِنَ الآدمي غَيْرَ فَضَلدَتِ الأنبيّاء ) . 
كل ما حرج من الإنسان من السبيلين من بول أو غائط فهو نجس بالإجماع؛ نل 
الإجماع على ذلك: ابن حزه” وان ادام الولو 


0 - 0 ره ظاهرهم:و . وبعضهم 
ستثنئ بعضهم فضلا الأنبيا للعلم بطهارة ظاهرهم وباطنهم. 5 
ل 


واستدل الفريق الأول أيضا بحديثين ضعيفين وردا في شرب بول النبي كَل 
لامراتين 


الحديث الأول: في شرب «أم أيمن» لبول النبي بيا وقد جاء الحديث من طريق 


5 ت َم اَن ة‎ 2 8 : 5 ٤ 


ا کاب ار ان کر ن یي یی ال هه ت موا شد 


1 


ا فض yT‏ 


() المغني (۲/ :5). 
(9) المجموع )٥٤۹-٥٤۸/۲(‏ 


الباب الأول : الطهارة 14۷ 
اجا ثم م قال : « أما إنك لا د لجعي م بَطْنَكِ أبدًا )20 , 


الحديث الثاني: في شرب لبر كة أم يوسف» لبول النبي يِه وقد جاء الحديث من طريق 
بن جرج قال حدئنني مث امي بدت ية عن أا نه قالت: كان الب يكيو 
في قَدّح عِيدَانِ ٿم برقع تحت سَرِيره بال فيه نم جاء فَأرَادَهُ فإذا القَدَحُ ليس فيه شَيْءٌ فقال 
لامرََِيقَالُ لها «برکة» كانت تخد آم خیب جاهتبا من أَرْضٍ ا :) الال الذي 
كان في الْقَدَّح؟» قالت: شَّرِبْتَكُ فقال ١:‏ لَمَدِ احْتَظَرْتِ من النَارِبِحِظَارٍ )”© . 


قال الشيخ محمد بن صالح المنجّد: أما حكم بول النبي كَلَِةِ فالأصل فيه أنه كباقي 
ا 
انتهائه من بوله وقضاء حاجته» ولم يصح أن أحداً شرب بولّه بلا والأحاديث السابقة 
في هذا الباب ضعيفة كلهاء ولو صح شيء منهاء لم يكن فيه حجة» لآن شرب البول قد 
وقع فيها مصادفة» من غير تعمد لشربه. والأصل في حََلّق النبي بيا أنه كباقي البشر؛ 
لقوله تعالئ: ا فل إِنَمَا آنا بَشَرٌ مِْلَكُمْ بُو حى إِلَىّ 4 [الكهف: ٠٠١‏ ولقوله يك : ١‏ إِنَّمَا 
أن بسر مغلم نی كما تسود انيت روني“ ولقوله نابش أرطي 


2 


جات قن لتقن و E‏ كه يقي ي اسر فَيمَاأَحَدٍ دَعَوْتٌ عليه مِنْ امي بدَعْوَةٍ 
یس لھا بأل أن يَجْعَلَهَا له هوا اة ور ره يها مهبم ايام ۳ إلا أن 


)١(‏ ضعيف منقطع ومضطربء أخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه (١‏ / ۰ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ((۲/ /517) والطبراني 
في ١‏ الكبير « 6969٠ /٠١(‏ ). قال الحافظ ابن حجر 8 : « وأبو مالك ضعيف : وتُبيح لم يلحق أم أيمن » . راجع: 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» .)١1١/١(‏ وقال الدارقطني 4# : « وأبو مالك ضعيف: 
والاضطراب فيه من جهته » . انظر : « العلل» للدارقطني .)51١8 /٠١(‏ 

(۲) ضعيف مضطرب: أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ» (57//17) والطبراني في « الكبير « .)۱۸۹/۲١(‏ وهو 
حديث ضعيف لجهالة حكيمة بنت أميمة كما في ميزان الاعتدال )0/17//١1(‏ وتقريب التهذيب (ص 55 7). ومتن 
الحديث أيضا مضطرب اضطرابا كبيراً . 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۲) ومسلم (01/7). 

(4) رواه مسلم (۲۹۰۳). 


۱۹۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ينص هو عل خلاف ذلك فيما أكرمه الله تعالئ به وخصّه به من دون الناس» كقوله 
فيما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أن رسول الله لله ي قال EU‏ 
إن يني نامان وَل يام قبي“ وكما جاء عن أنس بن مالك أن النبي بيا قال «أَقِيمُوا 
الصف قَإنِي أَرَاكُمْ حَلْفَ طَهري»“ 0 

وهذه مسألة لا ينبني عليها عمل يرفع درجة أو يحط خطيئة» حيث لا يوجد 
من فضلات نبينا الطاهر شيء» ولا نبي يأتي بعده» ومن المعلوم ضرورة أن أصحابه 
رضوان الله عليهم لم يشتغلوا بهذه المسألة وهم بين يديه» فالأولئ أن نعرض عنهاء 
فهي من المسائل التي لا يضر الجهل بهاء ولا يحصل بالعلم بها نفع ديني ولا دنيوي. 
وال المستعان: 


لا قال المُصَتّف : ( وَمِنْ مُحَرَّم لكل وَمَكْرُوجِهِ كَالسَيع وَالدَنْبٍ ) 

وأما الحيوانات غير مأكولة الحم فبولها وعذرتها نجسة بالإجماع.“ والعلة في 
SS‏ ورّجيعها كذلك.(“ 

وعن عبدالله بن مسعود به قال: أتى النب بي الغائط» فأمَرني أن أن 
أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجذه. فأخذث رَوثة"» فأتيته اء 
فأخذ الحجرين وألقى الرَّود ثة» وقال:« هذا ركس)”". 


.)۷۳۸( ومسلم‎ )٠١97( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (587) ومسلم (5705). 

(۳) موقع الإسلام سؤال وجواب https://islamqa.info/ar/181776‏ 

(5) المغني (۲/ 5) والمجموع )٥٤۸/۲(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ ۱(. 

(4) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام (١؟/‏ 0/8). 

(5) الروث: رجيع ذوات الحافر. انظر: لسن العرب» والنهاية لابن الأثير (مادة: روث). 
(۷) أخرجه البخاري .)١9557(‏ 


الباب الأول : الطهارة ١41‏ 
لا قال المُصَئّف : ( وَالْقَبْحُ وآلصَّدِيدٌ وَالدّمُ الْمَسْفُوحُ مِنَ الآديّ أَوْ 
عَْرِو وَالْقَينُ الْمتَعَيَرَعَنْ حَالة الطَعَامء وَالْمْسْكِرٌ كَالْكَمْرٍ ) . 
علّة نجاسة القيح والصديد هي التغيّر. 
#* وأما الدم فهو أنواع: 
دم الحيض: وهو نجس باتفاق أهل العلم لحديث أسماء بنت أبي بكر # قالت: 
جاءت امرأة إلى النبي بيه فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض 
كيف تصنع؟ فقال : « تحتّه ثم تَقَرّصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه »2 . ومعنو 
تقرصه أي تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج. 

دم الإنسان: والمشهور في أكثر مذاهب أهل العلم أنه نجس لما ورد في القرآن من 
تحريمه في الآية المتقدمة لثُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِي إلىّ.. فاستلزموا من التحريم 
النجاسة» حتئ نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وممن نقل الإجماع على نجاسة دم 
الإنسان الإمام أحمد كما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان”"», والحافظ في فتح الباري”", 
وابن حزم في مراتب الإجماع“ وابن عبد البر في التمهيد”*' وابن العربي في أحكام 
القرآن"» والنووي في المجموع شرح المهذب". 

قال ابن عبد البر: وحكم كل دم كدم الحيض» إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط 


)2000 أخرجه البخاري (۲۲۷) ومسلم (۲۹۱). 

)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (1/ 5٠‏ ؟). 
(۳) فتح الباري للحافظ ابن حجر .)57١ /١(‏ 

(5) مراتب الإجماع . 

.)۲۳١/۲۲( التمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۷۹). 

(۷) المجموع شرح المهذب للنووي (01777/7). 


0 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحاء فحينئذ هو رجس» والرجس النجاسة. 
وهذا إجماع المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس )”2 . 

ومن المتأخرين من يرئ طهارته» منهم الشوكاني وصديق حسن والألباني وابن 
عثيمين رحمهم الله وذلك لعدم ثبوت الإجماع عندهم» وللأدلة الآنية: 

١‏ - قالوا إن الأصل في الأشياء الطهارة حتئ يرد ما يدل على التحريم» وهي قاعدة 
معروفة. ولم يأت عن النبي َي الأمر بغسل ما سوئ دم الحيض مع كثرة الجروح في 
عصره في المغازي وغيرها. ولو كان الدم نجسا لبينه ية لوجود الحاجة إلى ذلك. 

؟- أن النبي ييه لم يأمر بصب الماء على دم سعد بن معاذ الذي سال من جرحه 
الذي جرح يوم الخندق فسال من المسجد حتى دخل خباء إلى جنبه." فلم يرد أنه كك 


۳- أن عمل الصحابة رضوان الله عليهم يدل عل عدم نجاسته كما ورد عن 
الحسن البصري 4# أنه قال «ما زال الناس يصلون في جراحاتهم » .”© وحيث إنه تابعي 
فهو يقصد بالناس صحابة رسول الله كك وقد ورد ذلك في حديث الأنصاري الذي 
قام يصلي في الليل فرماه مشرك بسهم فوضعه» فنزعه» حت رماه بثلاثة أسهم ثم ركع 
وسجد ومضئ في صلاته وهو يموج دما.”» كما صلئ عمر بن الخطاب وه أيضا في 
الترضللات الف طحن فها وج سه شب وي( 

)١(‏ التمهيد (7؟370/5). 
(؟) صحيح: أخرجه أبوداود )٠١٠١(‏ والطبراني في الكبير (1/1). 


0) إسناده أخرجه البخاري معلقاء وذكر الحافظ في الفتح أن ابن أبي شيبة وصله بإسناد صحيح. فتح الباري 
.(TV-"1/۱)‏ 

(4) صحيح: علّقه البخاري ووصله أحمد بإسناد صحيح. وحكم العلامة الألباني برفعه لأنه يبعد عادة ألا يطلع النبي 
ية عل ذلك» ولو خفي عليه لأنزل عليه في ذلك وحي. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة» ص ١‏ 07-0. 

(5) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (۸۲) وعنه البيهقي )۳١۷ /١(‏ بإسناد صحيح. 


الباب الأول : الطهارة حل 


وهذا القول هو اختيار ابن رشدء قال: والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض» 
وما سوئ ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين» وهو الطهارة» فلا يخرج 
منه إلا بنص تقوم به الحجة. 

ويمكن الاعتراض عليه بقياس دم الإنسان على دم الحيض» لكن يردّه أن 
النجاسات لا تثبت بمجرد القياس» مع أنه أيضا قياس مع الفارق» فإن دم الحيض دم 
غليظ منتن له رائحة مستكرهة أشبه بها البول والغائط بخلاف الدم الخارج من غير 
السبيلين. والنبي بي قال في دم الحيض : ١‏ إن هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم»“ وقال 
في دم الاستحاضة : ١‏ إنه دم عرق" فأشبه من هذا الوجه أيضا ما يخرج من السبيلين 
على سبيل العادة كالبول والغائط. والله أعلم : 

قال الشيخ صديق بن حسن القنوجي: « قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء 
بخروج الدم» وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى مرتبة تصلح للاحتجاج 
بهاء وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج» وإلا 
وجب البقاء على الأصل لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله. 
إلا فليس بشرع. ومع هذا فقد كان الصحابة #5 يباشرون مع معارك القتال ومحاولة 
الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس» فلو كان خروج 
الدم ناقضا لما ترك بيا بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه» وكثرة الحامل عليه »^ . 

وهذه المسألة عندي من المضايق» وذلك لثبوت نقل الإجماع على نجاسته عن 
الإمام أحمد وهؤلاء الآئمة الأفاضل» ويقابله هذه التعليلات القوية من مشاهير علماء 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۷) ومسلم 07 
(۳) صحيح فقه السنة لأبي مالك (517//1). 


)0( الروضة الندية» ص 5/8 . 


۰۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
المتأخرين القائلين بطهارته. فالعلم عند الله. 

دم الحيوان مأكول اللحم: لم يقم دليل شرعي على نجاسته» فتستصحب فيه 
البراءة الأصلية. ويؤيد القول بطهارته: 

-١‏ حديث ابن مسعود ره قال: اللي لصيس سر 
وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلئ جزور آل فلان فيعمد إلى 
فرثها ودمها وسلاهاء فيح فيجيء به ثم يمهله حتیٰ إذا سجد فيضعه علا كتفيه» فانبعث 
أشقاهم» فلما سجد رسول الله ية وضعه بين كتفيه وثبت النبي بي ساجدا.. » 
الحديث.”' فلو كان دم الجزور نجسا لألقئ النبي ئة ثوبه أو خرج من صلاته. 

؟- وصح عن ابن مسعود 4# أنه صلی وعلئ بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم 
يتوضا . 

* وأما القبئ فلما لم يثبت يثبت في نجاسته شيء يعول عليه" أعقبه المصنف بما إذا تغير. 

وأما الخمر فجمهور أهل العلم على آنا وجميع المسكرات نجسة لآن الله سماها 
رجساء فقال تعالئ: ¥ يا يها الَِّينَ آمَنُوا إِنّمَا الْكَمْرُ وَالْمَبْسِرٌ وَالأنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ 
رِجْسٌ مِنْ عَمَّل الشَّيْطَانِ فَاجْتَِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ 4 [المائدة: .]6١‏ 


.)۱۷۹٤( ومسلم‎ )۲٤۲۰( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف )٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة كذلك (۱/ ۳۹۲). 

() ورد في نجاسة القيء حديث عمار : ١‏ إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني» وهو حديث 
ضعيف لا يحتج به . وني المسألة حديث أبي الدرداء ل ه «أن النبي صا الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضا» أخرجه 
أحمد في المسند (5/ 57 5) وأبو داود )۲۳۸۱١(‏ والترمذي (۸۷)» وهو حديث صحيح لكن لا يصح الاحتجاج 
به عل نجاسة القيء لأنه لا يدل على نقض الوضوء فهو مجرد فعل يدل على المشروعية لا على الوجوب» ولو 
دل على نقض الوضوء فلا يستلزم نجاسته لأنه ليس كل ما ينقض الوضوء نجسا كما سيأتي. والله أعلم. راجع: 
صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال ابن السيد سالم /١(‏ 19). 


الباب الأول : الطهارة ۳ 


وغير ذلك. وقد أمر النبي بيا بإراقتهاء ولعن عينها. 

وقوله تعالئ: #..فَاجَْْبُوهُ € يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
ال 

لكن ذهب إلى طهارتها جمع من السلف» منهم ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ 
الإمام مالك» والليث بن سعد والمزني رحمهم الله. واستدلوا بما يآتي: 

حديث أنس وه في قصة تحريم الخمرء وفيه : « فأمر رسول الله بي مناديا فنادى 
ألا إن الخمر قد خرّمت.. قال: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة »22 . 

وني حديث الرجل الذي كان معه مزادتان فيهما حمر فقال النبي ية «إن الذي 
حرّم شربها حرّم بيعها» ففتح الرجل المزادتين حتئ ذهب ما فيهما..7" 

ووجه الدلالة من الحديثين أن النبي ئيلم يأمربصبٌ الماء على الأرض لتطهيرها كما 
أمر بالصب على بول الأعرابي» ولم يأمرهم بالاحتراز منهاء ولا بغسل المزادتين من أثرها. 

١‏ - قالوا إن الأصل في الأشياء الطهارة» ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح» ولم يقم 
دليل صحيح على نجاستها. 


-١‏ وأما استدلال من جعلها نجسة بالآية فعارضوه بما يلى: 


أ- أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستهاء كما يحرم لبس الحرير والذهب على 
الرجال وهما طاهران بالإجماع» وأما النجاسة فيستلزم تحريمها . 


)١(‏ طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ص ٠‏ 77-7. وراجع: 
شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة) لابن تيمية ص 2٠١4‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة 
الشنقيطي (۲/ .)٠١۹‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۳۳۲) ومسلم (۱۹۸۰). 

() أخرجه مالك في الموطأ )٠١٤١(‏ ومسلم في الصحيح .)١7١5(‏ 

(:) راجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك /١(‏ 590-55). 


€ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

ب - قالوا: لأن كلمة الرجس قد وردت في القرآن بغير معن النجس» كما في 
المواضع الثلاثة الآتية: 

#كَذَلِكَ يَجْعَلٌ الله لّجس على الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: .]٠١١‏ فالرجس هنا 

aaa E 4 و‎ 

#فَاجْمَيبُوا ال جس ون الْأَوْتَان4 [الحع: 1۴۰ سم الأوثان هنا رجسا لأنها سبب 
الرجز والعذاب. 

أما الموضع الرابع فهو محتمل للنجاسة وغيرهاء وهو قوله تعالئ: قل لا أَجِدٌ 
في ما وجي ي محرا عَلّى طَاحِمٍ ‏ عة إلا أن يكُونَ TE‏ له 
خذزبر فة رجش أو شقا أل ِبر الث به كَمَنِ اط غير باغ ولا عَادٍ فَإِنَ 
رحد م # [سورة الأنعام: 44 .]١‏ 

ج- أن ورود الخمر في الآية مقترنا مع الأنصاب والأزلام يجعل ذلك قرينة صارفة 
لمعنئ الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية» كقوله تعاليل: © يَا يا الَذِينَ آمَنُوا إنّمَا 
الْمُمْرِ كُونَ نجس فلا يَقَرَيُو | الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَّا  AN.‏ 

د- وأن السلف لم يفسّروا الرجس في هذه الآية بأنه نجسء بل قال ابن عباس: 
الرجس: السخط. وقال ابن زيد: الرجس: الشر. 

ه - وأن لفظة #رجس * من المشتركات اللفظية التى تحتمل معان متعددة» منها: 
القذر» والمحرّم» والقبيح» واللعنة» والكفرء والشرء والإثم» والنجس وغيرها. 

و - وأنها في الآية مقيدة بأنه #مِنْ عَمَل الشيّطانٍ# فهو رجس عملي لا عيني بمعنى 
أنه قبيح أو محرم أو إثم لا بمعنئ نجس . 


وهذا القول قوي. والعلم عند الله. 


الباب الأول : الطهارة 0 
E EN = ENE‏ 
:( وَالْمَيِيٌ - وَهْوَ مِنَ الرَّجُلٍ مَاءٌ أنييض تَخِينٌ . 
7 أَيْ عَلِيظ يق في خُرُوجو رَائِحَنُهُ رَائَِة الع بالْعَيْنِ أو 
و ِحَةٍ الْعَحِينِء وَإِذَا يس كَانَ كرَائِحَةٍ 
ايض وَمِنَ الْمَرْأَةِ مء أَصْفَرُ رَقِيقّ ) . 
المني إن كان من الآدمي فهو نجس عند الحنفية والمالكية» يجب غسل أثره سواء 
كان رطبا أو يابسا عند المالكية» ويفرك إن كان يابسا عند الحنفية. 
ودليلهم حديث عائشة بنت الصديق #5 أنها قالت : « كنت أغسل المني من ثوب 
رسول الله َك فيخرج فيصلي وأنا أنظر إلى بقع الماء في ثوبه». 
قل غمله عل تجاه 
وقالوا : إنه يشبه الأحداث الخارجة من البدن وهى نجسة» فلما أشبهها صار 
ومني الحيوان المأكول نجس أيضا للاستقذار والاستحالة إلى فساد لأن أصله دم. 
فركه إن كان مني رجل» لحديث عائشة #5 السابق. 
ولحديثها الآخر : « كنت أحك المني من ثوب رسول الله به ثم يصلي فيه )”" . 
وقالوا بأن الفرك تارة والغسل تارة أخرى يدل على كيفية التطهير لا على وجوبه 
كما يُطهّر الثوب من المخاط والبصاق والوسخ 
والقول الثاني هو مذهب غير واحد من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وابن 


.)۲۸۹( أخرجه البخاري (۲۳۰) ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


» قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ «١ ۲۰٦ 
^. عباس. وقالوا : « إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» فأمطه عنك ولو بإذخرة»‎ 


ويؤيده أن المَنِئ هو أصل خلق الإنسان» وحيث إن الله تعالى قد أكرم بني آدم فلا 
يحسن القول بأنه خلق من شيء نجس. والقول بنجاسته يتضمن القول بأن الأنبياء 
والمرسلين كلهم قد خلقوا من شيء نجس. وأيضا هو مما تعم به البلوى فإن الصحابة 
كانوا يحتلمون على عهد رسول الله كِةٍ والمني يصيب أبدانهم» فلو كان نجسا لأمرهم 
ية بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء" . 

ل قال الْمُْصَنف : ( وَالْوَدْيّ بدا مُهْمَلَةء وف اليَاءِ وَجْهَان التَشْدِيدٌ 

0 2 غ ٠‏ 5 وه 

وَالتَحْفِيفٌ وَهُوَ مَاء يض تَخِينٌ يَخْرُحُ غَالِبًا عَقِبَ الْبَوْلٍ ) . 

الودي نجس إجماعًاء وحكمه حكم البول ؛ لآنه يخرج معه أو بعده. قال ابن 
عباس 885 : « المنى والودي والمذيء أما المنى فهو الذي منه الغسل» وأما الودي 
والمذى فقال: اغسل ذكرك- أو مذاكيرك -وتوضاً وضوءك للصلاة 01 

5 ور ك ا 2 5 e TTT‏ س 

لا قال المُصَنف :( وَالمَذِىَ بكسر الذال EE‏ و 

TT‏ أي قِيَامُ الذكر عِنْدَ المُلاعَبة أو التذگار يفنح 

النَّاءِ أي التَفَكر ) . 

المذي نجس باتفاق العلماء» لثبوت أمر النبي ئة بغسل الفرج منه. قال 
علي ينه : كنت رجلا مذَاءَ فاستحييت أن أسأل رسول الله يِه فأمرت المقداد 


(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )1١8(‏ وابن أبي شيبة (485) والبيهقي )١١5 /١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (۱۹۰). 


(5) المجموع للنووي (5/7) والمغني لابن قدامة (15/8/1). 


الباب الأول : الطهارة ۹۷ 

بن الأ سود فشسألة» ققال #١:‏ فيه الوض دة 

وقال وَل لمن سأله عن المذي : « يغسل ذكره ويتوضاً » . 

3 ر ك و ای بتر 2 ت هذ ووه 

لا قال المُصَنف : ( وَرَمَادُ النحس ودحانه تحس ) . 

للعلماء في آثار النجاسة من الدخان والبخار والرماد ونحوها قولان: فذهب 
الحنفية .على المفتئ به . والمالكية .في المعتمد» وبعض الحنابلة إلى أن دخان النجاسة 
الشافعية» وأبو يوسف من الحنفية إلى أن دخان النجاسة نجس كأصلهاء وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة» لكن قال الشافعية إنه يعفى عن قليله. 


وعلئ الأول: فالبخار المتصاعد من النجس طاهر يزيل الحدث ويغسل النجس. 
وعلئ القول الثاني: هو نجس لا تصح الطهارة به" . 

وهذا البحث مبني على أن النجاسة إذا تغيّرت أعراضها واستحالت هل تطهرء أو لا؟ 

والذي ذكره المازري عن الجمهور يعني من المالكية هو ما ذكره المصنف من 
بقاء النجاسة“ لأن الدخان والرماد آثار تابعة لأصلهاء وحيث إن الأصل نجس 
فأثره كذلك. 


قال الشيخ عبد السميع الأزهري نه في شرحه : « هذا ضعيف» والمذهب 
طهارتهماء فالمخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق به شيء من الرماد . 


. » ولفظه : « منه الوضوء‎ »)۳٠۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (177) ومسلم‎ )١( 
.)707( متفق عليه: أخرجه البخاري (579) ومسلم‎ )۲( 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۸/۸). 

(5) مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ (۱/ 47). 

(4) الجواهر المضية بشرح العزية» ص .٠١‏ 


۲۹۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

وهذا المت زهر اال الاب بير اوق هاا العسرق س ات الان 
فإنها تخلص بالتخليص الحراري في المصانع الخاصة فتتحول إلى أسمدة وتجعل في 
أكياس خاصة وتباع في الأسواق» فتجوز الصلاة على الأرضية التي بنيت بهذه الأسمدة 
إذا قيل بطهارتهاء وتحرم إذا قيل إنها نجسة. 

وقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا صارت خلا بنفسها من غير فعل فاعل. أما 
غير الخمر من النجاسات فهو محل خلاف بينهم في طهارتها بالاستحالة» حيث ذهب 
الحنفية وبعض المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الاستحالة مطهرة 
للنجس»ء وذهب الشافعية وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. 

وحجة أصحاب القول الأول: أن الطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق الأعيان فإذا 
انتفت هذه الحقائق انتفئ الحكم معهاء ولآن استحالة الأعيان أعظم من استحالة 
الخمر فاستحالتها تطهر من باب أولئ. 

وقال ابن القيّم 8ه: الأصل طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس» فإنها نجسة 
لوصف الخبث فإذا زال الموجب زال الموجَّب» وهذا أصل الشريعة في مصادرها 
ومواردها بل وأصل الثواب والعقاب. وعلئ هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى 
سائر النجاسات إذا استحالت» وقد نبش النبي بيا قبور المشركين من موضع مسجده 
ولم ينقل التراب» وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم» وقد 
أجمع المسلمون علئ أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات 
حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر 
حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدّله بالطيّب وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا 
صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب 
الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا والله تعالئ يخرج الطيب من الخبيث 
والخبيث من الطيب؟ ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه» ومن الممتنع بقاء 


الباب الأول : الطهارة ۲۹ 


حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه» والحكم تابع للاسم» والوصف دائر معه وجود 
الزروع والثمار والرماد والملح والخل لا لفظاً ولا معنئء ولا نصا ولا قياس . 

وعلئ ضوء كلام ابن القيم 4# وغيره من الفقهاءء فالنجاسة تصبح طاهرة بعد 
معالجتها ومن ثم تحويلها من أصلها النجس إلى مواد أخرئ كالأسمدة. وهذا هو 
الراجح» والله أعلم. 

راك مسال معاضرة فق هذا الات ناکر هاما بل : 

أ- الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة» يصير طاهرا بتلك 

ب- الجيلاتين المتكوّن من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره طاهر, 
وأكله سلال: 

ج- المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير إذا 

د- الإنسولين الذي أصله من الخنزير» يُباح لمرضئ السكري التداوي به 
للضرورة» بضوابطها الشرعية”". 

وح 


.)١5 /۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

0 قال العلامة الشيخ محمد تقي العثماني : « إذا كان العنصر المستخلص من الخنزير تستحيل ماهيته بعملية كيماوية 
الحقيقة مؤثّر في زوال الطهارة والحرمة عند الحنفية. انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ محمد تقي 
العثماني» دار القلم» دمشق» ط. الثانية» ١٠٤۳٣‏ ه/ .(V/0 e1 ٠١١‏ 

(") انظر: توصيات النّدوة العلميّة الثامنة المنعقدة بدولة الكويت في ذي الحجة من عام (5١5١ه)‏ الموافق لشهر مايو 
(1445م) وكان موضوعها: (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية)» بمشاركة ١‏ الأزهر الشّريف» و١‏ مجمع الفقه 
الإسلامئ بجذة » » و « المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية » » و« وزارة الصحّة الكويتية) . 


1۰ 


هه BR 2 2 ece e‏ ع AS © & © ٠‏ وي 
ت ف و 
جَق في إزالة التجاسة € 


0 كال الضف : (تَجبٌ إِرَالَةُ النخاصة عن ثرو َوب الْمْصَلّي ودنه 


وان 1 نا اة عضا إا كَانَ ذَاكِرًا لا قَادِرًا عَلَى إِزَالَتً 


2 ر 


بالْمَاءِ الْمُطْلَق تَلَوْأَرَالََا بمبْرِِ وَصَلَّ لَمْ نصح الصَّلآٌ) . 
النجاسة لغة: كل مستقذر. واصطلاحا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع 
استباحة الصلاة ونحوها”". 


f0 


8# 8 2 
8 تاك 


وتنزه المسلم عن النجاسات وغسل ما أصابه منها واجب لقول الله تعالئ: 

# وَيْيَابَكَ فَطَهرُ € [المدثر: 4]. 
2 ۶ ئا 5 0 

وقوله تعال: ل وَيسْأنُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُوَ أذ نا غتزلوا النسَاءَ في الْمَحِيضٍ 
َكاتَفْرَبُومُنَّ حت يَطْهُْنَ دا تطَهَرْنَ اومن مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ الله إن الله ثحب التَوَابِينَ 
وبحب الْمْتَطْهرِينَ € [البقرة: ؟77]. 

والدليل علئ أن النجاسة إنما تزال بالماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة 
بنجس أن الله سبحانه قال: ورل عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لُِطَهرَكُمْ بو [الأنفال: .]١١‏ 

لكن وردت أحاديث تقيّد هذا العموم بالنسبة لبعض النجاسات» فورد في 
تطهير النعل الدلك في الأرضء لقوله بي : « إذا وطى أحدكم بنعليه الأذئ فإن 
التراب له طهور)”". 


)١(‏ راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ )۲۲١‏ والشرح الكبير للدردير /١(‏ ۲) والموسوعة الفقهية الكويتية 
(01/۸). 


(۲) صحيح: أخرجه أبو داود وهو في صحيح أبي داود /١(‏ ۷۷) رقم ۳۷۱. 


الباب الأول : الطهارة 1" 
وني ذيل ثوب المرأة ورد التطهير بالتراب لما ثبت عن النبى بيه أن المرأة إذا 
مشت في الطريق القذر وبعده مكان طاهر أطيب منه فإن ذيل ثوبها يطهر بذلك» 
فقال ڪي : « يطهره ما بعده»)'. 
وفي جلد الميتة ورد تطهيره بالدباغ كما قال بي : « إذا دُبِعَ الإهاب فقد طَهْر)". 
وفي المنئ - على القول بنجاسته - ورد فركه يابسا كما في حديث عائشة المتقدم. 
فقول المصنف الو أزالها بغيره وصلى لم تصح الصلاة» ليس على إطلاقه» بل 
يكفي المسح لتطهير السيف والمرآة ونحوهما من كل صقيل. وكذلك لو أصابت 
الأرض نجاسة» فذهب أثرها بالشمس والريح فإن الصلاة جائزة عليها. والله أعلم. 
لا قال المُصَئّف : (وَإِذَا سقط على الْمُصَلَّى وَهْمَ في الصَّلاةٍ 
چ قن مده ا م 01 16 بينم فاب به 4 َه 5 
نَحَاسَةٌ بَطَلَتْ صَلاتةُ وَكَذاً إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فى الصلاة أن بثوبه 


¥ 


a 
إذا سقطت النجاسة على المصلي أو ذكر بعد أن شرع فيها أن ببدنه أو ثوبه أو‎ 
مكانه نجاسة وجب عليه أن يقطع صلاته ليزيل النجاسة ثم يعود إلى صلاته. وأما إذا‎ 
كان يمكن إلقاؤها بدون انكشاف عورته فإن ذلك يجزؤه لحديث أبي سعيد الخدري‎ 
زه قال : « صلی بنا رسول الله َي ذات یوم» فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه‎ 
فوضعهما عن يساره» فلما أن رأئ الناس ذلك خلعوا نعالهم. فلما قضئ صلاته‎ 
كد قال : « ما بالكم ألقيتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال‎ 
ية : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» أو قال : « أذئ » » «فألقيتهماء فإذا‎ 
جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأئ فيهما قذرا.. » أو قال : « أذئ‎ 

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود وغيره وهو في صحيح أبي داود (۱/ ۷۷) رقم ۳۹۹و ۳۷۰. 
(۲) أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۷) برقم 7717. 


ا" «١‏ قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


فليمسحهماء وليصل فيهما)"". 
وأما من ذكر قبل الانصراف من الصلاة أو بعده أنه جنب أو على غير وضوء 
فصلاته باطلة من أولهاء لقوله بيه : « لا تقبل صلاة بغير طهور.. » ”. 


.4 ر ك ا ا ا ا لد 11 2 ارا ا 
لا قال المصَنف : ( وَإِذا كَانَ المَكّان نَحسًا وَجَعَل عليه سَاتِرّا طاهرًا 
ETE 2 420 2 02‏ 2 : 
كثيفا . بمثلثة أيْ تُخِيئًا - جَارَتٍ الصّلآة عَلَيْهِ مُطلقاء أعنى للمَريض 
و 


وَالصّحِبح على مَا رجه ابن يونس ) . 


وهذا واضح» حيث إنه لا يصح أن يقال إنه صلئ على مكان نجس. والله أعلم. 
جم 


.7/85 وصححه الألباني في الإرواء برقم‎ .76٠ وأبو داود برقم‎ )47 07١ /۳( صحيح: رواه أحمد في المسند‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )3١ 5 /١(‏ برقم 4 77. وراجع: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة ص .٠٠-۲۹‏ 


۲1۳ 


زه e‏ * ه مه مه م م مه م م م » « م للازههرع وي 
سي ج 
< في ما يعفى عنه من النجاسات ا 


0 قال المُصَتّف : ( يُحْمَى عَنْ بير الدّم مُطلَقَا أَغني سَوَاءٌ كَانَ دم 


ر 


8 8ه 
9 % % 


2ه م اتن 


حَيْضٍ أ قاس أ ميق رَآهُ في الصّلاةٍ بعري جْسَدِوِ أو غَيْرِه. 
سير اقبي وَالصْدِيد . لير ما دون الد قي ارا بكم 


ا 


البغْلِىَ" أي الدَائِرَ رال تكن بِبَاطِن الذّرَاع و ِن الَْغْلٍ. وَعَنْ أَنرِالدّمَلٍ 


ير 


چ 


ل 


0 ا 


ڌا َم بنك أي لَمْ صز وعم ارايت وَطين الْمَطرِ. وَإِن كانت 
لرا فد إل نوالا E ERT NE‏ 


اتفق الفقهاء على أن هناك أنواعا وأقدارا من النجاسات معفو عنها شرعا. 

وتتفاوت المذاهب في نوع المعفو عنه وفي قدره تفاوتا بعيداء ولكنها جميعا تتفق في 
أصل مهم» وهو: أن ما يشق الاحتراز عنه مشقة شديدة يعفئ عنه. وهذا لأن هذا الدين 
يقوم علئ اليسر لا على العسرء وعلئ رفع الحرج» وعلئ أن المشقة تجلب التيسير» 
وأنه ما ضاق الأمر إلا اتسع» وأن عموم البلوئ يوجب التخفيف» وأن الضرورات 
تبيح المحظورات» وأن التكليف بحسب الوسع. وقد قال النبي كَِةٍ قال لأصحابه في 


)١(‏ الدرهم البغلي: أحد أنواع الدراهم = ۸ دوانق = ۳١۷۷١‏ غراماء وهو منسوب إلى ملك يقال له رأس البغل. 
ويسمئ أيضا الكسروي» وهو أكبر من الدرهم الطبري. وكان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والدراهم المنقوشة. ويشبه في حجمه الدائرة السوداء التي بباطن ذراع الحمار والبغل. انظر: الطبقات الكبرئ 
لابن سعد (5/ ۱۷۷) والأحكام السلطانية للماوردي (ص ۲۳۷) وإرشاد الساري للقسطلاني (۳/ )١١‏ وحياة 
بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم )١١/١7(‏ وفقه العبادات على المذهب المالكي (ص (٠١‏ والفقه 
المالكي في ثوبه الجديد .)1١7 /١(‏ 


1 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
تفا يول ا رای اید ا ا کی وا 
محاسن شريعة الإسلام وسماحتها. 

فالضابط فيما يُعفى عنه من النجاسات هو ما تلجئ إليه الضرورة أو عموم البلوى 
بحيث يشق الاحتراز منه» ويحصل الحرج والمشقة لأن الله عز وجل قال: # وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكَمْ في الذّينِمِنْ حرج € [الحج: 078]. .20 

قال الشافعي: والقليل ما تعافاه الناس. يعني ما عدّوه عفوا. 

وقال الخطيب: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير 
عرفاء وهو حسن. انتهئ. 

قال أبو الخطّاب: ما لا يمكن التحرز منه لا يحرّج به الشرع» بل يعفو عنه كأثر 
الاستنجاء» والتراب القليل في الأموال الربوية» وملاقاة الماء للنجاسة قبل الانفصال» 
والعمل القليل في الصلاة» ويسير الدماء وغير ذلك . 

ومن ذلك آثر الذباب يقع على البول أو الغائط أو الدم» بأرجله أو فمه» 
ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن. ومن ذلك طين الشوارع في زمن الشتاء» وما 
يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها 
الدواف كرا 

ومما يلتحق بهذا ما يصيب الجزار من الدم في أثناء عمله» والطبيب الذي يزاول 
الجروح» والكناف الذي صنعته نزح الأكنفة» لمشقة احتراز هؤلاء عن النجاسة. 
بشرط ألا يكونوا مفرّطين. ومثلهم المرضعة التي يصيب ثوبها أو جسدها بول 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5075) ومسلم .)۲۸٤(‏ 


(؟) الفقه الإسلامي وأدلته (159/1-/الا١).‏ 
(۳) الانتصار (۱۲۸/۱). 


الباب الأول : الطهارة 10٥‏ 


أو غائط من الطفل في غفلة عنهاء وهي تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولهاء 
بخلاف المفرّطة المهملة.(© 

ومن الفقهاء من توسع في العفو إلى النجاسة المغلظة وهي الغائط والبول» ومنهم 
من ضيق. 

وممن شدد في المسألة البهوتي”" في « كشاف القناع» حيث قال: « فصل: ولا يعفئ 
عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصرء كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه» 
لعموم قوله تعالئ: #وَثِيَابَكَ فَطَهرْ4 [المدثر: 4]. فإن كان من سبيل لم يُعف عنه لأنه في 


حكم البول أو الغائط ». 
ef‏ 


(۲) هو منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» شيخ الحنابلة» صاحب كتاب ١‏ الروض المربع » » و «كشاف القناع عن 
الإإقناع» وغيرهما. ولد سنة ١٠٠٠ه»‏ وتوف سنة ١١١٠٠ه.‏ 


%8 8 9 


1١ 


هه ec e‏ 2 2 #8 ه EE NE « 0 e o‏ 
تت ي 
8ا في فرائض الوضوء ج 
EOE ARTE‏ الر ضوع شيك : 


1 - د - 21 2 6 ير 2 26 5 عه 2 
الأولى: النيّة» وَهِىَ القصد بالقلب. فينوى بقلبه عند غسّل وَحَههِ رض 


2 
ع 


ا ا 8 رك 2 
الوضوء أو رَفْعَ الحَدَثِ أو اسْتِبَاحَةَ مَا كَانَ الحَدّث مَانِعًا من ) . 


ف 


582 2 


تشترط النية في الوضوء كما تشترط في سائر العبادات» وهي أن يعزم بقلبه فعل 
الوضوء امتثالا لأمر الله تعالئ. قال تعالئ: ط وما مروا إلا يدوا الله مُخُلِصِينَ له 
الدّينَ © [سورة البينة: ]. 

وقال ية : « إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ.. )20 . 

هذا قول جمهور آهل العلم» لكن خالف فيه أبو حنيفة 4# تشبيها للوضوء بطهارة 
الخبث بناء علا أن كلا منهما عبادة معقولة غير مقصودة لذاعها. 

والصواب قول الجمهورء لأن النص قد دل على الثواب في كل وضوء » .. وإنما 
لكل امرئ ما نوئ » . والوضوء عبادة لا تعرف إلا عن طريق الشرع فكان لا بد من النية 
فيها. والعلم عند الله(" . 

وقد أفاد المصنف أا قصد بالقلب لا نطق باللسان» وهذا اتفاق أئمة المسلمين 
في جميع العبادات" . 


(؟) مجموع الرسائل الكبرئ لابن تيمية (۱/ 57 ؟) والفروع لابن مفلح .)١١١/١(‏ 
(۳) مجموع الرسائل الكبرئ لابن تيمية (۱/ 57 7). 


الباب الأول : الطهارة 11۷ 

قال شيخ الإسلام : « ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوی في قلبه كان الاعتبار بما 
نوئ لا بما لفظ» ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق أئمة 
المسلمين» فإن النية هي جنس القصد والعزم.. » . 

0 قال المُصَتّف : (التَانيةُ: عُسْلُ جوع الْوَجْهه وَحَدَّهُ طُولا من 

مانت شر الس الْمُعْتَاد إلى آخر الذَّفْنَ وَعَرْضًا مَا يَيْنَ الأدتين. 

وَغَسْلٌ مَا طَالَ مِنْ اللّحْبَةِ الْكَتيِفَة ) . 

غسل الوجه من أركان الوضوء التي لا يصح بدونهاء لقوله تعالئ: يا يها الَذينَ منوا 
دافم إلى الصَّلاةٍقَاغِْلُواوجُوعَكُمْوََيْيكُْ إلى الْمَرَافِِوَافْسَحُوايرُءُوسِكُمْوََرْجُلَكْ 
إلى الْكَْبيْنِ € [المائدة:٠].‏ وقد أثبت كل من روئ صفة وضوء النبي بيا غسل الوجه. 

وأما اللحية وسائر الشعور النابتة كالشارب والعنفقّة التي تنبت بين الشفة السفلئ 
والذقن ‏ والحاجبان وأهداب العينين وسائر ما ذكره المصنف فيجب غسلها أيضا 
لأنها من الوجه وهو ما تتم به المواجهة. لكن إذا كانت كثيفة اكتفئ بغسل ظاهرها لأنه 
في مسمئ الوجه. ويُستحب تخليلها بالماء لحديث عثمان بن عفان ره «أن النبي كَل 
كان يخلل لحيته في الوضوء )”" . 


)١(‏ المصدر السابق 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )7١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 7294-18) وقال الترمذي حسن صحيح. وقال في العلل الكبير: 
قال محمد . يعني البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. 
فقال: هو حسن. وللحديث شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة كما قال الدكتور سمير بن أمين الزهيري في 
تحقيقه لبلوغ المرام» طبعة مكتبة المعارف» الریاض» الأولئ, “577 1ه/ 17١7م‏ ص 18. وراجع: التمهيد لابن 
عبد البر /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ وجنّة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأبي إسحاق الحويني .)7١5 /١(‏ 


1 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ون اسن به أن النبي بيه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخلل به لحيته» وقال : « هكذا أمرني ربي عز وجل )”2 . 
دخلا > لأنه لم يذكر فيه“ 

والمسترسل من اللحية يجب غسله في مذهب الشافعى لأنه نابت في محل الفرض 
فيدخل في مسماه ظاهراء وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وأما أبو حنيفة فلا يوجب غسل المسترسل من اللحية لأنه يرئ أن المراد بالوجه 
هو البشرة فقط . والأول أقوئ . والعلم عند الله. 0 
0 که 2 a‏ اي 0 5 5 24 2 
لا قال المُصَنف : ( الثالثة: عسل اليَدَيْن مَحَ المرْفقين وَيَجِبٌ تخليل 
أَصَابِعِهِمَا ) . 
قال تعالئل: « يا انها ال لذن آمنُوا إا قمْتُمْ إل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومك م ودیک 
إلى الْمَرَاِقٍ وَامْسَحُوا برو كم وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكَعْبَيْن > [المائدة: 3]. 

وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء. ويدل فعل النبي كَل 
ل لاوطا لم 
8 لله كله برضا ال 

وأما تخليل الأصابع ففيه حديث لقيط بن سبرة 4# عن النبي بيه قال : « أسبغ 


.)٩۲( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)٠٤٠١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) صحيح لغيره» أخرجه أبو داود )١55(‏ والحاكم )١59/١(‏ والبيهقي /١(‏ 4 5): وراجع: إرواء الغليل (۹۲). 
() المجموع للنووي )۳۸١ /١(‏ والمغني لابن قدامة /١(‏ ۸۷). 

() أخرجه مسلم (555). 


الباب الأول : الطهارة 55 
الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما )27 . 
وقوله : « خلل بين الأصابع» يدل على أن التخليل يكون بالتشبيك بينهما وإدخال 
بعضهما في بعض . 
ل قال المُْصَنف : ( الرَابعة عة : مَس + جويع الرَأسٍ كه 
الوا E‏ 


ت 


قال الله تعالى: ##وَامْسَحَوا روسكم #[المائدة: 5]. والباء للإلصاق كما في آية 
التيمم #فَامْسَحُو | بوجُوهِكُمْ4 [الساء: 57] أي امسحوا وجوهکم» وقوله جل وعلا: 
وَليطَوهُوا بالْيْتِ الْعَتِيقَ4 [الحج: ۲۹]. ولذلك كان مذهب مالك 4# وجوب غسل 
الرأس كله حتئ قال : « من ترك مسح بعض رأسه فهو بمنزلة من ترك بعض وجهه أو 
بعض ذراعيه»"» وهو ظاهر مذهب الإمام انحل وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن 
المنذرء واختاره ابن تيمية رحم الله الجميع . 
ومن أدلتهم حديث عبد الله بن زيد يله قال: أتانا رسول الله ية فأخر جنا له ماء في 
تور من صفر (نحاس) فتوضاً فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرّتين إلى المرفقين» ومسح 
SS‏ 
ومن أدلتهم أيضا حديث المغيرة بن شعبة وله به : « أن النبي بيه توضأ فمسح على 
ا 
فدلٌ على وجوب الاستيعاب. 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (361/9) وأبو داود (141141) والنسائي (۸۷) والترمذي (۳۸) وابن ماجه (44) 
وابن خزيمة ١6١(‏ و158) وصححه» وكذلك صححه الألباني في الإرواء (91).. 
(۲) البيان والتحصيل لابن رشد الجد (1/ 5 .)1١‏ 


(”) بداية المجتهد )١7 /١(‏ ونيل الأوطار .)١7/8 /١(‏ 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (185) ومسلم )۲۳١(‏ 


۰ « قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فقالوا يجزئ مسح بعض الرأس» 
٣ ۰‏ 3 وس 5 1 ننه عن مه 
واختلفوا في القدر المجزئ. وحجتهم أن الباء في قوله تعالى: '#وَامْسَحُوا برءوسكة» 
[المائدة: 7] » للتبعيض لا للإلصاق. 
المخزومي وبعض متأخريهه”" . 
واحتجوا كذلك بما ورد عنه ية من مسحه على الناصية. 
وهناك رواية عن الإمام أحمد بوجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة لأن أم 
المؤمنين عائشة #» كانت تمسح مقدم رأسها.”) 
وقول مالك أقوئ دليلا وتفسيره للآية أقرب إلى اللغة العربية» حت أنكر سيبويه 
في كتابه كون الباء تدل في اللغة العربية على التبعيض.”") 
1 مسألة : في تقلم الأظافر ونحوه بعد الوضوء 3 
0 ر ك رر ر 4 22م 5 2 ا 3 2 8 ف 
0 قال المُصَنف : ( وَمَن تَوَصَأ ثم قلمَ أظافره أو حَلق رَأَسَهُ فإِنَهُ لآ 
2ن 4 قد 3 - تيد اقل کک بك ع 2 و ه ركوو 
يُعيد عسل مَوضع التقليم ولا مَسْحَ الرأسٍِ) واختلف إذا حلق لحيته 
هك ۹ E‏ 2 0 2 2 
بعْدَ الوْصُوءٍء فقيل يُعِيدُ عسل مَوْضِعِهًا وَقِيلَ لا يميد ) . 
تقليم الأظافر ليس ناقضًا من نواقض الوضوء باتفاق الفقهاء» وكذلك حلق الرأس 
واللحية. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فلو توضاً فقطع بعض يده أو رجله أو 
حلق رأسه أو قلم ظفره فهو عل وضوئه . 
)١(‏ « البيان والتحصيل» )3١ 5 /1١(‏ و« اختلاف أصحاب مالك وأصحابه » » ص 4١‏ و «أحكام فقهية خالف فيها 
المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها» لعدنان عبد الله زهار» ص 54 . 
(؟) المغني لابن قدامة (1/ .)٩۳‏ 
(") نيل الأوطار للشوكاني .)١58 /١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۲۲۱١‏ 

وقد ذهب بعض السادة المالكية إلى أنه يغسل موضع الظفر المقلوم» لكنه قول 
ضعيف كما قال الدسوقی في حاشيته.7") 

والراجح من حيث النظر: أن من توضاً فقلم ظفره لا يلزمه غسل موضعه؛ لأن 
الحدث وصف حكمي يرتفع بالفراغ من الوضوءء وقلم الظفر ليس ناقضًا بالاتفاق» 
فلا يفتقر الموضع المقلوم إلى شيء بعد ذلك. والله أعلم. 

© فائدة : في تقسيم الشعور "ل 

الشعور من حيث حكم الشرع في إزالتها تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: الشعور التي أمر الشارع بإزالتهاء مثل: شعر العانة» والإبطين» 
والشارم: فهذه أمر الشارع بقصّهاء ووقت لها آربعين يوما. قال آنس بن مالك 
: « وٌقَتَ لنا في قصّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبْطء وحَلّق العانة: أن 
لا تله اك من ارس 

القسم الثاني: الشعور التي نبئ الشارع عن إزالتهاء وهي: شعر اللحية» فقد قال النبي 
ية : « وفوا اللحئا...) ". 


.)40 /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۸(‏ 

(۳) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن عدد من أصحاب النبي ¥. فعن ابن عمر مرفوعا : « أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحئ» عند مسلم» وعنه مرفوعا : « وفروا اللحئ وأحفوا الشوارب» عند البخاري» وعندهما عنه مرفوعا : ١‏ 
أنهكوا الشوارب وأعفو اللحئ » » وعن أبي هريرة مرفوعا : « جروا الشوارب وأرخوا اللحئ» عند مسلم. وهذه 
الألفاظ كلها تدل على الترك والتوفير والتكثير. راجع: الاستذكار )۳١١ /٤6(‏ والمفهم للقرطبي .)١١١/١(‏ وقد 
نقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلق جميع اللحية» وأن ذلك مثلة. مراتب الإجماع» ص .٠١‏ وراجع أيضا: 
فتح الباري )۳٠١ /٠١(‏ والمجموع للنووي (۱/ ۲۹۰) وشرح صحيح مسلم له (۳/ )۱١۱‏ ومجموع فتاوئ ابن 
باز /٤(‏ 57 5) وفتاوئ علئ الدرب لابن عثيمين /٠١(‏ ۱۷۳). 


۲۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وكذلك الثمص وهو نتف الحواجب» هى عنه النبى كل . 

القسم الثالث: الشعور التي سكت عنها الشارع» كشعر الرأس والساق والذراع وبقية 
العرر الجسم اال ريض العلماءه] وى a E‏ 
أوامر الشيطان» لقوله تعالى: لو لامر نهم يرن لق الله [النساء: .]١14‏ وقال بعض 
العلماء: إن أخذها مباح؛ لأنه مسكوت عنه» لأن الشرع أمر» ونهي» وما سكت عنه علم 
أنه ليس مما آمر به ولا مما می غنه؛ فاه لو کان منهيا عته لنهی غنة» ولو كان مأمورا به 
لمر به» وهذا أقرب من حيث الاستدلال أن إزالة الشعور غير التي نبي عنها جائزة" . 

4 و rd‏ ر + 0 كن 
لا قال المَصَنف : ( الحَامسَة: ِمَة: عسل الرَجْلَيْنِ م مع الكَعْبَيْنِ وَهُمَا 
الْعَظْمَانِ الناتتان ف طرفي السَّاقَيْنِ وت 1 تایا 0" 
ا 

غسل الرجلين فرض عند عامة أهل السنةء لقوله تعالى: #وّ أرجَُكم إِلَى الْكَعْبيْن* 
[المائدة: 7]. بل أجمع على ذلك صحابة رسول الله وَل قال عبد الرحمن بن أبي ليلئ : 
« أجمع أصحاب رسول الله له اة على غسل القدمين »26 . 


وكل من وصف وضوء النبي هة أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين. 
وصح عنه يك المسح على الخفين» والآمة أجمعت على مشروعيته. 
أما المسح على الرّجلين المكشوفتين فلم يقل به إلا الشيعة مخالفين به جمهور 


)١(‏ ورد فيه حديث «لعنت الواصلة والمستوصلة» والنامصة والمتنمصة» والواشمة والمستوشمة من غير داء ») . وقد 
ورد في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة» منهم: ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبو جحيفة. قال أبو 
(5) راجع: مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب نواقض الوضوء. 
وعليه فيجوز ما يسمئ ب «الدلكة » المعهودة في بلادنا وهي إزالة جميع شعر جسم المرأة بكريمات تجعل عليه 
وتستعمله النساء غالبا عند الاستعداد للزفاف» لكن يشترط أن تتولى ذلك بنفسهاء ولا يُمِسّها به أحد حاشا الزوج. 


(9) المغني لابن قدامة )١١١ /١(‏ وفتح الباري لابن حجر .)5271/١1(‏ 


الباب الأول : الطهارة 8 


لم وي رايا ور نيرك ا 
ا كُمْ إلى الْكَعْبَيْن 4 [البانده ١ا‏ وهو معيول علخ الميجاورة كنا خو عادة 
العرب وكما في قوله تعالئ إن حاف عَلَيْكُمْ عَذَّابَ بوم اليم [هود: *1] بالكسر 
في « أليم» مع أنه صفة للعذاب لا لليوم» وإنما جرٌ على المجاورة. فلا اعتبار بقولهم 
مع مخالفته لفعل الرسول ياء وإجماع الأمة» ولا كرامة مة , 
ف 5 o‏ 8 - دي هخ 

6 قال انكف UNNI‏ وَهُوَّ إِمْرَارٌ اليد على العضو مَعَ 

الماع ولا يشت عط ماري ته للصّبٌ ) . 

جعلوا الدلك من الفرائض لأن المأمور به هو الغسل لا مجرد إمرار الماءء ومسمى 
الغسل لا يتم إلا بذلك. وورد في حديث عبد الله بن زيد قال : « رأيت النبي اة يتوضاً 
فجعل يدلك ذراعيه )”" . 

5 قر س . 1 روم 2ه 5 و2 

تان الثققف : (انقافة الكزالةة 2 هو أن يَفعَلَ الْوْصُوءَ كُلَهُ في 

َو وَاحِدِِنْ غَيرِتفِْيقٍ مَُقَاحِضٍ مَعَ الذَّكْرِ وَالقَدرَة) 

حجة ذلك حديث عمر بن الخطاب و به أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على 
قدميه» فأبصره النبي ية فقال : « ارجع فأحسن وضوءك) فرجع ثم صل . 

وعن خالد بن معدان أن النبي بي رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبها الماءء فأمره النبي كَلَِةٍ أن يعيد الوضوء والصلاة »2 . 

تنك بالاعادة يدل على اث شتراط الموالاة. والله أعلم. 
)١(‏ راجع للتفصيل في هذه المسألة: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عند تفسيره لهذه الآية. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۰۸۲) والبيهقي .)١195/١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۲۳۲) والمسند لأحمد .)5١/1(‏ 


.)85( وصححه الألباني في الإرواء‎ )۱۷١( صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۳/ 5 57) وسنن أ بي داود‎ )٤( 


» قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ « Y4 


وهذا هو قول الشافعي في إحدئ الروايتين عنه وأحمد والأوزاعي رحمهم الله . 

ولم يقل الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي في الجديد بوجوب الموالاة» وهو 
مذهب ابن حزم لأن الله إنما أوجب غسل الأعضاء فكيفما غسلها متتابعة أو مفرّقة 
فقد توضاً. ووافقهم على هذا جمع من فقهاء المالكية» منهم ابن عبد الحكم وأبو 
الفرج وغيرهما" . 

ومن أدلتهم ما رواه نافع أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه ثم دُعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى » ." فكأنه فرّق 
بين أول الوضوء وآخره. 

وأما دنت ١‏ ارجع فأحسن وضوءك ( فأؤّلوه بمعنئ الإتمام بغسل ما لم يصبه 
الماء من القدم. 

o. 


0 قال المُصَئف : ( وستنة كَمَانَةٌ ني الأولئ :غشل الَدَْنِ قبل إدْحَلِهِمًا 
في لني وَينْوِي بِعْسْلِهِمَا التَعيْكٌ وَيَفْسِلُ كَل وَاحِدَةِ َل حِدَتِها لان 
الثانية: آلْمَضْمَصَةُ: وى إذكال الْمَاء في الهم ثم بُحَضْخِضْة وَيَمْجْة. 

الثَالتَةُ: ألاسْيِئْسَاقٌ وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ فيو لِدَاخْلٍ اه 
الرَابعة: الإسْيَْتَانٌ وَهُوَ دَفْعُ الْمَاءِ مِنَ ألأنفٍ بِتَفْسِهِ مَعَ جَعْلٍ السَبَاَة 
وَالإِبْهَام من د يده و عَلَى قف وَيُبَالِعُ ء َيْرٌ الصَّائِم ف العو 
وَألاسْيِنْشَاقٍ بَِلآثِ عَرَفَاتِ ) . 

(۱) نيل الأوطار .)١95/1١(‏ 


(؟) اختلاف أقوال مالك» ص 57 والمنتقئ )557/١(‏ والذخيرة /١(‏ ۲۷۰) ومواهب الجليل /١(‏ ۲۲۳). 
(۳) الموطأ للإمام مالك (58) والبيهقي في المعرفة (44) والمحلئ لابن حزم (۲/ .)۷١‏ 


الباب الأول : الطهارة o‏ 
هذه السنن كلها وردت في صفة وضوئه ك1" . 
ففي حديث عثمان في صفة وضوئه جلك قال : « ..فأفرغ على كفيه ثلاث مرار 
ف | |7 


وني حديث لقيط بن صبرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » . 


6 فلا( اا 3 لأدنيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بان 
يُدْخْلَ سبابتيو في ايو و وَيَجْعَلَ إِنْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. السَّاوِسَةُ: 


مسح الأذنين ثابت من فعله ية في غير ما حديث صحيح. 


وثبت عن ابن عمر 85 أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذن“ 
قال ابن المنذر وقذ گان اين ريد على تفيوفي أشي ون مر وَضُونه من 


ھن چ مو 


N AT NE E O AE 
على التاس و‎ 


55 : وَغَيْرٌ مَوْجُودٍ في الأخبار الَابئَة الَّتِي فيا 
جه 4و 


أخذه ا مَاءَّ جَدِيدًا الل 
والراجح مسحهما مع الرس بدون تجديد الماء لأنه ثبت عن ابن عمر 825 من 


(۱) راجع: التمهيد (4/ ۳۲). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )١1959(‏ ومسلم (575). 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (5/ ۳۳) وأبو داود )١57(‏ والنسائي )57/١(‏ وابن ماجه ٠1/(‏ 5). وقد تقدم. 
(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۹) والبيهقي .)٠١ /١(‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر .)5٠ 5 /١(‏ 

(6) المصدر السابق. 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۲۲٦ 


قوله أن الأذنين من الرأس.(" ولورود ذلك عن النبي بي عن عدد من الصحابة منهم 
قال الصنعاني : « كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة )”2 . 
وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين 4#" . 
وأما حديث ١‏ الأذنان من الرأس» فأكثر أئمة الحديث على تضعيفه مرفوعاء وإن 
كان محدّث العصر العلأمة الألباني :8 قد قوّاه في السلسلة الصحيحة.9©) 
TIE‏ زركاه ادن ف تقس الاب * 
ورد في صفة وضوئه ئ أنه أقبل هما وأدبر. وقد قال مالك بوجوب مسح الرأس 
كله و لما كان ذلك يخصل بالآهوار عليه إقبالا بالبديق: ضار الآدبار من السّنة: 


a قال التق :7 الناينة: ويك‎ O 


ترتيب غسل الأعضاء سنة في المذهب المالكى» ومذهب الإمامين الشافعى 
الرجلين عن اليدين ‏ وفرضهما الغسل_بالرأس الذي فرضه المسح» والعرب لا تقطع 
النظير عن النظير إلا لفائدة وهي هنا إيجاب الترتيب عندهم. مع أن ذلك هو المروي 


.)۲۸/١( وابن أبي شيبة‎ )۹۸ /١( إسناده حسن: أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) سبل السلام .)٤۹/۱(‏ 

(۳) توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص 4 7. 

(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها للألباني (75). وللحافظ ابن حجر بحث ماتع فيه في « التكت على 
كتاب ابن الصلاح» وصل فيه إلى تحسينه. أما الشيخ مشهور حسن آل سلمان فانتهئ إلى تضعيفه في حاشيته على 
« الخلافيات» للبيهقي .)٤٤۸/١(‏ وقدجمع طرقه الشيخ أبو صهيب في تحقيق «إتحاف ذوي الفقه والحديث» 
وانتهئ إلى ضعفه. ومثله الدكتور عبد المجيد بن عبد الله الدرويش في تحقيقه لشرح تحفة الملوك الطبعة 
الآولی» دار مدار الوطن» 575 ١ه/‏ 16١1م‏ (580-11/8/1). 


الباب الأول : الطهارة يفف 
في صفة وضوئه َء وفعله مفسّر لكتاب الله تعالئ. وإنما لم يقل بوجوبه الإمام مالك 
نه لأن العطف عنده في الآية لا يقتضى الترتيب“ 


تَنِْيهٌ : فيمن ترك فرضا من فرائض الوضوء لل 


و 


0 قال المُصَئّف : ( من رك َْضًا مِنْ راض الْوْصُوءِ َإِنّهُ أن بيثم 
ُعِيِدٌ اللا وَمَنْ تَرَكَ سنه نة لا يُعِيدٌ الصَّلاك وَيَفْعَلُ يِلْكَ السُنَةَلِما 
يُسْتَقْبَلٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ ) . 

أما الإتيان به فلأنه لا يتم الوضوء إلا بذلك» وأما إعادة الصلاة فلأنها لم تصح 
لعدم الإتيان بالوضوء كاملا. 

قال تعالئ: © یا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إل الصلاة فَاغْسِلُوا وجوم 
َأَئْديَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برَءُوسِكُمْ EE‏ 0 الْكَعْبَيْنِ € [المائدة: 5]. 
0 لال :وشا إخدئ فر رت٠‏ ن 
ناء الْوْضُوءٍ بان يَقَولَ: بشم الل وَإِذَا يها في ابد داو نه كرما 


لم يصح في صفة وضوء النبي بيا ذكر التسمية» وإنما وردت هناك أحاديث ترغغب 
فيهاء وهي ضعيفة في الجملة» ومع ذلك استحبّها بعض العلماء لأنها في ذاتها أمر حسن 
ابن ماجه (519) في صفة وضوئه صا الله عليه وسلم» وفيه : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » » لكنه 


ابن قرة لم يلق ابن عمر. 


۲۲۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ومما ورد فيها حديث : « .. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . وهو 


وقد صحّحه الحاكم» وغلّطه غير واحد في ذلك.7) 


وممن صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص وفي بلوع المرام» والشوكاني في 
السيل الجرار. 


وقال أحمد بن حنبل 4# : « لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد )7 . 
وقال النووي: هو حديث ضعيف عند أهل الحديث° . 


وقد حقق القول فيه واستقصئ طرقه الشيخ أبو صهيب مجدي بن عبد الهادي بن 
صالح في تحقيقه لكتاب إتحاف ذوي الفقه والحديث للتبريزي 2 وانتهئا إلى ضعفه. 
أما الشيخ المحدّث أبو إسحاق الحويني فأثبته" وكذلك الألباني” . 


وقد قال بعدم وجوب التسمية في الوضوء مالك والشافعي والثوري» وهو رواية 
عن أحمد رحمهم الله جميعا”" . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )٤۱۸/۲(‏ وأبو داود )٠١١(‏ والترمذي )١0(‏ وابن ماجه (۳۹۹)» وضعفه عدد من 
المحققين منهم الحافظ في بلوغ المرام (205» لكن قوّاه بشواهده في التلخيص الحبير )۷١ /١(‏ وحسّنه الألباني 
في الإرواء» وفي تمام المنة (ص .)۸۹٩‏ 

(؟) خلاصة البدر المنير .)١١/١(‏ 

(۳) ذكره عنه الترمذي في السنن (۱/ ۳۷). 

.)٤١ /١( المجموع‎ )5( 

(5) إتحاف ذوي الفقه والحديث للتبريزي» تحقيق أبي صهيب مجدي بن عبد الهادي بن صالح» ص۷۸-٤۸‏ 

(1) جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب» ص .٠٠١‏ 

(۷) صحيح سنن أبي داود (40) وتمام المنة (ص 89). 


(8) راجع: المجموع للنووي /١(‏ 6/”) وفتح القدير للشوكاني )۲۲/١(‏ ومواهب الجليل )5577/1١(‏ والإنصاف 
38/1 1). 


الباب الأول : الطهارة ۲۹ 


فب ب ع ر 

ê 6‏ الذعاة يعد َعْدَ الْقَرَاغ من بان ل 

ا إلى السَّمَاءِ : فد أن لهالا للوَحْدَهُ لا ريك لَهُوََذْهَدُ 

1 لهم ا جيني مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلَنَئ مِنَ 

المتطهرينَ ) . 

روئ مسلم من حديث عمر 5ه قال قال رسول الله ي : « ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ ‏ أو فيُسبغ - ثم يقول «أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء )20 , 

وني رواية لأحمد وأبي داود «من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء 
فقال:.. » وذكر الحديث”) 

وورد عند النسائي في الكبرئ والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد 4 
دعاء آخر عن النبي صلئ لله عليه وسلم» حيث قال : « من توضأ فقال: سبحانك اللهم 
وبحمدكك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كُتب في رق ثم طبع بطابء”" 

و 

ثم رَفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة » . 

وأما ما ذكره المصنف من رفع الطرف إلى السماء عند التشهد فورد فيه - غير ما 
تقدم - حديث عقبة بن عامر عند أبي داود مرفوعا: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
(۱) أخرجه مسلم (7175). 
(۲) ضعيف: أخرجه أحمد /٤(‏ 7ه )١51١ 016٠١‏ وأبو داود .)۱۷۰۱٦۹(‏ 
(۳) الطابع: بفتح الباء وكسرها؛ لغتان فصيحتان, أي الخاتم. 
(4) صحيح: السئن الكبرئ للنسائي (4904) والمستدرك للحاكم /١(‏ 274). ورواه عبد الرزاق في المصنف ٠(‏ "الا 


۳ موقوفا. وقال الحافظ في نتائج الأفكار (557/1): إن لم يصح مرفوعا فهو موقوف» ولن يضره ذلك فإن 
له له حكم الرفع» لأنه لا مجال للرأي فيه. 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ٠ 
و ع ع‎ 
عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاع . والحديث رواه‎ 


مسلم دون زيادة رفع الطرف. وقال بضعف هذه الزيادة الإمام العراقي في تخريجه 
لأحاديث اللإحياء.” واستنكرها الألباني" . 

0 قال المُصَنّف : ( الثَالَُ أن لاَيَكَلَّمَ في وُضُوئِه ) . 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن ترك التكلّم بكلام الناس في أثناء الوضوء من الآداب 
المستحبة» وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية. وقيل: يكره الكلام في أثناء الوضوء 
وهو قول في مذهب المالكية» والمشهور من مذهب الحنابلة". وعد اروص مخ مشن 
الوضوء ترك الكلام من غير حاجة. 

واستدلوا بأدلة: منها ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وه أنه توضاً بالمقاعدء 
- والمقاعد موضع بالمدينة - حيث يصلى على الجنائز عند المسجد. فغسل كفيه 
ثلانًا ثلاثاء واستنثر ثلانًا ثلانّاء وغسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ومسح 
وان وغسل قدميه ثلاثاء وسلّم عليه رجل؛ وهو يتوضأء فلم يرد عليه حت 
فرغ» فلما فرغ كلّمه معتذرًا إليه» وقال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت رسول 
الله َة يقول : « من توضاً هكذاء ولم یتکلم» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


رت لقو ا عاو غ ا الوقنودية ا عست ع لق 


0700-1١54 /١( تخريج أحاديث الإحياء للعراقي‎ )١( 

(؟) انظر: إرواء الغليل /١(‏ 778). 

(۳) وممن ذكره من الآداب: الزيلعي في تبيين الحقائق /١(‏ 075 ۷)» وانظر: حاشية ابن عابدين .)١1757/1(‏ 

(5) انظر من كتبهم: التاج والإكليل ٠۳٦۹ /١(‏ ١۳۷)ء‏ والخرشي )٠۳۷ /١(‏ حيث اعتبروا ترك الكلام من فضائل 
الوضوء. 

(0) الآداب الشرعية /١(‏ 3775): الإنصاف »)177/١1(‏ وفسّر ابن مفلح في الفروع )١57 /١(‏ الكراهة بترك الأولى. 

(5) راجع: المجموع )٤۸۹ /١(‏ وحاشية الجمل /١(‏ 1717). 

(۷) أخرجه الدارقطني (۱/ 97). 


الباب الأول : الطهارة ۲۳۱ 


وفتها ماروا حفن الاجر بن فا بن عبن دهان قال سلمف غلية 
النبي بيا وهو يتوضأء فلم يرد علي» فلما فرغ من وضوئه قال : « لم يمنعني أن أردٌ 
غليلك ]لآق كنت عل غير وض , 

وعلّل صاحب ١‏ مراقي الفلاح » كراهة الكلام بأنه يشغله عن الدعاء في أثناء 
الوضوء. قال : « ولا يتكلم بكلام الناس؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور » . اه . 


والدعاء المأثور في أثناء الوضوءء لا أصل له. 


بل حكئ بعضهم الإجماع على كراهة الكلام في أثناء الوضوء. قال النووي #ة: 
قد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء 
والغسل. قال: وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى» وإلا فلم يثبت 
فيه نبي» فلا يسمئ مكروما إلا بمعنئ ترك الأول . 


وقال ابن مفلح: قال جماعة: يكره الكلام أثناء الوضوءء والمراد بغير ذكر الله 
تعالى» كما صرح به جماعة» والمراد بالكراهة ترك الأولئ وفاقا للحنفية والشافعية. 


وقال أيضًا: وظاهر الأكثر لا يكره السلام ولا الرد» وإن كان الرد على طهر أكمل 
لفعله - عليه السلام”” . 


)١(‏ إسناده صحيح: إلا أن المحفوظ من الحديث أن المهاجر سلّم على النبي يك وهو يبول كما أن التعليل في 
الحديث يؤكد أن المانع من رد السلام ليس كراهة الرد أثناء الوضوء» وإنما كونه على غير طهارة» فلا يكون 
فيه دليل على مسألتناء والله أعلم. والحاصل أنه اختلف في لفظ هذا الحديث: هل قال: أتيت النبي بيا وهو 
يبول» أو قال: وهو يتوضأ؟ والراجح في لفظ الحديث: ذكر السلام على النبي كَل وهو يبول» وقد يمكن 
الجمع بأن يقال: بال النبي مَك ثم توضأ عقب بوله» فكان تارة يذكر الراوي البول» وتارة يذكر الوضوء 
وكلاهما قد فعل النبي يي والله أعلم. انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (0/ ۳۹۳)» تحفة 
الأشراف »)١٠١۸١(‏ إتحاف المهرة .)١۷١١١(‏ 

(؟) المجموع .)٤۸۹/١(‏ 

.)١157 /١( الفروع‎ )۳( 


١ ۳۲‏ فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


وذهب غير هؤلاء من أهل العلم إلى أنه لا يكره الكلام في أثناء الوضوء. 

وا اااي 

١-قالوا:‏ لا يوجد نبي من الشارع عن الكلام في أثناء الوضوء» والأصل في الأفعال 
الإباحة» فمن ادعئ النقل عن الإباحة بحكم آخر - سواء الكراهة» أو الحكم بأن ذلك 
من آداب الوضوء وسننه - فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله وَللةُ. 

١‏ حديث أم هانئ بنت أبي طالب # قالت: ذهبت إلى رسول الله ئة عام الفتح» 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه» فقال : « من هذه؟ »)» فقلت: 
أنا أم هانئ بنت أبي طالبء فقال : « مرحبًا بأم هانئ » » فلما فرغ من غسله؛ قام فصل 


تماق ر كعات ماتحناتق ق رواحت الا 


قالوا: فحيث ثبت الكلام في أثناء الغسل فالوضوء مثله. 

والراجح: عدم استحباب ترك الكلام في الوضوءء» لأنه لم يصح نقل على ذلك كما 
ذكره النووي» والأصل هو الإباحة. وأما الاستحباب والكراهة فإنهما حكمان شرعيان 
لا يثبتان إلا بدليل شرعي معتبر. والله أعله”" . 

ل قال المُصَئّف : ( الرَابَِةُ: قِلَهُالْمَاءِ بلآحَدَّ كَالْعْسْلٍ مَعَ إحْكَايهِمَا 

بِكَسْر الْهَمْرَةِ أي إِنَْانِهِمَا ) . 

استحب العلماءٌ الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء لحديث أنس وه قال : 
« كان النبي بيه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ويتوضاً بالمدّ »”" . والصاع أربعة 


.)۳۳١( متفق عليه: أخرجه البخاري (/701)) ومسلم‎ )١( 


(۲) للتوسع في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى مقالة « الكلام أثناء الوضوء» للشيخ دبيان محمد الدبيان» المنشورة 
عل موقع الألوكة بتاريخ: ۳/۲۸/ 5777 1ه. 


الباب الأول : الطهارة ۳۳ 
أمداد» أما المد فيساوي نصف اللتر تقريبا 


ل E EAN‏ 2 : السّوَاكُ بعود؛ سي ۳ يابس» 


و 


وَألأَخْصَرٌ أمْضصَلٌ لِعَيْرِ الصَّائِم. قن لَمْ جد غُودًا فبأصبوو صْبْعِهِ أو بشَيْءٍ 
E‏ 
وَإِذا بعد ما بَيْنَ الوضوء وَالصَّلاَةٍ اساك وَإنْ حَضَرَتْ صَلاة أُخْرَئ 
وهو عَلَ طَهَارَ ة إسْنَاكَ لِلَانية ) . 

السواك مستحب في جميع الأوقات لحديث أم المؤمنين عائشة ‏ أن النبي كيا 
قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » . 

ويتأكد استحبابه عند الوضوء لحديث أبي هريرة : له مرفوعا إلى النبي وا :الو 
لا أن أشق على أمتي لأمر: هم بالسواك مع الوضوء )'" . 

وورد التشويص بالأصبع من حديث علي بن أبي طالب وله" . 

ال انق :لالقايتة: 0 

يكره الوضوء في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة. 

قال الحطّاب في مواهب الجليل: وعد ابن بشير في الفضائل أن لا يتوضأ في موضع 
نجس» وهو أعم من كلام ابن يونس وابن رشد» وعد القاضي عياض والشبيبي في 
مستحبات الوضوء الموضع الطاهر كما قال المصنف» وعد صاحب المدخل في 


f 


مستحبات الوضوء أن لا يتوضأ في الخلاء ولا في موضع نجس. انتهى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۷٤ن‏ ۲ والنسائي /١(‏ 55 وأخرجه البخاري (۲/ ۲ تعليقا. 
(۲) متفق عليه: تقدم 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « Y4 

فإذا توضاً الإنسان في مكان طاهرء فلا يضره لو سقط الماء على الأرض ثم أصاب 
بدنه أو ثوبه. وينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة» فلا يحكم بنجاسة المكان إلا 

ويتحرج بعض الناس من الوضوء في (الحمام) المع لقضاء الحاجة» ويظن أن 
الماء إذا نزل على الأرض ثم أصابه فقد تنجّسء وهذا ليس صحيحا في أكثر الأحوال» 
فإن أرضِية الحمام طاهرة باستثناء موضع قضاء الحاجة» ولا يحكم بنجاسة هذه 
الأرض إلا بيقين. وعليه؛ فلا يضر سقوط الماء على الأرض ثم ارتداده على الثوب 
أو البدن. 

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: ما حكم الوضوء 

فأجابوا : « إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة 
بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء 
والاستنجاء )'. 

وسئلوا أيضا: هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟ 

فأجابوا : « نعم» يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول» ويُشرع له أن يصب 
عليه ماء ليذهب فباشرة إن أراذ أن يخر ضا بذلك المكان 4" . 

وقالوا أيضاً  :‏ إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع 
مراعاة التسمية أوله» وإلا توضا داخل الحمام وتحفظً مما قد يكون فيه من نجاسة )". 


.)۸٥ /0( «فتاوئ اللجنة الدائمة»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)77/87/6( المصدر نفسه‎ )۳( 


الباب الأول : الطهارة Yo‏ 


وسئل الشيخ ابن عثيمين :يه عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤون 
داخل الحمامات المخصّصة لقضاء الحاجة فيخر جون وقد ابتأّت ملابسهم» ولا شك 
أن الحمامات لا تخلو من النجاسات» فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهل 
يجوز لهم فعل ذلك؟ 

فأجاب 4# : « قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله 
الحمد كاملة في جميع الوجوه» وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليهاء 
وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة» بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في 
الوساوس والتخيلات التي لا أصل لهاء وبناء على هذا؛ فإن الإنسان بملابسه 
الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه» وهذا الأصل 
يشهد له قول النبي ية حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته 
يعني الحدث. فقال وة : « لا ينصرف حت يسمع صوتاء أو يجد ريحً)0". 
فالأصل بقاء ما كان على ما كانء فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون 
بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي 
رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن 
الأصل الطهارة. صحيح إنه قد يغلب على الظن آنا تلوثت بشيء نجس» ولكنا 
ما دمنا لم نتيقن» فإن الأصل بقاء الطهارة» ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن 
يصلوا بها ولا حرج)”". 

والذي يجب التنبيه عليه هو أنه لو ُرض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من 
وصولها إلى ثوبه» فإن هذا لا يبطل وضوءه؛ لکن لا تصح صلاته إذا علم بها حتئ 
يزيلهاء فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة» فيلزمه إن تيقن 


(۲) مجموع فتاوئ ابن عثيمين» .07759/١17(‏ 


( فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۳٦ 


حصول النجاسة أن يغسلها قبل الصلاة» ثم يصلي بذلك الوضوء» ولا يبطل وضوؤه 
بذلك. والله أعلم. 
0 ر رھ ٥‏ رو سم 7 مه في ا - 
لا قال المُصَف : ( السابعَة: أن يَكُونَ الإتَاء عَنْ يَمِينهِ إِنْ گان مَفْتوححا ) . 
إذا كان الإناء مغلقا أو مفتوحا لكنه يضيق عن إدخال اليد فيه فالمتوضئ يجعله 
عن يساره» لكي يصب به علئ يده اليمنئ» هذا هو التيامن. وأما إذا كان مفتوحا 
بحيث يدخل فيه يده الیمنی ويغترف فالآولئ أن يجعله عن يمينه عملا بمدلول 
ما روته أم المؤمنين عائشة «ه «أن النبي بي كان يحب التيامن في تنعله» وترجله. 
وطهوره» وفي شأنه كله )20 . 
5 ري 20 ا E‏ 1 6 
0 قال المُصَنف : ( الثامنة: أن يُقَدمَ غسّل المَيّامِن عَلى الْمَيّاسِرٍ ) . 
البدء بغسل اليمنئ ثم اليسرئ في كل الأعضاء هو الوارد في السنة.“ وروت أم 
f 5 5005‏ اا ٠‏ س س و ٠‏ 
المؤمنين عائشة :» «أن النبي َيه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وفي 
انكل 
وعن أبي هريرة 4# عن النبي يا قال : « إذا لبستم وإذا توضأتم فابدۇا بميامنكم )9 . 
لکن روي عن على وابن مسعود #85 أنهما قالا : « ما أبالى بأي أعضائي بدأت ؛ » 
ودليلهما أن مخرجهما في كتاب الله تعالئ واحد. ولكن لا شك أن البدء باليمنئ أولى 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١174(‏ ومسلم (574). 

(9) ففي حديث ابن عباس ## : ١‏ .. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليسرئ» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمن حتئ غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها 
رجله يعني اليسرئ.. » أخرجه البخاري .)١50(‏ 

(۳) مضئ قريبا 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ 0705 وأبو داود )5١541(‏ وابن ماجه (507) وابن خزيمة في صحيحه (۱۷۸) 


وصححه. 


الباب الأول : الطهارة ضف 


اتباعا للسنة. والله أعله”" . 
5 ر 5 2 ص 56 ره م 71 00 
لا قال المُصَنف : ( التاسعة: أن يبدا بمقدم الرّأسٍ. الحا أ 
TP RE‏ مع الْمَسْنُونِ گا لْمَضْمَضَةٍ وَالإِسْتِئْشَاق. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 
ن ره ا 0 3 000 HE‏ 
ب الْمَهْسوح و هو الرا س والآذز ن 
اليه 2 a‏ 
كل هذه المسائل وَرَدّت في صفة وضوئه بيا 
عن عثمان بن عفان و به أنه دعا بإناء فأفرغ علئ كفيه ثلاث مرات فغسلهماء ثم 
أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستثرء ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين 
ثلاث مرات» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلئ الكعبين» ثم قال: رأيت 
رسول الله ية توضاً نحو وضوئي هذا" . 


فإنه 
5-2 


وقد صح عنه 5ي أنه «توضاً مرة مرة0”"» وأنه «توضأ مرتين مرتين), 
وأكمل الوضوء وأتمه أن تغسل الأعضاء ثلاثا كما فعل بيه في حديث عثمان 
وحديث عبد الله بن زيد”” . 

ل قال المُْصَنف : ( تنبية:الرَّيَادةُ على الثَلاَة َير مَضرُوعَة. وَاخْتَلِفَ 

رو هه مو 

هل نُكْرَهُ أو تُمْنَعْ: قَوْلآنِ مَشْهُورَانِ ) . 

الغسل ثلاثا في أعضاء الوضوء هو الأتم والأكمل» وتكره الزيادة عليها لحديث 


(۱) راج جع: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ۲۷ -58. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )١175(‏ ومسلم (575). 
(۳) أخرجه البخاري )١157(‏ عن ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري )۱٥۷(‏ عن عبد الله بن زيد رطلله. 
(4) صحيح فقه السنة لأبي مالك .)٠١١/١(‏ 


١ ۳۸‏ قُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية « 


فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدئ وظلم » . وتحل الزيادة إذا كانت لتمام نقصان 
بحيث لم يسبغ الوضوء في الثلاث. وهذا محل اتفاق أهل العله”" . 
ل قال المضَتك :+( ولا بحت إطالة الغرقه وه ج الزيادة عَلَى ما 


إن 


و OM aa‏ 
الأصل في إطالة الغرة ما جاء عن أبي هريرة وه أن النبي ياء قال : « إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » . قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل 

غرّته فل | 

وعنه يه أنه توضأ فغسل يديه حت أشرع في العضدين» وغسل رجليه حتئ أشرع 
في الساقين» ثم قال : « هكذا رأيت رسول الله ب يتوضاً »7 0 

وعنه أيضا 5 ييه قال: سمعت خليلي ي يقول : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء )”' . 

فمن خلال ما رواه أبو هريرة عن النبي يي اجتهد في إطالة الغرة والتحجيل. 
فبعض آهل العلم أخذ باجتهاده» وآخرون قالوا ليس ذلك بمشروع» بل يلزم اتباع السنة 
والوقوف عند المشروع. والله أعلم. 

وأما مسح الرقبة فلم يغبت من فعله يا 

قال الحافظ: لم ترد فيه سنة ثابتة. 


.)١١1//57٠( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (””) ومسلم (5545). 
(۳) أخرجه مسلم (755). 

(5) أخرجه مسلم (750). 


الباب الأول : الطهارة ۳۹ 


وقال علي القاري: حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل” . 
وقال النووي: لم يثبت فيها شيء صلا" . 
وقال ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبتة”” . 
وحيث لم يثبت في السنة» والوضوء عبادة توقيفية فلا يستحب الإتيان فيها بشيء 
زائد على الوارد عنه يَدَِةٍ. والعلم عند الله. 
aE ê Û‏ س يِمَسْح أَلأعْضَاء بِالْمِْدِيلٍ » . 


مسح الأعضاء أمر غير متصل بالوضوء» والأصل في ذلك هو البراءة الأصلية» فإنه 
النبي بيه بعد اغتساله بمنديل فلم ينفض به» وانطلق وهو ينفض يديه > . ولا يلزم 
منه النهي» بل في إتيانها به ما يشعر بأنه معهود» وقد يكون هناك مانع كعدم نظافته أو 
عدم الرغبة فيه. بل ورد أنه ية «توضاً فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها 6" . 


قال أبو عيسئ الترمذي 4# : « وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 
بيه ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوءء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قبل إن 
الوضوء يوزن )9 . 
م 


() الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للشيخ نور الدين علي بن محمد القاري» تحقيق أبي الطاهر محمد 
سعيد بن بسيوني زغلول» الطبعة الأولئ؛ دار الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه‏ ص 551 . 

.)٠٠١ /١( روضة الطالبين‎ )۲( 

(۳) زاد المعاد (۱/ .)۱۹٩‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۰). 

() رواه ابن ماجه (/57: 7075) وهو قريب من الحسن. 


(0) أخرجه الترمذي .)٤٥(‏ 


% % 9 


4° 


كه مج229 ه ه مه مه م م مه م م م ه « Roe‏ 
١‏ ّل 
في الاستنجاء © 


A م 17 ل تاشم‎ A EON E 
ل المصّنف : ( الإستنجاء واجب» وهو غسل مَوضِع ت‎ 


f0 


لكاو ونی ون ل ما غر نارجن مغ سوئ الرّبح. 


ف 4 روت 


2 


نذا قشل و ا له بعشل محل 
76 کيل إن حل ابی وب اما ع بدو البق 
a‏ لت قي الْمَحَلَّه د لم تقل 
ده بع ذَلِكَ بالتراب وَنَحْوِو ) . 


تعريف الاستنجاء ذأ 


اقتصر المصنف 4# على تعريف الاستنجاء بالماء» وسيأتي أنه أفضل أنواعه. 
ويتوسع بعض الفقهاء في تعريفه بأنه «إزالة ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) بماء 
أو حجر أو ورق ونحوها » . ويقال فيه « الاستجمار» لأنه يستعمل الجمار (الحجارة 
الصغيرة) في استجماره» كما يطلق عليه أيضا « الاستطابة» لأنه يطيب جسده بإزالة 


|| خخ 3 نے( 


۾ حكمه ل 


وحكمه ا من السبيلين على المعتاد كالبول والمذي 


ودليل وجوبه قوله ئ : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجارء 


.075 /١( وراجع أيضا: صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )٠٠٠١ /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


2 8ه 


الباب الأول : الطهارة ۲٤١‏ 


فإنها تجزئ عنه 70 . وقال أيضا : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » . فالقول 
بن الثلاثة تجزئ عنه فيه إشعار بالوجوب» والنهي عن الاقتصار على ما دون الثلاثة 
يدل على تحريم ترك بعض النجاسة فكيف بتركها بالكلية. 

وأما أبو حنيفة نيه فاستدل على عدم وجوب الاستنجاء وأنه سنة مؤكدة دون 


الوجوب بحديث «من استجمر فليوتر» فمن فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج )2 . 


وجوبه في الأصل. والله أعلم. وأما الجملة الأولئ منه فصحيحة أخرجها الشيخان.) 


والاستنجاء بالماء أفضل عند أهل العلم لآن الله عز وجل أثنى على أصحاب رسوله 
اه حيث يستنجون بالماء حين كان الناس يستنجون بالحجارة. روئ أبو داود وغيره عن 
أبي هريرة ينه عن النبي بيا قال : « نزلت هذه الآية في أهل قباء #فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا..* [التوبة:۸٠۱].‏ قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية* . 


قال أبو عيسئ الترمذي 4#: وعليه العمل عند آهل العلم» يختارون الاستنجاء 
بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم» فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء 


)١(‏ حسن لشواهده» أخرجه أحمد ١17 2٠١8/5(‏ ) وأبو داود ٠(‏ 5) والنسائى )۱۸/١(‏ وشواهده ترفعه إلى درجة 
الحسن. راجع: إرواء الغليل (4 5). ۰ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۲). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۱) وأبو داود (75) وابن ماجه (۳۳۷) ولكن ضعفه البيهقي (۱/ )۳٤۸‏ وابن حزم 
في المحلئ (1/ 44) والألباني في ضعيف الجامع (558 0). 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري )١159(‏ ومسلم .)5١(‏ 

(5) حسن لشواهده» أخرجه أبو داود )٤٤(‏ والترمذي )۳٠٠١(‏ وابن ماجه )۳١۷(‏ وحسنه العلامة الألباني بشواهده. 


انظر: إرواء الغليل (55). 


١ 4۲‏ قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 
ورأوه أفضل» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق”" . 
و 1 
ستشنى المصنف :ا 4# مما يستنجئ منه مما يخرج من السبيلين الريح. 
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. 
قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله إنما عليه الوضوء. 
ومما يستدل به على عدم مشروعية الاستنجاء من الريح قوله تعالى: یا انها 
الَِّينَ منوا إا قُمْتُم إلى الصااة ايوا وُجُوهَكُمْ4 [المائدة: ]فلم يأمر بغير الوضوء. 
نقله ابن قدامة عن زيد بن أسله”" . 
"الأبعر ادعو البيله ١‏ 
لا قال المُصَئّف : ( وَالإِسْيِبْرَاءُ واج وَهُوَّاسْيَفْرَاءْمَافي 
الو کی ويفتديق الثزل؛ لشفل کک ين اه 
السب ونام رمَا ِن صد إلى سره ونه بعل ذلك لت 
مَرّاتِ بِخِفَةِ في السَّلْتِ وَالتتر ). 
ثبت وجوب التنزه من البول» والوعيد على تركه. ففي الصحيحين حديث ابن 
عباس: أن النبي ية مر بقبرين» فقال : ١إنهما‏ ليُعذَّبانء وما يُعذّبان في كبير: أما أحدهما 
فكان لا يستبرئ من بوله» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»2. 
ويدل على مشروعية التأكد من نزاهة المسلم من بقايا النجاسة بعد الاستنجاء ما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۱/۱). 


() المغني لابن قدامة .)5١57/1(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)75١57(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۳ 


جاء في قوله يكل : « تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»» وللحاكم 3 أكثر 
عذات القن مع الول , 

فمن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالاستبراء الذي وصفه المصتف لئلا 
ss a‏ 
يجب علئ من يقضي حاجته أن يستبرئ: أي يستخلص مجرئ البول من ذكره بسلته 
حتئ يخرج ما فيه من البول» والنتر: جذبه. 

زاد بعضهم أنه يمشي خطوات إن احتاج لذلك حتئ يتأكد من انتهاء خروج البول. 

ونقل النووي في (المجموع) عن عدد من فقهاء الشافعية: أنه يُستحب الصبر برهة 

ميس ساس سي يا ا ا 
محل البول» ويكون ذلك بمثابة النتر عند الرجل. قال العلامة العدوي المالكي :8 في 

َك عو 

ES ما ذْكِرَ مِنْ السَّلتِ وَالتّر في حَقٌّ الرّجُلء‎ ٠: E 
. » انها 2 تضم يَدَهَا على عَانَتَِا وَيَقَومُ لها ذَّلِكَ مَقَامَ اير‎ 

أما ابن تيمية 4# فلا يرغ السلت والنشر واجبا ولا مستحباء أما الوقوف والمشى 
خطوات» والقفز والصعود على السلم وغيرهاء فيرئى كل ذلك بدعة من عمل 
الموّسُوسِين» شدّدوا بها علئ أنفسهم, ولیس لها أساس في الدين» ولم يجئ بها كتاب 


.)١178/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۲۸) والحاكم /١(‏ ۱۸۳) ورجح وقفه. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (777) عيسئ بن يزداد عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : « إذا بال أحدكم 
فلينتر ذكره ثلاث مرات » . قال البوصيري: وأزداد . ويقال يزداد. لا تصح له صحبة» وزمعة . راويه عنه. ضعيف. 
مصباح الزجاجة .)۱۳۸/١(‏ 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « EE: 


الله ولا سنة رسوله» ولم يفعلها الصحابة لاء ولا من تبعهم بإحسان» ولم يستحبها 
أحد من الأئمة المقبولين عند الآمة. قال: ولهذا يجب إنكارها عليهم» وردّهم إلى 
منهج اليسر الثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وَكِ. 

قال ##: وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول الله يك والحديث 
المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» 
وهو كما قيل: كالضرع (أي كاللبن في الضرع) إن تركته قرَّ وإن حلبته دَرٌ. وكلما 
فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه» ولو تركه لم يخرج منه. وقد يُخيّل إليه أنه خرج 
منه» وهو وسواس» وقد يحسٌ من يجده بردا لملاقاة رأس الذکر» فيظن أنه خرج منه 
شيء ولم يخرج. والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطرء فإذا عصِر 
الذكر أو الفرج بحجر أو أصبع أو غير ذلك: خرجت الرطوبة» فهذا أيضا بدعة» 
وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء» لا بحجرء ولا إصبع» 
ولا غير ذلك» بل كلما أخرجه جاء غيره؛ فإنه يرشح دائما. وأما من به سَلَسٌ البول» 
وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع» فهذا يتخذ حفاظا يمنعه» فإن كان البول ينقطع 
مقدار ما يتطهر ويصليء وإلا صلّئ وإن جرئ البول كالمستحاضة» تتوضأ لكل 
صلاة. انتهئ كلام ابن تيمية. 

ومثله قول الشيخ ابن عثيمين ## بعد أن ذكر هذه الأشياء:.. وكل هذا من 
الوساوس التي لا أصل لهاء والدين - ولله الحمد - يسر" . 

1 فائدة : في حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء 3 

قال المجد ابن تيمية نز في المنتقئ: باب « الحاق ما كان في معن الأحجار بها ) 
» وأورد حديث خزيمة بن ثابت وله أن النبي بي سنل عن الاستطابة فقال : ١‏ بثلاثة 


:)64/١( الشترح المع على زاد المستقم‎ )١( 


اباب الأول : الطهارة 1 


أحجار ليس فيها رجيع » .27 وحديث سلمان: أمرنا ‏ يعني النبي 445 آلا نكتفي بدون 
ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم » .”" قال: ولو لا أنه راد الحجر وما كان نحوه 
في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى» ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما 
من طعام الجن» وقد صح عنه التعليل بذلك”" . 

وقال الشوكاني رحمة الله عليه: وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر 
متعين لنصه بيه عليهن فلا يجزئ غيره. وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعيناء 
بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. ويدل على عدم تعين الحجر نيه عن 
العظم والبعر والرجيع. ولو كان متعينا لنهئ عما سواه مطلقا. وعلئ الجملة كل جامد 
طاهر مويل للعين ليس له سرمة بجزئ الامتجار ي“ : 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4# عن ذلك» فقال: نعم» يجزئ 
في الاستجمار استعمال المناديل» ولا بأس بهء لآن المقصود من الاستجمار هو إزالة 
النجاسة سواء ذلك بالمناديل أو الخرق أو بالتراب أو بالأحجارء إلا أنه لا يجوز أن 
يستجمر الإنسان بما نهبئ الشرع عنه» مثل العظام والروث. انتهئ. 

0 قال المُصَئّف : ( وَيَحِبُ عسل الذَّكَر كله لِخُرُوجٍ الْمَذْي وَف 

وُجُوب الئيّة في غَسْلِهِ قَوْلآنٍ ) . 

اختلف آهل العلم في المذي» هل الواجب منه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة 
فقط؟ أو غسل جميع الذكر؟ فالذي ذكره المصنف من الوجوب هو قول عند المالكية. 


.)۳۱١( وابن ماجه‎ )5١( صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۲۱۲) وأبو داود‎ )١( 
.)۲۹۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) منتقئ الأخبار حديث رقم ۳۷» وراجع: شرحه «نیل الأوطار» (۱/ ۳۷۸). 
(5) نيل الأوطار (۱/ ۳۷۳). 


۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ومشهور مذهب الحنابلة أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي. دليلهم ما ثبت من 
حديث على ول قال :كدت رجلا مذ قأمرث رجلا أن یسال رسول الله لله لمكان ابه 
فسأله قال : ترشا واقسل دى ك , 

قال الشوكاني في شرح هذا الحديث: واستدل أيضا بما في الباب على وجوب غسل 
الذكر والأنثيين من المذي وإن كان محل المذي بعضا منهما. وإليه ذهب الأوزاعي 
وبعض الحنابلة وبعض المالكية» وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن 
الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. 
ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلى في رواية بلفظ : « توضأ واغسله» فأعاد الضمير على 
إيجاب غسل كله شرع اليل عليه" ,اه 

فقول الجمهور هو أن الواجب غسل الموضع المتنجس فقط. وعليه فلا تجب 
النية في تطهير المذي لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية. 

قال العلامة ابن دقيق العيد :#8: الجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة» 
وعند طائفة من المالكية: أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله «يغسل ذكره ) 
> فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله. وبنوا على هذا فرعا وهو: أنه هل يحتاج إلى 
نية في غسله؟ فذكروا قولين من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا 
والطهارة التعبدية تحتاج إلئ نية كالوضوء. وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة 
في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى» فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (579) ومسلم .)٠۳(‏ 


(؟) نيل الأوطار (1/ 51). 


الباب الأول : الطهارة 4۷ 


والصواب قول الجمهور: أنه لا يُشترط لإزالة النجاسة نيّة» لأن الخبّث معتىل» 
م ما ؤاله ذال خكمة؛ فلا معي شراط اليه فيه و لاجا ليست مو باب المامور 
بل من باب اجتناب المحظور» فإذا حصل باي سبب كان تَبَتَ الحُكم. ولذلك لو 
تزل المنطر عل الأرض المشكسة وزالت النجاسة طهرت» وكذلك لو توضاً إنسان 
وقد أصابت ذراعّه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوضوء ذكرها فوجدها قد زالت بماء 
الوضوء فإن يده تطهر بذلك وهو لم ينوه. ولذلك رجّح ابن قدامة 4# أن غسل جميع 
الذكر والأنثيين مندوب لا واجب» وهو جمع حسن بين الأقوال”" . 


7 


(1) وقد اتفقوا على أن الترك لا يحتاج إلى نية» كترك الزنا وشرب الخمر. وهذا من أقوئ الأدلة على أن النجاسة تزال 
بغير الماء المطلق. فالخلاصة أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء ولا يُشترط لذلك لا نية» ولا أن أن 
يكون المزيل ماء أو مائعا. والله أعلم. 

(۲) راجع: الذخيرة /١(‏ 2140)» والمنتقئ /١(‏ ١٥)ء‏ ومواهب الجليل .)١17١ /١(‏ 


٠ ٠ » * 22 4%‏ 2 2 ®« © © © م م & EN‏ 
يت ي 
ج في آداب قضاء الحاجة |6/2©- 
E 6‏ ا لذن الأول: 
ذكرٌ الله عِنْدَ إِرَادَة e e‏ إلى وضع الأدذّى ل 


١‏ بشم الى الله إن أعُوذ بك من الب ابايث » . 7 له 
الخرُوج منة ٠‏ ١غَفْرَ‏ انك الخد الّذِي القت عَم يي الأدذّى راان . 


f0 


%8 %8 


ورد في هذا الأدب حديث علي ره قال: قال رسول الله ي : « ستر ما بين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : ١‏ بسم الله » . 

وحديث أنس و قال : كان رسول الله لله ا إذا دخل الخلاء قال : « اللهم إني أعو 
بك من الخبث والخبائث 00 


وحديث عائشة بنت الصديق 4# أن النبي بيه «كان إذا خرج من الخلاء قال : 
« غفرانك )”2 . 


وأما الزيادة التى أوردها المصنف في دعاء الخروج فرواها ابن ماجه“ من حديث 


أنس بن مالك 4# قال كان النبي بيا (إذا خرج من الخلاء قال : « الحمد لله الذي 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي )2١5(‏ وضعفه» وابن ماجه (۲۹۷)» وصححه المحدث الألباني في صحيح الجامع 
(51") وني الإرواء .)٥١(‏ 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )١47(‏ ومسلم (71/0). 


(۳) حسن لغيره» أخرجه أحمد (5/ 5 )١6‏ وأبو داود (۳۰) والترمذي (۷) وهو في صحيح الجامع 56 وفي 
الإرواء (؟65). 


(5) سنن ابن ماجه (701) .. 


ê 82 2 


الناب الأول انار 4۹ 


أذهب عني الأذئ وعافاني » . لكن ضعّفه الألباني في الإرواء.”2 قال الترمذي ©: لا 

0 قال المُصَنّف : ( وَلأَيَجُورُ دُخُولُ الْكَلاءِ بِشَيْءٍ فيه ذكرٌ الله تعَالئ 

عات ا 52 ا چ 3 ٠‏ 2 

كَالْحَاتَمِ وَالدَّرْهُم. وَل يَجُورٌ الامتنجاءً بِشَيْءٍ فيه ذكُرٌ الله تَعَالئ ) . 

5 و 5 

لأن ما ذكر ينافي تعظيم اسم الله تعالئ وهو مما بعلم وجوبه من الدين بالضرورة. 
قال الله تعالئ: لذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله انها ِن تََوَئ املوب [الحج: I‏ 

وأما الحديث الذي ورد عن أنس وه أن رسول الله ياء «كان إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه) 0 منک لا يجوز الا حتجاج به 

وقد ثبت أن خاتمه هه كان نقشه «(محمد رسول الله » ". 

وقال الإمام أحمد :8ه  :‏ إن شاء جعله في باطن كفه » . وعليه فيجوز أن يضعه في 
جيبه بخاصة إذا خشى ضياعه إن تركه خارجا للضرورة. 

وأما الدراهم فالراجح جواز الدخول بها علئ أنه لا يبرزها بل تبقئ في جيبه لما 
ذكرناء والله أعلم. 

5 ب ور نامو ؤوه ا 1 

0 قال المُصَئْف : ( الثاني: أن يُقَدّمَ رَجْلَه الْمُسْرّى في الدَخُولٍ وَالَيُمى 

»و 

في الخروج ) . 
)١(‏ ذكر فيه أنه رواه ابن السني (رقم١؟)‏ من حديث أبي ذر وهو أيضا ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 

0 وصحح الدارقطني في العلل (7/ 7175) وقفه. وهو عند ابن ماجه (۳۰۱) بإسناد ضعيف كما في 

لو 


YS الف‎ 57 EE EON 
.)۲۰۹۲( ومسلم‎ )٥۸۷۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۳( 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « o٠ 


لم يرد فيه نص بخصوصه» لكن قال الشوكاني 4# : « وأما تقديم اليسرئ دخولا 
واليمنم خروجا فله وجه» لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف» 
وقد ورد ما يدل عليه في الجملة  »‏ . 


a 0 

استحب الجلوس لقضاء الحاجة لما رواه الإمام أحمد عن عائشة :4# قالت : 
« من حدّثك أن رسول الله لله ية بال قائما فلا تصدّقه. ما بال رسول الله ل قائما منذ 
ول 

والصديقة #» حدثت بما کک وحدث 0 بما e‏ أيضاء كما روئ 


00 


وأما ما ورد عن جابر أن النبي بيه هى عن البول قائما" ومثله عن عمر) 
وكذلك ما روي عن أبي هريرة هه قال : « بال النبي ئة قائما من جرح كان 
بمأبضه»)”* فكلها ضعيفة. 


.)55/1( السيل الجرار المتدفق على حداتق الأنوار للشوكاني‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (4 ؟؟) ومسلم (۲۷۳). 

(") ذكره تاج الدين الأردبيلي التبريزي في ١‏ إتحاف ذوي الفقه والحديث بتخريج المعيار في تمييز الحديث» ص ٦۸‏ 
وقال: رواه عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن جابر» وعدي بن الفضل ضعيف: قاله البيهقي الحافظ . وقال 
ابن معين وأبو حاتم: متروك الحديث» وقال يحيئ: لا يكتب حديثه» وقال غير واحد: ضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۲) وسنن ابن ماجه ۳٠۸(‏ و4 )7١‏ قال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم 
ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. راجع: أخرجه الترمذي .)١5/١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك )۲۹١ /١(‏ والبيهقي في الكبرئ )٠١١/١(‏ وقال: لا يثبت. راجع : ١‏ 
إتحاف ذوي الفقه والحديث» للتبريزي» ص .۷١‏ وضعفه الألباني أيضاني الإرواء (2). والمأبض: باطن الركبة 
كما في ١‏ النهاية» .)٠١ /١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۲٥۱‏ 
ولبعض الفقهاء تفصيل في ذلك. قالوا: إن مكان التبوّل أربعة أقسام: 
-١‏ فإن كان طاهرا رخوا كالرمل جاز فيه القيام» والجلوس أولئ لأنه أستر. 
؟- وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه. 
۳- وإن كان صلبا نجسا تنحئ عنه إلى غيره ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا. 


بالطّاهر الغليه الى بلجل للت الب 


وقم برخو نجس وف والس إن تَعْكِسِ 

فالأصل إذن أن يبول الرجل قاعداء ولكن لا بأس عند الحاجة أن يبول قائ 
بشرط: أن يأمن عود رشاش البول عليه» وأن يأمن تلويث ملابسه» فإذا أمن تلويث 
الملابس والجسم فلا بأس أن يبول قائماء لكن الأفضل البول قاعداًء لأنه أستر له 
وآمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه. والله أعلم. 


مر 


0 قال المُصَئْف : ( الرّابع : أن يْدِيمَ السّْرَ حَتى يَدنْوَ مِنَ ألأْض ) . 
3 قضاء الحاجة: أن لا يرفع ثوبه إلا بعد أن يدنو من الأرض» وقد ورد عن 
© قال  :‏ كان النبي 5 إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض » . 
سد سه 
فإذا كان في مرحاض ونحوه فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين 
ل من التبوّل وقوفاً في بعض المحلات المكشوفة 


داخل ر بعض المراحيض العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها فهو أمر منافٍ 


.٠١ا/١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١5( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « YoY 


للأدب والحشمة والحياء» وتقشعر منه أبدان ذوي الفطر السليمة» والعقول الصحيحة» 
وهو أمر منكر شرعاًء إذ كيف يكشف الشخص عن عورته أمام الناس؛ الغادي منهم 
والرائح» وقد جعلها الله بين رجليه سترا لهاء وأمر بتغطيتهاء واستقرٌ أمر تغطيتها عند 
م ص ص 
م عاضا الاستار عند ابول راط 


6ل نكا و N‏ بعل رهم A‏ 1 

استحبّوا ذلك أيضا لِحَدِيثِ سُرَاقَة بن مَالِكِ ‏ «أَمَرَنَا رَسول الله يكل أن لَك 
لو ف 

يقول الشيخ ابن عثيمين شارحاً قول الحجاوي -:هه - في الزاد : « واعتماده على 
رجله اليسرئ» 

وى ا طيحن عا« جا ارف ع ا الا و ادل ال اب 
ذلك بان الى لله دامر اماه أن دوا غل الل السرف» وان برا ال 


وهذا الحديث ضعيف ° . 


وعَلَّنُو ذلك بعلّتين: 

الأولئ: أنه أسهل لخروج الخارج» وهذايْرْ جع فيه إلى الأطبّاء» فإن ثبت هذا طب 
يكون من باب مراعاة الصحة. 

الثانية: أنَّ اعتماده على الُسرئ دون اليُمنِ من باب إكرام اليمين» وهذه عِلَّة 
ظاهرة» لكن فيه نوع من المشقة إذا نُصبت اليُمنى» واعتّمد على اليُسرئء ولاسيّما 


)١(‏ أخرجه الطبراني والبهقي 
)١(‏ ضعّفه النووي في المجموع (۲/ .)۸٩‏ 


الباب الأول : الطهارة Yor‏ 
إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم» أو كبير السّنٌ أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده 
على اليسرئ» ويتعب في نصب اليمنئ. 

ا ا e)‏ 
فالمسألة ليس فيها سنة ثابتة» ولذلك فالأولئ والأيسر هو الاعتماد علئ الرجلين 
جميعا. والله أعلم. 
لا قال المُصَنف : ( السَّادِس إلى الرَابع عَسَرَ: أَنْ مرح بَبْنَّ فَخِذَيْه 
وَأَنْ يحب الْمَؤْضِعَ الت وَالْمَاءَ الائ وأ بط راه 9 
كلم إلا يوم كحرف توا تفس أو ماله أن ب يقي الرّبِحَ ا لام 
وَالْمَلآعِنَ الثللاث» رَه مَوَاضع جُلوس الاس ي وراه و 
لارام سي رسي 

السادس: التفريج بين فخذيه 

تفريج الفخذين: هو أن يُبعد إحداهما عن الأخرئ» وذلك مخافة أن يصيبه من 
النجاسة شىء. 

السابع: اجتناب الموضع الصلب والماء الدائم 

أما المكان الصلب فأمر باجتنابه خشية أن يرتد إليه بوله» وأما الماء الدائم ففيه 

حديث جابر :ا يله أن النبي بيه «نبئ عن يُبال في الماء الراكد )”2 . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۱). 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « of 


وني الصحيحين عنه بي : « لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم 
595 1 فه )7 . 

وقد فهم العلماء أن جميع النجاسات والملوّثات تدخل في هذا النهي» ولا يختص 
بالبول وحده. قال الحافظ ابن حجر ##: لا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم 
المذكور بين بول الآدمي وغيره”". 
فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناء ثم صبّه في الماء» وكذا إذا بال بقرب النهر؛ بحيث 


يجري إليه البول» فكله مذموم قبيح منهِيٌ عنه»””. 

95 د و 

وقال النووي 4# : « ويكره البول والتغوط بقرب الماء» وإن لم يصل إليه؛ لعموم 
نه النبى بي عن البراز في الموارد» ولما فيه من إيذاء المارّين بالماء» ولما ياف من 
وصوله إلى الماء»“. 

فالنهي عن البول في الماء الراكد يُعدٌ من معجزات النبي كَل فقد ذكر أهل العلم 
- قديما - في تعليله ثلاثة أمور: 

ا كان لا سرف فاق النجاية ست ول نيدن الأذ يما هر 
بحياة الإنسان والحيوان. 

۲- وأن الطباع مجبولة على كراهية استعمال الماء الدائم الذي يبال فيه؛ ولذلك 
نبئ رسول الله 5ء الجنب عن الاغتسال فيه» وإن كان بدن الجنب طاهراء فيكون النهي 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (777) ومسلم (۲۸۲). 


(۲) فتح الباري۱/ .۳٤۸‏ 


(5) المصدر السابق ۳/ ۱۸۸. 


الباب الأول : الطهارة هه" 


من أجل استقذار النفس له. 

۳- أن البول في الماء الدائم» ثم استعماله بعد ذلك قد يصيب الإنسان بنوع من 
الوساوس؛ هل استعمل البول باستعمال الماء أم لا؟ فأحبٌ الرسول ئ أن يقطع 
وساوس الشيطان» فنهئ عن البول في الماء الدائم» لا أن مجرد البول القليل يكفي 
ا لتنجيسه» والله أعلم”) . 

وو 
عن طريق مياه الشرب مثل: الكوليراء والتيفويد» والإنكلستوماء والبلهارسياء والتهاب 
الكبد الوبائى» وشلل الأطفالء وغيرها من الطفيليات والميكروبات”". ومنه عرف 


يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: والتلويث في عصرنا لم يعد 
مقصورًا على البول والبراز ونحوهما من الحاجات البشرية التي يفعلها الدهماء من 
الناس» بل غدت هناك أنواع أشدّ خطرًاء وأبعد أثرّاه وأوسع نطاقًا من هذا كله؛ وهي 
الداضيك a E a a a‏ وقاتلة ونه انالك 
النفط والبواخر التي تغرق في البحار ويسيل ما فيها؛ فتلَوّث المياه» وآثار الحروب وما 
تتركه من المواد المشعة» التي تكون خطرًا على الأسماك والأحياء المائية» وبالتالي 
تصبح خطرًا على الإنسان نفسه حين يأكلها”" . 

ويتصل بهذا ما ثبت من أمر النبي بي بالحفاظ على الماء وطهارته حتئ لو كان 
للاستعمال الفردي» فأوصئ بما يحمي الماء القليل الموجود في البيوت والأواني: 
)١(‏ المجموع (159/1). 


() المنهج الإسلامي لعلاج تلوّث البيئة» د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد. ص14 . 
() رعاية البيئة في شريعة الإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» ص ” ٠‏ 2 


امك « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


عن جابر يه قال: سمحت رسول الله له يقول : «عطرا الإناء وأركرا الشقاء: 
فإن في السنة ليلة ينزل فيها وبا لا يَمُرٌ بإناء ليس عليه غطاءٌ أو سقاء ليس عليه وكاءٌ 
إلا نزل فيه من ذلك الوباء »”" . وفي رواية : « ... وأوكوا الأسقية» وحَمّروا الطعام 
والشرات ‏ : 

وني هذا الحديث تصريح بأن الحكمة من الأمر بتغطية الأواني هي الاحتراز من 
الأوبئة المنتشرة في الهواء» وأا تنزل فتصيب الأواني المفتوحة. وفيه إشارة إلى الأوبئة 
الموسمية. أو إلى جرثومة بعينهاء ومرض بعينه» بتي في ليلة بعينهاء ولعل العلم يكشف 
عن شيء من ذلك في قابل الأيام. والشاهد هو حماية الإسلام لأقل قدر من الماء وهو 
ما يكون في الآنية» من أقل شى من الملوّثات وهي الجراثيم. وهذا من محاسن الإسلام 
ومعجزات نبيه 45 

الثامن: تغطية الرأس 

استحب بعض الفقهاء تغطية الرأس عند قضاء الحاجة» قالوا: فإن لم يجد شيئا 
وضع كمّه على رأسه» كما استحبوا أن لا يدخل الخلاء حافيا. 

وقد ثبت فعله عن أبي بكر الصديق 4# عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه و 
قال وهو يخطب الناس : « يا معشر المسلمين» استحيوا من الله؛ فو الذي نفسي بيده 
إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي » . وسنده 
صحيح 

أما عن النبي ية فروئ البيهقي عن حبيب بن صالح أن النبي ئة ١كان‏ إذا دخل 
(1) الوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس أو ما شابه. 


(۲) أخرجه مسلم .)50١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (01701). 


(:) المصنف لابن أبي شيبة .)١170(‏ 


(€) 


الباب الأول : الطهارة YoV‏ 


الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه » . رواه البيهقي وضعفه 

وعن ابن طاوس قال: أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقتع رأسي» قلت: لِم أمرك 
بذلك؟ قال: لا أدرى * 

فالخلاصة: أنه لا يصح في هذا الأدب شيء عن النبي بيا فمن قال باستحبابه أخذ 
بقول الصديق يه . والله أعلم. 

التاسع: عدم الكلام إلا لحاجة أو ضرورة 

عن ابن عمر 45 أن رجلا مر على النبي يك وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه» .7" 

العاشر: اتقاء الرّيح والجحر 

وإنما نبي عن مواجهة مهب الريح خشية أن يرت إليه بوله. 

وأما الجحر فلأنها مساكن الجن كما قال قتادة في حديثه عن عبد الله بن سرجس 
قال: نه رسول الله ية أن يبال في الجُحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجُحر؟ 
قال: يقال إنها مساكن الجن“ . 

وروي أن سعد بن عبادة وله بال في جحر بالشام * ثم استلقئ ميتا. 

الحادي عشر: اتقاء الملاعن الثلاث: 


ورد من حديث أبي هريرة يله أن النبي بي قال : « اتقوا اللاعنين » . قالوا: وما 


)۲۹۳ /5( وأبو نعيم في الحلية (۷/ 179 )وابن عدي في الكامل‎ )41/١( ضعيف جداء رواه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
وإتحاف ذوي‎ )١١١ /۲( من طريق محمد بن يونس الكديمي» وهو متهم بالكذب. وراجع: المجموع للنووي‎ 
الفقه والحديث للتبريزي ص”7/.‎ 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي. 

(۳) أخرجه مسلم .)۳۷١(‏ وقد تقدم البحث في هذا الحديث. 


(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۹)» وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء .)٥١(‏ 


0۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


اللاعنان يا رسول الله؟ قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم » .”2 

وعن معاذ يله قال: قال رسول الله ية : « اتقوا الملاعن الثلاث: البّرازْ في الموارده 
وقارعة الطريقء والظل »22 . 

الثاني عشر والثالث عشر: التستر عن أعين الناس» والبعد عن مسامعهم إذا 
كان في الفضاء. 

من الآداب أن يستتر قاضي الحاجة عن أعين الناس ومسامعهم وذلك بالبعد إذا 
لم يكن ثمة مراحيض تغلق أبوايها. «وقد كان أحب ما استتر به رسول الله اة لحاجته 
هدفاً أو حائش نخل»". وه الات 

وإذا كان الإنسان في الفضاء كأن يخرج - مثلاً- إلى الساحل أو الشاطئ فيريد أن 
يقضي حاجته» ولیس هناك لا حائ ئش نخل» ولا مرتفع» والأرض مستوية» فماذا يفعل؟ 
إذا كان عنده شيء يتوارئ خلفه كسيارة ونحوها فعل ذلك» وإلا فينبغي له أن يبعد عن 
أعين الناظرين؛ وذلك بأن يمشي إلى مكان بعيد عن الناس» لما روئ المغيرة بن شعبة 
قال : « كنت مع النبي ي في سفر فأتئ النبي ييا حاجته فأبعد في المذهب » . يعني 


وكان إذا 0 0 


(۱) أخرجه مسلم (18). 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (77) وحسنه الألباني في الإرواء (55). 

(۳) أخرجه مسلم .)۳٤۲(‏ 

لاحت )٠‏ وحسنه» والنسائي (۱۷) وابن ماجه (7171). 


الباب الأول : الطهارة ۲0۹ 


وعن جابر ذا ويه قال : ( خرجنا مع رسول الله يو في سفرء وكان رسول الله لله E‏ لا 
يأ البراز [يعني الفضاء] حت يغيب فلا یری اللا 
لا قال المُصَئف : ( آلرَّابعٌ عَشَرّ: وَأَنْ لا يَسْتَقبِلَ القِبْلةَ وَلا يَسْتَذبِرَهَا 
o ea E E‏ و ال a.‏ 0 © يه 
r‏ و 
ا رقيو ر e‏ ا چ 0ر 2 
لْمُخْتَارٌ منْهُمَا الْمَنْعُ. َم ْله في الْمَِلٍ قَيَجُو ر مُطْلَقَا أعنِي سَوَاءٌ گانَ 
هتاك سات رآ ل١؟‏ كَانَ هناك مَسَعَةُ مهام ل؟ ) . 
ورد في هذه المسألة حديثان صحيحان ظاهر هما التعارض : 
الأول: عن أبي أيوب به عن النبي بي قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها )(" . وفي رواية : « لا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها لغائط أو بول» ولكن شرّقوا أو غرّبوا )2 . 
وعنه و قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة» فننحرف عنها 
ونستغفر الله تعالى . 
الثاني: عن ابن عمر #5 قال : « لقد رقيت يوما على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله 
ية على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته “ . ومن لازم هذا أنه مستدبر للكعبة. 
وقد سلك أهل العلم في هذه الأحاديث مسالك: 
الأول: النهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء في البنيان أو الصحراء. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (۲) وابن ماجه (۲۰۹۲) واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي )7١(‏ وابن ماجه (71)» وصححه الألباني في الإرواء .)٤۸(‏ 


(:) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۹٤(‏ ومسلم (575). 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري )١55(‏ ومسلم (515). 


۲۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الثالث: جواز الاستدبار فقط دون الاستقبال. 

الخامس: التوقف 

فالأول مذهب أبي حنيفة وأحمد, ونقله ابن حزم عن أبي هريرة وأبي أيوب وابن 
مسعود وسراقة بن مالك» ولف . وعن عطاء والثوري والأوزاعي وأبي ثور رحمة الله 
عليهم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ب4#. وحجتهم حديث أبي أيوب المتقدم. 

والثاني هو قول مالك والشافعي» وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق بن راهويه» 
وقد جمعوا بذلك بين الذليلين. ولم يقدّموا القول على الفعل لأن ذلك إنما يكون في 
حالة ثبوت الخصوصية. ولا دليل عليها هنا" 

وأما المسلك الثالث فروي عن أبى حنيفة وأحمدء ومبناه عل ظاهر حديث 

والمسلك الخامس: التوقف» وهو قول أم المؤمنين عائشة جه إليه ذهب عروة 
وربيعة وداود رحمهم الله. لأن الأحاديث قد تعارضت. فيعاد إلى البراءة الأصلية. 


وهذه الأقوال على ترتيبها في القوة من حيث الاستدلالء فأقواها القول الأول لقوة 
دليله» ولكونه أحوط» ثم القول الثاني لجمعه بين الدليلين» ثم الثالث لبنائه على ظاهر 
حديث ابن عمر مع إعمال حديث أبي أيوب» والقول الرابع ضعيف» فإنه مهما أمكن 
الجمع أو الترجيح فلا يصار إلى الإبطالء والله أعله”" . 


)١(‏ راجع: المجموع للنووي (۲/ ۸۲) وفتح الباري لابن حجر )597/١(‏ والمحلئ لابن حزم )١195 /١(‏ والسيل 
الجرار للشوكاني .)59/1١(‏ 

(۲) وأما حديث جابر عن أبي قتادة 6# «أنه رأئ النبي صلئ الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة» فأخرجه أحمد 
(/ ۳۰۰) والطبراني في الكبرئ (۳/ )۲٤١‏ والترمذي )٠١(‏ وضعّفه هو والدارقطني في العلل )١1577/57(‏ لأنه 
من رواية عبد الله بن لهيعة. 


الباب الأول : الطهارة 5 


وللعلامة ابن عثيمين اختيار سادس له وجهه. قال .8ه : « الراجح أنه يجوز في 
البنيان استدبار القبلة دون استقبالها لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل» 
والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل )""' . 

ep 1 


.)٠٠١ /1( زاد المستقنع‎ )١( 
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لا قال المُصَئْف : (تَوَاقِض الوضوء أَرْبَعَةٌ: الأوّل: الردة وهي 
1 
كفر المُسلم ) . 
الزدة تشمل الإتيان بما يُخرج عن الإسلام نطقًا أو عملا أو اعتقادًا أو شكا. 
والقول بأنها تنقض الوضوء مبني على قوله تعالئ: # وَلَقَدُ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ 
° كه 8 هاه رر ر ع هبه ا 5 5 
مِنْ قَيْلِكَ لَئْنْ أشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلكَ وَلتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ © [الزمر: ]٠١‏ وقوله 
سبحانه: # وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حبطً عَمَلّهُ وَهُوَ في الآخرَة مِنَّ الْكَاسِرِينَ* 
[المائدة: 5]» ولقول ابن عباس #5 : « الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج» 
وحدث اللسان أشدء وفيهما الوضوء » . فيدخل في عموم قوله كَل : « لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً )20 . 


ومن الأدلة على ذلك : 


f0 


8 8ه 
8 % % 


ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري ره قال: قال رسول الله ب4 : « الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين 
السموات والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان. والصبر ضياءء والقرآن حجة لك 
أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )”" . 

ووجه الاستدلال: أنه إذا كان الطهور شطر الإيمانء والرّدّة تبطل الإيمان» فهي 
تبطل أيضًا الوضوء؛ لأنه من الإيمان» بل هو شطر الإيمان. 


(۱) متفق علليه: أخرجه البخاري (175) ومسلم (575) 
وا 


الباب الأول : الطهارة ۳ 
وهذه المسألة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال0©: 
القول الأول: أنها لا تبطل الوضوءء وهو مذهب الحنفية"» وأحد القولين في 
القول الثاني: أن الردة تبطل التيممَ دون الوضوءء وهو وجه في مذهب الشافعية. 
القول الثالث: آنا تبطل الوضوء»ء وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو اختيار 
الشيخ خليل في المختصر من المالكية”"» وهو الوجه الآخر في مذهب الشافعية. 
فذليل من قال بأما لا تقض أن الردة ليست حدثاء وإثما يطل الوضوع بالحدت: 
وأما الأدلة التى استدل بها من أبطل الوضوء بالردة فقالوا: لا تدل على بطلان العمل 
نفسه» ولكن بطلان ثوابه» وإبطال الثواب أيضا مشروط بالموت على الكفر كما قال 
رن قارو اه ادن جاه رو کوت و و ر ده ان 7 
تعالى: 9 وَمَنْ يَرَِْدْ مِنْكُمْ عَنْ ديه قَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ تويك حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ في الدنا 
ر ¢ ع > هه 4 
وَالآخرّة وآولئك أصحَاتٌ التار هُمْ فيها حَالِدُونَ #لالبقرة: ۲۱۷]. 
وقد انتصر ابن حزم لهذا القول فقال : « وأما الردة» فإن المسلم لو توضاً واغتسل 
للجنابة» أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيضء ثم ارتدا ثم رجعا إلى الإسلام دون 
حدث يكون منهماء فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا 
قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة» وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل 
الجنابة ولا غسل الحيض» ولا أحباسه السالفة» ولا عتقه السالف» ولا حرمة الرجل» 
فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس؟! فهلاً قاسوا الوضوء على 
الغسل في ذلك» فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحًا » . اه 
)١(‏ انظر المجموع للنووي (۲/ 5) ونهاية المحتاج .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) الحنفية يصحّحون الوضوء من الكافر» ولا يشترطون الإسلام في صحة الوضوء» فضلًا عن إبطاله بالردة. 


(۳) انظر أيضا: الخرشي على مختصر خليل »)٠١١ /١(‏ والمنتقئ للباجي »)1٦/١(‏ ومواهب الجليل »)٠١ /١(‏ 
حاشية الدسوقي .)١57/١(‏ 


5 « قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


ورد علئ احتتجاجهم بالآيتين فقال: فإن ذكروا قول الله - تعالئ-: 8 ولذ أُوحِيَ 
[الزمر: ]١‏ قلنا: هذا على من مات كافرّاء لا على من راجع الإسلام؛ يبين ذلك قولُ 
لله - تعالئ ط وَمَنْ يََْدِد مِدَكُمْ عَنْ ديت كَيَحْتْ وَهُوَ كار اوليك حَبِطث أَعْمَائهُمْ 
في الدَّنَْاوَالآخِرَةِ وَأُولَيِكَ أَضْحَابُ انار هُمْ فيا حَالِدُونَ 4 [البقرة: ١7‏ 1].. وقوله 
ا ولتونن مِنْ الْكَاسِرِينَ* [الرس ١‏ شيادة ية قاطعة لقرلناة أنه ل 
خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلمًاء فإنه ليس 
من الخاسرين؛ بل من الرابحين المفلحين» وإنما الخاسر من مات كافرًا. 

وأما من فرق بين الوضوء والتيمم فقالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة وليس رافعًا 
للحدث. ولا إباحة مع قيام المانع» بخلاف الوضوء فإنه رافع للحدث» فهو أقوئ من 
التيمم» فالردة تبطل التيمم لضعفه بخلاف الوضوء. 

© مناقشة جدوى المسألة ا 

تجنب بعض الفقهاء ذكر الردة في نواقض الوضوء لعدم جدواها في نظرهم» 
لآنه إن لم يعد إلى الإسلام فلا فائدة من مناقشة وضوئه» وإن عاد إلى الإسلام 
وجب عليه الغسل عند جماهير أهل العلم» ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك 
القاضي في الجامع الكبير. فقال: لا معن لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة 
الكبرئ. وهذا تعليل وجيه. 


م 2 


0 قال المُصَئف : ( الثانى: الشك فى وجُود الطهَارَة أو فى الْحَدَثْ أو 
E - 6 2‏ َ 

في السَّابِقٍ مِنْهِمَا مَا لَمْ يَستنكحْة الشك ). 

هنانسا 


الأولى: من شك في الطهارة هل تطهّر أم لا؟ فهذا لا شك أنه يجب عليه أن يتطهر. 


الباب الأول : الطهارة 10 

الثانية: من شك في الحدث بعد أن كان طاهراء فالراجح في هذا أنه لا تجب عليه 
الإعادة لأن اليقين لا يزول بالشك. ويؤيده ما صح عن النبي كَكُِ:١‏ إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا فلا يخرج من المسجد حت يسمع صوتا 
أو يجد ريحا »“ . 

الثالثة: من شك في الطهارة والحدث أيهما أسبق» فعليه الإعادة لحديث : ١‏ دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك )”" . 

الرابعة: من استنكحه الشك بحيث يرتاب في كل مرة في وقوع الحدث منه. فهذا 
عليه الوضوء لكل صلاة كما تفعل المستحاضة. 


O‏ قان شق :ل اثالث الكتث. وقوه E‏ رَجَ مِنْ أَحَدِ السَّيلَيْن 
على وَج الصّحَّةَ وَالإِعْتِيَادِ ) . 


أما البول والغائط فلقوله تعالى: أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِط4 [المائدة:ة]. 
والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. ونقض الوضوء بخروج أحدهما 
محل إجماع أهل العلم إذا كان من إحدئ السبيلين القبل أو الدبر”” . وأما إذا كان 
من غيرهما كخروجهما من المثانة أو البطن ففيه خلاف. فأبو حنيفة وأحمد والثوري 
رحمهم الله اعتبروا الخارج وحده فقالوا: ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد 
من أي موضع خرجت. وأما الشافعي © فاعتبر المخرجين فقال: لا ينقض إلا إذا 
خرج منهماء وينقض إن خرج منهما ولو لم يكن نجسا كالحصاة ونحوها . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹) ومسلم .)۳٠۳(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد ۷0 والترمذي )۲٥۱۸(‏ وصححه. والنسائي ))01١١(‏ وصححه الألباني كذلك 
في الإرواء (۱۲). 

(۳) الإجماع ص ۷١ء‏ والأوسط لابن المنذر .)١51//1١(‏ 

(5) المحلئ لابن حزم (۱/ ۲۳۲) وبداية المجتهد لابن رشد )5٠ /١(‏ وأوسط .)۱١۷ /١(‏ 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۲٦ 


وأما الريح فإن خرجت من الدبر - بصوت أو بدونه - فناقضة للوضوء كذلك 
إجماعاء ولحديث أبي هريرة يِه عن النبي بي قال : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
اعدف هن يدرفا ا قال رجز من حفر مرك ها الحدك باأماعريرة؟ قال افيا 
أو شراط 20 

۾ حكم إفرازات المرأة ل 

بقيت مسألة مهمة لم يتطرق إليها المصنف 3 نتعرض لها لأهميتها وهي رطوبة الفرج 
أوالإفرازات التي تخرج من فرج المرأة»هل تعد نجسة أو طاهرة؟. وللعلماء فيها مذهبان: 

الأول: أن رطوبة الفرج نجس لأنه يشبه المذي في كونه في الفرج ولا يخلق منه الولد. 
واستدلُوا بحديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان 4# فقال: أرأيت إذا جامع الرجل 
امرأته فلم يمن؟ قال عثمان : « يتوضاً كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » . قال عثمان: 
سمعته من رسول الله يَلِ.”" وبحديث أبي بن كعب 45 أنه قال يا رسول الله» إذا جامع 
الرجل فلم يُنزل؟ قال : ١‏ يَغْسِل ما مس فرج المرأة منه ثم يتوضأ ويصلّي 00" . 

والمذهب الثاني: أنه طاهرء وأن الحديثين السابقين منسوخان بحديث عائشة أم 
المؤمنين آنا كانت تفرك المني من ثوب رسول الله يَكِِ. ولا شك أن ذلك من جماع 
فإن الأنبياء لا يصيبهم الاحتلام. قالوا: وبما أن المني يلاقي رطوبة الفرج ولم نحكم 
بنجاسته فالرطوبة كذلك. ولم يرد عن النبي ئة أنه أمر النساء بالوضوء أو الغسل من 
الرطوبة. وهذا القول هو الراجح. والعلم عند الله“ . 
10) متلق عليه ارب ارق (۴۵ ۵ رمل ۴۲ بون قو آی كر رف رد تفا 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۲) ومسلم .)۳٤۷(‏ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۳) ومسلم (745). 


)€( المجموع للنووي (۱/ ٠اه)‏ والمغني لابن قدامة .(AA/Y)‏ وراجع: جامع أحكام النساء للشيخ مصطفیٰ 
العدوي .)٦۸/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۷ 

لكن للشيخ ابن عثيمين تفصيل حسن يضاف إلى هذا الترجيح. 

قال #: نقول: الفرج له مجريان:.. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء 
المثانة من مجر البول فهي نجسة؛ وحكمها حكم سلس البول» وإذا كانت من مسلك 
الذكر فهي طاهرةء لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب» فليست بولاء والأصل 
عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك . 

© مسألة لمس المرأة ل 

0 قال المُصَتّف :( الرَّاِعٌ: آلأسْبَابُ, وهی تل آلأولُ: لَمْسٌ مَنْ 

کا الَلذَةُبلَمْسِهِ في الْعَادَة كَالرَوْجَةٍ َألأَمَة إنْ قَصَدَ الَلذَّه وَوَجَدَهَاء 


58 ۶ ی و ي ها 4 ay e‏ ۰ 2 53 5 3 و 2 
أو لآ او وَجَدَمَا مِنْ عَيْر قصل n‏ فإنها تنقض مُطلقا 


e 


قلا راع فيهًا الَلدَّة وَكَوْلَنا ) مما توجد للذ ِلَمْسِهِ عَادَة) 
ماين مرو انان E‏ كَالصَّغِيرَةٍ التي 
لا تشتهیٰ» وَالْمَحْرّم کا لام موَالْبْتِ وَأَلأَخْتِ ) . 


مسألة لمس المرأة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 


الأول: أنه ينقض الوضوء مطلقاء وهو قول ابن مسعود وابن عمر”"'» وهو مذهب 


.)۳۹۱/۱( الشرح الممتع‎ )١( 

١ )۲(‏ الأم» للشافعي )٠١ /١(‏ والمجموع للنووي (۲/ ۲۳) والمحلئ لابن حزم /١(‏ 55؟). 

(۳) وابن عبد الب نقل عن الشافعي قوله «إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة . يعني حديثه عن عائشة 
في تقبيل النبي صائ الله عليه وسلم لأزواجه . لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا » .راجع أيضا: تلخيص 
العبين لابن حجر قن 44 


۲۹۸ « قنخ رَبّ اة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الثاني: أنه لا ينقض مطلقاء وهو قول ابن عباس وطاوس والحسن وعطاء» وهو 

الثالث: أن المسّ ينقض إذا كان بشهوة» وهو مذهب الإمام مالك وأحمد في 
|| 3 وغ 

وعمدة القائلين بنقض الوضوء من مس المرأة هو قول الله تعالى: لاو لامَسْتَمُ 
النْسَاءَ قَلَمْ تجدوا مَاءَ قَتَيَممُو فک َتَيَمّمُوا# [النساء Ker:‏ وما صح عن ابن مسعود وابن عمر «أن 
الم ما دون الجماع » .”لك خالفهما حبر الأمة ابن عباس فقال  :‏ الم واللمس 
والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكني ما شاء بما شاء » . 

والراجح هو القول الثاني» وهو القول بعدم نقض الوضوء ب بمس المرأة مطلقا لعدم 
سلامة أدلة النقض من الاعتراض. مع أنه لم يُنقل ذلك عن النبي ڪيه وهو مما تعمّ به 
البلوی» بل تقل عنه «أنه كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضأ » » وإن کان فيه کلام . فلو 
كان ينقض لبيّنه كَكلِة. ويؤيده أحاديث أخرئ. منها: 

الحديث الأول: عن عائشة بنت الصديق © قالت: فقدت رسول الله اة ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما متصوبتان وهو 
يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.. )2 . 

الحديث الثاني: عنها ‏ قالت e‏ بين يدي رسول الله ييي ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهما » . قالت : « والبيوت يومئذ 
)١(‏ المبسوط )18/١(‏ والبدائع )7١ /١(‏ والأوسط )۱١١/١(‏ ومجموع الفتاوئ (١؟/ .)5٠١‏ 
(؟) المدونة (17/1) وحاشية الدسوقي )١١9/1(‏ والمغني لابن قدامة )١97 /١(‏ وكشاف القناع .)١54(‏ 
(۳) تقسير ابن جرير الطبري )7١ 0 /١(‏ بأسانيد صحيحة. 


(:) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۷۸) والنسائي (۱/ 5 )٠١‏ وأعله الدارقطني في سننه (۱/ .)١57-110‏ 


(0) أخرجه مسلم (۲۲۲). 


الباب الأول : الطهارة ۲۹۹ 

ليس فيها مصابيح » وق لفظ: :» حتئ إذا أراد أن يوتر مسني برجله )27 . 

وآما القول قفن الوقبوء ان مس بشهوة قيعوؤه البرهان» لكن قد يقال إن ترضا 
من المس بشهوة ‏ دون الجماع ‏ فهو حسن لإطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء 
لإطفاء الغضب”" . هذا إذا لم يخرج منه شيء» أما لو خرج منه شيء فلا بد من 
الوضوء.”" والله أعلم. 

وان امي و م 
َو ببَاطِنِ ألأصابع أ دهان عَيْرٍ حَائِلٍ عَْدًا أو سَهْوَاء الد آم لك مَسَّهُ 
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هذاهو مشهور مذهب مالك #ة. وهو القول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا 
سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يكن بينه حائل» فإنه إن كان دونه حائل فلا يسم 
مسا لغة ولا شرعا. وهذا القول روي عن أكثر الصحابة ##» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وابن حزم. وهو أقوئ المذاهب وأرجحها دليلا. ولا مانع من أن نسوق 
المذاهب الأخرئ ثم نحليها بأدلتها. 

المذهب الثاني: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. وهو مروي عن طائفة من 
الصحابة» 0 وإحدئ الروايات عن مالك. 

المذهت الثالث: أن مس الذكر ينض الوضوء إذا كان بشهرة ولا يشفن إذا كان 
بدونهاء وهو رواية عن مالك #» واختاره الألباني. 


المذهب الرابع: لابجب الوضوء من فسن الذكر ولكن سقف وهو مذهب 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي )٠١١/١1(‏ وإسناده صحيح. 
)١(‏ صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١7١/١(‏ 


(۳) الشرح الممتع علئ زاد المستقنع (۱/ 47 7)» وراجع: توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص 4 ". 


1 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الإمام أحمد في إحدئ الروايتين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.”) 

أما بالنسبة للأدلة» فالذين قالوا بنقض الوضوء مطلقا استدلوا بأحاديث: 

أحدها: حديث بسرة بنت صفوان #» أن رسول الله ية قال : « من مس ذكره 
فلا 

والثاني: حديث أبي أيوب وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هه أن رسول الله كيا 
قال : « من مس فرجه فليتوضاً »”” . 

والثالث: حديث أبي هريرة و8 عن رسول الله ية قال : « إذا أفضئ أحدكم بيده 
إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضاً 6" . 

وقد ورد نحوها من حديث أروئ بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 
وعبد الله بن عمرو #5. 

وأما الذين قالوا بعدم النقض مطلقا فاستدلوا بحديث طلق بن علي أن رجلا سأل 
رسول الله يك عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأء فقال رسول الله ية : هل هو إلا 
بضعة منك » .2 وني لفظ: أن الرجل السائل قال  :‏ بينا أنا في الصلاة إذ ذهبت أحكٌ 
فخذي» فأصابت يدي ذكري» فقال رسول الله كل : « إنما هو بضعة منك )2 . 


.)707 /5( مجموع فتاوئ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع فهد السلیمان» دار الثرياء الریاض»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابو داود )١181(‏ والترمذي (۸۲) والنسائي )١57(‏ وابن حبان »)١١17(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء .)١١1(‏ 

(۳) صحيح لشواهده أخرجه ابن ماجه )58١(‏ والبيهقي )10/١(‏ وأبو يعلى (7144). وانظر: إرواء الغليل 
(۱۷)» وصحيح الجامع (5904). 

.)١١١١( وهو ني السلسلة الصحيحة‎ )٠١١ /١( والبيهقي‎ )١51/1( حسن: أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده لټّن» أخرجه أبو داود )١187(‏ والترمذي )۸٥(‏ والنسائي »2٠١١/١(‏ واختلف في صحته من أجل قيس بن 
طلق» وممن صححه الشيخ الألباني بهة. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ ۲۳) وأبوداود (۱۸۳) والبيهقي (1؟170). 


الباب الأول : الطهارة ۲۷۱ 

وبناء عليه قالوا: كما أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا بالإجماع» فكذلك 
اليد إذا مست الذكرء إذ كلاهما بضعة منك ولا فرق(2©. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن احتجاجهم بحديث طلق بأنه معلول؛ أعلّه 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين رحمهما الله» وبالغ النووي في المجموع فحكئ الاتفاق 
على ضعفه”" . قالوا: ولو صح فإنه محمول على أنه حك فخذه وراء الثوب كما تدل 
عليه رواية أنه كان في الصلاة. 

ولايخفئ أن القول الثالث بالفرق بين المس بشهوة وبغيرها مبني علئ حديث 
طلق هذا. فيتجه إليه من الاعتراض ما سبق من ضعفه. 

وأما القول الرابع باستحباب الوضوء دون الوجوب فهو جمع بين الأدلة كماهو ظاهر. 

والقول الأول الذي ذكره المصنف 4# تعالئ أقوئ. والله أعلم. 

وأما تسوية المصنف بين العمد والخطإ في المسٌ فهو مذهب الأوزاعي والشافعى 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الناقض هو تعمّد المسّ وقصده» منهم مكحول 
وجابر بن زيد وسعيد بن جبير لأن الخطأ معفوٌ عن هذه الأمة كما قال تعالى #وَلَيسَ 
عَلَيكُمْ جاح فيمَا أَخَطَأتمُ ب وَلَكِنْ مَاتَحَمَدَتْ فَلُوبْكُمْ4 [الأحزاب: 0]. لكن برد عليهم أن 
الخطأ والنسيان في الشروط والأركان إنما يرفعان الإثم دون الحكم. والله أعلم. 

لا قال المُصَنف : ( ولا بالقهقهة فى الصَّلآَةِ ) . 

لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» وإنما تبطل الصلاة بذلك كما في أثر 


.)۷۹-۷۱/۱( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
.)57 /۲( المجموع للنووي‎ )0( 


١ ۷۲‏ قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 
جابر بن عبد الله 4# أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاةء فقال : « يعيد الصلاة 
ولا يعيد الوضوء )"' . 


وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 


أما أبو حنيفة 4# وبعض أهل العلم فقالوا بأن الوضوء ينقض بذلك» واحتجوا 
بحديث منقطع وهو حديث أبي العالية «أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي بي يصلي 
بالناس» فتردّئ في حفرة في المسجد. فضحك طوائف من القوم» فأمر رسول الله كَل 
من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة » . وهو حديث ضعيف جدا". 

لا قال المُصَتّف : ( ولا مَس إمرأَةٍ كَرْجَهَا عَلَى الْمَذْمَب قل 

فض مُطْلَقَاء وَقِِلَيَنْقَضُ إِنْ قَبّصَت عَلَيْهِ أو OTE‏ يَدَهَا 

بي شَفَْيْهَا. وَلايَنْتَقِض إِنْ مَسّثْ ظَاهِرَهُ ) . 

القول الأول هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله أن المرأة إذا مشت فرجها 
لا ينقض وضوؤها. وخالفهما الشافعي وأحمد فقالا إن المرأة إذا مشت فرجها 
تتوضأء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ل : « من مس 
ذكره فليتوضأء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً »”" . وقول أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق #85 : « إذا مشت المرأة فرجها توضأت )© . 
)١(‏ صحيح موقوفاء أخرجه البخاري تعليقا )۲۸١ /١(‏ ووصله البيهقي )١54 /١(‏ والدارقطني .)١9/7/١(‏ 
(۲) ضعيف جداء أخرجه الدارقطني (۱/ )١77‏ وابن عدي .07١7/5(‏ 


(۳) صحيح لغیره» أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۳) والبيهقي /١(‏ 177). 
(:) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (40) والبيهقي /١(‏ 177) وصحح الحاكم وقفه عليها .)178/1١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۷۳ 


الترجيح: 

وحيث ر جُحنا نقض الوضوء بمس الذكرء والأصل في النساء أنهن شقائق الرجال» 
فالقول بنقض وضوتها إذا مشت فرجها كالرجل إذا مس ذكره مع هذين الحديثين 
أقوئ. والله أعلم. 


0 قال التق :ابم بس ادير ولا الاين وَلا بالإنعَاظ مِنْ 


يلي ولا اذو بتر ِن َير مي ولا بالتقكر مح ال في كب 

مِنْ غَيْرِ إِنعَاظٍ ) . 

أما مس الدبر فلا يدخل فيما سبق من الأدلة على نقض الوضوء بمس الفرج أو 
الذكر لأنه لا يسمئ بهذا ولا هذا. ولا يصح أن يقاس عليهما أيضا لعدم وجود علة 
جامعة. فلو قال قائل: إن كليهما مَخْرَّحّ للنجاسة» قيل له: لو مس عين النجاسة لم 
يتتقض وضوؤه فكيف بِمَخْرّجِها! فدلڵ على أن ذاك ليس هو العلة في النقض. 

وسائر ما ذكره المصنف من عدم النقض بمس الأنثيين وبالالتذاذ بالتفكر والإنعاظ 

وس سس 77 و ال 2 حر 

0 الضف ١:‏ فرعان: الأول: الم 5 8الشديتةة توجبٌ الوضوءً ) 

هذا القول مبني على الاحتياط» لكن ورد عن النبي ية ما يدل على عدم وجوب 
ذلك» وهو قوله ٠:45‏ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا 
فلا يخرج من المسجد حتئ يسمع صوتا أو يجد ريحا» 0 


ل قال المُصَئَّف : ( آلثاني: قال ني الْكِتابٍ إِنْ صَلَّىْ وَهُوَ يُدَافُِ 


)١(‏ متفق عليه: وقد تقدم تخريجه. 


00 « قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


الْحَدَتَ أَعَادَ أَبَدًا. وَكَالَ أَلأَشْيَاحُ: إِنْ مه ذَلِكَ مِنْ نمام الْمَرَائْضٍ 
که إن تق ين تما لشت أ في الْوَفْتِه وَإِنْ مع ِن تَمَام 
المَضَايْلٍ فَلاإِعَادَةَعَلَيْهِ » . 


ثبت عن النبى ية النهى عن الصلاة في حالة مدافعة الحدث» كما في قوله : « لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان )20 . 

ونه رسول الله ب4 أن يصلي الرجل وهو حاقن”". يعني حابس البول أو الغائط. 

وعند أبي داود عنه كَكِِ: إذا أراد أحدكم أن يذهب للخلاء وقامت الصلاة فليبداً 
بالا 

والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة. فالمطلوب في 
الصلاة أن يتفرغ المصلي بقلبه لعبادة ربه. 

وجمهور أهل العلم على أن ذلك لا يبطل صلاته» خلافا للظاهرية» لكن التفصيل 
الذي نقله عن الأشياخ تفصيل حسن» لأنه لا موجب لإبطال صلاته إلا إذا منعه من 
أداء الفرض. والله أعلم. 

8 س و س 1 ا عو تقرغ 8 
لا قال المَصّنف : ( الثالث: رَوّال العقلِ بِالإِعْمَاءِ أو الجنونٍ أو 
السَّكْرِء كَانَ السّكْرٌ بِحَرًا م أو اوی أ يم إن كَل طا بر 
لاف الم امو ةلص ولو مال غ ابي ؛ كشع صا 


بِمَنْ يَذْهَبُ وَمَنْ تيء اليل هُوَ الذي لا يعر حبك . 
(۱) أخرجه مسلم (010). 


(۲) صحيح: أخر جه ابن ماجه )7١1/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .(A1)‏ 
() صحيح: أخر جه أبو داود (۸۸) وصححه الألباني في صحيح الجامع (599). 


الباب الأول : الطهارة Vo‏ 

يُشرع الاغتسال للإفاقة من الإغماء لثبوت ذلك من فعل النبي ية في حديث أم 

المؤمنين عائشة #» وذلك في مرضه الأخير”". ويقاس عليه من أفاق من الجنون أو 
السكر. وقد حكي الإجماع على نقض الوضوء بالجنون والإغماء والسكر" . 

وأما النوم فقد تضاربت فيه الأدلة» فمنها ما يفيد أنه حدث ينقض الوضوء مثل 

حديث صفوان بن عَسّال :»کان رسول لله َه يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح 


خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة»2. 

وحديث ١‏ العين وكاء السه» فمن نام فليتوضاً»2©. 

ومتيا ما يدل عل اا لس بدت ولا يوست الر صو ل .ديك اس اا 
قال : « أقيمت الصلاة والنبي بيه يناجي رجلاء فلم يزل حتئ نام أصحابه» ثم جاء 
ف 

وحديث ابن عباس 85 في مبيته عند خالته ميمونة» وفيه : ١‏ .. ثم نام ا 
حت سمعتٌ غَطيطه أو خحطيطه. ثم خرج إلى الصلاة» وفي لفظ : ١‏ ثم قام فصلى 
وله بترا © 


.)٤۱۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (1۸۷) ومسلم‎ )١( 

(؟) منار السبيل في شرح الدليل» ص ۳۸. 

(۳) حسن: أخرجه النسائي (۱/ ۳۲) والترمذي (7070) وابن ماجه »)٤۷۸(‏ وانظر: الإرواء .)١ ۰ ٤(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود )۲٠۳(‏ عن معاوية ابن أبي سفيان ي#:» وصحّحه الألباني في الإرواء .)١1١١(‏ وأخرجه 
أيضما من طريق عي ارين برخ عائل عن علي جه وهو مقط لآنعيد الربحمن لع يسمع من علي: وفيه علة 
أخرئ, فإنه من رواية بقية عن الوضين بن عطاء . وهو سيء الحفظ - وأنكر عليه هذا الحديث. راجع: ميزان 
الاعتدال للذهبي (5/ 7”7*4) والتلخيص الحبير لابن حجر .)١77//1(‏ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۱۹۲) ومسلم (71/5) واللفظ لمسلم. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري )١١1(‏ ومسلم .)۷٦۳(‏ 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۲۷٦ 

وعنه في حديث له أيضا : « فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة E‏ 

وعن أنس 95 ويه قال : كانوا ينتتظرون العشاء فينامون ثم يصلّون ولا يتوضؤون” . 
الآدلة قال إن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. وأما الترجيح فمن العلماء من 
رججح النصوص التي تفيد أنه حدث ينقض الوضوء» ومنهم من رجح العكس فقال إنه 
ليس بحدث ولا يو جب الوضوء مطلقا او ل ااب ا وله وقد 
تفرعت من هذين المذهبين عدة مذاهب لأهل العلم تصل إلى ثمانية. 

والراجح منها ‏ والله أعلم ‏ هو ما ذكره المصنف أن النوم المستغرق الذي ليس 
معه إدراك بحيث لا يشعر النائم بمن ذهب ومن يأتي يُعتبر ناقضا للوضوء لأنه مظنة 
الحدث. وأما النوم الخفيف الذي هو النعاس فلا ينقض لأنه ليس مظنة الحدث» وبه 
تجتمع الأدلة والحمد لله 1 , 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4#: والصحيح أن المدار في نقض الوضوء 
على الإحساس. فما دام أن الإنسان يحسٌ بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه. 
وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض (“ 


0 قال المُصَئْف : ( ويرم عَلَى ا وو 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم .)۳۷١(‏ 

(۳) صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١١٤١-١١۳١/١(‏ 

(5) الاختيارات الفقهية» ص ١5‏ وتوجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ۲۳» وانظر أيضا: ص ”ا 
منه. 


.77” توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص‎ )٥( 


الباب الأول : الطهارة VV‏ 

وس و اف رَسحود 2 وَس الل بیو 0 بعودٍ, 

وَحَمْلُ . ج e‏ و ص الوح لمعل اتتام عل 

َير وُضُوءِ ومس E,‏ يكره للصبیان : 6 

الْمُضْحَفِ الْجَامِع لِلْمَْآنِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ) . 

أما تحريم الصلاة على المحدث : فلقوله 45 : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”". 

وأما الطواف : فلحديث « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»”", 
ولكن في صحته نزاع. ولو ثبت لم يُلزم الطائف بالوضوء لأنه لا يلزم منه أنه يشبه 
الصلاة في كل شيء بحيث يشترط له ما يشترط للصلاة. 

قال شيخ الإسلام : « وتبيّن لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا 
تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرئ [يعني الوضوء] فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب 
الطهارة الصغرى فيه.. )" . 

وأما سجود التلاوة : فمن أهل العلم من يرئ أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط 
الطهارة واستقبال القبلة» والتكبير عند السجود وعند الرفع منه» والسلام. وهذا قول 
الجمهور» ومنهم من يرئ أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة» ويبني على ذلك عدم اشتر 
الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق» وهذا هو الذي يُروئ عن ابن عمرء 
واختاره شيخ الإسلام. وهذا القول أرجح» لعدم وجود دليل شرعي يدل على اشتر 
الطهارة واستقبال القبلة» لكن متئا تيسر استقبال القبلة حين السجود» وأن يكون على 


(۱) أخرجه مسلم (575). 

(؟) صحيح موقوفاء أخرجه الترمذي (450) مرفوعاء وصحّحه العلامة الألباني في إرواء الغليل »)١1١1(‏ وهو في 
مسند الشافعي /١(‏ 779) موقوفاء وهو أصح. والله أعلم. 

إفرة مجموع الفتاوئ (59/8//55). 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « VA 
. طهارة فهو أولئ؛ خروجا من خلاف العلماء"‎ 

وأما سجود السهو : فلأنه إنما يكون في الصلاة بلا نزاع» فلا يصح أن يكون 
إلا بطهارة. 

وأما مش المصحف : فهو ممنوع على المحدث عند جمهور آهل العلم لقوله 
تعالى: للا يمس إلا الْمُطْهَرُونَ [الواقعة: ۷۹] ولحديث عمرو بن حزم أن النبي كَل 
كتب إل أهل اليمن كتاباء وفيه : « لا يمس القرآن إلا طاهر »2 . 

أما الآية فلا يتم الاستدلال بها إلا على تأويل الضمير في (يمسه) بالقرآن» 
وهو خلاف ما عليه أكثر المفسرين من أنه راجع إلى الكتاب المكنون الذي 
في السماء وهو اللوح المحفوظ. وأن (المطهّرون) هم الملائكة. أما نحن 
فمتطهرون. وتؤيده الآية الأخرئ #فى صحف مَكَرَّمَةِ * مَرْفُوعَةٍ مُطهّرَةٍ * 
بأَئْدِي سَفَرَةٍ # كرام بَرَرَةِ4 [عبس: 17-1]. 

وأما الحديث ففي رجال إسناده خلاف شديد مع أنه من صحيفة غير مسموعة. 


وتلاوته لأنه طاهر» و ١‏ المؤمن لا ينجس»» وحيضتها ليست في يدها“ . وهذا قول 


)١(‏ المغني لابن قدامة (١/۳۸٥)ء‏ وشرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري (١/۲۷۲)ء‏ والمهذّب للشيرازي 
(97/1)» وحاشية البجيرمي (759/1). 

(؟) مختلف فيه» أخرجه مالك في الموطأ (517) مرسلاء ووصله النسائي وابن حبان من طريق سليمان بن داود 
الخولاني» وهو ثقة» لكن ظنه ابن حزم اليماني المتروك. وقد صححه الألباني بطرقه في الإرواء (؟1١)‏ ونوزع في 
ذلك. وراجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك .)٠١١ /١(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۹) ومسلم (071/1. 


(5) أخرجه مسلم (۲۹۸). 


الباب الأول : الطهارة ۲۷۹ 


ابن عباس بيه :8 مع جماعة من السلف» وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. 

ومن الأدلة على ذلك قول النبي بي لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حت تطهري»» مع أن أكثر ما يفعل الحاج هو الذكر وتلاوة القرآن» ولم 
يستثنه ب وإنما استثنى الطواف. 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري 4# عن النبي بي قال : « أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها » . 

والشاهد أنه لم يذكر مما ڌ تتركه الحائض سوئ الصلاة والصوم. 

والراجح: مذهب أبي حنيفة نه أنه لا يُشترط الطهارة على المسلم في مس 
المصحف مطلقا لأنه حت لو سلمت الأدلة المتقدمة على وجوب الطهارة فإنها من 
المشتركات اللفظية» فيطلق الطاهر على المؤمن» وعلى الطاهر من الحدث الأكبر» 
وعلئ الطاهر من الحدث الأصغرء وعلئ من ليس على بدنه نجاسة. ويترجح حمل 
الطاهر على المؤمن لقوله تعالى: 9إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَج * [التوبة: ۲۸]» ولقوله کل : 
« إن المؤمن فعس 1 وهذا هو قول ابن عباس #5 مع جماعة من السلف. وهو 
اختيار ابن المنذر. والله أعلم. 

وأما قراءة القرآن من غير المصحف : فأمرها أيسر لأنه لا يصح في منعها شيء. 
مع الأدلة العامة مثل ما ثبت عن الصديقة بنت الصدّيق 5 «أن النبي يك كان يذكر الله 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۲۹٤(‏ ومسلم .)١71١(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري(1901١)‏ ومسلم (60). 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۹) ومسلم .)۳۷١(‏ 
(:) البدائع (۱/ ۳۳) والأوسط (۲/ )٠١١‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ 177) ونيل الأوطار )۲٠١ /١(‏ والمحلئ لابن 


حزم (18/1). 
)٥(‏ سيأتي بسط هذه المسألة. 


0 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


على كل أحيانه )0 . وهذا مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب الشافعى وأحمدء 


8 نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ل 

لم يذكر المصنف 4# من النواقض أكل لحم الإبل» وعدم النقض به هو مذهب 
الجمهور وفيهم المالكية. لكن ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن المنذر 
وابن خزيمة وغيرهم إلى أنه ينتقض الوضوء بأكله سواء أكل نيئا أو مطبوخاء وبهذا 
قال جابر بن سمرة أحد أصحاب الرسول ية ومحمد بن إسحاق ويحيئ بن يحيى 
والإمام أحمد وابن المنذر وطائفة من أهل العلم. وهو اختيار البيهقي وابن حزم رحم 
الله الجميع. وقال الشافعي: إن صم الحديث قلت به" . 


وقد صح من حديث جابر بن سمرة 4# أنه «سئل النبي بيا أنتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال : ١‏ نعم » » قال: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال : « إن شئت )© . 

ومن حديث البراء ينه: سئل النبي ية عن لحوم الإبل» قال: توضؤوا منهاء وسئل 
عن لحوم الغنم فقال : ١‏ لا تتوضاً 26 . 

وعن أسيد بن حضير يه قال: قال رسول الله ية : « توضؤوا من لحوم الإبل ولا 


تتوضؤوا من لحوم الغنم )”" . 


.)۳۷۳( صحيح: علّقه البخاري قبل الحديث رقم (1۰۸) ووصله مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ (۲۱/ 554) والأوسط (۲/ ۹۷). 

(۳) راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/ 55 -57). 

(4) أخرجه مسلم (۳۹۰). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ 707) والترمذي (۸۱)» وأبو داود )١185(‏ وابن ماجه .١177 /١‏ وصحّحه الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه . 

0) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 07") والترمذي (۸۲) وابن ماجه (277/1). قال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين 
علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. 


الباب الأول : الطهارة ۲۸۱ 


قال النووي:#8: وهذا المذهب أقوئ دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر 
له شيخ الإسلام ابن تیمة"» وبه قال الشوكای" 

ولعل الحكمة في ذلك ما قاله العلامة ابن القيم #8: أن الإبل معروفة بالحقد 
الشديد» وإضمار الكيد لمن آذاها والحرص على الانتقام منه ولو طالت المدة 
والإنسان يكسب طبعه مما يتغدّى به» فشرع الوضوء لمن أكل لحمها لإزالة ما قد ينشأ 
عنه من الحقد والضغينة والواجب التسليم في الأحكام الشرعية كلها لله» وإن لم تعرف 
الحكمة. والله أعلم . 

أما لبن الإبل فقد وردت فيه أحاديث في المسند"» لكنها لا تصح. 
ونحوها فقيل لا ينتقض بها الوضوء لأن النص جاء في اللحم فقط» والراجح أا تنقض 
فإن اسم اللحم يتناول جميع أجزاء الحيوان» كما أن تحريم الخنزير يتناول جملته 
كذلك نقض الوضوء ههنا“ . والله أعلم. 

أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فأفتت 
بعدم النقض إلا باللّحمء أما غيره من الألبان والشحوم والأحشاء وغيرها فلا تنقض» 
لأن الأحاديث الصحيحة إنما نصت على اللحم دون غيره. والله أعله” . 


يي 


)١(‏ الفتاوئ الكبرئ /١(‏ /اه-04). 

.)١ا/ال-‎ ١0/0 /١( نيل الأوطار‎ )( 

(۳) راجع: المسند لأحمد مع الفتح الرباني (۲/ 40-95). 

(6) الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والأسئلة والأجوبة الفقهية» للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان» 
(قسم العبادات)» ص ۳١‏ . 

.١٠١١١ ورقم‎ ٠١51/5 راجع: فتاوئ اللجنة الدائمة» رقم‎ )٥( 


YAY 


كه e‏ * ه مه مه م مه مه مه م م » « Hoe‏ 
ت 4 
قبل 2 
چا في موجبات الفسل 48 


0 قال المُصَئّف : ( وَمُوجِبَاتٌ الْعْسْلٍ ا عه الْقِطَاعٌ دم م الْحَيْضء 
وَدَم التمّإس ) . 


f0 


8 8ه 
%8 % % 


أما الحيض : فثبت عن أم المؤمنين الصَّدّيقة بنت الصَّدَّيق 5 أن النبي َكل 
قال لفاطمة بنت أبي حبيش”“ 5ه : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
ا 0 

وقال ب : « أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟» قلن: نعم ).7 

وأما لا 0 
النبي ڳلا. 

لا قال الضف : ( OA TO‏ 


الموت يوجب الغسلء لكن على الأحياء الحاضرين على وجه الكفاية. وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم حت حكى النووي فيه الإجماع فتعقبه الحافظ ابن حجر 
بأن فة غتلاقا مشه ورا عد المالكيةة , 


وقد ثبت فيه أمر النبي ية في حديثين صحيحين» وجرئ عليه عمل المسلمين” 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطّلب بن أسد بن عبد العزئ. كانت من النساء اللاتي تستحيض في عهد النبي صلئ 
الله عليه وسلم. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۱) ومسلم (۳۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۷). 

(4) المجموع )١18/5(‏ وفتح الباري (۳/ .)١75‏ 

(0) يستئن من ذلك شهيد المعركة فإنه لا يغسل لقوله صائ الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح : ١‏ لا تغسلوهم» 
فإن كل جرح . أو كل دم . يفوح مسكا يوم القيامة) رواه أحمد (۳/ 799). 


الباب الأول : الطهارة ۸۳ 
حديث أم عطية :8 وفيه قول النبي 4 لها وللنسوة اللاتي يغسلن ابنته : « اغسلنها 
لاتا أو سا +00 
وقوله َة في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : « اغسلوه بماء وسدر.. )22 . 


3 س ت و ت ير 82 الت 2 5006 و 
0 قال المُصَنف : ( وَالجَتابَة وهي نَوعَانِ: خروج الْمَنيّ المُقارنٍ 


د 
لل" لها ع ء۶ 0 


َو لماو ِي الرَجل أو الْمَرْأةِ في َم أو يَقَطَةٍ - بمَنْح القَافِ: ضد 
ل كديب الل زوجه من عبر مقار ال مغل أن يجا 
يلد وَلَمْ يِل م يخ رُح مِنْهُ الْمَهنُّ قبل أن يَعْتَسِلَ. وَمَغِيبُ حَشَّفَةٍ 

بلغ ون َس کر از : غيب لها ِن مَفْطُوعِهَا في زج امي أو 
یره انی 0 حي أو ميّتِ وَإِنْ لَمْ يِل ) . 

هنا ثلاث مسائل: 

إحداها: خروج المني من الرجل أو المرأة بشهوة في اليقظة أو في المنام 
والثانية: خروج المني عقب الجماع مع التراخي 

والثالثة: الجماع من غير خروج المني 

أما المسألة الأول وهي خروج المني من الرجل أو المرأة بشهوة في اليقظة أو 
في المنام فمحل إجماع بين أهل العلم أنه يجب فيه الغسل كما حكاه النووي”" إلا 
ما روي عن إبراهيم النخعي ‏ إن صح ذلك عنه. قال الشوكاني 4#: ما أظنها تصح 


ماع 


.)١1؟65( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7١5( ومسلم‎ )١170( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )7( 
.)٥۸ /١( وراجع: بداية المجتهد‎ )179/١( المجموع‎ )( 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۸٤ 


55 بس 0 


وقال ية لعلى : « إذا فضخت الماء فاغتسل»' وفي لفظ : «إذا حذفت» ولا يكون 
بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال تعالى: '#خْلِقَ مِنْ مَاءِ افق [الطارق: 5]. 
وعن أم سلمة #ه هي قالت : جاءت أم سليم -امرأة أبى طلحة ‏ #5 إلى رسول الله 


كله فقالت : « يا رسول الله» إن الله لا يستحيى من الحق» هل على المرأة غسل إذا هى 
احتلمت)؟ فقال ئة : ١‏ نعم» إذا رأت الما»". 


وعن آم المؤمنين عائشة 0 أن رسول الله يإ سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاما فقال  :‏ يغتسل » » وعن الرجل يرئ أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال : ١‏ لا 
شما قله 

وهذان الحديثان يدلان على أنه لا يُشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة 
وَدَفّقء بل إذا رأئ المني على ثوبه وجب الغسل وإلا فلاغسل عليه وإن ذكر الاحتلام. 

وأما المسألة الثانية: وهي خروج المني من غير شهوة ولا تدفق لكن عقب الجماع» 
فهنا أيضا يجب الخسل لقول الله عز وجل: لون ما َاطهرُو4 [الماندة: :] وقوله 
سبحانه : يا انها الّذِينَ آمَنُوا لا تقر قَرَيُوا الصَّلاة وا وَأَنتُمْ شگاری حَتی تَعْلَمُوا ما د لوول 
جا إلا عابري سبيل) [النساء: .]٤۳‏ 


.)١٠١ 5 /١( السيل الجرّار المتدفق علئ حدائق الأنوار‎ )١( 


(۲) صحيح: أخرجه أحمد (757/1) وأبو داود )3١7(‏ والنسائي )١197(‏ وأصله في الصحيحين. وراجع: الإرواء 
.)۱۲٥(‏ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۲) ومسلم .)۳١۳(‏ 


() صحيح: أخرجه الترمذي )١ ٠۳(‏ وأبو داود (۲۳۳). 


الباب الأول : الطهارة ۲۸٥‏ 

وعن أبى سعيد الخدري واه عن النبى بي قال : « إنما الماء من الماء»"'. والمراد 
أن الاغتسال (بالماء) يجب إذا أنزل (الماء) وهو المنى. ويصدق عليه هذا وإن كان 

لكن إن كان قد اغتسل لجنابته ثم خرج منه المني التابع لجماعه الأول فلا يعيد 
الغسل. والله أعلم. 

وأما المسألة الثالثة: وهي الجماع من غير إنزال المني فهذا موجب للغسل أيضا 
إذا التق الختانان لحديث أبى هريرة 4# عن النبى بي قال : « إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل [وإن لم يُنزل]»”7". 

وعن عائشة 4# أن رجلا سأل النبي بي عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل 
عليهما غسل؟ - وعائشة جالسة فقال ب4 : « إني لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل»". 
بعدهم» ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه“ . 

1 إتمام موجبات الغسل 0 

ذكر المصنف لك تعالئ أربعة من موجبات الغسل» وهى متفق عليهاء وبقى واحد 
لا بد من ذكره وإن كان مختلفا فيه» وهو: 

1 الخامس: إسلام الكافر 3 

ومما يوجب الغسل أيضا إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا. 


() متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم (/74) والزيادة له. 


(۳) أخرجه مسلم .)۳٥۰(‏ 
(5) المجموع .)179/١(‏ 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۲۸٦ 


ولأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب العْسل على الكافر مطلقًا إذا أسلم: وهو مذهب مالك وأحمد 
وبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر والخطابي”" واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث قيس بن عاصم «أنه لما أسلم أمره النبي بيه أن يغتسل بماء وسدر»“ 
والأصل في الأمر الوجوب. 

١‏ - ما في حديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال من قول النبي كَللِةّ: «اذهبوا به 
إل حائط بني فلان فمروه أن يغتسل». 

-٣‏ قصة إسلام أسيد بن حضير وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: 
ا ل ا 
ثم تشهد شهادة الحق : ثم تصلي.. ..» الحديث9؟) 

القول الثاني: يُستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه إلا إذا كان على جنابة قبل 
إسلامه فيجب عليه الغُسل: وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنفية. 

القول الثالث: لا يجب عليه الخسل مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة. 


واستدل الفريقان الأخيران بما يلى: 


.)5 /۲( و( المحلئ)‎ .) ١175 /۲( و« المجموع»‎ »)٠١١ /١( و« المغنى»‎ »)۳١١ /١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ )1١‏ وأبو داود (054): والترمذي (2505» والنسائي (۱۸۸) وصححه الألباني في 
الإرواء .)١7/(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ »)٠٤‏ وابن خزيمة (707)» وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالخسل» وانظر ١‏ 
الإرواء» (4؟١).‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في « التاريخ» /١(‏ 25))» وابن هشام في « السيرة» (۲/ .)۲۸١‏ 

() « المجموع» «(V€ /١(‏ و«الأم» (1/ ۸ ) و«ابن عابدین» (۱/ .)١51/‏ 

(5) « المبسوط» و«(شرح فتح القدير» /١(‏ 0۹). 


الباب الأول : الطهارة YAY‏ 


١‏ - قوله تعاليا: ل فل لِلَّذِينَ كمَرُوأ إن ي: ينهو يُعَمَر لهم ما قَدْ سَلَّفتَ € [الأنفال:۳۸]. 

؟- حديث عمرو بن العاص مرفوعا: « الإسلام يهدم ما قبله». 

وفي الاستدلال بالآية والحديث نظر: فالمراد مهما غفران الذنوب» فقد أجمعوا 
علئ أن الذي أسلم لو كان عليه دَيْن أو قصاص لا يسقط بإسلامه» ولآن إيجاب الغسل 
ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفرء بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في 
الإسلام فإنه جنب» والصلاة لا تصح من الجنبء ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنًا”". 

۳- قالوا: أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولادء ولم يأمرهم النبي كََِةٍ بالغسل 
وجوبًا» ولو وجب لأمرهم به. 

وفيه نظر أيضاء لآن الأمر به ثابت. 

قال الشوكاني < 4#: فالظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ» ودعوئ 
عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك» وهو ليس 
علمًا بالعدم2. 


3 


فالراجح: أنه يجب علئ الكافر سواء كان أصليًا أو مرتدًا- إذا أسلم أن يغتسل 
مطلقاء ومما يشعر بأن الاغتسال عند الدخول في الإسلام كان مشهورًا عند الصحابة 
ما في قصة إسلام أمّ أبي هريرة ##: «أنها اغتسلت ولبست درعها... »7 وقصة إسلام 
أسيد بن حضير التي تقدمت. والله أعلم. 


.)١51( متفق عليه: أخرجه البخاري (0917) ومسلم‎ )١( 


.)۱۷٤ المجموع»(؟/‎ ١ )( 
.)۲۸١ /١( «نيل الأوطار»‎ )( 


(5) أخرجه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 


١ 864‏ فح رَبّ الْبَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 
۾ ما يُمنع منه الجنب لأ 


0 قال المُصَنّف : ( وَتَمْتَعُ الْجَنَابَةٌ مَوَانِعَ الْحَدَثِ ألأَضْعَرٍ مَعَ 

زيا تَحْرِيم قِرَاءَةٍ الفْرْآنِ إلا الآيةَ وََحوَهَا عَلَى وجو التعوذ وَالوَّى 

وَالاسْتِدُ لآل وَدْخُولَ الْمَسْحِدٍ وَالْمُكْتٌ فيه ) . 

هذه الموانع هي التي ذكرها في قوله : « ويحرم علئ المحدث الصلاة 
والطواف.. » الخ. وقد ناقشناها هناك وبيّنا أن الراجح جواز قراءة القرآن على 
المحدث لحديث عائشة و «أن النبي بيه كان يذكر الله على كل أحيانه »20 . 
وأفضل الذكر هو قراءة القرآن. وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب 
الشافعي وأحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام”" . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ب  :‏ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا 
من القرآن)””"» وحديث عبد الله بن رواحة  :‏ نهل رسول الله ية أن يقرأ أحد منا القرآن 
وهو جنب ٤‏ وحديك عبد الله بخ مالك + 3 إذا توضات وأنا چنب أكلت وشريت» ولا 
أصلي ولا أقرأ حت أغتسل » . فهي أحاديث كلها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء 
منها. والعلم عند الله . 

وأما دخول المسجد للجنب أو الحائض فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تحريمة» وبه قال مالك وأبو حنيفة وسفيان. واحسجوا بيحديث غائشة 


.)۳۷۳( صحيح: علّقه البخاري قبل الحديث (1۰۸) ووصله مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۹۷ /۲( (؟) مجموع الفتاوئ (۲۱/ 554) والأوسط‎ 
.)517515( وابن ماجه (0547) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١7١( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )( 


(4) راجع تخريجها ني إرواء الغليل (۱/ 21957 .)٤۸٥‏ 


الباب الأول : الطهارة 2 


نه : ١‏ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . رواه البيهقي وضعّفه”" . وبحديث أم 
سلمة ١:‏ إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائضن » . وهو كذلك حديث ضعيف7 , 

القول الثاني: جوازه للحائض والجنب إذا توضآ. وهو قول الإمام أحمد لما رواه 
عطاء : « رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ية يبجلسون في المسجد وهم مجنبون 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة )20 . 

القول الثالث: جوازه مطلقا لحديث عائشة # قالت: قال لي رسول الله لي : 
«ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت: إني حائض» فقال : « إن حيضتك ليست في يدك) 
فناولتيا إا و الك ديت ان الما من ل ج 0 . 


وهذا القول يظهر رجحانه لقوة أدلته. 


قال الترمذي 4# : ٠‏ حديث عائشة حسن صحيح» وهو قول عامة آهل العلم» لا 
e NS SNe ٠‏ کک 3 شاع »( 
نعلم بينهم اختلافا في ذلك بان لا باس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد »"' 1 
قال ابن حزم : « وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجاء وأن يدخلا المسجد. 
وكذلك الجنب» لأنه لم يأت نبي عن شيء من ذلك» وقد قال رسول الله ئ44 : «المؤمن 
لا ينجس»" . وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله ية وهم 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۲) والبيهقي ني السنن الكبرئ (۲/ 47-5147 5) وضعَفه» واختلف حكم الشيخ 
الألباني فيه» فضعَفه في ضعيف الجامع (5111)» وصحّحه في الإرواء (197). 


(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۲). وراجع : ١‏ العلل» لابن أبي حاتم (۱/ .)۹۹٩‏ 


(۳) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في السنن (4/ )١7175‏ وراجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )0507/١(‏ 
والثمر المستطاب للألباني (۲/ .)۷١ ٤‏ 


(5) أخرجه مسلم (۲۹۸). 
(5) صحيح: مض قريبا 
(5) أخرجه الترمذي .)57/١(‏ 


(۷) صحيح: تقدم 


۹۰ « قح رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


جماعة كثيرة» ولا شك أن فيهم من يحتلم» فما نُهوا قط عن ذلك )232 . 

وقال المحدث محمد ناصر الدين الألباني بعد بحث طويل ماتع : ١‏ فتبيّن مما تقدم 
أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا الجنب إلى المسجد. والأصل 
الجوازء فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة» لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا 
الأصل وهو قوله ب : « ناوليني الخمرة من المسجد» وغيره مما يآتي”" . 

فرائض الغسل وسننه ومستحباته ‏ 

و دن 3 الى اميم ووس 3 يا و د نري 

لا قال المُصَنف : ( والغشل مِنَ الجَتابَة مُشتمل على فَرَائْض وَسُتن 

وَقَصَائْلَ. كَأَما قراِضُة قَكَمْسَةٌ: ني رَفْع الْحَدَثِ لكب وَتعْمِيم ظآهر 

الْحَسَدِ بالْمَاءِء وَالدَّلُْء وَتَخْلِيلُ الشّعَرِ وَالْمُوَالهةٌ » . 

: أما النية‎ -١ 

فلحديث (إنما الأعمال بالنيات»””. وهي فرض في كل عبادة ولا بده لقول الله جل 
وعلا: وما أُرُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ4 [البينة: 5]. 

۲- وأما تعميم الجسد : 

فلآنه حقيقة الغسل وهو إفاضة الماء على جميع الجسد ووصوله إلى كل الشعر 
والبشرة» وهو الثابت ني كل الأحاديث التي وصفت غسله جلك ومنها حديث عائشة 
8# : « .. ثم يفيض على جسده كله » . قال الحافظ في الفتح: هذا التأكيد يدل على أنه 
عمّم جميع جسده بالغسل” . وحديث جبير بن مطعم ول أن النبي ئة قال : « أما آنا 
)١(‏ المحلئ بالآثار (۲/ ۱۸۸). 
(۲) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (۲/ .0707-1١/01١‏ 


() فتح الباري (۱/ .)۳٣۱‏ 


الباب الأول : الطهارة ۹۱ 

فآخذ ملا كفي ثلاثا فأصبٌ على رأسيء ثم أفيض بعد ذلك علئ سائر جسدي»'. 

وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ي قالك؛ توضاً رسول الله كه وضوء 
الجنابة فأفرغ على يديه» فغسلهما مرتين أو ثلاثاء ثم تمضمض واستنشق» وغسل 
وجهه وذراعیه» ثم أفاض الماء علئ رأسه. ثم غسل جسده» فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْهاء 
وجعل ينفض الماء بيديه )”" . 

وأصرح من الأحاديث السابقة في وجوب تعميم الجسد بالماء ما ورد في حديث 
أم سلمة ‏ قالت: قلتٌ يا رسول الله» إني امرأة شد ضفر رأسي» فأنقضه لغسل 
الجنابة؟ قال : « لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
عليك الماء قَتَطْهُرِينَ»©. 


*- وأما الدّلك : 

فالذي هو إمرار اليد على جميع الجسد فورد في صفة وضوئه ييي كما في حديث عبد 
الله بن زيد 4# قال : « رأيت النبي ية يتتوضأ فجعل يدلك ذراعيه »© . واطّرد مذهب 
مالك نف على فرضيته في الوضوء والغسل» وهو قول المزني تلميذ الشافعي :8ه.'*) 

ورجّحه ابن عبد البر له قال : « قد قال بترك التّدلك في الغسل جماعة من فقهاء 
التابعين بالمدينة على ظاهر حديث عائشة وميمونة 4# في غسل النبي 45 ولم يذكرا 
تدلكاء ولكن المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزيه حتئ يتدلك» وهو الصحيح إن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (54؟) ومسلم (731). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )١١17(‏ ومسلم (4۳۹). 

(۳) أخرجه مسلم .)۳۳١(‏ وراجع: فتح الباري لابن حجر .)٤۹۸/١(‏ 
() صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه )١١/87(‏ والبيهقي .)١195/١(‏ 
(5) المجموع للنووي .)557”/1١(‏ 


۹۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


شاء الله قياسا على غسل الوجه )37 . 

وأما جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى عدم وجوبه في 
الغسل» وقالوا إنما يُستحب لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا 
لمجمل تعلق به الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك”" . وذهب إلى هذا القول من 
المالكية أبو الفرج في القول الأخير عنه» ومحمد بن عبد الحكم» وابن العربي” . 

ويقوي مذهب الجمهور من عدم وجوب الدلك حديث عمران بن حصين و في 
قصة المزادتين» وفيه : «.. وكان آخر ذاك أن أعطئ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال 
: « اذهب فأفرغه عليك » .29 وحديث أم سلمة #» وفيه قوله َء : « إنما يكفيكِ أن 
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تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء» فإذا انتِ قد طهرت ) . 


وعليه» فلو انعمس ١‏ لجنب في نهر أو وقف : تحت ميزاب أو دش ووصل الماء إلى 
جميع جسده مع نية الغسل فقد أجزأه. والله أعلهم” . 
- وأما تخليل الشعر : 


ففي حديث أم المؤمنين عائشة ‏ : « ثم يخلل بيده شعره حتئ إذا ظن أنه قد 

أروع/ بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.. )0 , 

.)۲١١/١( الكافي في فقه أهل المدينة» ص 75. وراجع له أيضا: الاستذكار‎ )١( 

() فتح الباري (۱/ 5377). 

(۳) اختلاف أقوال مالك وأصحابه» لابن عبد الر» ص 09. 

(5) أخرجه البخاري (755). 

(6) أخرجه مسلم (۳۳۰). 

(1) راجع المصادر التالية: المحلئ بالآثار (۲/ )"١‏ والاستذكار (57“/7) والمغني لابن قدامة )۲۹١ /١(‏ وبداية 
المجتهد )٠١ /١(‏ والسيل الجرّار .)١١١/١(‏ 

(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري )۲٤۸(‏ ومسلم .)۳۱١(‏ 


الباب الأول : الطهارة 14۳ 
ه - وأما الموالاة : 
وهي أن يغتسل في فور واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة» فالقول 
فيها هنا مثل القول في الوضوء. والله أعلم. 
5 مسائل في التيمم الا 
a ANS E Ea O‏ فى حکوه مثل 


اک ار 1 es‏ 


و 
و عه 


و قوَاتَ منْمَعَةٍ أو زيَادَة رض أو خُر بء أو حُدُوتَ مَرَضٍ ) . 
مشروعية التيمم وأسبابه ذأ 


ه يعمو 


أما الكتاب ففي قوله تعالئ: لوَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَئ أو على سَمَرِأَوْ جَاءَ أَحَدٌ نكم مِنَ 
الْعَائْطِ أو لَامَسْتُمُ النّسَاءَ قَلَمْ َجدُوا مَاءَ مهوا صَعِيدًا طَيبَاك [المائدة: ]. 

وأما السنة فمنها حديث أبي أمامة 4# عن النبي اة قوله : « وججعلت الأرض 
كلها لی ولأمتى مسجدا وطهوراء فأيئما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده 
وعنده طهوره )20 . وحديث عمران بن حصين رضي الله قال: صلی رسول الله کا ثم 
فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء فقال : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك »2 » 
فلما حضر الماء أعطى النبيئٌ يياه هذا الرجل إناء من ماء فقال : « اغتسل به )9 . 


وأما إجماع الآمة على مشروعيته فنقله غير واحد منهم ابن قدامة الحنبلي 8 في 


.)٠١١( صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۸٤۲)ء وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
.)١9170( ومسلم‎ )۳٤۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


۹4 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


تابه المخنی'. 

ويشرع في ثلاث حالات كما أبانه المصنف: 

الحالة الأولئ: إذا انعدم الماء حقيقة بحيث لم يوجد بالكلية 

الحا الثانية؟ إذا وبجد الماء وتر انشغماله لس من الأسباب المعدرة شرها 

الحالة الثالثة: إذا وجد الماء ولكنه لا يكفى للغسل أو للوضوء 

أما الحالة الأول حيث انعدم الماء فهي مصرح بها في قوله عز وجل: #..فَلَمْ 
كحدوا مء [المائدة: 1]. 

وأما في الحالة الثانية حيث يتعذر استعماله كما وصفه المصنف لأنه يخاف 
باستعماله فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض أو 
نحو ذلك فلأن الله عز وجل قال: #لا يكلف الله نَفْسًا إلا وُسْعَهَا [البقرة: ]۲۸١‏ وقال 
سبحانه: ما يُرِيدٌ الله لعل عَلَيْكُمْ مِنْ حرج [المائدة: 5]. 

وهاتان الحالتان أطبق أهل العلم على القول بمشروعية التيمم فيهما" . لكن 
روي عن عطاء والحسن رحمهما الله منع المريض من التيمم إلا إذا فقد الماء”". 
كما روي عن الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه اشتراط خوف الهلاك على 

وأما الحالة الثالثة حيث لا يكفي الماء الموجود لإزالة الحدث فلأهل العلم فيها 
قولان: 


.)١58/١1( المغني‎ )١( 
.)۲۸١ /۲( والمجموع للنووي‎ )١75 /١( الأوسط لابن المنذر (۲/ ۲۸) والمغني لابن قدامة‎ )( 
.)86501( المصنف لعبد الرزاق الصنعاني‎ )( 


الباب الأول : الطهارة 140 


القول الآول: أنه يتيمم ويترك الماء لأنه في معنئ من لم يجد الماء» والله عز وجل 
يقول: ل e‏ إزالة ا الات الما عم 


قال جماعة من السلف رحمهم الله" . 


القول الثاني: أنه يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم» فيغسل ما استطاع من 
أعضائه ويتيمم عن الباقي. وهذا مبني أيضا على قول الله عز وجل: لا يكلف الله نمسا 
إل وَسْعَهَا؟ [البقرة: 187] مع قوله تعالى: فاقوا الله ما اسْتَطَعْتَمْ € [التغابن: 11]» لأن 
وأحد القولين للشافعي رحمهما الله» وبه قال ابن حزم رحمة الله عليهم جميعا" . 
واستدلوا كذلك بقوله 4 : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )”2 . 
والراجح مذهب الجمهور لخلوه من التكلّف. والله أعلم. 


1 ما يبيح التيمم 

0 قال المُصَئّف : ( وَيْبَاحُ التَيَمُمُ مِنَ الْحَدَثِ ألأَضعَر وََلأَكْبَرٍ إِذَا 
وَج سَبَبهُ ِلْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ كَل صَلاَِ وَلِلِضَّحِبح الْحَاضِرٍ لِضَلةٍ 
الْجَتَارَةِ إذا تع تت وإقرض كبر البو ترط أو يشن قرات الوذت 


بِاسْتِعمَالٍ الما لاسا . بخلاف الْجَمَارَة إِذَا لَمْ تَتَعَيّنْ وَكَرْضٍ الْجْمُعةٍ 
5 حَشِيَ قَوَانَهُ وَسَائِر النََافِلٍ سُنَيهَا وَمُسْتَحََاتِهَا ) 

التيمم بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذر استعماله لقوله تعالئ: 
)١(‏ المجموع (۲/ )۳٠۲‏ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱/ 401). 
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ل « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


یا اھا نموا لاتفْربُوا اللا اننم شگاری حم موا ما َفولُونَ ولا جب إلا 
يري قيال حل قيار وان كقم عرص أو على كر أو جاة SS‏ 
أو لَامَسْتَمُ النْسَاءَ فَلَمْ تجدوا مَاءَ َتَيَممُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُو بوْجوهِكُمْ وَأ نيكم إن 
اله كان عفرا غفررا € [الساء + 1۴ وقرله سبحاته: e‏ 
2 ه ر 

ّى الصَّلَاةٍ فَاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ.. 4 إلى قوله: وَإِنْ كُنُمْ مَرْضَئ أو عَلّى سَمَرٍ أو بجا 
عد لطي اراز رضم هر ء كَلَمْ تجدُوا مَاءَ فََِكمُوا صَعِيدًا طا قَامْسَحُوا 
پوجوھ E E‏ 

فالملامسة في الآيتين هي الجماع كما قال ابن عباس ## وغيره.”“ مما يدل على 
مشروعية التيمم من الحدث الأكبر. 

وعن عمران بن الحصين د به أن النبي ي قال لمن أصابته الجنابة:« عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك )"" . 

وع غار بن اس وليه قال : أجنبث فتمعكت في التراب» فأخبرت النبي وَل بذلك 
فقال : « إنما كان يكفيك هكذا: وضرب يديه على الأرض» ومسح وجهه وكفيه » . 


وهذا قول أكثر أهل العلم سابقا ولاحقا. لكن خالف في ذلك عمر وابن مسعود 
تا ومن التابعين إبراهيم النخعي له فقالوا: إنما يرفع التيمم الحدث الأصغر دون 
الأكبر.2 لكن ينبغي أن يقال: إن ابن مسعود قد رجع عنه فإن أبا موسئ قد حاججه 
واحتج عليه بالآية» فالظن به أنه رجع إلى القول الصواب”* والله أعلم. 


.)40/17( إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
.)١9170( ومسلم‎ )۳٤۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۷۹۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم‎ )۳( 
.)55٠/7( المجموع‎ )( 

.)7245( ومسلم‎ )۳١٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٥( 


الباب الأول : الطهارة 14۷ 


واستشنى المصنف : عاذ لجان لبن لم عون N‏ 
والنوافل الراتبة وغير وى الزاقة هله للا بصلبها بالليي عند يعض امالك ولك فول 
E‏ 

قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته 
كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يُخاف فوته» فإن الصلاة بالتيمم خير من 
تفويت الصلاة. 

ومن ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فاته وقت الصلاة فإنه يشرع 
له التيمم والصلاة لإدراك الوقت. وهذا قول الإمام مالك والأوزاعي رحمة الله 
عليهما. وأيّده ابن حزم» واختاره ابن تيمية رحمهما الله. وحجتهم حديث أبي 
جُهيم الأنصاري 4# قال : « أقبل رسول الله ٤‏ من نحو بئر جمل» فلقيه رجل 
فسلم عليه» فلم يرد رسول الله كك حت أت عل جدار فمسح بوجهه ويديه» ثم 
رد عليه السلام اللا 

وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز التيمم لضيق الوقت» 
بل يتوضاً ويصلي اتباعا لآمر الله بالوضوء في قوله: ليا أَيَّا الِّينَ آمنوا إَِا ُمْثُْ إلى 
الصلاة و فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. .* إلى قوله: اقَلَمْ تَجِدٌوا مَاءَ ف يوا [المائد: 5]. قالوا: 
فمتئ وجد الماء لا يجوز له التيمم لضيق الوقت. 

والراجح: قول الإمام مالك» فإن التيمم ما شرع إلا لإدراك الصلاة في الوقت» وإلا 
لكان يمكن لكل من لم يجد الماء أن ينتظر حت يحصل عليه ولو بعد فوات الوقت. 
والله أعلم. 


.)۸٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۷) ومسلم‎ )١( 


«١ ۹۸‏ قح رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


# مبطلات التيمم ل 

لا قال المْصَتّف : ( وَيَبْطْلٌ التَيَكُمُ بما يَبَطلٌ به الْوضُوءٌ وَبوْجُود 

الْمَاءِ بل الصَّلاةٍ إلا أنْ يَخْشَى قَوَاتَ الْوَْتِ بِاسْيَعْمَالِِ. وَإذَارَأَئ الْمَاءَ 

وَهُوَ في الصَّلآةِلَمْ بطل صلا ) . 

كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم» هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل 
الإسلام'" . 

وكذلك إذا وجد الماء بعد أن تيمم ولم يشرع في الصلاة فإن التيمم باطل لا يجزيه 
أن يصلي به بإجماع أهل العلم" . ويدلٌ عليه قوله ية : « فإذا وجد الماء فليمسه 
بشرتهافإن ذلك خير )7 . 

وأما إذا عاين الماء أو أحس بوجوده بعد أن شرع في الصلاة فإنه يواصل في إتمام 
صلاته» ولا يبطلها لأن الله عز وجل قال: ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 [محمد: 5 

هذا قول الإمام مالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد رحمة الله عليهم جميعا. 
قالوا: لكل من الطهارة والصلاة وقت» فالذي تيمّم بموجب ما أمره به الشارع ثم شرع 
في الصلاة فلا يجوز له قطع ما هو فيه مما أمر به من الصلاة. 

وأما أبو حنيفة :8 فقال: بل يقطعهاء ثم يتوضاً ويستأنف صلاته. وهذه الرواية 
الثانية عن الإمام اد ا أنه ا بالتيمم لفقد الماء» فحيث زال هذا العذر 
فتيممه باطل» لزوال الضرورة التي ألزمته بالتيمم. 
)١(‏ المحلئ (؟777/5١).‏ 


() الاستذكار لابن عبد البر (۳/ .)١۱١۷‏ 


(۳) صحيح: أخرجه أحمد (5/ )١150‏ والترمذي »)١75(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)٠١١۳(‏ 


الباب الأول : الطهارة 4۹ 

ويؤيد قولهم حديث « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك)'. ولكنه مختلف في ثبويته. 

فالراجح . إن شاء الله - هو قول مالك والشافعي لعدم وجود دليل قوي يبطل 
تيممه وصلاته. 

وأما إذا وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة وكان في الوقت متسع» فلا شيء عليه أيضا 
RR‏ 
لاسي تام وليه قال aE‏ 
والصلاة ولم يُعد الآخرء ثم تيا رسول الله ية فذكرا ذلك له» فقال للذي لم يعد : « 
أضبت السئة» وأجزأتك صلاتك )2 وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين ال 

معنئ الصعيد ١‏ 

و ر ا س ي ا 7 3 

Ns 0‏ بالصعيد الطب وهو الترّات وَالحَجَرَ 

a‏ م 2 2 له ما ع 

وَالرّمْل وَجَمِيع اواو الاق عاج عن ا تعير صنعة 

آدَِيٌ بطخ وَنَحْوو. وَالتََابُ فصل ِن َب ) 

الصعيد الطيّب المذكور في قوله تعالى: #قَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طا [المائد: ]١‏ يتناول 
كل ما يُطلق عليه اسم الآرض أو مما هو على وجهها مما ذكره المصنف ونحوه. 

يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو #5 عن النبى ية قال : « جعلت الأرض كلها 
لى ولأمتى مسجدا وطهوراء فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )١75(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء .)٠١١(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۳۸) وأعله بالإرسال» والنسائي .)۲۱۳/١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود .(TTA)‏ 


لك « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
وغقده هو رة , 

وحديث أبي جهيم يله «أن النبي ية ضرب بيديه على الجدار فتيمم ورد على 
الرجل السلام )”2 . 

ومهذا قال أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهماء واختاره شيخ الإسلام. 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا إن الصعيد هو التراب لا غير. واحتجوا بالزيادة التي 
وردت في حديث ابن عمرو 85 : ١‏ جعلت لي الأرض مسجدا [وجعلت تربتها لي 
طهورا] ”". فخصصوا بها عموم الرواية السابقة المشهورة. 

وفي استدلالهم ببذه الزيادة نظرء لأن ١‏ التربة» تطلق على غير التراب من 
أنواع الأرض لغة وشرعاء كما في حديث أبي هريرة :ة قال : « أخذ رسول 
الله ية بيدي فقال : « خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال 
يوم الأحد.. »“. 


فالتربة هنا بمعنى الأرض كما قاله ابن منظور في لسان العرب.”“ وكما في قوله 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد(۲۲۲/۲). 


(۲) صحيح: تقدم قريبا. 

(۳) أخرجه مسلم (277) وقد تكلم البيهقي (۱/ 710-711) على هذه الزيادة» والراجح ثبوتبها. والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۷۸۹) عن أبي هريرة لله مرفوقاء وقد أعلّه الجهابذة الآئمة في الحديث منهم ابن المديني 
ويحيئ بن معين والبخاري والبيهقي وغيرهم» وقالوا: إنما هو من رواية أبي هريرة يه عن كعب الأحبار. فإن 
الخطأ في الحديث ظاهر مخالف للقرآن» لأنه يفيد خلق السموات والأرض في أربعة أيام. والذي أجمع عليه 
أهل العلم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد . وهو الذي تدلّ عليه أسماء الأيام. وبعض المعاصرين وافقوا مسلما 
على تصحيحه» منهم: الألباني في السلسة الصحيحة (1877)» وني تحقيقه للمشكاة »)٥۷۳١(‏ والمعلمي 
اليماني في الأنوار الكاشفة ص ١۸ء‏ والشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير (5/ .)١1٠١‏ وراجع لمعرفة علل 
هذا الحديث: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 411)» ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام (777/14) والمنار المنيف 
لابن القيم ص ۷۸. 

(5) لسان العرب» مادة « ترب » . 


الباب الأول : الطهارة ۳١١‏ 

بي: «يحشر الناس يوم القيامة علئ صعيد واحد)”" أي: أرض واحدة. 

واستّدل لهذا الرأي أيضا بقوله تعالى: ¥ فَامْسَحُوا بَوُجُوحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه 4 
[المائدة: 3]» لأن كلمة (منه) تدلّ على التبعيض» ولا يتيسر المسح ببعض الحجر 
أو بعض الشجر مثلاء فتعيّن أن يكون الممسوح به ترابا أو ما يشبه التراب من 
الرمل ونحوه. 

وأجيب بأن «مِن» لابتداء الغاية لا للتبعيض» وقد ثبت عن النبي ئي أنه نفخ في 
يديه حين ضرب بهما الأرض. 

والراجح . والله أعلم .ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما من 
أن الصعيد يتناول جميع أنواع التراب» فإن أدلته ظاهرة. 

8 التيمم على الأشياء الثمينة ذأ 

0 قال المُصَئّف : ( ولا يم عَلىَ شَيْءِ فيس كَالذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَل 

لی لب ولا لی بِسَاطٍ وَلآَحَصِيرٍوَإنْ گان بها عبار ) . 

بالنسبة للتيمم على الأشياء النفيسة قد نقل الإجماع على منعه العلآمة القرطبي في 
التفسير. قال 4# : « ومكان الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف 
والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. 
احا ن قر ایت ا چن رر مدهي مالك وکر وت وهو دب 
الشافعى وغيره )”" . 


وأما قول المصنف : ١‏ ولا على لبد ولا على بساط ولا حصير وإن كان فيها غبار» 


.)٤۷۲( ومسلم‎ »)٤۷١١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١5 /0( (؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 


۳.۲ « قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 
فلأها لا تعتبر من الصعيد. 
us n‏ كلس es e‏ 
(منه) دليل على اشتراط الغبار؟ فأجاب 4# : « القول الراجح أنه لا يُشترط للتيمم أن 
يكون بتراب فيه غبار» بل إذا تيمم علئ الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار آم لاء وعلئ 
هذا فإذا نزل المطر على الأرض» فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه 
وكفيه» وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال» لقول الله تعالئ: 9 اصدا 
طا فاس مُسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِي م صن 4 [المائدة: 5]. ولأن النبي كَلِةِ وأصحابه كانوا 
يسافرون إلئ جهات ليس فيها إلا رمال» وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما 
أمر الله عز وجل؛ فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإ تيممه صحيح» 
سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن. وأما قوله تعالئ: # فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ 
يديك م #[المائدة: >]. فان : لم4 لابتداء الخاية ولبست للتبعيض» وقد ثبت عن 
النبي ئة أنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأرض “© 

/ التيمم على الجدار ١إ‏ 

0 قال المُصَّف : ( وَيَحُورُ ميض إِذَالَمْ یذ من يول رابا أذ 

يكم بالْجدَار اَي بالطوب التي أو بلجا رَةِإِذا گات غَيْرَ مَسْتَورَةٍ 

بالجير ) . 

الجدار المبني بالطوب أو بالحجارة يدخل في مسمئ الصعيد كما تقدم. 


وقد ثبت من حديث أبي جهيم الأنصاري قال : « أقبل رسول الله كك من نحو 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التيمم. 


الباب الأول : الطهارة ۳.۳ 


بئر جمل» فلقيه رجل فسلَّم عليه» فلم يرد رسول الله َك حت أتئ علئْ جدار فمسح 


بوجهه ويليه» ثم رد عليه السلام». 


وأما الأسمنت والرخام والبلاط والسيراميك ونحوها مما هو من جنس الأرض 
فالراجح أيضا جواز التيمم عليها بناء على قول أبي حنيفة ومالك» وهو مقتضئ التيسير 
الذي يريده الله للأمة» مع قوله 46 : ١‏ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيّما رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فَلْيُصَلٌ)20. 

مد ودب 

که 

E 

الذي أمر الله المؤمنين به هو التيمم بصعيد طيّب» فلا يصح التيمم على شيء 
نجس» فإذا تيمم عليه ولم يعلم بنجاسته ثم تبين له ذلك فيستحب له إعادة الصلاة 
إن كان في الوقت متّسّع. ويُستأنس في هذا بحديث أبي سعيد السابق في الرّجلين الذين 
تيمّما ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يُعد الآخرء فقال كَِةٍ للذي لم يعد : « أصبت 
السنة» وأجزأتك صلاتك ») » وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين . 

1 إعادة التيمم بتراب واحد ذأ 

0 قال المُصَتّف : ( لاکره امم راب تيمم بو مر أخرَى ) . 

لا بأس بإعادة التيمم بالتراب الذي تم به قبل ذلك تيمّم آخر» سواء كان المتيمم 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۷)» ومسلم .)۸٠٠(‏ 


() تقدم قريبا. 


(۳) مضو قريبا. 


» قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ «١ a: 
الثاني هو الذي تيمم به أولا أو غيره» ذلك لأن التيمم به لا يرفع عنه صفة الصعيد‎ 
التيمم قبل دخول الوقت ذأ‎ 8 
مر 0 مه‎ 2 5 - 7 4. 

لا قال المُصَئْف : ( ولا يصح التيِمُمُ قَبْلَ دُخُولٍ الوَفْتِ) . 

هذا القول حكئ الإجماع عليه الحافظ ابن عبد البر""» ولكن الخلاف فيه مشهور. 

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح 
الصلاةء فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات.“ 

والقول الذي ذكره المصنف هو مذهب الجمهور؛ مالك والشافعى وأحمد: أنه 
لا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وهو الذي روي عن ابن عباس» وعن ابن 
المسيب» والنخعي» وعطاء وغيرهه'" . 

وحجتهم ما يلي: 

-١‏ أن الله تعالئ أوجب الوضوء والتيمم عند القيام إلى الصلاة» وذلك يكون إذا 
دخل الوقت. قال تعالی: يا أيّها الَِّينَ آمنُوا إِذَا قمْتُمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»4 
إلى قوله اقَلَمْ تَجدٌُوا مء فتيَمَمُوا صَعِيدًا طَّبّاك [المائدة: ]. أما الوضوء فخْصٌ من هذا 
الحكم كما صلى رسول الله اة الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدا» وقال أنس وليك : 
(۱) في الاستذكار (۳/ .)۱۷١‏ 


() المغني (۳۱۳/۱). 


(*) المدونة /١(‏ 27) والقوانين الفقهية ص ١٠ء‏ والتاج والإكليل )۳١۸ /١(‏ والشرح الكبير )۲۷١ /١(‏ والمجموع 
(۲۳/۲) والمغني (۳۳۸/۱). 


.)۲۷۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الباب الأول : الطهارة o‏ 

« كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث»)”" . 

وبقي التيمم على هذا الأصل” . 

-٣‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 4٤‏ قال : ٠‏ جعلت لي 
الأرفى سعدا وظهوراة ها ادر كن الصلاة تمت ضايف 10 

۳- قالوا: التيمم طهارة ضرورة» ولذلك لا تجوز قبل الوقت» مثلها في ذلك مثل 
طهارة المستحاضة. 
کمن تيمم ومعه ماء» فلا يصح. 

ووافق الظاهريةٌ أبا حنيفة 4# على قوله بعدم اشتراط دخول الوقت في التيمم» 
وابن شعبان من المالكية» وبعض الحنابلة. وهو قول الثوري والليث والحسن بن حي» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا جميعا: يجوز أن يتيمم متئ فقد الماء أو تعذر 
استعماله ويصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم ييحدث”' . 

الأمر الأول: هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ 

الآمر الثاني: وهل التيمم طهارة مطلقة أو طهارة ضرورة؟ 

فمن اعتبر التيمم مبيحا للصلاة اشترط دخول الوقت» ومن اعتبره رافعا للحدث 


لم يشترطه. 


.)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5 ١ /١( (؟) بداية المجتهد‎ 
.)۷۰۲۸( أخرجه أحمد‎ )۳( 


(:) فتح القدير (۱/ ۱۳۷) والمجموع (۲/ ۲۲۱) والإنصاف (۲/ 557). 


ع « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وكذلك من رآه طهارة مطلقة أجازه في كل وقت» ومن رآه طهارة ضرورة اشترط 
فيه دخول الوقت"" . 

والراجح: قول أبي حنيفة لله أنه لا يشترط دخول الوقت للتيمم» لأن التوقيت في 
العبادة لا يكون إلا بنص شرعيء ولا نص في هذه المسألة" . 

وأما أدلة الجمهور فيمكن الإجابة عليها بما يلي: 

-١‏ أما قولهم: إن الله تعالئ أوجب الوضوء والتيمم عند القيام إلى الصلاة» وذلك 
يكون إذا دخل الوقت» فيقال: إن التيمم بدل الوضوء وهو تبع له في أحكامه» فحيث 
ثبت جواز الطهارة قبل دخول الوقت فالتيمم كذلك. 

- وأما قولهم: إن التيمم طهارة ضرورة» ولذلك لا تجوز قبل الوقت» وتشبيههم 
لها بطهارة المستحاضة فيجاب عنه بآن التيمم ليس طهارة ضرورة» بل هو طهارة 
مطلقة عند عدم الماء لحديث : « الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين 00" . وأما المستحاضة فإنها تجمع بين الصلاتين» وليس كذلك المتيمم» فافترقا. 

۳- وأما قولهم: لو تيمم قبل دخول الوقت لكان قد تيمم وهو مستغن عن التيمم» 
فكان كمن تيمم ومعه ماء» فيجاب عنه بما تقدم من أن التيمم طهارة مطلقة عند فقد 
الماء فجازت في كل وقت. والله أعلم. 


.)517/١( بداية المجتهد بتحقيق الزاحم‎ )١1( 
.)515 /١1( المصدر السابق‎ )( 


(۳) صحيح: أخرجه الترمذي )١75(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)٠١١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۷ 


8 صفة التيمم ل 

0 قال الصف + ( و أن جنوي اسْتِبَاحَةَ الصلاة وينوي 

[الاشتباحة] مِنَ الْحَدَثِ الأكْبَرِ إِنْ كَانَ مُحْيِنًا حَدَنًا أكْبَن ثم تقول: 

سان uy‏ الصَّعِيدٌ يَضْرِبُ عليه بيه جَويعا ضَرْبَة وَاحِدَةٌ 

نعلق بها د نَيْءٌ تَقَضَهُمَا فصا حَفيَا ويَمْسَح بها وَجْهَهُ ول لحب 

يدان ألا إلى أَنْ يز 0 يك م ضرت أَخْرَئ ليه لَه سمح ظَاهِرٌ 

بنه ا ون ای خترن يتين إل الوقن 23 وتفش هركا 

هدع 24 1 فلا 

إلى آخرٍ الأصابع ثُمّ يَدْسَحُ تاطنها إلى آخر ٍ ألأصابع نَم يَمْسَحُ ظَاهِرَ 

6م َم س ع 

اليْسْرى بيده اليمَْئ إلى الِْرْقَقٍ ثم يَمْسَح بَاطِنَهَا إلى آخر a‏ 

هنا مسائل: 

الأولئ: مسألة النية» وهل يكفي للمتيمم أن ينوي رفع الحدث أو لا بد من نية 
استباحة الصلاة؟ وفيها لأئمة الفقه قولان: 

ل ري a SS‏ 
الماء ء مطلقَاء يُستباح به ما يستباح بالماء» ويبقئ بعد الوقت كما تبة تبقل طهارة الماء بعده. 
ل ل 0 

لابو يت و ل 
والاعتبار» فإن الله جعل التيمم مطهّرًا كما جعل الماء مطهّرًاء فقال تعالى: ل فَتَيَمّمُوا 
صَعِيداً طا اموا بؤْجُوسِكُمْ ایدیم من ما بريد لله ِيَجْعَلَ عَلَِكُم مَنْ حرج 


.)١١١ /١( والمبسوط‎ »)٤١١ /١7( ومجموع الفتاوئ‎ »)٠١۸ /١( والمغنى‎ »)٠٠١ /۲( المجموع‎ )١( 


۳۹۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وَلَكِن يريد لِيُطَهَرَكُمْ © [المائدة: 7]. فمن قال: إن التراب لا يُطهّر من الحدث» فقد 
خالف الكتاب والسنة» وإذا كان مطهرًا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيًا مع 
أن الله طهّر المسلمين بالتيمم من الحدث» فالتيمم رافع للحدث» مطهّر لصاحبه» 
لكنه رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء» فإنه بدل عن الماء» فهو مطهر ما 
دام الماء متعذرًا. 

فالتيمم يُشرع لأجل الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك 
مما يشرع له الوضوء والغسل مادام الماء متعذرًا. ومن نوئ بالتيمم رفع الحدثء أبيح 
له كل ما يستباح بالوضوء والغسلء والله أعلم. 

ومن تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث في أصح قولي العلماء كأبي 
حنيفة والشافعى”"» وهذا لأمرين: 

-١‏ أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرئ كالبول والغائط. 


۲- أن التيمم بدل عن استعمال الماء» فيأخذ حكمه» والراجح أن الغسل يغني عن 
الوضوء للحدث» فكذلك التيمم'" . 


أطبق الفقهاء على ذكر التسمية في صفة التيمم» وليس هناك نص يفيد سنيتهاء 
ولكن قال بعضهم إن التيمم كالوضوء في هذا . 
ويُستأنس له بحديث « الصعيد الطيّب وضوء المسلم» وني رواية «طهور المسلم» 


(۱) مجموع الفتاوئ (۲۱/ 475). 
() المغنئ .)١157 /١(‏ 

(۳) راجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١/5 /١(‏ 
(:) الروض المربع شرح زاد المستقنع .)59/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ۹ 


وإن لم يجد الماء عشر سنين»“ حيث سمل التيمم وضوءأء فيأخذ أحكامه من حيث 


التسمية والذكر عقب التيمم والنية وطهارة التراب وغيرها من الأحكام المعروفة في 
الوضوء. لكن الحديث ضعيف» والتسمية في الوضوء أيضا لم تصح كما سبق. 

وخلاصة القول ما انتهى إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4# قال: لا تشترط 
التسمية في التيمم لأن النبي اة قال لعمأر : « إنما كان يكفيك أن تقول هكذا » » ولم 
يذكر التسمية ولم يأمر بها »بل لو قال قائل إنه لا تشرع التسمية في التيمم لكان له وجه. 
لكن العلماء قاسوا وجوب التسمية في التيمم على وجوبما في الوضوء. والصحيح أنها 
مت واا لاق الرضود ولا ل ال ولا ا راف 


الثالثة: كم ضربة للتيمم؟ 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين هو مذهب 
الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو مروي عن ابن عمر 5 #» وهو قول 
الشعبي والحسن البصري ومن بعدهما الثوري والليث رحم الله الجميع”” . واستدلّوا 
بعدد من الأحاديث لا يكاد يسلم شيء منها من الضعف. ومنها: 

حديث ابن عمر أن النبي ئا قال : « التيمّم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 
لرل المرفقين 36 , 

وحديثه أيضا في قصة رجل مر على النبي 4 وهو على حاجته فسلم عليه» وفيه : 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) الشرح المختصر على بلوغ المرام )١١١/۲(‏ 

(۳) المبسوط )١٠١7/١1(‏ والاستذكار (۳/ )١77‏ والمجموع .)۲٤١/۲(‏ 
)٤(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم )١79 /١(‏ والبيهقي )۲٠۷ /١(‏ ورجح وقفه. 


۳1۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


« ضرب يديه علئ الحائط» ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرئ فمسح ذراعيه» 
ثم رد عليه السلام.. )30 . 
حديث أبي جهیم» وفيه : ... حت قام إلئ جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع 


(0 


يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه» ثم رد علي السلام 


حديث عمار 5 به أنه كان يحدّث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله 4 بالصعيد 


لصلاة الفجرء فضربوا بأكَمُهم الصعيد مرة أخرئ فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب 
والآباط من بطون أيديهم . 

الثاني: أن التيمم ضربة واحدة باليدين على الصعيد» ثم ينفخ فيهما فيمسح بهما 
وجهه وكفيه. 


وهو مذهب الإمام اح واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام*) 5 


حديث عمّار و#: وفيه : « إنما كان يكفيك هكذا: وضرب النبى له بكفيه 
الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) . 


حديث أبي هريرة 35 وليه قال : « لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي 
يك فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلت فلما رآني عرف الذي جئت له» فبال» ثم ضرب 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود /١(‏ ۸۸) والبيهقي )735١77/1١(‏ وأنكره الإمام أحمد. 

(۲) حديث منکر» رواه الشافعي في مسنده )١170(‏ والبيهقي (۱/ .)55١‏ 

(۳) مضطرب ضعيف: أخ رجه أبو داود (۱/ )۸٤‏ وابن ماجه )٥۷۱(‏ والنسائي )١18/١(‏ والبيهقي (۲۰۸/۱). 
(5) المغني (۱/ )١54‏ والمحائ بالآثار )١57/57(‏ ومجموع الفتاوئ (۲۱/ .)٤١١‏ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۷۹۸). 


الباب الأول : الطهارة ۳١‏ 
بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه )20 . 
وهذا القول هو الراجح لصحة دليله» والعلم عند الله. 
5 ل 5 و بو ع اق ةا 
لا قال المُصَنْ : ( وَيَجِبٌ تَخْلِيل الأصَابع وَتَرْعٌ 


الْكَانَم قان لم 

يَنْرِعَهُ لم بُجزهِ ) . 

اتفق الفقهاء على وجوب نزع الخاتم في التيمم» بخلاف الوضوء؛ لأن التراب 

ومحل الوجوب عند الشافعية في الضربة الثانية» ويستحب في الأولى» وإيجاب 
النزع إنما هو عند المسح لا عند نقل التراب. 

وأوجب المالكية والحنفية أيض] تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع ليتم 
المسح. 

واكتفئ الشافعية والحنابلة بالقول بأنه يندب تخليل الأصابع بعد مسح اليدين 
ا 

1 الضربة الثانية في التيمم والمسح على المرفقين 3 
E ECE DAE‏ الك ذه الي كتين 
اقتَصرَ ء م ەم ا ااه أده of‏ مكو ع ر ر 

تَصَرَ َل صَربة وَاحدَولِلوَجو وَاليَدَيْنِ أجرَه. ولو افقصَرَني مسح 
ل 
)١(‏ إسناده ليّن» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١۹/١(‏ ويشهد له ما قبله. 
() الفقه الإسلامي وأدلته (011//1). 


۳1۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


القول بسنية الضربة الثانية وكذلك المسح على المرفقين يحتاج إلى دليل صحيح» 
وقد تقدم بيان ضعف أدلة القول بالضربتين وبالمسح على المرفقين. فالراجح الاكتفاء 
بواحدة» والمسح إلى الكوعين كما في حديث عمّار الذي في البخاري ومسلم» وقد 


تقدم. وهذا اختيار ابن رشد'" نهه. 


قال الشنقيطي : « الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة» لأنه لم يصح من 
أحاديث الباب شيئ مرفوع إلا حديث عمار وحديث أبي جهيم» وليس في واحد منهما 
ما يدل غل اما ضر هات وقد دل حدیت غماز غل آنا واحدة 3 . 

وقال ابن المنذر ‏ : « الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأئ أن التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين معلولة كلهاء لا يجوز أن 
يحتج بشيء منها)". 

وقال الحافظ ابن حجر ل : « الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها 
سوئ حديث أبي جهيم وعمار. وما عداهما فضعيف. أو مختلف في رفعه ووقفه 
والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأما حديث 
عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين.. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار 
على الوجه والكفين كون عمّار كان يفتي بعد النبي ئة بذلك» وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره» ولا سيّما الصحابي المجتهد » . 

ج 


.)٤١١-٤۲١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۸/۲( أضواء البيان‎ )۲( 

.)٥۳ /۲( الأوسط‎ )"( 
.)450-5 55 /١( فتح الباري‎ )٤( 


۳۳ 


كه e‏ ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « Hoe‏ 
ت 2 


بل 
ج89 اف تيمم الجروح] ا 


ل قال المُصَئْف :( إدا گان في أعْصًَاءِ أا غَبْرِهَا جرح 


2 8ه 


کک ی کک ازروف وض أذ 
ر وہ رق ر <o‏ ا a a‏ 
تخر بر أو حَدُوتٌَ مَرَض هَإنَهُيَمْسَحُ عَلَيْ قن لمْ سطع | عليه 
مَسَحَ على الْجَبيرَة وَهِيَ الدّوَاءُ الَّذِي بُجْعَلٌ عََيْه إن لَه سطع الم - 
واوا روعت افير کک تر 0 3 2 5 
عليها مَس عَلَىْ الْعِصَابَةٍ وَلَوْ عَلَْ الرَّاء ِد غَيْرٍ المُقابل لِلجَرْح كَمْصْدٍ 
وَعِْمَامَةٍ خيف بتزعها ) . 

الأصل في هذا الباب قول الله تعالى: 8 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حرج * 
[الحج:۷۸] . 1 

والجبيرة في الأصل ما يُجبر به الكسرء والمراد بها في عرف الفقهاء: ما يوضع على 
موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على 
الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا كان 
على ذراع المتوضئ مثلا لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل» 
وتكون هذه الطهارة كاملة» بمعنئ أنه لو نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقئ ولا 
ا لآنا تمّت علئ وجه شرعي”) 

وقد ورد فيه حديث ضعيف عن النبي بي أنه قال لصاحب الشجة : « إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه خرقة ويسمح عليها ويغسل سائر 
جسده )27 . 


(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود »)۳۳١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)٠٠١(‏ 


1م ١‏ قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


© شروط المسح على الجبيرة ذأ 
لا قال المُصَيف : ( وب شترَطُ في الْمَْح الْمُذّكُورٍ ا 0-007 
صَحِبحًا أَوْ جَرِيكًا وَل يتَصَرَّ بض رر ذا عَسَلَ الصَّحِبحَ» فَإِنْ كَانَ 
قشل الصَحِبح أذ گان الجخ ليلا ذا ذل يي إ 56 وجل 
إت لا غيل الصَجيح وَل يَمْسَحُ عَلَئ الْجَرِبح بل يل إلى الم 
وَإِذا تعَذَرَم : شع البجريح يحت Bd e ١‏ 
بالْمَاءِ تِن گان في مَوْضع الي ولا يُمْكِنُ مَسْحُهُ أَيْضًا بالتراب ترگ 
لام شح وَلاعْسْلِء وَغَسَلَ مآسوّاة. َإِنْلَمْ يَكُنْ في أَعْضَاءٍ التيمُم نه 
E‏ ودس لى الجَربح على أَحَدٍألافوالٍ ألأزبعة) . 
مراتب الجرح ني أعضاء الطهارة له مراتب ١إ‏ 
المرتبة الأولئ: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل» ففي هذه الحال يجب 
عليه قيلة. 
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح» ففي هذه المرتبة 
يجب عليه المسح» دون الغسل. 
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح» فهنا يتيمّم له. 
المرئبة الرابعة: أن يكون مسغرراً بارقة أو مهيا اجا إليها وف هذه الحال 
يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو”" . 


)١(‏ المصدر السابق» وراج جع: فتاوئ الشيخ ذا #ه» المنشورة بتاريخ ٠ ٤/۸/٩‏ ١٠م‏ على موقعه: 
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/ printer _16937.shtml‏ 


الباب الأول : الطهارة ۳\0 
© مسألة: في التيمم بعد نزع الجبيرة ل 
5 س RSS‏ 8 ۴ ت کے 3 چ 3 
0 قال المصنف : ( وَإذا مَسَحَ على الجبيرَةٍ ثم نزعها لِدواءٍ أو غيروء أو 
سَقَطَتْ بتفسها بَطَلَّ المَسْح عَلَيّهاء وَإذَا رَدّهاَ َل بد مِنَ المَسح نَانِيًا ) . 
ليس هناك دليل على أن نزع الجبيرة ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة. وليس في 
المسح على الجبيرة دليل خالٍ من معارضة:» بل فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض 
أهل العلم» وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة. 
ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليهاء وهؤلاء اختلفواء فمنهم من 
قال: يسقط تطهير محل الجبيرة» لأنه عاجز عنه. ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح 
عليها. 
لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيهاء أقرب 
الأقوال أنه يمسح” . 
eH‏ 


555 


1 كه e‏ * ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للاتههرع وي 
ت 5 5 
و في السنج عل اتن ي 

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالأحاديث المتواترة عن النبي ئي كما 
حك ذلك غير واحد من أهل العلم. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري :#8 قوله 
: ( حدّثني سبعون من أصحاب النبي ئ أنه كان يمسح على الخفين » . وذكر أبو 
القاسم ابن مندة في « تذكرته» أسماءَ من رووه فبلغوا ثمانين صحابيا. وذكر الجمال 


ر 


الزيلعي منهم ستة وأربعين . 

قال ابن دقيق العيد: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حت 
عد شعارا لأهل السنة» وعد إنكاره شعارا لأهل البدع” . 

وصح أيضا أن النبي بيا مسح بعد نزول آية الوضوء التي في سورة المائدة: ليا 
بها الَِّينَ منوا إِذَا قمْتُمْ إلى الصااة فَاغْسِلُوا..4 [المائدة: +]. فالآية بقراءة الخفض 
* 5 ەه 2. a‏ لسم + 
في قوله #وَأرْجلِكُمْ © مفسّرة بالسّنة» والمراد مها المسح على الخفين”” . 

© شروط المسح على الخفين ذأ 

0 : و 5 2 2ه 1 قر 260 #قاررف ات 

قال المصنف : ( للمسح عليه ثُمَانِيَة شروط: الأول: ان کون 


1 
26 2 اه ا a FF‏ ق د .ضر به أ ا ل 0 2 «o‏ 
جلداء فلا > عل كالخرق ونحوهما إذا صيْعت على هِيئة 
7 > فلا مسح عو رق ومحو e,‏ ملك 


ار 


2 و ا ر ورس ر f‏ ا ويه عد ا و چ 
الخف إلا الجَوْرَبَ وهو ما كان عَلى شكل الخف مِنَ الكتانٍ وَنَحْوءٍ 
0 5 8 ۹ ر دو 5 

من فوقو ومن تحټه جلد مَخروز. 


.)١75 /١( الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري‎ )١( 
.)77/1١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)١١ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )۳( 


الباب الأول : الطهارة 1۷ 
الثاني: أن يكُونَ ارا فَلايَمْسَحُ عَلَئ التجِس كار الخٍنزبر وَل 

ا ل عَيْر الْمُذَكئ أو الْمُذَكَ غَيْر الْمَأكُول لِ وَِنْ ذبغ. 

اَلِتُ: أذ کون رور ايفسع علب إا كان برط أو تخو 

الرابع: as‏ يرا مَل القَرض لا ما تقض كلا يصح امن 

عَلَيْهِ. وَكَذَا إِنْ گان فيه حرق كَبِيرٌ قَذرُ E‏ 


الا أن بمكِنَ ابع اَي فب َالْوَاِعُ الَِّي لأ يُمْكِنٌ أن ابع 
الذي فيه لبنح عَلَيْهِ 

السَّادِسٌ: أَنْيَلَْسَهُ عَلَئ طَهَارَةٍ فَلاَيَمْسَحُ عَلَيْهِ إذََبِسَهُوَهْوَ مُحْدِتُ. 
اشتراط الطهارة المائية ل 
وَيُشْتَرَطُ في هَذِهِ الطَهَارَةٍ أَنْ تَكُونَ مائ 


o ا‎ 


لح ر 
0 


قل یکم لم به لغ ينس 


2 شْتَرَاطُ كمال الطهارة # 


6ه عو ي را کے کي 


أن تكو كآملة؛ ملو غَسَلَ إِخدَى ليه وَأدَْلهًا في الْحْفّ قبل حَسْلٍ 
الأخرَئ وَتَحْوٌ ذَّلِكَ لايَمْسَح عَلَيْه. 


السّابع : ن لا يَكُونَ عَاضِيًا بيو كَالْمُحْرِم ع عَيْر الْمُضْطرٌ للب 3 
يقر كالعاقٌ البق قلا يشخ واد مهما 

لين أنْ لایكونَ مرها بیو َمَنْلبِسَهلِئَوم أو تخو ينسح عَلَبْه 

إذا اجتَمَعَت OEE‏ 


3 
ف 


أكثر هذه الشروط التى ذكرها المصنف #8 ليست منصوصة. وإنما هى من 


۳1۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


اجتهادات بعض أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله» وبعض ذلك معترض عليه لأنه 
يخالف ما ثبت عن الشارع أو يتعارض مع المصلحة التي من أجلها شرع المسح» وهي 
التيسيرٌ ورفع الحرج. 

فاشتراط كونهما جلدا : يعارضه ما ثبت عنه ئ4 أنه مسح على الجوربين"» 
والجوارب تكون من قطن ونحوه» وهو ما يعرف بالشُرّاب. وثبت المسح عليهما عن 
علي بن أبي طالب وأبي مسعود البدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث #ه. نقل ذلك ابو داود في سننه» وقال: روي ذلك 
أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس جنر" . 

وكذلاك شراط شرق هرو نادو أن لذ كوة مهروقاكو لكركرن عاضيا ب ستولا 
مترفها به : فهذه الشروط فيها تقييد ما أطلقه الشارع» ولا يصح ذلك إلا بنصّ أو قاعدة 
شرعية يتبين بها التقييد. 

فالراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرّقء وغير المخروزء وعلى الخفيف. 
لأنه ليس المقصود من الخفٌ ستر البشرة» وإنما المقصود أن يكون مدفتئ) للرّجَل 
قافتا لها وإنما أجير المسح على الف رفا للحرخ لما ف رغه من مشقة علخ 
الإنسان» وهذا لا فرق فيه بين الخفيف والثقيل» ولا بين المخرّق والسليم» فما دام 
اسم الخف باقيًا فإن المسح عليه جائز. والله أعلم. 

وقد أثبت شيخ الإسلام في الفتاوى جواز المسح عليهما ما دام الاسم عليهما 
باقيا والمشي فيهما ممكنا لإطلاق الشارع" . وذهب إلى أنه لا يُشترط أن يثبتا 


.)٠١١( والترمذي (44)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )٠١۹( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5 51-7 الفتاوئ (1//1ه‎ )۳( 


الباب الأول : الطهارة ۳۱۹4 


بأنفسهما بحيث يمكن تتابع المشي فيهما بل يكفي أن يثبتا بالنعلين.“ وأما إن 
خرق الخف خرقا بيّنا فأكثر الفقهاء يقولون بالمنع من المسّ عليه لأنه يُرى من 
خلاله مواضع الوضوء التي فَرْضها الغسل» وحيث لا يجتمع غسل ومسح غَلَبوا 
حكم الغسل”" . والله أعلم. 

وأما اشتراط الطهارة فيهماء وكذلك طهارة اللابس لهما قبل اللبس فهما شرطان 
صحيحان لحديث المغيرة بن شعبة اه قال: كنت مع النبي بي ذات ليلة في مسيرء 
فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه. ثم أهويتٌ لأنزع خفيه» 
فقال : ( دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما”” . 

فالحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لنجواز المسحء والمعلّق 
بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في 
الوضوء . 

ومن توضأ فغسل إحدئ رجليه وأدخلها الخف» ثم غسل الأخرئ وأدخلها 
الخف» فلا يجوز له أن يمسح عليهما عند الجمهور”» وله أن ينزع الأخرئ ‏ وهو 
علئ طهارته ‏ ثم يعيدها فيكون قد لبسهما طاهرتين. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدئ الروايتين عنه يجوز له المسح عليهما لآنه أدخل 
كلاً من رجليه وهي طاهرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام وقبله ابن حزم وابن المنذر 


)؟7577/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) منار السبيل في شرح الدليل» للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق السيد عبد الغني زايد دار الغد 
الجدید» ط. الأولئ, 574 ١ه/‏ 16١7م‏ ص 74. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (۲۳۲)» وانظر: «فتح الباري» .)717٠١ /١(‏ 

(5) «الموطاً» (۱/ 55). و« الأم» (۱/ ۳۳)» و( المغنئ) /١(‏ 587). 

(5) الموطأ (57/1) والأم (۱/ ۳۳) والمغني (۱/ ۲۸۲). 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « Y۹ 


رحم الله الجميع . 

والقول الثاني قوي» لكن لا يبعد أن يقال بالاستحباب لأنه أحوط. والله أعلم. 

وكذلك اشتراط أن تكون الطهارة مائية» فلا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا 
كانت الطهارة طهارة تيمم» لقوله ئي : « فإني أدخلتهما طاهرتين » . وطهارة التيمم لا 
تتعلق بالرّجل» وإنما هي في الوجه والكفين. 

فالذي يصح من هذه الشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن تكون الخمان طاهرة» فإن كانت نجسة لم يجز المسح عليهما. 
ودليل ذلك أن رسول الله ية صلّئ ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء 
صلا وآخين أن جریا أخيره بان فيهما آذ أو قذر ا" وهذا يدل غل أنه لا تجوز 
الصلاة فيما فيه نجاسة» ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوّث الماسح بالنجاسة» 
فلا يصح أن يكون مطهراً. 

الشرط الثاني: أن يكون لابساً لهما على طهارة» لحديث المغيرة بن شعبة وله : ١‏ 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )”2 . 

الشرط الثالث: أن تكون طهارة مائية للحديث السابق» فإن الطهارة المذكورة فيه 
متعلقة بالرْجُلين» والتيمم لا علاقة له بهما. 

ويضاف إليها شرطان آخران صحيحان: 

الشرط الرابع: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب 
الغسل» ودليل ذلك حديث صفوان بن عسّال وله قال : « أمرنا رسول الله جيل إذا كنا 


(۲) أخرجه أبو داود .)590٠0(‏ 


)۳( صحيح: تقدم قريبا 


الباب الأول : الطهارة ۳۲۱ 

سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم). 

فإذا أجنب بعد أن كان لابسا للخف وجب عليه نزعه لكي يغتسل. 

الشرط الخامس: أن يكون المسح في الوقت المحدّد شرعا. وسيأتي بيانه. 

4 تبيه : في توقيت المسح ذأ 

0 قال المُصَئْف : ( وَلاَيَتَوَقَتُ بوَفْتِء وَلايَْرَمُهُتَرْعُ إلا أن تَحْصُلَ لَه 

ES‏ فافج توه الها رسن نت 

وردت عدة أحاديث صحيحة في توقيت المسح على الخفين. منها: 

-١‏ حديث علي ابن أبي طالب 4# «أن النبي بيه جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويوما وليلة للمقيم»". 

> - حديث عوف بن مالك الأشجعي د به أن النبي بيا أمر بالمسح على الخفين 
في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم » . 

قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين» لأنه في غزوة تبوك؛ 
آخر غزوة غزاها رسول الله علا . 

«- حديث صفوان بن عسّال 445 قال : « کان رسول الله کل يأمرنا إذا كنا سَمْرا آلا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم » . 


.)٤۷۸( وابن ماجة‎ »)۱١۷( صحيح: أخرجه الترمذي (47) وصححه. والنسائي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (71/5). 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد (7/ ۲۷) بسند صحيح: وله شاهد من حديث أبي بكرة و عند ابن ماجه (007). 
9 السك حوزن 


(65) حسن: وقد تقدم. 


قف « قنخ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقد أخذ جمهور أهل العلم هذه الأحاديث الصحيحة» وقالوا بموجبها. ولم 
يصح عن أحد من الصحابة خلافها إلا ابن عمر :8ع وحد”" . 

أما مالك يف فلم يأخذ بهاء بل قال بأنه لا توقيت للمسح» فيجوز له المسح عليهما 

5 نسم ع ل 5 
ما شاء الله» ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة. وبه قال الليث والشافعي في قوله القديم. 
واستدلوا بأحاديث لا تصل إلى درجة هذه بل كلها ضعيفةء منها: 

-١‏ حديث أنس و أن النبي بيا قال : « إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل 
فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة". ولو صح هذا لكان 
حمرلا عل الأحاذيث المقئدة الى اتدل ما الجمهور. 

١‏ - حديث خزيمة بن ثابت وه قال : « جعل لنا رسول الله یه ثلاثاء ولو استزدناه 
لزادنا»””"» يعني المسح على الخفين للمسافر» وهذا-مع ضعفه - لو صح لكان حجة 
على مالك وأصحابه رحمهم الله لأنه ينفي ثبوت الزيادة عن النبي ئة وعن أصحابه. 
فإنهم لم يستزيدوه ولم یزدهم» ولا يمكنهم أن يزيدوا في الدين شيئا بغير آمره» حاشاهم. 

۳- حديث أي بن عمارة 4# قال : « قلت: يا رسول الله» أمسح على الخفين؟ 
قال : « نعم » » قلت: يوما؟ قال : « يوما» . قلت: ويومين؟ قال : « ويومين » . قلت: 
وثلاثة؟ قال : « وما شئت». 

فهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها لو انفردت» فكيف وقد خالفت 
أحاديث صحيحة ثابتة منها ما هو في أحد الصحيحين؟!. 


فالراجح: قول الجمهور الموافق لالأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 


.)۹۳ /۲( المحلئ بالآثار‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ )۲۸١ /١( د 3 : أخرجه البيهقي‎ )( 


(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود )٠٥۷(‏ والترمذي (؟؟) وابن ماجه (051) بسند ضعيف. وراجع: التلخيص الحبير 
0-11 


(5) ضعيف: أخرجه أبو داود »)۱٥۸(‏ وقال ابن عبد البر المالكي: هو حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم. 


الباب الأول : الطهارة YY‏ 


ي 2 


صفة المسح المستحبة ل 

ل قال المُصَئّف : ( وَصِفَةُ الْمَسْح الْمُسْتَحَبّةُ: أنْ يَضَعَْ أ 
اليم على أَطْرَافٍ أَصَابع ودين ظاهِر قَدَمِهِ لين وَيَضَعْ يده 
الْيُسْرَئ مِنْ َحْتٍ أَطْرَافٍ أَصَابِعِهِمِنْ بآطِن حُمَهِء وَبُورَهُمَا ِل الْكَعْبَيْنِ 
وََفْعَلبالْيُسْرَى كَدَلِكَ عَلَى أَحَد الْقَوليْنِ) . 

المسح على ظاهر الكف وباطنه هو قول الإمام مالك والشافعي رحمهما الله لكن 
قالا: إن اقتصر على ظاهرهما . يعني أعلاهما . أجزأه. 

وقد ورد مسح أعلئ الخف وأسفله في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي بيا لكنه 
ضعیف”' . والثابت عنه خلافه" . 

وثبت عن علي بن أبي طالب و قوله : « لو كان الدَّين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولئ بالمسح من أعلاه» لقد رأيت رسول الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه )”2 . 

ومبذه الأحاديث الصحيحة أخذ الإمام أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي. 
وقولهم أرجح. والعلم عند الله. 

فائدة : في الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ذأ 

الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين في سبعة مسائل: 

أولاً: أن المسح على الخفين موقت بمدة معنيّة» وهي ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت 


صابع بَدِهِ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 0١‏ وأبو داود )١14(‏ والترمذي (91) وابن ماجه (000)» وأعلّه أحمد والبخاري 
وأبو حاتم والدارقطني والحافظ ابن حجر. 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود )١51(‏ والترمذي (/4) وإسناده حسن. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود )١77(‏ والدارقطني (۷۳) والبيهقي (۲/ »)١١١‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١٠١7(‏ 


ام « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
الحاجة داعية إلى بقائها. 
ثانيًا: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرّجل. 
الشًا: المسح على الخفين يُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة فلا 
اقرط ال , 
رابعا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف 
الخف. فإذا وجب عليه الغسل يمسح على الجبيرة كما يمسح في الوضوءء وأما الخف 
خامسًا: المسح على الخفين رخصة. وأما الجبيرة فالمسح عليها عزيمة. 
سادسًا: الخفان يشترط فيهما ستر محل الفرض» وأما الجبيرة فلا يشترط فيها 
ذلك. 
سابعًا: من حيث الكيفية» الخفان يمسح على ظاهرهما فقطء وأما الجبيرة 


3 ا قرف 
دستر عب ر 5 
ب 


.7” منار السبيل في شرح الدليل» ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» .)١75 /١١(‏ 

(3) الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية» للشيح عبد العزيز المحمد السلمان» 570 ١ه/‏ 5١١7م‏ (قسم 
العبادات) ص 70-179 


Yo 


كه e‏ * ه مه مه م مه مه مه م م ه « Hoe‏ 
تت ون 


بل 
92 آفي أحكام الحبض] ک4 
نره ۴ 


0 قال المُصَنّف : ( الْحَيْضِ هو الدَّمُ الْحَارِجُ ب بسو مِنْ ن قبل مَنْ 
تَحْوِلٌ عَادةٌ في مَُةِ حَمْسَةَ عَشَّرَ يما نها إلى سَاعَقٍ مِنْ غَيْرٍ ولآدةٍ 
وَلآَمَرَضٍ ) . 

الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة تنقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

١-دم‏ الحيض 


١‏ و النفاس 


3 


_- ودم الاستحاضة 


582 2 


فأما دم الحيض فدم أسود خاثر ثخين منتن يرخيه رحم المرأة إذا بلغت في نوبة 
معلومة. وهو كما قال 4 : « أمر كتبه الله علئ بنات آدم » .27 فإذا استمرٌ من غير نوبة 
فهي مستحاضة. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل دم الحيض إفرازا يتغذئ به الجنين 


إا ملكو ذلك قلماافحيفى الاما" 


وأصل الحيض: اجتماع الدم» كما قيل الحوض في مجتمع الماء. وتسمئ المرأة 


حائضا عند سيلان الدم لا عند اجتماعه في رحمها. 


.)171١( متفق عليه: أخرجه البخاري (7514)) ومسلم‎ )١( 


(0) ومن أجل ذلك وضع النبي صائ الله عليه وسلم الحيض علامة على براءة رحمها كما يدل عليه حديث ابن عمر 
« بيمج#4مه##9م0 Gg‏ 


) ْح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ « ۳۲٦ 


وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين. قالت عائشة :© : « إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأة )27 . وأكثره ستون سنة. وقد رُوي أن هندا بنت أبي عبيدة ابن 
عبد الله بن زمعة ولدت موسئ ابن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ابن أبي طالب 
ولها ستون سنة. 

وقال الشافعي: رأيت جدة لها إحدئ وعشرون سنة”) 

وقال أيضا: رأيت باليمن بنات تسع يحضن كيرا" . 

أقل الحيض وأكثره ١أ‏ 

6 فال التق :ا يه عد ف ادر وَأما أَكَلّ الطهر 

نَكَمْسَةَ عَشَرَ يوْمَا. وَأما َر الْحَيْضٍ قلف باختلاف الْحيض؛ 
قان گات مد فَأَكْتدهُ ی عن اكاد يها الخيقة مادم 
ياء وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَة قا اَن ت تَخْتَلفَ تَخْتَلِفَ عَادَنَّا أمْ لک فَإنْ لَمْ تَخْتَلِف 


ت 
ارتم 
0 


اسْمَظهَرَثْ عَلَئ عَاَتَهَا بلا يام مالم نُجَاوزْ حَمْسَة عَشَرَ يما 1 
اخْتَلََتِ اسْتَظهّرث عَلَىْ كر كاكننا دلت وَهِىَ في يام الإسْتِظْهَارِ 
حَائْضء فَإِنْ تَمَادَیٰ بها إلى تام حَمْسَة أقمسة هشر عَشَرٌ يَوْمَا كَحَكْمْهًا حه 
الطَاهرٍني توجیو الصَّلآة وَالصوْم وعدم لْقَضَاءِ وَإِنْيَانِ الرَوْج ) . 

لم يرد عن النبي ية شيء في أقل الحيض ولا أكثره» بل مرجع ذلك إلى العادة“. 


)١(‏ ذكره الترمذي (504/7) والبيهقي (۱/ ۲۰) عنها بدون إسناد. وروي عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح. 
(۲) المبدع في شرح المقنع .)7517/١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)41/1١(‏ 

(5) المغني (۳۰۸/۱) والمحلئ (۱۹۱۹/۲). 


الباب الأول : الطهارة فض 

ولا شك أن النساء يختلف حالهن في الحيض بحسب الج والبيئة. 

قال شيخ الإسلام :8ه : « وأما الذين يقولون أكثر الحيض خمسة عشر يوما كما 
يقوله الشافعي وأحمدء ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد - أو لا حد له 
كما يقوله مالك. فهم يقولون لم يثبت يثبت عن النبي كَلَِةِ ولا عن أصحابه في هذا شي 
والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا. والله أعلم . 

ومسألة استظهار المستحاضة ثلاثة أيام مما انفرد به بعض المالكية ل لأن 
الثلاث مهلة في الشرع؛ ولذلك قال تعالی: ‏ تَمَنُّوا في دارِكُمْ ئة يام دز لك وعد غير 
کوب € [عرد:6ه] فعهدنا من الشرع أنه إذا آراد أن مهل في أمر فإنه يمهل لاٹ 
فتأخذ بهذا بدلا من أن نضع ضابطاً من عندناء وهذه المرأة التي اختل وضعهاء يحتمل 
أنه حيض ويحتمل أنه ليس بحيضء فتحتاط بالثلاثة الأيام. وقد ردّه جماهير العلماء 
بما فيهم أئمة المالكية» وقالوا: إنه باطل. 

وممن تصدئ لردّه الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي ١‏ #. وقال: إنه لا دليل عليه 
لا من الكتاب ولا من السنة» ولذلك تبقى المرأة على الأصل وهو أنها طاهر. 

ومما يدل على بطلان هذا الاستظهار أن النبي ميه قال لأم حبيبة بنت جحش”" 
لما اشتكت إليه الدم : « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي)”". 

ولما قالت له فاطمة بنت أبي حبيش: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 
قال : « لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا 


(۱) جامع أحكام النساء (۱/ ۱۷۹). 

(0) أم حبيبة بنت جحش بن رآب الأسدي» وهي أخت أم المؤمنين زينب. تزوجت عبد الرحمن بن عوف 
واستحيضت سبع سنين. وبعض أهل السير يقولون إن المستحاضة هي أختها حمنة بنت جحش. والصحيح 
ہما كانتا تستحاضان كما رجّحه ابن عبد البر. 


(۳) أخرجه مسلم .)۳۳٤(‏ 


۳۲۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلّي)”". فردّهما إلى العادة ولم يأمرهما بالاستظهارء 


تكد 


.)۳۳۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم‎ )١( 


lk 


هه He‏ » ه م + م ٠‏ .م مه مه ه ه « اللوازهره جي 
بل 
3 آفي علامات الظهر! 44 
0 قال الصف :( وللطهر عَلامتان: الْجُقُوفٌ: وَهُوَ أن تُدْخلَ 
اماه خِرْقَة في مَرْجِهَا َتَخْرّجَ جَافة ليس عَلَيْهَا شىء مِنَ الدّم. وآلْقَصَّةُ 
البَيْضَاء: وَحِيَ ماءً يض رَقِيقٌيَأنِي في آخر الْحَيْضٍ كَمَاءِ الْقَضَّق وَهِيَ 


% % 9 


0 ف 

0 5 اي د عوسي وت ل 2 ووو # 26 E‏ 2 

الحير. وَالقصة أبلغ للمعتادق فإذا رات الحفوف أولا انتظررت القصة 
ص 1 


چ ا وش e‏ قاض مومعو E EEE‏ اب 
لآخر الوّقت المختار. وَأما المبتدأة فلا تَنْتظِرٌ القصّة إذا رَأْتِ الحفوفَ 


ولا وَعَلئ امةن كنظ هرا عند ْم وَعِذد صَاوةٍ البح ) . 
ورد عن مولاة عائشة أا قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة آم المؤمنين ذه 
بالدزجة (الخرقة) فيها الكْرْسّف (القطن) فيه الصفرة من دم الحيضة يَسْأَلتَها عن 
الصّلاةء فتقول لهن : ١‏ لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القصة البيضاء » . تريد بذلك الطهر 
مع ال , 

وعن أم عطية نسيبة بنت كعب #» قالت : « كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد 
الط ا 


موانع الحيض ل 
لا قال المُْصَتّف : ( وَيَمْتَعُ الْحَبْضُ الصَّلآةَ وَالصَوْمَ وَالطَلاقَ وَمَسّ 


. 57١ /١( وعلّقه البخاري‎ )07 /١( وعبد الرزاق في المصنف‎ )١717( حسن لغيره» أخرجه مالك في الموطا‎ )١( 
.)۳۳۷ /۱( والبيهقي‎ )5١7 /۱( فتح) وسنده ضعیف» لکن له شاهد يعضده عند الدارمي‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7؟١7)‏ بدون الزيادة. وأخرجه أبو داود (۳۰۷) والنسائي (۱/ )١87‏ وابن ماجه (/551)» وزيادة 
(يعد القلور) غير فان الوا دوزت كان اها مها والضقرة#اللرة امقر الذي هر دم عقيف والكدرة: 
اللون الذي ليس بدون صاف. 


ê 82 2 


وعم « قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 

اف وَقِرَاءَةَ الْقرآن وغول المشجل وَالْوَطْهَ ف ي المَرْج رَمَنَ 

الْحَيْضٍ وَبَعْدَه َب هرا بالْمَاءِ ) 

المسائل التي ذكرها المصنف ن 8ك مما يمنعه الحيض سبعة. 

الأولن: الصلاة. 

ومَنْعٌ الحائض من الصلاة فرضها ونفلها موضع إجماع أهل العلم» وأنها لا تقضي 
ما فاتها من الصلاة إذا طَهَرَتَ7() 

عن أبي سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله ئة : « أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها )د 

ولحديث «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» وني الحديث الآخر «فإذا كان ذلك 
. أي الدم الأسود. فأمسكي عن الصلاة» وغير ذلك» وهذا الحكم مما يُعلم من الدين 

وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة #ه: أتجزعع إحدانا صلاتها إذا طَهّرَتْ؟ فقالت : 
«أَحَرُورِية أنتِ نتِ؟ كنا نحيض مع النبي ئه فلا يأمرنا به» أو قالت : « فلا نفعله )29 . 

فرضا كان أو نفلا أو نذراً أو كفارة فإنه لا يصح منها بالإجماع» وذلك لحديث 
أبي سعيد المتقدم « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم“» وقد أجمع العلماء على 


.)۱١١ والمحلئ لابن حزم (؟/‎ )701١/7( المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري(1901١)‏ ومسلم (60). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۲١(‏ ومسلم (71). والحرورية هم الخوارج» وقد عرفوا بالاعتراض على 
الشرع لوساوس وعقليات استحسنوها. والمؤمن يتبع أوامر الله ورسوله مسلما. 

(5) تقدم قريبا 


الباب الأول : الطهارة ۳۳۱ 

ذلك إجماعاً قطعياًء وأنه يجب عليها قضاؤه. 

الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة !أ 

وقد ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم الحكمة في الفرق بين الصلاة والصوم في 
هذه المسألة» وهو أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها منعا للحرج وإزالة للمشقة» 
بخلاف الصوم فإنه في السنة شهر واحد فقط فشرع قضاؤه لتدارك مصلحته التي 
تفوت بفواته. والله أعلم. 

الثالثة: الطلاق. 

فيحرم على زوجها إيقاع الطلاق عليها في أثناء الحيض» وهو الذي يسمّيه العلماء 
بالطلاق البدعي» وذلك لحديث ابن عمر 5 چ أنه طلّق امرأته وهي حائض فجاء عمر 
SS‏ :) ال ا سر تام 

الرابعة: مس المصحف. 

قدّمنا البحث حول مس المصحف في مبحث اما يمنع منه المخدث » » وبيّنا 


أن الراجح في ذلك مذهب أبي حنيفة :8ه أنه لا يشترط الطهارة على المسلم في مس 
المصحف مطلقا لأنه حتى لو سلمت الأدلة الدالة على وجوب الطهارة فإنها من 
المشتركات اللفظية» فيطلق الطاهر على المؤمن» وعلئ الطاهر من الحدث الأكبرء 
وعلئ الطاهر من الحدث الأصغرء وعلى من ليس على بدنه نجاسة. ويترجح حمل 
الطاهر على المؤمن لقوله تعالى: نما الْمُشْرِكُونَ نجس * [التوبة: 78]» ولقوله کل : 


«إن المؤمن لا ينجس)"2. وهذا قول ابن عباس 5 مع جماعة من السلف» وهو اختيار 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۹) ومسلم (71/1). 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « YY 


ابن المنذر.(" والله أعلم. 

الخامسة: قراءة القرآن. 

وأما قراءة القرآن من غير المصحف فأمرها أيسر لأنه لم يدل على المنع منها في 
حق الحائض دليل يصح الاستناد إليه» وإثبات حكم شرعي لا يجوز إلا إذا قام الدليل 
الصحيح الصريح على ذلك كما قدمنا مع الآدلة العامة مثل ما ثبت عن الصديقة بنت 
الصديق 5 «أن النبي يَلِةٍ كان يذكر الله على كل أحيانه ““ . وهذا مذهب أبي حنيفة 
والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام” . 

وأما حديث «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» فإنه لا يصح من جهة 


(O 0 


فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن» 
وذلك لعدم الدليل علي ال“ . والله أعلم. 
السادسة: دخول المسحد. 
ذكر المصنف نله من موانع الحيض دخول المسجد. ويتفرع إلى مسألتين: 
الآولئ: حكم مرور الحائض بالمسجد 
(۱) البدائع (۱/ ۳۳) والأوسط (۲/ )٠١١‏ وحاشية ابن عابدين (177/1) ونيل الأوطار )٠٠١ /١(‏ والمحلئ لابن 
حزم (۱۸/۱). 
(۲) علّقه البخاري قبل الحديث رقم (50) ووصله مسلم في صحيحه (۳۷۳). 
(۳) مجموع الفتاوئ (۲۱/ 554) والأوسط (۲/ ۹۷). 


(5) راجع لذلك: إرواء الغليل (۱/ 509-5705). 


(5) مجموع الفتاوئ (۲۱/ )57١‏ والشرع الممتع لابن عثيمين /١(‏ ۲۹۲). 


الباب الأول : الطهارة r۳‏ 

وقد اختلف فيهما آهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا اختلافا كثيرا. وسبب 

اختلافهم في المسألتين هو تعارض ظواهر النصوص الواردة» فمنها ما يجيز دخول 

الحائض مرورا وعبوراء ومنها من يمنع ذلك مطلقاء ومنها ما يمنع لبث الحائض في 

المسجدء ومنها ما يجيز ذلك. والجميع متفق على أن علة منع الحائض من المسجد 

سواء للعبور أو المكث هي خوف تلويث المسجد بالنجاسة. ففي المسألة محل اتفاق 
ومحل اختلاف: 

محل الاتفاق في مسألتين: 

الأولئ: مرور الحائض بالمسجد في حالة الضرورة: 

اتفق فقهاء المذاهب في الجملة على أن الحائض لها أن تمر بالمسجد وتعبر في 
حالة الضرورة والعذر والخوف على النفس» من سبع أو لص أو بَرْدِ أو عَطَّششٍِ» أو 
نحوها من الأعذار» واستدلوا لذلك بدليلين: َ 

-١‏ القياس على الجنب» حيث أبيح له المرور بالمسجد للحاجة» كما في قوله 
تعالئ: ولا جب إلا عابري سبيل) [النساء: 57]. 

۲ - حديث عائشة 5ه أن رسول الله بي قال لها : « ناوليني الخمرة من المسجد» 
قالت: إني حائضء قال : « إن حيضتك ليست في يدك » . فأباح لها النبي - ئ4 - أن 
تمر بالمسجد لحاجة مناولته الخمرة ثم تخرج» مما يدل على جواز عبور الحائض 
للمسجد للعذر والحاجة. 

الثانية: مرور الحاتض بالمسجد في حالة يمكن أن تلوثه بالنجاسة: 


)١(‏ لكن نقل النووي عن القاضي عياض قال: معناه أن النبي كَل قال لها ذلك من المسجدء أي وهو في المسجد 
لتناوله إياها من خارج المسجدء لا أن النبي بي أمرها أن تخرجها له من المسجدء لأنه ية كان في المسجد 
وسلم : إن حيضتك ليست في يدك » » ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. 


كرض « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

فاتفقوا على منع الحائض من المرور بالمسجد إن لم تأمن تلويثه. 

ومحل الخلاف هو ما إذا لم يكن هناك عذر ولا ضرورة وأمنت تلويث المسجد. 
فهل يجوز للحائض أن تعبر وتمر به؟ وللفقهاء فيه قولان: 

القول الأول: لا يجوز مرور الحائض بالمسجد لغير حاجة. وهو قول الحنفية» 
والمالكية» وقول عند الشافعية» ورواية للحنابلة» إلا أن الحنفية منعوا المرور مطلقاء 
فإن كان لا بد فإنها تتيمم ثم تدخل"" . 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث عائشة :8ه قالت: جاء رسول الله ياه ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد فقال : « وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل َي ولم يضع شيئا رجاء 
أن ينزل فيهم رخصة»ء فخرج إليهم بعد فقال : « وجُهوا هذه البيوت عن المسجد فإني 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )2 . 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ئي أمر بتوجيه أبواب البيوت للخارج لثلا 
يتخذ المسجد طريقا فيمر به الحائض والجنب» وهذا بعمومه يدل على منع الحائض 
من المرور بالمسجد. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف في سنده رواة ضعفاء» وقد ضعّف إسناده جمع 
من العلماء منهم ابن المنذر وابن حزم وغيرهم كثير» ذكر بعضهم النووي. 


.)٠١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ..)١۲(‏ 


الباب الأول : الطهارة o‏ 


الوجه الثاني: لو صح فإنه محمول على المكث طويلا كان أو قصيراء أما العبور 
والمرور فيجوزء بدليل أدلة كثيرة تدل على جواز المرور كما سيأتي ذكرها. 

؟- حديث عائشة :6 قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجة لا نرئ إلا الحج 
حتوا إذا كنا بسّرف أو قريبا منها حضت؛ فدخل على رسول الله کی وأنا أبكى فقال : 
«مَالَكِ؟ أَنفِسْتِ؟» قلتٌ: نعم. فقال : ١‏ إن هذا أمر كتبه الله علیٰ بنات آدم» فاقضي ما 
يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتئ تطهري )”2 . 

وجه الدلالة من الحديث أن النبي يكل منع عائشة 4# من دخول المسجد الحرام 
والطواف فيه لكونها حائضا. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن منع الحائض من الطواف ليس لدخولها المسجد 
بل لأنه صلاة» وهى عبادة تشترط لها الطهارة» وتتبعه ركعتا الطواف. فلذلك مُنعت 
الحائض منه. 

۳- عن أم عطية  -‏ - قالت: قال رسول الله ية : « يخرج العواتق وذوات 
الخدور والحيّضء وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيّض المصلى )”2 . 

َ 0 5 

ووجه الدلالة آنا إذا أمرت باعتزال مصلئ العيد ومنعت من دخوله» فلآن تمنع 
من السا جد الى صا فا الضلوات الكنس من بات آل 

ر ت عا هذا ال اعدا بان الم ةماه هنا الما فسا ذلك أن 
الفى كلاذو أضيحابه كانوا يصلوة اليد بالقضاء ولس بالمسجد» وقد جات الأرض 
كلها مسجدا. 

5- قباسها غل الجتب» فان ما بها من الأذئ فوق.الجتابة: لمكنها من إزالة آذئ 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۳۳٦ 


الجنابة دون أذئ الحيضء ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض أولئ. 

واعترض عليه بأن قياسها على الجنب قياس ضعيف» لأنه قياس على مختلف 
الظاهريان. 

قال الحطّاب: وقال اللخمى اختلف في دخول الحائض والجنب المسجدء فمنعه 
مالك» وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة مطلقا. 

وقال الإمام أحمد في رواية أخرئ إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت 
تلويث المسجد”" . 

وقد صرح ابن حزم بالجواز حيث قال : « وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجاء 
وأن يدخلا المسجد» وكذلك الجنب» لأنه لم يأت نبي عن شيء من ذلك» وقد قال 
رسول الله بيه : « المؤمن لا ينجس >“ . وقد كان أهل الصّفة يبيتون في المسجد 
بحضرة رسول الله ية وهم جماعة كثيرة» ولا شك أن فيهم من يحتلم» فما هوا قط 
الحائض وكذا الجنب إلى المسجدء والآصل الجوازء فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح 
تقوم به الحجة» لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا الأصل وهو قوله ئ : « ناوليني الخمرة 


.7537/١ فاصنإلا)١(‎ 


(۲) صحيح: تقدم 
(۳) المحلئ بالآثار (۲/ ۱۸۸). 


الباب الأول : الطهارة ۳V‏ 

من المسجد» وغيره مما يأي.(© 

ويد لهذا القول ما يلي: 

-١‏ البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على 
تحريم دخول الحائض للمسجد. 

قال الإمام النووي: وأحسن ما يُوجّه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم 
ولیس لمن حزم دليل صحيح صريح"". 

وقال الشيخ الألباني: والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في 
مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم» وبه قال 
الإمام أحمد وغيره” . 

؟- إن الحديث الذي استدل به جمهور العلماء وهو: «لا أحل المسجد لجنب 
ولا لحائض» اختلف فيه أهل الحديث اختلافاً كبيراء ومع أن الكثير من أهل العلم قد 
حسّنوه كما تراه عند الزيلعي”* إلا أنه من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة 
وقد ضعّفهما جماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي وابن 
حزم» ونقل التضعيف عن الإمام أحمد أيضا. ولا تخلو جميع طرقه من علل. 

قال ابن حزم: .. «وهذا كله باطل» أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة» وأما 


مخدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة» وأبو الخطاب الهجري مجهول» وآما 


.)۷١١-۷١١ /۲( الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب‎ )١( 

() المجموع ؟/ .١7١‏ 

(۳) تمام المنة ص .١١9‏ 

.١95 /١ نصب الراية‎ )٤( 

(5) وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكا وني الآخر كذاب. راجع: تمام المنة 2١١9‏ 
وإرواء الغليل .١177 /١‏ وانظر أيضا: خلاصة الأحكام للنووي ۲٠٠-۲٠٠/١‏ ومعالم السنن للخطابي /١‏ 1۷. 


۳۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث» وإسماعيل مجهول ومحمد بن 
الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله» فسقط كل ما في هذا الخبر جملة ». 

وقال الإمام البغوي: وجَوَّرٌ أحمد والمزني المكث فيه وضعّف أحمد الحديث 
لآن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول وتأوّل الآية على أن -عابري السبيل- هم 
المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيمّمون ويصلون» وقد رُوي ذلك عن ابن عباس””". 

۳- ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي 5 : « إن 
المؤمن لا يجس" 

٤‏ - وأن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلا كان أو امرأة» فالمسلم أولى 
وإن كان جنب والمسلمة كذلك وإن كانت حائضا. 

- ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء 
التي كان لها خباء في مسجد رسول الله بيا فقد قال الإمام البخاري في صحيحه : « باب 
نوم المرأة في المسجد» ثم ساق حديث عائشة #: أن وليدة كانت سوداء لحي من 
العرب فأعتقوها فكانت معهم ... قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش 
قالت: فكانت تأتيني فتحدث عني ... إلخ . قال الحافظ ابن حجر: والخباء الخيمة من 
وبر وغيره والحفش البيت الصغير”' . 


فهذا هو الراجح في هذه المسألة» والعلم عند الله" . 


.50١/١ المحلئ‎ )١( 

(۲) شرح السنة 55/5. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۸۳ ومسلم ۳۷١‏ عن أبي هريرة ذله. 

(4) فتح الباري ۲/ .8١‏ 

(0) هناك رسالة عنيت بهذه المسألة بعنوان: إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد لأبي 


عمرو شريف مراد. 


الباب الأول : الطهارة ۳۹ 


السابعة: الجماع 


وفنا تمتغه الحيض وط الحائض 31 ٠‏ وهذا بالإجماع» لقوله تعالئ: 
تر ا سر مھ 
« وَيَسْأَلُونكَ عَنِ الْمَحِيِضٍ قل هُوَ 


0 
0 


و 


وَ أذ فَاعْمَرِلُوا النّسَاءَ في الود ا هن 

ال ا مَرَكُمْ الله إِنَّ الله حب التَوَابِينَ وَبْحِبّ 
الْمُتطَهُرِينَ € [البقرة: ؟؟؟]. 

والمحيض: مكان وزمان الحيضء أي: في زمنه ومكانه وهو المَرْحء فما دامت 
حائضاً فوطؤها في الفَرج حرام. 

ولحديث أنس بن مالك # : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح )27 . 

وعن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله 4ي : «من أت حائضا أو امرأة في دبرها أو 
کاهنا فقد كفر بما أنزل علیٰ محمد )”" . 

فائدة: التميبز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ل 

يمكن أن تميّز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة بما يلي: 

-١‏ باللون: فإن دم الحيض أسود. ودم الاستحاضة أحمر. 

۲- بالرقة: فإن دم الحيض ثخين غليظ» ودم الاستحاضة رقيق. 

'- بالرائحة: فإن دم الحيض منتن كريه» ودم اللاستحاضة دم عادي لا نتن له. 

4- بالتجمد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهرء لأنه تجمّد في الرّحمء ثم انفجر 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲). 
(؟) رواه أهل السنن وصححه الألباني. 


» قنخ رَبّ اة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « f 
وسال» فلا يعود ثانية للتجمّدء ودم الاستحاضة يتجمّد» لأنه دم عِرّق. هكذا قال بعض‎ 
المعاصرين من آهل الطب وقد أشار بي إلى ذلك بقوله: (إنه دم عِرّقٍ)7"» والمعروف‎ 
: أن دماء العروق ت‎ 
الرحم وأدناه.‎ 
بالآلم: فدم الحيض فيه حرارة وآلم» ودم الاستحاضة لا يو جد فيه ذلك.‎ -5 


۷ بالكثرة: فإن دم الحيض قليل» ودم الاستحاضة كثير. 
e‏ 


.)١١١( وصححه الألباني في الإرواء‎ )٠٠١( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


۳41 


كه e‏ ه ه مه مه م مه مه م م م ه « Hoe‏ 
تت ون 


بل 
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لا قال المُصَنف : ( النقام س هُوَّالدّمُ الْحَارِجُ مِنَ ألقبّلٍ بسَبَب الو لاق 
غَيْرَ زَائِدِ عَلَئ سِتَينَ يَوْمًا. فَِذَا رَادَ عَلَى سِتينَ يَوْمَا فَلآَتَسْتَظهرٌ ) . 

هذا الذي ذكره المصنف 4# من أن النفساء تمكث ستين يوما هو قول الإمام 
مالک(“ الذي رجع عنه» وقال إنما يُرجع الل العادة. 

قال ابن القاسم : « كان مالك يقول في النفساء: أقصئ ما يمسكها الدم ستون يوماء 
ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه» فقال: أرئ أن نسأل عن ذلك النساء أهل المعرفة 
فلس أضد من قات . 

وبقول مالك الأول قال الإمام الشافعي . وحكاه ابن عقيل رواية عن أحمد . 


أما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن مدة النفاس أربعون يوماء ووافقهم 
بعض المالكية» ومال إليه ابن عبد البر” . 


واستدلوا بحديث أمّ سلمة # : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله كَل 


.)١74 /١( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 

() التاج والإكليل )”17/57/1١(‏ ومواهب الجليل .071777/١1(‏ 
(0) « المجموع شرح المهذب» (5/ 5 07). 

(5)« الإنصاف» (۲/ .)٤۷١‏ 
(5) مواهب الجليل .)717/57/١(‏ 


11م « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أربعين يوماء وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف » )00 


وني رواية لأبي داود: كانت المرأة من نساء النبي ية تقعد في النفاس أربعين ليلة 
لا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس”" . 


ولكن إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي لأحاديث وردت في ذلك 
قال الترمذي 4# : « وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي كَلَِةٍ والتابعين ومن 
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل 
وتصلّي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد 
الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 


وأحمد وإسحاق 196 , 
وقال الشوكانى : « والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة 


إلى حد الصلاحية والاعتبار» فالمصير إليها متعين. فالواجب على النفساء وقوف 
أربعين يوما إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك كما دلت عل ذلك الأحاديث السابقة »9 , 


وقول مالك الأخير - وهو عدم تحديد أكثر مدة النفاس - مبناه على اختلاف 


)١(‏ صحيح بشواهده» رواه أحمد (5/ ۰۳۰۰ 709704 0737١‏ وأبو داود (711)» والترمذي» (1729)» وابن ماجه 
)1٤۸(‏ والحاكم (۱/ )۱۷١‏ وغيرهم من حديث كثير بن زياد» عن مّسَّة الأزدية» عن أم سلمة به. وضعّف إسناذه 
بسبب مُّسَّة الأزدية: لا يُعرف حالّهاء قال الحافظ فيها: «مقبولة» «تقریب» (۱۳۷۲)» أي حيث تتابع. وله شواهد 
كثيرة لكنْ لا يخلو أي واحد منها من مقال. وقد صحّحه الحاكم ووافقه الذهبئ. وقال النووي : ١‏ حديثٌ حسن »» 
وقال الخطابي : ١‏ أثنى البخاري على هذا الحديث» وأما قول جماعة من مصنفي الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم). 
«الخلاصة» رقم .)٠٤١(‏ وانظر: «علل الترمذي الكبير» /١(‏ ۱۹۳) و«نصب الراية» )3١ 5 /١(‏ والثمر المستطاب 
(47-46/1) وصحيح أبي داود .)١٤(‏ والورس: نبت أصفر يصبغ به» والكلف: حمرة كدرة تعلو الوجه. 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (۲١۳)»ء‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)5١١(‏ 

(۳) السنن للترمذي (۱/ .)۲٥۸‏ 

(5) نيل الأوطار .)۲٤۷ /١(‏ وراجع: المغني لابن قدامة .)۲٠۹/۱(‏ 


الباب الأول : الطهارة er‏ 
أحوال النساء في ذلك» وأنه ليس هناك سنة يُرجع إليها في المسألة. وأما حديث أم سلمة 
# : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله بي أربعين يوما»“ فحملوه على 
الغالب أو على عادة النساء في ذلك العصر أو أنه ورد في نساء مخصوصات لأنه ورد في 
بعض الطرق مقيّدا بنساء النبي بيه كما نقدهم”" . 

والراجح: الذي ذكره المصنف من الاكتفاء بستين يوما هو الراجح» وهو الذي 
اختاره فقيه العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4#. فالدَّم إذا كان مستمرًا على وتيرة 
واحدة. فإنّها ت تبقئ إلى تمام ستّين» ولا تتجاوزه . وإذا زاد على ذلك فإن وافق العادة فهو 
حيضٌء وإلا فهودَمٌ فساد, لا تترك من أجله الصوح ولا الصلاة" . والله أعلم. 

1 أحكام الحيض والنفاس سواء 3 

ا 5-0-5 ەو دم 
لا قال المُصَئْف (وَحُكُمْ دم التَقَاسٍ فيا يَمْنَْهُ َمْتَعْهُ وَفِي افْتِضَائْهِ الغسل 

حَكُم د دم الْحَيْضٍ مُطْلَقاء وال أعلَم» . 

ا سروم ای م تعر بعري الس د د اما 
على ذلك الشوكاني وغيره. . وذكر العلامة ابن عثيمين ن هك من الفروق بين الحيض 
والنفاس» أنه: 

١‏ - يُعَدَ الحيض دليلا على بلوغ المرأة دون النفاس» فإن المرأة لا تحمل حتئ تبلغ. 

١‏ - تحتسب عدة المرأة بالحيض دون النفاس 

۳- تحسب مدة الحيض من الإيلاء دون مدة النفاس © 

سب 


(؟) أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنهاء ص 59. 


(۳) شرح زاد المستقنع (۱/ 597). 
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FEV 


مر 5 


0 قال المُصَتّف : ( وهي أَحَدأَرْكَانِ ألإشلام الْحَمْس لى بى عَلَيْها: 


2 


جر ا ا - 5 لعو 6 واب ت ولاق عر و 3 a‏ و 

شهادَة أن لا إل إلا الل وَأن مُحَمَّدَا عَبده وَرَسُولَه وَإِقَام الصلاة وَإِيتاء 

الزگاة وَصَّوْمِ رَمَضَانَ وَحَج بَيْتِ الله الْحَرَام لِمَنِ اسْتَطَاع إِلَِْ سَبيلاً. 

وَالصَّلاَةٌ أَعْظَمُهَا بَعْدَ الشَهَادتَيْن. مَنْ أَقَامَهَا فَقَد اتام الدّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا 

فَقَدَتَرَكَ الدّينَ ) . 

۾ تعريفها ذا 

الضلذة لغة: العا وشقيتك الصلاة الشرعة صلا لاشعماليا عليه واا 
قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. قال الله تعالى: # وَصَل 
عَلَيْهِمْ € [التوبة: 5 أي: ادع لهم. وقال بي : « إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان 
صائمًا فليصلٌ... » ”“ أي: ليدعٌ لصاحب الطعام. 


عاان 


وني الاصطلاح: التعبدٌ لله تعالئ بأقوال وأفعال معلومة مُفتّتّحة بالتكبير» مختكّمة 
بالتسليم» مع النية» بشرائط مخصوصة." 

۾ منزلتها ل 

الصلاة من أبرز معاني العبودية» حيث يظهر فيها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
والتذلّل والخضوع بين يديه ومناجاته تعالئ بالقراءة والذكر والدعاء» كما أن فيها 
الصلة التي تربط العبد بربه» وتسمو به فوق عالم الماديات إلئ صفاء النفس وطمأنيتتهاء 
فكلما انغمس في خضم الحياة وتجاذبته مغرياتها انتشلته الصلاة قبل أن يغرق» ووضعته 
أمام الحقيقة التي غفل عنهاء وهي أن هناك ما هو أكبر» وأن الحياة لا يمكن أن تخلق 
على هذا الإحكام» وتسر للإنسان لكي يعيش على هامشها لاهيا ينتقل من متعة إلى 


(۱) صحيح مسلم .)۱٤۳۱(‏ 


4۸ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أخرئ. فهي شكر للنعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده.7) 

ومن أهميتها وفضلها أن الله عز وجل لم يفرضها في الأرض وإنما فرضها في 
السماء ليلة أسرئ بعبده ونبيه َك وفرضها عليه خمسين صلاة ثم خففها إلى خمس» 
وجعل أجرها خمسين. قال : ١‏ هن خمس وهن خمسون » .9) 

ومن هنا فقد أولاها النبي ئة منزلة بحيث لا تدانيها عبادة أخرئ. فهي من أفضل 
الأعمال كما في حديث ابن ماجه : « واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة » .7" بل 
الصلاة لوقتها أفضل الأعمال مطلقا. 

وقال ع : « زاس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله) . 

وكانت آخر وصايا النبي لا ١‏ 

ويوم القيامة تكون أول ما يحاسب عليه العبد. قال ييه : « أول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن 
كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه «”. 

وما أشار إليه المصنف من أركان الإسلام ورد مصرحا في حديث ابن عمر 85 في 


الصحيح. ”© 


.٠١١-۱۳۹ تيسير الفقه للسدلان» ص‎ )١( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸۸۷) ومسلم .)١155(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۷۷) وصححه الألباني في الإرواء .)٤١١(‏ 

() صحيح: أخرجه أحمد (71/0) والترمذي (3517)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة .)١1١77(‏ 

(0) صحيح: أخرجه ابن ماجه .)١51764(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۲). 

(۷) متفق عليه: صحيح البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۳4۹ 


وقد نظمها بعضهم في الأمور التي تتطلب الاستعجالء قال: 
تأنْ نَصِبْ .يا صاح .واجتنب العجل ٠‏ وإن يك في ست فطوبئ لمن فعل 
وتجهيز ميّت» والصلاة لوقتها وإنكاح أبكار» وتوبة ذي زلل 
© شروط وجوب الصلاة لز 

7 0 ع ب 5 و 
لا قال المُصَئّف : ( وَلوْجُوبها حَمْسَةُ شروط: ألإشلام والبلوي 
الل وارز م کم لتقي ولاه وشو في اشد . 
ذكر المصنف ن © لوجوب الصلاة خمسة شروط: 


أولها: الإسلام» فلا تجب على الكافر الأصلي» ولا يُؤمر بقضائها إذا أسلم. وهذا 
في الظاهر مخالف لما صح في الأصول أن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة» فهي واجبة 
عليهم وهم معاقبون على تركها في الآخرة”"". ويمكن التوفيق بأن الصلاة لا تجب على 
الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه» لكن يعاقب على تر 
الآخرة زيادة على كفره» لتمكنه من فعلها بالإسلام.“ وعليه يكون شرط الإسلام في 
الصلاة شرط صحة لا شرط وجوب. والله أعلم. 

الثاني: البلوغ» فلا تجب الصلاة على الصبي حتئ يبلغ» للأدلة الدالة على رفع قلم 
التكليف عن الصبيء ومنها حديث : « رفع القلم عن ثلاثِ: عن النائم حتى يستيقظ, 
وعن الصب حتى يَكْبر (وفي رواية: يحتلم) وعن المجنونِ حتئ يعقل»". 


.)١58 /١( «السيل الجرار»‎ )١( 
YY /١( و«كشاف القناع»‎ «(° /١( «مغنى المحتاج»‎ 9 
و صححه‎ (۰ ٤١( ماجه‎ ٠ کک : أخرجه اخم ۱11/1( وأبو داود )€۳4۸(. والنسائي )ل وابن‎ (۳) 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ e 


والصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة» إلا أن على وليه أن يأمره با إذا بلغ سبع 
سنين تمريناء ويضربه عليها إذا بلغ عشرًا تأديبًا له» وذلك ليعتادها إذا بلغ لقوله 44 : 
« مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوا عليها ابن عشر)"") 

الثالث: العقل: فلا تجب على المجنون إجماعاء لقوله ية في الحديث السابق 
ذكره : « .. وعن المجنون حتى يعقل)”". 

واختلف العلماء فيمن تغطئّ عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح» والصحيح أن 
المغمئ عليه ونحوه ممن زال عقله لا يَعقل ولا يفهم. فالخطاب عنه مرتفع» وإذا 
كان غير مخاطب في وقتهاء فلا يجب عليه أداؤها في غير وقتهاء فإن أفاق وعقل في 
وقت يدرك فيه بعد الطهارة- الدخول في الصلاة لزمه أداؤها. وأما من سكر أو نام عن 
الصاذة أراميها سي E‏ يقار امااقانيم: » لقول الله 
ال ر( تقو بوا الصّلاَ وََنُمْ سُكَارَئ > حى تَعْلّمُوأ مَا تقُولُونَ) [الساء: *4]. فلم يبح 
الله تعالئ للسكران أن يصلي حتئ يعلم ما يقول» فإن أفاق صلاها. 

وقال يك : ١‏ إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها”. 

بهذا قال المالكية والشافعية» وهو قول ابن حزم» إلا أن المالكية والشافعية فرّقوا 
بين الشّكر المتعدّي به والشّكر بلا تعدّ!! فإن زال عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو 
الدواء المخدر فعليه القضاءء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.“ واختاره العلامة 


ا ع ب وت 200 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أبو داود »)٤۹٤(‏ و« الترمذي» (/501) عن سبرة بن معبد وله شاهد عن عبد الله عمرو. 
وصحّحه الألباني في الإرواء 51 7). 

() تقدم قريبا. 

(۳) أخرجه مسلم (185). 

)٤(‏ «حاشية الدسوقي» «(A٤ /١(‏ و«مغنى المحتاج» (۱/ ١7١‏ وه المحلئ) (؟/ ١“‏ 775). و( الممتع» 
۸(. 

.)۱۹۱ /۱( فقه السنة لأبي مالك‎ )٥( 


الباب الثاني : الصلاة اه" 


تقدم ذكر الإجماع على أن الصلاة مرفوعة عن الحائض والنفساء.7) 

الخامس: دخول وقت الصلاة 

لقول الله تعالئ: 3 إِنَّ الصَّلاةٌ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا © [النساء:"١٠]:‏ 
والرسول يلا قد بين مواقيت الصلاة تلقيا من جبريل عليه السلام. فلا تصح قبل وقتها 
الموقت لهاء وتجوز بعده بعذر شرعي معتبر كما سيأي. 

سعة أوقات الصلاة ذا 

ل) قال المُصف :777 تجبٌ بأَوَّلٍ الْوَفْتِ وُجُوبًا موسّعا ) . 

ا 000 وسيأي تفصيل 
هذه المسألة في مبحث أوقات الصلاة. 

© حكم جاحد الصلاة وتاركها ذأ 

0 قال المُصَتّف : ( كَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَها أو شَيْنَامِنْ وَاحبَاتهَا أو َي 

ِن أزگان الإشلام ل لخَمْسَة فهو 1 شتات ؟ 1 

إلا قيِلَ. وَمَنْ َر بوْجُويهًا وَامْتنَعَ من فِعْلِهَا اننظِرٌ إلى أن يبه 

وَفْتِهَا الضروري مِقَدَارُ لاو يم 

ويُصلي عَلَيْهِ غير َيْرُ أَهْلٍ الْمَضْلٍ وَالصَّلاح وَيذَهَنُ في مَقَابر اا 

لامش بره ولا بقل بالقائتة ) . 

فرق المصنف لل بين من جحد الصلاة بمعنی أنه لم يقر بوجوبهاء وبين من أقِرٌ 


اعبس 
5 


.)١ا/8‎ /۲( والمحلئ لابن حزم‎ ١ /۲( المجموع للنووي‎ )7508/١( سنن الترمذي‎ )١( 


۲ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بوجوبها لكن امتنع عن إقامتها. ولذلك سوئ بين من جحدها ومن جحد غيرها من 
الأركان» فحكمهم سواء. لكن معن الجحود عند السلف ليس محصورًا في التكذيب 
والإنكار المقابلين لعدم التصديق وترك الإقرار» فهذا المعنئ كفر بالإجماع في الصلاة 
وق غير الا مما كان مارا من التيخ بالشبرورة..ولكن المعود يعمل عا 
أمرين» هما: ترك التصديق والإقرار» وترك الالتزام والإذعان. كما قال تعالئ في الأول: 
ِنَم لا يُكذَّبُونَكَ وَلَِنَّ الظَالِمِينَ بِآيَاتِالمِْيَجْحَدُونَ» [الأنعام: 17 » وقال في الثاني : 
لوَجَحَدُوا بها واشتيقتتها أَنْفْسُهُمْ ظُلْما وَعُلَّوَّاكُ [النمل: 16]. 

فالآية الأولئن ذكر فيها الجحود مرادقًا للتكذيب المضاد للتصديق» وأما في الآية 
الثانية فقد ذكر الجحود وتضمن الإنكار المضاد للإقرار وكذلك الامتناع والاستكبار 
وهما ضد الالتزام والإذعان. 


وهذا المعنئ يهم من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي ييه حينما ضرب مثالا 
للأمرين» فقال : « كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما حقه فقال: ليس لك 
عندي حق. فأنكر وجحد. فلم تبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد وأنكر. وسأل 
الآخر حقه» فقال: نعم لك علي كذا وكذاء فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه 
دون أن يوفيه» وهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء» ويصدّق إقراره بالوفاء» ولو أقر 
ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده في المعنئ إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال 
أن يؤدي إليه حقه. فإن أدئ جزءًا منه حقق بعض ما قال ووفئ ببعض ما أقرٌ به» وكلما 
آذ جزءًا ازداد تحقيقا لما أقر به » . انتهئئ 

فجحود أي عبادة من العبادات جحود إنكار وتكذيب كفر بالإجماع» وتختص 
الصلاة بأن من جحدها جحد ترك وعدم التزام يُعدّ جحودا يكفر به. وعلئ هذا إجماع 


الصحابة رضوان الله عليهم. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من التابعين. 


الباب الثاني : الصلاة fe‏ 


قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي : « كان أصحاب النبي ً4 لا يرون 
شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة )20 . 

ومعنوا قول شقيق أن تارك الصلاة غير معذور أبداء وأما غيرها من الأركان فقد يعذر 
تاركه إما لأجل أو إلى بدل. فالزكاة لا تجب على الفقير» ولا على من لم يملك نصاباء 
ومن لم يحل الحول على ماله» ولا يكفر بتركها حينئذ. وتارك الصيام لعارض سفر أو 
مرضء أو لكبر أو عجز لا يكفر بذلك. وكذلك تارك الحج لعدم الاستطاعة مثلاء كل 
هؤلاء لا يكفرون بتركهم لهذه الأركان. أما الصلاة فلا يعذر تاركها أبدا. والله أعلم. 

وقال إسحاق بن راهويه :هه : « أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب 
رسوله بء أو دفع شيا أنزله الله أو قتل نبيّا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله 
أنه كافر. فكذلك تارك الصلاة حتئ يخرج وقتها عامدا » ."© 

فالصحابة رضوان الله عليهم حين يكفرون تارك الصلاة جاحدا إنما يعنون 
بالجحود ترك الإذعان والالتزام» كما قال نبي الله يوسف عليه السلام: #إِنّي تَرَكْتُ 
لَه َم لأ يُؤْمنُونَ بالل وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافْرُونَ4 [يوسف: 07 والمراد أنه ترك ملة 
الكفر رادا لها وممتنعًا عنها وتاركًا الالتزام بها. فهذا هو الجحود الذي على به كفر تارك 
الصلاة عند جماعة من السلف وهو مناط ترك الصلاة بالكلية. 

قال الألوسي 4#: والمراد بالترك الامتناع» فإنه لم يتلوّث بتلك قط كما يفصح عنه 
ما ياي من كلامه عليه السلام. انتهئ 

وقال الشوكاني 4#: والمراد بالترك هو عدم التلبّس بذلك من الأصلء لا أنه قد 
كان تلبس به ثم تركه. انتهين 
(۱) أخرجه أحمد (75180) وأبو داود )١570(‏ والنسائي (471) والترمذي (5177) وابن ماجه .)١501(‏ 


(؟) التمهيد (5777/5). 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ o٤ 


وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الإسلام 
بنى عليهاء وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. 

وهذا الإجماع مبني على نصوص الوحيين"" منها: 

» 7 5 / اس AN‏ م و3 ون ای کی لا 1 ع عر 

-١‏ قول الله تعالیٰ: #وَإِذ قلتا لِلمَلائِكة اشجدوا لادم فسَجَدوا إ إبليس ابی 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَّ الكَافِرِينَ4 [البقرة: 4] فالله عز وجل حكم علئ إبليس بالكفر لأنه 
امتنع من السجود المأمور به فكذلك تارك الصلاة. 

۲- وقوله سبحانه: #وَآَقِيمُوا الصّلاة ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ4 [الروم: »]8١‏ فالله 
أمر عباده بإقامة الصلاة» ونباهم عن مشاببة المشركين» فدلٌ ذلك على أن ترك الصلاة 
كفرع وان تاركها يكرن يذلك هن المشركية. 

۳- وعن بريدة ينه أن النبى هة قال : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )7 . 

5 - وقال ئة لمحجن الديلي : « ما منعك أن تصلي» ألست برجل مسلم؟! »)27 . 

4- وقال ي : « أول ما تفقدون من دينكم الآمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة)9 . 

قال أحمد 8: فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام فكل شيء ذهب آخره 


فقد ذهب جميعه. وقال: هي آخر ما يذهب من الإسلام؛ ليس بعدها إسلام ولا دين. 


)١(‏ راجعها ني : « الخلاف في حكم تارك الصلاة » » ص ۲۲ وما بعدهاء و ١‏ بداية المجتهد) بتحقيق الأستاذ الدكتور 
عبد الله الزاحم .)٥۷۳-١۷۲ /١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (051). وأخرجه أحمد (519557) عن أبي الدرداء 4#. وراجع: فتح الباري لابن حجر 
(0» وشرح صحيح البخاري لابن بطال .)١775/5(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ 5 7)؛ وصححه الألباني في الإرواء (015). وراجع: تحفة الأحوذي للمباركفوري 
(؟/ 0-0 ). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ۲۸) والضياء المقدسي في المختارة /١(‏ 540)» وله طرق 
كثيرة راجعها في السلسلة الصحيحة )7”١9/5(‏ 


الباب الثاني : الصلاة هه 
7- وقال بل : « أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله: صلاته» فإن تقبلت 
منه صلاته تقبل منه سائر عمله» وإن ردت عليه صلاته رد سائر عمله » . فالصلاة رأس 
المال» وأساس الأعمالء فلا نظر في الأعمال إلا بعد قبولهاء وني ذلك دلالة على كفر 
تاركهاء إذ لا إيمان بلا عمل. 
ثم اختلف الفقهاء بعد في هذه المسألة. وقد ذكر شيخ الإسلام اختلافهم في 
ذلك. قال 4#:«ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاةء وهي رواية 
أخرئ عن أحمد كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة"» وحديث ابن عمر”" وغيره؛ 
ولأنهما منتظمان لحق الحق (سبحانه وتعالئ) وحق الخلق كانتظام الشهادتين للربوبية 
والرسالة ولا بدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج» ومنهم من يقتله مهما 
ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله 
بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله ہما ولا يكفره كرواية 
عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصّلاة ولا يكفره كالمشهور من مذهب الشافعي 
لإمكان الاستيفاء منه. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف 
من الصحابة والتابعين » . 


ثم حرّر مورد النزاع فقال: «ومورد النزاع هو فيمن أقرٌ بوجوبها والتزم فعلها ولم 
يفعلهاء وأما من لم يقرٌ بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وليس الأمر كما يُّفهم من إطلاق 
بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد 
وجوبها فهو مورد النزاع. بل هنا ثلاثة أقسام: 


)١(‏ يقصد قول الله تعال: ‏ إن تارا وَأقَامُوا الصَّلاة وَآنَوًا الركاة فكوا سهم إن لله عَقُورَ رجيم © [التوبة: ه]. 

(؟) يقصد حديث ابن عمر 5 مرفوعا : « أمرت أن أقاتل الناس.. » وهو في الصحيحين: صحيح البخاري (5؟) 
وصحيح مسلم (۲۲). 

(۳) مجموع الفتاوئ )1١7-947/7١(‏ بتصرف يسير 


١ 9‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أحدها: إن جحد وجو ہا فهو كافر بالاتفاق .^ 


والثاني: أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كِبّرا أو حسدا أو بغضا لله 
ورسوله» فيقول: أعلمٌ أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن 
ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما 
جاء به الرسولء فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم 
يكن جاحدا للإيجاب. فإن الله تعالئ باشره بالخطاب وإنما أب وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ4 [البقرة:٤].‏ وكذلك أبو طالب كان مُصدَّقا للرسول فيما بلّغه لكنه ترك 
اتناف حم لدينه؛ وخوفا من غار الالقياة» وامكازا عن أن تعلن اسك راش فهذا 
ينبغي أن يُتفطن له. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجويها فيكون 
الجحد عنده متناو لا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام» فمتئ 
لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. 

والثالث: أن يكون مقرًا ملتزما؛ لكن تركها كسلا وتهاونا؛ أو اشتغالا بأغراض 
له عنها فهذا مورد النزاع کمن عليه دين وهو مقرٌ بوجوبه ملتزم لآدائه لكنه يمطل 
بُحلا أو تهاونا. 

وهنا قسم رابع؛ وهو: أن يتركها ولا يقر بوجوبها؛ ولا يجحد وجوبها؛ لكنه مقر 
بالإسلام من حيث الجملة. ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا وهو المعرض 
عنها لا مقرا ولا منكرا. وإنما هو متكلم بالإسلام. فهذا فيه نظر » . 


وخلاصة القول: أن جمهور السلف على تكفير تارك الصلاة وإن أقرٌ بوجوبها” . 


)١(‏ المصدر السابق 

(۲) المصدر السابق. 

(") قال الشيخ ابن عثيمين ##: الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماء فإن كان يصلي فرضا أو 
فرضين فإنه لا يكفر. الشرح الممتع (77/7). وهذا هو القسم الثالث في كلام ابن تيمية نظه. 


الباب الثاني : الصلاة o۷‏ 


ولم يكفره أبو حنيفة زه بناء على أصله في عدم دخول الأعمال في مسمئ الإيمان. 
وأدلته هي عموم أحاديث الرجاء» وأن الله حرّم على النار من قال : ١‏ لا إله إلا الله ٠»‏ . 

وكذلك مالك والشافعي رحمهما الله لم يكفرا تارك الصلاة بناء على أصلهما وهو 
عدم التكفير بارتكاب الكبيرة» وهو أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. فكما لا 
يكفر تارك الزكاة والصوم والحج فكذلك عندهم لا يكفر تارك الصلاة. 

وأما أحمد بن حنبل 4# فمع موافقته لعدم التكفير بارتكاب الكبائر» لكن خص 
تارك الصلاة بالتكفير لأمور: 

أولها: أنه وردت أدلة خاصة بتكفيره دون من ترك سائر الأركان. 

ثانيها: أن الصحابة أجمعوا على ذلك. 

ثالثها: أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما في حديث أبي 
هري وسار الأعبال لأ ينظر كينا الا يعن الصلدة كما ذل عليه دت آخر 
له . فتارك الصلاة إذن يعتبر تاركا لسائر الأعمال» وحيث لا يصح الإيمان إلا 
بعمل» فهو إذن كافر. 

فالجمهور قاسوا ترك الصلاة على ترك أي واحد من أركان الإسلام» وأحمد قاس 
تركها علا ترك سار الأعمال جميع | , 


والراجح: قول الإمام أحمد وهو تكفير تارك الصلاة مطلقاء لثبوت إجماع 


.)۲۸( راجع: صحيح البخاري (575 ؟) ومسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۲). 

(۳) صحيح: أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على رياض الصالحين» 
و 1 


(5) بداية المجتهد بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الله الزاحم /١(‏ 085-0/17). 


١ 9۸‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الصحابة على ذلك» وللأدلة الخاصة الثابتة عن النبي بيا بذلك. ويُقتل بعد الإعذار 
كما يُقتل المرتد؛ لا يصلَّئ عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين”" . والله أعلم. 
# أمر الصبيان بالضلاة ذأ 
0 قال المُصَنّف : ( وَيَؤْمَرُ الصَّبِنٌ بها لَسَبْع سِنِينَ» وَبُضْرَبُ عَلَى 
ثبت ذلك عن رسول الله يك فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي بي : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم 
ائات عشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع 0 
وعن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله ية قال : 
« مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر » . 


ب 


)١(‏ من الغريب أصلا أن يدفن في مقبرة المسلمين من اختار القتل على الصلاة» وهي عمود الدين. وراجع: مجموع 
الفتاوئ (۲۲/ ۸ ۹ و ١‏ الصلاة» لابن القيم (ص: .)5١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷)» وأبو داود (544)» والدارقطني »)۲٠١ /١(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۷)» وصححه 
الألباني في الإرواء 517 7). 

(۳) صحيح: أخرجه وأحمد (7/ )7١ ١‏ وأبو داود »٤(‏ 59)» والترمذي (07 5)» والدارمي (۱/ ۲۷۳) وابن أبي شيبة 
(7/1") والحاكم )۲١٠/١(‏ والبيهقي (۲/ )١5‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن خزيمة. وللحديث شواهد» راجعها في نصب الراية 41/٠ /١(‏ -51/75). 


۳۹4 
زه e‏ ه ه مه مه م م مه م م مه » « م للازههره وي 
ت ون 


بل 
® في أوقات الصلاة] 45 
E 6‏ ا کی ر و 
وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاء وَالصَبْح. 
وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ ًا وَقتان: اختياري وَضَرٌوري. 
َالاخيارِيّ لِلظْهْرٍ مِنْ رَوَاٍِ الشّمْسِ لاجر الَْامتِ وَهُوَ وَل وَفْتِ 
الْعَضْرِء وخر إلى امار الشَّمْسٍ. وَلِلْمَعْرِبٍ بغْرُوبٍ فرص الشمْسٍ 
وو مضي عبر منت رها بعد حصي ل شَروطها. ءون 
عَيْبُوَةِ الشَّمَقٍ الآخْمَر إلى ثُلْثِ اللَيلٍ الأول وَلِصّبْح من طُلُوع الْمَجْرِ 
الاق لِلْإسْمَارِ الأغلى. 
َالصَرُوري لبح ى الإشقار ألأغلئ إلى طُلوعٍ الشنسء وَلِظهِر 
ا وَفتِ الْعَضْرِ المُخْتَارِ ا غُرُوبٍ فرص الشّمْسِء صر 
من ين ألإضفرَار ّى وَفْتِ الْغْرُوبء وَلِلْمَغْرِبٍ مِنَ عر متها إلى طُلُوع 
الفح وَلِلْعِشَاءِ مِنْ آخر ثُلْتُ اللَيْلٍ الأول إلى طُلُوع ألمَجْرٍ) . 
الأصل في هذا الفصل قول الله تعالی: ‏ إِنَّ الصَّكَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كناب 
مَوْقُونًا 4 [النساء: .]٠١‏ 
ل ل آَم الصَّلاة لِدُنُوكٍالشَّمْسِ 
إلى عَسَقٍ اليل وران الْمَْرِ إن قران الْمَجْرٍ گان م مَشهودًا € [الإسراء: ۷۸]. فقوله تعالیٰ : 
وك اسمس 4 يعني زوالها. وقوله: إن عمق اللي 4. يعني انتصاف الليل» لأن 


1 


2 8ه 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ e 


أقوئ غسق في الليل هو نصفه» وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل 
على أربع صلوات: الظهر إلى العشاء» وهي أوقات متتالية» لا فاصل بينها. فوقت الظهر 
من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء كطوله» ووقت العصر من هذا الوقت إلى 
اصفرار الشمس اختياري» وإلئ غروب الشمس اضطراري» ووقت المغرب من غروب 
القن إل خب القفق» ووقت العقاء من هذا الوقت إل مضب الليل حغقد من 
يرجّح هذا. وأما من نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا لصلاة فريضة. ويبتدئ 
وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ولهذا فصله الله تعالى عما قبله 
فقال: للِدنُوكِ الشَّمْسِ إلى عَسَقٍ اللَيْلِ4. ثم قال: لوَقُرْآنَ القَحر 4© 

وفي الباب عدة أحاديث صحيحة بين فيها رسول الله ييه هذه الأوقات قولا 
وعملا. ومن أصحّها وأشهرها: 

الحديث الأول: حديث جبريل الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله #85 أن 
النبي ية قال : « أمّنِي جبريل عند البيت مرّتين: فصلّئ الظهر في المرّة الأول حين 
قاق ا کل راف م ا الغصر حن كان طل كل کے ل لله فو ا 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم 
صل الفجر حين برق الفجرء وحرّم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر 
حين كان ظل كل شيء مثله» لوقت العصر بالأمسء ثم صلى العصر حين كان ظل كل 
شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة» حين ذهب ثلث 
الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرضء ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد 
هذا وقت الأنبياء قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين »)27 . 


)١(‏ فقه العبادات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4# مدار الوطن للنشرء عنيزة» المملكة العربية السعودية» 


6ه ص ١50-١054‏ بتصرف. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي ».)١5١(‏ وهو في صحيح أبي داود .)٤۱۷(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۳۹۱ 


الحديث الثاني: حديث أبي موسئ الأشعري وله عن رسول الله مله أنه أتاه 
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين انشق 
الفجرء والناس لا يكادون يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت 
الشمس.» والقائل يقول: قد انتصف النهارء وهو كان أعلم منهم - ثم أمره فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره 
بالعشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتئ انصرف منها والقائل يقول: 
قد طلعت الشمس أو كادت» ثم أخر الظهر حت كان قريبا من وقت العصر بالأمس» 

ثم أخر العصر حتئ انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمسء ثم أخر المغرب 

حتئ كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتئ كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح 
فدعا السائل فقال : « الوقت ما بين هذين )'" . 

الحديث الثالث: حديث بريدة الأسلمي : يه أن رجلا سأل النبي ئي عن وقت 
الصلاة» فقال له لاض فعا هلين د يعني اليومين ‏ ذ فلا ؤالث الشسن آمر يلالا فاذن 
ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر 
حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصلّئ العصرء 
والشمس مرتفعة آخرهاء فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى 
العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: أين السائل عن وقت 
الصلاة؟ فقال الرجل: آنا یا رسول الله قال : « وقت صلاتكم بين ما رأيتم» ٠".‏ 

الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 825 قال: سئل رسول الله كيا 
عن وقت الصلوات فقال : « وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول» ووقت 


(۱) أخرجه مسلم (2108 115). 
(۲) أخرجه مسلم (1075. 117). 


١ ۲‏ قن رب الي بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء مالم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر 
ما لم تصفرٌ الشمس ويسقط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما 
لم يسقط الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل » . وفي رواية : « وقت الظهر ما 
لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ووقت المغرب مالم يسقط ثور 
الشفق» ووقت العشاء إلئ نصف الليل» ووقت الفجر مالم تطلع الشمس » . 

۾ نيه : في النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها ذا 


ا 
Ms ©‏ 


لا قال المُصَّف : ١‏ مَنْ خُر الصَّلآةَ إلى الْوَفْتِ الصرُورِي مِنْ غَبْر 

عُذْرِ ايم وَالْعُذْرٌُ لْحَيْضُء وَالنَمَاسُء وَألكُفْرُ وَالصّبَاء وَألجُنُونُ 

وَألإِعْمَاء وَالنَومُ وَالتَسْيَانٌ » . 

رغغب الشارع في الصلاة لأول وقتها دون تأخيرهاء وأن ذلك أفضل الأعمال كما 
في حديث ابن مسعود وله أنه ستل النبي كَلَِةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال : « الصلاة في 
أول وقتها »”" . 

ولكن ورد في السنة تأخير الظهر في وقت الحرٌ للجماعة» رواه جماعة من الصحابة 
عن النبي يل(" منها: حديث أبي هريرة يله عنه اة قال : ١‏ إذا اشتد الحرٌ فأبردوا 
عن الصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم » . 


.)117 211/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (071) ومسلم »)١50-1117(‏ ولفظه : « الصلاة لوقتها» وهذا يحتمل أوله ووسطه 
وآخره. وأما اللفظ المذكور فورد عند الدارقطني (577/1؟) والحاكم )184-1//1١(‏ وضعَفه أهل العلم. لكن 
يشهد له حديث أم فروة بلفظه عند أبي داود (577) والترمذي )۱۷١(‏ وحسّنهء وصحّحه ابن السكن» والألباني 
في صحيح أبي داود )4١١(‏ وصحيح الترمذي .)١55(‏ 

)۳( راجع أحاديثهم في الهداية للغماري (351//57). 

(5) متفق عليه: خر جه البخاري »٥۳۳(‏ 5 01) ومسلم (115). 


الباب الثاني : الصلاة ۳۹۳ 


وكذلك صلاة العشاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة 5ه عن النبي بيا قال : « لو 
لا أن أشق على أمتى لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل 206 . 

وقال مالك :8 إن ذلك في مساجد الجماعات.”" وروئ في الموطأ أن عمر هه كتب 
إلى عمّاله «أن صِلّوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله )”" . 

وقال ابن حزم 4#: تعجيل جميع الصلوات في أول وقتها أفضل على كل حال» 
حاشا العتمة...» وحاشا الظهر للجماعة خاصة» في شدة الحرّ خاصة» فالإبراد بها إلى 
آخر وقتها أفضل° . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۳/ 0) وأبو داود (477) والنسائي )٥۳۸(‏ وابن ماجه (597) من حديث أبي سعيد. 
وصححه ابن خزيمة (746) والشوكاني في النيل (۲/ )١١‏ والألباني في صحيح أبي داود 01 5). وأخرجه أحمد 
(؟/ )755١‏ والترمذي )١717(‏ وابن ماجه (141) من حديث أبي هريرة بلفظ : « لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه. قال الترمذي: حسن صحيح: وقال الألباني: صحيح .)١5١1(‏ 

(؟) الاستذكار (۱۹۰/۱). 

(۳) الموطأ (٥)ء‏ وإسناده منقطع فإن نافعا مولئ عبد الله بن عمر رواه عن عمر ولم يلقه. وراجع: المدونة »)5١ /١1(‏ 
وشرح الزرقاني على الموطاً(۱/ .)١١‏ 

0) المحلئ (۳/ ۱۸۲). 
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111 
فصل رث 
- ج في قضاء الفرائت | € - 

EIR E‏ : ( يَحِبُ على ألمُكَلفٍ قَضَاءُ ما فاته من الصَّلَوَاتِ 

. ) به ني أي وَفْتِ كَانَ‎ ETN 

القضاء لغة: الحكم والاآداى واصطلاحا: فعل الواجب بعد وقته. 

فالصلاة الفائتة هي التي خرج وقتها المحدّد لها. 

وقد اختلف آهل العلم في العبادات المحددة بوقت هل تفوت بخروج وقتها أم 
سان ا إلا أن فض 

والأصل في قضاء الفوائت حديث أنس يله عن النبي بيه قال : « من نسي صلاة 
فليصلّها إذا ذكرهاء لاكفارة لها إلاذلك )”2 . ولمسلم: ١‏ إذا رقد أحدكم عن الصلاة أوغفل 
e‏ 
م ذلك قول يي ل 
وبا عَزِيرَا © [الأحزاب: .]۲١‏ قال: فدعا رسول الله به بلالاء فأقام الظهر فصلاها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك» قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في 
صلاة الخوف # فَإِنْ خِفْتمُ فَرِجَالَا 7 و رَكُبَانًا © [البقرة: ۲۳۹] . 


فالذي تفوته الصلاة لا يخلو من حالتين: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٥۷۲(‏ ومسلم .07"١5(‏ 


.07١5( مسلم‎ )۲( 


)۳( صحیح: أخر جه أحمد (۳/ 76) والنسائي (۱/ ۲۹۷) وابن خزيمة (1457) وأبو يعلئ )١1957(‏ وإسناده صحيح. 


الباب الثاني : الصلاة ۳ 


الحال الأولئ: أن تكون فاتته لعذر معتبر شرعاء كالنوم والنسيان. فهذا لاإثم عليه 
ويجب عليه قضاؤها متا استيقظ أو تذكر للحديثين السابقين. 

الحال الثانية: أن تفوته الصلاة من غير عذر شرعي» بل يتركها كسلا وتهاوناء فهذا 
آثم بلا شك» مرتكب لكبيرة من الكبائر. واختلف العلماء في وجوب القضاء عليه. 

فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء عليه» واستدلوا بالقياس على الناسي والنائم» 
قالوا: إذا كان الناسي والنائم يقضيان فالعامد من باب أولئ. 

والراجح أنه لا يقضيهاء بل يتوب ويستغفر الله ويكثر من التطوع وفعل الخير كي 
يكفر الله عنه خطيئته يوم الدين. وهذا قول عمر وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص 
وسلمان وابن مسعود من الصحابة» ومن التابعين: القاسم بن محمد وابن سيرين 
ومطرف ابن الشخير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. واختاره شيخ الإسلام والشوكاني» 
ورجحه من المعاصرين ابن عثيمين وابن باز والآلباني» رحم الله الجميع. 

وأدلة هذا القول ظاهرة» وهي كما يلي: 

.]٠١١ قول الله تعالی: © إِنَّ الصا كَانَتْ على الْمُؤْمِنِينَ كاب مَْقَونًا 4 [النساء:‎ -١ 
فحيث كانت الصلاة كتابا موقوتاء فلا يصح أداؤها في غير وقتها إلا بدليل.‎ 

١‏ - حديث أنس السابق: « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك ». فهذا يدل على أنه إذا تباطأ عن أدائها بعد الاستيقاظ أو التذكر فإنه ليس 
لها كفارة» ولا ينفعه قضاؤهاء فكيف بمن تركها عمدا عدوانا؟ 

۳- القياس: وذلك أن الله تعالئ جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين» 
فكما آنا لا تصح قبل الوقت فكذلك لا تصح بعده إلا حيث استثنئ الشرع. 


5 - أن القضاء إيجاب شرع» والتشريع لا يجوز إلا بنص» ولانص إلا لمن لهعذر معتبر. 


7 قَنْحُ رَبّ اليه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ه- قياس الصلاة على الحج والصوم» فإن الحج لا يصح في غير وقته المحدد» 
والصوم لا يصح في غير النهار» فكذلك الصلاة لا تصح في غير وقتها المشروع. 

أما قياس العامد على الناسي فهو قياس مع الفارق؛ فإن العامد آثم والناسي والنائم 
معذوران» فكيف يقاس هذا على هذا؟ 

قال ابن حزم # : 7 إن الله تعالئى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين» 
يدخل في حين محدود» ويبطل في وقت محدود. فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها 
وبين من صلاها بعد وقتهاء لأن كليهما قد صلئ في غير الوقت. وأيضا فإن القضاء 
إيجاب شرع» والشرع لا يجوز لغير الله تعالئ على لسان رسوله . ولو كان القضاء 
واجبا على العامد لترك الصلاة حت يخرج وقتها لما أغفل الله تعالئ ولا رسوله كَل 
ذلك ولا نسیاه» ولا تعمدا إعانتنا بترك بیانه» وما كان رَبك نياك [مريم: 4+]. وکل 
شرو ل بات پا اران رال یپا 

ترتيب الفوائت آل 

لا قال المُصَئْف : ( وَيَحِبُ تَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْن الشتر كتين ف 
الوَْتِء إن حالف أَعَادَ الثانية أَبدا. 


0 و 


وَيَحِبٌ تَقْدِيمُ القَوَاتِ عَلَىْ الْحَاضِرَةٍ وَإن حَرَجَّ وَفْتْ الْحَاضِرَةٍ مَا 
لَمْ رڏ على حَمْسٍ صَلَوَاتِ کان رَادَتْ عَلَيْهَا - عَلَىْ أَحَدٍ الْقَوليْن 
الْمَشْهُورَئنِ - أَوْ عَلَئ الع - عَلَئْ الْمَشْهُورِ الآكَر - قُدَّمَت الْحَاضِرَةٌ 
إا ضَاقٌ وَقْنها. ۰ 

ومن ذَكرَ ائه في وَفييَِيِحِبُ رتيا معَهَاء قن كانَ د 


طم كا م 


.)7190 /۲( المحلئ‎ )١( 


الباب الثاني : الصلاة ينض 


لْمَأمُومِينَ. وَإِن کان مَأمُومًا تَمَادَئ مَعَ إِمَامِو فَإِذَا فَرَعّ صلی ما يي 

1 2 Ere E TE E ۰ 5 ت و‎ a4 

ٿم يُعِيدٌ ما صلی مَعْ امام في الوّقتِ. فَإِذَا كَانَتْ جْمْعَةَ صَلأَمَا ظهْرًا ) . 
القول بوجوب ترتيب الفوائت هو مذهب الجمهورء وخالفهم الشافعي فقال بأنه 


ودليل الجمهور ما ثبت من فعله وء كما في حديث جابر 4# أن عمر بن 

وقال: يا رسول الله» ما كدت أصلَّي العصر حتئ كادت الشمس تغربء فقال 

النبي ية : « والله ما صليتها » » فتوضاً وتوضأناء فصلئ العصر بعد ما غربت 
َنِيدٌ : مت تنعقد الركعة ؟ ذِإ 

لا قال المُصَئَّف : ( سيأ أن عَقَدَ الرَّكْعَةٍ عِنْدَ ابن الْقَاسِم برفع 


- 
ذه 
إن 


الرس مِنَ الرّكُوع إِلأني مَسَائِلَ مَذْكُورَةٍ في الْمُطَوّلآتِ ) . 
يُستدل لهذا بحديث أبي هريرة عن النبي بي قال : « إذا جئتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدّوها شيئاء ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » » 
وني لفظ : « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة » . 


8 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (/294) ومسلم (۲۰۹). 


(؟) صحيح: أخرجه أبوداود (۸۹۳) والبيهقي ني الكبرئ (۲۸۹) والدارقطني (7417/1)» وصحّحه الألباني في 
الإرواء (595). 


۳۹۸ 
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L0 


7 
3 
6 
ود 
2 
9 % % 


سو ت 


0 ا ا 
عُروبهاء وَعِنْدَ خطبَة الْجُْمْعَق وَعِذْدَ ضِيق الْوَفْتِء أو بَعْدَ خُرُوجِهِ لعن 


اه +0 


خرص 

وبُكْرهُبَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ إلى أَنْ تَْئفِعَ الشّمْسُ قي رمح وَبَعْلَ رض 

الْعَضْرِإلئ أ عسل مغرب ون أن مجلس وبند رض 

اْجُمْعةٍ في مُصَلاَمَاء وَلانكْرَهُ عند وت انك : 

aS 

-١‏ حديث ابن عباس '#ة قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر يله أن النبي بي هى عن الصلاة بعد الصبح حتئ تشرق الشمس» وبعد العصر 
حتئ تغرب الشمس"". 

7 - وعن عقبة بن عامر الجهني به قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يا ينهانا 
أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة» وحين تَضَيّف الشمس للغروب”" 

۳- وعن أبي هريرة ونه قال: إن رسول الله ية نب عن الصلاة بعد العصر حت 
تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس”" 


.)877( ومسلم‎ »)08١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري (/8ه) ومسلم .(AY0)‏ 


2 8ه 


الباب الثاني : الصلاة ۳۹۹ 


4 - وعن أبي سعيد ينه قال: قال رسول الله 44 : « لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حت St‏ ترت ال 0 

- وعن عمرو بن عبسة يل قال قال رسول الله ية : « صل صلاة الصبح» ثم 
أقصر عن الصلاة حتئ تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
ك 
الظل بالرمح» ثم أَقْصِرْ عن الصلاة» فإنه حينئذ تُسجّر جهنم ٠»‏ فإذا أقبل الفيء فصل 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصرء ثم أَقَصِرْ عن الصلاة حت تغرب 
الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار)”". 

۾ علة النهي ذا 

وقد تضمن الحديث السابق علة النهى عن الصلاة في هذه الأوقات» وذلك في قوله 
َيِدِ : «.. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» » وقوله : 
١‏ فإنه حينئذ تسر جهنم» وقوله : « فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفار)” . 

8 مايه يستديئ من النهي ل 

پس من أوقات الي ما يلى: 

١‏ - عند الظهيرة يوم الجمعة: فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة الجمعة 
حت يخرج الإمام» فإذا خرج استمع للخطبة. قال ب4 : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة» 


(۲) أخرجه مسلم (۸۳۲). 
(9") هو الحديث السابق 
(:) هذا المبحث ملخص من كتاب «صحيح فقه السنة» لأبي مالك (۱/ ۲۳۷-۲۳۳). 


حا ١‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فيتطهر ما استطاع من طهرء ويڏهن من دهن» أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا 
يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كُتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفر له ما بيئه وبين 
الجمعة الأخرئ)”". 

وبهذا قال الشافعي :28. 

وقال مالك #: لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها على سواء 
وحجّته عمل أهل المدينة» ولكن تعارضه الأحاديث المتقدمة. 

وأطلق أبو حنيفة 4# الكراهة مطلقًا في الجمعة وغيرهاء وهو المشهور من 

والراجح: مذهب الشافعي» وهو اختيار شيخ الإسلاه”". 

-١‏ صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام: 

فلا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي: 

(أ) حديث جبير بن مطعم #: أن رسول الله و قال  :‏ يا بني عبد مناف. لا 
تما حا طاف چا البق رصل ن أ ساعة شاء من اللبل أو الها 

(ب) أنه فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف. 

(ج) أن ركعتي الطواف تابعتان له» فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع. 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد» وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء 


(O ه‎ f 
. وطاوس وأبي ثور“‎ 


.)۸۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
زاد المعاد لابن القيم (۱/ ۳۷۸) ط. الرسالة.‎ )۲( 


۳( صحيح: أخرجه الترمذي (659).: والنسائي /١(‏ 5 ؛»؛ وابن ماجه (5 .)١76‏ 
2( «الآم» ١ /١(‏ ) و« المجموع» /٤(‏ ۲) و« المغنی» (۲/ ۸۱). 


الباب الثاني : الصلاة ۳۷۱ 


*- قضاء الفوائت في أوقات النهي: 

وقد اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين: 

القول الأول: لا يجوز ني أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي”“ 
وحجتهم : 

-١‏ أن النبي ئة لما نام عن صلاة الصبح حت طلعت الشمس أخرّها حت ابيضت 
ال 

۲- أنها صلاة» فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل. 

۳- ما روي عن أبي بكرة به أنه نام في دالية"» فاستيقظ عند غروب الم 
فانتظر حت غابت الشمس ثم صلاها“ . 

5 - ما رُوي عن كعب بن عجرة: أن ابنه نام حتئ طلع قرن الشمس فأجلسه. فلما 
أن تعانت الشمس قال له +« صل الآكن)0© 

القول الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين" . وحجتهم: 

أ قول النبي بيه «من نام عن صلاة أو نسيها فَلْيْصَلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
الأذلك)2, 

ب حديث أبي قتادة مرفوعًا : « إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة 


.)١6١ «المبسوط)(۱/‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (587) عن عمران بن حصين ا . 

(۳) الدالية: البستان يسقئ بدلو أو ناعورة. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 57)» وعبد الرزاق .)۲٠٠١(‏ 

.)5 /۲( ووصله ابن أبي شيبة‎ »)۱٥۸ /۱( إسناده ضعيف: ذكري الترمذي تعليقًا‎ )٥( 

(5) « المدونة» 17١ /١(‏ )» و< الأم) (1/ »)۱٤۸‏ و«المغنی» (؟/ .)8١‏ و« الأوسط) (۲/ .)4١١‏ 


(۷) متفق عليه: وقد تقدم 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۷Y 


عر بسر وق الأخرئ» فمن قعل ذلك فلبصلها حن به لي : 

ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهى. 

وهذا هو الراجح» والله أعلم. 

وأما تأخير النبي ب الصلاة حتئ ابيضّت الشمس فهم لم يوقظهم إلا حرٌ الشمس 
أصلاء وذكر النبي ية علة التأخير وهي أنه «مكان حضر فيه الشيطان» فالمانع من 
الصلاة المكان لا الزمان. والله أعلم. 

١‏ - قضاء السئن الرواتب في أوقات النهى: 

يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لما يأتي: 

١-.حديث‏ آم سلمة أنها رأت النبي بل يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك 
فقال : «يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء فإنه أتانى أناس من بنى عبد 
القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)”" . 

ب -ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله َء وأنا أصلي ركعتي الفجر 
بعد صلاة الفجرء فقال : « ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا رسول الله لم أكن 
صليت ركعتي الفجرهء قال : « فسكت عنه)”" . وفي رواية «فلم ينكر ذلك عليه » . 

ج ‏ لعموم قوله 45 : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.. » وهذا مذهب مالك 
والشافعي” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۱۱) وقد تقدم. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم (۲۹۷). 

() صحيح: أخرجه أحمد /٥(‏ 417 5) وأبو داود (1771)»: والحاكم /١(‏ 7105)» والبيهقي في الكبرئ (۲/ )٤۸۳‏ 
وله طرق كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعف» لكن صحّحه الألباني في صحيح أبي داود .)1١1717‏ وراجع: 
التمهيد (۱۳/ ۳۷)» والاستذكار (؟/ 175). 


(6) «بداية المجتهد) (۱/ ۱۳۷)» و«الأم) (۱/ .)١59‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۳۷ 


-١‏ الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر: 

أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر”". 

ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر: حين تطلع 
الشه حتئ ترتفع» وعند قائم الد لظهيرة حت تزول الشمسر > وحين تتضيف الشمسر 
للغروب حتئ تغرب. علئ قولين: 

الأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم» لحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ية ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا... فذكرها» . 

الثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية 
عن أحمد“ وحجة الشافعى آنا صلاة ذات سبب فتستكثنل من النهى. 

والأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص» لأن فيه مع النهي 
عن الصلاة النهي عن الدّفن فيهاء فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيهاء فيمنع 
استثناؤها من النهي» ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حت تفوت 
ما يُخْشئ منه. والله أعلم. 

لات اللو ات درا ت الا ساب ك المج و الرقيية) وضيلاة الكسوف 
ونحوها فهذه اختلف فيها العلماء على قولين: 

الأول: لا تجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من 


مذهب اخ 5 


(۱) نقله ابن قدامة في «المغنئ» (۲/ 87). 

١ )۲(‏ المدونة» (۱/ 110)» و« المبسوط» .)١157 /١(‏ و« المغنی» (۲/ 87)) و«معالم السنن» /١(‏ 711). 
)۳( صحيح: تقدم قريبًا. 

.)18 /٤( و«المجموع»‎ »)٠٠١١ /١( «الأم)‎ )5( 

.)4١ /۲( المغنا)‎ (5 /١( و«شرح فتح القدير»‎ )»57 /١( «المبسوط»‎ )٥( 


ين ١‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الثان: تجوز. وهو مذهب الشافىي 27 والرواية الثانية عن أحمد» و حجتهم: 

١‏ - أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت» وقد تقدم. 

ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت» كما في حديث بلال وسؤال النبى 
بي له: أخبرني بأرجئ عمل عملته في الإسلام..» فقال: ما عملت عملا أرجئ عندي 
أني لم أتطهّر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطّهور ما كتب لي أن 
أضلى) : 

قوله جيه في الكسوف: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة)” . 

وقال يك: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلّي ركعتين90 . 

1- ثبوت صلاة النبي ي سنة الظهر بعد العصر كما تقدم. 

۳- الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر. 

قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقاء فتسعن' من النهى. 

ويستدل لهذا المذهب كذلك بما يلى: 

حديث أبي ذر عن رسول الله ياء قال: «يا با ذر» كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يميتون الصلاة؟» أو قال : « يؤخرون الصلاة عن وقتها» قلت: فبما تأمرني؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»© . 

-٤‏ وفي حديث ابن مسعود موقوقا: «استكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى 


.)194 /٤( و« المجموع»‎ »)۱٤۹ /1( «الأم)‎ )١( 
.)۲٤٥۸( ومسلم‎ )١١59( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 
. » صحيح: يني في «صلاة الكسوف‎ )۳( 

.07١5( ومسلم‎ )١١1571( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)158( أخرجه مسلم‎ )٥( 


الباب الثاني : الصلاة 7o‏ 


شرق الموتى» (يعنى: إلى آخر النهار)... )207 وذكر نحو حديث أبى ذر» فأجاز النافلة 
يوقت الكراهة للسبب المذكوو. 
- حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله به حجُته» فصليتٌ معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف من منئء فلماً قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس 
3 2 
لم يصلياء فاتی مهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول 
الله كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة» ااا معهم» فإنها لكما نافلة)9) 
قال الخطابيٌ: وفي قوله: (فإنها نافلة) دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. اه" . 
وعلئ ما تقدم فإن النهي عن الصلاة في الأوقات الواردة في النصوص خاص 
بمطلق التنفل من غير سبب» وبمن قصد تحري الصلاة فيها . ويؤيده: 
حديث ابن عمر #5 أن رسول الله يا قال: «لا يتحرّئ أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروها) ^ . 
9 ۴ 5 5 ع و 03 
الصلاة بعد غروب الشمس قبل أن تصلى المغرب ًإ 
قول المصنف : « وبعد فرض العصر إلى أن تُصلَئ المغرب » , يُفهم منه كراهة 
الصلاة قبل أن تصلئ المغرب ولو غربت الشمس. وهو القول المعتمد عند المالكية» 
وهو رأي الحنفية» إلا أنهم قالوا هو خلاف الأولى. 


.)075( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۱۹)» والنسائي (۲/ )١١7‏ وغيرهما. 
(۳) «معالم السنن» .)١56 /١(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (085): ومسلم (۸۲۸). 


١ 5‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال الحطّاب المالكى :8 في سياق أذان المغرب: اختلف فيمن كان في المسجد 
منتظرا للصلاة» هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة؟ فقيل: له ذلك» على ما حكاه 
مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك. وقيل: ليس له ذلك» وهو مذهب مالك على 
ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية. وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر”" . 

وامعدلوا بمابلن؛ 

١‏ - عن طاووس قال: سئل ابن عمر 4# عن الركعتين قبل المغرب» فقال : « ما 
رأيت أحدا على عهد رسول الله ية يصليهما » » ورخص ني الركعتين بعد العصر”" . 

7--واسعدلوا كذلك يآثار تفيد بان الخلفاء الأربعة ابا بكر وعمر وعكماث وعليا 
وغيرهم من الصحابة لم يكونوا يصلونها.'" لكن الرواية عنهم ضعيفة . 

القول الثاني: جوازهاء وهو القول المعتمد في مذهب الحنابلة. ©) 


واستدلوا بحديث أنس وه قال : « كنا نصلي على عهد رسول الله ب ركعتين 
بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب » » فقيل له: أكان رسول الله ية صلأهما؟ 
قال : « كان يرانا نصلیهما فلم يأمرنا ولم ينهنا »20 . 


و اتد لرا بها تبت ف ذلك من الت آمرا وتقرير ا ومن الك 


.)٤۱۸/١( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)١585(‏ 

() المصنف لعبد الرزاق (۲/ 575) وكتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي» ص .۷۷-۷١‏ 
() فتح الباري (۲/ .)٤۳۹‏ 

.)١٤٤/۱( وشرح منتهئ الإرادات‎ )٤۲۲ /۱( الإنصاف‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم (875). 


الباب الثاني : الصلاة ۳۷V‏ 


» » حديث عبد الله بن مغفل هه عن النبى بيا قال : « صلوا قبل المغرب‎ - ١ 
«صلّوا قبل المغرب » » ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » » كراهية أن يتخذها الناس‎ 
. 2”) سنة.”“ وفي لفظ لأبي داود : « صلوا قبل المغرب ركعتين‎ 

قال المحب الطبري 4# في قوله : « كراهية أن يتخذها الناس سنة)»: لم يرد نفي 
استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يُستحب» بل هذا الحديث من أقوئ الأدلة على 
استحبابها. ومعنيل قوله : « سنة » » أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط 
مرتبتها عن رواتب الفرائض'". 

١‏ - حديث أنس 5 قال : « كان المؤذن إذا ادن قام ناس من أصحاب النبي ياء 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي 4 وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم 
يكن بين الأذان والإقامة شىء 0 رواه البخاري. 

وعند مسلم : « كنا نصلي على عهد رسول الله َي ركعتين بعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب » » فقيل له: أكان رسول الله صائ الله عليهما صلاهما؟ قال : « كان 
يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا »©. 

۳- حديث أبى الخير قال: أتيت عقبة بن عامر وه فقلت له: ألا أعجبك من أبى 
تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال عقبة : « إنا كنا نفعله على عهد رسول 
الله ية 4 . قلت: فما يمنعك الآن؟ قال : « الشغل ». 


5 - حديث عبد الله بن مُغفل وله عن النبي بي قال : « بين كل أذانين صلاة )© 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۳). 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۲۸۱). 
(۳) فتح الباري (۳/ 30). 

(5) أخرجه البخاري (5705). 

)2 أخرجه مسلم (875). 

(5) أخرجه البخاري .)١١85(‏ 


(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري (5 17) ومسلم (۸۳۸). 


۷۸ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بح بيخ كل ادا واا 

-٥‏ ومما استدلوا به أيضا آثار وردت عن عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب 
وأبي أمامة وغيرهم أنهم كانوا يصلّون الركعتين قبل المغرب . 

قال الإمام أحمد #: ما أكثر ما جاء فيها من الحديث” . 


وهذا القول الأخير هو الراجح لقوة أدلته وصراحتها وكثرتها. وأما أدلة النفي 
فمرجوحة» لأن المُثبت مقدَّم على الناني» ومن علم حجة على من لم يعلم. وقد رجُحه 
ابن حجر الهيتمي الشافعي» والعلامة ابن باز . 

ولكن لا شك أنهما لا تلحقان بالرواتب» بل هي دونها في المنزلة والفضل. 


قال ابن عثيمين :8ه : ..٠‏ صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة 
سنة» لكنها ليست راتبة» فلا ينبغى المحافظة عليها دائما )29 . 


وقال شيخ الإسلام: وقد صح أن أصحاب النبي باه يصلّون بين أذان المغرب 
وإقامتها ركعتين» والنبي ئ يراهم فلا ينهاهم» ولم يكن يفعل ذلك. فمثل هذه 
الصلرآت حك و لست مآ را دهان الم کا کے أن تفل م : 


فإذا تقرر رجحان استحباهاء فعلى الآئمة والمؤذنين أن يؤخروا الإقامة عن الأذان 


.)1١1//5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) راجعها في المصنف لعبد الرزاق (۲/ )٤١١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله ص 97. 

() تحفة المحتاج (۲/ 777). 

(4) مجموع فتاوئ ابن باز (۷/ .)١51‏ 

() فتاوئ ابن عثيمين /١5(‏ ۲۷۲). 

(۷) زيادة من الباحث ليستقيم المعنى» فإن قوله «حسنة» مرادف للسنة» غير أنه يقصد أخها دون السنن الرواتب» وهذا 
ظاهر لمن تأمل كلامه. 

(۸) مجموع الفتاوئ (۲۳/ 175-117). 


الباب الثاني : الصلاة ۳۷۹ 


بقدر ما يدرك من أحبّ ذلك. وقد ورد ذلك في السنة أيضا عن أبي بن كعب هه عن 
النبي بيه قال : « يا بلال» اجعل بين أذانك وإقامتك نَمَسّا يفرغ الآكل من طعامه في 
مهل» ويقضي المتوضئ حاجته في مهل ١)‏ . 

قال الشوكاني 4#: والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامةء 
وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين 
لهاء لآن من كان على طعامه» أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام 
أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصلء لا سيما إذا 
كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة. فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر 
والشوع) المعدوب اله" ؛ 

وهذا من فقه الإمام أنه يراعي مصلحة المصلين وتمكينهم من ترك 
أعمالهم والوصول للمسجد. يدل عليه حديث الحسن بن علي #85 أنه سأل 
جابر بن عبد الله ## عن صلاة النبي يده فكان في جوابه : « ..والعشاء إذا كثر 
الاس عل و إذا قلوا أغير 15 
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)١(‏ حسن: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )۲٠۷۷۸(‏ والترمذي »)١95(‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۸۸۷). 
(5) نيل الأوطار (509/1). 


۳( أخر جه البخاري »)٥٦٥(‏ وراجع: فتح الباري لابن رجب الحنبلي )1١07(‏ ومجموع فتاوی ابن عثيمين 
.)191-1١ 9١/1١‏ 


ليكلا 


e 4%‏ * ه مه مه م م مه م م م » « م للاتههرع وي 
ت ون 


ف 
® [في الأذان] € 


حكمه ومعناه ذأ 


2 8ه 


ل قال المُصَيّف : ( ألأَدَانُ سه في الْمَوَاضِع الى الْعَادَُ أَنْ يَجْتَِعَ 

التاس بها كَالْجَوَامِع وَالْمَسَاجِدِ. وَهُوَ ألإغْلمٌ بدُخُولٍ وَفْتِ الصَّلاةٍ 

الْمُْرُوضَةٍ بالألْقَاظٍ الْمَضْووعَةٍ 

ذكر المصتف في حكم الأذان أنه سئة. وهو أحد الأقوال المرويّة عن مالك 4#. 

والقول الثاني: أنه فرض علئ مساجد الجماعات. 

والغاليف: أنه لسن كرضيا و لاسدة: 

فهذه ثلاثة أقوال رُويت عن الإمام مالك 4#. ورُويت عن غيره من أهل العلم. 

قال ابن عبد البر 4# : « وجملة القول في الأذان أنه عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة» 
واجبة علئ الكفاية» وليس بفرض. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختلف أصحاب 
الشافعي: فمنهم من قال: هو فرض على الكفاية» ومنهم من قال:هو سنة مؤكدة على 
الكفاية » .(“ 

أما الإمام أحمد فقال: هو واجب. وهو وجه للشافعية» وبه قال الظاهرية. بل زاد 
ابن حزم فجعله شرطا لصحة الصلاة. ومن الأدلة على قولهم: 

-١‏ حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله بيه قال : « ارجعوا إلى أهليكم 
وعلّموهم ومروهم» وصلوا كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 


.)١١/۱۸( الاستذكار (59/4)» وراجع أيضا: التمهيد‎ )١( 


الباب الثاني : الصلاة ۳۸۱ 


اعد رب كياكر كي ف 

1- وحديث عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه ‏ وكان وافد قومه على النبي ي - 
أن رسول الله يه قال له : « صِلّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فَلْيَوَدْنْ لكم أحذكم وَلْيَوْمَكُم أكثركم قرآنا» . 

۳- وحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ية قال : « ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤذَّن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب 
يأكل القاصية » . 

- وحديث أنس بن مالك 4# أن رسول الله ية كان إذا غزا قوما لم يَعْرْ بنا ليلا 
حت يصبحء فإن سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانا غار عليه . 

قال ابن حزم #8: ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله ية دماء من لم يسمع 
عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفئ في وجوب فرض ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4# : « الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس 
لأهل مدينة ولا قرية أن يَدَعوا الآذان والإقامة» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد 
وغيره» وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة» ثم من هؤلاء من يقول: إذا اتفق آهل 
بلد على تركه قوتلوا."'" والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي» فإن كثيرا من 
العلماء يطلق القول بالسنة علئ ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من 


.)57/5( متفق عليه: أخرجه البخاري (/57) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)500١(‏ 

(۳) حسن: أخرجه أحمد ١97 /٥(‏ و557/7) وحسّنه الألباني في الثمر المستطاب .)١١١ /١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (0805). 

(0) المحلئ بالآثار (۳/ 0 .)١7‏ 

(5) فتح الباري (۲/ .)4١‏ 


١ ۲‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأء فإن الأذان هو شعار دار 
الإسلام الذي ثبت في « الصحيح أن النبي بيه كان يعلّق استحلال أهل الدار بتركه 

: توصي ار ل ري ا 
عَلَيهِمُ الشَيْطَانُ كأَنْسَاهُمْ ذكْرَ الله أُولَيِكَ حِرْبُ الشَْطَانٍ ألا إِنَّ حِْبَ الك لشَيْطانٍ هُمْ 
الاسون € [المجادلة: 20]19 . 

© فضل الأذان ذأ 

ورد في فضل الآذان عدة أحاديث» منها ما تقدم في حكمه» ومنها: 

lS‏ يه عن النبي ية قال :لو 

؟- وأنه من شعائر الإسلام كما في حديث أنس بن مالك 4#-السابق - أن رسول 
الله ب كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حت يصبح» فإن سمع أذانا كف عنهم» وإن لم 
يسمع أذانا أغار عليه . 

'- والمؤذنون يُشَهّرونَ يوم القيامة لإظهار فضلهم كما في حديث معاوية وله 
قال: سمعت رسول الله يك يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة). 

فيعرفون بذلك تنويها لفضلهم» وإظهارا لشرفهم» لأنهم بأذائهم يُعلنون بتكبير الله 
عز وجل وتوحيده» والشهادة لرسوله 4 بالرسالة» والدعوة إلى الصلاح وإلئ الفلاح» 
يعلنونها من الأماكن العالية» ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل؛ أن تعلو رؤوسهم» 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ (۱/ /58-571) و (4/ ۲۰) ومجموع الفتاوئ (۳/ 87). 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٥۹١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (085). 


2 صحيح مسلم .(AV)‏ 


الباب الثاني : الصلاة AY‏ 


وتعلوٌ وجوههم» وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة.“ 

5 - والأذان يطرد الشيطان كما في حديث أبي هريرة 4# عن النبي مي قال : « إذا 
نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضُراطء فإذا قُضِى أقبل» فإذا تُوّبٍ بها أدب فإذا قضى 
اي 

-٥‏ والمؤذنون يُغفر لهم بأذانهم كما في حديث البراء بن عازب وله أن نبي الله 
يا قال : « إن الله وملاتكته يصلّون على الصف المقدّم» والمؤذن يُْمّر له بمدّ صوته» 
ويصدكة دن ممع مق رظي وباس ولل اجر من شيا عه : 

1- ومن أذْن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنةء كما في حديث ابن عمر وه أن 
رسول الله يِه قال : « من آذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه في كل 
يوم ستول حسنة» ولكل إقامة ثلاثون حسنة )0 . 

1 حكمة الأذان 3 

قال النووي 4#: وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام 
وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول وقت الصلاة» وبمكانهاء والدعاء إلى الجماعة”” . 

5 صيعة الأذان 8 


0 قال انكمت AD‏ الله انك إن ده 
أَشْهَدٌ آنْ لا لَه إلا الك أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا الله 


.)١١8/8 /١( شرح رياض الصالحين لابن العثيمين‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0757/805. 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي (7557) وصححه المنذري والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7170). 
(:) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۷۲۸) وصححه المنذري والألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۲٤۸(‏ 
(5) المنهاج للنووي وهو شرحه على مسلم /٤(‏ ۷۷). 


( فُنْحُ رَبّ الْبَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۸٤ 


و ةر دو 4 


م و او عبن الله 
3 51 ڪي لن املاق حي عل السلا 


حَيّ عَلَئ الْقَلآح» حي عََى الْقَلآح 


الله كيك الله كيد 

له إلا الله 
وَيَزيدُ في أدَانِ الصّبْح بعد و َوْلهِ حيّ عَلَى الْقَلح : « الصَّلاةُ َير مِنَ 
لتم رين ) . 


ذكر المصتّف الأذان سبع عشرة كلمة وهو الذي ذُكر عن مالك في المدونة"“ وقد 
وردت في حديث أبي محذورة و و لله عند مسلم. 

ل ا به وألفاظه تسع عشرة» وهو مثل السابق 
إلا أن التكبيرات الأولئ فيه أربع مرات“ 

وهناك نوع ثالث هو أذان عبد الله بن زيد وه» وألفاظه خمس عشرة» وهو مثل 
السابق إلا أنه لا ترجيع فيه. وهو أذان الكوفيين» وبه أخذ أبو حنيفة وسفيان الثوري 


وقد أخذ كل من الفقهاء ء بما انتهئ إليه من الروايات» وأنكر بعضهم شيئا منها . قال 


)١(‏ المدونة الكبرئ /١(‏ لاه-ثم0). 

(؟) اسمه: سمّرة بن مِعْيّر كما ذكره الترمذي. 

(۳) صحيح: مسند أحمد (۳/ 5٠4‏ و5/ 01١‏ 5) وسنن أبي داود (۸۲) وسنن الترمذي (7717) وسئن النسائي )١١7(‏ 
وسنن ابن ماجه (57 7) وسنن الدارمي »)71/١(‏ وحسنه الترمذي» وهو على شرط مسلم كما قال العلامة الألباني 
في الثمر المستطاب .)١7١/١(‏ 


(5) المجموع للنووي (۹۳/۳). 


الباب الثاني : الصلاة اانا 


شيخ الإسلام : « وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم» وهو 
تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي ب لا يكرهون شيئا من ذلكء إذ تنوّع صفة الأذان 
والإقامة كتنوّع صفة القراءات والشهادات ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه 
رسول الله ی لأمته )20 . 

ويُشرع في الأذان الزيادة على ما كر في موضعين» ذكر أحدهما المصتّف» 
ولم يذكر الثاني: 

الموضع الأول: في أذان الصبح يزاد « الصلاة خير من النوم» مرتين. فقد ورد فيه حديث 
أبي محذورة 4#: كنت غلاما صبيا فأذّنت بين يدي رسول الله اة الفجر يوم حنين» فلما 
انتهيت إلى «حي على الفلاح» قال : ٠‏ لحن فيها : ١‏ الصلاة خير من النوم)” . 

وعن أنس يي قال : « من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : « حي على الفلاح» 
قال : « الصلاة خير من النوم» مرتين'" . 

وقد وردت هذه الزيادة في أذان الصبح أيضا من طريق بلال وعبد الله بن زيد وابن 
عمر وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ونُعيم بن الهمام» قد ساق أحاديثهم جميعا 
الغماري في الهداية“ . 

الموضع الثاني: إذا كان هناك مطر أو برد شديدء فإنه يزيد المؤذن بعد قوله : ٠‏ حي 
غل الد أو يعد القراغ من «الأذان د ضارا ق العا أو بيقول ٠١‏ ومن قعد 
فلا حرج عليه » . 

وفيه حديث ابن عباس 85 أنه قال لمؤدّنه في يوم مطير  :‏ إذا قلت «أشهد أن 


.)55/571( مجموع الفتوائ‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه الطحاوي /١(‏ 87) وجود إسناده الألباني في الثمر المستطاب (171/1). 
(۳) صحيح: أخرجه الدارقطني (40) والبيهقي في السنن /١(‏ 577) وقال: إسناده صحيح. 
(5) الهداية (۲/ 594-755 *). 


١ ۸1‏ فُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


محمدا رسول الله» فلا تقل «حي على الصلاة » » قل : ١‏ صلوا في بيوتكم» فكأن الناس 
استنكروا ذلك» فقال: قد فعل ذا من هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 
أخرجكم فتمشون في الطين والمطر »”2 . ومثله ورد عن ابن عمر" وغيره. 

۾ حكم الأذان قبل دخول الوقت ٠إ‏ 

0 قال المُصَئّف : ( ولا بَجُورُ أن يُوَدَنَ ِصَلةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسِ 

حت الجُمْعةٍ قبل ويها إلا صلا ا ۰ ب أن بوذن ها في 

الشّدْسٍ ألأخيرٍ مِنَ اليل قبل طْلُوع القَجرٍ نم رل 

الْوَفْتِ) . 

SS‏ و ا أن يؤذن لصلاة مع 
الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح» محل إجماع. نقل 
الإجماع عليه ابن جرير وابن المنذر" . 

وأما صلاة الصبح فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجوز أن يؤذَّن لها قبل 
الفجر» ويكتفى به. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وهو قول الثوري وجمهور أهل العراق من التابعين 
ومن بعدهم. قال السرخسي : ١‏ وإذا أذن قبل دخول الوقت لم يجزه» ويعيده في 
الوقت» لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت» فقبل الوقت يكون 
تجهيلا لا إعلاما »^ . 


.)549( ومسلم‎ )40١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٦۳۲(‏ ومسلم (591). 

() الإجماع لابن المنذر» ص 5 4» والمجموع (7/ )۸٩‏ والمغني (۲/ 17) والإفصاح .)1١١ /١(‏ 
(5) المبسوط .)175/١(‏ 


الباب الثاني : الصلاة FAV‏ 


وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر 
والآخر بعده فلا بأس, لأن الأذان قبل الفجر يفوّت المقصود من الإعلام بالوقت» فلم 
يجزء كبقية الصلوات» إلا أن يكون له مؤذنان» يحصل إعلام الوقت بأحدهما”" . 

وأما ابن حزم « فقال: لا يجوز أن يؤذْن لصلاة قبل دخول وقتهاء إلا صلاة 
الصبح فقطء فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه 
وينزل من المنار أو من العلو» ويصعد مؤذن آخرء ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في 
الأذان. ولا بد من أذان ثان بعد الفجرء ولا يجزئ لها الآذان الذي كان قبل الفجر لأنه 
أذان سحور لا أذان صلاة» ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا»“ . 

وسبب الاختلاف في هذه المسألة ‏ كما قال ابن رشد: أنه ورد في ذلك 
حديثان متعارضان: 

-١‏ أحدهما: الحديث المشهور الثابت» وهو قوله بي : « إن بلالا يؤذْن بليلء 
فكلوا واشربوا حتئ ينادي ابن آم مكتوم » . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمئ. لا ينادي 


حت يقال له: أ 1 مت أ صبحت”" . 


-١‏ والحديث الثاني: ما روي عن ابن عمر 4# «أن بلالا دن قبل طلوع الفجرء 
فأمره النبي ية أن يرجع فينادي « ألا إن العبد قد نام )9 . 


2) 


فأهل العلم في هذين الحديثين بين من يجمع ومن يرجُح. والله أعلم 


.)57”/5( المغني‎ )١( 
OWNS 
.)١ ۰٩۲( ومسلم‎ )٦۱۷( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )۳( 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود )٥۳۲(‏ والدارقطني /١(‏ 5 5 7) (والبيهقي /١(‏ 787) وصحّحه الألباني في صحيح أبي 
داود )٤۹۸(‏ والغماري في الهداية (؟/ .)۲٥۳‏ 


(6) بداية المجتهد /١(‏ 51/5 -51/8). 


» «كَنْحُ رَبّ الي بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ A۸ 


# أذان المسافر ولو كان منفردا إل 


5 ر م وو د 2 و مم »2 8 كر E‏ 
نا قال الضف( و جت للكتفرد إذا كان ماقا أن ودن 


لِحَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ ) . 

حديث أبي سعيد الخدري الذي أشار إليها المصنف هو ما رواه عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صَعْصّعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري يِه قال له : « إني أراك 
تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فَأَذّنتَ بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداء» فإنه ١لا‏ يسمع مدئ صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 


له صا 4 


القيامة ؛ » سمعته من رسول الله ٤‏ 
ا 
وليؤمكهما أكيركما , 
8 تنبيه مهم للمؤذنين لا 
0 قال المُصَيّف : ( وَلْبَحْدّر الْمُوَذَنُ مِنَ مَدَبَاء «أَكيد » و ١‏ أَشْهَدُ » 


و « الْجَلالَةِ » » وَمِنَ الْوَقْفٍ عَلَى «لا إِلَهَ » » وَمِنْ تَرْكِ E‏ 
الرَّاءِ من ١م‏ مُحَمّدًا رول الل » . وَمِنْ تح اللاَم د SONS‏ 
َك النْطقٍ بِالْهَاءٍ مِنْ ١ح‏ على الصَّلاةٍ ( » وَمِنْ تَرْكِ الْحَاءِ مِنْ «حَىّ 
على الْمَاكح» ) 
هذه من أغاليط بعض المؤذنين» وأكثرها تؤدي إلى إفساد معناه. 


(۲) متفق عليه: صحيح البخاري )11۸( ومسلم (11/5). 


الباب الغاني : الصلاة ۸۹ 
4 كراهة تمطيط الأذان إل 
5 ني .ل سف ل ا و ع عو و 5 
0 قال المصَنف : ( وَيَكون الاذدان را من 1 مل مترط وَل 
َه ةا ع a‏ 0ر ر كسس 2ے 7 ار و ب 
تَمْطِيطِ مَوْقَوفًا غَيْرَ مُعْرّبء مَتَوَاًِا بِحَيْثْ لا يَتَخَلْلَهُ شكوت كَثِيرٌ وَلا 
كَلامٌ سَوَاءٌ كَانَ سلما أو رَدًا أو غَيْرَهُمَا ) . 
الترسل هو التمهل والتأني» ويكون بسكتة» - تسع الإجابة - بين كل جملتين 
٠‏ 7 3 سا ع و 
بصوت» ويفرد باقي كلماته. وقد روي عن رسول الله كد آنه قال لبلال : « يا بلال! 
إا أَذَنْتَ قََرَسَلُ في أَذَانِكَ» وَإِذًا أَقَمْتَ فَاخْدرٌا“ ولكنه ضعيف. 
وروي أنه أذن مؤذن عند عمر بن عبد العزيز فطرب في أذانه فقال له عمر: ادن 
أذانا سمحاء وإلا فاعتزلنا. 
۾ مايقوله من سمع المؤذن لأ 
ey 6 0‏ ر 6 2 رو 2ه 8 رعو اله 
قال المَصنف : ( وَيُسْتحَبَ لِمَن سَمِعَه أن يحكيه إلىّ آخره 
وَالشَهَادئيْنِ مِنْ غَيْرِتَرْجيع وَلَوْ كَانَ في صَلاة نَافَةٍ) . 
يُستحبٌ إجابة المؤذن بإجماع أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم. 
قال ابن قدامة: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك" . 
والدليل على ذلك من السنة حديث أبى سعيد الخدري ونه عن النبى كَل قال : 
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )”2 . 
)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي والبيهقي وابن ن عدي والحاكم وإسناده ضعيف. وقيل إنه من قول إبراهيم يم النخعي. 
والله أعلم. 
)۲( المغني (۱/ .)۳٠۹‏ 


4۰ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ومثله عن عمر ومعاوية ##. ويقتضى حديثهما أنه عند الحوقلتين يجيب ب لا 
حول ولا قوة إلا بالله » . 





بل ذهب الإمام أبو حنيفة يفت والظاهرية إلى وجوبه. 

وقول الجمهور أرجح كما قال الطحاوي وغيره.”" 

ودليل صرفه عن الوجوب مع الأدلة السابقة ما يلي: 

-١‏ حديث ثعلبة ابن أبي مالك القرظيء أنه أخبره نهم كانوا في زمان عمر بن 
الخطاب» يصلون يوم الجمعة» حتئ يخرج عمرء فإذا خرج عمر» وجلس على المنبر» 
وأذن المؤذنون» قال ثعلبة: جلسنا تتحدثء فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب 
أنصتناء فلم يتكلم منا أحد”” . 

قال الألباني 4#: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل 
في عهد عمر على التحدّث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه . 

-١‏ حديث أنس هه قال : « كان رسول الله يك يُغِير إذا طلع الفجر» وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذانا أمسك» وإلا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبرء الله أكبرء فقال 
رسول الله يَكدِ: علئ الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» فقال 
رسول الله ی : « حرجت من النار » » فنظروا فإذا هو راعى معزى )* . 

وقول المصنف بأنه يجيب المؤذن ولو كان في صلاة نافلة رواه ابن القاسم عن 


(؟) المجموع )١١9/(‏ والدر المختار )۳۹١/١(‏ وبدائع الصنائع )٠١١ /١(‏ والإنصاف .)٠١۸/۳(‏ 

(۳) صحيح: الموطأ للإمام مالك (۷) والشافعي في الأم /١(‏ ۲۲۷) والبيهقي في السنن الكبرئ (07/5)» وصحّحه 
النووي في الخلاصة (۲/ )۸٠۸‏ والألباني في تمام المنق» ص ۳۹۹. 

(4) تمام المنةءص ."14٠‏ 

.)۳۸۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 


الباب الثاني : الصلاة ۳۹۱ 
مالك. قال ابن عبد البر: اختلف الفقهاء في المصلي يسمع الآذان وهو في نافلة أو 
فريضة» فقال مالك: إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول» وإذا كنت في 
نافلة فقل مثل ما يقول. وقال ابن وهب: يقول مثل ما يقول المؤذن في الفريضة والنافلة. 
وعكسه قول سحنون» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وهو أنه لا يقوله في فريضة ولا 
نافلة. وأبطل أبو حنيفة صلاته بذلك إذا أراد الأذان . 

قال ابن عبد البر: القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب لأن 
الكلام محرم فيهماء وقول «حي الصلاة» «حي على الفلاح» كلام فيها فلا يصلح في 
شيء من الصلاة. وأما سائر الآذان فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة”" . 

قال شيخ الإسلام: إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمّهاء ولا يقول مثل 
مايقو ل كنك جمهور الغلماءة وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه 
يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها.”" 

وأما قوله «من غير ترجيع » » فلم يتم الوقوف على دليله. فالله أعلم. 

1 حكم إجابة الأذان في المذياع أو التلفاز: 

سئل عن هذا العلآمة محمد بن صالح العثيمين 4# فأجاب قائلاً: 

« الأذان لا يخلو من حالين: 

الحال الأولئ: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن 
فهذا يجاب لعموم أمر النبي 44 : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 


.)7١/4( الاستذكار‎ )١( 
.)۷۲ /۲۲( مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


(4) مضی قريبا. 


4۲ «كَنْحُ رب الي بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَئ الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. 

الحال الثانية: إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانً على الوقت فإنه لا يجيبه» لأن 
هذا ليس أذان حقيقي أي أن الرجل لم يرفعه حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع 
لأذان سابق. وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرئ أن يقال أذن فلان 
لا رفع الأذان ٠»‏ . 

4 شروط صحة الأذان إل 

سر ت 3 ا م 

لا قال المصضنتف :) 5 ويُشْتَرَطُ في الْمُوَذْن شُرُوطُ صكَةٍ صِحَةٍ وَسْرّوط كمال 

تشكرط الشركة ا كرة تكنها ما كرا َالِمًاعَاقَاةً) . 

ذكر المصنف لصحة الأذان أربعة شروط. ولم يذكر النية. وقد ذكرها غيره. 

والئية شرط لصححة الآذان والاقامة عند المالكية والحدابلة» وهو وجه عند 
الشافعية. ومبناه على اعتبار النية في العبادات. 

أما الحنفية فلم يشترطوا النية فيهما لآن المقصود فيهما مجرد الإعلام» فلم يلزم 

والشروط الأربعة التى ذكرها المصنف لصحة الأذان هى: 

الشرط الأول: أن يكون مسلماء فإن الأذان عبادة» ولا تصح العبادة إلا من مسلم. 

الشرط الثاني: أن يكون ذكراء فإن الأذان إنما شرع لإقامة الجماعة» وليس على 
النساء صلاة الجماعة. وأيضا المرأة منهية أن ترفع صوتها لأنه يؤدي إلى فتنة.”") 


http://www.ibnothaimeen.com 


(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم /١(‏ ۲۷۷). 


الباب الثاني : الصلاة ۳۹۳ 


ا 


الشرط الثالث: أن يكون بالغاء لكن يى بعض العلماء صِكَة أذان الضبع الممدر ؛ 
أن الأذان ؤِكْرء لا يّحتاج إل بُلُوغ» ومَنَحَهُ آخرُون؛ لأنّه لا يُعتمّد عليه ولا يُوثق بول 
وقال بعضّهم: ذا کان معه غيرٌه فلا بأسّء وإِنْ لم يَكَنْ معه غيرٌه» فلا يُعتَمّد عليه. 


ى 


قال ابن تيْمِيّة 4 : « والأشبّةُ أن الأذان الذي يُسْقط الفَرْصَ عن أهل القريةء 
De,‏ وفك الغيلاة والضياءة لذ نكرو آنأ باوج اه لي N‏ 
التعثر) د دولك و ول ا فو تفل يوا ات اللا قرأ الأذان 
الذي يكون سه مؤكّدّة في مثل المساجد التي في المِضر - (يعني المدينة) -» ونحو 
ذلك» فهذا فيه روايتان» والصحيح جواره - (أي: جواز أذان الصبي المميّر) )20: 

الشرط الرابع: أن يكون عاقلاء ومثله الشرط الأولء فإن العبادة لا تصح 
من ميجتول: 

1 حكم الأذان بواسطة آلة التسجيل $ 

قد جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية على إذاعة الأذان في المذياع بواسطة 
أسظوائة: آز شريط هيل سكل عليه لمات اذاف من غير أن بكرن عناك | جد 
يؤدي الآذان في تلك اللحظة التي يذاع فيهاء وإنما هو تسجيل لصوت مؤذن ردد كلمات 
الآذان للفت انتباه الناس إلى أن وقت الفريضة قد دخل. ويسمونها «توحيد الأذان » . 
وقد تناولت الحديث عنها وسائل الإعلام في بعض البلدان الإسلامية» وصدرت فيها 
فتاوئ وقرارات من كبار العلماء ومن الهيئات والمجمّعات الإسلامية» وهي مطبقة 
علئ أن ذلك غير جائز ولا مجز عن الأذان الشرعي. 

واستدلوا بما يأني: 

-١‏ أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدّية الظاهرة» المعلومة من الدين بالضرورة 


.۳۷ الاختيارا ت الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 


» قح رب الْبَيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ٤ 


بالنص وإجماع المسلمين» وهو من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر» 
وقد كي الاتفاق علئ أنه لو اتفق آهل بلد علئ تركه لقوتلوا.“ 

؟- أن الأذان عبادة بدنية» قال ابن قدامة وه تعالئ : « وليس للرجل أن يبني على 
أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة » .27 

۳ أن الأذان اشترطت فيه شروط منها أن يكون المؤذن سلما عاقلا ذكراً مميزاء 
ولا يتوفر هذا في هذه الصورة. 

-٤‏ أن النية من شروط الأذان» ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران 
ونحوهماء لعدم وجود النية في أدائه» فكذلك في التسجيل المذكور.”" 

- ما ورد في حديث مالك بن الحويرث 4# أن النبي بيه قال : « إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » . والأسطوانة لا نين كر الخد مره 
المسلفين. 

5- أن لكل صلاة في كل مسجد سنن وآداب] ترتبط بمشروعية الأذانء ففي الأذان 
عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه. 

۷- أن في ذلك من المحاذير الحرمان من الأجر والثواب الذي حث عليه النبي 
صلي الله عليه وسلم في فضل الأذان» كما صح ذلك في أحاديث كثيرة» منها: حديث 
معاوية يه قال: سمعت رسول الله صلي عليه وآله وسلم يقول : « المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة). 

)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية رقم )5٠41١(‏ ورقم .22١١185(‏ وني 

أجوبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين اه في لقاء الباب المفتوح (۲/ ۲۸۰) اللقاء 6 ا» سؤال رقم .۹۸٦‏ 
(؟) المغني .)578/١1(‏ 


(۳) فتاوئ ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم (؟/ .)117-١1١‏ 


)٤(‏ صحيح مسلم (۳۸۷)» وقد تقدم. 


الباب الثاني : الصلاة ۳4٥‏ 


- وأنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين» ودخول البدع على المسلمين 
في عباداتهم وشعائرهم» لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.”) 
وبناء عليه» فلا يكفي في الآذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط 
المسجّل عليه الآذان» ولا يجوز في أداء هذه العبادة» ولا يحصل به الآذان المشروع» 
وأن علئ المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعوا من بينهم من يحسن أداءه 
عند دخول وقت الصلاة.”" والله أعلم. 
4 شروط كمال الأذان ج 
4 ر ر ا َه 2 
RS‏ ب | ECE‏ > ارفا 
ِأَلأوْفَاتِ صَيَْا مُتَطْهُرّا قا تِمّاء مُسْتَقبِلَ الْقِبْكَةِ إل لإشمًا ؛ وَأَنْ له 
بكرن كذ صا لك الشاط ال ا 
الشرط الأول: عدالته» لأن الآذان إعلام بدخول وقت الصلاة» فهو بمنزلة الشهادة 
على دخول الوقت» فالمؤذن مؤتمن فيها كما في الحديث عنه ئي قال : « والمؤذن 
ع :م( )۳( 
مو نھن ۰ : 
قال شيخ الإسلام يفل : « وني إجزاءٍ الآذانِ مِن الفاسق روايتان» أقواها عدمّه- (أي 
عدم إجزائه» فيعّاد مرة أخرئ من غيره) -؛ لمخالفته لأمر النبي ِل ) .© 


- ه فهرس المجلد الثاني (أصول الفقه‎ ٠۳۸۷-٠-۳ الصادرة في‎ )١( راجع: فتوئ مفتي البلاد السعودية رقم‎ )١( 
. ٠٠٠-۲٠۵١۹ الطهارة . الصلاة)ء والمسجد في الإسلام» للأستاذ خير الدين الوائلي» ص‎ 


(0) راجع: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة من يوم 
المع رياه ٠ه‏ ) إلئ يوم السبت (9١/555/17١ه).‏ 


(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (2011)» والترمذي (۰۷ ؟) من حديث أبي هريرة » وصحّحه الألباني. 
)٤(‏ الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۷" . 


۳۹1 « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الشرط الثاني: علمه بأوقات الصلوات. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة و#ه: 
« كان بلال يؤذن حين تدحض الشمسء وربما أخر الإقامة قليلاء وربما عجّلها 
قليلاء فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت » .7" فهذا يدل على أهمية معرفة المؤذن 
بالأوقات. ويّصِمٌ أذان الأَعْمَئء ولكنْ يُستحَبٌ أن يكون معه مُبْصِرٌ يُعْلِمُهُ بدخول 
الوقت.”" والله أعلم. 

الشرط الثالث: أن يكون صيّتاء لحديث عبد الله بن زيد ويه في حديث الأذان قال: 
فلما أصبحت أتيت رسول الله كك فأخبرته بما رأيت» فقال  :‏ إنها لرؤيا حق إن شاء 
الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فيؤذن به» فإنه أندئ صوتا منك » .0" 

ولحديث أبي محذورة 4#: أن رسول الله اة أمر نحوا من عشرين رجلا فأَذْنوا 
فأعجبه صوت أبي محذورة فعلّمه الأذان» .© 

واشتراط كونه صيتا يتضمن استحباب رفعه صوته» وقد ورد في فضل ذلك حديث 
أبي سعيد چ : « .. فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن جِنّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة » .“ 


الشرط الرابع: أن يكون طاهرا: لقوله 44 : « إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 
أو قال: على طهارة ) .^ 


.)1١7/5( ومسلم‎ )4١/5( وأصله في مسند أحمد‎ .)3١7( صحيح: مسند الطيالسي‎ )١( 

(۲) فتاوئ اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية /٥(.‏ /5). 

(۳) صحیح: سنن أبي داود (۸۱) وسنن الترمذي (709) وابن ماجه (750-1719) والدارمي (/75594-77) وحسنه 
الترمذي» وصححه النووي في المجموع (777/7). 

(4) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي .)٠١ 5 /١(‏ 

(9) سبق تخريجه 


(5) صحيح: أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه. انظر: التلخيص الحبير (۳/ .)١91‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۳۹۷ 


قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الآذان على غير وضوء"» فكرهه بعض 
أهل العلم» منهم الشافعي وإسحاق» ورخص في ذلك بعض أهل العلم» منهم سفيان 
الثوري وابن المبارك وأحمد. واحتجوا بأنه لا يزيد على قراءة القرآن ولم يشترط 
لها الطهارة”" . 


وأما حديث : لا يؤذن إلا متو ضوع) فضعيف” . 


الشرط الخامس: أن يكون قائما: وقد حكئ الإجماع على هذا ابن المنذر 
فقال : « أجمع أهل العلم أن القيام في الآذان من السنة )0 . 


الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم » . . 
ويشهد له حديث ابن عمر الصحيح» وفيه قول النبي 4 لبلال : « قم فناد بالصلاة» ". 


قال ابن قدامة 4# : « فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم» ويصحٌ, فإنه 
ليس بآكد من الخطبة. وتصح من القاعد)2 , 


والظاهر أنه إن كان للمؤذن عذر يوجب قعوده فلا بأس. قال الحسن العبدي: 


)١(‏ ورد حديث «لايؤذن إلا متوضى) عند الترمذي /١(‏ ۳۸۹) لكنه حديث ضعيف: فيه علتان بينهما العلامة الألباني 
في الثمر المستطاب .)٠١٤/١(‏ 

(؟) سنن الترمذي (۱/ ۳۸۹). 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي )۲٠١(‏ وضعفه. والبيهقي في الكبرئ )577/١(‏ وضعفه أيضا الألباني في الإرواء 
ala EO‏ 

.)٠١ /۲( ذكره ابن قدامة في المغني (۲/ 87) والحافظ في فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي /١(‏ ۳۹۲ ۹۷) والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان كما في نصب الراية 
(۱/ ۲۹۲)» وقال الحافظ في التلخيص : « إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا » . 

(1) متفق عليه: صحيح البخاري )5١ ٤(‏ ومسلم (۳۷۷). 

.(AY /۲( المغني‎ )۷( 


١ ۹۸‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


رأيت أبا زيد صاحب رسول الله بی يؤذن قاعداء وكانت رجله أصيبت في سبيل الله ٩.‏ 

فإن أذن جالسا على الراحلة أيضا فلا بأس. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان 
يؤذن على البعير فينزل فيقيم. 

الشيرظ السادس: أن يكون مستقيل القبلة. 

ففي حديث عبد الله بن زيد و : « بينا أنا نائم إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران» 
فاستقبل القبلة فقال : « الله كبر الله أكبر.. » الحديث" . 

وقول المصنف ١‏ إلا للإسماع » يُبيّنه حديث أبي جحيفة يه قال : « أتيت النبي 
َك بمكة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أَدَم؛ قال: فخرج بلال بوضوئه» فمن نائل 
وناضح. قال: فخرج النبي بيه عليه حلّة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: 
فتوضاً وأذن بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يمينا وشمالاء يقول: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح..» الحديث'" . 

واختلف أهل العلم في هذا الالتفات يمينا وشمالا. قال النووي ## : «مذهبنا استحباب 
الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالاء ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو 
على منارة. وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأآبو ثور» وهو رواية عن أحمد. 

وقال ابن سيرون: تكره الالفات: 

وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون منارة 
يكور 5514 
)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۱/ ۳۹۲)ء وحسّنه الألباني في الإرواء .)٠٠٠١(‏ 
(۲) سبق تخريجه 


() متفق عليه: صحيح البخاري (17'5) ومسلم (0017). 
(4) المجميع للثووني 00 /11). 


الباب الثاني : الصلاة ۳4۹ 
الشرط السابع: أن لا يكون قد صلئ تلك الصّلاة. 


سبق في فتوئ الشيخ ابن عثيمين ل4 أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدّئ 
الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. فكذلك هنا. 

© الصلاة على النبى كي والدعاء بعد الأذان لز 

يسن الصلاة على النبي ياء والدعاء الوارد بعد الأذان» لحديث عبد الله بن عمرو 885 
عن النبي يك قال  :‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا علي فإنه من صلّى 
علي صلاة صَلَّ الله عليه بها عشر» ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة )20 

وعن جابر ينه عن النبي ية قال : « من قال حين يسمع النداء: اللهم ربٌ هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة » . 


الدعوة التامة: هي الآذان» لما فيه من تعظيم الله وتوحيده» والشهادة بالرسالةه 
والذغوة إل الخير. 

والمقام المحمود: يشمل كل مواقف القيامة» وأخصها الشفاعةالعظمين” . 

وعن عبد الله بن عمرو 85 أن رجلا قال: يا رسول الله» إن المؤذنين يفضلونناء 
فقال ب : « قل كما يقولونء فإذا انتهيت فسل تعطه »^ . 


(۱) أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)5١5(‏ 

() الشرح الممتع لابن عثيمين (۲/ ۸۸-۸۷). 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (074) وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار )۳١۷ /١(‏ والألباني في صحيح الكلم الطيب 
(ص ۷۳). 


» نح رب برب بأدلة العزبة في فقه المالكية‎ ١ 
. ٠» وعن أنس وه أن النبي بيه قال : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد‎ 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان ذأ‎ © 
لحديث أبي الشعثاء ينه قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة 4 فأذن‎ 


المؤذن» ام وجل بن SSG SE a‏ سرج دن 
المسجدء فقال أبو هريرة :ة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم علي" . 


وو 


)0 صحيح: أخرجه النسائي »)۹۸4٥(‏ وصحّحه ابن خزيمة (570). 
)۲( أخرجه مسلم .)٠٥٥(‏ 


%8 %8 
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# حكمها ل 
0 قال المُصَنّف : ( الإقَامَةُ نه أَوْكَدُ مِنَ ألَذَانٍ لإتّصَالِهَا بالصَّلاَقِ 


اك 


وَإِنْ تَرَاحَ ما بيتهمًا ب بَصََتِ ألا E‏ 
ر سرت ها جور TS‏ 00 020 
وَقَالَ ابن تات : مَنْ تَر ها عَمْدًا بَطَلَتْ صلاتة. فالا حتياط أن يَحْتّرسَ 


ليه لهل فلك وها عق 0 وكا الم ا 

ََلِنَا ني حَمَهَا مُستَحَبةٌ را ون لم قم قم الُم عََيْهَا) . 

القول الذي ذكره المصنف 4# هو قول فقهاء الأمصارء وهو أن الإقامة سنة مؤكدة 
ومن تركها فهو مُسيء وصلاته صحيحة. وأما قول ابن كنانة أنها واجبة ون الصلاة تبطل 
بدونها فهو قول الظاهرية؛ فمن تركها ناسيا أو عامدا وجب عليه الإعادة عند" 

قال ابن حزم : « ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعدا - إلا بأذان 
وإقامة» سواء كانت في وقتها أو كانت مقضية لنوم أو نسيان متئ قضيت» السفر والحضر 
سواء في كل ذلك» فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم » . 

ويُستدل للقول الأول بما روي عن ابن مسعود 4# أنه صلَّن بعلقمة والأسود بلا 
أذان ولا إقامة©) 


)١(‏ اسمه: عثمان بن عيسئ بن كنانة» أبو عمروء وهو من فقهاء المدينة ومن أصحاب الإمام مالك» وهو الذي جلس 
في حلقة مالك بعد وفاته. توفي بمكة سنة 5/١ه.‏ انظر: ترتيب المدارك (۲۹۲/۱). 


(۲) الاستذكار (59/5) والتمهيد )7١7/١14(‏ والمغني (۲/ ۷۳) والمجموع (7/ )۸١‏ والإنصاف (01/7). 
(") المحلئ (۳/ 177). 
(4) عزاه ابن قدامة في المغني (۲/ ۷۳) إلى الأثرم. 


5-5 قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

والقائلون بالوجوب استدلوا بحديث مالك بن الحويرث» وفيه : ١‏ إذا كتتما في 
مقر كأ ر اقا و کا کے کیا 

قالوا: وحيث داوم عليها رسول الله اة هو وأصحابه» مع آمره مهاء والأمر يقتضي 
الوجوب فحكمها آنا واجبة. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله. والله أعلم. 

صفة الإقامة ذإ 


5 ا يو لتر وا عر 2 
لا قال المَصَنف : ( ولفظها: الله أكبرء الله أكبر 


0-0 
72 8 1( ص ص 


چ o‏ 6 24 1 سم | سم + ۴ 2 ا 1 2 
وَمَا ذكرناه مِنْ إِفْرَاد الإقامَة مَا عَدَا التكبير فإنه مشن هو المَشْهورٌ فإن 
2 ايز عه 52 و 0 

شفع غير الت 2 لا تجرئة الإقامَة ) 


ع ع م ع 
الصيغة التي ذكرها المصنف مبنية على حديث أنس 4# أنه (أمِرَ بلال أن يشفع 


الأذان» ويوترٌ الإقامة, إلا الإقامة )(" . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبا. 


الباب الثاني : الصلاة ۳ 
وبلال قد علّمه عبد الله بن زيد الإقامة بأمر رسول الله € ا 4 , 


4. 


وهناك صيغة أخرئ للإقامة ثبتت من حديث أبي محذورة مؤذن النبي ڪيا وهي 


أشهد ألا إله إلا الله مرتين 

أشهد أن محمدا رسول الله مرتين 

حي على الصلاة مرت 

حي علئ الفلاح مرتين 

قد قامت الصلاة مرت 

الله أكبرء الله أكبر 

لا إله إلا اش“ 

فما ذكره المصنف لله من عدم إجزاء الإقامة إذا شفع غير التكبير غير صحيح» فقد 
ثبت ذلك عن أبي محذورة د مؤذن رسول الله باد والله أعلم 

# الموالاة بين ألفاظ الإقامة ذأ 

0 قال المُصَنّف : ( وَلايتَكَلَم في ألإثَامة وَلايردْعلَى مَنْيُسَلّمُ َيه 

وأما اشتراط الموالاة بين ألفاظ الأذان ا E‏ ولا 
يقوم بفعل آخر لا يلزمه فقد قال به كثير من العلماء» فأما ما يلزم كالعطاس والرعاف مثلا 


(۱) حسن: أخرجه ابو داود (514) والترمذي (۱۸۹) وابن ٠‏ ماجه (5 ٠‏ ۰) وانظر تخريجه في الإرواء (۲/ 5515). 


(۲) حسن: أخرجه أبو داود ٥۰۰(‏ -*00) والترمذي )١197(‏ والنسائي (؟/ 5) وابن ٠‏ ماجه ٠ ٠9(‏ بإسناد حسن. 


» فن رَبّ الْبرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ٤ 


فلا بأس به عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة» ولا يلزمه بعده الاستئناف 
إن كان يسيرا. وأما عند الشافعية فيسن استئناف الأذان في غير السكوت والكلام. 
وأما إذا طال الفصل بين كلمات الأذان أو الإقامة بكلام كثير» ولو كان مضطرا إليه 
لإنقاذ أعمئ مثلاء فيجب استئنافه قولا واحدا. 
وألحق الحنابلة بحالات بطلان الأذان الفصل بكلام يسير إذا كان فاحشا كالشتم 
والقذف“ 
© مسألة: هل يشترط الموالاة بين الأذان والإقامة؟ ذأ 
قال الحطاب المالكي: من شرط الإقامة أن تعقبها صلاة» فإن تراخئ ما بينهما 
أعاد الإقامة» وقد روي عن ابن عباس عن النبي يي التوسعة في ذلك. 
8 قيام الناس للإقامة ر 
ل قال المُصَنَّف : ( وَالْمْصَلّي مُحَيرََبْنَ أن يَقُومَ ِلصَّلاةٍ حَالَ أَلإِقَامَةٍ 
اه 
السنة أن يقوم الناس إذا رأوا الإمام قد قام» لحديث أبي قتادة وه أن رسول الله كَل 


قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حت تروني » . 
جم 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (مادة: أذان). 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (/57017) ومسلم ٤(‏ 06 


٠ » » 22 4%‏ ٠ه‏ 2 2 ® ه NE « 0 e o‏ وي 
ب 9 و 
فصل 

92 ان شروط اللا 4 

0 ق س 05306 4 31 س کو ۹ ا 2 224 2 
لا قال المَصَنف : ( شْرَائْط الصلاة أزيّعة: طهَارَة الحَبّثِ عَن الثوب 
وَالْبَدَنِوَالْمَكَانِ ابْتِدَاءَ وَدَوَامًا. وَطَهَارَةَالْحَدَثْ ابْتِدَاءَ وَدَوَامَافي كل صَاَةٍ 
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2 8ه 


4 ود اق E‏ و “عر 

ذاتٍ ركوع وَسَحِود وَغيرِهَا ) . 

تشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين» أما طهارة الخبث فلقول الله تعالى: 
# وَيْيَايَكَ فَطَهَرْ #[المدثر: 4]. 

وقد قال 4 في الثوب يصيبه دم الحيض : ١‏ تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» 
ثم 3 | فيه ). 

وخلع اة نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما خبثا”” . 

وأخبر با أن الرجلين المقبورين يعذّبان لأن أحدهما كان لا يستنجى من البول". 

وأما طهارة الحدث فلقول الله تعالئ: ‏ وَإِنْ كُنْتَمْ جنا قَاطْهُرُوا © [المائدة: 1]. 

ولقوله أيضا: ‏ ولا جُْبا إلا عابري سَبيل حى تَغْتَسِلُوا € [النساء: *4]. 

وعن ابن عمر 48# أن النبي ية قال : « لا قبل الله صلاة بغير طهور »“. 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ِةِ قال : « لا قبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
توا ق ضا 4 
(۲) تقدم 


(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۰) والنسائي (۳۱) وابن ماجه )۳٤۷(‏ بسند صحيح. 


(0) متفق عليه: صحيح البخاري )١75(‏ ومسلم (559). 


١ 5‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فهذان الحديثان صريحان في شرطية الطهارة» وأن الصلاة لا تصحٌ إلا بتحقيق 
الطهارة من الحدثء إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت 
الريح والمستحاضة. فهؤلاء يُصَلُونَ وإن أحدثوا في الصلاة» وكذلك فاقد الطهورين 
(الماء والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلي على حالته. والله 0 

ان A OE A‏ ة بکژیفی بِمتَليَةِ - 
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ىه َه 7 


ا 


لكر ايم إلى لكين قرو A‏ 

بها إلا الْوَجْه وَالْكَمَيْنِ ) . 

يعتبر ستر العورة حال القيام بين يدي الله من تعظيمه عز وجل. وقد اتفق أهل 
العلم ‏ إلا القليل منهم ‏ علئ أنه من شروط صحة الصلاة لمن قدر عليه. وحكى ابن 
عبد البر وبعده شيخ الإسلام الإجماع على فساد صلاة من صلئ عريانا مع قدرته على 
السار .ومن الآدلة عل ذلك قوله ال :م ا بتي آم خُذُوا رِيكَكُمْ عِنْدَ كل 
مَسْجلٍ ‏ [الأعراف: .]١‏ وكان سبب نزولها أن المشركين كانوا يطوفون عراةً فأمرهم 
الله أن يلبسوا الثياب. فالصلاة أولئ بذلك من الطواف. 

وعن سلمة بن الأكوع ا يه قال: قلت: يا رسول الله» إنا نكون في الصيد» أفيصلي 
أحدنا في القميص الواحد؟ قال : ١‏ نعم» وليزْرٌرُه ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة )© . 


مسو سو ب ا يي نا 
قال : « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء 170 . 


)7 51 /1( صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 

(۲) التمهيد (5/ 7”75) ومجموع الفتاوئ (۲۲/ .)١١١‏ 

(۳) حسن: علّقه البخاري بصيغة التمريض /١(‏ 005) وقال: في إسناده نظرء وأخرجه أبو داود (577) والنسائي 
(770) وحسنه النووي في المجموع (۳/ )١14‏ والألباني في تخريج أحاديث المشكاة )۷٠٦١(‏ وصحيح الجامع 
(9كحه”). 


الباب الثاني : الصلاة ۷ 
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وعن بريدة به قال : « نبل رسول الله ية أن يصلي الرجل في لحاف لا يَتَوَشْحْ به» 
ونبئ أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ) 00 

وأقل ما يكفي في الصلاة إذا كان للرجل ثوب واحد وهو ضيّق هو ستر أسفل 
البدن لأن النبى كَل قال لجابر :نه في الثوب الواحد : « إن كان واسعا فالتحف به 
وإن كان ضيّقا فاتزر به » .7) 


وأما المرأة فيستحب أن تصلي في الثياب التي تستر جميع بدنها بحيث لا يبدو منها 
شيء ولا ظفرُها. والواجب من ذلك ما عدا وجهها وكفيهاء وزاد بعضهم وقدميها.”" 
ويجب عليها أن تستر شعرها لأنه ورد عن النبي بي : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
وا .“ وهو حديث ضعيف» لكن قال الترمذي : « والعمل عليه عند أهل العلم 
أن المرأة إذا أدركت فصلّت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتهاء وهو قول 
الشافعي» قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف » .(“ 


0 قال المُصَئّف : ( وَاسْيِقْبَالٌ الْقبْكَةِ إلا ف اقتال حَالَةَ الإلْتَحَام؛ وني 


وه اع 


التاَِة في السّمَرِ المح لِْقَصْرِلِرَادِبٍ. و مَنْ صلی إلى غَبْرِ الب ايا 
ل يَعْلمْ حن قرع ِن صله َا عَادَ أبَدَا. وَجاءَ في َلك خلاف وَكَذَا إِنْ 


622 


كَانَ جاهِااً أو عَامِدًا » . 


الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة هو استقبال القبلة» وهو محل إجماع بين 
أهل العلم. 
(۱) حسن: أخرجه أبو داود (1757) والبيهقي (77757/7) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (145). 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (771) ومسلم .001١(‏ 
(۳) تيسير الفقه للشيخ صالح السدلان» ص .40١‏ 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (151) والترمذي (۳۷۷) بسند ضعيف موقوفا ومرفوعا. 


() سنن الترمذي عقب الحديث (۳۷۷). 


۸ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال تعالى: * فول وَجْهَكَ د 
شَطْرَةُ € [البقرة: 44 .]١‏ 

وقال 44 للمسيء صلاته يله : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر.. » الحديث”'. 


262 ى يس 


ل الم مسجد الْحَرَام وَحَيْتْ ما كنم قوَلُوا وجُوهَكُمْ 


وس مع وجروب استقبال القبلة حالة القدال كما ذكره الصف لقوله قتعا 
وَقُومُوا لله قَانتِينَ # فَإِنْ خَفْتَمْ ف رجالا [البقرة: ۲۳۹-۲۳۸]. 

وقال ية : ٠‏ .. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلَّوا على أقدامهم أو ركباناء 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ”2 . وقال أيضا : « إذا اختلطوا فإنما هو التكبير 
والأشارة بالراس 6 

ويباح للمسافر الراكب أن يصلي النافلة حيث توجهت به دابّته أو سيارته أو سفينته 
أو طيّارته. فعن ابن عمر ## أنه كان يصلي على دابته من الليل وهو مسافرء ما يبالي 
حيثما كان وجهه» وقال : « كان رسول الله 4 يسبّح على الراحلة قبل أي وجه توجه» 
ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » .° 

والأفضل أن يوجه راحلته إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام إن استطاع ذلك» ثم يسير 
بعد ذلك وهو يصلي إلى جهة سيره. الدليل عليه فعل النبي َك فقد «كان ب إذا أراد 
أن يتطوع علئ ناقته استقبل بها القبلة فكبّره ثم صلئ حيث وجّهه ركابه » .”© 
(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (15551) ومسلم (۳۹۷). 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (5070) ومسلم (07957. 
(۳) صحيح: أخرجه البيهقي (۳/ )٠٠١‏ بإسناد صحيح. 


(4) متفق عليه: صحيح البخاري )۱٠۹۸(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 
)٥(‏ حسن: أخرجه أبو داود )٠۲۲٠١(‏ وهو في صفئ الصلاة للألبان» ص .۷١‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۹ 


قوله  :‏ ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا.. إلخ » » يؤمر بالإعادة من باب 
الأضاظ» والظاهر أن ذلك ل هة لقو له هال رع ل ادا إن نينا 
أو أَخْطَأَنَاك [البقرة: ١۲۸]ء‏ ولقوله بي : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 200 . 

ومثله من كان غير قادر عل استقبالها لمرض أو نحوه ولا يجد من يحؤله إليهاء 
فهذا لا شك أنه معذور» ويجوز له أن يصلي إلى الجهة التي هو فيها لقول الله تعالئ: إلا 
كلف الل تَفْسًا إلا وْسْعَهها 4 [البقرة:٠۲۸]‏ وقوله: فاقوا الله ما اسْتَطَعْتَم4 [التغاين:13]. 

وكذلك إذا صلّئ وهو لا يدري اتجاه القبلة» ولا يجد من يدلّه عليه» فإن حكمه 
مثل السابق. لكن إذا دلّه عليه رجل في أثناء صلاته وجب عليه أن يستدير إلى القبلة كما 
فعل صحابة رسول الله َء بقباء حينما حولت القبلة إلى الكعبة وأتاهم آت بالخبرء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.“ 

# [شرط دخول الوقت ل 

لم يذكر المصنف من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. ولا شك أنه شرط 
لقول الله تعالی: 8 إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَىْ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وقد تقدم تفصيل أوقات الصلاة مع بيان مذاهب العلماء فيها قبل مسائل 
الأذان. 

+ 


.)١177 /١( صحيح: أخرجه ابن ماجه (55 ١؟) وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
.)0157( ومسلم‎ )٤٤۹۱( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )۲( 
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وه و ر او عراسو أ 3 
: خرام لكل مُصَلء وَلفظها: الله آک : ر - مِنْ عير إشْبَاع البَاء - وَل 
زئ غَبْرٌهَا إِنْ كَانَ ن خيس الْعَرَبية آنا من لا شيا قِيلَ يَدُخُل 
۾ ف و دم 


بال ُون ار وَقِيلَ يذخل بِلَعَتِه ) . 


وذلك لما رواه مسلم عن عائشة بنت الصديق 5 قالت : « كان رسول الله كك 
يستفتح الصلاة بالتكبير )'" . 


وعن رفاعة بن رافع في وصفه لحديث المسيء صلاته'") قا وفيه: فعلّمه النبي 
ية ما لا تصح الصلاة إلا به فقال : « إذا استقبلت القبلة فكبر »27 . 


وعن علي ابن أبي طالب ره عن النبي ية قال : « مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم » . 


وأما سائر التكبيرات فهي سنة عند الإمام مالك لورودها من فعل النبي كَلٍِ. قال 


ابن مسعود ذا بإه: رأيت رسول الله ئ4 يكبّر في كل رفع وخفض وقيام وقعود" . 


(۱) صحيح مسلم .)٤۹۸(‏ 
(1) اسمه: خلاد بن رافع 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )5751١(‏ ومسلم (۳۹۷). 


2 صحيح: أخرجه أحمد )١ ٠09(‏ وأبو داود )1١1(‏ والترمذي (۳) وابن ماجه (715)» وصححه الألباني في الإرواء 
(۰۱4). 


.)۳۲۷( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)١١59( والترمذي (۳١۲)ء والنسائي‎ )۷١ /۲( صحيح: أخرجه أحمد‎ )٥( 
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الباب الثاني : الصلاة ١‏ 


د 


وقال الإمام أحمد هي واجبة لأمر النبي ية مها في حديث المسيء صلاته و . 
0 قال المُصَيّف : ( الثانية: | لبه بن يقد عليه الذّخُولٌ في الصّلاةٍ 
المعية وَيَكُونٌ قَصْدَهُ مُقَارنًا لِلَفْظٍ التَكبير. ولا رمه مه التعرّص في نيب 
لِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ ). 


وذلك لحديث ابن عمر : ١‏ إثما الأعمال بالنيات.. 206 , 


6 


0 ان ا و اا علا الخام الد - يدان 
ع 7 0 0 

م مُعْجَمَةء أي الْمُْمَرِدِ ). 

ولحديث عبادة بن الصامت هه : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب )9 . 


وني حديث أبي هريرة : چ مرفوعا : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج _ثلاثا غيرٌ تمام » . قيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال : « اقرأ بها في 
زه لك الا 


قال ابن عبد البر: في حديث أبى هريرة هذا من الفقه إيجاب القراءة في كل صلاة 
وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» والخداج النقصان والفساد. 


)١(‏ متفق عليه: وقد تقدم. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() متفق عليه: وقد تقدم قريبا. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (1/67) ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(0) أخرجه مسلم (۳۹۵). 


١ ۲‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقال الخطابي في معالم السنن: فهي خداج أي ناقصة نقص فساد وبطلان» 

فهذه الأحاديث تدل على وجوب القراءة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو 
منفرداء في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. وبظاهرها أخذ الشافعى في الجديد» وهو قول 

القول الثاني: قول جماهير فقهاء السلف والخلف ذهبوا إلئ أن المأموم لا 
يقرأ حين يجهر الإمام» بل ينصت كما أمر الله تعالئ بقوله: #وَإِذًا قرئ الْقَرْآنُ 
فَاسْتَوِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4 [الأعراف: 704]. وهو مذهب مالك وأحمد 

ومن أدلتهم حديث أبي موسئئ #5 : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به.. وإذاقرأفأنصتوا )20 . 

وهناك آثار صحيحة عن فقهاء الصحابة تدل على هذاء منها: 

عن زيد بن ثابت ده أنه سئل عن القراءة مع الإمام» فقال : ١‏ لا قراءة مع الإمام في 
شيء » .7" ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة #4 وهو عالم أهل المدينة. 

وعن جابر بن عبد الله 8 قال : « من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم 
يصلء إلا أن يكون وراء الإمام »”" . وجابر من أعيان طبقته من الصحابة» وآخرهم 
موا بالمدينة. 

وعن ابن مسعود يِه أن رجلا جاءه فقال: يا با عبد الرحمن» أقرأ خلف الإمام؟ 


.)۱۸۱۲( و (۷۲۲) و (۱۸۰۱) ومسلم (509) و‎ )75١5( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۰) و‎ )١( 


۳( أخرجه مسلم (۹۰۳). 
(۳) موطأ الإمام مالك .)۱۸١(‏ 


الباب الغاني : الصلاة ۳ 

قال : « أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاء ويكفيك ذاك الإمام »27 . 

وعن أبي هريرة وعائشة قالا : « اقرا خلف الإمام فيما يخافت به )”2 . 

وعن ابن عمر : « ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرا معه » . 

وعنه قال : « إذا صلّئ أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صل وحده 
فليقراً » » وكان عبد الله بن عمر لا يقرا خلف الإماه2 . 

قال شيخ الإسلام: وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها. ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بيّنه النبي بيا بيانا عاماء ولو 
بيّن ذلك لهم لكانوا يعملون به عملا عاماء ولكان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا 
بین بيانا عاماء بخلاف ما لو يكون مستحبًا فإن هذا قد يخفيا" . 
بغيرهاء لا في السر ولا في الجهر. وهذا القول نقله البخاري في جزء القراءة خلف الإمام 
عن عدد من التابعين. 

واحتجوابآثار يوهم ظاهرها ذلك» مثل ماروي عن عمر ب قال: تكفيك قراءة الإمام. 

وعن علي وه قال : « إنما يقرأ خلف الإمام من ليس على الفطرة » . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١178/17(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .0717/١(‏ 
۲( أخر جه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ ۳۷۳). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ .)١١۹‏ 
(4) موطأ الإمام مالك .)٠۱۹۰(‏ 


)2( مجموع الفتاوئ (۱۸/ ۲۰ وما بعده). 


0( ضعيف: رواه الدارقطني )۱۲١(‏ وعلقه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص 5. وقال: لا يصح. واستنكره 
الحافظ في لسان الميزان (۳/ .)۳١‏ 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ٤ 


وعن كثير بن مرّة الحضرمي عن أبي الدرداء هه قال: سئل النبي كَلِ: أفي كل 
صلاةٍ قراءة؟ قال : ١‏ نعم » . فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه» فالتفت إلي - يعني 
أبا الدرداء - وكنت أقرب القوم منه» فقال: ما أرئ الإمام إذا أمّ القوم إلا كفاهه” . 

وهذه إذا صخت محمولة على القراءة في الجهرية دون السرّية. والله أعلم. 

الراجح: 

لا شك أن قول الجمهور أرجح لدلالة القرآن عليه» مع الإجماع الذي نقله الإمام 
أحمد على أن الآية نزلت في الصلاة”" . 

ولا يمكن تخصيص الآية بحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )”© . 
لن عمومه مخصوص بمن أدرك الإمام في الركوع» فالإجماع على أنه تكفيه قراءة 
الإمام في تلك الركعة». وقد ثبت في الأصول أن العموم المحفوظ مقدَّم على 
العموم المخصوص. 

قال العلامة الألباني: وليس هناك حديث صريح صحيح لم يدخله التخصيص 
بوجوب القراءة في الجهرية”" . 

والإمام إنما 5 بالجهر ليُسمع المأمومين» ولذلك يؤمّنون على قراءته. فإذا 
انشغل المأمومون بالقراءة خلفه فما الفائدة من جهره؟ فكآنه أمر بان يقرا غلرد قوم 
)١(‏ صحّح الألباني إسناده. 
(؟) مجموع الفتاوئ (۱۸/ ۲۰). 
(۳) متفق عليه: وقد تقدم. 


() الاستذكار لابن عبد البر (510//0). 


(5) السلسلة الضعيفة .)5١9/57(‏ 


الباب الثاني : الصلاة نالف 


ثم لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع 
الإمام» أو أنه يجب على الإمام السكوت حتى يقرأ المأموم الفاتحة. فالأول منهي عنه 
بنص القرآن» والثاني لم يقل به أحد» وحديث السكتتين في الصلاة لا يصح“ 

0 قال المُصَئف : ( الراب بعة: اقام حرام وَلِقِرَاءوَالْمَاتحَةٍ) . 

لحديث عمران بن حصين 4 قال: كانت بي بواسير فسألت النبي يَلِةِ عن الصلاة 
فقال : « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلئ جنب )”2 . 

0 لتكت لكيه لائ وَأَكْمَلُّ أن ينحني بِحَيْتْ 

توي هره وع وَيصِبْ بيد وَبَصَعْ َيه لبهم وجَاق 

الرَجُل رقب عن جولاتك اسابل يكوه طهر مُسْتو 

لقوله يهني حديث رفاعة السابق : « وير كع حتئ تطمئن مفاصله » » وفي لفظ : فإن 
ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك » . 


و 


6 كال الضف ١:‏ الشايسة الشخوة وھ جزيةة وأ 
مِنَ ألأزض وَالرُكبيْنِ (َاليَدَيْنِ) وَأصَابعَ الْقَدَمَيْنِ) . 
لقوله كك في حديث حميد وحديث رفاعة 85 : ١‏ ثم يكبّر ويسجد حتی يمكن أنفه 
وجبهته من الأرض )2 . 


)١(‏ راجع: التمهيد لابن عبد البر ٤٤/١١(‏ وما بعده)» ولعلامة محمد بن عبد الرحيم المباركفوري (ت1157ه) 
كتاب «تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام » . ترجمه إلى العربية د. وصي الله بن محمد عباس عضو 
هيئة التدريس بجامعة أم القرئ» بمكة» وطبعته دار الهجرة. 

(؟) صحيح البخاري» رقم .111١1/‏ 

() تقدم تخريجه. 

.)۲٠٤٥( أخرجه أبو داود (75)» والترمذي (۱/ ۲۷۱)» والبيهقي‎ )٤( 


8 « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وني حديث أبي هريرة ره : « ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدا )27 . 

ويكون السجود على سبعة أعضاء لحديث ابن عباس 845 : « أمر النبي كَلَِةٍ أن 
يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعراء ولا ثوبا: الجبهة (وفي رواية: وأشار بيده 
إل اف واليدين وال ر کن والرجل 2076 

ويجب في السجود ألا يبسط ذراعيه انبساط الكلب» وليرفع مرفقيه لحديث 
أنس هه عن النبي بي : « اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب » .“ وحديث البراء بن عازب وه عن النبي يك : « إذا سجدت فضع 
كفيك وارفع مرفقيك 70" . 

ويجب أيضا أن يفرّج بين يديه لحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة ب أن النبي ككل 
كان إذا صلی فرّج بين يديه حتئ يبدو بياض إبطيه )20 . 

وين له في السجود أن يمكن ركبتيه وأطراف قدميه» ويستقبل القبلة لحديث أبي 
حميد ا : « فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة »”" . 

وقد بوب البخاري نه في صحيحه «باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة » . قال 
الحافظ ابن المنير: ومن نّم نُدب ضم الأصابع في السجود لأنها لو انفرجت انحرفت 
(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (/1/51) ومسلم (۳۹۷). 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (۸۱۲) ومسلم .)1١94(‏ 
(۳) متفق عليه: صحيح البخاري )۸۰٩(‏ ومسلم .)1١99(‏ 


() متفق عليه: صحيح البخاري (۸۲۲) ومسلم (؟5١١١).‏ 


() متفق عليه: صحيح البخاري (۳۹۰ و6017) ومسلم .)11١6(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۷ 
. د اه 0 
رؤوس بعضها عن القبلة. 


3 1 از 2 ضاق 
لا قال المُصًنف :(السّابعَة والثامتة: الرَّذ 
نتَرَكَةوَجَبّتٍ الاق ) . 


لما جاء في حديث المسيء المتقدم : « ثم يقول سمع الله لمن حمده» ثم يستوي 
قائما حت يقيم صلبه » » وني لفظ : « فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى يعود 
العظم إلى مفاصلها " . وفي حديث رفاعة وإ : « ارفع حتئ تطمئنٌ جالسا )”" . 


ويّسنَ له أن يقول في الجلسة بين السجدتين : « اللهم اغفر لي؛ وارحمني؛ 
واجبرني» واهدني» وارزقني )' . 

قال ابن القيم : « كان رسول الله ئ4 يرفع رأسه مكبّرا غير رافع يديه» ويرفع من 
السجود رأسه قبل يديه» ثم يجلس مفترشا. ومن سنن الصلاة أن ينصب القدم اليمنى» 
واستقباله بإصبعها للقبلة وبالجلوس على اليسرئ”” . 


o الس‎ 


5 و 2 2 مور 71 ئا ا - 74 
ل قال المُصَنف : ( التاسعة: الجلوس لِلسّلام قدر مَايَقعد فيه وَيْسَلمْ ) . 
لحديث عائشة # : « كان رسول الله حي يقول في كل ركعتين التحيّة» وكان يفرش 
رجله اليسرئ وينصب رجله اليمنى )”2 . 


2 - 


LS BO‏ التخليلء وَهِيَّ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. 


.)۳۸۲ /۲( فتح الباري‎ )١( 
تقدم تخريجه‎ )۳( 
وسئن ابن ماجه (۸۹۸)» وصححه الحاكم.‎ )۲۸٤( صحيح: سنن أبي داود(۰٥۸) وسنن الترمذي‎ )٤( 


.)۲۳۸/۱( زاد المعاد‎ )٥( 
.)٤۹۸( صحيح مسلم‎ )7( 


0 3 3 الْبَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


و 
س 


ت إن و م 2 و ك إل - 2-6 هه سا 6 
ولا يُجزئ غيرهًا. و وَأمَا الما اموم تيملا عَنْ يَمِينِه» ثم يُسَلمْ قبالة جهو 
يَقَصِدٌ بها الرَّدَ ١‏ َلّی ألإمَامء ثم يسَلَّم عَنْ يَسَارِه إن كَانَ لَب أَحَدٌ صد 


بها الود عَلَيْه. وَلأفْضَلٌ في تَسْلِيمَةٍ الرَد أن تَكُونَ بلَفْظ تَسْلِيمَةٍ ال 007 

1 فرضية التسليم من الصلاة 1 

التسليم في آخر الصلاة فرض لحديث عائشة ‏ قالت: «كان النبي جي 
يختم الصلاة بالتسليم»'. وقوله ية: «... وتحليلها التسليم)”" . هذا قول 
جمهور أهل العلم. 

وخالف أبو حنيفة :8ه فقال: التسليم اختيار» وليس بفرض» بل إذا قعد المصلي 
مقدار التشهد فقد تمت صلاته!! واستدل له برواية ضعيفة لحديث ابن مسعود في تعليم 
النبي بيا له التشهد: «فإذا قلت هذاء فقد قضيتَ صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن 
شئت أن تقعد فاقعد) .""(١‏ وهذه الزيادة مدرجة في الحديك بالفاق الحفاظ» بل الل 
صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا بلفظ: «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها 
الل [إذا سل الإمام فق إن شعت ]) © . 

فالأرجح قول الجمهور أن التسليم واجب. وثمة خلاف آخر في عدده: 

1 [عدد التسليم 3 


الثابت في السنة هو تسليم المصلّي عن يمينه : « السلام عليكم ورحمة الله» وعن 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۹۸(‏ وأبو داود .(VAY)‏ 
(۲) صححه الألباني: وقد تقدم. 
(۳) آخر جه أبو داود (474), وأحمد /١(‏ ۱۲۹)» والدارقطني (۱/ »)۳٥۳‏ وانظر «المحلئ» (۳/ ۲۷۸). 


(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في « المحلئ» (۳/ ۲۷۹)ء والبيهقي في «الخلافيات» كما في « النيل» (۲/ 
۱(. 


الباب الثاني : الصلاة 4 


شماله : « السلام عليكم ورحمة الله » . روى ذلك عدد كثير من الصحابة عن رسول 
الله يا وعملوا به» وعمل به بعدهم التابعون. وقد بلغ ذلك عنه لاء خمسة عشر نفسا 
من الصحابة؛ أنه كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله. وهم: عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل 
بن سعد الساعدي» وحذيفة بن اليمان» والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة وأبو موس 
الأشعري وعمآر بن ياسر وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو 
مالك الأشعري وعدي بن عميرة الضمري وطلق بن علي» وأوس بن أوسء وأبو رمثة) 
والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن2". 

وأما التسليمة الواحدة فوردت من طرق قليلة وفيها كلها ضعف. أمثلها حديث 
عائشة #» وقد ضعَفه الدارقطني وغيره» بل قال ابن القيم إنه معلول باتفاق آهل 
العلم بالحديث”'" . 

قال ابن عبد البر المالكي: روي عن النبي بي أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من 
حديث سعد ابن أبي وقاص ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس إلا أنها كلها معلولة: 
ولا يصخُحها آهل العلم بالحديث. ثم ذكر ما فيها من علل مفصّلا. ثم قال : « وليس مع 
القائلين بالتسليمة الواحدة غير عمل أهل المدينة» قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابرا 
عن كابر» ومثله يصح الاحتجاج به» لأنه لا يخفئ لوقوعه في كل يوم مرارا. وهذه 

يقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم» والسنن الثابتة عن رسول الله 
يك لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها 
في الصلاة أمورا استمر عليها العمل» ولم يلتفت إلى استمراره» وعمل أهل المدينة 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ ۲) وزاد المعاد (ص 5 ٠١‏ ط. دار المعرفة). وراجع: صحيح مسلم 
(۳۱ و 087). وسئن أبي داود (448-997). 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ (VY‏ 


حك « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الذي يُحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض 
عصر من كان بها من الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم» والسنة تحكم بين 
الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله بيه وخلفائه. وبالله التوفيق » .© 

أما مذاهب الفقهاء فقال شيخ الإسلام .8: وأما السلام من الصلاة فالمختار 
عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة ف جميع الصلاة فرضها ونفلها 
المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد» وعند أهل الكوفة تسليمتان ف 
جميع ذلك ووافقهم الشافعي. والمختار ف المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة 
المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتين» وأما الصلاة بركن واحد 
كصلاة الجنائز وسجود التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما 
جاءت أكثر الآثار بذلك. 

وقال الشيخ صدذيق حسن: ورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما 
فيه زيادة عليهاء وهي أحاديث التسليمتين» لما عرّفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن 
منافية يجب قبولها. فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد» بخلاف القول بتسليمة 
فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض” . 

وهذه المسألة مما تمسك فيها أصحاب مالك رحمهم الله بعمل أهل المدينة» فقد 
كانت التسليمة الواحدة منتشرة في مدينة رسول الله ياء وتوارثوها كابرا عن كابر» بينما 
كانت التسليمتان منتشرة في الكوفة وغيرها. 

وقال أحمد بن حنبل بوجوب التسليمتين ‏ في رواية عنه- وهو المذهب عند 
)١(‏ ونقله ابن القيم في الزاد (ص ٠١5-١١5‏ ط. دار المعرفة). 


(۲) الروضة الندية شرح الدرر البهية» للعلامة أبي الطيب صديق بن حسن القنوجي» دار الندوة الجديدة» ط. الثانية» 
۸ ١ه/‏ 1988م ص 47 


الباب الثاني : الصلاة ١‏ 
قولهم مداومة النبي ئة عليهما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصح أنه 
سلّم تسليمة واحدة. 

وكذلك قوله بي لأصحابه لما رآهم يشيرون بأيديهم عند التسليم : « ... إنما 
يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلّم عل أخيه من علئ يمينه وشماله)". 
فقوله «يكفي أحدكم» دليل على أن ما دون ذلك ليس كافيا ولا مجزًا. والله أعلم. 

قال الشوكاني: « وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة 
بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة» وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة 
بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج» ولو سُلَّم انتهاضها لم 
تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين » اه 

واختار العلآمة ابن عثيمين ## أن التسلمتين كلتيهما ركن لمواظبة النبي كَل 
عليهما مع قوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلي )”2 . 

ومن أهل العلم من يرئ جواز الاكتفاء بالواحدة في النفل لما ورد عن ابن عمر 825 : 
« كان النبي اة يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يُسْمِعناها »2 . 

3 5 

ومن غريب ما تم الوقوف عليه ما ورد في فتوئ أرسلت إلئ اللجنة الدائمة 
ااا و ا ی ج باش يفن ال لآ سات 
على الشمال بحجة أن الشيطان هو الذي في الشمال. فردّت اللجنة بأن ذلك قول باطل» 
ونه لا مستند له من كتاب الله وسنة نبيه علا . 
(۱) أخرجه مسلم .)٤۳۱(‏ 
() توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ٠١17‏ . والحديث أخرجه البخاري (100/8). 


(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ )۷١‏ وصححه الألباني في الإرواء (731). 
() انظر الفتوئ رقم .)5٠١ /0( ١95/81١‏ 


ا ١‏ ْح َب اريه بأدلة العرّية في فقه امالكية ) 

والخلاصة: أن الاقتصار على تسليمة واحدة» قد ورد عن بعض السلف من 
الصحابة والتابعين. وكذلك الاكتفاء بلفظ (السلام عليكم) دون ذكر (ورحمة الله)» 
الفقهاء على القول بجوازه. إلا أن الوارد عن رسول الله ياء هو التسليمتان مع الترحم» 
فهو الأولئ والأفضل. والعلم عند الله. 

وقد بحث المسألة باستيعاب د. عبد الله محمد ولد كريم في كتابه : « الأحاديث 
والآثار الواردة في التسليم في الصلاة )20 . 

© رد السلام على الإمام ذأ 

أما ما ذكره المصنف من الردّ على الإمام فورد فيه حديث ضعيف عن جابر و 
قال: أمرنا النبي يَكِةِ أن نرد على الإمام» وأن يسلّم بعضنا على بعض )”" . 

1 التسليم بنية الخروج من الصلاة 3 

ل قال المُصَئّف : ( وَلا يُشْتَرَطُ أن يَنْوِيَ بسَلامِهِ الْخْرُوجٌ مِنَ السلا 

لى أَحَدٍ َوَن آلْمَضْهُورَئْن. وَمَُابِله لا بد من ديك وَعَلَيهيَقَضْدُ 

لام باه الوح ِي الصّلاووَالصَم على الْمَايِكة اين به 

وَيَقْصْدُالْمَذالسّلام عَلّى الْمَادئِكَةِ) . 

الأصل في السلام آخر الصلاة نية الخروج منهاء لآنه تحليلها كما في حديث علي 


1١+ 


)١(‏ هو أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرئ بمكة. وقد شملت دراسته 
۷ حديثا وأثرا في المسألة تتبّعها ودرسها دراسة نقدية وانتهئ فيها إلى أن أكثر الأحاديث تدل على التسليمتين» 
وأن أحاديث التسليمة الواحدة على قلَتها لا تصح عن النبي بلا وإنما هنالك آثار عن بعض السلف في ذلك» وفي 
الثلاث تسليمات أيضا حديث واحد لكنه ضعيف. 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )٠٠١١(‏ وضعَفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (517). 


الباب الثاني : الصلاة ۳ 


ابن أبي طالب وهه مرفوعا : « تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم )”2 . 

ولو لم ينو ذلك فإن صلاته قد انتهت ت لأن تحليلها يعني حل ما كان يحرم عليه 
بالشروع فيها. والله أعلم. 

وأما قصد السّلام علئ الملائكة فلم يتم الوقوف عليه بعد. 

ا 1 
بالسلام أنه بدأها ا الله ن « الله أكبر» وختمها اه الله فقال : « ا 
عليكم ورحمة الله » » وحتول تصحبه السلامة من الصلاة إلى الصلاة الأخرئ. 


لا قال المْصَنف : ( الْحَادِيَة عَشَرَةٌ: الإغْيدالُ في المَصْلٍ بَيْنَألأركَانٍ) . 
لحديث أبي هريرة السابق : « ثم ارفع حتئ تعتدل قائما )”" . 

© قال المُصَيّف : ( التَانيَةً عَسَرَةُ: الطمَأنية ة في أَرْكَانِ الصَّلاةٍ كلا 
قِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُحُودِمَاء وَالرَمع مِنْهَاء 5 لسَّحْدَتَيْنِ. الم 


۶ سو 


0 وَيَيْنَّ الإعْتدَالٍ أَنّ الإعْتِدَالَ في الام مَتَلدَانْتِصَابُ الْقَامَق وَ رالطما 


»ىم سس 


, سْتَقرًا ر الأَغضَاء ) . 
الطمأنينة ركن في سائر الصلاة لأن النبي اة أمر بها المسيء صلاته ي ولما أخل 
بها أمره أن يعيد الصلاة» فقال : « ارجع فصل فإنك لم تصل )27 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )٠٠١9(‏ وأبو داود (11) والترمذي (۳) وابن ماجه »)۲۷١(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء 
(۳۰۱۹). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 

(۳) متفق عليه: آخر جه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ٤ 


6 ان التضق : (الثالنة E‏ ھت ااي وقد أن رة 
ألإخرام كب ارا اقرا كَل الكو وَالتُوع تنل الشجُود. 
N‏ 1 

تقول اللةتنال :ايا أنه الذية انثا ارگوا واشكدوا 4 را ا 

ولحديث أبي هريرة السابق» وفيه: أن النبي ي كان يقول : « ثم اركع » » «ثم 


ارفع » » (ثم سحل 000 . وثم تفيد الترتيب. 


قال ابن عثيمين 4# : « فبدأ بالركوع» وقال النبي ية حين أقبل على الصّفا : 
« أبدأ بما بدأ الله به » » فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدّم على السجود. وإنما 


عير 


ل0 قال المُصَتّف : (الرَّابعَةَ عَشَرَ: الْمُوَالاكُ يجب إِيِقَاعٌ أَجْرَاءِ 


aes Ed) °‏ و هه هه 
الصلاة وأركانها يَلِي بَعضها عضا من غير تفريق ). 
المقصود بهذا آلا يقطع أجزاء الصلاة» بل يصل بعضها ببعضء فلا تصح الصلاة 


8 


)١(‏ تقدم. 


(؟) الشرح الممتع (9/ .)١١‏ 


كه e‏ ه ه مه مه م م مه مه م م » « م للازههره وي 
ت ون 


بل 
5 < ني سنن الصّلاة] 68 


as MEO 


آلأولى: قِرَاءةٌ سُورَة أو ما يَقُومُ مَقَامَهَابَعدَ القَابِحَة في الصّبْح والْجْمْعةٍ 

وَالأوْلييْنِ مِنْ عَيْرِمَا من قَرَائْضٍ ألأعيان. الثانية: ليام لِذَِّكَ ) . 

تسن قراءة سورة من سور القرآن» أو جزء منها في الركعتين الأوليين» وهو قول 
جمهور العلماء» لحديث أبي قتادة 4# قال : « كان النبي كَل يقرأ في الركعتين الأوليين 
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأول ويقصّر في الثانية» ويُسْمِع الآية 
أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطوّل في الركعة الأولئ من 
صلاة الصبح» ويقصّر في الثانية »2 . هذه رواية البخاري» وعند مسلم عنه زه قال : «كان 
النبي كَل يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسمع الآية 
أحياناء ويق رأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) . 

ومن الآدلة على عدم وجوبها قول النبي بي : ٠‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)"» فإنه يفهم منه جواز الاكتفاء بها عما بعدها من القراءة. 


3 


2 8ه 


قال ابن قدامة :8: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسن قراءة سورة بعد 
الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة . 


(۱) أخرجه البخاري .)۷٥۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٤٥۱(‏ 

)۳( متفق عليه: صحيح البخاري (1755) ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(5) المغني .)058/١(‏ 


د «كَنْحُ رب الي بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


0 قال المُصَتّف : ( الثالك: الْجَهْرُ في الأُوْلَييْن مِنَ الْمَغْربِ وَالْعِشَايِ 
وَجُمْلةٍ الصّبْح» وَالشَّفْع وَالونر وَالْجْمُعة وَالِْيدَيْنِء وَنوَافلٍ اللي 
° 8 5 5 2« و 
رَألاسِسْقَاء. الرابعة: ألإسْرَارٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ. وَالسّرٌ مَا لا يُسْمَعْ بأَذْنِ 
وَالْجَهْرُ ضِدَه 


0 قال المُصَئْف : ( لو د رفي ل اهر أو هران مكلا 

عَمْدَا أو سَهُوًا اليه وَالآيتيْن لا سَيْءَ عَلَيِْ. ما إا َرأ تر مِن آبتيْن 

وَتَذَكَرَ بل وَضع يديو على رُ کته اعا i E‏ 
ا 


لي ا لان عَقَدَ الرَكعَة عِنَْ ابن الاسم 

رفع الرَأس مِنَّ ال روع إلا ني مَسَائْلَ» مِنْهَا هَذِو. قن عَقَدَهَا يوضع 

يكت عاتب فاق بنضهه قز قزئة لر کیا قل ب ا 

تَعَالى وَلا شَيْءَ عَلَيّْهِ. وقي بطل صَلانُةُ لِآنّ هذا مِنَ التّهَاوْنِ بالسَّنِ 

كَمَا يََهَاوَنُ بالْمَرِيضصَةٍ ) . 

تقدم في حديث أبي قتادة قوله : ويسمع| ية انا 204 

ل قال المُصَْف : ( الْكَامِسَةُ E‏ 0 مَاعَدَا تَكْبِيرَةٍ أ الإخرام ) . 

عن أبي هريرة زه قال: كان رسول الله ييا إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم 
يكبّر حين يركعء ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو 
قائم: ربنا لك الحمدء ثم يكبّر حين يهويء ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يكبّر حين يسجدء 


الباب الثاني : الصلاة ۷ 
ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتئ يقضيهاء ويكبّر حين يقوم من 
الس ا لي ا 
ق ب ووه ين e‏ يام 
0 قال المُصَئّف : ( السَّادِسَةُ إلى الا الخلوسٌ الأول يها 
ترما اولي بال اروف وو قاط 
الاك الت الصَّلَوَاتُ لِلّو السام عَلَيِكَ أيّهَا التي وََحْمَة 
الله وب رائ السام عَلَيْنَا وَعَلَ باد الله الصَالِحِينَ. أَشْهَدُ أن 6 


ةي ER NEE‏ 
هنا أربع مسائل: 


المسآلةالأول:#الجلوين الأوسط 

المسألة الثانية: التشهد في الجلوس الأوسط 

المسآلة الغالكة: التشهد الثاق 

المسألة الرابعة: استعمال ألفاظ التشهد الواردة 

وقد أمر بي المسيء صلاته بذلك - في حديث رفاعة- بقوله : «.. فإذا جلست 
في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذل اليسرئ ثم تشهد)”". 

ولما نسي النبي ية هذا الجلوس في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلّم 


کا نانس م الاس 


.)۳۹۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (89) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري )1۳١(‏ وقد تقدم. 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (870)» والبيهقي (۲/ ۱۳۳)» وانظر: إرواء الغليل (۳۳۷) وصحيح أبي داود (0715. 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم .)٥۷١(‏ 


١ ۸‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقد سبق بيان ركنية التشهد الأخير» ولم يعدّوا التشهد الأوسط من الأركان لأن 
النبي ب لما نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود السهو”"» ولو کان ركنا لم ينجير به”". 

وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق والليث وأبو ثور وداود وابن حزم إلى وجوب 
التشهد الأوسط:. 

وقال الجمهور: هو سنّة", لأنه لو كان واجبًا لم يسقط بالسهو كالأركان!! 

وأحينية مان هذا" ھا کن دلا لو کان سحرى العو مدا ك ها لبس 
بواجب وذلك ممنوع . بل إن سجود السهو لا يشرع إلا لترك واجب» «لآن الأصل 
منع الزيادة في الصلاةء وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة» ولا ينتهك هذا 
المنع إلا لفعل واجبء فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه» وإلا لكان 
وجوده وعدمه سواء )" . 

© ألفاظ التشهد ذا 

هناك صيغ وألفاظ للتشهد ثبتت عن النبي بيه أورد العلامة الألباني ## ما صح 
منها مع تخريجها في صفة صلاة النبي ي كما يلي: 


قال 4#: علمني رسول الله يا التشهد [و] كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة 
من القرآن: التحيات للّه» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبىن ورحمة الله 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري »)۱۲۳١(‏ ومسلم (01/0) من حديث عبد الله بن بحينة. 
(5) الشرح الممتع (۳/ .)٤٤١‏ 

() « المحلیٰ» (۳/ ۲۹۸)» و( المجموع» (E /١(‏ 

(6) « السیل الجرار» (۱/ ۲۲۹). 

(4-E /١( الشرح الممتع»‎ « )5( 


الباب الثاني : الصلاة ۹ 
وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» [فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد 
صالح في السماء والأرض] أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
[وهو بين ظهرانيناء فلما قيض قلنا: السلام على النبي]» 

وقوله : ١‏ فلما قبض قلنا: السلام على النبي» يعني أن الصحابة 985 كانوا 
يقولون : « السلام عليك أيها النبي» في التشهد والنبي حي» فلما مات عدلوا عن 
ذلك وقالوا : « السلام على النبي » » ولا بد أن يكون ذلك توقيفا منه بء وسيأتي 
أنه كذلك علمتهم عائشة رضوان الله عليها. 

(۲) تشهد ابن عباس 895 

قال #: كان رسول الله بي يعلمنا التشهد كما يعلمنا [السورة من] القرآن» 
فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» [ال] سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» [ال] سلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
و[أشهد] أن محمدا رسول الله» (وفي رواية: عبده ورسوله). 

(9) تشهد ابن عمر 5 

رواه عن رسول الله ية أنه قال في التشهد : « التحيات لله» [و] الصلوات [و] 
الطيّبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته- 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت 
فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » . 

() تشهد أبي موس الأشعري وة 

قال : قال رسول الله ي : « وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحيات الطيّبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له]ء وأشهد أن 


كك قَنْحُ رَبّ ية بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


محمدا عبده ورسوله [سبع كلمات هن تحية الصلاة] » . 

(6) تشهد عمر بن الخطاب يجه 

كان به يعلم الناس التشهد. وهو على المنبر يقول: قولوا : « التحيات لله 
الزاكيات لله الطيبات [لله]»السلام عليك.. » الخ» مثل تشهد ابن مسعود. 

(5) تشهد أم المؤمنين عائشة 4# 

قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد» وتشير بيدها تقول : « التحيات 
الطيّبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي... ») الخ. مثل تشهد ابن مسعود"" . 


0 قال المُصَيّف : (العَاشِرَةٌ: الصَّلاَةٌ َل التي يلل فى التسهد 


ج 


الآخير. وَهي: آللَّهُمَ صل عَلَىْ محمد وَل آلٍ مُحَمّدِ كُمَا 
صَلَبْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَْ آل إِبْرَاحِيمَ وَبَارِكُ عَلَى محمد وَعَلَى 
آل مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَْ آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ 
الصلاة على النبي بي في التشهد الأخير سنة عند المالكية. وهي واجبة عند 
غيرهم لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري 4# أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي 
لم يحمد الله ولم يصل على النبي ية وانصرف» فقال النبي 55 : « عجل هذا » » 
فدعاه وقال له ولغيره : « إذا صلئ أحدكم فليبداً بتمجيد ربه والثناء عليه» وَلْيصَلُ 
علئ النبي يي ثم يدعو بما شاء )”" . 
)١(‏ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دراسة وتحقيق د. سامي بن محمد 


الخليل» ط. دار ابن الجوزي» الرياض. الأولئ؛ 575 ١ه‏ ص .5717-57١‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )١57/4(‏ والترمذي (7057)» وصحح إسناده الشيخ الألباني في صفة الصلاة» ص 
0 


الباب الثاني : الصلاة ۳۱ 


وصيغة الصلاة على النبي ية كما ذكرها المصنف هي أو الصيغ كما قاله 
العلآمة ابن باز 4#“ . وقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
كعب بن عجرة البلوي وه(" . ووردت صيغ أخرئ عن أبي مسعود الأنصاري» 
وأبي حميد الساعدي» وطلحة بن عبيد الله» وأبي سعيد الخدري وغيرهم 5 
تَرَاجَع في صفة الصلاة للألباني”” . 

ويْسنّ الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد كما سيأتي. 

0 قال المُصَئّف : ( الْحَادِيَةَ عَشرَة: قول سوح الله لِمَنْ حَمِدَهُ ِلإمَام 


20 


"0 


التسميع ‏ وهو قول سمع الله لمن حمده - سنة عند الجمهور» وواجب في مذهب 
الإمام أحمد على المنفرد والإمام والمأموه2 . 


وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين» قال: الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات 
واجبة لقول الرسول بي : « إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ريّنا 
ولك الحمد)" . 

وهذا القول. أعنى الإيجاب ‏ قوي جدا للأدلة الآتية: 


-١‏ قوله ي : « إنما جعل الإمام ليؤتم به... وإذا قال: سمع الله لمن حمده. 


.١97 تيسير الفقه للشيخ صالح السدلان» ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (۳۳۷۰) ومسلم (401). 

(۳) صفة الصلاة» ص ٤١٠-٤١٤‏ . 

/١( و«كشاف القناع»‎ :»)١15 /١( و«مغنئ المحتاج»‎ ء)۲٤١‎ /١( و«الدسوقي»‎ )۳۳٤ /١( «ابن عابدين»‎ )5( 
(A 


() توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ۷١١٠ء‏ والحديث بأتي تخريجه قريبا. 


١ ۲‏ كَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد » . 

١‏ - مواظبة النبى بيه عليهاء ففى حديث أبى هريرة قال : « كان رسول الله بل إذا 
قام إلئ الصلاة یکبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين 
يرفع صلبه من الركوع.. )”© ونحوه في حديث أبي حميد الساعدي. 

وقد قال يلل : « صلوا كما رأيتموق أصلى ).© 

- أمره بيا المسيء صلاته ده بذلك فقال : ١‏ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 

حتئ يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه» ثم يكبّر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه» ويقراً 
بما شاء من القرآن, ثم يقول: الله أكبر» ثم يركع حتئ تطمئن مفاصله» ثم يقول سمع الله 
لمن حمده» حتول يستوي قائمًا.. ) 19 . 

الب م وي 


0 قال المُصَّئّف : ( الثاني عَشَرَةَ وَالَالِتَةَ عَشَرَة: الرّدُ عَلَى ألإمَام 


ولرد عَلَْ م مَنْ ّى يَسَارِه. الرَّابعة PA EET‏ بتَسْلِيمَةٍ التَحْلِيلٍ قط 

الْكَامِسَةَ عَشَرَ عر الإنصَات للإمام وبا جر في ) . 

لقول الله تعالئ: ودا فُرئ الَْرْآنُ فَاسْتَوعُوا لَه وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4 
[الأعراف: 5 .]7١‏ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۰) و )7١5(‏ و (۷۲۲) و (۱۸۰۱) ومسلم (509) و (۱۸۱۲). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۹)» ومسلم (۳۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري (5171) و(08١50).‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)۸0٩(‏ والنسائي (۲/ ؟)» والترمذي .)32١7(‏ وابن ماجه (570) من حديث 
رفاعة بن رافع وللة. 


TTD الشرح الممتع»‎ ١ )6( 


الباب الثاني : الصلاة ۳ 


ا 035 1 ١‏ .اليه ٠‏ 35 ِ »چ RE‏ 
۰ و 4 ا ا 8 بين مه ر 

لا قال المُصَنف : ( السَّادِسَةً عَشْرَةٌ: السّثرة لِلإمَام وَالفذ. وَيأنَم الْمَارٌ 

عرق و2 0 0 11 6 3 0 

بيْنَ يدي الْمْصَلَي ذا گان لَه مَندوحَة ) . 

اتفق أهل العلم على سنية السترة بين يدي المصلي» سواء كان إماما أو منفرداء لأن 
ذلك كان من سنته هة قولا وفعلا. وأوجبها بعضهم لما ورد من الأمر بهاء والدنوٌ منهاء 
والنهي عن تركها كما في حديث سهل بن أبي حثمة 4# عن النبي كيا قال: «إذا صل 
أحدكم فليصل إلى سترة» وليدنٌ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته »0©. 

5000 2 1 سات کب 5 

وعن ابن عمر 5 قال: قال رسول الله َء : « لا تصّل إلا إلى سترة» ولا تدع أحدا 

يمر بين يديك» فإن أبئ فلتقاتله فإن معه القرين . 
فون الخد 7 اد 2 

وعن ابن عمر 85 قال: إن النبي َيه كان تركز له الحربة فيصلي إليها“ . 

والأحاديث في سنية السترة كثيرة» فقد استتر ئة بالسرير» والجدار» والجذع. 
والخبشة» والحربة» والعَتّزة» والراحلة» وغير ذلك. 

وأقل ذلك ما يكون مثل مؤخرة الرَّحْل - وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب. 
فعن طلحة بن عبيد الله وه قال: قال رسول الله 445 : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
رة ار عل فصل ولا يالى مز ورك ذلك 1( 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)1۸١(‏ والنسائي (۲/ ۲٦)ء‏ والحاكم )٠١١ /١(‏ واللفظ له» وصححه الألباني في 

صحيح سنن النسائي (۷۲۲). 
(۳) صحيح: أخرجه ابن خزيمة )۸٠١(‏ وصحّحه الألباني في صفة الصلاة» ص ٦۲‏ . 


(5) صحيح مسلم (599). 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ٤ 


e e 5‏ : . . ۶ 
وتشرع السترة في العمران والفضاءء في الحضر والسفر» سواء خشي مارا أو لم 
EC ٠.‏ 3 ا 5 3 3 
يحش » لأن الأحاديث لم تفرّق بين العمران والفضاءء ولآن النبي ويه كان يستتر في 


حضره و سفره كما في حديث أبي جحيفة. 


وحذر ية من المرور بين المصلي وبين السترة. فعن أبي جهيم ريه عن النبي مَك 
قال : « لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن 
يمر بين يديه ال 

كما أمر المصلي ألايسمح لأحديمر أمامه في الصلاة فقال َل : «إذاكان أحدكم يصلي 
فلا يدع أحدايمر بين يديه وليد رأهما استطاع» فان أبئ فليقاتله فإنماهو شیطان» . 

وأما المأموم فسترة الإمام له سترة» فيجوز المرور أمام المصلين إذا كانوا مأمومين» 
لأن النبي يك كان يصلي بأصحابه إلى سترة» ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء.9©) 

ولحديث ابن عباس 4 قال : « أقبلتٌ راكبًا علا أتان» وأنا يومئل قد ناهزث 
الاحتلام» ورسول الله يه يصلي بالناس بمنىل» قورت بين يدي الصف فنزلت 
فأرسلت الآنان yT‏ 

ل قال المْصَنف : ( السَّابِعَةَ : عَشْرَة: الايد على ما يَسَعْ لسلا من 

RON 8 

الجلوس الثاني. الثامتة عَشرَة : اراد عَلَى فار الطَمَأنيتة ) . 


لأف ماؤا دعل الر اجب ليس براجب: 
e‏ 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (001) ومسلم .)٥٩۳۴(‏ 
(1) متفق عليه: صحيح البخاري )0٠١(‏ ومسلم (501). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (4817)) ومسلم (005) وغيرهما. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۹٤(‏ ومسلم (001). 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۹۳(‏ ومسلم )٥٠٤(‏ وغيرهما. 


e 4%‏ ه ه مه مه م م مه م م م » « م للازههره وي 


1 2 
3 ر 3 
ان مستحبّات اد - 


لا قال المُصَنْف : ( وَمُسْتَحَبّات الصَّلاَة تيد عَلَى ثَلآئِينَ فضيلة: 

الأولئ: قِرَاءَة الْمَأمُوم مَمَ ألإمام في السَرية. ) . 

تقدم الكلام عن القراءة خلف الإمام بما يغني ويشفي» فيمكن الرجوع إليه. 

0 قال المُصَئف : ( :َع ادبن عند الشّرُوع في تَكِْيرَةِ ألإِخْرَام 

قط يُحَاذِي بِهمَا مني امین ) . 0 

هنالك ما يدل على سنية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام» وهو 
ما ثبت عن مالك بن الحويرث و أنه كان إذا صلی كبّر. ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع 
رفع يديه» وإذا رفع رأسه رفع يديه» وحدّث أن رسول الله ي صنع هكذا""". 

0 قال المُصَيّف : ( الثالكة: وَتَطْوِيلٌ الْقِرَاءةِ في في الصّبْح ا 

في الصَبْح اطول . الرابعة: دان ار وَالْمَغْبٍ 


صم 
0 


وَتَوَسّطّهًا في الْعِشَاءِ الكايعة NENT‏ تعن ألأولق . 
0 ذكلى > الخارسن الآثل قو الناتى 7. 
هذه السنن كلها وردت في حديث أبي قتادة وله السابق في فصل سنن الصلاةء 
قال : « كان النبي بيه يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة ة الكتاب 
وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية» ويسمع الآية أحيانا: وكان يقرأ في 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الركعة الأولئ من صلاة الصبح» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۳۷) ومسلم (۳۹۱). 


١ 1‏ كَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ويقصر في الثانية » .“ هذه رواية البخاري» وعند مسلم عنه يه قال : « كان النبي 
كِدِ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسْمع الآية 
أحياناء ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب )22 . 

0 قال المُصَئّف : ( التَاميهُ: 0 EA E‏ ماموم عند 

كَل لام ١سَيِعَ‏ الله 0ك عينة ا وللتة دما بثو لها ا 

لحديث أبي موس «« يإية» وفيه : « وإذا قال : سمعه الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك 


الحمد» . 
وهناك سنة أخرئ بعد قوله ربنا ولك الحمد» وردت في حديث أبي سعيد وابن أن 


أوف #8 قالا: كان رسول الله ِةٍ إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده. 
ربنا لك الحمد ملا السماء وملا الأرض» وملا ما شئت من شيء بعد ٠»‏ . 


0 قال الضف ؟[التاسكة: سعة: وَالمَسِيحُ في الرّكُوع وَالْسُجُودِ: ) . 
لحديث حذيفة يه قال: كان النبي َيه يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم » » 


وفي سجوده : « سبحان ربي الأعلئ » 600 


وصح عنه الدعاء في السجود. قال حذيفة 35 بنه: كان النبي ية يقول في سجوده : 


(۱) أخرجه البخاري .)۷٥۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (401). 
(۳) صحيح مسلم (505). 


(5) صحيح: أخرجه أحمد (0/ 877) وأبو داود (817/1) والترمذي (577؟) والنسائي (۱۰۰۸) وابن ماجه (/88)» 
وصححه الألباني في الإرواء (۳۳۳). 


الباب الثاني : الصلاة ۷ 


« رب اغفر لي» رب اغفر لي )"" . 

وعن ابن عباس 885 عن النبي بي قال : « ألا وإني نُهِيتٌ أن أقرأ القرآن راكعا أو 
ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء 
فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم 0( ١‏ 

0 قال القصلت : ( الماش وَالتََمِينُ سرا وهو قول اموت خد 

5 چ 28 2 مه ان ههه‎ e 

الفراغ مِنَ الفاتِحَةٍ بالمد مَعَ التخفيفي؛ اسم الله تعالئ. مَضمومة 

على النْدَاءِ. التَقدِير با آمينُ 0 اتا ولا ماموم حَلْفَ 

الام في الْجَهْرِيّة إلا إِدَ اسَمِعَ قِرَاءَنَهُ 

قال ابن كثير :#8 : « يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين. قال أصحابنا 
وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصلي» وسواء كان 
منفردا أو إماماء أو مأموماء وني جميع الأحوال )”2 . 

وللتأمين فضل عظيم» فقد ثبت في الصحيحين عن النبي ا : « إذا أَمّنَ الإمام 
فأمّتواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه »9 . 

ولا يصح أن آمين اسم من أسماء الله تعالى”» بل كلمة (آمين) اسم فعل أمر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ )۳۸١‏ وأبو داود )۸۷٤(‏ والنسائي )١١54(‏ وابن ماجه (841)» وصححه الألباني 
في الإرواء (TT)‏ 


(؟) صحيح مسلم (51/9). 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١50-١5 5 /١(‏ 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري )۷۸١(‏ ومسلم .)٤٠١(‏ 

)0 ورد ذلك مرفوعا وموقوفا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي هريرة وجابر وابن عباس» ولا يصح. راجع: 
تفسير ابن كثير في الموضع السابق. 


۸ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


لا قال المُصَئْف : ( حَادِيَةَ عَشَرَ : الوت في الصّبْح فَقَط بعد الْمَر 
ِن رة في الرَكعَة الثانية قبل الركوع برا ) . 

ورد في القنوت في الصبح حديث أنس عن رسول الله بي أنه «ما زال يقنت في 
الفجر حتئ لقي الله تعالئ2”" لكنه لا يصح. بل عه بعض السلف بدعة» كما روئ 
الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال: 
فلت لأبى:يا أبث؛» إنك صلیت خلف رسول الله کل وأبى بكر وعمر وعثمان» وعلى 
ههنا بالكوفة نحو خمس سنين» أفكانوا يَقدْتون في الفجر؟ قال: أي بء مُحْدَث 

وروئ الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد آني سمعت ابن عباس #5 يقول: 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة”” . وإسناد الأول أقوئ. 

وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر 85 صلاة الصبح فلم يقنت. 
فقلت له: لا أراك تقنت» فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابا“ . 

وعن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك وه: إن قوما يزعمون أن النبي كَل 
لم يزل يقنت بالفجرء قال: كذبواء وإنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. 

قال ابن القيم %##: ومن المحال أن رسول الله ية كان في كل غداة بعد اعتداله من 
الركوع يقنت دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لايكون ذلك معلوما عند الأمة» بل يضيّعه 


)١(‏ ضعيف منكر: أخرجه أحمد (7/ )١177‏ والدارقطني (۲/ ۳۹)ء وضعّفه أهل الحديث منهم ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١(‏ 55 5) وابن تيمية في مجموع الفتاوئ (77/ )۳۷١‏ وابن القيم )44/١(‏ وابن حجر في التلخيص 
الحبير /١(‏ 56 3) والألباني في الضعيفة (۱/ ۱۲۳۸)ء و(۳/ )۳۸١‏ وعلّته أنه من رواية أبي جعفر الرازي» وهو 
ضعيف صاحب مناكير. 

۲( صحيح: خر جه أحمد (۳/ )٤۷۲‏ والترمذي (507) وابن ماجه )١1541(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲/ )٤١‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)٤١١(‏ 


(5) السئن الكبرئ للبيهقي (؟/517). 


الباب الثاني : الصلاة حو 
أكثر أمته وجمهور آصحابه» بل كلهم حتئ يقول من يقول منهم إنه مُحدّث كما قال 
0 


© لفظ القنوت لآ 


a Û‏ ووه الى إلا ق تستحينك وَتَسْتَغْفَة لك 

د اه o4‏ برو 
وَنْؤِْنُ بك وَتَتَوَكُلُ عَلَيْكَ وني ليك الكبر غلك تشكرك وَل 
ره 2و و go‏ 


كمرك وَتَخْتَعُ لَكَ وَتَخْلَعٌ» وتترك مَنْ يَكْفْرك. 

كلهم إا تعب وَلكَ نُصَلِّي وَتَسْجُدُ ويك تشع وَتَحْفِكُ ترجو 

رَحْمَتَكَ وَنَحَافُ عَذَابَكَ الْجدَّ إنَّ عَذَابِكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقَ ) . 

هذا القنوت ورد عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة» منهم الخلفاء الثلاثة: عمر 
وعثمان وعلي» ومنهم ابن مسعود و" . 

وروی عبد الرزاق وابن غ أبي شیا آذ هدا الققوت مركب فن سورتيق نزلنا علي 
النبي ئي ثم نسخت تلاوتهما”” . 

وذكر الزركشي في البرهان والسيوطي في الدر المتثور عن أبي الحسين المنادي 
في كتابه : « الناسخ والمنسوخ» أن مما رُفع رسمه من القرآن ولم يُرفع من القلوب 
حفظه سورتا القنوت في الوتر» قال: ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما 


)١(‏ زاد المعاد )717١7/١(‏ بتصرف. 

(؟) يمكن مراجعة هذه الآثار في المصنف لابن أبي شيبة /١(‏ 759)» وشرح معاني الآثار للطحاوي »)۲٠١ /١(‏ 
والأوسط لابن المنذر (5/ .)7١5‏ 

(۳) المصنف لعبد الرزاق (4479) والمصنف لابن أبي شيبة (۲/ 718). 


١ 5‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبى بن كعب» وأنه ذكر أنه أقرأه إياهماء 
وتسم سورتي الخلع والحفد'" . 

©# قنوت النوازل ا 

والثابت من القنوت عن رسول الله 4 هو قنوت النوازل» ويُشرع في كل صلاة ولا 
يختص بصلاة الصبح» ويكون بعد الركوع» لما رواه أبو هريرة د ينه «أن رسول الله لا 
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لحد قنت بعد الركوع )”" . 

ون انس م هه أن رسول الله ياء «قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب 
ثم تركه ال 

لي الي ا :«اللهم 
والمغرب اه 57 0 ال ذا قال: سمع اله لمن حمده من 
الركعة الآخرة» يدعو على أحياء من بني سليم: على رعل وذكوان وعصية. ويِوّمّن 
من خلفه )20 . 


6 سس تداك :ركام عقت NIHE‏ الثاني ) . 


يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد. وَحَقه أن يؤ به في السنن لا في 


(۱) البرهان للزركشي (۲/ ۳۷) والدر المنثور للسيوطي (۸/ 598-546). 

(۲) صحيح البخاري (5555). 

۳( متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١١7(‏ ومسلم (0705. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١١5(‏ ومسلم .)٦۷٥(‏ 

)514( وابن خزيمة‎ )١91( وابن الجارود في المنتقئ‎ )١541( وأبو داود‎ 070١ /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )٥( 
. وله شاهد عن أبي هريرة ا‎ .)3٠١ /۲( والبيهقي‎ )770 /١( والحاكم‎ 


الباب الثاني : الصلاة 4 


الفضائل» لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري 4# السابق» وفيه : « إذا صلّئ أحدكم 
فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه» وليصل على النبي بيا ثم يدعو بما شاء )20 . 

وحديث أبي هريرة يه عن النبي كَل قال : ١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدّجال»2 .7" . 

ولقوله ي : « فإذا قعد أحدكم فليقل: التحيات لله.. » إلى أن قال : « ثم يتخيّر من 
الدغاء أعجبه إليه فيذعو 76 : 

وهذا أحد المواطن السبعة التي بُشرع فيها الدعاء في الصلاة لثبوته عن النبي كد 
ذكرها الحافظ ابن القيم ل“ وهي كما يلي: 

. بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح””‎ - ١ 

؟- قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. 

۳- في الركوع حيث كان 44 يقول : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لی )7 . 

-٤‏ بعد الاعتدال من الركوع كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أبي 
أو فد ول“ . 
وق ديه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١57/(‏ والترمذي (7057)» وصحح إسناده الشيخ الألباني في صفة الصلاة» ص 
0 


(۲) صحيح مسلم (088). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (8175) ومسلم (507). 

(5) زاد المعاد (ص ٠١5-١١”‏ ط. دار المعرفة). 

.)0۹۸( متفق عليه: صحيح البخاري(٤٤۷) وصحيح مسلم‎ )٥( 
.)795( صحيح البخاري‎ )5( 


)۷( صحيح مسلم (51 5)) وقد تقدم. 


۲ ١«كَنْحُ‏ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


-٥‏ في السجود. وكان فيه غالب دعائه ولد 

1- بين السجدتين. 

۷- بعد التشهد وقبل السلام كما في حديث أبي هريرة . وحديث فضالة بن 

ل قال المُصَئّف : ( تَالَِه عَشَّرٌ: وَتَقَدِيمُ يَدَيْهِ حِينَ يَهُوِي بِهِما لِلسّحُودٍ 

على ر كنيد وَتَقَدِ يم رُكْبَتيْهِعَلَى يَدَيْهِ عِنْدَ الْقِيّام ) . 

اختلف آهل العلم في مسألة الهوي إلى السجود والرفع منه إلى قولين: 

القول الأول: أنه يضع يديه قبل ركبتيه عندما يهوي» ويرفع ركبتيه قبل يديه عندما 
يقوم وهو قول الإمام مالك له وأحمد في رواية. قال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون 
أيديهم ة قبل ركبهم. وقال أبو داود: وهو قول أهل الحديث. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة : له عن النبي يه قال : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه )”" . 

القول الثاني: أنه يضع ركبتيه قبل يديه عندما يهويء ويرفع يديه قبل ركبتيه عندما 
يقوم. امف لي الا چ وبه قال النخعي» ومسلم بن يسار والثوري» 


.)088( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )۱٤۸١(‏ والترمذي (7517/5). 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود ٠(‏ 85) والنسائي (۲/ )۲٠۷‏ وجرد إسناده النووي في المجموع (۳/ »)٤١١‏ وصحّحه 
الشيخ الألباني في الإرواء (۲/ ۷۸). 


الباب الثاني : الصلاة ۳ 


واحتجوا من الأحاديث بما يلى: 

-١‏ حديث وائل بن حجر 4# : « رأيت رسول الله ية إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه )7 . 

قال الترمذي: حسن غريب» لا نعرف أحدا رواه غير شريك. والعمل عليه عند 
أكثر آهل العلم» يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه" . 

وقد أطال العلماء في درجة هذين الحديثين وتعليل كل واحد لما اختاره بما لا 
يتحمله هذا البحث. ونكتفى بذكر بعض أقوال المحققين في ذلك. 

قال ابن القيم في حديث أبي هريرة: فالحديث ‏ والله أعلم - قد وقع فيه وهم من 
بعض الرواة» فإن أوله يخالف آخره» فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك 
البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أؤٌلاء ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا 
البعير في يديه لا في رجليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاء فهذا هو المنهي عنه. ثم 
أبطل ذلك من ثلاثة وجوه. وبيّن أن النبي بي أول ما يقع منه على الأرض الأقرب 
منها فالأقرب» وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلئ فالأعلئ. وكان يضع ركبتيه 
أولا ثم يديه ثم جبهته» وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه» وهذا عكس فعل 


البعير» وهو يِل نبئ في الصلاة عن التشبه بالحيوانات» فنهى عن بروك كبروك البعير» 


»)۸۸۲( ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱) وأبو داود (878) والترمذي (558؟) والنسائي (878) وابن ماجه‎ )١( 
وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقد‎ 
ط. دار المعرفة). أما الدارقطني‎ ۸٩ قوّاه ابن القيم واحتج به وصوّبه على حديث أبي هريرة. زاد المعاد (ص‎ 
فعلله بتفرد شريكء وكذلك الترمذي (01//7) والبيهقي (۱۰۱/۲)» وأطال الألباني في تضعيفه في‎ )”15 /١( 
..)١١۷( المشكاة (۸۹۸) وفي السلسلة الضعيفة (479) وإرواء الغليل‎ 


(۲) سنن الترمذي .)٥۸/۲(‏ 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ٤ 


الغراب"» ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس”" فهدي المصلي 
مخالف لهدي الحيوانات. 

ثم قال : « وسرٌ المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي بيه نبئ عن بروك 
كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصّوابء والله أعلم”" . وهذا قول 
الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. 

وقال الخطابي في حديث وائل: هو أثبت من حديث تقديم اليدين» وهو أرفق 
بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين2 . 

ای ممعي بح شع عن يقال هنا تفع ان قبل ا ین ارا 
بالركبتين قبل اليدين* . 

قال الحافظ ابن حجر: وادعئ ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث 
سعد هذاء ولو صح لكان قاطعا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ 
بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان" . 

وقال الشيخ أحمد شاكر: والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث 
أبي هريرة هذا حديث صحيح» وهو اصح من حديث وائل» وهو حديث قولي يرجح 
على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين” . 


)200 راجع هذه المنهيات في سنن أبي داود (877) وسنن النسائي (7/ )7١5‏ وسنن ابن ماجه .)١579(‏ 

(۲) صحيح مسلم (570). 

(*) زاد المعاد (ص 40-89 ط. دار المعرفة). 

(5) المجموع (۳/ 098. 

(5) ضعيف جدا: أخرجه ابن خزيمة وفي إسناده إسماعيل بن يحيئ بن سلمة» وهو متروك» عن أبيه وهو ضعيف. 
(5) فتح الباري (541/5) . 


(۷) سنن الترمذي (08/17) بتحقيق أحمد شاكر. 


الباب الثاني : الصلاة .1 


۳- حديث أبي هريرة 4# عن النبي َلَِةِ قال : « إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل 
ندية ولا رك نروك العير 4 : 
وهذه المسألة مما لا يَقَدّم الباحث على الترجيح فيها. وقد قال شيخ الإسلام #له: 
أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء . إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه» وإن 
في الأفضل”" . 
2 ا أ E‏ ال-5 و 5 
لا قال المُصَنف : ( وَعَقد الخنصر وَالبنصّر وَالوْسْطئ مِنَ اليد 
هي ا سه 2 ° رم ر 2 لسري سر م 
اليم مادا السَبابة وَالِبْهَامَ مِنْهًا في التَسَهدَيْنء وَيْحَرَّك السبابة وَيَعتقدٌ 
4 ام ال E Pb‏ 
بِالإِشَارَةٍ بها أنها مَطْرَدة لِلشْيْطَانِء وَيَبْسُْط اليُسْرَى ) . 


موي 


فيه حديث ابن عمر 5 : « كان رسول الله ي44 إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنئ التي تلي الإبهام فدعا بها . 


وفي حديث وائل بن حجر يز : « ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع 


إصبعه. فرأيته يحرّكهاء يدعو بها )7 . 


ج 


1 قال القضف : (زابعة 32 وَوَضْعْ المَدَيُنَ غلم الف 
الركوع ) . 


فيه حديث أبي حميد المتقدم» وحديث ابن مسعود وه أنه ركع فجاف يديه 


)١(‏ رواه الأثرم وضعفه الحافظ في الفتح» وقال الألباني: حديث باطل. 
(؟) مجموع الفتاوئ .)٤٤۹/۲۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم (080). 

)٤(‏ صحيح: وقد تقدم 


1 قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ووضع يديه علئ رکبتیه» وفرّج بين أصابعه من وراء ركبتيه. وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يك يُصَلَّى .”2 وهذا ضعيف. 

65 ونان بوقرع اعد TR‏ كد اكد 

الوه 

في حديث ابن بحينة : « ووضع كفيه حذو منكبيه » . وفي رواية : ( سجد غير 
مفترش» ولا قابضهماء واستقبل بأطراف رجليه القبلة ٠)‏ . 

لا قال المُصَئف : ( سَادِسَةَ عَشَرَ: وَمْجَافَاةٌ الرّجْلٍ في اللو 


al 
5 دع دضع ع2 0 ع ق و‎ 


رکبتيه وَيَيْنَّ مر فَقَيْهِ وَجَنْبيْهِ وَبَيْنَّ فَخِذَيْه ) . 


نيه أو فَرَيَهِمًا في 


لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ياف قال فيه : « وإذا سجد فزج بين 
ويغني عنه حديث ابن بحينة في الصحيحين: كان رسول الله ء4 إذا سجد يجنح في 


سجوده حتی یری بياض إبطيه »0 . 


0 قالا لمُصَئّف : ( سَابعَةَ عَشَرَ: وَالتَكْبير عِنْلَ الشرُوع فى أَفْعَالٍ 
لصاولا تخبيرة اقيم ِن اتن َل یکبرا ها يَعَدَمًا بست يَسْتَوِي قَائِم ) . 


سبق أن سائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سنة عند الإمام مالك لورود ذلك من 


.0705( وأبو داود (677) والنسائي (١١١٠)ء وضعفه الألباني في الإرواء‎ )1١١ /5( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
صحيح: وقد تقدم‎ )۲( 
صحيح: وقد تقدم‎ (۳) 
ضعيف: وقد تقدم‎ )4( 


الباب الغافي : الصلاة ۷ 


فعله كَل قال ابن مسعود 4#: رأيت رسول الله ئ يكبّر في كل رفع وخفض وقيام 
وقعود”" » واعتبرها الإمام أحمد واجبة لأمر النبي كَل مها في حديث المسيء صلاته 


0 قال المُصَئّف : ( تَامِئَةَ عَشَرَْ وَالتَّوَركُ في الْجُلُوسَيْنِ 0 

السّجْدَئينِ وَهُوَ: أن ُْضِيَ بورك الاير إلى ألأزض وَبُخْرجَ رِجْليه 

جَمِيعًا مِنْ جَذْبهِ الأيْمَنء وَينْصِبَ قَدَمَهُ اليُمَء وَبَاطِنَ رهام الْيمْنَّى إلى 

الأزضر: وَبنْنِي الْبُشرَىء وَيَضَعٌ كفي عَلَى فَخِذَيْهِ ) . 

جاسة التَوَرّكَ التي ذكرها قد وردت من حديث أبي حميد لكن في الجلسة الأخيرة» 
قال به : « فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرئ» وجلس متورٌكا 


على شقه الأيسر» وقعد على مقعدته ») . 

أما الجلسة الأولئ فالثابت فيها عن النبي كَلَِةِ هو الافتراش. قال أبو حميد : ١‏ ثم 
ثنئ رجله اليسرئ وقعد عليها » . قال : « وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرئ» 
ونصب الأخرئ » . وفي لفظ : « وأقبل بصدر اليمنى على قبلته »27 . 

وعن عائشة ذه قالت  :‏ كان النبي َي يفرش رجله اليسرئ» وينصب اليمنى» 
وينهئ عن عقبة الشيطان )” . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲/ )۷١‏ والترمذي (707)» والنسائي »)١١59(‏ وصححه الألباني في الإرواء (731). 
(۲) صحيح البخاري (۸۲۸). 


١ 1‏ فح رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


0 قال المُصَتّف : ( اة عَشَّرٌ: وَالتيامنْ a‏ 
ب م 2 ص ء ° الا ا 

N‏ برَأسِهِ قبالةَ وَجْهِدِ وَيَتيَامَنَ با كليل بِحَيْتْ تُرَى 

صَفْحَةٌ وجه ) . 
الع E a‏ 

وفي رواية الدارقطني : « كان يسلّم عن يمينه حتئ یری بياض خده» وعن يساره 
حتیٰ یری بياض خده»)؟ 

وعن ابن مسعود هه قال 1 كان الب لله يسلم عن يمينه: السلام عليكم 
ورحمة الله وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» حتئ رى بياض خده من ها 
هناء وبياض خده من ها هنا » .7" 

أما استقبال القبلة بالسلام قبل الالتفات فذكره الفقهاء واستحبوه» ولم يتم الوقوف 
علئ دليله بعد. فالله أعلم. 

لا قال المُصَئّف : (عِشْرُونَ: وَالنَظرَ إلى مَوْضِع ال لسجود في قِيَامِه » . 

لأنه مقتضئ الخشوع في الصلاة الوارد في قوله تعالئ: ل الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
حَاشِعونَ ¥ [المؤمنون: ؟]. 

قال الإمام أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. 


وروئ أحمد والبيهقي في ذلك حديثا عن ابن سيرين مرسلا”" . 


002 صحيح: : أخرجه أبو داد (497) والترمذي (۲۹۵) وابن ن ماجه (5 41)) وهوفي صحيح سنن أبي داود. 


(۳) ضعيف: أخرجه أحمد والبيهقي في الكبرئ (۲/ ۲۸۳)» وضعفه الألباني في الإرواء (5 7”0). 


الباب الثاني : الصلاة 4۹ 
عن أم المؤمنين عائشة # قالت:« لما دخل رسول الله اة الكعبة ما خلف بصرّه 
موضع سجوده حتیٰ خرج منها )"" . 


وعن أبي هريرة زه أن رسول الله ي قال : « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 
عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتخطمّن أبصارهم » .© 


gO ERO 
ِالْوَجْهِ َالْكَمَيْن‎ 
لا شك أن السجود على الأرض والرمل والحصئ دون حائل أقرب إلى التواضع‎ 
©. والتمسكن لله رب العالمين. وقد ورد فيه عن النبي بي : «اتمسحوابالأرض فإنهابكمبرٌة»‎ 
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الصلاة على الحصير وما يشبهه مما تنبته‎ 
الأرضء وكرهه مالك إذا كان فيه رفاهية» قال في المدونة : « كان مالك يكره أن يسجد‎ 
الرجل على الطنافس» وبْسّط الشعرء والثياب» والآدم. وكان يقول: لا بأس أن يقوم‎ 
عليهاء ويركع عليهاء ويقعد عليهاء ولا يسجد عليهاء ولا يضع كفيه عليها. وكان لا یری‎ 
. ^» بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليهاء وأن يضع كفه عليها‎ 
وروي عن جابر له كراهة الصلاة على كل شيء من الحيوان» وإباحة الصلاة‎ 
علئ كل شيء من نبات الأرض. كما رويت كراهة الصلاة على الطّنفسة عن بعض‎ 
. 1۹ وصححه الألباني في صفة الصلاة» ص‎ »)٤۷۹ /١( صحيح: أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)479( أخرجه مسلم‎ (۲ 


(۳) الطبراني في الصغير .)5١5(‏ 
() المدونة الكبرئ (075/1). 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ١ 


التابعين: كابن المسيب» وابن ف 1 


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين 4# تعالئ عن السجود على الطاقية هل هو جائز أم 
غير جائز؟ فأجاب بقوله: السجود على (الطاقية) وعلئ الغترة وعلى الثوب الذي 
تلبسه مكروه؛ لآن هذا شيء متصل بالمصلي» وقد قال أنس #: (كنا نصلي مع النبي 
يا في شدة الحر» فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه) فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثياءهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة» 
يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الآأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه 
مكروه. وعلئ هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه؛ لأنه لا حاجة إليه» فليرفع 
الإنسان عند السجود طاقيته» حتى يتمكن من مباشرة المصلئ. أما الشيء المنفصل 
كأن يسجد الإنسان علئ سجادة أو علئ منديل واسع» يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا 


لاان كله وطس | وزاك فيك ع ل عل ال رة وش ية 


ة تسع كفي ال لي وجبهته" 
D‏ نالتقي !ل ناوه ون يذ و لمشي ا لصّلاآة بِوَقًا ر 
وَسَكِينَةٍ ) . 


فيه حديث أبي هريرة يله عن النبي ياء قال : ١‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» 
وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتموا)”” . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۲۳۳/۱) والشرح الكبير مع الإنصاف (۳/ )۲۸٤‏ ومواهب الجليل 
)055/١(‏ وفتح الباري لابن حجر )"75/١(‏ ونيل الأوطار .)١57/5(‏ 
(؟) لقاء الباب المفتوح (1-55/575) 


(۳) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷). 


الباب الثاني : الصلاة ٤١‏ 
0 ف ad‏ كا 2 r a‏ 
لا قال المصَنف : ( ثالثة وَعِشْرٌّونَ: وَاعْتِدَال الصفوف ) . 
ورد في تعديل الصفوف وتسويتها عدة أحاديث ثابتة. منها: 


حديث أنس هينه عن النبي يك قال : « أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من وراء 
ظهري » . وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه7© 

وقال النعمان بن بشير 4# : « رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه )2 . 

0 قال المُصَتّف : ( رَابِعَةٌوَعِشُْرُونَ: ورك التَسوية في اْمَرِيصَةٍ ) . 

التسمية سنة في الصلاة ثابتة» فعن أم المؤمنين أم سلمة :8ه أن النبي يي قرأ في 
الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» وعدّها آية.”" فلا معنئ لاستحباب تركها. 


0 قال التق :ا( و َالذكر بعد السَّلم ِنَ الصا 


بالاًذگار الْوَاردَةٍ كَقِرَاءَة] آية ارسي وَالمَسبِيح تَلانا ناين وَالتحُويدِ 
لتا وَتَلاَِينَ وَالتکبير نَا وَلَلانينَ وَحَمْم الائةٍ بلا موا 


ع ع 
م 
2 
0 
نا 


وه ا 


شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ وهو عَلَى کل سَيْءِ قَدِيرٌ ) . 
ورد في السنة أذكار تقال بعد الصلاة» منها ما يلي: 
)١(‏ عن ثوبان چ قال: كان رسول الله ی إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء 
وقال : « اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 
قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر اله 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )٠٥۳(‏ والنسائي (۹۲) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (171). 


(؟) أورده البخاري تعليقا قبل الحديث (17/70). 


(۳) صحيح: أخرجه أبو داود »)5٠01(‏ والترمذي (۲۹۲۷)» وصححه الألباني في الإرواء (757). 


« قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


(۲) عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير 4# يقول في دبر كل صلاة حين يسلّم : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 
لأ رل ر لذ راط 5 لد لله ر ت إناده له ال اغ »وله 
الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . 

وقال: کان رسول الله بو يهل بن دبر كل صلاة”" . 

(۳) وعن وراد مولا المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أنذرسول 
الله َة قال  :‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لمامنعت» ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجد) 2 9 . 

)٤(‏ وعن كعب بن عجرة 4# عن رسول الله با قال : « معقبات لا يخيب 
قائلهن ‏ أو فاعلهن -: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع 
ثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة )6. 

(5) وعن أبي هريرة ينه عن رسول الله وَل : « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال 
تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )”2 . 


(0 ج 9410 


(۲) صحيح مسلم (0945). 
(۳) الجَدٌ: الجا والحظء والغنئ» ومعناه: لا ينفع ذا الجد جده إذا لم يكن عنده عمل صالح. 


)0( صحيح مسلم (095). 
الى صحيح مسلم (/091). 


الباب الثاني : الصلاة tor‏ 


(6) وعن معاذ بن جبل وټ قال: أخذ رسول الله يه یوما بيدي» فقال لی : ١‏ يا معاذه 
والله إني لأحبك » . فقلت: بأبي وأميء والله إني لأحبك. قال : ١‏ يا معاذ إني أوصيك. لا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك» وشكرك وحسن عبادتك )”2 . 

(۷) وعن أبي أمامة أن النبي يقال : «من قر أآية الكرسي دب ر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أنيموت» .”" زاد محمد بن إبراهيم في حديثه: وقل هو الله أحد). 

(۸) وعن عقبة بن عامر يه قال: أمرني رسول الله ية أن أقرأ بالمعوّذات دبر كل 
صلاة لد 


(9) وعن أم سلمة يه أن النبي ية كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : ١‏ اللهم 
ان أسألك علما نافعاء ورزقا طساء و عملا متقئّلا )© . 
ني وررفا طيبا» و 


0 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١٠۸(‏ والنسائي »)٥۳(‏ وهو في صحيح الجامع (07959. 
هم صحيح: أخر جه الطبراني »)۷١۳۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (55554). 
(۳) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١١۹(‏ والنسائي (7)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .)١77/(‏ 


2 صحيح: أخر جه أحمد (4/ 00) وابن ماجه (475)) وهو في صحيح ابن ماجه .)۷٥۳(‏ 


1:6 


كه e‏ * ه مه مه م مه مه مه م م » « م للازتهرع وي 
تت ون 


ّل 2 
جاج في مواطن يُكره فيها الدعاء في السلا € 5 
ل قال المُصَنّف : ( يكره لدعَاءُ بعد تكبيرة 5 ألإخرَام؛ وني الركوع 0 
وي التَشَهدٍ لال ay‏ وَالْبَسَمَلَةُ ف الْمَرِيضَةٍ ) 
فت 5006 الإحرام في غير ما حديث» وهي الأدعية التي تسمئ 
«الاستفتاح) : فعن الأسود قال: صلّيت خلف عمر د ليه فسمعته كبر ثم قال : « سبحانك 
الل وبحمدك وار اماك رال جا قم ولة ارك 


وثبت فعل ذلك مرفوعا عن النبي صا الله عليه وسلم كما ورواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة» ومسلم عن علي ابن أبي طالب» وأبو داود والترمذي عن عائشة» 
والترمذي عن أبي سعيد» والدارمي عن ابن عباس. وقال الترمذي بعد حديث أبي 
سعيد: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وفي الباب عن علي 
وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر هر . 

وأما الدعاء في الركوع فقد كرهه الإمام مالك وحده لحديث ابن عباس #4 عن 
النبي ية قال : « ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظّموا فيه 
الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقون أن يستجاب لكم » . 

وظاهر صنيع الإمام البخاري أنه يقول بجوازه واستحبابه» لأنه عقد «باب الدعاء 
في الركوع » » فأورد فيه حديث أم المؤمنين عائشة #9 قالت: كان رسول الله اة يقول 
في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» . 


(1) صخيح مسل (۳۹۹): 
(۲) سنورد أحاديثهم مع تخريجها في الطبعة القادمة إن شاء الله . 


(۳) صحيح مسلم .)٤۷۹(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري .)۷۹٤(‏ 


الباب الثاني : الصلاة هه 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه فتح الباري: وأما الدعاء في الركوع فقد دل حديث 
عائشة الذي خرّجه البخاري ههنا على استحبابه» وعلئ ذلك بوب البخاري ها هناء 
وهو قول أكثر العلماء» وروي عن ابن مسعود ب#. وقال مالك: يُكره الدعاء في الركوع 
دون السجود. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قصد البخاري . بهذا الباب - الإشارة إلى 
الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك. 

وتوسط شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد . زاده الله صحة وإيمانا . فقال في شرحه 
لسنن أبي داود: يجمع في الركوع والسجود بين الذكر والدعاء» لكن يكون الذكر في 
الركوع أغلبء والدعاء في السجود أغلب جمعا بين الأحاديث. 

ومن الأذكار الثابتة في الركوع: 

-١‏ «سبحان ربي العظيم» 

- «سبوح قدوس رب الملائكة والروح » . 

۳- « اللهم لك ركعت» ويك آمنت» ولك أسلمت» وعليك توکلت» أنت ربي؛ 
خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. 

. » «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة‎ - ٤ 

وأما التشهد الأول فلم يرد في السنة ما يدل على الدعاء فيه» بل ورد ما يدل على 
ترکه» وهو حديث ابن مسعود وه في وصف صلاة النبي كلد قال : « ثم إن كان في 
وسط الصلاة بض حين يفرغ من تشهده» وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء 
ان دغ قر ييل ! )00 


-/1١ والترمذي (777) وتكلم عليه الألباني في أصل صفة الصلاة» ص‎ »)٤٥۹ /١( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)055 5( وضعفه في السلسة الضعيفة‎ 5 


١ 9‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال ابن القيم :8ه : « وكان يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف» وهي 
الحجارة المحماة» ولم ينقل عنه في حديث قط أنه ية صلّئ عليه وعلئ آله في التشهد 
الأول؛ ولا كان سبعيذ فيه من غذات القر» وعذاب الثار وفتنة المحيا والمممات» 
وفتنة المسيح الدجال ١.»‏ 

وأما التشهد الأخير فيشرع الدعاء عقبه بعد الصلاة على النبي لقوله ي : « فإذا قعد 
أحدكم فليقل: التحيات لله.. » إلى أن قال : « ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو »^ 

وأما الاستعاذة فوردت أيضا عن النبي كلا © 

ا نه أن النبي ياء قرأ في الصلاة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وعذها آية.9) 

فائدة: في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة ذأ 

ولا يشرع الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» لآن ذلك لم 
يكن من هديه 4 أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4%: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب 
الصلاة» فهذا لا ريب أن النبي ييه لم يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات كما كان 
يفعل الأذكار المأثورة عنه. ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات 
المكتوبات فليس معهم في ذلك سنةء إلا مجرد كون الدعاء مشروعاء وهو عقب 
(۱) زاد المعاد (ص 98 ط. دار المعرفة» بيروت» بتحقيق د. خليل شيحاء الطبعة الثانيق 41٠‏ ١ه/‏ ۹٠٠۲م).‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري(870) ومسلم (507). 


(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (272004)» وابن المنذر في الأوسط (7/ ۸۷)» وصححه الألباني في 
الإرواء (51”). 


(:) صحيح: أخرجه أبو داود »25٠01(‏ والترمذي (۲۹۲۷)» وصححه الألباني في الإرواء (0757. 
(5) زاد المعاد (ص ٠١"‏ ط. دار المعرفة). 


الباب الثاني : الصلاة /اهء 


الصلوات يكون أقرب إلئ الإجابة. وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب 
الصلاة» فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق 
المسلمين» والمصلى يناجى ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله. أما إذا انصرف إلى 
الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء» وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه“ 

# مكروهات أخرئ ذا 

لا قال المُصَئف : ( ولبُكره] السَُّجُودُ عل الْبِسَاطِ وَالْمنْدِيلٍ 

رتخوو على طرف اك الات لبر صَرُورة شيك ألأصابع 

وفرقعتهاء A‏ بځاتوو أو بلحيته. وَتَغْوِيض بصرو» ورفعة إلى 

السَّمَاءِ وَضَمٌ دين ووضع اليد على الْكَاصِرَة وَتَحْديتُ الس 

پأمور اده وحمل شَيْءِ كمأو تم راصلا بطريق مَنْ يمر بيْنَ يَدَيْه 

َكل الُْْعُوثِ وَالْقََْة في الْمَسْجِيٍ) . 

lca eas 

1 السجود على غير أعضاء السجود $ 

عن ابن عباس # عن النبى بيا قال : « أمرت أن أسجد على سبعة» لا أكف 
شعرا ولا ثوبا » . 

© الالتفات لغير حاجة ذأ 

عن أم المؤمنين عائشة # قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة» 
فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» .^ 


فإن كان للحاجة فلا بأس» لحديث جابر وه قال : « اشتكئئ رسول الله اة فصلينا 
)١(‏ مجموع الفتاوی .)٥۱۷-٥۱٦/۲۲(‏ 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۱۲) ومسلم .)٤۹۰(‏ 
() أخرجه البخاري(0701. 


١ 8۸‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وراءه وهو قاعد. فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدنا » “^٠.‏ 

تشبيك الأصابع وفرقعتها ذأ 

عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ي : « إذا توضاً أحدكم في بيته ثم أت 
المسجد كان في صلاة حت يرجع» فلا يقل هكذا» وشبّك بين أصابعه." 

ورأئ ابن عمر #5 رجلا يصلي وهو مشبّك فقال: تلك صلاة المغضوب عليهم." 
ووردت فيه أحاديث مرفوعة لا تصح.9) 

وعن شعبة مولئ ابن عباس #5 قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي» 
فلما قضيت الصلاة قال : « لا أم لك» تفقع أصابعك وأنت في الصلاة » .© 

1 العبث بالخاتم أو اللحية أو نحوها 3 

عن معيقيب وله أن النبي ييه قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال : 
« إن كنت فاعلا فواحدة » .”“ وعن ابن مسعود وه قال : « إن من الجفاء أن يكثر 
الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة » . 

8 غمظن البضر أ 

لأن ذلك خلاف السنة» فالسنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده كما تقدم. 
وقد قيل إن غمض البصر في الصلاة من عمل اليهود» ومظنة النوم.”") 
(۱) أخرجه مسلم .)٤۱۳(‏ 
۳( صحيح: أخرجه الحاكم ))7١7/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (555). 
(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (۹۹۳) وصححه الألباني في الإرواء .)۳۸١(‏ 
(5) راجعها في: السلسلة الضعيفة )٤۷۸۷(‏ وإرواء الغليل (۳۷۹). 
(5) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ ۷۲)» وحسنه الألباني في الإرواء (۲/ 49). 


0( متفق عليه: أخرجه البخاري(۷٠۱۲)‏ ومسلم (0457). 


(۷) الروض المربع )۹١ /١(‏ ومنار السبيل (17/1) والإقناع )171/١(‏ والمغني (۲/ .)٠١‏ 


الباب الثاني : الصلاة 5۹ 

قال الكاساني: يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود. 
ولأن لكل عضو حظه من العبادة» وكذلك العينان.0© 

وقال ابن القيم: ولم يكن من هدي النبي بيا تغميض عينيه في الصلاة. © 

© رفع البصر إلى السماء ذأ 

عن أم المؤمنين عائشة # قالت: الما دخل رسول الله ي الكعبة ما خلف بصره 
موضع سجوده حتیٰ خرج منها » ٩.‏ 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ئ قال : « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 
عند الدعاء في الصلاة إلى السماء» أو لتخطمّن أبصارهم » .© 

1 ضم القدمين عند القيام 3 

لأن ذلك خلاف السنة حالة القيام. وأما حال السجود فالسنة ضمهما لحديث 
عائشة ‏ قالت: فقدت رسول الله به ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه وهو في السجود منصوبتان.. » '”) 

وليكن ذلك باعتدال. قال في منح الجليل: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقارء 
كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. 

فان قولها: "وقعت يدي على قدميه" يدل على أنهم|ا مضمومتين» فلو كانتا مفترقتين 
لوقعت يدها على إحداهما لا كليه|.والله أعلم. 


.)٥٠۳/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (۱/ ۲۸۳). 

4 صحيح: أخر جه الحاكم »)٤۷۹ /١(‏ وصححه الألباني في صفة الصلاة» ص 1۹ . 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (00/) ومسلم (579). 


)0( صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳۲۸/۱) وابن حبان في صحيحه (5/ )١56١‏ والحاكم (۱/ 05057 
وصححه» وكذلك الألباني في أصل صفة الصلاة (9/75/1). 


ا « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


© التخصر ل 
عن أبى هريرة هه قال : « هى أن يصلى الرجل متخصرا» .^ 
قوله ٤‏ : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هى ال: 
0 3 .< سي من 3 سء ھی 3 
والتكبير وقراءة القرآن 00 
۾ حمل الشيء بالكم أو بالفم ذأ 
لأن ذلك من العبث» ويلهي عن الخشوع. 
© عدم اتخاذ السترة في ممر الناس ذأ 
عن ابن عمر #5 قال: إن النبي ية كان تركّر له الحربة فيصلي إليها.7" 
وعن سهل بن أبي حثمة 4# عن النبي لاء قال: «إذا صلئ أحدكم فليصل إلى 
و 
سترة» وليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته » *. 
وعن ابن عمر #85 قال: قال رسول الله كط : « لا تصا إلا إلى سترة» ولا تدع أحدا 
عن ابن عمر سو إلا 2 
يمر بين يديك. فإن أبئا فلتقاتله فإن معه القرين » .(“ 
# قتل البرغوث والقملة في المسجد لا 
لآنه ينافي ما أمر الله به من الحفاظ على نظافة المسجد وطهارته. 


8 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري(۱۲۲۰) ومسلم .)٥٤٥(‏ 

)۲( أخرجه مسلم .)٤١٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري .)٤۹۸(‏ 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود »)1۸١(‏ والنسائي (۲/ »)٦۲‏ والحاكم )٠١١ /١(‏ واللفظ له» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (۷۲۲). 


(0) صحيح: أخرجه ابن خزيمة )۸٠٠(‏ وصححه الألباني في صفة الصلاة» ص ٦۲‏ . 


زه e‏ ه ه مه مه م م مه م م م » « م للاتههرع وي 
ت ون 


وچا ري مبطلات اھ2 € 
0 قال الخضتف :(تبطل ا لصَّلاة بتَرَكِ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِهَا مَعَ 
عَلَْه وبتر تكْبيرَةٍ الإخْرّام أو الي أو غَيْرِهِمَا مِنْ أَرْكَانِهًا » . 
لقول النبي يل للمسيء صلاته وله : « ارجع فصل فإنك لم تصل » .© 
ولحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي بيا أنه كَل رأى رجلا في ظهر 
قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة”. 


0 قال المُضتف :( وراك اغاغ أسدالتزلين ): 


2 8ه 


تنقسم السنن إلى سنن مؤكدة وغير مؤكدة. فالسنن غير المؤكدة مثل رفع اليدي 
عند تكبيرة الإحرام والتكبيرات - سوئ تكبيرة الإحرام - لا تبطل الصلاة بتركها قولا 
واحدا. وأما السنن المؤكدة مثل قراءة السورة بعد الفاتحة والتشهدان الأول والثاني 
وكذلك الجهر والإسرار فاختلفوا في بطلان الصلاة بتركها عمدا أو جهلا. وقول مالك 
الذي حكاه الخرشي في شرح المختصر وكذلك ابن القاسم آنا لا تبطل» ولا يسجد لها 
لآنها ليست سهواء بل يستغفر الله» وصحت صلاته". 

0 قال المُصَّتّف : ( وَبالْكَام لِعَيْرِإِضْآحِهَا ) . 

لحديث زيد بن أرقم 3 فيه قال لواحن الصاح يكلم الريدن نايا حي 
a‏ سكيد ف a‏ سن E E e‏ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷). 
)۳( صحيح: أخرجه أبو داود (۱۷۳)» وهو في صحيح الجامع .)١51(‏ 
(۳) شرح مختصر خليل للخرشي(5/ ۱۸۱-۱۸۰) . 


١ ۲‏ قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ااسگرت 

بخلاف ب اليل ج ا ای تاوا ج ر عاك Ez‏ 

الفعل الكثير من غير جنس الصلاة مثل المشي» والحك» والتروّح إذا كان عمدا 
فإنه بطل الصلاة إجماعا. ولا يبطلها إن كان يسيرا لأن النبى بي حمل أمامة في صلاته 
فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها 9" وفتح الباب لزوجه عائشة وهو ف الصلاة“) 
كما تقدم وتأخر في صلاة الكسوف.9) 

ر ره چ ر 8 ك ەر 

لا قال المُصَئف : ( وَالأكُل وَالشْرْبُ مبطل مُطَلََا ) . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا 
أن عليه الإعادة N ET‏ 

0 ل : ( وبزيادة فِعْلِ مِنْ جنس الصّلاةٍ ع عَمْدَا أو جَهلاً 

طلقا وَسَهوًا إن كر وَهوَوَكْعَتَانٍ في الصّبح وَأَربََ رَكَعَاتِ في الظهر 

وَالْعَضْرِ وَالْعِضَاءِ » . 

يعتبر من مبطلات الصلاة زيادة فعل من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع 
جلوس» أو يزيد ركعة أو سجدة. فهذا إن كان سهوا تداركه بسجود السهوء وأما إن كان 
عمدا أو جهلا فصلاته تبطل لإخلاله مبيئتها. “^ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۰۰) ومسلم (09). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (915) ومسلم .)٥٤۳(‏ 

.)7/5( والنسائي (7 ؛» وحسنه الألباني في الإرواء‎ )٠١ DE O 
.)٩۰٤( أخرجه مسلم‎ 2: 

(0) الإجماع لابن المنذر» ص .5٠‏ 

(5) المغني (557/5). 


الباب الثاني : الصلاة YT‏ 


© حكم صلاة العامي ل 

6ن شوق بزو هلد FT‏ اتن عا ايها كقة 
لا يعرف الْمَرْضٌ مِنَ الستَة وَل السَنَة مْنَ الْمُسْتَحَبٌ, قَقِيلَ إنَّ صَادَهُ 
بَاطِلَة وَالْصّحِبحُ انها ضحي إِنْ أَحَدٌ وَضْفَهَا عَنْ عَالِم ) . 


ا 


كه e‏ * ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للازتهرع وي 


8 8ه 
a‏ 
1 
5 
3 
٠ 1١‏ 
عر 
8 تاك 


© مشروعتها ذا 

شرعت سجدتا السهو إذا حضل أحد أمور ثلاثة: النقص في الصلاة والزيادة فيهاء 
والشك في تمامها. وتكون قبل السلام وبعده. 

والأصل في مشروعية سجود السهو بعد السلام حديث ذي اليدين ؛ وهو 
الحديث الذي رواه أبو هريرة 4# قال: صلى النبي ية إحدئ صلاتي العشي ركعتين 
ثم سلم» ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء وي القوم أبو بكر وعمر 
فهابا أن يكلّما وخرج سَرَعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة! ورجل يدعوه النبي يه 
ذا اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت الصلاة أم قصرت؟ فقال : « لم أنس ولم تقصر » 
. فقال: بل» قد نسيت» فصلیٰ ركعتين ثم سلّم» ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول. 
ثم رفع رأسه فكبّر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وکر .۳ 

وفيه أيضا حديث ابن مسعود يله قال: صلی رسول الله َء فلما سلّم قيل له: يا 
رسول الله» أحدث في الصلاة شيء؟ قال : « وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا. قال: فثنئ 
رجليه» واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلّم ثم أقبل علينا بوجهه فقال : ١إنه‏ لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسيئ كما تنسونء فإذا نسيثٌ فذكّروني. وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه» ثم ليسجد سجدتين » 02 


)١(‏ اسمه: الخرباق بن عمروء كان النبي صا الله عليه وسلم يسميه بذلك لطول في يديه» وقد عاش بعد النبي كَل. 
وهناك ذو الشمالين» واسمه: عمير بن عبد عمروء وهو غير ذي الشمالين الذي قتل ببدر. 

(6) دق ع ع البشازض 009943 وا ۷ا 

00 مطق عليه صخيم البخاري (1:1) ومسل (89). 


الباب الثاني : الصلاة 0 


وفي روابة للبخاري : « فليتم ثم ليسلّم» ثم يسجد» .0 

ولمسلم: أن النبي ي سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.”) 

وني رواية لمسلم : « صلاة العصر » . ولأبي داود: فقال : « أصدق ذو اليدين؟» 
فأومؤوا: أي نعم." 

وأما السجود قبل السلام فورد في حديث عمران بن حصين : به أن النبي ئا صل 
بن ها تسعد مدت كر یت سا 

وني حديث عبد الله بن بحينة يله أن النبي ياء صلى بهم الظهر فقام في الركعتين 
الأوليين ولم يجلس» فقام الناس معه حتئ إذا قضئ الصلاة وانتظر الناس تسليمه 
كبّر - وهو جالس - وسجد سجدتين قبل أن يسلّمء ثم سلّم.©) 

۾ حكمها ذإ 

ر 7 0 و 


ESR O‏ : ( جود السَّهْو سنه لقص ستةٍ م كدةٍ من سنن 
الصلاَة) . 


اختلف أهل العلم داخل المذهب وخارجه في حكم سجود السهو بعد اتفاقهم 

على مشروعيته. وخلاصة أقوالهم كما يلي: 

.)501( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)٥۷۲(‏ 

(۳) ضعيف شاذ: أخرجه أبو داود »)٠٠٠۸(‏ والترمذي وحسّنه. والحاكم وصحّحه. ولكن ضعفه البيهقي وابن عبد 
البر وغيرهما لشذوذ ذكر التشهد الذي تفرد به أشعث عن ابن سيرين مخالفا سائر الرواة عنه. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )٠١19(‏ والترمذي (۳۹۵) وقال: حسن غريبء والحاكم (۱/ ۳۲۳). والغرابة 
التي ذكرها الترمذي في الحديث هي الشذوذ في قوله «ثم تشهد» فقد تفرد به أشعث بن عبد الملك الحمراني» ولم 
يذكره غيره» ولذلك رد هذه الزيادة غيرٌ واحد من أهل العلم. 
قال الحافظ في الفتح (49/77) : « زيادة أشعث شاذة » . وقال ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۳۱۷) :7 لا أحسب يثبت» . 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري (۸۲۹) ومسلم .)017١(‏ 


١ 1‏ فن رَبّ الْبريَة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الأول: أنه سنة مؤكدة كما حكاه المصنف. وهو قول الإمامين أبى حنيفة والشافعى. 

الثاني: أنه واجب. وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض الحنفية. 

الثالث: التفصيل بين القبلى والبعدي» فقالوا: إن السجود القبلى من أجل النقصان 
واجب» والبعدي من أجل الزيادة سنة. 

وهناك تفصيلات أخرئ تدخل في هذه الأقوال الثلاثة. 

أما القول الأول» وهو القول بسنيّة سجود السهو جملة فهو مبني على أن السجود 
القبلي مشروع لجبران نقص ليس واجبا أصلاء فلا يكون واجبا كذلك» وأما البعدي 
فالصلاة حصلت تامة مع زيادة لا تبطلهاء فلا وجه لإيجابه. ولآنه خارج الصلاة فأشبه 
الإقامة وسجود التلاوة» ولأنه يستدركه من نسيه مت ذكره. 

وأما القول الثاني» وهو القول بوجوب سجود السهو جملة فلأمره يله بذلك كما 
في حديث ابن مسعود 4# : « إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم 
في القول الأول» ويجب القبلي لكونه جبرانا لنقص في الصلاة كما هو حال الدم في المناسك. 

۾ ما يوجب تركه سجود السهو ٣ل‏ 

a 4.‏ ا e‏ 2 ر Ear‏ أ دن اق 

لا قال المُصَنف : ( وَهِىَ ثمَانية: قِرَاءَة ما سوئ آم القرآن وَالْجَهِرٌ 

اة اق س تخ فى ع کے ا 8 عر عقو ف رمع نه ري 

وَالإِسْرَارَ والتكبير سِوّئ تَكبِيرَة الإخرام والتخميد والتشهد الاو 

5 و ° چو ر 2غ چم و‎ EE 

والحلوس الأول له» والتشهد الآخير ) . 

هذه العمانية المذكورة كلها من الستن المزكدة والأصل فيها حديك عبد الله بن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )5٠1(‏ ومسلم (01/75)» وقد تقدم. 


الباب الثاني : الصلاة ۷ 


بحينة السابق» وفيه أن النبي ية سها عن التشهد الآولء وفي آخره : « ثم سجد سجدتين 
وحوجالين فيل الاه ثم صل 0:1 
# مالايوجب سجود السهو ل 
ل] قال الصف شخرة له a e HT‏ 000 
عَبْرٍتكْبيرَةٍ ألإخرَام, ولا َيل اوت في بح فَإِنْ سَبحَدَ 
هما لَك صَااة) . 
من الفقهاء من ذهب إلى أنه لا يجب السجود قبل السلام إلا بترك ثلاث سنن» 
كثلاث تكبيرات أو تسميعات»؛ أو القراءة بعد الفاتحة لأن فيها ثلاث سنن: القراءة» 
والقيام لهاء والجهر أو السرا في محله. 
وقول المصنف «فإن سجد لهما بطلت صلاته» مبني على أنه . بسجدتي السهو في 
غير محلهما - زاد في الصلاة ما ليس منهاء وبما أن ذلك كان قبل السلام ساغ إيطال 
صلاته» وفيه بحث. والله أعلم. 


E \ot 


0 


لا قال المُصَتف : ( وَلا لِمَرِيضَةٍ كتَكبِيرَةٍ ألإخْرّام ) . 
وأما الفريضة كما مثل المصنف بتكبيرة الإحرام فلا يجزئ فيها سجود السهوء 
وإنما يأتي بها أو يلغي الركعة ويأتي بغيرها ثم يسجد بعد السلام إن كان قد جاوزها. 
ل قال المُصَئْف ا الْقلِيلٍ 
سَهوَاء أو فِعْلٍ عَيْرِ بطل كَزياة رَكْعَةٍ في الرَبَاعِية عة سَهُوًا وَالإِنْصِرَافٍ 
القَريب مِنَ الصَّلآةِسَهُوًا) . 


(۱) سبق قريبا 


فد ١‏ فح رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


# محل سجدتي السهو ذا 

0 العو سْحُودٍ السَّهُو مُختلف؛ فَالِرَيَادَةٌ قط 

يمد لها يمد الس م وَالَّقَض قَقَط أو افص وَالريادة سد جحد لَهُمَا قبل 

لگا . 

هذه القاعدة نص عليها مالك 8 ""» قال : « كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن 
سجوده قبل السلام. وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام » . 

وهي مبنية علئ أصلين: 

أحدهما: العمل بمجموع الأحاديث الواردة في الباب» فيجعل حديث ذي اليدين 
ومثله حديث ابن مسعود أصلا ترد إليه كل زيادة» ويُجعل حديث ابن بحينة به أصلا 
يرد إليه كل نقص. 

والثاني: من جهة النظر أن السجود للنقص جبران» فالأليق به أن يكون داخل 
الصلاة» وأما السجود للزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان كما في الحديث» فناسب أن 
يكون خارج الصلاة؛ بعد الفراغ منها. 

قال ابن عبد البر ##: وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار؛ لأن في قول مالك 
ومن تابعه علئ ذلك استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان. واستعمال الأخبار 
على وجوهها أولئ من ادعاء التناسخ فيها. ومن جهة النظر: الفرق بيّن بين النقصان في 
ذلك وب بين الزيادة» لآن السجود في النقصان إصلاح وجبر» ومحال أن يكون الإصلاح 
والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم للشيطان» 
وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. وكان مالك يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من 


..)" 055 /1١(أطوملا‎ )١( 


الباب الثاني : الصلاة ۹ 
السهو فالسجود لذلك قبل السلام لأنه أملك لمعن الجبر والإصلاح. اه. 
4 صفة سجدتي السهو ل 
لا قال ارو ا تان كبر هما في اناما وَالرَّفْع 
مهما وَيُعِيدُ هد في الل د 8 عل Ee‏ مف الإقام 


ت 
2 
0 


َأ لال يظيلة غك ويلزة الماتية عور E RTE TD‏ 


أمّا أن سهوٌ المأموم يحمله عنه الإمام فهو قول عامة أهل العلم كما قاله في المغني. 


وورد فيه حديث ضعيف20. 


وأما وجوب اتباع الإمام في سهوه فلحديث : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا 
سجد فاسجدوا). وقد نقل ابن المتدز الإجماع عليه. 
ef‏ 


.)٤٠۳( وضعفه الألباني في الإرواء‎ )۳۷۷ /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


(۲) متفق عليه: وقد تقدم 


382 


e 4%‏ * ه مه ٠‏ م مه مه مه م م ه « م للاتههره وي 
يبل 22 

َ 8 آفي صلاة ا جماعة] 4 

۾ حكمها ذإ 

0 قال الشف ١:‏ هلك الجماغة مه 13554 . 


582 2 


اختلف آهل العلم في حكم صلاة الجماعة بعد اتفاقهم على فضلها وأهميتها. 
ولهم فيها قولان مشهورا: 

القول الأول: وهو مذهب مالك أنها سنة مؤكدة وليست واجبة» وذلك لما ورد 
من تفضيلها على المنفرد في حديث ابن عمر 4# عن النبي ية قال : « صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » .20 وفي حديث أبي هريرة وله عن النبي 
ية : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وخا ا و چ 
أخر جاهماء وللبخاري مثله عن أبي سعيد ره. 20 


والشاهد أن النبي ييه جعل للمنفرد درجة وفضلا وإن كان دون من صلّئ في 
جماعة :دل غلا ا شتراكهما في أصل الفضل الذي هو الأجر علئ تفاضل بينهما. ولو 
كانت صلاة الجماعة 00 لأنسميكون الماعاضيا(0) 


كفطع الاس كرا ني اللا بعد ليام : ا 5 


.)590( متفق عليه: صحيح البخاري (555) ومسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (/55) ومسلم (159). 

(۳) صحيح البخاري (545). 

(5) المهذّب من الفقه المالكي للشيخ محمد شكحال المجاجي» .)١54 /١(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۷١‏ 


77 
مع الإمام في جَمَاعَة أَعْظَمْ أَجْرَامِمّنْ يُصليهاء ثم يتام )00 

وعن أبي بن كعب به قال: قال رسول الله ي : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو 
أحب إلى الله عز وجل » لك 

والقول الثاني: أا واجبة» واستدلوا بقول الله تعالى: # وَإِذَا كنت فِيهمْ فَأَقَمْتَ لْهُمْ 
الصّلاة َلَقَمْ طَائْفَةٌ مِنْهمْ مَعَكَ وَلْيَأحُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ 4 [النساء: .]٠٠١‏ قالوا: فالأمر يدل 
على الوجوب» وهو هنا في حالة الخوف» ففى حالة الأمن أولئ. 

وأستدلوا بأحاديث منها: 


حديث أبي هريرة ين عن النبي بي قال : « أتئ رجل أعمئ فقال: يا رسول الله 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له» ذ فلما ول دعاه فقال : « هل تسمع 
النداء بالصلاة»؟ قال: نعم. قال : « فأجب » .© 


وعن ابن عباس 8 عن النبي ييه قال : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 


وعن أبي هريرة ب عن النبي ييه قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (57*7) ومسلم .)1١99(‏ 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (005) والنسائي (؟/  )1١5-٠ ٠‏ وابن حبان (25055» ونقل الحاكم )۲٤۹/۱(‏ 
تصحيح أئمة الحديث: يحي بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيئ الذهلي وغيرهم لهذا الحديث. وأما 
الشيخ الألباني فحسنه في صحيح أبي داود (0911). 

(۳) صحيح مسلم .)٦٥۳(‏ 

(:) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۷۹۳) والدارقطني )57١ /١(‏ وابن حبان )73١74(‏ والحاكم /١(‏ 515). وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تكلم على هذا الحديث لاختلاف الرواة في رفعه ووقفه. 
فبيّن ذلك الحاكم وصوّب رفعه. قال 4# : « هذا حديث أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما» . 


فد ١‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بحطب فيحتطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه 
جد غركا سعناء أن عرماتين جسن لشهد العشاء :° 


الراجح: 
الذي يترجح بعد عرض الأدلة أن القول الثاني .وهو وجوب صلاة الجماعة. أقوى 
دليلاء وأهدئ سبيلا. 


فالصلاة مع الجماعة شعيرة عظيمة من شعائر الدين» أمر الله عباده المؤمنين أن 


ذه 
َه 


يقيموها في بُيُوتٍ أذنَ الله أَنْ تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهًا امه يُسَبّحْ لَه فِيهًا بالْغدُوٌ وَالَآصَالٍ * 
رِجَالُ لا تُلهِبهمْ بِجَارَة ولا َع عَنْ ذكْر الله وَإِقَام الصّلاة وَإِتَاءِ الرَگاة يَحَافُونَ يوم لَب فيه 
ا ال کا و وا هم راا و ا ےک ر و e‏ 7 لقي ق ا 0 
القلوب وا بصَار # ليج ريهم الله أحسَن ما ولوا ويَزيدهم من فضلهِ والله يرق مَن د ع پیر 
حِسَاب4 [النور: 78-77]. وأخبر النبي ييي عن فضلها وعظيم شأنهاء ووصف المتخلفين 
عنها بالنفاق» وهدّدهم بالتحريق بالنار. 

وكما قال ابن حزم فته في شأن الأذان: لو لم يكن إلا استحلال رسول الله بك دماء 
من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفئ في وجوب فرض ذلك.”" فمثله يقال 
هنا في صلاة الجماعة لما تقدم من حديث أبي هريرة في ذلك. 

والقول بوجوبها لا يتعارض مع أدلة أصحاب القول الأول» فإن وجوما لا 
يقتضي بطلان صلاة من صلی وحده. بل تكون صلاته مقبولة وعليه وزر ترك 
الجماعة مع فوات أجرهاء وإن كان بعض أهل العلم يبطلهاء ويوجّه هذه الأحاديث 
بنا فيمن ثبت له عذر شرعي في ترك الجماعة كما يفيده حديث ابن عباس #5 عن 


.)191١( متفق عليه: صحيح البخاري (155) ومسلم‎ )١( 
.)١178 /۳( المحلی بالآثار‎ )۲( 


الباب الثاني : الصلاة ۷۳ 
النبي بي قال : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر )27 . 

وقد كان السلف الصالح يعتنون بحضور المساجد وشهود صلاة الجماعة عملا 
بكتاب الله وتأسيا بسنة رسوله کل حتئ إن أحدهم يؤتئ به يهادئ بين رجلين لعدم 
استطاعته من مرض ونحوه حت يُوقف في الصف. وعدّوا من سيما المنافقين التهاون 
بصلاة الجماعة. 

8 كيفية إدراكها ذأ 

ل قال المُصَئف : ( ولا خضل فَضْلْهَا إلا بإذ رَاكِ رَكْعَةٍ يسَجْدَتَيْهَا 


ع 
و 


َمَنْ ركه ليس له أن بيده في جَمَاعَة أ خرّئ ) . 


لا يحصل إدراك الركعة من صلاة الجماعة إلا بإدراك الركوع لحديث أبي هريرة عن 
النبي بيا قال : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعذوها شيئاء ومن 


أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» » وني لفظ : « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة » .© 
وأما إدراك فضل الجماعة فلأهل العلم من المالكية وغيرهم في ذلك قولان: 
أحدهما: ما ذكره المصنف أنه لا يحصل فضل الجماعة إلا بإدراك الركوع» وهذا 


هو المشهور في مذهب مالك» وحكاه خليل في المختصر””". وقال به الغزالى من 
الشافعية9 )2 وروي أيضا عن الإمام ينل . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبا. 

(؟) صحيح: أخرجه أبوداود (۸۹۳) والبيهقي ني الكبرئ (۲۸۹) والدارقطني »)741/١1(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (595). 

(۳) مواهب الجليل (۲/ ۳۹۸) وحاشية الدسوقي )77١ /١(‏ وحاشية العدوي على الخرشي (175/7). 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز (۲/ »)١55‏ والمجموع للنووي .)75١9/5(‏ 

(5) الإنصاف (۲/ ۲۲۲) والإرشاد لابن أبي أبي موسئمء ص 1۸ . 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ¥٤ 


واستدلوا بحديث أبي هريرة 4# المتفق عليه عن النبي ياء قال : ١‏ من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . وني لفظ مسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 
فقد أدرك الصلاة » » وني لفظ له : « فقد أدرك الصلاة كلها » .27 ومفهومه أن من لم 
يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة. 

والقول الثاني: هو مذهب الجمهور من الفقهاء أنه يدرك فضل الجماعة بإدراك 
أي جزء من صلاة الجماعة إذا كان ذلك قبل أن يسلّم الإمام. وهذا القول ذكره الشيخ 
عليش عن جماعة من المالكبة. قال ك : ونقل ابن غرفة عن يوسن واب رشد أن 
فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام » .'") 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ليله عن النبي ية قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا» .”2 فقوله : « ما أدركتم» يصدق عليه إدراك أي جزء قبل سلام الإمام» ويحصل 
به فضل الجماعة. 


الترجيح: 

مشهور قول المالكية الذي أودةة المصنف يظهر رجحانه» وذلك لورود النص 
الصريح في أن الجماعة تدرك بركعة كاملة» ومفهومه آنا لا تدرك بما دون ذلك. ومع 
ذلك فمن كان له عذر شرعي في فوت الجماعة فلا شك أنه يحصل له أجرها وذلك 
لقول النبي ئ : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » .° 


(۲( مواهب الجليل (۲/ ۳۹۸). 
(۳) أخرجه البخاري .)۱۷/٤(‏ 


.)۱١ /٤( أخرجه البخاري‎ )( 


الباب الثاني : الصلاة {Vo‏ 


وعن أبي هريرة اه قال: قال النبي 46 : من توضاً فأحسن وضوءه ثم راح فوجد 
الناس قد صلّوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلأها وحضرهاء لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا » .27 

وهذه قاعدة شرعية في كل العبادات. قال بيه لأصحابه في غزوة تبوك «إن في 
المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» حبسهم العذر » . متفق 
عليه» وني رواية لمسلم : « إلا شركوكم في الأجر» .7( 

وهذا هو الذي أفتئ به العلامة الفقيه عبد العزيز بن بازء وقبله شيوخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الحرّان» ومحمد بن عبد الوهاب التميمى» وعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمة الله عليهم أجمعين." 

أما قوله: (ليس له أن يعيدها في جماعة أخرئ) فلحديث ابن عمر 8# قال: سمعت 
رسول الله ا يقول : « لا تصلّوا صلاة في يوم مرتين » .© 

وهذا الحديث مخصص بمن صلى في بيته أو في مسجد ثم أدرك جماعة أخرئ في 
مسجد آخر» فإنه يصلي معهم كما يدل عليه حديث يزيد بن الأسود قال : ١‏ شهدت مع 
رسول الله ية حجّته» فصلّيتٌ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منئ» فلما قضئ 

2 0-4 

صلاته إذا رجلان في اخر الناس لم يصلياء فاتي هما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما 
أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله» كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صلّيتما 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (00) والنسائي (۲/ »)۱١١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/07). 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (0/ 15) ومسلم (۱۹۱۱). 
)۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳/ (YY‏ ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» القسم الثاني 

(ص 5 ۲)» والمختارات الجلية» ص ۲۹» ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيزين باز »)٠١۸-٠١۷ /١۲(‏ 


وفتاوئ مهمة تتعلق بالصلاة من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ##» ص .٥‏ 
0( صحيح: أخرجه أبو داود (01/4) وصححه الحافظ في التلخيص الحبير .)٠١١/١(‏ 


» قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ٦ 


في رحالكما ثم تيتما مسجد جماعة» فصلا معهم» فإنها لكما نافلة) ٠١‏ 

يؤيده ما صح أن النبي ية صلّئ بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين؛ بكل 
فرقة مرة.”" ويدلٌ عليه أيضا حديث معاذ بن جبل 4# في صلاته خلف النبى يا العشاء 
ثم صلاته لآهل قباء إماماء وكان قد صلئ صلاته الآولى مع النبي ية في مسجده. ولم 
يمنع ذلك النبي ي . 

وحديث محجن بن الأدرع ينه وفيه : (فإذا جئت فصل معهم» واجعلها نافلة »© . 

وحديث أبي سعيد يله : « من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ )© . 

فبناء على هذه النصوص الصحيحة يجوز إعادة الصلاة في جماعة ثانية بقصد 

8 أقل الجماعة ل 

3 ت e‏ 52 م 2 2 
لا قال المُصَنف : ( وَالجَمَاعَةَ اثتان فصَاعِدًا ) . 


3 


ورد في هذا حديث أبى موسئ عن النبى بي : « الاثنان فما فوقهما جماعة » . لكنه 


WD ê 
ضع‎ 


ويغنى عنه حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه» وفيه قول النبى مي له : « وليو مكما 


)200 صحيح: أخرجه الترمذي (۲۱۹)» والنسائي (۲/ ۲ وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )۱۲٤۸(‏ والنسائي )٠٠١٤ 01087 »٠٠٥۰(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (/ 57 ؟) وصحيح سنن النسائي (5 .)5١‏ 

(۳) متفق عليه: وقد تقدم. 

.)017 5( صحيح: أخر جه أحمد (4/ 5 7)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )٤( 

.)0170( صحيح: أخرجه أحمد (7/ 15) وأبوداود (5 /51)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )٥( 

(7) ضعيف منكر: أخرجه ابن ماجه (4۷۲)» وضعفه الألباني في الإرواء (58). وراجع: فتح الباري )١57/7(‏ 
والتمهيد /۱٤(‏ ۱۳۸) والاستذكار (15/6). 


الباب الثاني : الصلاة VV‏ 
أكبر كما“ . ولذلك بوّب له الإمام البخاري «باب اثنان فما فوقهما جماعة» . 
ويدل عليه أيضا حديث أبى أمامة السابق أنه ية رأى رجلا يصلى وحده فقال : 
« ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه؟ ( ا 


وقد استدل به أهل العلم على أن أقل الجماعة إمام ومأموم» وهو أعم من أن يكون 
المأموم رجلا أو امرأة أو هبي 9 


© إعادة صلاة الفريضة ذأ 


2 2 


[)] قال المَصّنفت ان ا أو لَمْ يدرك مَعَ ألإمام رَكْعَةَ 


كَامِلَةَ فان لَه أ أن يُعِيِدَهَا في جَمَاعَةٍء أو مَعَ وَاحِدٍ مَأمُومًا نويا بذلِك 
افويض إِنْ كان يِلْكَ الصَّلاُ غَيْرَ الْمَغْرِبِء وَكَذَا الْعِشَاءُ بَعْدَ ور 


كم 


صَحِبح؛ ومن أقبيدث قل يك اله وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ د نه لا يبد 

قلْكَ الصَّلاة وَلاغَيرهَا كَرْضًا آَوْتَفْاة) . 

تقدم الكلام حول مشروعية إعادة الصلاة لمن صلأها في جماعة ثم أدرك جماعة 
أخرئ في مسجد آخر» فمن صلأها وحده ثم أدركها في مسجد أو مع جماعة من باب أولئ. 

لكن قول المصنف : « ناويا بذلك التفويض» غير ظاهرء بل ينوي أن تكون الثانية 
نافلة لأن صلاته الأولئ قد وقعت فريضة» وبرئت بها ذمته بدليل أنها لا تجب عليه 
ثانيا. يدل عليه حديث يزيد بن الأسود السابق» وفيه : ١‏ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 


.)۲۷٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (0 88 ومسلم‎ )١( 


(۲) صحيح: وقد تقدم 
(9) فتح الباري )1١5717//5(‏ 


١ ۷۸‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


مسجد جماعة» ف 1 » فا نافلة) 
جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة» © 
ويستدل لعدم الفرق بين من صلى الأولئ منفردا أو جماعة ثم جاء إلى مسجد 
جماعة لم يصلّوهاء بحديث محجن بن الأدرع ‏ أنه كان في مجلس مع رسول الله 
بيه فآذن بالصلاة فقام رسول الله اة فصلّئ ورجع ومحجن في مجلسه» فقال 
له رسول الله ئة : « ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: 
بل يا رسول الله» ولكن كنت قد صليت في أهلىء فقال له رسول الله ية : « إذا 
جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس» وإن كنت قد 
ل“ ( 00 
ويتأيد بحديث يزيد بن عامر قال: جئت والنبي ياء في الصلاة فجلست ولم أدخل 
معهم في الصلاة» فانصرف علينا رسول الله لا فقال : « ألم تَسْلِم يا يزيد؟ قلت: بلى يا 
رسول الله قد أسلمت. قال : « فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت 
قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صِلّيتم» فقال : « إذا جئت إلى الصلاة فوجدت 
الناس فصل معهم» وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة» وهذه مكتوبة » .^ 
ef‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۲۱۹)» والنسائي (۲/ )١١7‏ وغيرهما. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)۳١‏ وصححه الألباني في الإرواء (07”5). وراجع: تحفة الأحوذي للمباركفوري 
(۲/-). 


(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي (۲۱۹) وضعفه النووي» وقال: حديث يزيد بن الأسود أقوئ. 


۹ 
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اذ شر وط الإمامة] © 


ل) قال المْصَئف E‏ نشم او : الطْهَارَة؛ فلا تح 
إِمَامَهُ 1 ا ار e‏ 


2 


2 8ه 


لأ هاه كاد والحال الات 
EA RIE‏ ا أن لأيكوة ما ما مُوما؛ فَمَنِ اقْتَدَى بِمَسْبُو 
أو ماموم ظَنَهُ ماما بَطَلَتْ صَلاله) . 
المسبوق: هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي مثل قراءة 
ااه الفاتحة وال 
ويُتصور المسألة في الصور التالية: 
-١‏ أن يقومَ مسبوقٌ -بركعة أو أكثر- بعد سلام الإمام ليقضي ما فاته من ركعات» 
فيأتمٌ به من لم يدرك الجماعة الأولى. 
۲- أو أن يأتم مسبوق بمسبوق آخر بما فاتهما من الصلاة إذا سلّم الإمام. 
۳- أو يأتم مقيم بمثله إذا سلّم إمام مسافر. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الائتمام بالمسبوق» على قولين: 
القول الأول: وهو قول الحنفية والمالكية”" أنه لا يجوز الاتتمام بالمسبوق ولا 


)١(‏ التعريفات للجرجاني (م1701). 
(؟) فتح القدير (۱/ ۲۷۷)ء البحر الرائق ١(‏ / ۳۸۳) الشرح الكبير للدردير ١(‏ / ۳۲۷)ء مواهب الجليل للحطاب 


(A۹ / 6) 


فد ١‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


تصح صلاة المؤتم به» وفصّل المالكية: إذا أدرك ركعة مع الإمام اق اکا إذا لم 
يدرك ولا ركعة فتصح. 

واستدلوا بأدلة كلها تدور حول محور واحد هو أنه مأموم ارتبطت صلاته بصلاة 
إمامه. فلا يكون إماما مع: 

-١‏ قول النبي كي : « إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه.)”2 فالمأموم 
تابع للإمام غير متبوع. 

وأجيب بأنه في حالة إمامته ليس مأموما لأنه انفصل عن إمامه بعد سلام الإمام. 

۲- قوله عي J:‏ الإمام ضامن والمؤذن مۆت فالإمام يتحمل عن المأموم 
قراءة الفاتحة والقيام إذا أدركه الركوع» فكيف يسوغ له أن يتحمل هو عن غيره؟ 

ونوقشوا بأن هذا ليس في محل النزاع» لأن المسبوق حين يسلّم الإمام يقضي ما 
عليه» ولا يتحمل عنه أحد شيئا فيما يقضي فيه» فهو في حكم المنفرد. ودليل ذلك أنه 

۳- أن هذا تضمِّن انتقالاً من مأموم إلى إمام» وانتقالاً من اتتمام إلى إمامة بلا عذرء 
ولايمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلئ» فكون الإنسان إماماً أعلئ من كونه مأموماً. 

ونوقش بأنه انتقال من جماعة إلى أخرئ لعذر السبق» وإدراك فضل الجماعة. 

- أن هذا لم يكن معروفاً في عهد السّلف» فلم يكن الصّحابة إذا فاهم شيء من 
الصَّلاة يتفقون أن يتقدّم بهم أحدّهم؛ ليكون إمام لهم» ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. 


وهذا أقوئ ما استدلوا به في عدم المشروعية مع الدليل الآتي. 


(۱) منفق عليه: البخاري (1۸۹)ء ومسلم )4١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (0117)» والترمذي )7١1(‏ من حديث أبي هريرة » وصححه الألباني. 


الباب الثاني : الصلاة ۸۱ 


ه- أن القول بجواز وصحة إمامة المسبوق يؤدي إلى التسلسل فيدخل مع 
المسبوق - حين يقضي ما فاته - من لم يدرك الجماعة الأول وربما يفوته شيء 
فيقضيه» ثم يأتي ثالث ورابع....الخ 

القول الثاني: وهو قول الشافعية والحنابلة”" في الأصح» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن لدم أنه يجوز الائتمام بالمسبوق» وتصح صلاة المؤتم به» وزاد الحنابلة: إلا 
أن تكون جمحة. :واستدلوا بالآدلة الآئية: 

١‏ - حديث ابن عباس #5 قال : « بت عند خالتي ميمونة والنبي ئ عندها في تلك 
الليلة فتوضاً ثم قام يصلّي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.. » © 

۲- حديث أنس وه قال : « كان رسول الله يله يصلَّى في رمضان فجئت فقمت 
إلى جنبه» وجاء رجل آخر فقام أيضا حتئ كنا رهطاء فلما أحس النبي صا الله عليه و 
سلم آنا خلفه جعل يتجوّز في الصلاة » .9) 

قالوا: حيث ثبت في هذين الحديثين تحول المنفرد إلى إمام» فلا مانع من تحول 
المسبوق فيما يقضيه من صلاته إلى إمام» لآنه في حكم المنفرد» بدليل أنه يقرأ ويسجد 

وثبت في السنة أيضا حيث رأى النبى بيه رجلاً دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة » 
قال ١:‏ ألا رجل يتصدق علئ هذا فيصلى معه » .(“ 


)١(‏ تحفة المحتاج للهيتمي (۸/ ١١۳)»ء‏ نباية المحتاج للرملي (۲/ 2777 المبدع (1/ 4 257» الإنصاف للمرداوي 
(3”7/5). منتهی الإرادات (۲۰۱/۱). 

(؟) مجموع الفتاوئ (۲۳/ ۳۸۲) 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (0757. 

(5) أخرجه مسلم (5 .)١١١‏ 

(0) أخرجه أبو داود )٥۷٤(‏ 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « AY 


-٤‏ كما أن الانتقال من إمام إلى إمام آخر أيضا ثبتت به السَنَة وذلك في حديث 
أم المؤمنين عائشة :كه في استخلاف النبي بي أبا بكر وه وفيه : « .. فجاء رسول الله 
عليه و سلم يصلّي بالناس جالسا وأبو بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله 
عليه و سلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.. » ٩.‏ 

وثبت أيضا التحول من مأموم إلى منفرد كما في المسبوق» وكما في من فارق الإمام 
مثل ما في قصة معاذ. 
إمام كما في آثر عَمْرِو بن مَيْمُونِ في قصة مقتل عمر بن الخطاب لله وفيه : ١‏ ..وتناول 
عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه.. ) فأتم بهم الصلاة» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا"» ففيه دليل على أن الصلاة تصح 
بإمامين» ويصير المأموم إماما. فلإن جاز تحول المأموم إلى إمام وتحؤل النية من 
الائتمام إلى الإمامة في الجماعة الأولئ» جاز ذلك بعدها. 

5- واستدلوا كذلك بعموم أدلة فضل الجماعة.9) 

الترجيح: لا شك أن المتأمل في الأدلة يجد أن مأخذ أصحاب القول الأول هو 
أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به لارتباط صلاته بصلاة إمامه» وأن المأموم لا 
يكون إماماء وعلئ هذا تدور استدلالاتهم. وقد أجيب عن ذلك بأن المسبوق بعد سلام 
الإمام في حكم المنفرد» وأنه جائز تحوّل المأموم إلى إمام» والعكس كذلك. 

.)418( ومسلم‎ »)1۸١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71٠0( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) المغني (۱/ ۷۷۹). 
)٤(‏ وقد سبق ذكر طائفة منها. 


الباب الثاني : الصلاة AY‏ 


فالقول الراجح هو القول الثاني لرجحان أدلته وسلامتها من الاعتراض. وهو ما 
رجّحه العلأمة ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.”) 

لكن أصحاب القول الأول أشاروا إلئ أمر مهم جداء هو عدم ورود هذه الكيفية 
عن السلف» مع حرصهم على الخير وحضور الجماعة. ولذلك نبّه الشيخ ابن عثيمين 
نفل عليه مع ترجيحه للقول الثاني فقال : « الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولئ» وهو 
إلى البدعة أقرب منه إلى السنة؛ لأن الصحابة #5 ما كانوا يفعلون هذاء كان الرجل 
إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده» ثم إن هذا يؤدي إلى التسلسل» فيصلي من 
دخل مع القاضي الذي يقضي ما فاته وربما يفوته شيء أعني هذا الداخل فيقضيه» ثم 
يأتي ثالث ورابع.. في هذه الحال يظهر جداً أنه بدعة. 

لا قال المُصَئف : ( الثالث: آَلإِسْلامٌ ) . 


هذا الشرط محل إجماع آهل العلم» لآن صلاة الكافر لا تصح كما لا تصح منهم 


سائر الطاعات. قال الله تعالى: 9 وما مَتَعَهُمْ أن قبل مِنْهُمْ انهم إلا نهم كمَرُوا بالل 
وَبِرَسُوَلِهِ € [التوبة: ٤‏ 5]. 
5 ا 7 ك ا متتل وو 0 8 2 

ل قال المُصَنّف : ( ألرَابع: أَلذَّكُورَةٌ؛ قلا صح إِمَامَةُ المَرْأَةٍ مُطلّقَا ) . 

ما ذكره المصنف يف من اشتراط الذكورة في الإمامة» وأن المرأة تمنع عنها مطلقا 
هو مذهب الإمام مالك #. ووافقه الجمهور على منع إمامتها للرجال. وأما إمامتها 
النساءء فأجازه الشافعي ووافقه أشهب من المالكية. نقله عنه اللخمي» وذكره الخرشي 
في شرحه على مختصر خليل. وعن أبي ثور والطبري جواز إمامتها على الإطلاق. 
فههنا ثلاثة مذاهب: 


(۱) مجموع فتاوئ ابن باز (۱۲/ »)۱٤۸‏ والشرح الممتع (۲/ .)١١۷‏ 


(7) لقاءات الباب المفتوح (۱۳/۱۲) و (۱۸/ ۱۷). وهنا فرق دقيق جدا بين قوله: غير مشروع - أي ليس من هدي 
السّلف الصالح - وقوله جائز بمعنئ أن الصلاة تصح به ولا يُعيد. 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « A4 


أما المذهب الأول: فهو قول الجمهور كما تقدم» وهو اشتراط الذكورة للإمامة 
ومنع إمامة المرأة مطلقا سواء للرجال أو للنساء. وحجتهم أن الإمامة نيابة عن رسول 
الله ي والآئمة من بعده» ومن شرطهم الذكورة.“ 

والمذهب الثاني: هو القول بمنعها أن توم الرجالء لأن سنة المرأة في الصلاة 
التأخير عن الرجال فلا يجوز لها التقدم عليهم أبدا." وأما النساء فلا حرج عليها في 
إمامتهن على هذا المذهب لأنهن متساويات في المرتبة في الصلاة. 

۶ ع ع و ع 

ومن أدلة القولين أن إمامة المرأة للرجال لم تنقل عن الصدر الأول الذين هم خير 
القرون» ولو كان جائزا صوابا لتقل ذلك عنهم ض8ه. 

وأقوئ أدلتهم ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله 
بن الحارث أن رسول الله َء كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها 
أن تؤمٌ هل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيراً. 7" 

أما حديث جابر مرفوعا : « لا تؤمن امرأة رجلاء ولا أعرابي مهاجراء ولا فاجر 
مؤمنا»“ فلا يصلح للاحتجاج لأنه منكر ضعيف. 

والمذهب الثالث: القول بجواز إمامتها مطلقا. وهو قول شاذ لم يقل به إلا 
الطبري وأبو ثور. 


الراجح: بالنظر إلى الآدلة المتقدمة يظهر رجحان القول الثاني» وهو جواز إمامتها 


.)١55/1( المهذب من الفقه المالكي» للشيخ محمد شُكحال المجّاجي‎ )١( 

(؟) استدل ابن رشد على هذا بحديث : « أخروهن حيث أخرهن الله » . قال الألباني: لا أصل له مرفوعاء إنما هو من 
كلام ابن مسعود. انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة 719/5. 

() حسن: أخرجه أبو داود (297) وابن خزيمة »)١71/7(‏ والبيهقي في الصغرئ (284)» وحسّنه الألبان في صحيح 
سنن أبي داود(۹۲٥)»‏ وني إرواء الغليل .)٤۹۳(‏ 


(4) ضعيف منكرء أخرجه ابن ماجه »)٠٠۸١(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام» ص 50 :١‏ إسناده واه. 


الباب الغافي : الصلاة A0‏ 


للنساء لحديث آم ورقة» وهو في مرتبة الاحتجاج.“ والله أعلم 


5 - 


0 قال المُصَئّف : ( الخامس: الْبُلُوعٌ؛ فلا تصِحٌ إِمَامَةُ خَبْرِالْبَالِْ في 
لْمَرْض إلا لمثله ) . 


ل 


هذا الحكم مبني على عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل عند المالكية» 
ذلك أن غير البالغ ليس مخاطبا بفرضية الصلاة» لآن النبي كَل قال : « رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حت يستسقظ» وعن الصغير حتئ يكبر» وعن المجنون حتئ يعقل أو 
يفيق » .”" فغير البالغ متطوّع فيهاء ولا يجوز عندهم أن يوم المفترض. وستأتي هذه 
المسألة مفصلة إن شاء الله. 

وأما إمامة غير البالغ في الفرض فقد ثبتت من غير وجه بتقرير النبي يلاه وبأمره. 

فعن عمرو بن سلمة ب قال: لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» 
وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي ياء حقاء فقال : 
« صلُّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنا» » فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت 
أتلقئ من الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين.“ 

a: 4‏ 1 ا لك نس أت 2 5 و ناه 

لا قال المُصَئْف : ( السّاوس: العقل؛ فلآ تَصِح إِمَامَه الْمَجْنُونٍ وَل 

السّكرَانٍ ) . 

لأن صلاتهما غير صحيحة في نفسها. قال تعالئن: 8 يَا ها الّذِينَ آمنوا لا ربوا 
)١(‏ وراجع: نيل الأوطار (7/ .)١515‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (5/ )١1542٠١1١-1٠١‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )١977/57(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ 


وابن حبان )١57(‏ والحاكم (۲/ )9٩‏ بسند صحيح. 
(۳) أخرجه البخاري (4707). 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ A1 


الصلا ونم كَارَئ حَتی تَعْلَمُوا ما تَقولُونَ © [النساء: .]٤۳‏ 

ل قال المُصَئّف : ( السَابِع: الْحرّيَكُ وَحِىَ شط في الْجُمْعةٍ ) . 

لا تصح إمامة العبد في صلاة الجمعة عند المالكية والحنابلة» وذلك آنا لا تجب 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد إماما فيها. 

أما غير الجمعة فالجمهور على أا تصح بإمامة العبد» وقد صلى كثير من الصحابة 
والتابعين خلف العبيد والموالي» كما قذم أبو ذر يِه بالربذة عبدا حبشيا فصلئ بهم . 

وعن أبي سعيد مولئ أبي أسيد قال: تزوجت وأنا عبد مملوك فدعوت أناسا من 
أصحاب رسول الله ية فيهم أبو ذر وأبو مسعود وأبو حذيفة فأقيمت الصلاة» فتقدم 
أبو ذر فقال أبو مسعود: وراءك» فالتفت إلى أصحابه فقال: كذلك؟ قال: نعم» قال: 
امون فصنليت پم وأنا عبن مار :09 

وجاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه» أن ذكوان أبا عمرو - وكان عبداً لعائشة» 
زوج النبي ئ - فأعتقته عن ذُيّر منها -كان يقوم يقرأ لها في رمضان.“ 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه قال:» وصلئ ابن مسعود» وحذيفة» وأبو ذر وراء أبي 
سعيد مول أبي أسيد» وهو عبد » .© 

ومما يدل على صحة إمامته حديث أبي مسعود يله أن النبي بي قال : « يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالئ» فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا سواءء» فأقدمهم 


.)177-175 /۲( راجع هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة» باب: إمامة العبد‎ )١( 
.)1١1( موطأ مالك» ط .دار الكتاب العربى‎ )۲( 
)1١717-1171/١1( المصنف لعبد الرزاق‎ )۳( 


الباب الثاني : الصلاة AV‏ 


هجرة. فإن كانوا سواء فأكبرهم سناًء وأفضلهم ورع)”". فعمّم ولم يُخصّص. 

قال ابن قدامة: وذلك أن الرق حى ثبت عليه» فلم يمنع صحة إمامته؛ كالدّين» 
ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي الصلاة على الكمال» فكان له أن يؤمهم كالخرٌ)7". 

0 قال المُصَنّف : ( الثَامِنُ: السَّلآمَةُ مِنَ الفِسْقٍ بِالْجَارِحَةِ؛ فَلَصِحٌ 
إمَامَةُ الرّاني وَشَارِبٍ الْكَمْرِ ) . 

عرّف أبو النجا الحجاوي الحنبلي الفاسق» فقال: (الفاسق: من أت كبيرة» أو داوم 
عل صغيرة).'" 

وهذا هو الفسق بالجارحة» وهو أخف من الفسق بالاعتقاد. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة خلف 
الفاسق العاصي له سا غر الغا ودعة مك إلا أن ققدم للإمامة عندهم 
مكروه.“ وهذا هو المعتمد عند المالكية» أن إمامة الفاسق بالجارحة صحيحة» 
كالزاني وشارب الخمر والعاق لوالديه ونحو ذلك» ما لم يتعلق فسقه بالصلاة» كأن 
يقصد الكبر بتقدمه إماماء أو يخلٌ بركن من أركان الصلاة» أو شرط من شروطهاء أو 
ذل قر ا 


وذكر خليل بن إسحاق في مختصره القول ببطلان الصلاة خلف الفاسق” وهناك 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۰) 

() المغني (۳/ ۲۷). 

() الإقناع (1/ 156). 

(5) المبسوط »)٤١ /١(‏ واللباب في شرح الكتاب /١(‏ 55) وانظر: الهداية /١(‏ 05). 

(4) مواهب الجليل (۲/ 47) وما بعدهاء الشرح الكبير /١(‏ ۳۲۷)» وانظر: حاشية الدسوقي /١(‏ 0701). 
(7) مختصر خليل (۱/ .)5٠‏ 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ A۸ 


أقوال أخرئ في المذهب في هذه المسألة» ذكرها الحطاب الرعيني في مواهب الجليل .© 
قال الإمام الشافعي ٠‏ : « وكذلك أكره إمامة الفاسق» والمظهر البدع. ومن صلى 
خلف واحد منهم أجزآته صلاته» ولم تكن عليه إعادة» إذا أقام الصلاة » .7 

وأما الحنابلة فقد ذهبوا في المعتمد عندهم إلى عدم صحة إمامة الفاسق» سواء 
كان فسقه بفعل أو اعتقاد» إلا في صلاة جمعة أو عيد تعذّر أن تصليا خلف غيره» فعند 
ذلك تصح إمامته» ولا تجب الإعادة عليه لتلك الصلاة." 

أدلة القائلين بصحة الصلاة خلف الفاسق: 

وقد استدلوا على صحة الصلاة خلف الفاسق بأدلة أصحها: 

١‏ - حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله -كَكِِ- : « كيف أنت إذا كان عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتونها عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإنما لك نافلة » .9) 

١‏ - واستدلوا أيض] بما رواه البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أنه دخل على 
عثمان بن عفان وه وهو محصورء فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما ترئ ويصلي 
لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن 
معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءته. © 

ووجه الدّلالة: أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعيء يعتبر من الفسق» 
)١(‏ مواهب الجليل (۲/ 40-97). 


.)6 /۱( )الام‎ 
.)٠١١ /١( الإقناع‎ .)4١ /١( دليل الطالب‎ )( 


(5) صحيح البخاري (35577) 


الباب الثاني : الصلاة ۸۹ 


ومع ذلك فقد أمر النبي اة بالصلاة خلف من أخرهاء فهو دليل على أن هذه الصلاة 
صحيحة؛ لأنها لو كانت غير صحيحة لما كتبت لهم» ولا حتئ نافلة. 

وقد عورض هذا الاستدلال بأن الحديث يدل على صحتها نافلة» والنزاع إنما هو 
في الفرض. والجواب عن ذلك أنها إنما قبلت نافلة؛ لأمهم قد صلوا الفريضة في وقتهاء 
ولا يمكن أن تصلّئ الفريضة مرتين» على أن قبولها منهم نافلة يدل على صحتهاء إذ 
لو كانت غير صحيحة لما قبلت منهم أصلا فضلاً عن قبولها منهم نافلة. وهذا هو 
المظلوب, 

۳- وعن أبي هريرة -زه- أن رسول الله -ككهِ- قال: «صلّوا خلف كل بر وفاجر 
وصلوا على كل بر وفاجر» وجاهدوا مع كل بر وفاجر» .”2 لكن هذا الحديث ضعيف. 

5- وعن ابن عمر -85:- قال: قال رسول الله -يَكلِلة-: «صلوا علي من قال: لا إله 
إلا الله وصَلوا خلف من قال: لأ إله إلا اكه 0:4" وهو أضعف من سابقه, 

ه- ولأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمتنعون عن الإقتداء بِالحَجّاجَ في صلاة 
الجمعة وغيرهاء مع فسقه» وكان الحسن والحسين يه يصليان وراء مروان» وقال 
العو صا وغه يلغم واللين كائرا ف ولا ادوه كارا يضلزة مهما 
واا ی غ وای ری ال هار ا 

- ولآن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة» والفسق قد يكون في حال دون حال» 
وإنما ينبغي أن يعتبر حاله هنا بالصلاة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني ١ ٠(‏ والبيهقي في الكبرئ (57571)) وضعفه» وكذلك الألباني في ضعيف الجامع 
(4۰/). 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (۳)ء وقال الألباني: وهذا سند واو جداً؛ عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري 
الوقاصي: متروك, وكذّبه ابن معين. انظر: إرواء الغليل (۲/ .)٠٠١‏ 


(۳) انظر: منار السبيل (۱/ ۹۰)ء والشرح الكبير (۲/ 5 ؟). 


١ ۹۰‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


۷- ولأن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة» ولم يكن ما يحتاج المأموم من 
إمامه إلا صحة صلاته فقط» وهى هنا صحيحة» وعليه فالصلاة خلفه صحيحة. وهذا 

أدلة من قال بالكراهة: 

وأما من قال بكراهة الصّلاة خلفه» فقد استدلوا بأدلة» منها: 

-١‏ أنه لا يوثق به» كما قال الشربيني من الشافعية.”) 

؟- ولأن في تقديمه تقليل الجماعة» وقَلّما يرغب الناس في الإقتداء به» كما قال 
السرخسي والكاساني الحنفيان." ولأن جواز الصلاة متعلق بأداء الأركان» وهؤلاء 
قادرون عليهاء إلا أن غيرهم ول . 

أدلة من منع إمامة الفاسق: 

استدل من منع إمامة الفاسق بأدلة» منها: 

.]۱۸ قوله تعالئ: أََمَن گان مُؤْمِما كَمَن گان قاسقا لا يَسْتَوُونَ4 [السجدة:‎ -١ 
ووجه الدلالة هو عدم المساواة بين المؤمن والفاسق» فإذا كانت صلاة المؤمن مقبولة»‎ 
فلا ينبغى أن يسوئ به الفاسق في ذلك.‎ 

؟- واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن جابر 4# عن رسول الله ل قال: «لا توم 
امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجراًء ولا فاجر مؤمناء إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه 
وسيفه . » . لكنه ضعيف. 

.)5١؟5‎ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۲۳۷ /١( (؟) مغني المحتاج‎ 
.)۸١ /1( ونحوه في بدائع الصنائع‎ »)5٠ /١( المبسوط‎ )( 


.(TAT /١( بدائع الصنائع‎ )5( 


(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۰۸۱ ١‏ والبيهقي في الكبرئ .)٠٥١۹(‏ وضعَفه الألباني في إرواء الغليل (5 67). 


الباب الثاني : الصلاة ۹۱ 

۳- وقالوا إن الفاسق لما ظهرت منه الخيانة في الأمور الدّينية» فلا يؤتمن في أهم 
الأمور؛ وقاسوا ذلك على الشهادة» فكما أسقط الشرع شهادته؛ لكونها أمانة» فكذلك 
الصلاة. قال في مواهب الجليل: (لأنه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يؤتمن عليه 
من فروض الصلاة). 

أدلة من صحح صلاته في الجمعة والعيدين: 

وإنما أجاز الحنابلة الصلاة خلفه في صلاة الجمعة والعيدين» لأدلة ذكرها ابن 
قدامة» منها: 

-١‏ عموم قول الله تعالى: ذا ودي لِلصَّلَاةٍ من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوَا إِلَى ذكر الله 
E SES OS‏ 

- ولإجماع الصحابة يله» فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله 
ية كانوا يشهدونها مع الحجّاج ونظرائه» ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها. وقد 
كان أحمد يشهدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في عصره. 

-٣‏ ولآن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم» 
فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية."") 

الترجيح: 

ومن خلال عرض الأدلة كما سبق» يتبين أن القول بصحة الصلاة خلف الفاسق 
هو الراجح. 

وأما أدلة القائلين بالبطلان فإما أدلة عقلية لا تصلح لمصادمة النصوص الشرعية 


.)46 /۲( مواهب الجليل‎ )١( 
.)١159/5( المغني‎ )0( 


١ ۹۲‏ كَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وردّهاء أو أحاديث ضعيفة لا تقوئ على مواجهة حديث أبي ذر الصحيح» أو غير واضحة 
الدّلالة في المراد. فقوله تعالی: أَكّمَن گان مُؤْمِنا كَمَن گان قاسقا لَايَسْتَوُونَ € [السجدة: 
٨۸‏ إنما جاء في سياق التمييز بين الفريقين في الثواب والأجر والمقدار عند الله سبحانه» 
وليس فيه ذكر لصحة الصلاة أو بطلانما. وقد بِيّن إجمال هذه الآية وبيان المقصود من 
عدم ابعواء المؤمق و ای ا ن ا ا : الین اموا وعيو 
الصَّالِحَاتٍ كَلَهُمْ جََّاتٌ الْمَأوَى رلا بِمَا كَانُوا يحْمَلُونَ * وَآما الّذِينَ َسَقُو َسَقُوا فَمَأَوَاهُمُ 
6و نوكر و ا ر ر 
النَّرُ كلما آَرَادُوا اَن يَخْرجُوا مها أَعِيدُوا فِيهًا وَقِِلَ لَّهُمْذُوقُوا عَذَابَ النَارِالَّذِي نتم به 
تَكَذّيُونَ € [السجدة: 014 .]۲١‏ فتبيّن أن المقصود هو عدم التساوي في الجزاء. 

وأما ما استدل به الحنابلة على صحة الجمعة والعيد فقط خلفه» فليس في أدلتهم ما 
يدل على الاختصاصء والأصل عدم الاختصاص حتئ يرد الدليل به. والعلم عند الله. 

س ا ا ع في تيد 3 
لا قال المُصَنّف : ( التَاسِعٌ: الْقَدْرَةٌ عَلَىْ أَلأَرْكَان؛ قلا نَصِح إِمَامة 
الْعَاجِرْعَنِ الرّكُوع مَل أن َكُونَ امامو مضا عَاجِرًا عَنْهُ وَكَذَّلِكَ 
م816 8 a‏ ا 5 2 

الاجر عن أحْكَام الصَّلاٍ اصح إِمَامَُ نه إلا وله . وَاخْتْلِفَ كل نَصِحّ 
اناو ع تب و شاد سات وَإِمَامٌَ اللآَحِنٍ ؟). 

من لم يقدر على الإتيان بأركان الصلاة لنقص فيه أو مرض فلا مانع من أن يؤم أمثاله 
ممن لا يستطيعهاء »بل وممن يستطيعها أيضا. فقد روی مسلم من حديث أنس 35 لني قال: 
سقط النبى ل عن فرس فجحش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاةت 
فصل بنا قاعداء فصلينا وراءه قعوداء فلما قضئ الصلاة قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
تقر لو اوكا ولاك اترا تعدا سا توا جود : 


(۱) صحيح مسلم .)٤۱۱(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۹۳ 
قال النووي: فاختلف العلماء فيه» فقالت طائفة بظاهره» وممن قال به أحمد بن حنبل 
والأوزاعي رحمهما الله تعالى» وقال مالك 4# في رواية: لا يجوز صلاة القادر على القيام 
خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا. وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله 
تعالى: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما. واحتجوا بأن النبي 
ية صلّئ في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبوبكر ية والناس خلفه قياما" . 
وأما من يلحن في القراءة ولا يميّز بين الحروف فإن كان ذلك عمدا فلا شك أن 
الصلاة وراءه لا تصح» وأما إن كان لعجمة فيه أو لثغة في لسانه فالصحيح صحة إمامته» 


وإن كان الأولئ تقديم غيره إذا وجد. والله أعلم. 


0 


ل) قال المُصَتَّف : ( وَتَصِحٌ الصَّلآةٌ حَلْفَ الْمُخَالِفٍ في الفروع الظنية 

وذلك لصحة صلاته في نفسه. وأن المسائل التي قلّد فيها إمامه لها مسوّغات 
شرعية وإن خالفت مذهب من صل وراءه. 

قال ابن قدامة 4#: فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض» مع اختلافهم في الفروع» فكان ذلك 
إجماعاء ولآن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده» فله أجران أجر لاجتهاده وأجر 
لإصابته أو مخطنا فله أجر على اجتهاده» ولا إثم عليه في الخطأء لأنه محطوط عنه. 

© نية الإمامة ل 


اختلف أهل العلم في الإمام هل تجب عليه نية الإمامة؟ وني ذلك أربعة أقوال: 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ٤ 


القول الأول: لا يُشترط على الإمام أن ينوي الإمامة مطلقاًء وهو مذهب الشافعية. 

لح ال ري 
وجدار الحجرة قصيرء فرأئ الناس * شخص النبي 4 فقام أناس يصلون بصلاته» 
فأصبحوا فحدثوا بذلك» فقام ليلة ثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته» صنعوا ذلك 
لبلفيع اونا حت إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله بو فلم يخرج» فلما أصبح ذكر 
ذلك الناس» فقال : « إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل )”2 . 

ووجه الاستدلال في الحديث الأول: أن الصحابة صلّوا مع رسول الله اة ولم ينو 
إمامتهم» ولم ينكر عليهم 

وعن ابن عباس -::- قال: نمت عند ميمونة 5ه والنبي بي عندها تلك الليلة) 
فتوضاً ثم قام يصلي» فقمت عن يساره» فأخذني فجعلني عن يمينه» فصلئ ثلاث عشرة 
ركعة» ثم نام حتئ نفخ» وكان إذا نام نفخ» ثم آتاه المؤذن فخرج فصلئ ولم يتوضاً) .7" 

والشاهد أن ابن عباس قام يصلي مع النبي ئة في آثناء الصلاة بعدما أحرم» ولم 
ينكر عليه» فدل ذلك علئ أن نية الإمام الإمامة غير مشروطة. 

وعن أبي سعيد الخدري ط 4# أن رسول الله َء أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : « 
آلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فقام رجل فصلئ معه." 

وهذا واضح في الدلالة حيث أن الرجل لم ينو الإمامة؛ لأن الذي قام معه قام بعد 
أن أحرم بالصلاة» والنية لا تكون إلا قبل تكبيرة الإحرام. 


.0/51( متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۲۹) ومسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (0757. 

4 صحيح: أخرجه الإمام أحمد» والترمذي» وأبو داود» والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي (۱/ ۲۰۹)» وصححه 
كذلك الألباني في صحيح الجامع برقم (75595). 


الباب الغاني : الصلاة 40 

القول الثاني: لا تشترط نية الإمامة إلا في حال واحدة» وهي إمامة الرجل للنساءء 
فلا يصح أن يقتدين بالإمام إلا بنية الإمامة لهن» وهو مذهب أبي حنيفة. وعلّلوا ذلك 

القول الثالث: وجوب نية الإمام في كل موضع تشترط فيه الجماعة» وقد حددوها في 
أربعة مواضع: الجمعة» والجمع بين العشائين للمطر» وصلاة الخوف» والاستخلاف. 
وهو قول المالكية. وعللوا ذلك بتعليل غير سليم من النقد. 

القول الرابع: تشترط نية الإمامة مطلقآ» وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه. 
وغللوا ذلك بعليل مق 

والقول الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه الشافعية من أن نية الإمام 
الإمامة لا تشترط في أي حال من الأحوالء وأدلتهم في ذلك واضحة, وأن الإمام إنما 
تلزمه نية أداء الفرض كغيره من المصلين. والله أعله.“ 


1 


)١(‏ انظر (أحكام الإمامة والائتمام) للمنيف» ص١٠7:‏ وتيسير العلام» لعبد الله آل بسام» ط: مكتبة دار الفيحاء 
٤‏ ھ(۳/۱). 


۹٦ 


كه e‏ * ه مه مه م م مه مه م م ه « Eee‏ 


ل 

> [في شْرُوظ صِحَةٍ صلاة ماموم 4 

حرو مر ردم صِحَةٍ صَلاة ماموم نة الا 

الإتدَاء وَهْوَاً أنْ ينوي أن مَأَمُومٌ إلا ااه اة صلا ِن 
ا مِنْ غَبْرِ نة اڭ اڭ 


لحديق ١:‏ إثما الأعمال بالات" , 


2 
عه‎ 
٠ 


0 قال المُصَتّف : ( الثاني: أَنْ لا يأ مُفْتَرِضٌ بمْتتفلالَالِتُ: أن 
َتَحِدَ الْمَرْضَانِ في ظَهْرِيَ تة أ غبْرها؛ َل بصَلَي ظَهرَا حَلْفَ عضر وَل 
لْعكْس.الرّابعٌ: ا ف ألآداءِ وَالْقَضَاءِ؛ٍ مَل يُصَلّي ظَهرًا نَضَاءَ 
علةة ى 


هذه الشروط اث شترطها المالكية والحنفية» واستدلوا بحديث عائشة 5ك قالت : 


« اشتکی رسول الله اة فصل جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسواء 
فجلسواء فلما انصرف قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 


فارفعواء وإذا صل جالسا فصلوا جلوسا » 5 


وقد رواه أبو هريرة اه بلفظ : « إنما [جعل] الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه 
فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا 
لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صل جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » .(") 


(۱) متفق عليه: وقد تقدم مرارا. 
(۲( تقدم. 


الباب الثاني : الصلاة ۹۷ 

قالوا: فيجب أن يوافق المأموم الإمام في جميع صلاته وما يتعلق بها من فعل ونية.7) 

قال ابن عبد البر :8: وفي قوله : « فلا تختلفوا عليه» دليل على أنه لا يجوز أن يكون 
الإمام في صلاة» ويكون المأموم في غيرهاء مثل أن يكون الإمام في ظهرء والمأموم في 
عصرهء أو يكون الإمام في نافلة» والمأموم في فريضة» وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه» 
فقال مالك وأصحابه: لا يجزئ أحدا أن يصلي صلاة الفريضة خلف المتنفل» ولا 
يصلي عصرا خلف من صلى ظهراء وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» والثوري» وقول 
جمهور التابعين بالمدينة والكوفة. وحجتهم أن رسول الله عي قال : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » » فمن خالفه في نيته فلم يأتم به» وقال : « فلا تختلفوا علیه)» ولا اختلاف 
أشد من اختلاف النيّات» إذ هي ركن العمل. ومعلوم أن من صلّئ ظهرا خلف من 
يصلي عصراء أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فلم يأتم بإمامه» وقد اختلف عليه 
فبطلت صلاته» وصلاة الإمام جائزة؛ لأنه المتبوع لا التابع.”") 

وأما الشافعية فقالوا: إن معنئ الحديث يقتصر على الإئتمام به في الأفعال الظاهرة» 
ولذلك نبّه عليها في الحديث» فذكر الركوع وغيره بخلاف النيّة فإنه لم يذكرها. 

واستدلوا بما صح أن النبي كَل صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف 
مرتين؛ بكل فرقة مرة.”" ولا شك أن صلاته الثانية نفل» وقد ائتمّوا به فيها وهم 
في صلاة الفرض. 


وبحديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ييه ثم يرجع فيؤم قومه.) 


.)١517//1( المهذّب من الفقه المالكي للشيخ محمد شكحال المجّاجي‎ )١( 

() التمهيد لابن عبد البر (5 0751//7. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود )۱۲٤۸(‏ والنسائي )٠٠١٤ 21087 »٠٠٥۰(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (/ 57 ؟) وصحيح سنن النسائي (5 .)65١‏ 

(5) أخرجه البخاري (5707). 


١ ۸‏ فن رَبّ الْبَيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ولا شك أن الثانية نفل واقتدوا به فيها في الفرض ولم يمنع ذلك النبي كَكْلةِ. 
وبحديث محجن بن الأدرع ونه وفيه : ١‏ فإذا جئت فصل معهم» واجعلها نافلة e‏ 
وبحديث أبي سعيد يه : « من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ .© 
وهو مذهب الإمام أحمد أيضاء حيث نص على أن المصلي إذا دخل والإمام في صلاة 
التراويح وصلى خلفه العشاء فلا بأس. وهو اختيار شيخ الإسلام”” وابن عثيمين.9) 


وهذا هو الراجح» وهو جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لقوة أدلته» والله أعلم. 


ر 53 


لا قال المُصَنّف : ( الْحََامِسٌ: الْمُتَابعَة في ألإِخْرَام وَالسّلام فَلَوْ أحْرَمَ 

َو صلم قبل ألإمام أ 0 َأ يرما سين 

فد عبر مطل که ڪرام وَالْمَسَاوَهُ فيه مكْرُوة) . 

متابعة المأموم للإمام واجبة لآمر النبي ئه بذلك في قوله : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به.. ) .° 


وقوله َي : « لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ».° 


ت 
د 


وعن أبي هريرة به عن النبي بي قال:« أما يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار » .0" 


.)01 5( صحيح: أخرجه أحمد (4/ 5 )» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 15) وأبو داود (51/5)» وصححه الألباني في الإرواء (0170). 
(۳) اختيارا ت شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 1۸ . 

(5) توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ٠١۲‏ . 

(0) متفق عليه: وقد تقدم 

(1) أخرجه مسلم . 


(۷) متفق عليه 


الباب الثاني : الصلاة ۹4 


يز مر ب کے کک ن ر ۶ر 5200 7 ر O‏ ر ور 
قال : إذا رَفعَ أحد أ »وال تيد تشد رها رئ الم أب كه 
قَدْرَ ما ل فلا شَيْءَ عليه ؛ أن هَذَا 
18 “مز ع 
سبق سير 


الإِمَامَ صل لقزل لي كل 50 نکی الذي يرقم وأا ال عازه 


7 
00 


رَأَسَهُ راس جمار » .ولو گات لَه صلا لر جا لَه الثْوَاتَ ء ولم ب عله الْقَاب: 


2 


ص 


لكو او مطروو ال لسري كن قت E O‏ 


e 7‏ َه اجتَمَعَ مَعَهُ في الرّكْن » فصت صلاتة. اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 E‏ 1 
لأَحَدِ أن يَرْكَمَ قبل إمَامِهِ وا يَرْهَمَ قَْلَهُ وَلَا يَسْجُدَ قَبْلَهُ . وَقَدْ اسْتَقَاضَتْ الْأَحَادِيتْ عَنْ 
الى اة بالنَهي عَنْ ذَلِكَ ... وَإِذَا سَبَقَ الإِمَامَ a e‏ 
ِقَدْرِمَا سبق بِهِ الإمَامَ .... وَأَمَا إذا سب الإمَامَ عَمْدَا قفي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَعْرُوقَانِ 


ع سم 


کی فذحب الشمد وها اه 

وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين :#8 تعالئ القول ببطلانها فقال في شرح الزاد « ومّن 
ين السجود أو ين لكوع قبل إمايه فالحكم اح فإذا كع بل رفي إمايو ين 
الركوع غالا مدا فصلاتة باطلة؛ وإذا رَفَعَ ِن السجودِ كذلك فصلاته باطلَة على 
القول الصحيح » اه مختصرا. 


« قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
فإذا أحرم المأموم قبل الإمام فإن صلاته لا تنعقد بالاتفاق. وكذلك تحرم مخالفته 
في الخروج من الصلاة بالسلام معه أو قبله» وتبطل الصلاة بذلك اتفاقا. 


8 


كه e‏ ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للاتههرع وي 
تت ون 


بل 
8 اني مسائل في الإمامة] 4 

موقف المأموم من الإمام ر 
لا قال المُصَئّف : ( الأفْضَل أَنْ يتف الرَجُل الْوَاحِدُ عَنْ يمين ألإمَام 
وَالإثْنَانِ قَصَاعِدًا حَلّقَه » . ١‏ 
ورد في هذا من السئن الثابتة ما يلي : 
-١‏ حديث ابن عباس يه قال: صليت مع رسول الله 4 ذات ليلة» فقمت عن 
يساره» فأخذ رسول الله ي برأسي من ورائي» فجعلني عن يمينه.7) 

© وعن أنس 4 قال : صلل رسول الله اة فقمت ويتيمٌ خلفه. وأم سليم خلفنا.‎ -١ 

۳- وعن جابر 4# قال: قام رسول الله َيه ليصلي» فجئت فقمت على يساره» 


فأخذ بيدي فأدارني حتئ أقامني عن يمينه» ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول 
الله كا فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه.0© 


3 


582 2 


وأما المرأة فموقفها وراء الرجال» ولا تصطف معهم لحديث أنس السابق. 


ولذا فصفوف النساء تكون هي الأخيرة إبعادا لهن عن الاختلاط بالرجال. عن أبي 
هريرة و أن رسول الله کي قال : ١‏ خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها ») e‏ 


.01777( متفق عليه: صحيح البخاري (1/77) ومسلم‎ )١( 
.)۷٥۸( متفق عليه: صحيح البخاري (۷۲۷) ومسلم‎ )۲( 
.)55( صحيح مسلم‎ )۳( 
.)555( صحيح مسلم‎ )٤( 


١ 5‏ فن رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ويُستحبٌ أن يلي الإمام أولوا الأحلام والنهئ لكي يأخذوا عن الإمام» وينبهوه 
إذا أخطأء ويستخلف منهم إذا احتاج إلئ ذلك . فعن ابن مسعود ن ينه أن رسول الله لا 
قال : « ليليني منكم أولوا الأحلام والنهئء ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهمء وإياكم 
وشات الأسواق 20 

وعن أنس و قال: كان رسول الله ية يحبٌ أن يليه المهاجرون والأنصار 
اشوا 9 

وأما الصبيان فورد عن النبي ئي أنه يجعلهم خلف الرجال» لكن لا يصح“ 
وحيث إن اجتماع الصبيان في محل واحد مظنة التشويش واللعب استحسن ابن عثيمين 
4# إدخالهم بين الرجال ليحصل الخشوع والطمأنينة في الصلاة.9) 

2 صلاة الماموم إذا تقدم علئ الإمام 3 

فال تدك :( وني و ا 

تح موم إذا تقدم على الام 

يكْرَهُ إِذَا گان لِعيْرٍ صَرورَة ) . 

اختلف العلماء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام على قولين : 

القول الأول: أنها باطلة» وهو مذهب أبي حنيفة» والظاهرية» وقول للشافعي في 
الجديد» وهو المشهور من مذهب خمد( 


(۱) صحيح مسلم .)٤۳۲(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۹۰۱۰۰) وابن ماجه (/91) والنسائي في الكبرئ .)87١١(‏ 


(۳) ضعيف: أخرجه أحمد /٥(‏ 5 5 7) وأبو داود (1۷۷) بإسناد ضعيف. 

.0791 /5( الشرح الممتع‎ )٤( 

)٥(‏ المبسوط للسرخسي (۱/ »)٤۲‏ وبدائع الصنائع للكاساني (/7» والمحلئ لابن حزم (55/5 .2 والأم 
للشافعي (/ » والمهذب للشيرازي ص ۰۱*۹ والمجموع للنووي 7 (e‏ والمغني لابن قدامة 
(؟/5؟»: والإنصاف للمرداوي (۲/ ۲۸۰)» والفروع لابن مفلح (؟ / ۲۳). 


الباب الثاني : الصلاة o۳‏ 


واستدلوا بأن النصوص الشرعية تدل علئ أن مكان المأموم يكون خلف الإمام في 
الإمام ولا يساره ولذلك عذل النبي يَلِةِ موقف ابن عباس من اليسار إلى اليمين فأداره 
من وراء ظهره فدل ذلك علئ أن يسار الإمام أو قدامه ليس مكانا لوقوف المأموم. 
ومن هذه النصوص ما يلي: 

١‏ - عن ابن عباس #5 قال : بت عند خالتي ميمونة والنبي باه عندها في تلك الليلة 
فتوض أ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.. ٩)‏ 
أداره من خلفه ولم يدره من بين يديه » 0 

١‏ - حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابراً يعني بن عبد 
الله» قال: سرت مع النبي ئي في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين 
طرفيها فلم تبلغ لي» وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت 
عليها لا تسقط ثم جئت حتئ قمت عن يسار رسول الله ياء فأخذ بيدي فأدارني حت 
أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتئ قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعً حت 
أقامنا خلفه» قال: وجعل رسول الله َء يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن 
أتزر بهاء فلما فرغ رسول الله ِةِ قال: يا جابر قال: قلت لبيك يا رسول الله قال: إذا كان 
واسعاً فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك » . 

۳- حديث أبي هريرة يهل عن النبي بي أنه قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به.. ) 
الحديث» وقد سبق. 


.)۷٦۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (577)), ومسلم‎ )١( 
.)49 /۳( السنن الكبرئ للبيهقي‎ )۲( 


َك ١‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


5- قالوا إنه يحتاج إذا صلئ أمام الإمام إلى الالتفات إلى ورائه لكي يقتدي به 
والالتفات في الصلاة ممنوع. 

4- أن ذلك لم يُنقل عن النبي بلا فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. 

القول الثاني: أنها صحيحة مع الكراهة من غير ضرورة وهو مذهب مالك» وقول 
للشافعي في القديم» ورواية عن أحمد.(© 

وحجتهم أن النصوص تدل على أن الأرض كلها مكان للصلاة إلا ما خصه النص 
بالمنع» ولم يأت نص يمنع من الصلاة في أي جهة من جهات الإمام الأربع» ولا يحل 
أن يُمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعاً جاء النص بالمنع من الصلاة فيه. ومن 
النصوص التي تدل على أن الأرض كلها مكان للصلاة ما يلي: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله وه قال : قال رسول الله ية : « أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة » .20 والشاهد قوله : 
ل وجعلت لى الأرض مسجد وظهورا 1. 

۲- أن الصلاة قُدّام الإمام لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه. 

۳- أنه لم يات نص بالمنع من الصلاة أمام الإمام. 

لكن أجيب على استدلالهم بعدم النص المانع أن الجهات بالنسبة إلى الإمام 
)١(‏ مختصر خليل بن إسحاق ص ٠‏ 5» وحاشية الدسوقي ۳١١ / ١(‏ )» وكفاية الطالب الرباني شرح رسالة أبي زيد 

القيرواني لأبي الحسن /١(‏ 785 )» والمهذب للشيرازي ص١٠٠.‏ والمجموع للنووي (5 /357).» والمغني 


لابن قدامة (۲/ ۲۳)ء والفروع لابن مفلح (۲/ 77)» والإنصاف للمرداوي (۲/ .)۲۸١‏ 


الباب الثاني : الصلاة 0۰0 


أربع: أمامى وخلف» ويمين» ويسار. وأن الشارع نص على أن الخلف موقف 
المأمومين إن كانوا عدداء واليمين موقف المأموم إن كان فرداً» ولا موقف في أمام 
ولا يسار. ولذلك لما وقف ابن عباس عن يساره ب وليس بموقف رده إلى الموقف 
الصحيح وهو الآيمن. 

فإن قيل: إن ابن عباس #5 قد أوقع جزءا من صلاته في يسار النبي بي أجيب بأن 
ذلك كان وهو لا يعرف الموقف الصحيح» فهو معذور. 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» قال 4# : « إن الصلاة أمام الإمام 
تصحٌ مع العذر دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو 
الجنازة إلا قُدَام الإمام» فصلاته قَدّام الإمام خير له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة 
من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره» وهو أعدل الأقوال وأرجحهاء وذلك 
لآن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة» 
والواجبات كلها تسقط بالعجز وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة 
أولئ بالسقوط. ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس 
والطهارة وغير ذلك. وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ولو فعل ذلك 
مفردا عمدا بطلت صلاته وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبّر وسجد. والمقصود هنا أن 
الجماعة تفعل بحسب الإمكان» فإذا كان المأموم لا يمكنه الاتتمام بإمامه إلا قدامه 
كان غاية ما في هذا الباب أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة وهذا أخف من غير 
ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده. فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب 
أحدا يصلي معه صل وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة» كما أن المرأة إذا لم تجد 
امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة وهو إنما أمر بالمصافة مع 
الإمكان لا عند العجز عن المصافة, والله أعلم.”) 


(۱) مجموع فتاوئ ابن تيمية ۲٤۸/۲۲‏ 


« قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


أولا: لا شك أن المسألة اجتهادية وليس فيها نص صريح لا للجواز ولا للمنع. 
والأصل أن الصلاة إذا اكتملت أركانها وشروطها وواجباتها صحّت,. فالقول ببطلانها 
يحتاج إلى دليل. 

ثانيا: إن السنة الثابتة من فعل النبي كَلَِةٍ أن يكون المأموم خلف الإمام في حال 
تعدّد المأمومين » وأن يكون يمينه في حال انفراده. والنَيْ اة كان قف أمامَ النّاسِ» 
زقال ٠‏ صَلُوا كما رأيتموني أصلّي؛ وهذا يعم اللا ا بأفعالها وعددها وهيتتها وجميع 
أخواليا» ر ھا ل وت قيكوة ال قف دامع ال 2 

ل 
ل 
السواري» وغابةهافيه أن هذا فاه وقد و کت جعه جار ين عبد الله وجار بن د 
ا ل 
الفعلٌ كان مستحبا ولیس بواجب» وإلئ هذا ذهب الإمامٌ مالك ® 

زابعا: وتطف الإملار يزيد ب #» وقال: إِنّهِ إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
صت صلاةٌ المأموم قَدَّامَ الإمام» وإلا فلاء والضَّرورةٌ تدعو إلى ذلك في أيّام الجُمعة» 
EN Î‏ ريما الئل اناه age‏ 
E E‏ ريو عن كاج للم راع E‏ 
مؤلاء ودايل هوا 

قال ابن عثيمين 4#: وأكثرٌ أهل العِلّم يقولون بصحَةِ الصَّلاةٍ عن يسار الإمام مع 
حل يمينه» وأن كون المأموم الواح عن يمين الإمام إِنّما هو على سبيل الأفضاية لا 
عن سيبل الجر والغتار هذا ا اع ان ی قا ور 


الباب الثاني : الصلاة 0۰۷ 


الاستدلالّ بيحديث ابن اس أن هذا فل م القع المجرَّدٌ لا يدل على 
الوجوب . هذه قاعدة أصوليّة؛ أن فل الي بيا المُجرَّدَ لا يدل على الوجوب. لاله لو 
كان للوجوب لقال ال اة لعبدٍ الله بنٍ عباس لا تَعُدْ لمثل هذاء كما قال ذلك لأبي 
1 ة حين رَكَمَ قبل أن يدخل في الصّففّه وهذا القول قول جيدٌ جداًء وهو رجح من 
القول ببطلانٍ صلاته عن يساره مع خلوٌ يمينه؛ لأن القولّ بتأثيم الإنسانٍ أو ببطلانٍ 
صلاتِه بدون دليل تطمئنٌ إليه النَّْسُ فيه تَر فإ إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها 
بدون تص. 00 

وأما حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به.. » » فالمراد بالائتمام هنا هو متابعة الإمام 
في أقواله وأفعاله كما هو معلوم» وذلك يحصل للمأموم في كل المواقف برؤية الإمام 
أو ناغ 

وباختصار: الراجح وجوب اتباع السنة في كون المأمومين خلف الإمام في حال 
تعددهم» والفرد يمينه. وتبطل الصلاة بتعمد مخالفة ذلك. أما عند الضرورة من 
ازدحام أو ضيق مكان أو غيرهما فتجوز الصلاة في كل المواقف. وللضرورات أحكام 
خاصةء وأنها تبيح المحظورات وتقدّر بقدرها. والله أعلم 

# صلاة المنفرد خلف الصف # 


و ء 


0 قال الا فانصا مرا حَلْفَ الصف ) . 


اختلف أهل العلم في حكم الصلاة لمنفرد خلف الصف» ذكرهها الجمهرر» 
وقال أحمد بن حنبل: تبطل صلاته إذا ركع الإمام وهو وحده» وأبطلها الإمام النخعي 
طلقا 


.)١۷۳ /٤( الشرح الممتع‎ )١( 
.59 (؟) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص‎ 


« قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقد ثبت النهى عن ذلكء والأمر بإعادة الصلاة في حديث على بن شيبان وه 
قال: قدمنا عل رسول الله َيه فصلينا خلف رسول الله مء فلما قضی رسول الله میا 
صلاته إذا رجل فرد» فوقف عليه نبي الله ولد حت قضئ الرجل صلاته» ثم قال له نبي 
الله ب : « استقبل صلاتك» فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف » ."© 

وعن وابصة بن معبد 4# أن رسول الله ية رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده 


فأمره أن يعيك الصلاة ۳ 


ويجوز لمن دخل المسجد والإمام راكع أن يركع خلف الصف» ثم يمشي إلى 
داخل الصف وهو راكع» ولا يضره أن يرفع الإمام قبل أن يصل إلى الصف. يدل 
على ذلك ما صح عن عبد الله بن الزبير ## أنه قال على المنبر : « إذا دخل أحدكم 
المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل» ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف» 
فإن ذلك السنة » .© 


وأما ما ورد في حديث أبي بكرة 4# أنه انتهى إلى النبي ئة وهو راكع» فركع قبل 
أن يصل إلى الصف فقال له النبي بيا : « زادك الله حرصاء ولا تَعٌد ) .7 وني رواية أبي 
داود  :‏ يكم الذي ركع دون الصف ثم مشئ إلى الصف؟» فإنما هو بي عن الجري 
وعدم المشي بوقار وسكينة» وليس نيا عن الركوع دون الصف ثم اللحاق بالصف. 
تبيّنه رواية الطحاوي» وفيها : ٠‏ جئت ورسول الله بي راكع» وقد حفزني التّمّس.. » .©) 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (777/5) وابن حبان (۲۲۰۲). وراجع: الفتح (14/5؟). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (758/5) وأبو داود (5857) والترمذي (۲۳۰) وحسّنهء وابن حبان (۲۱۹۸» 25199 
). وللحديث طرق أخرئ يصح بها. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (101/1) بسند صحيح: وله شواهد. 

(5) أخرجه البخاري (۷۸۳). 


(45) شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ 798). 


الباب الثاني : الصلاة ۹ 


ورواية الإمام أحمد» وفيها : ..١‏ وهو يحضرء يريد أن يدرك الركعة » .7 

وقد روئ ذلك مالك :#8 في موطإه عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: دخل زيد 
مثل ذلك بلاغا عن ابن مسعود واه“ 

وقد سئل الإمام أحمد لله عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتئ دخل الصف. 
وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف فقال: تجزؤه ركعة» وإن صلى خلف الصف 
وحده أعاد الصلاة. “^ 

وإذا دخل اثنان وني الصف فرجة فاختار شيخ الإسلام أن يصطمًا خلف الإما» 


لأنه واجب» وشل الفرجة مانن 


قال الشيخ ابن عثيمين 4#: القول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا غير 
صحيحة بل هي باطلة يجب عليه إعادتها. 

هذاء إذا كان في الصف المتقدم فرجة» وأما إذا لم يكن هناك فرجة أو كان 
للمصلي عذر آخر يمنعه من دخول الصف فالقول الوسط أن صلاته صحيحة. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن السعدي وتلميذه ابن العثيمين 
رحمهم الله جميعا” . 


.)437 /0( المسند للإمام أحمد‎ )١( 

(۲) الموطأ(797 ۳۹۷). 

(۳) مسائل الإمام أحمد لأبي داود» ص .5١‏ وراجع أيضا: تحقيق بلوغ المرام للدكتور سمير بن أمين الزهيري» ص 
-۱6۷7. 

(:) الاختيارات الفقهية» ص .۷١‏ 

)٥(‏ مجموع الفتاوئ (۲۳/ )۳۹١‏ والاختيارات الفقهية» ص 27١‏ والفتاوئ السعدية )٠۷١ /١(‏ وتوجيه الراغبين إلى 
فتاوئ الشيخ ابن عثيمين» ص ٠١‏ . 


له 


» َنْحُ رَبّ َيه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ 

كراهية تفريق الصفوف ٠إ‏ 

4 0 8e ٠ 8 ر که‎ 

لا قال المُصَنف : ( وَيُكْرُ تَْرِيقَ الصفوفِ مِنْ غَيْر ضَرُورَةٍ ) . 

تيع عدة أحاديث في وجوب تسرية الصقوف وسد الفرج: ميها: 

: حديث أنس 4 أن النبى بی كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول‎ -١ 
)(. ) تراصواء واعتدلوا‎ « 

۲- وعنه يه قال: قال رسول الله 4 : « سووا صفوفكم» فإن تسوية الصف من 
تمام الصلاة » .”") 


۳- وعن النعمان بن بشير 95 ليه قال: كان رسول الله ئة يسوينا في الصفوف كما 
يقوم القدح» حت إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه» وفقهناء أقبل ذات يوم بوجهه. إذا 
رجل منتبذ بصدره» فقال : « لتسوّن صفوفكم» أو ليخالفن الله بين وجوهكم » 2 


$ صلاة المأموم في موضع أعلئ من موضع الإمام‎ ٣ 


0 قال الصف :( و 1 صَلَىَ الْمَأمُوم ني كان أعلَیٰ من مَگانِ 
آلإ ام إلا أنه ْصدَ بذك الك كو صلا اة ). 


0 المأموم أن يكون في مستوئ الإمام من حيث العلو والارتفاع 
بحيث لا يعلو أحدهما علئ الآخر إلا لغرض صحيح أو عذر شرعي. وأما من قصد 
الكبر وهو واقف أمام الكبير المتعال فلا شك أن صلاته باطلة» سواء كان إماما أو 
مأموما. قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير : « وبطلت الصلاة إن قصد إمام 
أو مأموم به: أي بعلوه الكبر لمنافاته الصلاة »© . 


.)575( متفق عليه: صحيح البخاري (۷۱۸) ومسلم‎ )١( 
.)٤۳۳( متفق عليه: صحيح البخاري (۷۲۲) ومسلم‎ )( 
.)٤۳١( متفق عليه: صحيح البخاري (۷۱۷) ومسلم‎ )( 
.)٤٤۸/١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )5( 


الباب الثاني : الصلاة ۱۱ 

00 

فعن أبي هريرة يه أنه صلّئ على ظهر المسجد بصلاة الإمام. ”2 

eT‏ ا ل اي 
منهاء لها باب مشرف على المسجد بالبصرة» فكان أنس يجمع فيهاء ويأتم بالإمام .° 

صلاة الإمام في مكان مرتفع ل 

ل قال المُصَئف :ولا يجُورُ أن يُصَلَىَ لام في مَكَانِ أَرْهعَ ما علب 

اشا إن كان في عَيْرِ سَفِية. إن گان يرا كَالشبْرِوَلَمْيَفُضدْ به لير 

5 ضبيعة و ن ارك ت عل و ). 

يُنهى عن ارتفاع ا ا غرض صحيح لما ثبت 
عن همام بن الحارث أن حذيفة هه © أم الناس الا علا دات فأعبل أبو مسحوة 
هه بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: 
بلى» فذكرت حين جذبتني”" 

ويستثنى من الكراهة ما إذا كان العلوٌ لضرورة» كضيق مكان مثلاء أو لحاجة معتيرة 
ا ار ا ا 


(1) علّقه البخاري بصيغة الجزم (1/ 017/4)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )1١159(‏ وابن المنذر في الأوسط .)۱۸٠١(‏ 
وني إسنادهما مقال. وراجع: فتح الباري /٠١(‏ 587) وتغليق التعليق كلاهما للحافظ ابن حجر .)119/١١(‏ 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )١‏ والبيهقي (۳/ )١١١‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (091) وابن خزيمة .)٠١۲۳(‏ 

(5) البناية شرح الهداية في المذهب الحنفي (۲ / ١٥٠)ء‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)١5577/1١(‏ وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ١(‏ / 48 5)» والمغني ١‏ لابن قدامة (؟ / .)١55‏ 


١ ۱۲‏ فح رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
أول يوم وضع فكبّر وهو عليه» ثم ركع» ثم نزل القهقرئ» وسجد في أصل المنبرء 
ثم عاد» فلما فرغ أقبل علئ الناس فقال : « أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بي» 
ولتتعلموا صلاتي لا 

وقيّد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام منفردا بمكانه ليس معه غيره» 
لآن الجماعة هي الاجتماع» فإذا انفرد الإمام بمكان عال على المأمومين فقد بطل 
مقصود الجماعة الذي هو الاجتماع”" .والله أعلم. 


ا 


(؟) حاشية ابن قاسم (۲/ )١١‏ والشرح الممتع (577/5). 


o۱۳ 


كه e‏ ه ه مه مه م م مه م م م » « Hoe‏ 
ت ونا 


- 

® [في أحكام صلاة الجمعة] € م 
A O EFE E ARTE‏ إلنها واس قاد 
اليد قَبْلَ التدَاءِ ودار ما يُدْرِكَ وَعَلى الْقَرِيبٍ برَوَال الشّمْسِء وَقِيلَ 


3 


أجمع أهل العلم على أن الجمعة فرض على كل مسلم» حر بالغ» ذكرء إذا كان 
فا دورد سان لكاجرائة لفسا N‏ 
ه رمو 


إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍمِنْيَوْم الْجْمُعةَِ َاسْعَوا لی ذكر الله وَدَرُوا ابيع دل 3 خَيْر لَكُمْ ِن م 
تخلقوة 4 الع ] 


وعن أبي هريرة 4 ه عن النبي ييه قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 
بيد آم أوثوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعذهم» ثم هذا يومهم الذي فرض عله 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غداء والنصارئ بعد غد )'' . 
ارا عل اا yS‏ 2„ 

وعن أبي هريرة وابن عمر 825 أنهما سمعا النبي ي على أعواد منبره يقول : ١‏ لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلومهمء ثم ليكونن من الغافلين )”2 . 


ا 


63 « قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وعن أبي الجعد الضمري يه عن النبي ية قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونا 
طبع الله عل قلبه )'" . 
شروط وجوبها ٣‏ 
كاقل شوق ونوا E‏ سكن hg‏ الكل التكليفت: 
ل المصّنف : ( ولوجوبها سَبِعَة شروط: الأول قاد 
تَجِبٌ عَلَى صَبِيّ وَلآَمَحْنُونِ وَنَخُوهمًا الثاني: الْحْرِيَةُ ؛ تلا جب عَلَى 


هذه الشروط الأربعة هي الشبروط المذكورة في نصوص الشرع علئ أنها 
شروط لوجوب الجمعة» وكذلك اشتراط الصحة. وأما غير ذلك من الاسغيطات» 
والقرب» واشتراط عدد معين مما سيأقي» فهذه من اجتهادات بعض الفقهاء التي 
لا مستند لها من السنة. 

وقيل: إن العبد إذا أذن له سيده لزمته» لأنه لا عذر له» وإن لم يأذن له لا تلزمه. 
وهذا القول وسط بين من يلزمه جمعة مطلقا وبين من لا يلزمه مطلقا" . 

وأما المسافر فأكثر أهل العلم على أنه لا تجب عليه الجمعة لأن النبي ب كان 
يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره» وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة» فصلئ 
الظهر والعصر جمع تقديم» ولم يصل جمعته» وكذلك فعل الخلفاء بعده”” . 
(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد )١1907(‏ وأبو داود )٠٠١۲(‏ والترمذي (200) والنسائي (۱۳۹۹) وابن ما 

»)١١705(‏ وإسناده حسن» وصححه ابن السكن. 


(۲) توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ٠١٤‏ . 


(۳) فقه السنة للسيد سابق /١(‏ ه7اه-75ه), 


الباب الثاني : الصلاة هاه 

ومع ذلك فتصح الجمعة منهما إمامين ومأمومين. 

قال العلامة ابن عثيمين 4# : العبد والمسافر» فالصحيح أنها تنعقد بهماء ويصح أن 
يكونوا أئمة فيها وخطباء أيضا لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. فالعبد من أهل 
التكليف» والمسافر من أهل التكليف» وكيف يقولون إنه إذا صلى العبد خلف الإمام 
جمعة صحّتء ولو كان هو الإمام لم تصح؟ فلا يظهر الفرق”" . 

0 قال المُصَتّف : ( الْحَامِسٌ: الإسْيِبطَانُ مضع يُستَوْطَنُ ) . 

الاستيطان هو أن يتخذ الإنسان مكانا أو بلدا وطنا له. والفرق بينه وبين الإقامة أن 
المستوطن نوئ أن يتخذ هذا البلد وطناء والمقيم يرئ في البلد حركة كبيرة» أو مجالس 
علم يحتاج إليهاء أو تجارة قوية يستفيد منهاء أو وظيفة كالسفارة الدبلوماسية مثلاء 
فيقيم بالبلد إقامة مطلقة أو مقيدة بوقت» فهو قل مرتبة من المستوطن”" . 

وعلئ كلام المصنف لو وجد جماعة من الطلاب أقاموا للدراسة في بلد ولو 
لمدة خمس سنوات لا تلزمهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين. والصحيح وجوب 
الجمعة عليهم. 

لا قال المُصَّف : ( السَّادِسٌ: الْقَرْبُ؛ بِحَيْتْ لا يَكُونٌ ينها في وََتِها 

على أَكْثَرَ مِنْ نَلانَِ ميال وو انر اَي يلصت e‏ 


لياح ساك وَلأَضْوَاتٌ هاوه وَالْمُوذّنُصَينا وَمَبْدَأألأميال اَمو 


لتر ول مرف کی وال ع ذهو كعاسيأو هدرم 
ولحي بِالْمَسَاقَةِ الْمَذْكُورَةٍ ةنما هُوَ في حَقّ الْخَارِج عَنْ بر الْجُمُعَق 


ع 22 


وَاما من هو فيها َب عَلَيْهه وَلَوْ كن مِنَ الْمَسْحد ءَ eT‏ 


و 


3 


() الشرح الممتع (0/ .)١١‏ 
2 مستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (5/ .)٥۳۷‏ 


ود « قح رب الْبِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


هذا اجتهاد من بعض أهل العلم» وليس في ذلك نص معصوم يُرجع إليه» وتتغير 
الفتوى في مثل هذا حسب الظروف والأحوال. والعصر الحديث . ولله الحمد . يشهد 
تقدما في تيسير سبل المواصلات لا مثيل له» ولا مزيد عليه. فليتق امرؤ ربه» وليؤد 
واجبه حسب المستطاع ول لا يكلف اللهتَفْسًا إلا وْسْعَها 4 [البقرة: 185]. 


ل قال المُصَئْف : ( السابع: الصّحَة: فلا تحب عَلَْ مَريضء وَإِنْ 


صح كَل اتقام رمه » . 

المريض الذي يشق الذهاب عليه إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو 
بطءه وتأخيره لا تجب عليه الجمعة. ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكنه 
الاستغناء عنه. وقد ورد في ذلك حديث مرسل عن طارق بن شهاب عن النبي كلل 
قال : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد مملوك» أو 
امرأة» أو صبئ أو مريض )37 . 

شروط أدائها ًإ 

0 قال المُصَئْفَ ( وَلَِدائها أزبعة شُرُوطٍ: ول َلْإِمَامُ اقيم قل 

تَصِحٌ اداد و E‏ .الثاني : الْحَمَاعة وهي عير مَحَْدُودَةٍ بَعَدَدِ 

جد جد Er‏ 

بل لآ أن ونوا عَدَدا ترك بهم دري مُستَفْينَ عن يرهم 1 امنين 

قل َنْْيِهمْ. وَهَذَا الْعَدَهشَرْط ني الإبْدَاء لاني الوا عد 

حف الإمَام وَبَتَىَ متهم انتا عَشَرَ ْسَلآمِهِ صَحََتْ لاقلا 

الجمعة اسم للاجتماع» ولذلك تحتاج إلى جماعة» ولا تنعقد بواحد أبدا. بل 
الجماعة شرط من شروط صحتها اتفاقا. 


(۱) مرسل صحيح الإسناد» أخرجه أبو داود )٠١71(‏ والبيهقي (۳/ ۱۷۲) والدارقطني (۲/ ۳) والحاكم /١(‏ 470). 
قال الحافظ: صححه غير واحد» وقال النووي: إسناده على شرط الشيخين. 


الباب الثاني : الصلاة /ااه 


وورد فيها حديث طارق بن شهاب السابق : « الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة. إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأة» أو صبي أو مريض )”" . 

ولكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهباء ذكرها 
الحافظ في الفتح”". والراجح منها أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة وهو اثنان فما فوق» 
لأنه لا يوجد دليل ثابت على اشتراط أكثر من ذلك. 

وقال الشوكاني: قد انعقدت سائر الصلوات بهما ‏ يعني بالاثنين ‏ بالإجماع. 
لس را ل sS‏ 

فيها زائد علئ المعتبر في غيرها. وقد قال عبد الحق: لا يثبت في عدد الجمعة حديث. 
وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. اه 

وممن ذهب إلى هذا الطبري» وداود» والنخعي» وابن حزم. 

واطاحى حاار تريب و e‏ 

0 قال المُصَيّف : ( الثَالِتُ: الْجَامعٌ؛ لا صح في غَيِْهِ وولا عَلَىْ 

سَطْحِهِ ولافي بَيْتِ قََادِيله. وني معت الْجَامِع في حَقَ عَبَرِ حَابةوَالطرَق 

الْمُتَصِلَهُبهِإذا انَصَدَتِ الصفوف وَضَاقٌ الْمَسْجِدٌ ) . 

هذا أيضا من الشروط التي لا يثبت لها دليل» بل ثبت خلاف ذلك كما روئ ابن 
أبي شيبة عن أمير المؤمنين عمر 4# أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمّعوا حيثما كنته 

بل إن أول جمعة جمعت ني الإسلام بعد جمعة مسجد رسول الله بيه كانت بقرية 


من قرئ البحرين اسمها جوائئ. ولا جامع فيها يومئذ"" . 


)١(‏ هو الحديث السابق 

(۲) فتح الباري . 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/005). 
(4) صحيح البخاري )۸۹٩۲(‏ و .)٤۳۷١(‏ 


١ 56‏ فن رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


a 26 3 41 5 02 5‏ 31 حي سر 5 2 2 0 03 

0 الف وو لمن ا 5 

ب ر الجَمَاعَة اَعَد , بهم الْجْمْعَة) . 

اختلف الفقهاء هل الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة؟ على قولين: 

القول الأول: إن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة .وإليه ذهب فقهاء المذاهب 
الأربعة من الحنفية”"'. والمالكية”". والشافعية"» والحنابلة. 

القول الثاني: إن الخطبة ليست شرطًا لصلاة الجمعة» بل هي مندوبة . 

حكاه ابن الماجشون عن مالك“ وإليه ذهب الجوينى من الشافىة”"» وابن 
حزم » وبه قال || ال ي 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ۲۳/۲ » والهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني١/‏ 2877 وبدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع ۲/ ١5١‏ للكاساني الحنفي» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم ۲/ »١957‏ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق مع حاشية الشلبي ۲/ 5 7. 

(؟) الكاني في فقه أهل المدينة ۲٤۹ /١‏ لابن عبد البر» وبداية المجتهد ١1١ /١‏ لابن رشد» وشرح مختصر خليل» 
للخرشي ۷۸/۲ وإكمال المعلم» للقاضي عياض ”2557/7 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2٠١1/١1/8‏ 
والفواكه الدواني ١7/١‏ للنفراوي. 

(") الحاوي الكبير ۲/ ٤١‏ للماوردي» والمجموع شرح المهذب 4/ 517 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج ٥٤۹ /١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للخطيب الشربيني ص٠۸٠‏ . 

(5) المغني» لابن قدامة ۲/ 216١‏ والفروع وتصحيح الفروع / ١15‏ لابن مفلح» والمبدع في شرح المقنع ۲/ 
۹ . والإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ۲/ ۳۸١‏ للمرداوي» 
وكشف المشكلء لابن الجوزي .55١ /١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ ١٠۸٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 21١5/18‏ والمغني لابن قدامة 
٠ ۲‏ . ونيل الأوطار للشوكاني ۳/ .٠٠١‏ 

0) المراجع السابقة مع المجموع شرح المهذب 5/ .٥٠٤‏ 

(۷) المحلئ ه/ .٥۷‏ 

(۸) المجموع شرح المهذب 5/ ٠٠٤‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١١/٠۸‏ والمغني لابن قدامة ۲/ 215٠‏ 
ونيل الأوطار ۳/ .٠٠١‏ 


الباب الغاني : الصلاة 9ه 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بأن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة بالكتاب» والسنة والآثار: 

أولا: الكتاب: 

اك قول اة هال تعرها ايها لَِّينَ آمنُوا إا توي لِلصلاة مِنْ يوم الْجُمُعَةٍقَاسْعَوا 
ی ذكر الله وَدَرُوا الع دَلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُنْتم تَعْلَمُو تكلقوة 4 ا 

وجه الدلالة: وجوب السعي إلى ذكر الله» والمقصود بالذكر هنا هو خطبة الجمعة؛ 
فدل على وجوب خطبة الجمعة» ويعضده تحريم البيع وقتها"" . 

-١‏ قول الله تعالئ: 2 وَإِذَا وََْا تَجَارَةًأَوْلَهُوًاالْقَضُوا إِلَيْهَا تركو كَائِمَا فل مَاعِيْدَ 
الو كير من اللو ومن لجار رال كير ارين € [الجمعة: .]1١‏ 

وجه الدلالة: الذم لمن انفض عن النبي َي وقت خطبة الجمعة» ولا يكون إلا 
بترك الواجب؛ فدل على وجوب خطبة الجمعة" . 

ثانيًا: السنة: 

١‏ - عن جابر بن عبد الله 5 © أن النبي ية كان يَخْطْبُ قارا يوم الْجُمُعَة فَجَادتْ 
عير من الشام» تقل الناس للها حتى لم يب إلا ان عش عَشَرَ رَجُلَاء قات هذه اليه 
التي في الْجْمُعَةَ: إا رَأوَا تَجَارَة أو لَهُوَاالقَضُوا إِلَيْهَاوَ تَرَكُوكَ قَائِمّا قل مَا عِنْدَ اله 
حَيْرٌمِنَ اللَّهْووَِنَ التَّجَارَةِ وه حير الرَارقينَ 4 [الجمعة: ]١١‏ . 


)١(‏ أحكام القرآن» للجصاص "۳۸/١‏ أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ 105 » والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
ماماو . 

(؟) اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي /١9‏ 45 وأحكام القرآن لابن العربي٤/ ۱۸٠١‏ » والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي ٠٠۷۷/۱۸‏ . 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)4۳٦7(‏ ومسلم .)۸٦۳(‏ 


١ 6‏ فن رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


يه 
:ان 


وقول انه lT TE‏ 
0 0 ا 
ير من أل صلا“ . 

وجه الدلالة: فعل النبى بيه وأدائه خطبة الجمعة قبل الصلاة. 

ونوقش ذلك بان مجرد الفعل لا يفيد الوجوب.(" وأجيب عن ذلك بورود 
فاذل غلم الوحونب» وهو الآبات المشدمة فحاءت السنة مي ل قدل عله 
الوجويت كلل : 

- ولان الي 7 لمي شت د وكا ل ع وقد فال 2 کا 
رَأَينْمُونِي صني » 9 . 

ونوقش بأنه ليس دليلا على كونها واجبة» وأن غاية الحديث الأمر بإيقاع الصلاة 
على الصفة التي كان يوقعها عليهاء ثم إن الخطبة ليست بصلاة”” . 

وأجيب عن ذلك بما ذكر آنفا أي: ورود ما دل على الوجوب» وهو الآيات 
المتقدمة. 

وأن الخطبة وإن كانت ليست بصلاة فهي عمل متعلق بها ومن أجلهاء ولا اعتبار 
له بدوها فأخل حكمها. 


وأن بعض السلف قال: إن الخطبتين بدل عن ركعتين» فيكون لهما حكم الصلاة. 


(۱) أخرجه مسلم (855). 
(؟) نيل الأوطار ۳/ 7316. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )٦۳۰(‏ ومسلم (۲۹۲» (V€‏ 


(5) نيل الأوطار ۳/ .٠٠١‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۱ 

وأن من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي أربع ركعات لا ركعتين» ولو لم تكن 
الخطبة واجبة ما صلئ أربعًا . 

ثالغا: الآثار: 

عن عمر به أنه قال: « الخطبة موضع الركعتين» من فاتته الخطبة صل أربعًا»”" . 

وجه الدلالة: قيام الخطبتين مقام ركعتين من صلاة الظهر» وهما واجبتان؛ » 
فكذلك الخطبتان. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن خطبة الجمعة ليست شرطًا لصلاة الجمعة 
بل هي مندوبة بأدلة الجمهور بَيْدَ نهم حملوها على الاستحباب وليس على الوجوب. 

وقالوا :إنها صلاة عيد» فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحيا. 
يصح إدراك الجمعة إلا ا . 

قال ابن حزم: «وليست الخطبة فرضًاء فلو صلاأها إمام دون خطبة صلأها ركعتين 
يحمد الله تعالى» ويصلي على رسوله بيه > ويذكر الناس بالآخرة» ويأمرهم بما 
يلزمهم في دینهم»“ . 

ونوقش بالآدلة المتقدمة» وبأنه غير صحيح» لأن الركعتين واجبتان بالإجماع, ثم 


)١(‏ راجع: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية» لعبدالعزيز الحجيلان ص5" والشامل في فقه الخطيب والخطبة» 
لسعود الشريم ص99١.‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (485 0)» ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلئ /٥(‏ /08). 

(۳) المحلئ 5/ ٥۷‏ والحاوي الكبير ۲/ ”47 ٠‏ والمغني لابن قدامة 7/ ١١٠٠ء‏ ونيل الأوطار للشوكاني "/ .٠٠١١‏ 

(5) المحلئ ه/ .٥۷‏ 


لاا « قَنْحُ رب الْبِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


إنه لا يتعلق إدراك الجمعة اء فلو أدرك ركعة صِحّت له الجمعة»ء فكذلك الخطة”. 

الترجيح: مما سبق يتضح أن الراجح هو قول جمهور العلماء» من أن الخطبة 
شرط في صلاة الجمعة ولا تصح الصلاة بدونهاء لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف 
والرد عليها 

حكم الخطبة بغير اللغة العربية ل 

نقل الشيخ محمد بن صالح العثيمين لله تعالئ قول من قال إنه لايشترط أن يخطب 
اللاي ا 1ن تي لابو ياي وريم قا وا زاكر ي 
لقول الله تعالا: 9 وما أَرْسَلْنا ا مِنْ رَسُولٍ إلا ِلِسَانِ قَوْمِهِ ليمي لَهُمْ € [إبراهيم: .]٤‏ ولا 
يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ما ذا قال الخطيب. والخطبتان 
ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية" . 

مستحباتها ذا 

NTE REG‏ ب الي بَحْسَنَ الثباب» وَقَض الشاب 

ليم ألاَظَافِر ا مَس الطّيب. وَتَحْوَ ذلك ) . 

من محاسن الدين الإسلامي أنه ندب المسلم إلى النظافة والتطيّب عند حضور 
الجمعة وكل مجمع من مجامع الناس. ولم يذكر المصنف الغسل» ولا يمكن 
الإعراض عنه» ولا يغني عنه ما ذكر. 
)١(‏ الحاوي الكبير ۲/ 477 . 
(؟) الشرح الممتع /٥(‏ ۸۷). وعليه فلو خطب الخطبتين بلغته التي يفهمها المستمعون إليه كان ذلك كافيا. والمعهود 


في الآونة الأخيرة في بلادنا أن يخطب إحدى الخطبتين بالعربية» ويترجمها في الخطبة الأخرئ بلغته المحلية» 


الباب الثاني : الصلاة or‏ 


8[ حكم غسل الجمعة ل 

وقد اختلف أهل العلم في غُسل الجمعةء فلأهل العلم فيه قولان: 

الأول: أنه مستحب وليس بواجب» وهو قول الجمهور من العلماء» وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس اا ومن أدلتهم: 

-١‏ حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل)7© 

-١‏ حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتئ الجمعة فاستمع 
وأنصتء غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام... “ قالوا: لو كان الغسل 
للجمعة واجبًا لما اقتصر النبي ب على ذكر الوضوء. 

وقد أجاب عنه الحافظ في « الفتح» فقال: «ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه 
آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله 
على الذهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء)”". 

والثاني: أنه واجب» وبه قال أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري» 
والحسن» وهو رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم . 

واحتجوا بما يلي: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي بي قال: «غسل يوم الجمعة واجب على 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد )١11086(‏ وأبو داود »)٤(‏ والنسائي (۳/ 45)» والترمذي »)٤۹۷(‏ وغيرهم ونه 
الألباني نهه. 

(۲) أخرجه مسلم (/861). 

() «الفتح» (۲/ ۲( 

.)٤١ /5( )طسوألا١و‎ .)١؟‎ /۲( «المحلئ»‎ )5( 


o4 


کل ا 7 
؟- حديث ابن عمر أن النبي يي قال: «من جاء منكم إلى | لجمعة فليغتسا ». 
۳- حديث أبي هريرة أن النبي ييي قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 


سبعة أيام يومّاء يغسل رأسه وجسده) 5 


5 - حديث ثوبان أن النبي 4 قال: «حق على كل مسلم السواك» وغسل يوم 
الجمعة» وأن يمس من طيب أهله إن كان» . 

-٥‏ حديث حفصة أن النبي ب4 قال: «علئ كل محتلم رواح الجمعة» وعلئ من 
راح الجمعة أن يغتسل)" . 

7 2 ع 0 

5 - وعن ابن عمر قال: «أمرنا بالاغتسال يوم الجمعة» وأن لا نتوضاً من موطأً»”"' . 

قالوا: فالنبي 4 صرح بأنه حق لله على كل مسلم» وأنه واجب علئ كل محتلم» 
فلا يصلح القول بأنه ليس واجبًا 7" . 

والقول الثاني أرجح» لأن هذه الأحاديث فيها حكم زائد على أحاديث الإباحة» 
وهي أقوئ إسنادا وأصرح دلالة منها. وهذا القول هو الذي رجحه الألباني وابن 
عثيمين رحمهما الله . 00 


« قن رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۷۹)ء ومسلم (845). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۷۷)ء ومسلم .)۸٤٤(‏ 

(0) متلق عليه أخرجه البخاري (1'1//5)ومسلم 1۸100 

(4) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ 74)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (11/957). 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (۳/ 89), وأحمد (۳/ 19). 

(5) إسناده حسن: أخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة وفضلها". 

(۷) «المحلئ» (؟/ .)١7‏ 


(۸) توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص 217١‏ والشرح الممتع (0/ »)23١‏ وتمام المنة للألباني 
(صن 0115). 


الباب الثاني : الصلاة o0‏ 
© الأعذار المبيحة لتركها ا 
0 قال المُصَئَّف : ( وَيَسْقْطُ رض الْجْمْعةٍ بمَرَض بعر عه ليان 


ل يَقَدِرٌ ! 


أو له عشم ريق وبتمْريض قرببء وَبحَؤْف ايم ؤذيه في 

sS‏ حي ويا وهو معسر 

الول الكثبر وَالْمَطَر سيد وَأَكُلٍ الثوم وَالُْري ) . 

هذه الأمور التى ذكرها كلها تجيز لأصحابها التخلف عن الجمعة» لأنه 
٠‏ لا كلف الله تَفْسَا إلا وُسْعَهَا 4 [البقرة: ٣‏ ل وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ 
مِنْ حرج € [الحج: ۷۸].. 

وأما أكل الثوم فلحديث : « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدناء وليقعد 
فى بيته)20. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز .8 : « هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث 
الصحيحة يدل علئ كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد 
منه ظاهرة» تؤذي من حوله» سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث» 
أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان» حتئ تذهب الرائحة» مع العلم 
بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرّم لأضراره الكثيرة» وخبثه المعروف. ولو قيل 
بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويّا؛ لأن ذلك هو 
الأصل في النهى» كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على 
خلاف ذلك. والله ولي التوفيق ».”") 

جسم 


.)055( ومسلم‎ )۸٥١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ /۸( وراجع أيضا: فتح الباري لابن رجب الحنبلي‎ .)87 /١7( مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )۲( 


°۲ 


كه e‏ » ه مه مه م مه مه مه م م ه Hoes‏ 
تت ون 


بل 2 


42 


582 2 


3 9 افي أحكام صلاة السرا که 
مشروعيتها وحكمها ب 
لا قال المُصَنّف : ( صَلَةٌ اسر تة ) . 
الأصل في مشروعيتها كتاب الله تعالئ» حيث قال سبحانه: ودا ضَرَبْكُمْ في 


هو 


الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَقَصُرٌُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ حِفْتُمْ أن يَفْيَكُمُ الْذِينَ كَمَرُوا إن 
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَذُوًا مُبينَا 4 [النساء: ]٠١١‏ . 

والتقييد بالخوف الوارد في الآية مرفوع» فقد ثبت عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الخطاب #: أرأيت إقصار الناس الصلاة» وإنما قال الله عزوجل: 3 إِنْ خفتَم أن يفتكم 
الَّذِينَ كَمَرُوا 4. فقد ذهب ذلك اليوم. فقال عمر: عجبثٌ مما عجبتٌ منه» فذكرت ذلك 
لرسول الله ية فقال : « صدقة تصدق الله مها عليكم» فاقبلوا صدقته )”"' . 

فالقصر في السفر رخصة أخذ ہا النبى كد وخلفاؤه وداوموا عليها”". وقد قال 
كه : « إن الله يحب أن تؤتئل رخصه كما یکره أن توت معصيته )20 . 

م 
وعن آم المؤمنين عائشة 4# قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فاقرت صلاة 
چ 

السفر» وأتمت صلاة الحضر . 


وعن ابن عباس 25 قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم بيه في الحضر أربعاء 


.)585( صحيح مسلم‎ )١( 
.07 51 /۲( (؟) راجع: إرواء الغليل‎ 
.)075( صحيح: أخرجه أحمد (8/7١٠)؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ )۳( 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١٠١90(‏ ومسلم (186). 


الباب الثاني : الصلاة oV‏ 


وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة )27 . 
وعن عمر ا قال : « صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والفطر 
والأضحئ ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد يا . 
قال ابن القيم 4#: وكان و44 يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين» من حين 
يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة» ولم يثبت عنه أنه تم الصلاة الرباعية» ولم 
يختلف في ذلك أحد من الآئمة» وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر. 
وأما حكمها فلأهل العلم فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن القصر واجب» وهو مذهب الحنفية» وقول عمر وعلي وابن 
القول الثاني: أنه سنة مؤكدة. وهو قول أصحاب مالك رحمة الله عليهم. 
القول الثالث: أنه جائزء ولكنه أفضل من الإتمام» وهو قول الحنابلة والشافعية. 
ل)ة 0 1" م Re‏ #اعر ون aa‏ ب مرج روت ره 
1 ی ا و2 3 534 211 1 
طويلء وَهُوَ أربعة برد والبريد أَرْبَعَةَ فَرَاسِحَ» وَالْفَرْسَحْ ثَلانَةَ أمْيَالٍِ 
ب 1 40 5 20 94 5 کو 2 ا م - 
وَالمِيل ألفا ذرَاع» فهى ستة عَشَرٌَ فَرَسَحَاء فهى نَمَانِيَة أزَعونَ ميلاً) . 
اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيراء حت 
نقل ابن المنذر في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاء وأصح حديث ورد فيها وأصرحها 
كما قال الحافظ”: ما رواه مسلم من حديث أنس 4# قال : « كان رسول الله كَل إذا 


.)181( صحيح مسلم‎ )١( 
.)81/١1( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ »)٠١77( (؟) صحيح: أخرجه النسائي (۳/ ۱۸۳) وابن ماجه‎ 


)۳( فتح الباري (۲/ 1۷ 0(. 


د « قَنْح رب اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين )27 . 

قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4#: الصحيح أنه لا حد للسفر 
بالمسافة» لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف» وليس لما صار إليه 
المحدّدون حجة» وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف 
ولأن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برآي مجرد» والحجة مع من أباح 
القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه... فالصحيح أنه لا حد للمسافة» 
وإنما يرجع في ذلك إلى العرف" 

۾ شروطها ذإ 

ENS SNE توايدها‎ OSE 6 

وَجَهَا وَاحِدًَا دابا فَقَطْء فَلآمُحْسَبُ بُحْسَبُ مح لك جوع بل بعتب ارج 

وحده. اثاني: لعزم عى فطع المَمَاة اة , ِن وَل ِن َيْرِ ترذ 

دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ الثَالِتُ: الشَّد وع فيه فَالْحَصَرِيَ : ب يَقَصُرٌ إِذَا عَذّى الْبَسَاتِينَ 

ا ب إن تلك الد 0 رساريهة ت وَهُوَ شاک 

البَادية ية يَقَصَرٌ إِذَا جاور ل وه الكوث الت 3 ا لاء 

وَسَاكِنُ الْجَبَلٍ أو أو د ا بَسَاتِينَ صر إِذا انَمَصَلَ عَنْ 

زل متهن القضر ف الول مو بدأ القضر في لحري ) . 

يبتدئ المسافر القصر إذا شرع فيه لما ثبت عن النبي ية أنه كان يقصر إذا ارتحل ^" 

وني البخاري ومسلم من حديث أنس 4# قال : « صليت الظهر مع النبي كَل 
)١(‏ صحيح مسلم .)٦۹۱(‏ 


9 الشرع الفمعم (451//4). 
(۳) صحيح البخاري .)1١89(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ° 
بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين » .”2 فدلٌ على أن المسافر يبدأ بالقصر إذا شرع 
في السفر بأن خرج من بلدته أو قريته واتجه إلئ ناحية سفره. قال ابن المنذر: ولا أعلم 
أن النبي ية قصّر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. 

ر ك 41 ت ا 6 2 ر 0 1 5 إن 
لا قال المُصَنف : ( الرّابع: إِبَاحَةَ السَّفْرِء فَالْمُسَافِرٌ لِلهو كَالصَّيْدِ مِنْ 
عير حاجة وَالِعَاصِي بِسَمَرِهِ كالآبقٍ وَالعَاق لأيَقِصَرُونَ ) . 
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصرء وأن الإنسان يجوز 
أن يقصر حتى في السفر المحرم» وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة كثيرة. قالوا إن 
القصر منوط بالسفرء ولا حجة في اختصاصه بالسفر المباح”" . 
# الصلوات التى تقصر لآ 
ee 0‏ ا صَلاةٍ رُبَاءِيّةَ أَدْرَكَ وَقَتَهَا فى 
ا ا 7 
السَّمَْرِ فلآ ي فصر وَل الْمَغْرِبَ وَيَقَصْرٌ اة ار سَوَاءْ 
oS‏ 5َ اليم ربث . تبت في ذمَيِه 
في الحضر وَالسَّفرٍ ) . 
تدل على ذلك الأحاديث الواردة في فعله ييه في السفرء وقد تقدمت. 
1 حدود قصر صلاة المسافر 3 
ور له قَامَ ت - حي 8« 
لا قال المصنف : ( ويقطع القَصر ني 11 قامَةا وعراياء وتات ت 
اتفق أهل العلم على أن المسافر يقصر الصلاة ما لم يجمع على إقامة وإن أتئ عليه 
سنون كما نقله ابن المنذر في الإجماع. وإنما الخلاف فيمن أجمع الإقامة لمدة معينة» 


(۲) الشرح الممتع (5/ 497). 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ e: 


فهنا محل الخلاف بين أهل العلم. وقد اختلفوا فيها علئ أقوال تصل إلى عشرين» 
نورد أشهرها كما يلي: 

القول الأول: ذهب ابن عباس 4# إلى أنها تسعة عشر يوماء قال: أقام رسول الله كيا 
في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين» 
وإن زدنا عل ذلك أتممتا؟؟؟ . 





وهذه الإقامة التي ذكرها كانت في غزوة الفتح. 

القول الثاني: أما الفقهاء الأربعة فذهب جمهورهم: مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله إلى تحديد مدة القصر بأربعة أيام. فمن عزم الإقامة ببلد أربعة أيام وجب 
عليه إتمام الصلاة عندهم. 

واستدلوا بما ثبت عن النبي اة أنه أقام بمكة في حجة الوداع» فصلى بها إحدئ 
وعشرين صلاة يقصر فيهاء ثم خرج إلى من" . 

وأجيب عن استدلالهم بهذا أنه بيه أقام إقامات مختلفة كلها قصر فيها الصلاة» 
مثل إقامته بمكة في حجة الوداع عشرة أيام» وفي غزوة الفتح تسعة عشر يوماء وبتبوك 
عشرين يوما. 

القول الثالث: وحددها أبو حنيفة :8 بخمسة عشر يوماء وهو مذهب الليث بن 
سعد» وروي عن عمر وابنه . وروي أيضا عن ابن المسيّبء كما روي عنه القول 
بأربعة أيام. 

وحجة أبي حنيفة ما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : « إذا قدمت بلدة 
وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة ». 


.)1940( ومسلم‎ )١1557( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١6٠١5(‏ ومسلم )١117(‏ من حديث جابر. 


الباب الثاني : الصلاة o۳۱‏ 


القول الرابع: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما لم 
ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقةء لأن النبي ئي وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا 
من عشرين يوما يقصرون الصلاة.7" وأقاموا بها عشرة أيام يفطرون رمضان» وكان 
ية يعلم أنه يحتاج أن يقيم مها أكثر من أربعة أيام." وأقام 44 بتبوك عشرين يوما 
يقصر الصلاة" . 

وأما إقامته ئي في حجة الوداع أربعة أيام فكانت اتفاقا لا قصداء والنبي جيه يعلم 
أن من الناس من قدم قبله بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك ولم يأمرهم بالإتمام”' . 

قال ابن القيم ##: ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك. 
ولكن اتفق إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء 
سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن» ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. 
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا" . 

وقال شيخ الإسلام: فمن جعل للمقام حذا من الأيام: إما ثلاثة» أو أربعة» أو 
خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه" . 

وهناك أقوال أخرئ لا تصل إلى هذه في قوتهاء منها: 

ما روي عن عائشة #: يقصر مالم يضع الزاد والمزاد. 

وعن علي بن أبي طالب 4# التحديد بعشرة أيام. 
(۱) صحيح البخاري .)٤۲۹۸(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ /۲٤(‏ ۱۳۷). 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ 759): وصححه الألباني في الإرواء (5 /01). 
(4) مجموع الفتاوئ (5؟/ .)١5١‏ 


(6) زاد المعاد (۳/ 051). 


(7) مجموع الفتاوئ (4؟/ ۱۳۷). 


١ ۲‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقال المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعد ابن أبي وقاص ده ببعض قرىئ الشام 
أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها”" . 

وقال أنس: أقام أصحاب النبي ييو رامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة". 

وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين» وقد حال الثلج بينه 
وبين الدخول” . 

وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك 4# شهرين بالشام يصلي صلاة 
المساف 597 , 

وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة» ولا 

2) 

قال الشيخ ابن العثيمين #: إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا 
أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام له هو القول الصحيح» وهو أن المسافر مسافرء 
سواء نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها” . 


فهذا هو القول الراجح لقوة أدلته» والله أعلم. 


.)507 /۲( والمصنف لابن أبي شيبة‎ »)١775( كتاب المعرفة للبيهقي‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرئ (۳/ »)٠١١‏ وحسنه بعضهم لكن ضعفه الألباني في الإرواء (01/5). 

() صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصف (57775) والبيهقي في السنن (۳/ »)٠١١‏ وصححه ابن الملقن والحافظ 
ابن حجر في الدراية /١(‏ ١٠۲)ء‏ والألباني في الإرواء (011). وراجع: التلخيص الحبير (۲/ )٤١‏ ونصب الراية 
(؟/ ه68 1). 

(4) المصنف لعبد الرزاق (57054) والبيهقي في السنن الكبرئ (5/ .)٠١١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي (۲/ .)١١۸‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة »٥۰۹۹(‏ "07 857). 

(5) الشرح الممتع (5/ 0177). 


الباب الثاني : الصلاة or‏ 


۾ فَائْدَةٌ : في اقتداء سم ا $ 


نه بُكْرَةُ. وتا الكراعة فى | اء تارب افق ب 

لَرْمَهُ انبَاعْهُ ولا إِعَادَةَ عَلَيْه وَإِنْ اقَتدَى | 2 وک کل ا 

َبِصَلَي الْمُسَافِرٌ بنك رجي رکمتين أن اقيم بم بتي 

من صلاته ) . 

يُستدل لهذا بما روي عن عمران بن حصين 4 قال: «غزوت مع رسول الله كك 
وشهدث معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل 
اللا صلوا ار عقا قوم 0 "وهر سف إلا أن العمل عليه» لأن الصلاة 
تجب على المتم أربعاء فلم يجز له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر. 

وعن موسئ بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا 
أربعَاء وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: تلك سنة أبي القاسم كلا . 


وعن ابن عمر «أنه كان إذا صلئ مع الإمام صل أربعًاء وإذا صلاها وحده صل 
ركعتير:)7 . 

وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم [يعني 
المقيمين] أتجزيه الركعتان أويصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: «يصلي بصلاتهم». 


.)۱۲۲۹( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد »)3١7 /١(‏ وابن خزيمة (407)» والبيهقي (۳/ »)٠١١‏ وصحّحه الألباني في ١‏ الإرواء» 
(كلاة). 

(۳) أخرجه مسلم (1945). 

(4) صحيح: أخرجه البيهقي (۳/ »)١91/‏ وانظر ١‏ الإرواء» (۳/ ۲۲). 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ٤ 


فائدة :ني عدم وجوب نية القصر !أ 

لا تشترط نية القصر لمن أراد قصر الصلاة”" : وهو قول عامة السلف. لأنه لم 
يُنقل عن النبي ياء أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع» ولا كان خلفاؤه يأمرون 
بذلك من يصلي خلفهم» مع أن المأمورين أو أكثرهم- لا يعرفون ما يفعله الإمام» فإن 
النبي بيا لما خرج في حجته» صلى بهم الظهر بالمدينة أربعًاء وصلى بهم العصر بذي 
الحليفة ركعتين )”© وخلفه أمم لا حصي عددهم إلا الله» كلهم خرجوا يحجون معه» 
وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر» إما لحدوث عهده بالإسلام» وإما لكونه لم يسافر 
بعد» ولا سيما النساء. 

ويدا لاسا أله جد كان قمر ب صحابه ولا يعلمهم تل الدضيوك قي الصادة 21 
يقصر: حديث ذي اليدين 5 له أن النبي اة سلّم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر 
ناسيّاء فقال له ذو اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟) فقال: «لم اس ولم تقصرا 
قال: بلئ قد نسيت... 00" . فلم يقل له: لو قصرت لأعلمتكم حتئ تنووا القصر© . 

وفائدة هذا أن المسافر إذا صلّئْ خلف إمام ببلدة فرآه قصر الصلاة فله أن يسلَّم 
معه ولا يشترط أن يكون قد نوئ القصر قبل الشروع في الصلاة”"” . 

تح 


(۱) «مجموع الفتاوئ) (e NE /۲٤(‏ 
ااا ا 

(۳) صحيح: يأتي في (سجود السهو). 

(5) فقه السنة لأبي مالك (۱/ .)٤١۹‏ 

)٥(‏ المصدر السابق 


oo 


كه مج229 » ه مه مه م م مه مه م م ه « Hoe‏ 


2 0 
چ ل 3 
- 92 ني المجمع بين الصّلاتين) 4 5 
0 قال المُصَتّف : (وَصِفَةُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ الْمُشْترِكَيْنِ في 


25 


الْوَفْتِ رُخْصَةَ إذاً كان في الْبَرّ دُونَ الْبَحْر دا اذ السك عاد 

۲ ۳ 0 جر ر 0 

المُسَافِر وهو ف المَنَهَلِ” أو وَهْوَ رَاكِبٌ ولوك ازول : بَعْدَ الْغْرُوبٍ 

عو شر عمف راء يُوقِعُ الظهر في آخر وَفيهَاوَالْعَصْرَ ني 

وَل وَفْتهَاه وَكَذَا دا َوَئ لترو بَعْدَ الإصْفِرَارِ وَكَبْلَ الْغُْوبٍ ) . 

يجوز للمسافر أن يجمع ب بين الصلاتين في وقت إحداهما سواء كان نازلا أو سائراء 
لحديث معاذ 4# قال: خرجنا مع النبي ية في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر 
جميعاء والمغرب والعشاء جميعا )”" . وفي لفظ : « .. حت إذا كان يوما أخر الصلاة» 
ثم خرج فصائ الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب 
والعشاء جميعا )”2 . 

فهذا اللفظ يدل علئ أنه لم يجد به السير حين جمع بين الصلاتين بل كان نازلاء 
لأنه حينئذ يتأت الدخول والخروج في الخيمة أو غيرها. 

وأما الصورة التي ذكرها المؤلف وهي الجمع الصوري فهي من اجتهاد بعض 
أهل العلم؛ ولا شك أن التكلّف فيها ظاهرء والمشقة فيها واردة» والقصر والجمع إنما 
)١(‏ المنهل: هو الماء الذي ترده الإبل» ويقصد به منزل المسافر مطلقاء سواء كان به ماء أو لا. 


.0/١5( الموطأ لمالك (۳۲۸) ومسلم‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۳( 


حك ١‏ فُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


4 ا : 4 $ 5 5 
شرعا للترخيص والتيسير. فالصحيح جواز الجمع في القصر على مدى وقتي الصلاتين 
حسب الظروف» ويختار المسافر الأرفق له والأيسر. والله أعلم. 

1 فائدة : لا تجب نية الجمع بين الصلاتين 3 

قال شيخ الإسلام: والنبي بيه لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر 
أحدا منهم بنية الجمع والقصرء بل خرج من المدينة إلئ مكة يصلي ركعتين من غير 
جمع» ثم صلئ بهم الظهر بعرفة» ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدهاء ثم صلئ 
بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع» وهذا جمع تقديم» وكذلك لما خرج من المدينة 
صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين» ولم يأمرهم بنية قصر. 

© فائدة : السكنى بالمدينة الجامعية لإ 

الطالب الذي يسكن بالمدينة الجامعية يُعتبر مقيما لا مسافرا. وعليه فلا يُشرع له 
القصر في مدة إقامته حتى تنتهي فترته الدراسية"“ . وكذلك من أتئ غير بلدته للتدريب 
العسكري في مدة معينة أو للخدمة الوطنية أو نحو ذلك. ويقصر في سفره بين بلدته 
وبين المدينة الجامعية ذهابا وعودة لأنه حينئذ مسافر. والله أعلم. 

ب دي 

ل قال الصف : ( وَيَحَم بجع بن لكر باجنا رجت كله أي 

ا اَن لا مع الل Rb‏ وَفِي جَمْعِهِ لِلطير وخده 

قَولاَنِ مَشْهُورَانِ ) . 

لم يرد في السنة ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين لعذر المطر أو المطر مع 
وجود الطين أو الظلمةء ولكن روئ مالك في الموطأ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


.)479/١( فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 


الباب الثاني : الصلاة ov‏ 


## قال : « صلى رسول الله بي الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء في 
قر خرف دولا ست قال مالك ار للف كان ف مظ . 

ورواه مسلم بلفظ آخر هو : « صأّئ رسول الله بيا الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جميعاء في غير خوف ولا مطر. قبل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا 
يحرج أمته )”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفيً 
منه للجمع بتلك الأسباب» بل إثباتٌ منه. لأنه جمع بدونهاء وإن كان قد جمع بها أيضاًء 
ولو لم يُنقل أنه جمع بها فجمعْه بما هو دُونّها دلي علئ الجمع بها بطريق الأولئ؛ فيدل 
على الجمع للخوف والمطرء وقد جمع بعرفة ومزدّلفة من غير خوف ولا مطر. 

قال: وبهذا استدل أحمد على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولئء فإن هذا الكلام 
يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولئ؛ وهذا من باب التنبيه بالفعل» فإنه إذا جمّع ليرفع 
الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفره فالحرجٌ الحاصل ببذه أولئ أن يُرفع» 
والجمع لها أولئ من الجمع لغيرها. 

وقد جرئ العمل علئ هذا في عهد الخلفاء والصحابة متوافرون. فعن نافع قال: 
كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطؤوا بالمغرب وعجّلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق» 


فكان ابن عمر يصلَّي معهم لا يرئ بذلك بأسا" . 


.)”:9:( الموطأ لمالك‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم .)7١5(‏ 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 4 5) بإسناد صحيح. 


9۸ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وعن هشام بن عروة قال: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة 
المطيرة؛ المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو 
بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لا ينكرونه”" . 

وقال النووي في شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في 
الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك» 
وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي» وعن أبي إسحاق 
المروزي» عن جماعة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المنذر. 


قال الخطابي في معالم السنن: وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين 
للمطر في الحضرء فأجازه جماعة من السلف» رُوي ذلك عن ابن عمرء وفعلّه عروة 
وابن المسيّب» وعمر بن عبد العزيزء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو سلمة» وعامة 
فقهاء المدينة» وهو قول مالكِ والشافعيّ وأحمد. 


ومن أهل العلم من توسع فأجاز الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعذار 
كالمريض» والخائف» والمستحاضة» ومن به سلس البول» ولمن خاف على نفسه أو 
ماله أو عرضه ضررا يلحقه بترك الجمع. قال شيخ السلام: وأوسع المذاهب مذهب 
أحمد فإنه نص بجواز الجمع للحرج والشغل. 

ويدل عليه حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن شقيق» 
قال خطبنا ابن عباس بالبصرة يوم بعد العصر حتئ غرّبت الشمس» وبدت النجوم» 
وجعل الناس يقولون: الصلاة! الصلاة! قال فجاءه رجل من بني تميم لا يَفتر ولا 
يَنثني: الصلاة! الصلاة! فقال ابن عباس: أتعلمُني السنة» لا آم لك!؟ ثم قال: رأيت 


)١(‏ إسناده صحیح: المصدر السابق 


الباب الثاني : الصلاة ولاه 


رسول الك لصا الظير والخطر والمغ رت والعشاكء, قال عبد الله ين شق فاك 
في صدري من ذلك * شيء فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق مقالته”" . 

قال شيخ الإسلام: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطرء وقد استدل بما 
رواه على فعله» فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولكن كان ابن عباس في 
أمر مهم من أمور المسلمين؛ يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأئ أنه إن قطعه 
ل 
النبي بيه كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطرء بل للحاجة تعرض له؛ كما قال: 
أراد آنة لا تحرج أنه 

وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه لسنن الترمذي بعد ذكره أسماء من قالوا بجواز 
الجمع للعذر والحاجة : « وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث» وأما التأوّل 
بالمرض أو العذر فإنه تكلّف لا دليل عليه» وني الأخذ بهذا - جواز الجمع للحاجة - 
رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلئ الجمع بين 
الصلاتين» ما لم يتخذ ذلك عادة كما قال ابن سيرين » . 

وقال الشيخ الألباني يه في السلسلة الصحيحة: وبهذه المناسبة أقول: يبدو لي 
من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما يجوز الجمع حيث كان 


الحرج» وإلا فلا. وهذا يختلف باختلااف الأفراد وظروفهم. ولعل القائلين بجوازه 
قا من الف اروا ا ما دك وح افو آن امهل ذال عا كما قعل 


.)۷٠٥( ومسلم‎ )٥٤۳( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)709-7 01 /۱( السنن للترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )( 


١ 6‏ قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الشيعة. ولا أتصور ذلك إلا لمن كان حريصا على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة» 
وني المساجد مع الجماعة. والله سبحانه وتعالئ أعلم”" . 

صفة الجمع بين الصلاتين ل 

FOE 6‏ الجَمْع للك أَنْ 3 لِلْمَغْرتِ عَلَى 

لْمَتَار وَل وَقْتَهَا وخر صَلدَنَهًا ليلا 4 م بوذن للْعِشَاءِ وي صحن 

الْمَسْجِدٍ آَدَانَا مُنْحَفِضَاء م ارم عرب اتقو بسر ارق 

لصاون الور لبعد مهيب الشّمّق ) . 

يُعلم مما سبق أن التقيّد بهذه الكيفية لا يخلو من إحراج. والجمع إنما 
شرع للتيسير» فالظاهر جوازه مطلقا عند الاضطرار إليه لرفع المشقة والحرج 
والله أعلم. 

© الرواتب عند الجمع بين الصلاتين ل 

إذا جمع المقيم بين الصلاتين» فله أن يصلي السنة الراتبة. فإن جمع بين الظهر 
والعصر صلى راتبة الظهر القبلية» ثم يجمع بين الصلاتين» ثم يصلي راتبة الظهر 
البعدية بعد العصر. وإذا جمع بين المغرب والعشاء صلى بعدهما راتبة المغرب ثم 
راتبة العشاء. 

قال النووي 4# : « في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب» 
ثم سنة العشاءء ثم الوتر. وأما في الظهر: فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة 
الظهرء ثم العصرء ثم سنة الظهرء ثم العصره ثم سنة الظهر التي بعدهاء ثم العصر )”" . 


۲۸۳۷ السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم:‎ )١( 
.)507/1( (؟) روضة الطالبين‎ 


الباب الثاني : الصلاة ۱ 


وقال زكريا الأنصاري : ١‏ وإن جمع تقديما بل أو تأخيرا في الظهر والعصر صلى 
سنة الظهر التي قبلهاء ثم الفريضتين الظهر والعصرء ثم باقي السنن مرتبة؛ أي سنة 
الظهر التي بعدها ثم سنة العصر. وني المغرب والعشاء يصلي الفريضتين ثم السنن 
مرنبة؛ سنة المغرب ثم سنة العشاء, ثم الوتر)”" . 

وقال ابن قدامة: وإذا جمع في وقت الأول فله أن يصلي سنة الثانية منهماء ويوتر 
قبل دخول وقت الثانية» لأن سنتها تابعة لهاء فيتبعها في فعلها ووقتهاء والوتر وقته ما 
بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» وقد صلى العشاء فدخل وقته . 


7 


.)7 50 /١( أسنى المطالب‎ )١( 
.)175-51 /۲( المغني‎ )( 


o۲ 


e 4%‏ * ه مه مه م م مه م م م » « م للاتههرع وي 5 
في السّنن المؤكدة] 4 


EEE û‏ ا 


عو راق 


ل وس 
الأوليك: وهی أوكدهًا الور وهی ll‏ واخ aT‏ وقتها 
الاختياري المرَاغ من صَلاةٍ العشاء الأخيرة ع" 
۾ تعريفه ل 
الوتر - بفتح الواو وكسرها - لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة» 

ومنه قول النبي 445: «إن الله وتر يحب الوتر»» وكقوله: «من استجمر فليوتر» . 


f0 


%8 %8 


والوتر اصطلاحًا: صلاة الوتر» وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع 
الفجرء تختم بها صلاة الليل» وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا ركعة واحدة أو ثلاًا أو 
أكثر ولا تكون شفعًا. 

۾ حكمه لا 


لأهل العلم في حكم الوتر قولان: 


القول الأول أنه واجب: وهو مذهب اف حنرفة ۳ 


» وهو من مفرداته» حت قال 
ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. وحجة هذا القول: 


-١‏ حديث أبي بصرة 4# عن النبي كَل قال: «إن الله زادكم صلاةء وهي صلاة 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)141١(‏ ومسلم (7717/1) من حديث أبي هريرة. 


(۲) صحيح: تقدم في «الطهارة). 
(۳) » الهداية مع فتح القدير» ١ /١(‏ ) ل المجموع» (*/ 5١ه)»‏ و«نيل الأوطار» (۳/ ۳۸). 


2 8ه 


الباب الثاني : الصلاة o۳‏ 


الوتر» فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر»'. 
؟- حلديث ابن عمر که عن النبي ل قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراة”©. 
۳- حديث أبي سعيد يله عن النبي كَلِةِ قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا»” . 
٤‏ - حديث عائشة # قالت: كان النبي ية يصلي من الليل فإذا أوتر قال: «قومي 


فأوترى باغائشة) 3 , 


واحتجوا بأحاديث أخرئ ضعيفة» يغني عنها للاحتجاج لهم ما تقدم. 

القول الثاني: أنه سنة مؤكدة: وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة. 

وأجابوا عن أدلة أبي حنيفة مما تقدم وما في معناه- بن أكثرها ضعيف لا يثبت» 
وما صح منها وكان مفيدًا ظاهره للإيجاب» فهو مصروف إلى الندب بما يأتي: 

-١‏ حديث طلحة بن عبيد الله وله في الرجل الذي جاء يسأل النبي ي فقال مَكِ: 
«خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع»... 
فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص. فقال عَلِهِ: «أفلح إن صدق)©: ففي هذا 
الحديث وحده أربعة أدلة على أن الوتر ليس بواجب. فتأمله. 

؟- حديث ابن عباس #5 أن رسول الله بيا لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا ال 


.)477( وانظر طرقه في «الإرواء»‎ »)305٠١ /۱( صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۳۹۷)» والطحاوي‎ )١( 
.0/01( متفق عليه: أخرجه البخاري (/49)), ومسلم‎ )۲( 

() أخرجه مسلم (705)» والترمذي (/57)» والنسائي (۱/ »)۲٤١‏ وابن ماجه .)١1895(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه مسلم »)2١7(‏ والبخاري بنحوه (017). 


١ 244‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم... » الحديث” . 

وهو من أقوئ ما يُستدل به لآن بعث معاذ لليمن كان قبل وفاة النبي يا بيسير» ولو 
كان الوتر واجبًا أو شيئًا زاده الله للناس علئ صلواتہم» لأمره بيا أن يخبرهم بأن الله قد 
فرض عليهم ست صلوات لا خمسًا. 

۳- حديث أبي هريرة يِه أن النبي بيه قال: « الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» كفارات لما بينهن ما لم تُعْشَّ الكبائر»”” فلم يذكر الوتر في الصلوات 
المذكورة وهي واجبة. 

4 - حديث ابن عمر 5 «أن رسول الله َة كان يوتر على البعير» (' ولو كان 
الوتر واجبًا لما جاز فعله على الراحلة كما تقدم. 

ه- حديث ابن محيريز عن المخدجي قال: سأل رجل أبا محمد رجلا من 
الأنصار- عن الوتر» فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة» فأتئ عبادة بن الصامت» 
فذكر ذلك له فقال: كذب أبو محمد » سمعت رسول الله اة يقول: اخمس صلوات 
افترضهن الله على عباده... )”* . الحديث. والراجح ضعفه. 

كات لیف جار کال تان چا بوسيول الله کن شور رمان كمان ركعات: 
وأوتر» فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد» ورجونا أن يخرج فيصلي بناء 


فأقمنا فيه حت أصبحنا فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بناء فقال: (إني 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹). 

(؟) أخرجه مسلم (۲۳۳). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (449): ومسلم )7٠١(‏ وغيرهما. 
(:) يعني غَلِط ووّهم. الاستذكار /٥(‏ ۲۹۷). 


(5) ضعيف: أخرجه أحمد (۹۲۱۰) وأبو داود (675) والنسائي (۳۹۹۱) والترمذي )٤۱۳(‏ وابن ماجه .)١575(‏ 


الباب الثاني : الصلاة o40‏ 

كرهت أو خشيت- أن يُكتب عليكم الوتر» «(”“' وهو ضعيف كذلك. 

© وقته لز 

أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوترء فإذا 
طلع الفجر ولم يصلّه فللعلماء فيه قولان مشهوران”" : 
صاحبي أبي حنيفة» وسفيان الثوري وإسحاق وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير» وهو 
مروي عن ابن عمر» وحجتهم: 

-١‏ حديث خارجة بن حذافة المتقدم قريبًا- وفيه: «فصلوها ما بين العشاء إلى 
طلوع الفجر)”". 

-١‏ حديث أبي سعيد مرفوعا: «أوتروا قبل أن تصبحوا»“ وفي لفظ له: «من أدرك 
الصبح ولم يوتر فلا وتر له) . 

۳- حديث ابن عمر أن النبي كَلِةِ قال: «بادروا الصبح بالوتر». 

- حديث ابن عمر أن النبي بي قال: «صلاة الليل مثنئ مثنئ» فإذا خشي الصبح 
ضارا وكية والشرع تي لدم ES‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (۱۰۷۰)» وأبو يعلئ (۱۸۰۲)» وابن حبان (9 5٠‏ ؟). 

(۲) «الأوسط »» و التمهيد» (۲/ 54 - فتح المالك)» و«بداية المجتهد) (۱/ ۲۹۲)» و«المجموع» (9/ 018). 
() صحّحه الألباني: وقد تقدم» وانظر « الإرواء» (577). 

)٤(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة ٠٩۲(‏ ۱ وابن حبان (94 5٠‏ 5): والحاكم (۱/ ۳۰۱)» والبيهقي (۲/ 578). 
0( أخرجه مسلم .)۷٥١(‏ 

(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲/ 14) ومسلم (۲/ ۱۷۲). 


د « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


5 - عن ابن عمر قال: إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر» فإن رسول الله 
ية قال: «أوتروا قبل الفجر»'. 

والثاني: يجوز بعد طلوع الفجر ما لم يَصّل الصبح: وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثورء واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر 
منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة» ولم 
يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه. 

الراجح: الذي يظهر أن القول الأول أرجح لقوة أدلته» ويجوز فعله قضاء كما 
تفيده الآثار عن الصحابة 5ه . 

1 أفضا أوقات الوتر لل 

والوقت الأفضل للوتر هو الثلث الأخير من الليل. 

فعن عائشة قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله كَكَهِّ: من أول الليل وأوسطه 
وآخره» فانتهىل وثره إلى السحر اله 

ويستحب .بالاتفاق- أن يجعل الوتر آخر النوافل التي يصليها بالليل» لحديث ابن 
عمر أن النبي بي قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» 2 . 

وهذا إذا وثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر لآخر الليل» فإن خشي 
ألا يستيقظ للوتر آخر الليل فيستحب أن يوتر قبل النوم لحديث جابر بن عبد الله به 
قال: قال رسول الله يَكِِْ: «من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل» فليوتر من أوله 
وليرقد» ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره» فإن صلاة آخر 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (559)» وابن خزيمة (۲/ »)۱٤۸‏ والحاكم »)٠۲ /١(‏ والبيهقي (۲/ (A‏ 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري 447( ومسلم .)۷٤٥(‏ 


)۳( تقدم قريناً: 


الباب الثاني : الصلاة ¥ 


الليل محضورة؛ فذلك أفضل)”" . 

وعن أبي قتادة أن النبي بي قال لأبي بكر: «متئل توتر؟» قال: أوتر ثم أنام» فقال 
لعمر: «متىا توتر؟) قال: أنام ثم أوترء قال: فقال لای يكر: «أخذت بالحزم أو الوثيقة» 
وقال لعمر: «أخذت بالقوة» . 

© عدد ركعات الوتر ل 

يجوز الوتر بركعة واحدة» أو ثلاث» أو خمس» أو سبع» أو تسع. 

-١‏ الوتر بركعة واحدة: وهو أقله لحديث ابن عمر و مرفوعا : « الوتر ركعة من 
آخر الليل »0". 

ر قال الجمهون من الشافعية والتحتائلةه» قالوا: لكم الافقصار خلييا خلاف 
الأولئ» وأدنئ الكمال ثلاث ركعات7) 

ويُستدل لهم بما يأني © 

-١‏ حديث عائشة: "كان النبي ية يصلّي وأنا راقدة معترضة علئ فراشه» فإذا أراد 
أن يوتر أيقظني فأوترت»”© وظاهره آنا كانت توتر دون أن تقدّم عل وترها شفعًا. 

؟- - حديث عائشة المتقدم قريبًا في صلاته كك الوتر ڌ تسعًا وسبعًا ثم صلاته ركعتين 
وهو جالس... الحديث» وفيه أن الوتر متقدّم على الشفع» ففيه حجة على أنه ليس من 


.0700( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)۱٤۲۱(‏ وابن ماجه (۱۲۰۲)» وابن خزيمة .)1١85(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )7١017(‏ وغيره. 

(5) «حاشية القليوبي» »)7١7 /١(‏ و«كشاف القناع» (1/ 517)» و« المغنئ» (؟/ .)٠٠١١‏ 
(0) «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ ۲۹۳) ط. دار الكتب العلمية. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (017)؛ ومسلم (015). 


9۸ « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


شرط الوتر أن يتقدمه شفع» والله أعلم. 
- ومنها حديث ابن عمر السابق. 
-٤‏ ومنها قوله اة «صلاة الليل مثنى مثنئ» فإذا خشي أحدكم الصبح» صلَى 
واحدة فأوترت له ما قد صلى» . 
ه- وعن عائشة هي : «أن النبي ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» يوتر 
منها بواحدة) . 
- الوتر بثلاث ركعات: وهو جائز على صفتين» كلتاهما مشروعة وهما: 
الأولئ: أن يصلي ركعتين ويسلم» ثم يصلي الثالثة وحدها: 
فعن ابن عمر «أنه كان يسلّم بين الركعتين والوتر حتئ يأمر ببعض حاجته»”" . 
وقد ورد مرفوعًا عنه قال: «كان رسول الله ئة يفصل الشفع والوتر بتسليم 
يسمعناه)9' . 
ويشهد له حديث عائشة: «أن رسول الله كيل كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر 
بعدهما وسح | مر بك الأغلئ > . و قل يا بها الْكَافِرُونَ*. ويقرأ أفي الوتر بقل 
هو الله أَحَدٌ>. وطقّلُ أَعُود برَبٌ الَْلَقِ4. و فل أَعُودُ برب النّا س4 . 


)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 

(۲) أخرجه مسلم »)۷۳١(‏ وأبو داود (۱۳۳۵)» والترمذي (50 5)» والنسائي »)٤ /٣(‏ وأحمد(5/ ۳5). 

(۳) أخرجه البخاري (441)» عن مالك في الموطأ .)٠٠١ /١(‏ 

() صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (۲/ ١۷)ء‏ والطحاوي (۱/ ۲۷۸)» وابن حبان (577 5720-7 7) وقواه الحافظ في 
« الفتح» (۲/ 587). 

(5) ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطحاوي »)۲۸١ /١(‏ والحاكم »)٠١ /١(‏ والدارقطني (۲/ »)١‏ وابن حبان 
(5775") وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن عباس وأبي ابن كعب كما سيأتي انظر « التلخيص» 
(o)‏ 


الباب الثاني : الصلاة 1:4 


وقد بوب عليه في «صحيح ابن حبان»: (ذكر الخبر الدال على أن النبي ئ4 كان 

وآما ابو ا لأركون الرقر الاجلوناء دی ال ت ور الا 

فلما شبّهت المرب بوتر ضلاة الليل وكاتت لاتا وجب أن يكون وتر صلاة 
الليل ثلانًا !! 

والظاهر أنه لا يمنع كون صلاة المغرب .وهو ثلاث- وترّاء أن يكون غيرها أيضًا 
وترّاء ثم إذا كان المغرب وتر النهار» فقد دلت الأدلة المتقدمة على أن الركعة الواحدة 
وتر الليل» وهو واضح. 

الثانية: أن يصلى الثلاث بتشهد واحد: 

فعن عائشة # قالت: «ما كان رسول الله يي في رمضان ولا في غيره يزيد على 
إحدئ عشرة ركعة: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا 
تشأل عن حستهن وطولين» ثم يصلي ثلاا.. ۲ . 

وعنها: «كان يياه يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن»” . 

“- الوتر بخمس ركعات: وهو جائزء ويستحب إن أوتر بخمس ألا يجلس 
للتشهد إلا في الخامسة: فعن عائشة # قالت: «كان النبى بي يصلى من الليل ثلاث 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲/ 070 »)5١‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)۸١‏ وعبد الرزاق (57170) من حديث ابن عمر 
مرفوعًاء وأخرجه مالك )۲۷١(‏ موقوفا عنه ولا يضر وقفه فمالك يوقف المرفوعات وللحديث شواهد عن عائشة 
وابن مسعود. 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري »)۱۱٤١۷(‏ ومسلم (۷۳۸) وغيرهما. 

(۳) ضعيف: أخرجه مالك (577), وأحمد (5/ ١١٠)ء‏ والنسائي »)١179/(‏ والطحاوي »)۲۸١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 
5 "» والبيهقي (۳/ »)۳١‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)٤١١(‏ 
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« قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها»" . 

-٤‏ الوتر بسبع أو تسع ركعات: وهو جائزء ويستحب إن أوتر بذلك أن يسرد 
الركعات ولا يجلس للتشهد إلا ني الركعة قبل الأخيرة .ولا يسلم- ويقوم إلى الأخيرة 
ود رسا : 

فعن عائشة وه - في صفة وتر النبي 4 - قالت: «كنا نعد له وي سواكه» فيبعثه 
الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاًء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا 
في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يقوم التاسعة» ثم يقعد 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلّم تسليمًا يُسمعناه» ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم 
وهو قاعد» فتلك إحدئ عشرة ركعة يا بتي فلما أسنّ : نبي الله ئة وأخذه اللحم أوتر 
بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسع يا بني». 

© التوفيق بين قولي عائشة يه @ : « إحدول عشرة» و«ثلاث عشرة» ذأ 

تقدم من حديث أم المؤمنين 4» في حديثها المتفق عليه أنها قال : « ما كان رسول الله 
َك في رمضان ولا في غيره يزيد على إحدئ عشرة ركعة » » وقولها في رواية مسلم : ١‏ كان 
النبي ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» . 

وجاء أيضا من حديث ابن عباس 4# قال : « ..فصلئ رسول الله ياء في تلك الليلة 
ثلاث عشرة ركعة» ثم نام رسول الله كه . 

واختلف العلماء في الركعتين الزائدتين على إحدى عشرة: 

فقيل: هما سنة العشاء . 

.)۷۳۷( صحيح مسلم‎ )١( 


(9) ا 
)۳( متفق عليه: ي البخاري (59) ومسلم .(V17(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ٥0۱‏ 


وقيل: سنة الفجر 
وقيل: هما ركعتان خفيفتان كان يفتتح مما صلاة الليل كما جاء في الحديث عنها 
عند مسلو'"". ورجحه الحافظ ابن حجر . 


۳ اشتراط أن يسبقه «(شفع» 3 


0 ا 5 ا ا 5 ج 9 ب عن و 

لا قال المُصَنف :( وَيَكون مَسبوقا بشفع مُنفصل عَنها بسلا ) . 

هذا قول المالكية - وهو قول عند الشافعية- أن الوتر بركعة واحدة لا يكون 
إلا بعد شفع يسبقها" › وقد تقدم ما في الوتر بركعة واحدة من خلاف في عدد 

© وجوب التفريق بين الوتر وصلاة المغرب لا 

وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه لا يُشرع أن يصلي ثلانًا بتشهّدين وتسليم واحد كصلاة 
المغرب» لحديث أبى هريرة أن رسول الله ل قال: «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس 
أو بسبع» ولا تشبّهوا بصلاة المغرب)2 . 

# القنوت في الوتر أ 

ويّسَنّ القنوت في الوتر لأنه صح ذلك عن رسول الله يه من حديث أنس وابن 
عباس وأبي هريرة والحسن بن علي هر" . 
(۱) أخرجه مسلم (0751. 
(5) فتح الباري لابن حجر (۲۱/۳). 
() « المنتقئ» للباجي (۱/ ۲۲۳). 
(5) صحيح: أخر جه الحاكم »)٠٤ /١(‏ والبيهقي (۳/ ۳۱)» وابن حبان (۲۹٤۲)ء‏ والدارقطني (۲/ ١٤۲)ء‏ قال 

الحافظ في « التلخيص» وإسناده كلهم ثقات» ولا يضر وقف من أوقفه. اه. 


(5) راجع: السك لأحمد )١119/١(‏ وصحيح البخاري (۷۹۸) وسنن أبي داود )۱٤٤۳(‏ وسئن الترمذي (5515) 
والإرواء .)٤۲۸-٤۲٤(‏ 


١ 6‏ فن رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


واختار شيخ الإسلام وتلميذه أن قنوت الوتر يُفعل أحياناء فإنه وردت 
أحاديث كثيرة تصف وتره كي عن عائشة» وأم سلمةة وحذيفة» وابن مسعود» 
ولم يذكروا القنوت"'" . 

ويكون قبل الركوع لحديث أبي بن كعب هه أن النبي ئة كان يقنت قبل 
الركوع.”" وإن فعله بعد الركوع فلا حرج» لأنه ثبت فعله عن عمر وهو خليفة» ولم 
ينكر عليه أحد.”" وقد بوب البخاري «باب القنوت قبل الركوع وبعده» . 

رفع اليدين في القنوت ذأ 

قال به جمهور العلماء لثبوته عن عمر 4#. وقال البيهقى: إن عددا من الصحابة 
رفعوا أيديهم في القنوت" . 

# التنفل بعد الوتر ل 

إذا صلى الوتر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلَّي نفلا فللعلماء فيه قولان» : 

الأول آ0 له أن يفل ا قا ى يد الوق + وهو متشت أك اكا 
والأوزاعي وعلقمة» وهو مروي عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة 
##. ويستدل له بما يأتي: 

-١‏ حديث عائشة أن النبي كَل «كان يسلّم تسليمًا يُسمعناء ثم يصلي ركعتين 


.)719/5/١( وزاد المعاد‎ )٠١١ /۲۳( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)١471(‏ وصححه الألباني في الإرواء (577) وفي صحيح أبي سنن داود .)١5755(‏ 

() أخرجه البيهقي (۲/ )۲١١‏ وصحّح إسناده الألباني في الإرواء (۲/ .)١١١‏ 

(5) السئن الكبرئ .)۲١١/۲(‏ 

)0( «فتح القدير» /١(‏ ۲ )»و الزرقاني» «(Ao /١(‏ » المجموع» ۳/ »١‏ و«کشاف القناع» /١(‏ ۷(« 
و«بداية المجتهد) /١(‏ ۲۹۷). 


الباب الثاني : الصلاة oo‏ 


ای وهو قاعر». 

. حديث أم سلمة أنه &: (كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس»)”"‎ - ١ 

۳- حديث جابر المتقدم- أن رسول الله ٤ه‏ قال: «من خاف منكم ألا يستيقظ 
من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد... الحديث)”" . ويُفهم منه أنه إذا استيقظ وقد 

الثاني: لا يجوز التنفل بعد الوتر إلا أن ينقض وتره ويصلي ثم يوتر: ومعنئ نقض 
الوتر» أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره» ثم يصلي شفعًا ما شاء ثم يوتر» وهذا هو القول 
عباس :#» وحجتهم: 

قوله يَككةِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» . 

والراجح: القول الأول لثبوت فعل النافلة بعد الوتر عن النبي باي فدل على 
الجواز» ولأن نقض الوتر .على الوجه الذي تقدم- ضعيف من وجهين: 
إلى النفل بتشفيعه. 

؟- أن النفل بواحدة غير معروف في الشرع على وجه التكرار. والله 
تعالئ أعلم. 


.0747( أخرجه مسلم‎ )١( 
وإسناده ليّن» لكن له شاهد في الصحيح» وهو‎ »2١١940( وابن ماجه‎ »)417١( (؟) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي‎ 


حديث عائشة السابق. 
(۳) تقدم قريبًا. 


(6) تقدم قريبًا. 


oof 


قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
© ما يقرأ به في الوتر لآ 
اک 7 داتع وو 1 2 
لا قال المُصَئّف : ( وَيُسْتَحَبٌ بعل مله 0 


ذه 


بعد 5 : و اشم ر رَبك الأعلى 4 رفي اک الان بن 
ب تِحَةٍ ب قل یا يها اْكَافِْرُونَ 4, وي رَكْعَةٍ ا ب قل ” 

"5 e 

ورد هذا في حديث ابن عباس 4# قال: «كان رسول الله ية يقرأ في الوتر ب #سَبّح 
اشم رَبك الأعْلّى € وا قل يا يها الْكَافِْرُونَ #, وا قل هُوَ الله أَحَدٌ *. في كل ركعة 
ركعة"' يعني: في كل ركعة سورة منها. 

کی أى بق كدب قال «كان رسول الله لله کا ر يقرأ في الوتر ب#سَيح اشم رَبك 
الأَعْلَى 4 و لفل يا انها الْكَافْوُونَ4. وطقل هُوَ الله أَحَدٌ 4 فإذا سلّم قال: 0 
الملك القدوس» ثلاث مرات”) 

ومبذين الحديثين قال الحنابلة» واستحب المالكية والشافعية أن يزيد في الثالثة 
المعوذتين لحديث عائشة الذي تقدم» ولا يثبت» فالاقتصار على سورة الإخلااص 
أولئ» والله أعلم. 

تكرار الوتر ل 


لا يشرع تكرير الوتر» لحديث طلق بن علي أن النبي بيه قال: «لا وتران في 
اة )7" . 


.)۲۳١ /۳( صحيح: أخرجه الترمذي (١55)؛ والنسائي‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود :)١571(‏ والنسائي (۳/ 554 427 وابن ماجه (۱۱۷۱) وقد اختلف فيه بما لا يضرء إن 
شاء الله. 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي (578)» وأبو داود »)۱٤۳۹(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۹) وحسّنه الحافظ في الفتح (۲/ /00). 


الباب الثاني : الصلاة o00‏ 


؟ قضاء الوتر الآ 


# و n O OE‏ ر o‏ 2 كف 2 o‏ 00 سم؟ عه ار 
لا قال المُصَنف : ( وَمَنْ ني الوثر أو م عنه ثم ستيقظ وقد بقي 


و ه 


لطي الس مدر ةمقن نوفرصي الطنع. 


إن َع لوف لث كعات أو أربي رنه e:‏ الور ثم السب 


إن نَع لكَمْسٍ وَكَعَاتٍ صَلَئ ال م ارقا ا 

إن اسع لِسَبْع وَكَعَات صَلَئ الشَّفعَ وَالوٍ لوتر وَا A‏ 

ذاق المرء عن لوقأ يفره [ذ قا ارک ق أ رقت ان اللي 
أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلِلِ: امن نام عن الوتر أو نسيه» فليصلٌ إذا 
أصبح و 

ولعموم قوله يك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»“ وهذا عموم 
يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة» وهو في الفرض أمر فرض» وفي النفل أمر ندب. 

وكذلك إذا فاته الوتر لعلة كمرض ونحوه. 

أما من تعمد ترك الوتر بغير عذر- حتئ دخل وقت الفجرء فلا يشرع له قضاؤه لأن 

© كم يقضي الوتر؟ ل 

عن عائشة ‏ قالت: «كان النبي ية إذا نام من الليل أو مرض صل بالنهار ثنتي 
عشرة ركعة... )20 . 


(۱) صحيح: : أخرجه أحمك (۳/ CE‏ والترمذي (560ة) وأبو داود »)۱٤۳۱١(‏ وابن ٠‏ ماجه c<(I1A۸)‏ وانظر )0 
الإرواء» (۲/ .)٠١۳‏ 


كهه 


» َنْحُ رَبّ ية بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ 

وسح سس لدي اسه 
بالنهار يكون شفعًاء فمن كانت عادته الإيتار بواحدة» قضئا من النهار ركعتين» و 
كانت عادته الإيتار بثلاث قضاها أربعًا وهكذا(" . 

ويستحب المبادرة بقضائه قبل الظهر: ليكتب له أجر صلاته بالليل» فعن 
عمر بن الخطاب زه قال: قال رسول الله عَللِلةِ: «من نام عن حزبه أو عن شيء 
مه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهن كتب له كأنما قرآه من اللبل )60 
والظاهر أنه تحريض على المبادرة» ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة 
مشروط بخصوص الوقت"" 
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0 قال القضف ؟ (الناية س اله يا صَلدَةٌ في ١‏ 


وهی ستة مُوَكَدَةٌ في حَقَّ مَنْ رمه الْجْمْعَكُ ف مُسْتَحَبةٌ في حق الْعَيْد 
وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرآَةٍ) 


اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أا سنة مؤكدة» وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. 

واستدلوا بالأحاديث التي تدلّ على فرض الصلوات الخمس دون غيرهاء مثل ما 
استدلوا بها في عدم وجوب الوتر» ومنها: 

-١‏ حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل النبي ميا فقال له كَكاِ: 


.)٤۸/١( صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۷٤۷(‏ 
(۳) صحيح فقه السنة لأبي مالك )۳٤۸ /١(‏ نقلا عن: «حاشية السيوطي على النسائي» (۳/ 599). 


الباب الثاني : الصلاة /اهعه 


«خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع».. 
فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص. فقال كَل ي «أفلح إن صدق) ° 

- حديث ابن عباس أن رسول الله له لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الل 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم... » الحديث”" 

القول الثاني: أنهبا فرض كفاية؛ يجب إقامتها على البعض» وتسقط عن الباقين» 
وهو مذهب الإمام أحمد 4#. لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذانء ولذلك لا 
تقام إلا جماعة» وتقام في الصحراء» وما كان هذا سبيله فهو فرض كفاية. 


القول الثالث: أنها واجبة وجوبا عينيًا على كل مسلم حرّء ذكر» قادر على الإتيان 
إليهاء م إذا تركها من دون عذر. وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وابن 


۳ 


عثيمين رحمهم الله 
واستدلوا بأدلة» منها: 
أت قول اا ف وقائرا إن اورف 
التفسير أن المراد بذلك صلاة العيدء وحيث أمر الله بهاء والأمر يقتضي الوجوبء فلا 
يجوز لأحد تركها إلا لعذر“ . 


ك وبمواظبة النبي ئ4 عليها. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١١(‏ ومسلم (45). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱۳۹١(‏ ومسلم (19). 

(6) المجموع (5/ »)١‏ والمغني (7/ 0707 والإنصاف (0717/0» واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ۸۲ 
وتوجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ٠١۳‏ . 

(:) المغني .)۲٥۳/۳(‏ وراجع: تفسير الطبري /١7(‏ 5 77)» وتفسير ابن كثير (۸/ 007). 


١ 26‏ ْح رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ع 2 ع 
۳- وأمره بالخروج لها كما روت آم عطية 95 قالت : « أمرنا أن نخرج العواتق 


وذوات الخدور . 


-٤‏ وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيده 
فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف» فأتيتهاء فحدّثت أن زوج أختها غزا مع النبي كَل 
ثنتي عشرة غزوة» فكانت أختها معه في ست غزوات» قالت: فكنا نقوم على المرضئء 
ونداوي الكلمئ. فقالت: يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلاب أن لا 
تخرج؟ فقال : « لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء فليشهدن الخير ودعوة المسلمين » . 


الراجح: 

لا شك أن القول بوجوب صلاة العيدين هو الذي تقويه الآدلة» وقد اختاره إماما 
المفتين: الشيخ ابن عثيمين”" والشيخ ابن باز“ رحمة الله عليهماء فهو الراجح. 
والعلم عند الله. 

© مكان صلاة العيد ل 


يسن الخروج لها إلى الصحراء» ويكره إقامتها في المساجد لحديث أبي سعيد 
يه : « كان النبي با يخرج في يوم الفطر والأضحئ إلى المصلى »© . ولا شك أن 
الخروج أمر مقصود يهدف به إلى إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. ولو لا ذلك لما ترك 
مسجده الذي يضاعف فيه أجرٌ الصلاة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (417/5) ومسلم .)۸۹٠(‏ والعواتق جمع عاتق» وهي المرأة المخدرة التي قاربت 
البلوغ» والخدور: جمع خدر» وهي الستر يصان فيه المرأة» ويقصد به الأبكار. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (480) ومسلم (845). 

(۳) مجموع الفتاوئ (15١/15١؟).‏ 

(4) مجموع الفتاوئ (۱۳/ ۷). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (407) ومسلم (880). 


الباب الثاني : الصلاة 4ه 

وقت صلاة العيد ل 

وقتها كوقت صلاة الضحئ وهو بعد ارتفاع الشمس.ء لأنه الوقت الذي كان النبي 
ينلد وخلفاؤه يصلونها. وقد روي ما يدل على استحباب تعجيل الأضحئ وتأخير 
الفطرء وهو ما رواه الشافعي أن النبي ية كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: أن 
عجل الأضحية» وأخر القطر» وذكر الاس 200 ؛ لكنة:مرسل ؛ 

الأذان والإقامة لصلاة العيد إل 

اتفق أهل العلم على أن الأذان إنما شرع للصلوات الخمس المفروضةء ولا 
يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك لأن الأذان للإعلام 
بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هى المخصّصة بأوقات معينة. وترك الأذان 
والإقامة هو الوارد في السنة: 

عن ابن عباس وجابر 4# قالا : ١‏ لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ )”" . 
يريدان في عهد رسول الله وا 

وعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله ا العيد غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة)20". 

التنفل قبل صلاة العيد ًإ 

عن ابن عباس ## أن النبي 4 صلئ يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلهما ولا 


.)٦۳۳( وأعلّه الألباني بالإرسال في الإرواء‎ »)7٠١0 /١( ضعيف مرسل: أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
.)۸۸7( متفق عليه: أخرجه البخاري (970) ومسلم‎ )1( 

(۳) أخرجه مسلم (۸۸۷). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (475) ومسلم .)۸۸٤(‏ 


كك ١‏ قَنْحُ رَبّ اليه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
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وسلو 1 


ل قال المُصَتّف : ( وَصِمَْهَا رَكْعَمَانِ بِمَيْرٍ أَذَانِ ولا إِقَامَةِِ یک 
الأول بَعدَ تَكْبِيرَة الإخرام يست تَكْبِيرَاتِء وَفي الثاني خَصْمَ ئش تشيرات 
َع َكبِيرَة الْقَِام» . 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو بن عوف وله «أن 

رسول الله يل كبّر في العيدين سبعا في الأول» وخمسا في الآخرة )20 . 
وعن آم المؤمنين الصذيقة # «أن رسول الله ية كبّر في الفطر والأضحيئ سبعا 

وخمساء سوئ تكبيرتي الركوع » . 
© رفع اليدين ني صلاة العيد !أ 
N LEED‏ يُسْتَحَبٌ رفع اليد ري م 
سو تَكبيرَة ة ألإخرّام وَإِنْ يي التَكِْيرَ رَجَعَ ! 


رکو سَجَدَ بَعْدَ السّلآم ) . 
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ا اليدين ف تكببرات العيد نفيا أو إنباتا)؛ 
ولذلك اختلف أهل العلم فيها إلى مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب من يرى مشروعية رفع اليدين فيها لعموم الأدلة الدالة 
على رفع اليدين عند كل تكبيرة» مثل حديث ابن عمر #5 وفيه : « ويرفعهما في كل 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (۱۲۷۹)» وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه )1١01(‏ وفي تحقيق المشكاة 

YEN) 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۷» ۱۱۳۸) وابن ماجه (۱۲۸۰)» وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه )۱٠١۸(‏ 
وني الإرواء (579). 


(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/ .)١١‏ 


الباب الثاني : الصلاة ٥٦۱‏ 


ركعة» وتكبيرة كبّرها قبل الركوع حتئ تنقضي صلاته )27 . ولا شك أن هذا وارد في 
غير صلاة العيد» لكن استدلوا بعمومه. 


ومثله حديث وائل بن حجر 4# قال: رأيت رسول الله ب يرفع يديه مع التكبير» ”" . 


فمن هذين الحديثين وما أشبههما من عمومات النصوص في رفع اليدين عند 
التكبير استنبطوا رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في العيدين. قال الإمام الشافعي له : 
« رفع رسول الله يا يديه حين افتتح الصلاة» وحين أراد أن يركع» وحين رفع رأسه من 
الركوع» ولم يرفع في السجود. فلما رفع رسول الله ية في كل ذكر تكبيرة» وقول «سمع 
الله لمن حمده » » وكان حين يذكر الله جل وعرٌ رافعا يديه قائماء أو رافعا إلى قيام من 
غير سجود» لم يجز إلا أن يقال: يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائما 
فيها؛ تكبيرة الافتتاح والسبع بعدهاء والخمس في الثانية )”2 . 

والوعدل) كلالاك بقار کرت هم صر واک الله وزيق بن ثايكه ا 
الجنائز» ولا فرق بينهما. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية» والليث والأوزاعي» والشافعي وأحمد 


وغيرهم. وأفتئ به إمام فقهاء مكة عطاء بن رباح*, وقواه ابن القيم في زاد المعاد" . 


.)551( حسن: أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۳-۱۳۲)» وأبو داود (۷۲۲)ء وحسّنه الألباني في الإرواء‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد )7١7/5(‏ والطيالسي )٠١7١1(‏ والدارمي /١(‏ ١۲۸)ء‏ وحسّنه الألباني. قال الإمام أحمد 
عقب هذا الحديث: أما آنا فأرئ هذا الحديث يدخل فيه هذا كلّه» يعني رفع اليدين في تكبيرات العيد. 

(۳) الأم (۱/ ۲۳۷)» وراجع: الأوسط لابن المنذر .)۲۸١ /٤(‏ 

(5) رواها الفريابي )١١/۲(‏ بسند صحيح عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن ذلك» يعني رفع اليدين 
في تكبيرات الزوائد» فقال: نعم» ارفع يديك» ولم أسمع فيه شيئا. 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصتف (۳/ ۲۹۷)» وراجع: المجموع »)۲١/١(‏ والمغني (۲/ .)۸١‏ 

(5) زاد المعاد /١(‏ "5 5). 


لا ١‏ فن رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


المذهب الثاني: مذهب من لا يرئ مشروعية رفع اليدين في تكبيرات العيد سوى 
تكبيرة الإحرام» لعدم ورودها في نص صريح بخصوصها. 


وهذا قول مالك المشهور عنه والثوري وابن أبي ليلئ وأبي يوسف صاحب ابي 


١ ٩ نرفة‎ 


وهذا ما رجحه العلامة الألباني» قال: لا يسن ذلك لأنه لم يثبت يشت عنه يه وكونه 


روي عن عمر وابنه و لا يجعله سنة”" . 


وحيث صح رفع اليدين في تكبيرات العيد عن بعض الصحابة» وعن عطاء من 
التابعين» مع هذه العمومات التي ذكرها الشافعي .#8 فالظاهر رجحان القول به. 
والله أعلم. 

القراءة في صلاة العيد ًإ 

عن النعمان بن بشير ه 9ه أن رسول الله ية كان يقرأ في العيدين وني الجمعة ب 
«سَبّح اشم رَبك الأغلى» و لهل أَنَاكَ حَدِيتُ الَا شية 27# . 

وعن عبيد الله بن عبد الله قال: خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي: 
بي شيء كان النبي اء يقرأ في مثل هذا اليوم ؟ قال: ب #ق‰ و ##افتَرََتِ 04 . 

الخطبة بعد صلاة العيد ذأ 


عن ابن عباس #5 قال : « شهدت العيد مع رسول الله 44 وأبي بكر» وعمر» 


.)۲۸١ /5( مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱/ ۳۷۳). وراج جع : المجموع (357/5)) والأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.075/2/1( تمام المنة في التعليق على فقه السنة‎ )1( 

(۳) أخرجه مسلم (۸۷۸). 

.)8941( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الباب الثاني : الصلاة o۳‏ 


وعثمان #5 فكلّهم كانوا يصلون قبل الخطبة » .© 
© قضاء صلاة العيد ذأ 


يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيهاء لعموم أدلة القضاء للفوائت » ولم يرو في 
ذلك شيء عن النبي بي لكن روي عن أنس ره أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة 
جمع أهله ومواليه» ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلیٰ بهم ركعتين يكبّر فيهما.”© 
وإسناده ضعيف. وإذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال» أو أصبحوا في مطر حال دون 
إقامته قبل الزوال» أو أي عذر آخر غير ذلك» جاز لهم قضاء العيد غداء لأن آخر النهار 
مظنة الضيق والتعب: 


عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: عَم علينا هلال شوال؛ 
فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله كك أهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمر الناس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا لعيدهم من الغد”” . 

۾ مستحبات العيد ذأ 


5 ر چ 2 ا س 
لا قال المُصَنف : ( وَيُسْتَحَب الجهر بالتكبير ) . 
للعيد تكبيرات مطلقة ومقيدة. 


أما التكبير المطلق فهو الذي يقال في كل وقت من ليلتي العيدين إلى فراغ خطبة 
الإمام» وكذلك يقال في أيام العشر من ذي الحجة. فعن ابن عمر 85 «أن رسول 
الله ية كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس » وعبد الله بن عباس» وعلى. 


.)۸۸٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (457) ومسلم‎ )١( 
.)56/( وضعَفه الشيخ الألباني في الإرواء‎ 07٠60 /۳( ر أخرجه ال قي في الكبرئ‎ ۳ 


(۳) صحيح: أخرجه أحمد )٥۸ /٥(‏ وأبو داود )١١51(‏ والنسائي )١001/(‏ وابن ماجه »)٠٠١۳(‏ وصححه الألباني 
ONE‏ 


١ 23‏ فن رَبّ الْبرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
وجعفرء والحسن» والحسين» وأسامة بن زيد» وزيد بن حارثة» وأيمن ابن أم أيمن 
ضيه رافعا صوته بالتهليل والكبير» فيأخذ طريق الحذائين» حتئ يأتي المصلّئء وإذا 
فرغ رجع على الحذائين حتئ يأتي منزله )20 . 

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلئ السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس 
بتكبيرهما. 

وكان عمر ره يكبّر في قبّته بمنئ» فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل 
الاسواق حتئ ترتج من تكبيرا. 

وكان ابن عمر يكبّر بمنئ تلك اليا وخلف الصلوات» وعلل فراشه» وفي 
فسطاطه» ومجلسه» وممشاه» تلك الأيام جميعا. 

وكانت ميمونة تكبّر يوم النحر» وكنّ النساء يكبّرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن 
عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد'" . 

وار المد سا المضيتت: 

لا قال المُصَنَّف : ( وَالتَطبْبُ وَالترَيْنْ بالتياب الْجَدِيدَةٍ لِمَنْ يقر 

كوم ق ۶ و و ىع 2ه ا م ا e‏ 20 7< 

عليها والرجوع من طريق غير الت جَاء منهاء وَالِطر قبل الرواح إلى 

0 وو م‎ 5 a TT 

المصَلئ في عِيدِ الفطرء وتاخيره في عِيدٍ النحر ) . 

ذكر المصنف يف هذه المستحبات ولم يذكر الغسل» وقد وردت فيه وفيما ذكره 
أحاديث صحيحة ثابتة: 


١‏ - عن علي 4# أنه سأله رجل عن الغسلء فقال : « اغتسل كل يوم إن شئت» قال: 


.)١١١ /”( صحيح: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۹) وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
(۱ 2551 /۲( راجع هذه الآثار في فتح الباري‎ )۲( 


الباب الثاني : الصلاة وده 
لاء الغسل الذي هو الخسل» قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الفطر)”" . 
۲- عن ابن عباس 85 قال : « كان رسول الله ي يلبس يوم العيد بردة حمراء )”" . 


-٣‏ عن جابر ده «أن النبي اة كان إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق » . رواه 


و ,)6( 


البخاري”" . ورواه مسلم عن أبي هريرة : 
5 - عن أنس يه قال : « كان رسول الله ي لا يغدو يوم الفطر حت يأكل تمرات)" . 
0 - عن أبي بريدة :ا به «أن رسول الله ٤‏ كان لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم» ولا 
يطعم يوم النحر حتى يُصِلَّي )00 . 
تكبيرات العيد وصفتها ١‏ أ 
ل) قال المُصَئَّف : ( وَالتَكْبيرُ ذ اولوح ا 
سئس فير مو 
ظَهْرُيَْم التخر ر وَآخْرهَا صَبْحُ اليم الرّابع نه 


ار 


وصفة التکبیر: الله بر الله كبن اللة بر لا إل إلا اللك وا كبر 


ذه 


E 
هذاهو التكبير المقيّد الذي يقال دبر الصلوات المكتوبة» والصحيح أنه من صلاة فجر‎ 
يوم عرفة إلئ آخر أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر» وهو قول الإمام أحمد الذي نقله عن‎ 


.0710 /۳( صحيح: أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۲/ ١١۲)ء‏ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١ 7079)‏ 

() أخرجه البخاري (4857). 

جع أخرجه مسلم .)۸٩۰(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)۹٥۳(‏ 


الى صحيح: أخرجه الترمذي (0: 0) وابن خزيمة »)١577(‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٤٤۷(‏ 


د ١‏ قَنْحُرَبَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


جلّة من الصحابة. فقد سئل: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود ا . 

وروي عن علي وابن عباس وابن مسعود #ه أن ابتداء التكبير من صبح يوم 
الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق". 

وهذا التكبير إنما يقال في الجماعة إذا صلَّواء قال ابن مسعود 4# : « إنما التكبير 
عل من صلی في جماعة ”" . 

وقد ذكر الله عز وجل تكبيرات عيد الفطر وأمر بها في كتابه الكريم» فقال الله 
سان غ كيار | العذة ول ا اله على ما هَدَاكُمْ وََعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ © [البقرة: 188]. 

وذكر تكبيرات عيد الأضحاء فقال عز وجل: 8 وَاذْكُرُوا الله في أَيّام 
مَعْدُودَاتِ € [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال: # كَذَّلِكَ کک لتكبروا الله عا غ ا 
هَدَاكُمْ وَبّشر الْمُحْسِنِينَ 4 [الحج: 1]. 

قال البخاري: وقال ابن عباس 86: ل وَيَذْكُرُوا اشم الثو في يام معْلُومَاتِ 4 [الحج: 
۸ أيام العشرء والأيام المعدودات: أيام التشريق. َ 

صيغة التكبير ثبتت عن ابن مسعود وه بتثنيته: الله كبر الله كبن لآ إل إلا 

تق ونه الكو 197 وقد اشا لھ كما دک ابص 


.)٠٤۳ /١( منار السبيل في شرح الدليل‎ )١( 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة (۲/ )١75‏ والسنن للبيهقي (۳/ )9"١5‏ والحاكم )٠١ /١(‏ بأسانيد صحيحة. 

(۳) حسن: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 05 ") بإسناد حسن. 

©( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١7177/7(‏ بإسناد صحيح. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ (٠١۷‏ بالسند السابق» والبيهقي (۳/ )١٠١‏ وسنده أيضا صحيح. 
وورد تثليلث التكبير أيضا عن ابن عباس بإسناد صحيح. راجع: الإرواء (۳/ .)٠١١‏ 


الباب الثاني : الصلاة 0۷ 


ضلاةالكسوف. 7 

NED‏ : ( الثالة : صله كُسُوفٍ الشمْس: وهی ةني حَقَ 

کر کلب 5ك أن .رحب يهاي لمشي انغ 
© تعريفها ذإ 

كرتا هر هاب هيه اعد الازين (الشنى وال ار موو رو اله 


سواد» والخسوف مرادف له» وقيل: الكسوف للشمس» والخسوف للقمر» وهو 
الأشهر في اللغة(" . 


وصلاة الكسوف: صلاة تؤدئ بكيفية مخصوصة. عند ظلمة أحد النيرين أو 
. ]20 

© حكمها ذا 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة» وصرّح أبو 
عوانة بوجوبها وهو رواية عن أبى حنيفة» وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. 

والقول بوجوبها متجه وقوي لثبوت الأوامر اء ورجّحه الشوكاني وصديق خان 
ثم الألباني وابن عثيمين» رحمهم الله" . 

6 وقت صلاة الكسوف لل 

4 شر س عراس کر 0 5 ر 
لا قال المصَنف : ( وَوَقتهًا مِنْ جل النافِلة لِلرْوَالٍ ) . 
وفت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله. لقول النبي 25 


.)۳۸١ /١( «لسان العرب» و«كشاف القناع» (۲/ ۰) و«أسنئ المطالب»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل» (۲/ ۱۹۹)ء وانهاية المحتاج» (۲/ ٤۳۹)»ء‏ و«كشاف القناع» (۲/ .)5١‏ 

() «فتح الباري» (۲/ »)٦١١‏ و« السيل الجرار» »)۳۲۳١ /١(‏ و« الروضة الندية» (ص/ »)٠١١‏ و«تمام المنة» 
(ص/ »)۲١١‏ والشرح الممتع (8/5). 


۸ « قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


المتقدم-: « إذا رأيتموهما فادعوا الله عدا حت ينجلي»“ فجعل الانجلاء غاية 
للصلاةء لأا شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء» فإذا حصل ذلك حصل المقصود 
من الصلاة الو 

فواتها: تفوت صلاة كسوف الشمس بأحد أمزين 

-١‏ انجلاء جميعهاء فإن انجلئ بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي» كما لو لم 
ينكسف إلا ذلك القدر. 

روما كاسفة. 

وتفوات صلاة خسوف القمر بأحد أمرين: 

-١‏ الانجلاء الكامل. 

؟- طلوع الشمس وقيل بغيابه وهو خاسف» ولو حال سحاب وشك في الانجلاء 
ضا لان الأصل بقاء الكسرف© 

4 كيفية صلاة الكسوف ل 

EO‏ رَكْعََانِ في گل رَكعَة رُكُوعَانِ يعبر أذ 


چ 


ولا إِقَامَةِ. قرافي ايام الأول مر الك عع NNE‏ 
وي واليوام الثاني مها َعْدَ يَعْدَ الْمَاتَحَةَ آل ء عِمْرَانَ وف اقام الأول مِنَ الرَكعَةٍ 
الثانية يَمْكَ الْمَاتَحَةٍ م التَاءَ وني الام الثاني بَمْدَ لاحو الْمَادَة). 


إن 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(1) المراجع السابقة. 
١ )(‏ المغنئئ)» (۲/ 777 5))» و«روضة الطالبين» (۲/ ۸۷)» و«المواهب) (۲/ .)5١7‏ 


الباب الثاني : الصلاة 54 

لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الكسوف ركعتان» وإنما اختلفوا في كيفيتها 
علا أقوال» أشهرها قولان: 

الأول: أا ركعتان» في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان» وهو 


مذهب مالك والشافعى وأحمد”2 . واستدلوا بما يأتى: 


-١‏ حديث ابن عباس قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ئل فصلئ 
الرسول كلد والناس معه» فقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا 
طويل ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الآول» ثم ركع ركوعا طويلاًء وهو دون 
الركوع الأول». 

-١‏ حديث عائشة «أن رسول الله بيه صلئ يوم خسفت الشمسء فقام فكبّر فقراً 
قراءة طويلة ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده» وقام كما 
هوء ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنئ من القراءة الأولئ» ثم ركع ركوعًا طويلاً وهي أدنى 
من الركعة الأولئ» ثم سجد سجودًا طويلآء ثم فعل في الركعة الأخرئ مثل ذلك» ثم 
ا 

۳- حديث جابر قال: «كسفت الشمس علئ عهد رسول الله يه في يوم شديد 
الحر» فصلئ بأصحابه فأطال القيام حت جعلوا يخرون» ثم ركع فأطال» ثم رفع 


ركعات وأربع سنجل ات )2 . 


.)٤١١ /۲( و«کشاف القناع» (۲ / 57)) و« المغنئ)‎ »)3١16 /۱( الدسّوقي» (۱/ 05 5). و١ الأم»‎ « )١( 
.)401( ومسلم‎ »)٠١ 55( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 

648 متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱١٤۷(‏ ومسلم (401). 

.)٩١ ٤( أخرجه مسلم‎ (0 


» فَنْحُربَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ N 


الفاي: ا ركعتان» في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كسائر 
النوافل: وهو مذهب أبي حنيفة» وخيّر ابن حزم بين الكيفيات جميعها )20, 
واحتج أبو حنيفة :8 ومن وافقه بما يلي: 

-١‏ حديث أبي بكرة قال: اخسفت الشمس على عهد رسول الله 4ة فخرج يجر 
رداءه حتئ انتهئ إلى المسجدء وثاب الناس إليه» فصل بهم ركعتين... الحديث)”" . 

قالوا: ومطلق الصلاة تنصرف إلى الصلاة المعهودة» وفي رواية النسائي: «فصلئ 
ركعتين كما يصلون». 

؟- حديث النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد النبي مَل فجعل 
يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتیٰ انجلت»" . 

قال ابن حزم: وهذا اللفظ [يعني: تكرار الركعتين] يقتضي ما ذكرنا. اه. 

هيئات أخرئ: وقد ورد عن النبي كل أنه صلها على صفات أر منها: 

“- في كل ركعة ثلاث ركوعات © . 

5- في كل ركعة أربع ركوعات " . 

قال ابن القيم: «ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك» كالإمام أحمد والبخاري 


000 


والشافعى ويروثه غلطًا... ٩‏ اه 


.)701 /١( ۲۲۸)»ء و«المحلئ) (5/ ١۹)ء و«بداية المجتهد»‎ /١( و«تبيين الحقائق»‎ ء)۲۸١‎ /١( البدائع»‎ ١ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١٠١57(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۱۹۳)» وأحمد (5/ ۲۹۷)» والطحاوى /١(‏ 770). وضعّفه الألبان في الإرواء 
OFT‏ ۰ 0 

.# أخرجه مسلم (401) عن عائشة‎ )٤( 

.)۹۰۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 

0) «زاد المعاد» )٤٥١ /١(‏ ط. الرسالة. 


الباب الثاني : الصلاة الاه 

وأصح الكيفيات: أنها في كل ركعة ركوعان» كما ذهب إليه الجمهور» لتصريح 
الأحاديث الصحيحة بذلك» وأما أدلة أبي حنيفة ومن وافقه فذكر الركعتين فيهما 
مطلقء فيقيّد بأحاديث الفريق الأول. 

وأما حديث النعمان بن بشير في صلاة ركعتين ركعتين» فقال الحافظ في الفتح: 
إن كان هذا الحديت مقوظ العمل أن كرون معو قؤله (ركسيو) أ ور كرعين.:. 
وقوله: (ويسأل عنها) يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار» اه . وقد 
تقدم أنه ضعيف فلا حاجة للتأويل. 

وأما الروايات في الزيادة على الركوعين في الركعة» فقال شيخ الإسلام: «... فإن 
هذا ضعَفه حُذَّاق أهل العلم» وقالوا: إن النبي وك لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم 
مات ابنه إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر 
عنه بيا أنه صل الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة... ). 

وقال العلامة الألباني 4# في « الإرواء» : « وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن 
الصحيح الثابت فيها عن رسول الله ء4 إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين» جاء 
ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات» وما سوئ ذلك: إما 
ضعيف أو شاذ لا يحتج به)”". 

# القراءة في صلاة الكسوف بإ 

السنة أن يجهر بالقراءة في صلاته وبه قال أحمد وإسحاق وصاحبا أبي حنيفة 


.)۱۸-۱۷ /۱۸( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)177 /۳( إرواء الغليل‎ )( 


١ ۲‏ فن رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


غخلانا للجمهور ودل غل ذلك: 

-١‏ حديث عائشة قالت: «جهر النبي وي في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من 
قراءته كبّر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد, ثم 
يُعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات»”" . 

؟- أنها نافلة شرعت لها الجماعة» فكان من سنتها الجهر كصلاة العيد 
والتراويح والاستسقاء. 

وقد قال الجمهور: لا يجهر إلا في خسوف القمر» وآما كبنوف الشمس فلاء 
واحتجوا بما يلي: 

-١‏ ما في حديث ابن عباس المتقدم: «... فقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة» 
لكن هذا لا يلزم منه عدم الجهرء فيحتمل أنه سمع منه سورًا قدرها بنحو البقرة» أو أنه 
كان في مكان لا يصله فيه الصوت. 

۲- ما رُوئ عن عائشة أنها قالت: «حزرت قراءة رسول الله)”" قالوا: ولو جهر 
له صونًا»”؟ . ویرد عل هذا ما تقدم في حديث ابن عباسء فلا يرد لأجله الحديث 


الصحيح. والله أعلم. 


)١(‏ المراجع السابقة في كيفية الصلاة. 
(۲) أخرجه البخاري .)1١505(‏ 
(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۸۷ »)١‏ والبيهقي (۳/ 770). 


(:) ضعيف: أخرجه الترمذي (277)» وأبو داود (۱۱۸۲)» والنسائي (5/ »)١9‏ وابن ماجه )١775(‏ بإسناد ضعيف. 


الباب الثاني : الصلاة ovr‏ 
صلاة خسوف القمر ل 
.4 س م ت و 2 ٠‏ ا ر 
لا قال المُصَنف : ( وَصَلاَة خسّوفي لْقَمَر شه وَصِفتهًا كَسَائْرِ 
التوَافِلِ رکعتان برک ع وَاحِدِ وَقِيَام وَاحِدِء وَالْقِرَاءةٌ فيهما جَهُرَا ولا 
بُجْمَعٌ لها ) . 
اختلف الفقهاء في حكم صلاة خسوف القمر على قولين: 
ع ع و 31 
الأول: انها سئة مؤكدة وتصلل جماعة كصلاة كسوف الشمس: وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وداود وابن حزم» وبه قال عطاء والحسن والنخعي وإسحاق» وهو 
مروي عن ابن عباس ”“ وحجة هذا القول ما يأتي: 
-١‏ حديث المغيرة أن النبي بي قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله» لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله» وصلوا حت 
ينجلى... )0 . ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وابن ¿ عباس و أبي بكرة 5 . 
۲- ما رُوئ عن ابن عباس: «أنه صلئ بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين» 
وقال: إنما صلّيت لأني رأيت رسول الله اة يصلي»”" . 
الثاني: آنا لا تصلئ جماعة» وهي سنة كسائر النوافل من غير زيادة في الركوع: 
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك » قالوا: لوجود المشقة في الليل غالبًا دون النهارء 
(۱) م الأم» ٤١ /١(‏ )» و« المغنى» (۲/ »)57١‏ و« الإنصاف» (۲/ 557)» و«بداية المجتهد) ,)١5١ /١(‏ 
و«المحلئ» (5/ 46). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)2٠١750(‏ ومسلم (405). 

(۳) ضعيف جدا: أخرجه البيهقي (7/ )٤١‏ وأخرج نحوه الشافعي في مسنده (585)) وعنه البيهقي (۳/ 0747 
وسنده تالف. 


(5) «ابن عابدین» (۲/ ۱۸۳)» و( البدائع» (۱/ ۲۸۲)» و«مواهب الجليل» (۲/ »23١١‏ و(بداية المجتهد» /١(‏ 
۲)» و«الدسوقی» .)5١07 /١(‏ 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ¥٤ 


ولأنه لم ينقل عن النبي بيه أنه صلأها جماعة مع أن خسوف القمر كان أكثر من 
كبيوق الشعس. 

الراجح: القول الأول لأمره بي بالصلاة لهما في حديث المغيرة من غير تفريق. 
والله أعلم 

1 صلاة الآيات 7 

هل صل لغير الكسوف من الآيات كالفيضانات والزلازل والبراكين وتحوها؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: تستحب الصلاة لكل آية وفزع كالزلزلة والريح الشديدة والصواعق ونحو 
ذلك» وتصلیٰ مثل صلاة الكسوف جماعة» وهو مذهب أبى حنيفة17) ورواية عن 
أحمدء وبه قال ابن حزم. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 4» ورجحه ابن عثيمين”" . 

واحتجوا بما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي في الكبرئ أن ابن عباس 885 
صلى في زلزلة بالبصرة كصلاة الكسوفء ثم قال : « هكذا صلاة الآيات )20 . 

الثاني: لا يُصلى للآيات مطلقًا سوئ الكسوفين: وهو مذهب مالك“ لأن النبي 
يا قال : ١‏ .. فإذا رأيتموهما فادعوا الله» وصلّوا حتئ ينجلي » . ولم يذكر غيرهما. 

وبه أفتئ العلامة عبد العزيز ابن باز. قال 8: فالواجب عند الزلازل وغيرها 
)١(‏ مذهب أبي حنيفة :8 أن صلاة الكسوف ونحوها تصلى جماعة لكن على هيئة الصلوات المعهودة دون تكرار 
(۲) الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (5/ )۳١۸‏ وبدائع الصنائع (۱/ ۲۸۲) والشرح الممتع لابن عثيمين .)٩۳ /٥(‏ 


(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 517) وعبد الرزاق (۳/ )٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (۳/ 0747 
وصحًحه الحافظ في فتح الباري (۲/ ١‏ 07). 


(:) مواهب الجليل (۲/ .)٠٠٠‏ 


الباب الثاني : الصلاة هلاه 


من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفيضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه» 
والضراعة إليه» وسؤاله العافية» والإكثار من ذكره واستغفاره» كما قال و4 عند 
الكسنوف ١:‏ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ٠»‏ وجب 
أيضا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهمء لقول النبي بي : « ارحموا 
ترحموا)» وقوله : « الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 


200) 


من في السماء»)”"» وقوله : ١‏ من لا يَرحم لا يرحم 


الثالث: لا يصلى لشىء من الآيات سوئ الكسوفين والزلزلة: وهو المذهب 
عند الحنابلة. ^ 


الرابع: يصلى لغير الكسوفين فرادى» لا جماعة» وهو مذهب الشافعي”" . 


يظهر رجحان القول الأول وهو مشروعية فعلها جماعة لثبوت ذلك عن ابن 
عباس ##5. وقد صلأها بمحضر الصحابة في البصرة ‏ وكان أميرا عليها - ولم 
ولا ريب أن الصلاة ملجاً المؤمنين» وآأمان الخائفين. قال تحال : # واستحيتوا 
بالصَّبْر وَالصَّلَاةٍ وَإنَها لَكَبيرة إلا عَلّى الْحَاشِعِينَ € [البقرة: .]٤١‏ وهى مشروعة في الأمور 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (449) ومسلم .)۱٥۱۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (5700). 

(۳) أخرجه الترمذي .)۱۸٤۷(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (/07737) ومسلم (71719). 
(5) نشر في موقعه في المقال رقم 577 . 

(5) كشاف القناع (15/5). 

(0) الأم (1/ 3545)» والمجموع للنووي (5/ .)١١‏ 


9 « قح رَبّ لبي بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


المفزعة. فإنه ئة «كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة )”2 . 

وكان من دأب الأنبياء والصالحين أنهم يفزعون إلى الصلاة عند نزول البلاء 
والشدة كما قال صهيب و" . 

وقد قال بهذا بعض المالكية» قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: وتندب 
الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون أفذاذا وجماعة» 
ركفنين أو اكد 2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 4%: وقوله تعالى# ذَلِكَ م حف الله به عِبَادَهُ * 
[الزمر: “1]. كقوله تعالئ: # وَمَا نُرْسِلُ بالْآيَاتِ إلا تَخْوِيقًا 4 [الإسراء: 04]. ولهذا كانت 
الصلوات مشروغة غند الآياث عهوما مثل ثتاثر الكواكب» والرلزلة» وغير ذلك: 
والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف. وإلا فما 
وجوده كعدمه لا يحصل به تخویف" . 


صلاة الاستسقاء ذا 
ل) قال المُصَئف : ( الرّابعَة عة [من السئن المؤكدة] صَلاَةٌ الإسْتِسْقَاء: 


وَتَكُونُ لأجْلٍ إِصْلاح الرَْع» أَوْ ِشْرْبٍ حَيوَانٍ آه من أو غَيْرِهِ » . 
تغريفها : الأسسقاء: طلت الشّقيا من الله تعال بإتزال المطر عد الجدتس» وقد 


أجمع العلماء على أنه سنة سنها رسول الله كلا 


.)۱۳۱۹( حسن: أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)» وحسن الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۳) و(17/7١2).‏ وابن حبان (۱۹۷۲)» والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ »)١58‏ 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة (۸/ .)٦١‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (509؟). 

(۳) منح الجليل /١(‏ ۳۳۳). 

(:) منهاج السنة النبوية (8/ 50 4). 


الباب الثاني : الصلاة oVV‏ 


# حكمها لا 

إذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطرء فيستحب .عند الجمهور - أن 
يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلئ على صفة تأتي» ويصلي بهم ركعتين» لثبوت 
ذلك عن رسول الله كد 

فعن عبّاد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبي يك إلى المصلئ يستسقي» واستقبل 
القبلة فصلى ركعتين» وقلب رداءه: جعل اليمين على الشمال». 

وخالف في هذا أبو حنيفة فقال: لا تَسَنَّ صلاة للاستسقاء ولا الخروج لها. 


0 


ماع 


واستدل لما ورد أن النبي بيه استسقئ بدون صلاة كما سيأتي. والحديث 
حجة عليه» وفعله 4 للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون فعل الأمرين» إذ 
لا تاق بينهما: 

صفة صلاة الاستسقاء ج 

.4 ر 5 - ا ا اء ا ر 2 ار اص ۰ 

0 قال المُصَنف : ( وَصِفتهًا كَسَائْرٍ النوافل رَكعَتانِ يَجْهَرٌ فِيهمَا 

بالقَرَاءة ) . 

ذكر المصنف 4# أا كسائر النوافل» والذي تفيده النصوص أنها تصلى جماعة» 
يصلي بهم الإمام ركعتين كصلاة العيد» ويجهر فيهما. 

كما تقدم في حديث ابن عباس: » ... وصلئ ركعتين كما يصلي العيد)”" . 

وفي حديث عبد الله بن زيد: «... ثم صل ركعتين جهر فيهما بالقراءة) . 

وقد ورد فى هيئة صلاة الاستسقاء عدة أحاديث ثابتة» منها ما يلى: 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١717(‏ ومسلم )۸۹٤(‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) «ابن عابدین» (۲/ »)١185‏ و«فتح القدير» (؟/ /اه). 
(۳) حسّنه الألباني» وقد تقدم قريبًا. 


« قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


1 عن ابن عباس 5 قال: «خرج رسول الله َة مبتذلاً متواضعًا متضرّعَاء حت 
أنئ المصلئ فرقئ المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع 
والتكبير» ثم صلی ركعتين كما يصلي في العید». 

[] عن عبد الله بن زيد يه قال: «خرج النبي بي يستسقي» فتوجّه إلى القبلة 
يدعو وحؤّل رداءه» ثم صل ركعتين جهر فيهما بالقراءة)”" . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ: «خرج رسول الله ياء إلى المصلى فاستسقئ وحوّل 
رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودعا»””. 


[] عن أبي هريرة 4# قال: #خرج رسول الله يك يومًا يستسقي فصلَّى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله عز وجل»ء وحوّل رداءه فجعل الأيمن على 
الأسرهوالأسر فل الأ 

وفي هذه الأحاديث وغيرها مما ورد في الباب مسائل: 

الأولئ: رفع اليدين ني دعاء الاستسقاء 


وعن أنس وه قال : «كان النبي و لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» 


وأنه يرفع حتئ یری بياض إبطيه)”*” . 


وعن أنس: «أن رسول الله ية استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء»" . 
وفي لفظ أب داود: «كان يستسقي هكذاء وهل يديه وجعل بطونهما مما يلي 


.)154( وانظر « الإرواء»‎ ».)7377 /١( والترمذي (255)» والنسائي‎ »)١١74( حسّنه الألباني: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)8945( ومسلم‎ »)٠١75( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ .)٤١‏ 

(5) إسناده لين: أخرجه أحمد (۲/ 77")» وابن ماجه (۱۲۹۸). 

)0( متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١11(‏ ومسلم .)۸٩٥(‏ 

(1) أخرجه مسلم (895). 


الباب الثاني : الصلاة 4/اه 


الأرض- حتئ رأيت بياض إبطيه». 

قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور 
كفيه إلى السماء» وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. اه. 

والحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال 
ظهرًا لبطن» كما قيل في تحويل الرداءء أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول 
السحاب إلى الأرض)27 اه. 

وأما رفع الناس أيديهم» فلما في حديث أنس في استسقائه ية يوم الجمعة على 
المنبر-: «... فرفع رسول الله ياه يديه يدعو» ورفع الناس أيديهم معه يدعون... ٩)‏ 


الثانية: تحويل الإمام رداءه: 

وذلك بأن يجعل ما على يمينه من ردائه- عل يساره والعکس» واستحبه 
الجمهور . وقيل: المستحبٌ أن يقلب ظهر رداءه لبطنه وبطنه لظهره» لحديث ابن زيد: 
«استسقوا النبى هة وعليه خميصة سوداء» فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما 


ثقلت عليه قلبها على عاتقه» . 
والحكمة في ذلك التفاؤل بتحويل الحال» ومحل هذا التحويل عند الفراغ 
من الخطبة. 


الثالثة: الخطبة قبل صلاة الاستسقاء أو بعدها: 
وفك القن الارن عة الفياذة الاسسيقاء عل أن ليا خطة الآ روان 
)١(‏ «فتح الباري» (79/ 1 .)1١0‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)٠١79(‏ 


۳( صحيح: أخر جه أحمد (4/ ١‏ وأبو داود »)١١55(‏ والبيهقي (۳/ .»)"١‏ وانظر «الإرواء» (۳/ .)١537‏ 


» قَنْحُرَبَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ e 


وذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل العلم إلى أن الخطبة 
بعد الصلاة27, وذهب مالك وأحمد في رواية ثانية عنهما إلى أن الخطبة قبل الصلاة. 

والظاهر أن الآمر في هذا واسع فيجوز أن يخطب قبل الصلاة أو بعدهاء وهذا 
التخيير رواية ثالثة في مذهب أحمد واختاره الشوكاني وغيره. 

ويستحب أن تكون خطبته مناسبة للحدث» مشتملة إظهار الافتقار والندم والتوبة 
إلى الله تعالىن» كما قال العباس حينما استسقئ به عمر بن الخطاب #85: «وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث)”" ونحو ذلك. 

الرابعة: فى كيفية الدعاء: 

فيستحب أن يدعو الإمام ويكثر المسألة قائمًا مستقبل القبلة رافعًا مبالعًا في رفعهما 
جاعلا ظهور كفيه إلى السماء» ويرفع الناس آيديهم» وول الإمام رداءه: 

ومن الأدعية المأثورة فى الاستسقاء ما يلى: 

(أ) عن جابر قال: أتت النبي ئه براك - جمع باكية -» فقال النبي كِِ: « اللهم 
اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٌ عاجلاً غير آجل» فأطبقت عليهم السماء" . 

(ب) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله 4 إذا استسقئ 
قال: » اللهم اسق ادك ومائمك» وانشر رحمتك» وأخي بلدك الميت» « 0© , 


)١(‏ « الدسوقي» /١(‏ 05 5). و« الأم» (1/ »)55١‏ و« المجموع» /٥(‏ ۷۷)» و« المغنیٰ» (۲/ 57), و«كشاف 
القناع» (۲/ 59). 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح» (7/ ۹۷٤)ء‏ وعزاه إلى الزبير بن بكار في « الأنساب» . 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۱۹۹)» والحاكم /١(‏ ۳۲۷)» ومن طريقه البيهقي (۳/ .)٠١‏ 

(:) حسن: أخرجه أبو داود .)١117/5(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ۸۱ 


(ج) وفي حديث عائشة أنه لما قحط الناس ووعدهم الخروج: » ... فقعد عل 
المنبر فكبّر وحمد الله عز وجل ثم قال: «إنكم جَذْبٍ دياركم واستئخار المطر عن 
للم ونا بح ضمي ضري ررس كد ومسي انتم 
ال م الخد لل زت الخال : # الرّحْمَنِ الرّحِيِمٍ * مَالِكِ يَوْم الين €[ الفاتحة : 
٤-۲‏ ]» لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني» ونحن 
الفقراف» أتزل غلينا العيف» واجعل ما أنزلت ا قوة ؤيلاغًا إل حيرا الدي“ 

الخامسة: دعاء رفع المطر إذا كثر وخيف منه الضرر: 

فيستحب أن يدعو رافعًا يديه بما في حديث أنس المتقدم في الاستسقاء على المنبر 
يوم الجمعة- : « اللهم حوالَيّنا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر)”" . 

والآكام: دون الجبل وأعلئ من الرابية» والظّراب: الجبال المنبسطة غير العالية. 

السابعة: الاسسقاء بدون الخروج للصلاة: 

ثبت عن النبي ئ أوجه للاستسقاء بدون الخروج للصلاة» فمن ذلك: 

0 
الع يو E DCS‏ 
فادع الله أن يغيثناء فرفع رسول الله بيه يديه ثم قال : « اللهم أغثناء اللهم أغثنا» قال 
ن" ولا والله ما نرئ في السماء ء من سحابة ولا قزعة» ولا بيننا وبين صَلعٍ من بيت 
ولا دار» قال: ات من رورا ما کار ار کا توسشّطت السماء اتشر ته 


.)554( ۳۲۸)ء وانظر «الإرواء»‎ /١( حسّنه الألباني» خر جه أبو داود (۱۱۷۳)» والحاكم‎ )١( 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١١5(‏ ومسلم (891). 


لاف ١‏ فن رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ثم أمطرتء فلا والله ما رأينا الشمس ستاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة- 
ورسول الله ب4 قائم يخطب- فاستقبله قائمّاء فقال: يا رسول الله» هلكت الآموال» 
وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله َو يديه ثم قال : « اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: 
فأقلعت» وخ رجنا نمشي في الشمس...» ” , 

قال الحافظ: وفيه من الفوائد: إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به 
على المدبر من غير تحويل فيه ولا استقبال للقبلة» والاجتراء بصلاة الجمعة عن صلاة 
الاستسقاء» وجواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. (("' 


؟- الاستسقاء في المسجد في غير جمعة ومن غير صلاة: 


كما في حديث جابر قال: أتت النبي ئه بواك وهي جمع باكية- فقال النبي 
كِِ: « اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٌ عاجلاً غير آجل» فأطبقت عليهم 
السماء: 500 

۳- الاستسقاء خارج المسجد: 


فعن عمير مولئ أبي اللحم أنه «رأئ النبي ميه يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا 
من الزوراء قائمًا يدعو رافعًا يديه قبل وجهه لا يجاوز مهما رأسه) © . 


هم 


.)891( ومسلم‎ »)٠١١5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) فتح الباري لابن حجر (۲/ 984). 

(۳) صحيح: تقدم قريبًا. 

.)١59 /۳( والنسائي‎ »)٥٥۷( والترمذي‎ »)1١74( صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۲۲۳) وأبو داود‎ )٤( 


"مره 


He %‏ » » م + م ٠‏ .م م مه ه ه ف« اللوازهره جي 
ا 2 2 
جد اذ ركسي اف © 
لا قال المُصَتف : ( رَكْعََا الْمَجْرِ رَغِيبة د مقر إل ني 
وما ا و0 
الفجر خير من الدنيا وما فيها ““ . وفي رواية عنها عن النبي ية قال : « لهما أحب إلي 
من الدنيا جميعا» . 
وعنها 4 قالت: لم يكن رسول الله ئة على شيء من النوافل أشد معاهدة من 
الركعتين قبل الفجر » .”" وني رواية عنها : « لم يكن يدعهما أبدا )© . 
وقت صلاة ركعتي الفجر لأ 
AED‏ بَعْدَ طلوُع القخر. َم كل الْمَسْحِدَ 
قوج ألإمَام بُصَلَّي الصّبْحَ تَرَكَهُمَا وَدَخَلَ مَعَهُ وَإِنْ أقِمَيثْ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَهُوَ حارج الْمَسْحِدٍ انه يَرَكَعْهُمًا هما مَل يف قرات رمق إن حاف 
ذَلِكَ دَخَلَ مَعَّ الإمَام ) . 
ركعتا الفجر سنة قبلية» فإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام» 
ثم قضاها إن شاء بعد صلاة الفجرء أو يؤخرها إلى طلوع الشمس فيصليها قضاءً بعد 
ارتفاعهاء كل ذلك واسع 


2 8ه 


۾ ا م و 
تخصها 


Wela) 
المصدر السابق‎ )۲( 


29 متفق عليه: آخر جه البخاري )١١59(‏ ومسلم .)۷۲٤(‏ 


(5) أخرجه البخاري .)١١99(‏ 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۸٤ 


عن قيس بن عمرو وله أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح 
ركعتين» فقال له : « صلاة الصبح ركعتان» . فقال الرجل: إني لم أكن صلَّيت الركعتين 
اللتين قبلهما فصليتهما الآن» فسكت رسول الله اة »20 . 

وعن أبي هريرة 4# عن النبي بايا قال : « من لم يُصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلع الشمس » . 

والراجح أنه لا يركعهما إذا أقيمت الصلاة ولو كان خارج المسجد» بل يحرص 
على إدراك تكبيرة ة الإحرام مع الإمام لحديث أبي هريرة ب4 أه عن النبي ي4 قال :ذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )20 . 


ا والعمل علئ هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 6 
وغيرهم : « إذا أَقِيمَثْ الصلاةٌ العا ا 
الثوريّ وابنٌ المبارك والشافعئ وأحمد وإسحاقٌ 9) 


وقال النووي :8 : « قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من 
أراد الفريضة افتتاح نافلة» سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة» أو تحية مسجد أو 
غيرهما لعموم هذا الحديث» وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في ثنائهاء 
وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لاء لعموم الحديث» هذا مذهبناء 


وبه قال عمر بن الخطاب» وابنه» وأبوهريرة» وسعيد بن جبير وابن سرين» وعروة بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 577 5) وأبو داود »)١1771/(‏ والحاكم (۱/ »)۲۷٤‏ والبيهقي في الكبرئ (۲/ )٤۸۳‏ وله 
طرق كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعف» لكن صحّحه الألباني في صحيح أبي داود .)١7717(‏ وراجع: التمهيد 
(۱۳/ ۳۷)» والاستذكار (؟/ 5 1). 

2220 صحيح: أخرجه الترمذي »)٤۲۳(‏ وجوّده النووي في الخلاصة (117/1) وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(؟56:5). 

(۳) أخرجه مسلم .)7٠١١(‏ وراجع: شرح النووي .)۲۲۱/٤(‏ 

2 الجامع للترمذي» باب ٠٠۸‏ بعد الحديث رقم ٤٠۸‏ . 


الباب الثاني : الصلاة همه 


الزبير» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وحكرا ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صل 
ركعتى الفجر والإمام في المكتوبة. وقالت طائفة: إذا وجده في الفجر ولم يكن 
بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب 
المسجدء وإلا فليحرم معه  »‏ . 

وقال ابن عبد البر 4#: الحجة عند التنازع السنة» فمن أدلئ بها فقد أفلح, 
وترك التنفل عند إقامة الصلاة» وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة» 
ويتأيد ذلك من حيث المعنئ بأن قوله في الإقامة: «حى على الصلاة» معناه: هلمّوا 
إلى الصلاة التي يقام لهاء فأسعد الناس بامتثال هذا الأمرء منْ لم يتشاغل عنه 
بغيره. والله أعله”" . 

الع سا 

E 0‏ : ( ویستحب يُستحبٌ أَنْ يقرا فِيهمًا بام ال فَرْآنٍ فَقَطْ ) . 

يسن تخفيف القراءة في صلاة ركعتي الفجر لورود ذ ذلك في السنة» فإن اكتف فيهما 
بأم القرآن فلا حرج» وإن زاد ببعض ما ورد فهو حسن. 

قالت أم المؤمنين حفصة #: كان رسول الله بيه يصلي ركعتي الفجر في بيتي 
يخففهما جدا. 

وعن عائشة أم المؤمنين ‏ قالت : كان رسول الله كد يصلي الركعتين قبل الغداة 
فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة ة الكتاب أم لا؟ 


.)00٠ /۳( المجموع‎ )١( 
. ۱١۱-۱٥۰/۲ فتح الباري‎ )5( 


« قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وعنها :8ه قالت: كان رسول الله بيه يقول: نعمت السورتان يُقرأ مهما في ركعتين 
قبل الفجر 8 قل هُوَّ الله أَحَدٌ 4 و ل قل ا أَبّهَاالكَافِرُونَ 4 . 
2 5 2 دك تلاك سه ”9 * ۰ ۾ ° ر عوم 
وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله بي قرأ في ركعتي الفجر # قل يا أب 
الْكَافْرُونَ 4 و ظ قل هُوَ لل أَحَدٌ 4" . 
وعن ابن مسعود بإ قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله ييه يقرأ في الركعتين بعد 
3 : 1 ا عنس کے و ہے 1 بعد اوهل« ML‏ 
المغرب» وفي الركعتين قبل الفجر ب قل ا أا الكَافْرُونَ © و قل هُوَ الله أحد ©" . 
وعن ابن عباس ## أن رسول الله ية كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولئ منهما: 
برت ١‏ 2 م 
# قولوا آمَنَا باللو وَمَا أَنْرْلَ إلَينَا © [البقرة: 1] الآية التى في البقرة» وفي الآخرة منهما 


آمَنَا بالل وَاشْهَدُ بأنا مُسْلِمُونَ € [آل عمران: ؟ه] . 
ef‏ 


.)455( وهو في صحيح الجامع‎ »)١١١5( وابن خزيمة‎ )١١54( وابن ماجه‎ )۲۲١ /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (07557. 
(۳) حسن: أخرجه الترمذي )٤۲۹(‏ وحسّنه هو والألباني في صحيح سنن الترمذي (0700. 


2 صحيح مسلم (۷۲۷). 


كه e‏ ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للاتههرع وي 5 
ت 5 5 
فيل 2 


ل قال المْصَنْف اي ا مستحة وَأَكْتَرّهَا نَّمَانُرَكْعَاتِ ) . 
؟ حكمها وعدة ر انيا ۽ 
الضحى عند الفقهاء: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها" . 
وهي مستحبة كماذكر المصنف لما وردفي فضلها من الأحاديث الكثيرة» منها ما يلي: 
-١‏ حديث أبي ذر 35 وليه قال: قال رسول الله کی ص عاق كل اون من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وهر بالمعروف صدقة» وهي عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحيا)”" . 
۲ - وعن بريدة وَلللة: RS E‏ 
« النخامة في المسجد يدفنهاء أو الشيء ينخيه عن الطريق» فإن لم يقدر فر كعتا الضحى 
۳- وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي يَلِةِ على أهل قباء وهم يصلون الضحئء 
فقال: «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال)2 . 


3 


$ 8ه 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۲۳) ط. الفكر. 

(؟) السّلامئ في الأصل: عظام الأصابع وسائر الكف» ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. 
۳( أخرجه مسلم .07٠١(‏ 

() صحيح: أخرجه أحمد (0/ 7”014) وأبو داود (۲/ »)٥۲٤‏ وإسناده صحيح. 

.)۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 


« قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


5 - وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر ## عن رسول الله يا أن الله عز 
وجل قال: «ابنَ آدم» اركع لي ركعات من أوَّل النهار» أَكْفِكَ آخره)”" . 

4 - وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله كيه سرية» فغنموا وأسرعوا الرجعة» 
فتحدَّث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم» فقال رسول الله كلِ: لا 
اااكيغان اقرب عي و وار عير وأو تاك ر امن وض تتم غا ال 
لسُبّحة الضحئ فهو أقرب منهم مغزئ وأكثر غنيمة وأوشك رجعة) . 

- حديث أبي هريرة 4# قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أرقد»2 . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحئ في 
جزء مفرد.... وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة“ . 

وقال الشوكاني :8: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلعًا لا 
يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب" . 

وأكثرها ‏ كما قال المصنف ‏ ثمان ركعات» لحديث آم هانئ بنت أبي طالب 5ه 
قالت: صلى النبي يل عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحن”" . 


١ صحيح لغيره» أخرجه الترمذي (4170) وله شاهد من حديث نعيم بن همار عند أبي داود (۱۲۸۹)» وانظر‎ )١( 
.)5560( الإرواء»‎ 


۲( صحيح: أخر جه أحمد (۲/ » وصحّحه الألباني» انظر «صحيح الترغيب) (1554-551). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). 

(5) الفتح الباري (۳/ 55) 

0177 /۳( نيل الأوطار‎ )٥( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (701) ومسلم .)۳۳١(‏ 


الباب الثاني : الصلاة 4ه 


حكم صلاة الضحئ لل 

اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحئ على ستة أقوال ,""0١‏ أقربها ثلاثة: 

الأول: أا تستحب مطلقاء وهو مذهب الجمهور”» واختيار الشيخ ابن عثيمين"» 
خلافا للحنابلة» واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناهاء وهي صحيحة لا شية فيها. وقالوا 
باستحباب المواظبة عليها لأن النبي بي قال: «أحب العمل إلى الله تعالئ ما داوم عليه 
صاحبه وإن ٤ء‏ مع حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله وك 
يصلي الضحى؟ قالت: «نعم» أربعًا ويك ما شاع , 

الثاني: يستحب فعلها تارة وتركها أخرئء ولا يواظب عليها: وهو المذهب عند 
الحنابلة“ وحجتهم: 

-١‏ حديث أنس ره - في قصة صلاة النبي بي في بيت عتبان بن مالك الضحى- 
وقال فلان ابن الجاورد لأنس 4#: أكان النبي اة يصلي الضحيئ؟ قال: «ما رأيته صلّى 
غير ذلك اليوم»”" . 

١ت‏ عدبت عاففة قالت: ها رابت رسول الل تللم كم شبح الف وإ لاسا 
[وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم]) . 


.)57 /۳( و«فتح الباري»‎ »)۳٠١ -17 4١ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري» (۷/ »)۲٠١‏ و«مواهب الجليل» (۲/ 1۷)» و«روضة الطالبين» /١(‏ ۳۳۷)»ء و« المغنول» (۲/ 
۲( 

(۳) توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثیمین» ص ١٠۹‏ . 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم (۷۸۲) واللفظ له. 

)2 أخرجه مسلم (۷۱۹). 

(5) « الفروع» لابن مفلح /١(‏ /0517). 

(۷) أخرجه البخاري (510). 


(۸) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱۷۷/ ») ومسلم (۷۱۸). 


الت « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وفي رواية : « وكان رسول الله ية يحب ما خف على الناس من الفرائض » . 

۳- حديث أبي سعيد قال: «كان النبي بيه يصلي الضحئ حتئ نقول لا يدعهاء 
ويدعها حتئ نقول لا يصليها»”'' وهو ضعيف. 

الثالث: لا شرع إلا لسبب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اختاره ابن القيم بعد 
بسط الأقوال في المسألة”" . قالوا لآن النبي ية لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها 
وقت الضحيئا وتعدد الأسباب: 


-١‏ فحديث آم هانئ: أن النبي َل دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 
ثماني ركعات [سبحة الضحئ] فلم أر لاه ف اع ا كين أله يتم الركوع 
والسجود» . كان بسبب الفتح» قالوا: وسنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات» ونقله 
الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 

ا ا ل ل 

يتخذه مصلئ» فاتفق أنه جاءه وقت الضحئ فاختصره الراوي فقال: «صلى في بيته 
ال 


- وعن عبد الله بن شقيق أنه قال لعائشة: أكان النبي ييي يصلي الضحئ؟ قالت: 
دلا إلا أن يجىء من مغيبه)07) . 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد 570777 7) وابن خزيمة(5 3١١‏ )» وصحّح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط على شرط البخاري. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ »)١-۲١‏ والترمذي »)٤۷۷(‏ وضعّفه الألباني في الإرواء (55). 

.)3590 -۳٤١ /١( «زاد المعاد)‎ )۳( 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١1177(‏ ومسلم (719)» والزيادة لأبي داود .)۱١۹۰(‏ 

(0) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 

(7) أخرجه مسلم (۷۱۷)» وقد جاء عن عائشة ظ روايات مختلفة؛ فهنا قيّدت صلاته صل الله عليه وسلم الضحى 
بمجيئه من السفر» وفي مسلم كذلك تَقَتْ رؤيتها لصلاته مطلقًاء وفي أخرئ: الإثبات مطلقاء وقد ذهب طائفة من 
العلماء منهم ابن عبد البر إلى ترجيح ما في الصحيحين مع ما انفرد به مسلم» وجمع آخرون بين هذه الروايات. 
انظر فتح الباري (۳/ /51). 


الباب الثاني : الصلاة ۹۱ 


لأنه كان ينهئ عن الطروق ليلا فيقدم أول النهار فيبداً بالمسجد فيصلي وقت 

قالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل 
أحد» ولهذا خص بذلك أبا ذر وأبا هريرة» ولم يوص بذلك أكابر الصحابة!!. 

قال ابن القيم: من تأمّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل إلا 
على هذا القول. اه. 

وقد اختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له صلاة الضحئ» 
وأما من لم تكن عادته صلاة الليل فإنه يسن له صلاة الضحى مطلقًا كل يوه“ . 

وبالنظر والتأمل في النصوص الواردة في المسألة نجد القول الأول أقرب إلى 
الصحة» فإن عموم الأحاديث وردت في الترغيب فيهاء وأنها تجزئ عن الثلاثمائة 
والستين صدقة التي على كل إنسان. وهذا ما رجحه العلامة الشيخ ابن عثيمين باه" . 

وأماما ورد عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وعائشة وابن عمر وغيرهم 
فلا يقدح في المشروعية» لأن غيرهم قد أثبت مشروعيتها وكل روئ ما رأئ» ومن علم 
حجة على من لم يعلم. وكذلك ما ورد من تركه بء لها هو أو بعض أصحابه في بعض 
الأوقات لا ينفي مشروعيتها فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبي كَل بل هي 
َك يصلي سبحة الضحئ قط وإني لأسبّحهاء وإن كان رسول الله ئة ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم)”" . والله تعالئ أعلم. 
)١(‏ «الاختيارات» (ص/ »)٦٤‏ و«الفروع» /١(‏ ۷ 0(. 


(۲) الشرح الممتع (5/ ١17‏ 0 
222 صحيح : تقدم تخريجه. 


بان « قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


۳ وقت صلاة الضحل 7 

يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما لم 
يدخل وقت النهي عند الجمهور”" » وذلك بعد قرابة ربع ساعة من طلوع الشمس" 

وأفضل وقتها: أن تؤخر إلى أن يشتد الحرء لحديث زيد بن أرقم أن النبي بيه قال: 
«صلاة الأوّابيين حين تَرْمِضُ الفصال»" . ومعناه: أن تحمل الرمضاء ‏ وهي الرمل ‏ 
فجد هده الحرارة القصال (ميغاة اول افا رقا كن قبل الزوال هق 

2 عدد ركعاتها 1 

لا خلاف بين القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أقلهًا ركعتان* لحديث: 
«ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحئ» وتقدم» ولحديث أبي هريرة: «أوصاني 
خليلي بثلاث... وركعتي الضحئا... »2 . 

ثم اختلفوا في أكثر صلاة الضحئ على ثلاثة أقوال: 

الأول اك هاتمان ركعات: وهو مذهب المالكية والشافعية والحنارلة لحديث 
أم هانئ أن النبي ئة دخل بيتها يوم الفتح وصلئ ثماني ركعات... )2 . الحديث. 


)١(‏ «مواهب الجليل» (۲/ 58)» و«كشاف القناع» /١(‏ 547)» و«روضة الطالبين» /١(‏ 777)» و«أسنى المطالب» 
006 

(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك .)۳۷٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۷٤۸(‏ 

(5) «الفتاوئ الهندية» »)١١١ /١(‏ و«الدسوقي» /١(‏ ۳)». و«روضة الطالبين» /١(‏ ۳۳۲)» و« الإنصاف» (۲/ 
4۰ 

١و‎ »)۱۹١ /۲( ۳۳۲)ء و« الإنصاف»‎ /١( و« الروضة»‎ »)۳١ /٤( و« المجموع»‎ »)۳١۳ /١( الدسوقي»‎ « )٥( 
.)١١١ /۲( المغنٰ»‎ 

((0) تقدم قريبًا. 


الباب الثاني : الصلاة 6 

الثاني: أكثرها اثنتا عشرة ركعة: وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند الشافعية 
ورواية عن خمد لحديث أننن مرقوعا: امن صلى لبن شى عشرة ركعة ينول الله 
له قصرًا في الجنة)“ وهو ضعيف. 

الثالث: لا حد لعدد ركعاتها: وهو مروي عن جماعة من السلف. 

وقد رجحه ابن عثيمين 8ه لحديث معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي َل 
يصلي الضحئئ؟ قالت: «نعم» أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله)”" . 

وأما ما ورد من الاقتصار على الثماني ركعات في حديث أم هانئ فيرد عليه أمران: 

الأول: أن من العلماء من قال إنها صلاة فتح وليست ضحئ. 

ا و و ل ل 
هذه قضية عين ". والله أعلم. 

1 تتحية المسجد 8 

A AE‏ جيه آلْمَسْحِدٍ: وهی رَکعتان قبل أن يَحْلِسَء 

وَلاتَقُوتُ بِالْجْلُوسٍ ) . 

لأمر النبي كَلِةٍ مها في حديث أبي قتادة وه أنه بيه قال : « إذا دخل أحدكم المسجد 
قلا يجاس ن يضلى ر کن : 

ويصليها ولو جلس» لحديث جابر 4# قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة 


.)7١ /۲( ضعيف: أخرجه الترمذي (5171) واستغربه» وضعّفه كذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )١( 
.)۷۱۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(9) «الشرح الممتع» .)١١١-١١۹/٤(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١171(‏ ومسلم .07١5(‏ 


» قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ٤ 


ورسول الله ج4 يخطب فجلس. فقال له : « يا سَليكء قم فاركع ركعتين » » ثم قال : 
« إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما )”2 . 

1 صلاة القيام 3 

0 :5 و ر ك 1 اه لهل عرح .7 مق و ل 2 و 00 

قال المصّنف : ( وَقِيام رَمَضان: وهو ثلاث وعشرون رَكعة بالشفع 

والوتر ) . 

يعد قيام رمضان من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في شهر رمضان. 

قال الحافظ ابن رجب 4 : « واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان 
له جهاد بالنهار عل الصيام» وجهاد بالليل عل القيام» فمن جمع بين هذين 
الجهادين ووفيا بحقوقهماء وصير عليهماء وفي أجره بغير حساب » . 

وروئ البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة يه أن رسول الله ياء قال : « من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ويتأكد استحباب قيامه جماعة مع الإمام لحديث أبي ذر # عن النبي يا 
قال : « من قام مع الإمام حت ينصرف كتب له قيام ليلة )”4 . 

2 عدد ركعاتها 1 

وأما عدد ركعاتها فلا حدٌ له على الآصح» لحديث «صلاة الليل مثنئ مثنئء فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلل )© . ولكن الأفضل 
(۱) متفق عليه: أخر جه البخاري (AAA)‏ ومسلم (810/0). 
(۲) لطائف المعارف» ص 187. 


)€( صحيح: أخرجه الترمذي »)8١7(‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي (155). 


)0( صحيح: أخر جه أبو داود (11775). 


الباب الثاني : الصلاة هوه 

الاقتصار على إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة لمداومة النبى ئل عليها كما 
تفيده الروايات عن آم المؤمنين عائشة”" . بل قالت ‏ م - :« ما كان رسول الله كَل 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة 70" . 

وحديثها هذا لا يقتضى وجوب التقيد بهذا العدد. لأنه فعل» والفعل لا 
يدل على الوجوب”" . وقد صلاها صحابة رسول الله 4ء عشرين ركعة بإمامة 
أبى بن كعب» ي أجمعين كما رواه مالك في الموطأء واختلف فيها فعل 
السلف» وللفقهاء فيها أعداد زائدة على هذا. 

والنبى َل كان يصليها إحدئ عشرة ركعة» ولكنه كان يطيلها جدا حت كان 
يستوعب بها عامة الليل» بل في إحدئ الليالي التي صلَى فيها النبي ئي صلاة القيام 
بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجر» حتئ خشي أصحابه أن يفوتهم 
السحور. وكان من حرص الصحابة أنهم لا يستطيلونهاء فرأئ أهل العلم أن الإمام إذا 
أطال إلى هذا الحد شق ذلك على المأمومين» وربما أدئ ذلك إلى تنفيرهم» فرأوا أن 
الإمام يخفف من القراءة ويزيد في عدد الركعات. 

قال شيخ الإسلام: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: 
غشرين ركعة» أو كمذهب مالك سنا وثلاثين: أو تلات عشرة أو حدق عشرة فقت 
أحسن» كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف» فيكون تكثير الركعات وتقليلها 
بحسب طول القيام وقصره . 
(۱) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه ١(‏ 47 7). 


۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم (۷۳۸). 


() المغني (۲/ 5 )5١‏ والمجموع .(Y /٤(‏ 
() الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص TE‏ 


5ه ١‏ فح رَبّ ابي بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


© الرواتب ذأ 
0 قال المُصَئّف : ( وَالصلاة قَبْلَ الظَهر وَبَعْدَهُ وَل الْعَضْرٍ وَبَعْدَ 
المَغْرِبٍ وَالِْمَاءِ وَلَْسَ في ذَلِكَ تَحدِيدٌ بل يُصَلّي ما تير ). 
هذه هي الرواتب إذا أضيف إليها ركعتا الفجر. وقد ورد في فضلها وتحديد ركعاتها 
أحاديث ثابتة صحيحة, منها: 
حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان ## قالت: سمعت رسول الله كيا 
يقول : « من صا اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة [تطوعا] بني له بهن بيت في الجنة""". 
وفي رواية مع زيادة : « أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر )”" . 
ولأصحاب السنن عنها ‏ : « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع 
بعدهاء حرمه الله على النار )”2 . 
وحديث أم المؤمنين عائشة #» أن النبي ئي كان لا يدع أربعا قبل الظهرء 
وركعتين بعد الغداة. ° 
وحديث ابن عمر #65 قال: حفظت من النبي بيه عشر ركعات: ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء» وركعتين 
قبل الصبح. متفق عليه» وفي رواية: وركعتين بعد الجمعة في بيته”” . 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۸). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )4١9(‏ وصححه. 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (777/5) وأبو داود )١179(‏ والنسائي (5577/7) والترمذي (5717) وابن ماجه 
(1150). 

(5) أخرجه البخاري .)١١185(‏ 


(ه) متفق عليه: أخرجه البخاري (4۳۷» ۰ ومسلم (۷۲۹). 


الباب الثاني : الصلاة ۹۷ 


أما قول المصنف 4 : « وليس في ذلك تحديد » » فيمكن الاستدلال له 
بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي هه قال: قال لي رسول الله اة «سل » » فة فقلت: 
أسألك مرافقتك في الجنة» فقال : « أو غر ذلك)»؟ هو ذاك. قال : ( فأعبّى على 
7 ۶ بكثرة اا د)7 . 

لكن يعكر عليه أن هذا في النوافل المطلقة» وأما الرغائب التى تصلئ قبل 
المكتوبات وبعدها فقد ورد تقييدها بعدد» كما في الأحاديث السابقة. والله أعلم. 

© تنبيه: الفصل بين الفريضة والنافلة إل 

يجب الفصل بين صلاة الفرض وراتبتها بكلام أو انتقال لما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث معاوية وله «أن النبي بي أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حت 
نتكلم أو نخرج » . 

ويكفي في الفصل بينهما الاستغفار ثلاثا أو نحو ذلك. والله أعلم. 

© سجود التلاوة إل 

0 قال المُصَئف : ( وَسَحْدَةٌ الثلاوة للقارئ وَقَاصِدٍ 0 إن 

كَانَ الْقَار يد تالكا U‏ بان 316 1445 تالذا ES‏ 


1 ص 


1 


هم اس هوم 


ِسْمَاعءَ التاس حُسْنَ قِرَاءَتِهِ » . 
#6 تعريفه ذإ 

سجود التلاوة: هو السجود الذي سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود في 
القرآن الكريم 

(۱) أخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 


١ 9۸‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


۾ فضله ج 
عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كي4: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل 
7 03 ع 

الشيطان. يكى» يقول: يا ونل » أمر بالسجوة فسجد فله الجنة» وآمرت بالستجود 
فحضيتث فل الناز م0" 

۾ حكمه لا 

أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة» للآيات والأحاديث الواردة فيه 
كحديث ابن عمر: «كان النبى بي يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه 
حت ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته»" ثم اختلفوا في الوجوب علئ قولين: 

الأول أنه واجب» وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


والأوزاعي والليث احمل وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم» وبه قال عمر بن 
الخطاب وسلمان واب بن عباس وعمران بن حصين وك . 


واحتج الموجبون بما يأتي: 


ر 2 > سوه عو 506 رھ وو 
١‏ - قوله تعالئ: « فما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قرىئ : | آن لا مَْحَدونَ 4 


)١(‏ هذا دعاء على نفسه بالويل وهو الهلاك. 

2( أخرجه مسلم (81). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٠۷١(‏ ومسلم (01/0). 

(5) «فتح القدير» (۱/ ۳۸۲)» و«ابن عابدين» (۲/ ۱۰۳)» و«مجموع الفتاوئ» (۲۳/ ۱۳۹- »)٠١١‏ و«الإنصاف» 
(۲/ 4۳(. 

(0) » المجموع» (5/ ۱) واكشاف القناع» )٥ /١(‏ و« المواهب» (۲/ ».)65١‏ و« التمهيد) /١9(‏ ۱۳۳)» و( 
المحلئ) (5/ .)٠٠١‏ 


الباب الثاني : الصلاة 54 

.]5١-7١ [الانشقاق:‎ 

قالوا: والذم لا يتعلق إلا بترك واجب. 

۲- قوله تعاليل: 8 فَاسجُدُوا لِلَّ وَاعْبُدُوا © [النجم: .]٦۲‏ 

۳- قوله تعالئ: # وَاسْجدْ وَافَْربْ © [العلق: 15]. 

مان ختديث أبن عر المتقدم: ا« أمراين ان الجر دسجو ال 

- أثر عثمان بن عفان وله: «إنما السجود على من استمع». 

وأجاب الجمهور بما يأتي: 

-١‏ أن الذم في آية الانشقاق متعلق بترك السجود إباءً واستكبارًا فيتناوله مَن تركه 
غير معتقد فضله ولا مشروعيته. 

؟- أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما للوجوب» 
وغل أذ يكون المر اة بالج دسجذة العلاوة وما توعان" . 

وعن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي بي # وَالنَجحُم © فلم يسجد فيها»» وني 
رواية: «فلم سحل مقا اجن , 

«وقد حمل الأمر في الآيتين الأخريين على الندب أو على أن المراد به سجود 
الصلاةء أو أنه في الصلاة المكتوبة على الوجوب» وني سجود التلاوة على الندب على 
قاعدة الشافعي في حمل المشترك على معنييه» . 


(۱) صحيح: تقدم قريبًا. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 77 5)» وعبد الرزاق (29405)» والبيهقي (۲/ 5 077. 
() «تحفة الأحوذي» (۳/ .)١77‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري ))٠١1/7(‏ ومسلم (0۷۷). 


)٥(‏ «فتح الباري» (۲/ ) بنحوه. 


« قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

۳- عن عمر بن الخطاب به أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا 
جاء السجدة فنزل فسجد» فسجد الناس» حت إذا كانت الجمعة القابلة» قرأ مها حتى 
إذاهاء المجدة فال ها اها الاس انما تى بالسحوه فمو جل قد أصاب ومن 
لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر )'. وقال هذا بمحضر من الصحابة ولم 

وقول الجمهور قوي جداء وإن كان لشيخ الإسلام مناقشات على أدلة الجمهور. 
والله أعلم. 

هيئة سجود التلاوة ذأ 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة. 

"- يكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تمامّاء من وضع اليدين والركبتين 
والقدمين والآنف والجبهة» ومجافاة المرفقين عن الجنبين والبطن عن الفخذين 

۳- ولا يشرع فيه .على الأصح- تحريم (تكبيرة إحرام) ولا تسليم. 

قال شيخ الإسلام: هذا هو السنة المعروفة عن النبي ياي وعليه عامة السلف. 
وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين" . 


نيفة . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱٠۷۷(‏ 
)۳( مجموع الفتاوئ (۲۳/ 156). 
(۳) التمهيد (۱۹/ 175). 


الباب الثاني : الصلاة ۰۱ 


وقد ورد التكبير في حديث ابن عمر #5 قال: «كان رسول الله ية يقرأ علينا القرآنء 


ام بالا كر وسحجل وسحدناا ولك حديف حف , 


وفيه حديث وائل ابن حجر : « أن النبي بيه كان يرفع يديه مع التكبير» ويكبّر كلما 
خفض وكلما رفع»”"» لكن الظاهر أنه في التكبير إذا كان في الصلاة. 


واختار ابن عثيمين 4# أن يكبر إذا سجد فقط.0) 


-٤‏ الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلاوة في غير الصلاة» ثم يهوي لسجود 
التلاوة» وهو مذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية ووجه عند الشافعية واختاره 
شيخ الاإسلام . 

قالوا: لأن الخرور: سقوط من قيام وقد قال تعالئ: # .. إذا يُتْلَى عَلَيْهُمْ يَخِرّونَ 
لِلأَذْقَانِ سجّداً € [الإسراء: .]٠١۷‏ 

وإن لم يفعل وسجد من قعود فلا بأس» ومذهب الشافعي وجمهور أصحابه: أنه 
لا يثبت في هذا القيام شيء يعتمد عليه» قالوا: فالاختيار تركه" . 


1 هل يعتبر سجو د التلاوة صلاة؟: 
ذهب جماهير العلماء إل أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة» 
فاشترطوا له الطهارة» واستقبال القبلة وسائر الشروط2©. 


)001 ضعيف: أخرجه أبو داود »)١5411(‏ والبيهقي (۲/ 106”» وعبد الرزاق »)٥۹۱۱(‏ وانظر « الإإرواء» (؟/ا5). 
(۲) حسن: أخرجه أحمد (5/ ١٠)ء‏ والدارمي »)٠٠١۲(‏ والطيالسي ».)٠١51(‏ وانظر ١‏ الإرواء» (۲/ .)۳١‏ 
() توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ٠١١‏ . 

() «البدائم» /١(‏ 7 » و«مطالب أولي النهئ» (۱/ »)٥۸٩‏ و«مجموع الفتاوئ) (۲۳/ ۱۷۳). 

.)٦١ /5( المجموع)‎ « )6( 

.)٠٠١ /١( و« المغنئ)‎ »)٦۳ /5( و«المجموع»‎ »)۳٠۷ /١( و«الدسوقي»‎ »2 3١7 /۲( «ابن عابدين‎ )5( 


١ 1‏ كَنْحُ رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بينما ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك لأن 
السجود ليس بصلاة» بل هو عبادة» ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» وهو 

ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس «أن النبي بي سجد بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنسن)271. 

قال البخاري: والمشرك نجس ليس له وضوء” . 

وقال الشوكاق: ليس في اديك سجرة التلاوة ما يدل عل اعان آن يكون 
الساجد متوضئًاء وقد كان يسجد معه َيه من حضر تلاوته» ولم يُنقل أنه أمر أحدًا منهم 
بالوضوء»ء ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين» وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كما 
تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم... وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان» 
فقيل: إنه معتبر اتفاقا»" اه. 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين لله : الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام هة 
من أن سجود التلاوة ليس بصلاة» ولا يُشترط له ما يُشترط للصلاة» فلو كنت تقرأ 
القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة فعلى هذا القول تسجد 
ولا حرج» وكان ابن عمر #9 مع تشدده «يسجد على غير طهارة » » لكن الاحتياط 
أن لا سحد الامتطير 0 

# كيف يسجد الماشي والراكب؟ بإ 


ا جذة وكان ماشيا أو راك وأراد السجود. فإنه يومئ برأسه 


.)1١1/1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۲/ (TE‏ 

(*) «نيل الأوطار» (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) الشرح الممتع /٤(‏ ۱۲۹)» وانظر: مجموع الفتاوئ (۲۳/ 19/0-178). 


الباب الثاني : الصلاة 1۳ 


على أي اتجاه كان» فعن ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال : « اسجد 
و م وصح الإيماء للماشي عن طائفة من السلف من أصحاب ابن مسعود وغيره. 

سجود التلاوة ني أوقات النهي عن الصلاة !أ 

يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة من غير كراهة في أظهر قولي 
العلماء- لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة» والأحاديث الواردة بالنهي مختصة 
بالصلاة» وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. وبه قال ابن حزم" 

سجود التلاوة في الصلاة بإ 

عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 8 إا السَّمَاءُ انشَقَثْ». 

فسجد» فقلت له: ما هذا؟ قال: «سجدت بها خلف أبي القاسم بيه فلا أزال أسجد بها 
اا 

وعن أبي هريرة: «أن عمر سجد في « النجم» وقام فوصل إليها سورة)“ . 

فيستحب لمن قرأ آية السجدة في صلاته من غير فرق بين الفريضة والنافلة» وهو 
مذهب الجمهورهء وسواء كان منفردًا أو في جماعة» في سرية أو جهرية. لكن يكره أن 
يقرأ مها الإمام في الصلاة الِسّرّيّة لما يُخشى من التخليط على المأمومين لكن خالف 
الشافعية فقالوا: لا بكره» ويستحب تأخير السجود إلى الفراغ من الصلاة لئلا يشوش 
على المامرمين: و n‏ 
(۱) رواه ابن أبي شيبة )٤۳۱١(‏ بسند صحيح. 
(؟) « المغنى» /١(‏ 577)» و« المحلى» /٥(‏ ١٠٠)»ء‏ و«بداية المجتهد» /١(‏ ۳۲۸). 
() متفق عليه: خر جه البخاري (777)» ومسلم (0۷۸) نحوه. 
(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)٥۸۸١(‏ والطحاوي .)٠١ /١(‏ 


(6) » البدائع» /١(‏ 4۲(« و«كشاف القناع» /١(‏ 4 » و«مواهب الجليل» (۲/ .)٦١‏ 
(5) ذا لمجموع» (14/ «(VY‏ و(نهاية المحتاج» (۲/ 46). 


١ 2‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


اختصار السجود ذإ 

يكره للمصلي أن يقرأ الآيات ويَدَع آية السجدة ويجاوزها حتئ لا يسجدء وهذا 
منقول عن طائفة من السلف كالشعبي وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وإسحاق» 
وكرهه جمهور العلماء". وهذا يسمئا: «اختصار السجود) . 

فائدة : وكذلك یکره جمع آيات السجود فيقراً مها ويمسجد”” . 

إذا كانت السجدة آخر السورة» ماذا يفعل؟ 

إذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت آخر السورة» فهو مخيّر بين ثلاثة أمور: 

-١‏ أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرئ ثم يركع: وقد فعله عمر ا فقد 
قرأ في الفجر بيوسف فركع» ثم قرأ في الثانية بالنجم» فسجدء ثم قرأ : # إِذَا السّمَاءٌ 
انشَّقَّث7”6 . و هذا هو الأولئى. 

۲- أن يركع ويجزئه عن السجود: 

(أ) فعن نافع «أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيهاء وهو في الصلاة» فإن لم 
يسجد ركع)7؟ . 

(ب) وسئل ابن مسعود عن السورة تكون في آخرها سجدة: أيركعه أو يسجد؟ 

قال: «إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب» . 

.)۳٠۹ /۱( و«کشاف القناع» (۱/ 59 5)» و« الدسوقي)‎ »)5 /١( «البدائع»‎ )١( 
.)7337” /١( و«روضة الطالبين»‎ »)١١١ -١١١ /١( و« المدونة»‎ »)١6١ /١( (؟) « الكافي» لابن قدامة‎ 
.)٠١ /١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲۸۸۲)» والطحاوي‎ )'( 


(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)٥۸۹۳(‏ 


(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۳۷١(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ٥‏ 


ومحل هذا إذا كان منفردّاء أو كان إمامًا وعلم أن هذا لا يخلط على المأمومين» 
فإن خشي التخليط على المأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع الآخرون. فلا ينبغي 
فعله» والله أعلم. 

۳- أن يسجد ثم يكبر فيقوم» ثم يركع من غير زيادة قراءة. 

إذا قرأ آية سجدة على المنبر: 

فإن شاء نزل ليسجد» ويسجد معه الناس» وإن ترك السجود فلا حرج لما تقدم 
من فعل عمر وه وض 00 .ولو أمكنه السجود علا المت سجد عليه كذلك» ويسجد الئاس 
لسجوده فإن لم يسجد الخطيب» لم يشرع للمأمومين السجود”" . 

© مواضع السجود في القرآن ذأ 

0 قال المُصَئّف : ( وَعِدَّةٌ السَّجَدَاتٍ الى جد لَهَا إِخْدَئ عَشَرَةَ 

سَجْدَة؛ وَهِيَ ما عَدَا الت ذ في النّحُم وَالانْشِقَاقٍ ق وَالقَلَم وَثَانيَةِ احج ) 

المواضع التي ورد فيها سجود التلاوة من القرآن الكريم خمسة عشر موضعًاء ورد 
هذا في حديث مرفوع لكنه ضعيف» عن عمرو بن العاص «أن رسول الله يا أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصّلء وني سورة الحج سجدتان) . 

وهذه المواضع منها عشرة مَُجُمع عليها: وأربعة مختلف فيها إلا أنه قد صحت 
الأحاديث بها وموضعٌ واحد لم يضح فيه حديث مرفوع إلا أل عمل بعض الصحابة 
قل السعرة فيه مما ساس يهل مقر وع 
)١(‏ صحيح: تقدم في (حكم السجود» . 


() «ابن عابدين» .)٠٥٠١ /١(‏ و«جواهر الإكليل» /١(‏ ۷۲)» و«روضة الطالبين» »)٤ /١(‏ و«كشاف القناع» 
ل .(V‏ 


(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١5٠1(‏ وابن ماجه »)۱۰٥۷(‏ و« الحاکم» /١(‏ ۲۲۳)» والبيهقي (۲/ .)۳۱٤‏ 


١ 2‏ قَنْحُربَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أ- المواضع المتفق على السجود فيها : 
-١‏ (الأعراف): عند قوله تعاليا: إن الّذِينَ عند رَبك لا يَسْتَكْبٌ ونّ عَنْ عِبَاَيه 


رور و موس 


ره و 2 3 
وَيسَسَحَونَهُ وله يَسْحَدُونَ* [الأعراف: .]7١5‏ 


لات [الرعد) عمد قوله تال ولاه يَسْجُْدٌ من في السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ طَوْع 
ترت اا ر 73 عع للج 
وَكَرْها وَظلالهُم بِالْعْدُوٌ وَالآَصَال [الرعد: .]٠١‏ 

*- (النحل) عند قوله تعالی: #وَلِلّهِ يَسْحَدُ مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأزض من 
کہ ل ا چ ہے 3 ره سس ج إن لاسا ر 5 ا 2 Ey‏ 
داب وَالمَلآتِكَة وَهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ * يَحَافونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ* 
[النحل: ٠-49‏ 6]. 

وقد ثبت أن عمر قرأها علئ المنبر يوم الجمعة ثم نزل فسجد « د وقد تقدم 
الحديث فيه. 


اع او O‏ 


الى ء of‏ لم وهد 7 
5- (الإسراء) عند قوله تعالئ: # إن الذِينَ أوتوا العلم من قبل إذا يُتلى عَلَيْهِمْ 
.اه ك 000 عر قد لد جو بو و را ست .بر لف كد ع ر و8 روم ر 8 رر 8 مس 
بَخِرُونَ لِلأَدْكَانِ دا * وَيَقَولُونَ سُبْحَانَ رين إن كَانَ وَعْدُ ربا لَمَفعُولاً * وَيَخِرُّونَ 
لِلأَذْكَانِ يبكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خشُوع © [الإسراء: .]1١9-1١1‏ 
-٥‏ (مريم) عند قوله تعالی: # إِذَا تتْلَى عَلَيْهُمْ آيَاتَ الرّحْمَنِ روا شا 


ل سے س 


وَبِكِيْنا # [مريم: .]٥۸‏ 


-٦‏ (الحج) عند قوله تعالئ: ألم أن الله جد له من في السَّمَوَاتِ وَمَن في 


الأزض... إِنَّ الله يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ 4 [الحج: 18]. 
- (الفرقان) عند قوله تعالئ: 9 وَإِذًا قِِلَ لَّهُمُ اسَجُدُوا لِلَّحْمَن الوا وَمَا الرَّحْمَنُ 


> ر و کی و وو‎ e 
.]٠١ نسحد لِمَا تَأمُرَا وَرَادَهُمْ نفوراً 4 [الفرقان:‎ 


(۱) «شرح المعاني» للطحاوي /١(‏ ۹ ) و« التمهيد») (۱۹/ »)۱۳١‏ و« المحلی» ٠١6 /٥(‏ وما بعدها). 
(۲) صحيح: تقدم في (حكم السجود» . 


الباب الثاني : الصلاة 1۷ 


۸- (النمل) عند قوله تعالئن: « آلا يَسْجدُوا لِلَّهِ الي برج الْحَبْءَ في 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَيَعْلَمْ مَا تُحُفُونَ وما عون * الله لا إل إلا هُوَ رَبّ العش 
الْعَظِيم € [المل: هك ], 
1 ا ورد که ان جا م >6 4 
- (السجدة) عند قوله تعالی: # إِنمَا يُؤْمِنْ بِآيَاتَنَا الذِينَ إذا ذ روا بها خَرَوا سجدا 
اما مو 


وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيّهُمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرٌونَ € [السجدة: 19]. 


-٠‏ (فصلت) عند قوله تعالئ: ##وَمِنْ آيَاتِهِ اللَيْل وَالتّمَاُ.. وَاسْجُرُوا لِلّهِ الْنِي 


ير 


04 


قهن إن كسم عيدو * إن اسْتْبرُوا الذي عند رَبك يحون له اليل واتار 
وَهُمْ لا يَسْأمُونَ # [فصلت: ۳۸-۳۷]. والجمهور على السجود عند #لا يَسَأمُونَ# › 
والمشهور عند المالكية عند 8 إن كُنتم ياه تَعْبدُونَ 4 

ب- المواضع المختلف فيهاء وصح دليلها: 


5 يه شفع ككس ا به هيبي لهو د هه 4 
-١‏ (ص): عند قوله تعاليل: # وَظَن داود أنمَا فتناه فاستغفر ره وَحَرَّ رَاكِع 
وَأنَاب € [ص: : ؟]. 


وهي موضع سجود عند أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية- وإسحاق وأبي 
ثور" ويدل لقولهم: 
كك يسجد فيها)”" . 

؟- وعن مجاهد ‏ في سجدة ص - قال: سألت ابن عباس: فن اين أسجد؟ فقال: 


92 


ع ع 5 م فر الود عضر فين لقو ن 5 ت - 5 انيج بجنت 00م 
«أو ما تقرأ # ومن دَرَيَيِه اود وَسلَيْمَانَ © إلى قوله: # أَوْلَئِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهدَاهُمْ 


(1° /٤( و«المجموع»‎ «(°۸ /١( و«الدسوقي»‎ «(4۳ /١( و( البدائع»‎ »)۱۳١١ /١9( التمهید»‎ « )١( 
(1۸ /١( وم المغنى»‎ 


(۲) أخرجه البخاري .)1١79(‏ 


نا ١‏ ْح رب الي بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


افده ¢ [الأنعام: 40-84]. فكان داود ممن أمر نبيكم ياي أن يقتدي به» فسجدها داود» 
فسجدها رسول الله کیا . 

“- وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي «ص» سجود؟ قال: نعم» ثم تلا: 

وَوَهَبَْا © حتئ بلغ: #قبِهَدَاهُمٌ افده قال: هو منهم» وقال ابن عباس: 
«ورأيت عمر قرأ «ص» على المنبر» فنزل فسجد فيهاء ثم رقئ على المنبر»”" . 

5< وغن الساتب بن يزيد قال اوابيث غثمان سجد فى احا" : 

سجدات الْمُفْصّل الثلاث: 

وهي مواضع سجود عند أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد ^ . 

7 (النجم): عند قوله تعالى: 8 فَاسْجُدُوا لِلَّهوَاعْبُدُوا © [النجم: 5]. 

ويدل لثبوتها: 

١‏ - حديث ابن مسعود: «أن النبي هة قرا سورة النجم فسجد بهاء فما بقي أحد من 
القوم إلا سجد... )”© . وقد تقدم نحوه عن ابن عباس. 

؟- تقدم سجود عمر فيهاء وسنده صحيح. 

فائدة: وقد ثبت كذلك ترك السجود فيهاء فعن زيد بن ثابت أنه «قرأ النبي كَل 


9وَالنّحُم4 فلم يسجد فبها». 


.)5801( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5771)» وعبد الرزاق (28557)» والبيهقي (۲/ 719). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۲٥۷(‏ وعبد الرزاق (28515)» والبيهقي (۲/ 719). 

(5) « التمهید» »)۱۳١ /١9(‏ و« البدائع» /١(‏ 4۳(« و«المجموع) (14/ 65 و« المغنئ) .)٦۱۷ /١(‏ 
)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٠۷١(‏ ومسلم (01/7). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ))٠١1/7(‏ ومسلم (//01). 


الباب الثاني : الصلاة 1۹ 


1 - (الانشقاق): عند قوله تعال: « قَمَالَّهُمْ لايُؤْمِنُونَ # ودا قَرِىَ عَلَيْهِمُ لَْرْآنُ 


4 
ر 


روو ر 
لاتشحدوة 4 الاسفاق: + د ], 


-١‏ ما تقدم من سجود أبي هريرة فيها وقوله: «(سجدت بها خلف أبي القاسم كيا 
فلا أزال أسجد مها حت ألقاه» . 


ر ت 
0 


-١‏ وعنه قال: «سجد أبو بكر وعمر #5 في # إِذَا السَمَاءٌ انشقت € وا اقرَأ بام 
وك الذي لن 4 ومن عو خر میا : 

۳- وصح عن ابن عمر وابن مسعود وعمار © . 

١4‏ - (العلق): عند قوله تعالئ: ‏ گلا لا تُطِعْهُوَاسْجُدْ وَافْتربُ © [العلق: 14]. وقد 
تقدم قبله حديث أبي هريرة في ثبوته عن النبي كَلَِدِ وأبي بكر وعمر. 

ج ‏ الموضع المختلف فيه» ولم يصح فيه شيء مرفوع: 

-٥‏ (الحج): عند قوله تعالی: 8 يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا ارْكَعُوا وَاسَجُدُوا وَاعْبُدُوا 

وهي موضع سجود عند الشافعي وأحمد » وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر ب 
أنه قال لرسول الله 444: أفي الحج سجدتان؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدها فلا يقرأها» . 
وهو ضعيف» لكن قال به جمع من الصحابة» منهم : عمر بن الخطاب وعليٌ وابن عمر وابن 


عباس وابن مسعود وأبو موسي وأبو الدرداء وعمار ابن ياسر و. 


.)٥۷۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (7757)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرئ» »2٠١717(‏ والطيالسي »)۲٤۹۹(‏ وعبد الرزاق .)٥۸۸7(‏ 

() انظر الآثار عنهم في «فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن» لأبي عمير . حفظه الله .)۷١ »٦۹(‏ 
(5) « التمهید» »)۱۳١ /١9(‏ و« المجموع» /٤(‏ ۲) و« المغنئ) .)٦۱۸ /١(‏ 


(4) ضعيف: اخ رجه أبو داود »)١5٠5(‏ والترمذي (51/8): وأحمد (5/ .)٠١١‏ 


١ 1‏ فن رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وكذا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزر بن حبيش. 
قال ابن قدامة: لم نعرف لهم مخالمًا في عصرهم. اه. 


فهذا مما يُستأنس به علئ مشروعيتها والله أعله”" . 
e‏ 


.)٠٠١١-٤١١/١( هذا المبحث مستفاد من كتاب فقه السة لأبى مالك‎ )١( 


TY 
5 ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « م الاتهرع وي‎ e كه‎ 
تت ون‎ 


11 
9 9 ني صلاة الجنازة] ا 
۾ حكمها ذإ 
لا قال المُصَئْف : ( صَلاَةٌ الْجَتَارَةِ فَرْض كفَايةء وَقِيلَ سَنَةٌ ) . 


3 


لأمر النبي بي بها في أحاديث. منها: 


-١‏ عن سلمة بن الأكوع أن رجلا مات وعليه دين» فقال النبي بي : « صلوا على 
صاحبكم » . 


؟- حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي يي توفي يوم خيبر» 
فذكروا ذلك لرسول الله ئة فقال : « صلّوا على صاحبكم » » فتغيرت وجوه الناس 
لذلك» فقال  :‏ إن صاحبكم غل في سبيل الله » . ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز 
اليهود لا يساوى درهمين” , 


و 


ويستثنول من ذلك شخصان لا تحب الصلاة عليهما: 

١‏ - الطفل الذي لم يبلغ: لا تجب الصلاة عليه لكنها تشرع» وذلك لأن النبي كَل 
صلَّئ على بعضهم ولم يصل على البعض. 

وقد سئل أنس بن مالك #: هل صلئ رسول الله ياء على ابنه إبراهيم؟ قال: لا 
أدري”" . أما آم المؤمنين عائشة :8 فقالت: توفي إبراهيم ابن النبي يك وهو ابن ثمانية 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹۱). 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۹۹۳) والنسائي (4/ 55) وابن ماجه (/7/5)» وصححه الألباني في أحكام الجنائزء 
ص .۷٩۹‏ 


)۳( صحيح: أخر جه أحخة (۳/ ۱ بإسناد صحيح. 


582 2 


١ 7‏ فن رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله ككل ٩‏ 


ووردت روايات تفيد بأنه صلی عليه» ولا يصح منها شيء”" . 
وو 


وعنها # قالت : « أت رسول الله ية بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه" . 


وعن المغيرة بن شعبة # عن النبي بي قال : « والطفل يُصلى عليه » > وفي 
روا والشقط ل ع 


۲- الشهيد: 2 الصلاة عليه أيضاء ولا تجب» لأن النبي 4 لم يصل على 
جهداء| جد" «وقذ صلق على ريدن من الأعراب اب لمعه بعك أن ق 


2 5 037 30 
استشهدوا في غير معركة. 
۾ فضلها لا 
ورد في فضل الصلاة على الجنازة حديث أبي هريرة يِه عن النبي ي قال : « من 
مارح عل وغول ا في اط نان ا قله راا ق وا اران 
قال : « أصغرهما مثل أحد )”" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7518/7) وأبو داود (۳۱۷۱) » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۷۲۹) وفي 
أحكام الجنائز» ص ۷۹. وراجع: الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر /١(‏ 97). 

(۲) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي (۲/ .)۲۸٠-۲۷۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۹۲). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (159/5) وأبو داود )۳۲٠١(‏ » والنسائي »)۱۹١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود. 

(5) أخرجه البخاري )۱۳٤۳(‏ عن جابر رلة. 

(5) صحيح: أخرجه النسائي (5/ )1١-7٠‏ والبيهقي (5/ )١١-٠١‏ والحاكم (/ 2045-546) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱/ ۲۹۰)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .)١96057(‏ 

(۷) أخرجه مسلم (455). 


الباب الثاني : الصلاة 11۳ 
۾ أركانها لا 
3 و عبر التي رعو يم قر ak Ea‏ کے 
لا قال المُصَنف : ( وأركانها حَمْسَة: الأوّل: النيّة ) 
لديك (إنما الأعمال بالات" , 
ل قال المُصَتّف : ( الثاني: الْقِيَامُ ) 
لأن النبى كيه كان يصليها قائما. 
وتدخل أيضا في عموم قوله َي : « صل قائماء فإن لم تستطع فجالساء فإن لم 
3 حص فعليل جن الو 
4 ا 2 وو سره 2 5 00 بن © 2 
لا قال المَصّنف : ( الثالث: التكبيرء وَهوَّ أَرْبَعَ تكبيرَاتِ. وَإِذا 
و بر 2 E‏ و N‏ ت س 5 i2‏ 7 سم 
راد الإِمَامُ حَامِسَة لَمْ بطل صَلاتُة ولا بتبعة مَنْ خَلفَةُ وَيُسَلمُونَ 
8 0 4 
ولا يَنتَظِرونه ). 
ورد عن النبي 4 التكبير في صلاة الجنازة أربعاء وخمساء وتسعا. أما الأربع: 
فعن عبد الله ابن أبي أو ب أنه كبّر على جنازة أربعاء ثم قام ساعة ‏ يعني 
يدعو ثم قال : « آتروني كنت أكبّر خمسا؟» قالوا: لاء قال : « إن رسول الله كن 
وعن أبي هريرة ي#ة أن رسول الله بي نعئ النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج 


إلى المصلئ فصف بهم وكبّر أربعا »^ . 


(۱) تقدم مرارا. 

(۲) أخرجه البخاري .)۱١١۷(‏ 

(۳) صحيح: خر جه الشافعي في الم )۲۷١ /١(‏ والبيهقي /٤(‏ 79)؛ وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص ٠١١‏ . 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١755(‏ ومسلم (401). 


١ 114‏ قح رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وأما الخمس: فعن عبد الرحمن ابن أبي ليلئ قال : « كان زيد بن أرقم به يكبّر على 
جنائزنا أربعاء وإنه كبر عل جنازة خمساء فسألته فقال: كان رسول الله به يكبّرها )27 

وأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير 4# : « أن النبي بيا صلى على حمزة فكبّر عليه 
تسع تكبيرات » . 

وصلى أمير المؤمنين علي د ليه ستا وسبعا على البدريين بمحضر من الصحابة ولم 
يعترض عليه أحد: 

روئ الدارقطني والبيهقي عن عبدخير قال : « كان علي 4# يكبّر على آهل بدر 
ل ل ااي ارا , 
المي يي 0 

وروی موسئ بن عبد الله بن يزيد : « أن عليا يي صلى على أبي قتادة فكبّر عليه 
سبعاء وكان بدريا )”” . 

© مستحباتها لآ 

0 الا ا سحب رفع م الْيَدَيْنِ ف في التكبيرة الأول 55 

CERA EY 


(۱) أخرجه مسلم .)٩٥۷(‏ 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲۹١ /١(‏ وحسّن إسناده الألباني في أحكام 
الجنائز» ص ۸۲. 

(۳) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (۲/ ۷۳) والبيهقي /٤(‏ ۳۷). 

0( صحيح الإسناد: أخرجه الحاكم (۳/ ٠94‏ 5) والبيهقي /٤(‏ ١١)ء‏ وصحّح إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص 
YF‏ 


(5) صحيح الإسناد: أخرجه البيهقي »)۳١ /٤(‏ وصحّح إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص ١١5‏ . 


الباب الثاني : الصلاة 1٥‏ 


لحديث عبد الله بن عباس 885 أن رسول الله وَل كان يرفع يديه على الجنازة في أول 
تكبيرة» ثم لا يعود 70" . 

قوله : « والابتداء ب (الحمد لله)» يعني قراءة سورة الفاتحة. وقد نفئ قراءتها بعض 
المالكية» والصحيح إثباتها ليس من المستحبات» بل من الواجبات» لعموم قوله ي4 : 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )”" , ولورودها في السنة النبوية: 

-١‏ فعن أبي أمامة الباهلي يه قال : « السنة في الصلاة على الجنازة أن 
التكبيرة الأولئ بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة . 

- وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ئي : « أن السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يق رأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول سرّافي نفسه. 
ثم يصلي على النبي ية ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» لايق را في شيء منهن» ثم 
يُسلّم سرافي نفسه حين ينصرف. والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه »9 . 


و 


ل قال المُصَئْف : ( الرّابعْ: الدّعَاء لِلْمَيّتِ بار كل تَكْبِيرَةٍ بأيّ دُعَا ءِ 


2 
ا‎ O 


KET 


کش ی 


مَخْصَوصٌ ) . 

لأن الدعاء مما أمر به النبى يله المصلّى على الجنازة كما ثبت عنه بلا قال : « إذا 
صليتم على الميّت فأخلصوا له الدعاء )© . 

وعن عوف بن مالك وټ قال صلل رسول الله لله َك على جنازة فحفظت من دعائه» 


)١(‏ أحكام الجنائزء ص ١١ء‏ وقال الألباني: رجاله ثقات. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (57) ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي .)١95(‏ 

() صحيح: أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 50-1779 7) والبيهقي /٤(‏ ۳۹)ء وصحّحه الألباني في الإرواء (5 077. 


.07757( وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۱٤۹۷( حسن: أخرجه أبو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه‎ )٥( 


حا « قَنْح رب الْبَِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وهو يقول : « اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه» واعف عنه» وأكرم تُزْلهء ووسّع مُدْخَله 
واغسله بالماء والثلج والبرّد» ونّقه من الخطايا كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله» وزوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة» 
وأعذمن عذاب القت وعذاب الارا: قال قبت أن أكون آنا ذلك المت" . 


ومما ورد من الدعاء للميت قوله بيه عند وفاة أبي سلمة : « اللهم اغفر لأبي 
سلمة» وارفع درجته في المهدیین» واخلّفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه » . وهذا كان قبل صلاة الجنازة. 

وأما قزق الم +3 ول" لحب اء مورا عل ارك رذ 
أدعية خاصة عن النبي كي أما وقد وردت - كما تقدم - فلا شك أن الإتيان بها 
2 مستحبٰ وأفضل . 

ERT 0‏ الا السّلاموَيْسّلِمُ مام وَاحِدَّةٌ عَنْ يمينه تمينه 


2 


ا دَةَ يُسْوِعٌ تسه قط ولا يرد 

عَلَ الام ) . 

لعموم قول النبي 45 : « وتحليلها التسليم »”" . 

ويجوز أن يقتصر في الجنازة على تسليمة واحدة لحديث أبي هريرة يه أن النبي 
ية صلّئ على جنازة فكبّر عليها أربعاء وسلّم تسليمة واحدة . 


(۱) أخرجه مسلم (457). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (470). 
)۳( حسن: : أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۳) وأبو داود (51) والترمذي (۳) وابن ن ماجه »)۲۷١(‏ وحسّنه الألباني في الإرواء 
.(V1(‏ 


() إسناده حسن: أخرجه الحاكم )٠١ /١(‏ والبيهقي (5/ .)٤١‏ وحسّن الشيخ الألباني إسناده في أحكام الجنائزء 
ص ۱۲۸ . 


الباب الثاني : الصلاة 11۷ 

وفرق الإمام أحمد بين الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود 
فيسلم منها تسليمتين» وبين الصلاة بركن واحد كصلاة الجنائز وسجود التلاوة 
وسجود الشكر فيسلّم فيها تسليمة واحدة كما جاءت بذلك أكثر الآثار. كما يجوز 
الاكتفاء بها في النفل لحديث ابن عمر وا : « كان النبي ية يفصل بين الشفع والوتر 
بتسليمة يسمعناها )20 . 

ES‏ يه قال: أمرنا النبي كَل 
أن نرّد على الإمام» وأن يسلّم بعضنا على بعض © 

# الصلاة على القبر لز 

اختلف أهل العلم في الصلاة على الميت بعد دفنه» فمنعه بعضهم وادعى 
الخصوصية فيما ورد عن النبي صلى عليه وسلم من ذلك. وقال بعضهم يجوز إلى 
شهرء وقال آخرون إلى أن يبلولء وآخرون: إلى الأبد. 

والصحيح أنه يجوز أن يُصلى على الميّت بعد دفنه إذا لم تطل المدة لأن النبي 
کا صلئ على آم مره ست سا يس يم 
معرور بعد شهرء وكان َة بمكة إذ مات. 
ey‏ 


(۱) صحيح: أخر جه أحمد (۲/ «(V٦‏ وصححه الألباني في الإرواء (TV)‏ 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود )٠٠١١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (۲۱۲)» وقد تقدم. 


() صحيح: قال الشيخ الألباني 4#: صحيح متواتر. انظر: الإرواء (۷۳۷). 


١ 4‏ فن رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


استدراك ج 

لم يذكر المصنف 4# شيئا عن غسل الميت ولا عن دفنه . وهنا ذِكْرٌ لمجمل ما 
يجب فعله في هذا الباب لكن باختصار شديد: 

# غسل الميت ل 

أولا: حكمه: هو فرض كفاية لأمر النبي ئي به كما في حديث ابن عباس في الرجل 
الذي وقصته ناقته وله فقال که : « اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه » ٩.‏ 

ثانيا: كيفيته: 

أشمل نص في غسل الميت هو حديث أم عطية :© قالت: دخل علينا رسول الله 
ية ونحن نغسل ابنته» فقال : « اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك بماء 
وسدرء واجعلن في ذلك كافوراء فإذا فرغتن فآذنني » . فلما فرغنا آذنَّاه فألقئ إلينا 
حقوه» فقال : ١‏ أشعرنها إياه » . 

وني رواية : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » . 

وفي أخرئ : « قالت: ومشطناها ثلاثة قرون» . 

وفي أخرئ : ( نقضنه ثم غسلنه » . 

وفي أخرئ : « فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث» قرنيها وناصيتها » . 

وفي أخرئ : ١‏ وألقيناه خلفها » .° 

۾ مجمل كيفية الغسل ذأ 

١‏ - يوضع المت على سرير الغسل موجها إلى القبلة. 


)0 متفق عليه: أخرجه البخاري )١7170(‏ ومسلم .)17١5(‏ 


(۲) متفق عليه: الحديث برواياته» أخرجه البخاري (۰۱۲۰۳ 201705 ۰۱۲۹۰ ۱۲۹۳) ومسلم (4۳۹). 


الباب الغاني : الصلاة > 

-١‏ ويجرّد من الثياب مع ستر ما بين سرته إلى ركبته» لعموم أدلة الأمر بستر 
العورة» ومنها: حديث أبي سعيد الخدري ونه عن النبي ياء قال  :‏ لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة )2 . 

- ثم تليّن مفاصله بالماء قبل بدء الغسل. 

٤‏ - ويُعْصّر بطنه برفق لأن عليا وه ذهب يلتمس من رسول الله َل ما يُلتمس من 
الميت» فلم ير شيئا. فقال: بأبي وأمي طيّبا حيا وطيّبا متا“ 

نل 

-٥‏ ويّلف الغاسل على يده خرقة يمسحه بها لئلا يمس عورته. 

1- ثم يزيل عنه ما به من نجاسة إن كانت» ويوضؤه وضوء الصلاة برفق. 

۷- ثم يبدأ غسل بدنه فيغسل رأسه ولحيته بالماء النقي قبل إضافة شيء إليه. 

۸- ثم يغسل جانبه الأيمن لقول النبي بيه : « ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها )”" . 

4- ثم الجانب الأيسرء كل ذلك بالماء الخالص. 

. » ثم يغسله بالصابون» لقول النبي 5 : «اغسلوه بماء وسدر‎ -٠١ 

. ©» ثم يغسله الثالثة بالماء والطَّيب» لقوله بي : « واجعلن في الآخرة كافورا‎ -١ 


-١١‏ ثم يكفنه. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳۸). 

(۲) صحيح: أخرجه ابن ماجه :)١571(‏ وصححه الألباني. 
() متفق عليه: أخرجه البخاري )١104(‏ ومسلم (۹۳۹). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١170(‏ ومسلم .)١17١5(‏ 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (1781) ومسلم (۹۳۹). 


١ 5‏ فن رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


تكفين الميت مثل غسله والصلاة عليه فرض على سبيل الكفاية» للحديث الذي 
سبق ذكره في الحاج الذي وقصته دابته» وفيه : « وکفنوه في ثوبيه »2 . 

ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب» لقول أم المؤمنين عائشة # : « كفن رسول الله كك 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرشف» ليس فيها قميص ولاعمامة)”" . 

وأما الأنشى ففي خمسة أثواب: إزار» وخمار» وقميص» ولفافتين. وقد ورد 
في ذلك حديث ليل بنت قائف الثقفية في غسلها وكفنها لأم كلثوم بنت النبي ملق 
لكنه ضعيف”" . 

ويجب ستر جميع بدن الميت إلا المُحْرِمء فإنه لا يغطي راسه. وكذلك المحرمة 
لا يغطئ وجهها إلا للمرور بين الرجال» لقول النبي ئ : « ولا تخمّروا رأسه )© . 

© صفة إدخال الميّت في الكفن لا 

-١‏ تبسط الثياب بعضها علئ بعض» ثم يوضع عليها مستلقيا. 

؟- ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الآيمن» ثم طرفها الأيمن 
غلول الأيسو: 

۳- ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك” . 


.)17١5( ومسلم‎ )١575( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري )١175(‏ ومسلم (4541). 

(۳) ضعيف: أخرجه أخرجه أبو داود (۷١٠۳)ء‏ وضعّفه الألباني في الإرواء (۷۲۳). 
)٤(‏ متفق عليه: من حديث ابن عباس» وقد تقدم. 


.)٠١١/١( منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان‎ )٥( 


الباب الثاني : الصلاة 5 


© الدفن وكيفيته ل 


قال ابن عباس #85: أكرمه بعد دفنه. 
ولأن في ترك الدفن هتكا لحرمة الميت» وإيذاءا للناس به. وحرمة الميّت 
مصونة كما تصان حرمته في حياته. قال النبي 5ي : « كسر عظم الميّت ككسر عظم 
الخ في الإا" : 
- ويّسن تعميق القبر وتوسيعه لقول النبي َل في قتلئ أحد : « احفرواء وأوسعواء 
وأعمقوا » .“ وقوله 4 للحافر : « أوسع من قبل الرأس» وأوسع من قبل الرّجلين » . 
۳- ويقول واضعه في القبر  :‏ بسم الله» وعلئ ملة رسول الله )”4 . 
4 - ويستقبل به القبلة» لقول النبي بي في الكعبة : « قبلتكم أحياء وأمواتا »2 . 
5- ويرفع قبره نحو شبر» لحديث جابر يه في رفع قبر النبي ية نحو ذلك" . 
3 كه 5 5 صا 
- فإن زاد على شبر خفف» وإن بنئ عليه هدم» لقول النبي كَل لعلي يله : « لا 
تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته » . 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه »)۱١١۷(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء (01777. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)۳۲٠١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (01757. 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد ١8 /٥(‏ 5) وأبو داود (۳۳۳۲)» وصححه الألباني في الإرواء (5 75). 
)٤(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۲۷) والترمذي (57 »)٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء .)۷٤۷(‏ 
)٥(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)۲۸۷١(‏ والنسائي »)4٠17(‏ وصححه الألباني في الإرواء (190). 


(5) أخرجه البيهقي (۳/ )»٠‏ وراجع: الإرواء (707//9). 
(۷) أخرجه مسلم (459). 


» فن رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ WT 


۸- ولا يجصص قره» ولا يبنل عليه» ولا يجلس عليه» لحديث جابر زه: 
نہ رسول الله ی أن يُجصّص القبر» وأن يبن عليه» وأن يقعد عليه » . رواه مسلم» 
والترمذي» وزاد : « ولا يكتب عليه 70" . 

- ويحرم الطواف على القبر» لأنه من البدع» ولآن أول عبادة الأصنام كانت من 
أجل تعظيم الأموات”" . 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري (1751). 
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4 و ج - م 0 ی 8 و 8ض 

لا قال المُصَنف :( وَهِىَ عِبَارَة عَنْ مال مخصوص. يُوْحَذْ مِنْ مَالٍ 

ا ا 2 EE‏ ۶ ا E‏ ا 

متخصوصء إذا بلغ قدرًا مَخصوصًاء في رمن مخصّوص. يُصرّف في 

جهاتِ مَخْصَوصَةٍ ) . 

الزكاة في اللغة: مصدر زكا الشيء إذا نما وزاد» كما قال 4  :‏ إن الله يربي الصدقة 
حتئ تكون كالجبل » . ومن معانيها الطهارة والبركة والصلاح. 

وني الاصطلاح كما عرّفها المصنف. يضاف إليه:.. بقصد التقرب إلى الله تعالئ. 

وسميت زكاة لأنها تزكي المزكي من رذيلة البخل والأنانية» وتزكي المزكئ أي 
المال من الآفات» وتنمّيه وتباركه. قال تعالئ: خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَثََ تُطَهَرْهُمْ 
وَتْرَكيهِمْ بها [التوبة: .]٠١٠‏ 

ثبتت مشروعية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع» وأنها ركن من أركان 
الإسلام الخمسة. 

أما في كتاب الله : فقد أمر الله رسوله بقوله: خُذْ مِنْ آَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطَهَرْهُمْ 
2 6 > 5 .4 53 ا 5 | 0000 0 
وَتَرَكيهِمْ بها( [التوبة: .]٠٠١‏ وقرنها مع الصلاة في أكثر من ثمانين آية أمرا بهماء وثناء 
على المحافظين عليهماء ووعدا بالخير لأهلهماء وزجرا لمن تركهما. 

وقد عظّم الله الوعيد على مانع الزكاة فقال سبحانه: #وَالَذِينَ يَكْيَرُونَ الذْهَبَ 
وَالْفِضَّةَ ولا يُتقِقُونَها في سيل اللو شرم بداب أليم * [التوبة: 54]. وصح عن جابر 
وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : « ما أَدّي زكاته فليس بكنز )”"". 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق )١١1//5(‏ بإسنادين صحيحين. 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۲٦ 


وأما السنة فقد أثبتت أنها ثالثة أركان الإسلام. فعن ابن عمر وك عن النبي بيا قال : 
« بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» ون محمدا رسول الله وإقام الصلاة» 
ا 
على ا الصلاة وإيتاء 7 ا لكل سل 
وأمر ية بقتال مانعيها. عن ابن عمر :8 أن رسول الله ية قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حت يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة.. ٠‏ 
عام e‏ قال تعالئ: 8 إِنَّ الْمُتَقِينَ في جنات وَعُيُونِ # آخَذِينَ مَا 
نَاهُمْ رَبُّهُمْ هم کاو ابل َك مُحمِنينَ** كَانُواقَِيَانَ الل مَايهُجَعُو ج نَّ* وَبِالْآسْحَارٍ 
هُمْ يَسْتغْفرُونَ * في أَموَلِهِمْ حق لِسّائِلٍ وَلْمَخْرُوم € [الذاريات: ملدوا]. 
وقال تعالی: ‏ َد آكْلّحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ * وَالَذِِ هم عن 
٠‏ وه و - 0 5 5 م من 
الغو مُعْرِضونَ * وَالذِينَ هُمْ لِلرْكَاةٍ فَاعِلُونَ © [المؤمنون: .]٤-١‏ 
وقد توعد الله تاركها بوعيد شديدء قال تعالیٰ: وَل لذية كدر وق NE‏ 
ولا بوتا في سيل الل قبَشَرْهُمْ بِعَذّابٍ اليم 4 [التوبة : 95 ]. وقال سبحانه: - 
يَحْسَبّنَ الَِينَ َبْكَلُونَ ما آَاهُمُ الله مِنْ قله هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بل هو سر لهم سَبْطَوَقُونَ 
بَخِلُوا بو يَوْمَ الْقَِامَة مَةِ # [آل عمران: ۱۸۰]. 


(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (010) ومسلم (5ه). 


الباب القالت : في الركاة DAs‏ 


© الحكمة من مشروعيتها ذأ 

ومن الحكم في مشروعيتها ما يلي: 

-١‏ تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشره والطمع. 

- مواساة الفقراء» وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين. 

۳- إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها. 

٤‏ - التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء» وبأيدي التجار والمحترفين كي لا 
تحصر الأموال في طائفة محدودة» أو تكون دولة بين الأغنياء. 

8 عقوبة مانعها ذأ 

ومن منع الزكاة فإن الله يعاقبه في الدنيا والآخرة. أمافي الدنيا فبعقوبتين: قدرية» وشرعية. 

فالقدرية”": 

أن الله يبتلئ كل من يبخل بحق الله وحق الفقير في ماله بالمجاعة والقحطء كما 
قال ي «وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين»”". 

وفي رواية: « إلا حبس عنهم القطر). 

والشرعية: 

(أ) أن الحاكم يأخذها منه قهرّاء لقول النبي َليَِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله“ ومن حقها الزكاة» قال أبو بكر وه بمحضر الصحابة «الزكاة حق 
)١(‏ تيسير الفقه للسدلان» ص ۲۲۷. 

(۲) «فقه الزكاة» (۱/ 47). 


() أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۷٥٤)ء‏ والحاكم (۲/ 421777 والبيهقي (7/ 7”47) وحسنه الألباني. 
(6) متفق عليه: أخرجه البخاري (70)»: ومسلم .)۲١(‏ 


1۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدوغما إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعها...). 
وقد قال بعض آهل العلم إنه يؤخذ منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له . 
واحتجوا بحديث: «.. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله). 

(ب) وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الحاكم» فعلئ الحاكم أن يقاتله» لأن 
الصحابة قاتلوا الممتنعين من أدائها. 

وأما عقوبة مانع الزكاة في الآخرة: فقد وردت فيه عدة نصوص. منها: 

-١‏ قوله تعالئ: # وَالَذِينَ يَكِْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُْفِقَونَهَا في سَبِيلٍ الله 

ياك بر وى مه 22 ره 
شرم عدا اليم * بم يُحمئ عَلََْا في تار َم کو بها حبَاههُمْ وَجُنويْهُ 

وَظْهُورُهُمْ َا ما كرتم لنفُيِكُمْ دَذُوقُوا ا كم كرون 4 [التوبة: :29.60 

۲ - عن أبي هريرة : بيه أن النبي بي قال: «من آناه الله مالاًء فلم يود زکاته» مل له 
يوم القيامة شبجاعا أترع له ا 
ثم يقول: أنا كنزك, أنا مالك» ثم تلا هذه الآية: # وَلَا يخس اين ينكلو بم آَم 
اله من قَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَّهُمْبَلْ هو شَرٌ لَّهُمْ سَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا بو بوم الْقَِامَة لە عي اث 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وال ما تَعْمَلُونَ حير © [آل عمران: اميا 


۳- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته 
ف 
إلا أحمئ عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوئ بها جنباه وجبهته حتئ يحكم الله 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم .)۲١(‏ 

(؟) «نيل الأوطار» (5/ ١٤٠)ء‏ و« الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲۳/ 71؟). 

() حسن: أخرجه أبو داود »)١570(‏ والنسائي (5/ -٠١‏ ۱۷)» وأحمد (0/ 5) بسند حسن. 
)٤(‏ سورة التوبة: 5 0. 

. ۱۸۰٩ سورة آل عمران:‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري .)١507(‏ 


الباب الغالث : في الركاة 54 


بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يُرى سبيله» إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته. إلا بطح لها بقاع قر 5 قر كأوفر ما كانت 
تستن عليه» كلما مضئ عليه أخراها رُدّت عليه أولاهاء حتئ يحكم الله بين عباده في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرئ سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار» وما من 
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر» كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها"» 
وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء"» كلما مضی عليه أخراها ردت عليه 
أولاهاء حتئ يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة مما تعدون» ثم 
برها سبيله إنا ]ل الجنة وما إل الحاو 


© مت شرعت الزكاة؟ ًإ 

أصح الأقوال أنها فرضت في مكةء ثم قَدّرت أنصابهاء وبين المستحقون لها 
والأموال الزكوية فى المد : 

© على من تجب الزكاة؟ ذأ 

0 قال المُصَئْف : (5 حب عَلَئ الْخر لْمُسْلِمٍ ذَكرًا اد أو أن صَغِيرا 


7 2 2 


أو كَبيرًا عَاقِلاً أو غَيْرَهُ » . 


)١(‏ بطح: ألقي على وجهه كما ني رواية البخاري «يخبط وجهه بأخفافها » » وقيل: لا يختص بالوجه» لأن البطح معناه 
البسط والمد» فقد يكون على وجهه أو على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. والقاع: المستوي الواسع 
من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان» مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر: 
المستوي أيضا من الأرض الواسع» وهو بفتح القافين. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (؟/05). 

(؟) الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم» والخف للبعير» والقدم للآدمي» والحافر للفرس والبغل 
والحمار. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ 66). 

(9) العقصاء: الملتوية القرنين» والجلحاء: التي لا قرن لها. المصدر السابق. 


2( مسلم (۹۸۷). 
)٥(‏ الشرح الممتع (5/ .)٠١‏ 


١ ۰‏ فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


ذكر المصنف ل شر ين يجب توفرهماني صاحب المال لتجب الزكاةعليه» وهما: 


-١‏ الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا يملك» بل هو نفسه مملوك لسيده 
مع ما ملك. قال ية : « من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ». 

وعن ابن عمر 85 قال : « ليس في مال العبد زكاة حت يعتق )”" . 

- الإسلام: فلا زكاة على الكافر إجماعاء لأا عبادة مطهّرة والكافر لا طّهرة 
له ما دام على كفره. والله عز وجل قال في الكفار: وما منََهُمْ أن قبل ونه قان 
إلا نهم روا بالله وَبِرَسُولِهِ وَل باون الصا إلا وَهُمْ كُسَالَئ وَلا ينِْقُونَ إلا وَهُمْ 
كارهُون# [التوبة: .]٥ ٤‏ فلا داعي لإلزامهم بها ما دام أن الله عز وجل أعلن أنه لا يقبلها. 

وصرّح المصنف بأنه لا يشترط الذكورية ولا البلوغ ولا العقل. 

أما الذكورية فلا تشترط بالإجماع. بل تجب الزكاة في مال المرأة كما تجب في 
مال الرجلء فإن الأدلة التي توجب الزكاة إنما خاطبت المؤمنين» والرجل والمرأة 
في ذلك سواء. 

وأما البلوغ والعقل فاختلف آهل العلم في مال الصبي والمجنون على قولين 
مشهورين: 

القول الأول: أن الزكاة : تجب في مال الصبي والمجنون. وهذا قول الجمهور» وهو 
ma‏ #د. ولم يُرو عن أحد من الصحابة خلاف لهم 


من طريق صحيحة”". 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (۱۱۷۳). 
00 سنن البيهقي )٠١/5(‏ وسنده صحيح: انظر: الإرواء (۳/ .)٠٠١۲‏ 


2 المجموع للنووي (/ ۳۲۹( وسنن البيهقي ا ومجموع الفتاوئ /۲٠١(‏ ۱۷) والشرح الممتع لابن 
عبس 0 


الباب القالث: في الركاة 592 


وهذا القول مبني على أن النصوص الموجبة للزكاة إنما هي في مال الأغنياء مطلقا 
دون استثناء للصبي والمجنون. والمقصود منها هو تطهير المال» ومواساة الفقراء 
ومال الصبي والمجنون قابل لذلك. 
القول الثاني: أنه لا تجب الزكاة في مالهماء إما مطلقا أو في بعض الأموال. وهذا 
قول الحنفية» وهو مروي عن بعض السلف. 
وحجتهم أن الزكاة عبادة يشترط فيها النية» والصبي والمجنون لا تتحقق فيهما. 
ونا تكا قير قد شفط عنيماء ولا ا دن الثتوب وهيا ی 
هذاء مع عدم استطاعتهما للاستثمار» فيجب توفير مالهما من أجل ذلك7". 
والراجح هو القول الأول لقوة أدلته» وهو الذي ذكره المصنف. والله أعلم. 
© زكاة النقدين ذأ 
0 قال المُصَئّ : ( فَيِصَابُ الذَّهَبٍ عِشْرُونَ يتارًاء وَنِصَابُ الْوَرِقٍ 
ماتا رکم وَالْوَاجِبُ في ذَلِكَ رُبْعُ اشر دا بَلَعَ حَوْلاً كاماد وَكَانَ 
ملكا كَامِلاً» . 
ذكر المصنف هنا الشروط التي يجب توفرّها في المال حتئ تجب فيه الزكاة» 
وهي ثلاثة: 
-١‏ أن يبلغ النصاب» وهو في النقدين ما ذكر» وسيأتي في كل صنف نصابه. 
وتحديد النصاب أمر توقيفي بيّنه رسول الله ئة في كل صنف أتم بيان. 
ففي الصحيحين عنه بي : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» ” . 
)١(‏ المغني لابن قدامة (۲/ 577) والمجموع للنووي (79/0”) والمحلئ بالآثار .)٠٠٠ /٥(‏ 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري )۱٤۸٤(‏ ومسلم (919). 


۳۲ « قنخ رَبّ اة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وفي السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي 5ي : « إذا كانت لك ماتتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب - 
حتئ يكون لك عشرون ديناراء فإن كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول 
ففيها نصف دينار )37 . 
فنصاب الفضة (5) أواق”" = )۲٠١(‏ درهم من الفضة الخالصة 
-(0910) جرامًا من الفضة. 
ونصاب الذهب (۲۰) دينارًا = )۲١(‏ مثقالاً 
)۸٩( =‏ جرامًا من الذهب عيار (5 ۲) 
= (۹۷) جرامًا من الذهب عيار (١؟)‏ 
-(1158) بخرامًا من الذعي ةعبار 0 1) 
1 أن يحول عليه الحول: ويشترط في كل الأموال ما عدا المحصولات الزراعية» 
فإن الله عز وجل قال: لوَآنُوا حَقَه يوم حضاوو [الأنعام: .]٠٤١‏ 
وروی ابن ماجه عن النبي َء قوله : « لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول » 2 
وأن يكون ملكا كاملا: لأن الله عز وجل أضاف الأموال إلى أرباها كما في قوله: 
والذين في أموالهم حق معلوم € [المعارج: ]۲١‏ وقوله حل مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَّفَة4 
[التوبة: 7 .]1١١‏ 


71 /0( وسنن الترمذي (5117) وسنن النسائي‎ )٠١١۸( وسئن أبي داود‎ )١7١/1( صحيح: المسند لأحمد‎ )١( 
.)۱۳۹۱( وسنن ابن ماجه (۱۷۹۰). وهو في صحيح سنن أبي داود للآلباني‎ 
(؟) أواق: جمع أوقية وهى تساوى أربعين درهمًا بالاتفاق» فتكون الخمس أواق مساوية مائتى درهم.‎ 
ا د ل اي ذرهم‎ 


() صحبح: سنن ابن ماجه (۱۷۹۲)» وهو في صحيح الجامع (10/). 


الباب الغالث : في الركاة تنه 


والنبي ئة قال : « إن الله عز وجل فرض عليهم في أموالهم صدقة.. )7 . 

© زكاة الأوراق النقدية (البنكنوت)“ ل 

من المسائل المهمة المعاصرة مسألة العملات الورقية التي يتعامل الناس بها 
اليوم. وقد تكلم فيها أهل العلم كلاما مستفيضا. والذي أفتت به هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية هو أن هذه الأوراق تعتبر نقدا قائما بذاته." قالوا لأن 
الشريعة الإسلامية لم تحصر الثمنية في الذهب والفضة» فكل مال متقوّم اعتمد الناس 
عليه في آداء وظائف النقود فإنه يأخذ صفة الثمنية» ومن ثم يصلح أن يكون نقدا.9) 

وقد لوح شيخ الإسلام ابن تيمية 4# إلى هذا | لمعنل حيث قال : « فإذا صارت 
الفلوس أثماناء وصار فيها المعنئ» فلا يُباع ثمن بثمن إلى أجل » .© وقال هه : 
« وأما الدرهم والدينار فما يُعرف له حد طبيعي ولا شرعي» بل مرجعه إلى العادة 
والاصطلاح» وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به» بل الغرض أن يكون معيارا 
لما يتعاملون به.. )0©. 


وقال الشيخ محمد العثيمين 4#: الراجح في هذه العملات أن الزكاة فيها واجبة 
مطلقا سواء قصد بها التجارة أو لا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1790) ومسلم .)١9(‏ 

(0) للشيخ محمد تقي عثماني بحث قَيّم حول المسألة» وقد عرضه على مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره 
بالكويت عام 5509١ه/1188م,‏ ثم طبعه في « بحوث في قضايا فقهية معاصرة » » دار القلم» الثانية» دمشق» 
۲ ١ه‏ ۲۰۱۱م (۱۹۲-۱۳۹/۱). فليراجع. 

() قرار الهيئة رقم )١١(‏ بتاريخ ۱۷/ 5/ ۹۳١١ه.‏ 

(5) راجع لتطور النقود عبر التاريخ : ١‏ صناعة الربا: دراسة نقدية للنظام الاقتصادي الربوي» لسمير عابد شيخ» مطبعة 
المحمودية» جدة» المملكة العربية السعودية» 4 57 ١ه/‏ 1١١٠م‏ ص ٠٠١١-٠٤۲‏ . 

() مجموع الفتاوئ (۳۰/ .)٤۷۲‏ 

.)561١ /١9( المصدر السابق‎ )5( 


(۷) توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ۹۲ء وانظر: الشرح الممتع .)١1١١/5(‏ 


١ “£‏ فح رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


1 بأي النقدين نعتبر نصاب العملات الورقية: بالذهب أو بالفضة؟ 8 

يرئ فريق من العلماء المعاصرين اعتبار زكاة الأوراق النقدية بنصاب الفضة 
لكونه مجمعا عليه» ولأن التقدير به أنفع للفقراء. بينما ذهب آخرون إلئ اعتبارها 
بنصاب الذهبء لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي بي ومن بعده حتى لم 
تعد لها قيمة تذكر» بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير. 

وهذا القول الثاني وهو اعتبارها بنصاب الذهب أقوئ لما تقدم» ولأنها أقرب لباقي 
الأنصبة في الزكاة كخمس من الإبل» وأربعين من الغنم ونحو ذلك. فلو اعتبر بنصاب 
الفضة لكان النصاب شيا تافها قد لا يساوى كمن شاة واد 

+ 


(۱) انظر: فقه الزكاة للقرضاوي )587/١(‏ والفقه الإسلامي وأدلته (؟/70) وصحيح فقه السنة لأبي مالك 
.)0١/0(‏ 


1o 


كه oiesesseccssscoeste e‏ وي 
ت و 


ّل 8 
ف 5د 8ه 
ل قال المُصَّف : ( وهي ألإبل وَالْبَقَرٌ ولْمَتمُ معْلُوقة أو سَائْمَةَ عامَِه 
أو مُهْمَكَةً. وَلاَتَجِبُ عَلَ عَيْرِهَا مِنَ الْكَيْلٍ وَالْبِعَالٍ وَالْحَمِيرٍ وَالرَقِيقٍ) 
وَلا ني الْمُتوَلّدِ من الظَباءِ وَالَْتَم ). 
أجمع أهل العلم رحمهم الله على وجوب الزكاة في الأنعام وهي ثمانية أزواج 
كما ذكرها الله عز وجل في كتابه: تاي اواج مِنَ الان انين وَمِنَ الْمَغْر 
> إل قوله لوَمِنَ الإبل ان ون ار لِك آلذَكرَنٍ حرم أم الأني» 
[الأنعام:57١55-1١]‏ يعني الذكر والأنثئ من كل منها. والمصنف ذكر الإبل والبقر 
والغنم» والغنم يشمل الضأن والمعز. 


ف و" 
> ر سك 
o‏ 8 


ag 2 وه‎ 5 

قوله : ( مَعلوفة أو سَائِمَة عاملة أو مَهمَلة ): 

أما المعلوفة : وهي التي يتخذها صاحبها للدر والنسل ولا يرعاها في كلا بل 
يشتري لها العلف أو يحصده لها فال راجح أنه لا زكاة فيها. 

وأما السائمة وهي التي ترعئئ في كلإ مباح أكثر العام» وتكون معدة للدر والنسل 
كما قال تعالين: #وَمِنْهُ شَجرٌ فيه تسِيمُونَ4 [النحل: ]٠١‏ فهذه فيها الزكاة. 

والعاملة هي التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب عليها كالوبل 
مثلا» أو تكون معدة للحرث والسقى كالبقر» وقد انفرد المالكية بإيجاب الزكاة فيها 


والمهملة إن كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. 


٩ 


2 2ه 


( فح رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ » Ci 


والخيل والبغال والحمير وغيرها اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيها إلا الخيل. 

فقد ذهب أبو حنيفة وزفر إلى وجوب الزكاة فيها إذا كانت سائمة» وكانت ذكورا وإناثا 
تتناسل. واحتج بقول النبي 46 : « الخيل لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلئ رجل وزر.. »» 
وفيه : «ولم ينس حت الله في رقاءها ولا ظهورها»'. قال: وحق الرقاب هو الزكاة. 

وني الحديث ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحميرء فإنه َ4 لما سئل عن 
الحمير قال : « لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة قَمَنْ يَحْمَلْ قال در حيرا 
ير [الزلزلة: 29.890 

أما الجمهور فذهبوا إلى أن الخيل التى ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت 
سائمة واتخذت للنماء» سواء كانت عاملة اوقا 

شروط وجوبها ا 

4 س کا 2 4 مم يرع 2 4 سم 4 2 
لا قال المَصنف : ( وشروط وجوبهًا أن تكونَ تصابًا كاملآء ملكا 
كاملا حولا گاملا مَعَ مَجيءِ السَّاعِي إِنْ كَانَ ) . 
سبق الحديث عن هذه الشروط. وبيخصوص نصاب الماشية فقد ثبت قوله 

يله : « ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة »06©. وحديث أنس في كتاب 
أبي بكر الصديق إليه لما وجهه إلى البحرين عاملا يبين له فيه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله ياء وسيأتيٍ بكامله. وفيه : « فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء را )©. 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (۲۳۷۱) ومسلم (۹۸۷). 

(؟) مجمع الزوائد .)٤١۷١(‏ 

() المغني لابن قدامة (7/ )57١‏ وفتح القدير للشوكاني )207/١(‏ وشرح المنهاج (۲/) والموسوعة الفقهية 
1/7( 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري )۱٤٤۷(‏ ومسلم (4۷۹). 

)٥(‏ سيأتي الحديث قريبا. 


الباب الغالث : في الزكاة 1۷ 


واشترط المصنف مجيء الساعي إن كان هناك من نيطت به المسؤولية» وكأنه 
مأخوذ من قوله تعالئ: لأخُلْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: ]٠١‏ فلما أمر الله رسوله بأن 
يأخذ الصدقة كان انتظار مجيئه أو نائبه متعينا. ولكن حيث لا يوجد للزكاة حكومة 
ترعاها وتأخذها فالواجب أن يبادر المسلم بإخراجها فور حلول وقتها. والله أعلم. 

مقادير الزكاة في المواشي ذأ 

الأصل في مقادير الزكاة في المواشي ي ما ورد في كتاب أبي بكر الصديق خليفة 
رسول الله ول لعامله علئ البحرين وهو نس بن مالك :8ك 

وقد أخرجه البخاري وبعض أصحاب السنن» وهذا نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يإ على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها 
ومن سئل فوقها فلا يعط: في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم؛ في كل خمس 
شاة» فإذا بلغت خمسا وعشرين إل خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثا» فإذا بلغت 

سنا وناد ین | ل كمس وأريغية قفيفا ينث لبون أل ذا ہلت سنا وأريعية إل سین 
ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة» 
فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة» وني صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على 


ثلاث مائة ففى كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة 


۳۸“ 0 فَنْحُ رب الْمَريّة بأدلة العزية في فقه المالكية ( 


فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربا. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ». 
فبناء على هذا الحديث» تؤخذ الزكاة من الإبل كما يلى: 


لا قال المُصَئَّف :( ما ألإبْل كفي كُلّ حمر شَاةٌ جَلَّعَة؛ وَهِىَ ما 


وق سه ڪٺ في اَن ِي الان ٍن کان في اكد الان Ar‏ 


سَوَاءَ أو الصَّأَنُ أغْلّب. أمًا إا كَانَ الْمَِرٌ أَغْلَبَ قَالشَاةٌ مِنْهُ إلى تشع 


إ 


فَإذاً بَلَعَتْ عَشْرًا قَفِيهًا د شَانَان إل أَرْيَعَةَ عَشَرَ . اذا بَلَحَتْ حَمْسَةَ عَشَرَ 


ع 
8 
- 7 


ها لث ياه إل يشم تسعة عة عَشَرَ. قدا بَلَعَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ شيا 


إلى اربع وَعِشْرِينَ. إا بَلَعَتْ حَمْسَا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَثَلانِينَ 
اي ل لبي و 

ابن بون وهو ما ل في الس الَِ. إا بقث سا كيين إل 
NG O‏ 
يها حفَة وى الى دَحَلَثْ في الرَابةٍ sS‏ 
كمس وَسَبْعِينَ بها َة وه الى كث في الْكَاوِسَةٍ مِسَةٍ. فإذا بَلَعَتْ 
ا تی إل شين نيوا بها لكون. قبت إختئ ینوی إل 


ا 
م 


عِشْرِينَ َ وما َفِيهًا حِقَتَانِ. َإِذا ت تَعَبّر الْوَاجِبُ: في 
گل أرْبِعِينَ نت لبون وَفي کل حَمِْينَ 
وينتظم ذلك في الجدول التالي: 


.)۱۳۸١( صحيح البخاري‎ )١( 


الاب الكالت: في لز 0 ۳۹ 


د الايلا کة 


)١(‏ شاة واحدة 


0 


٠١6 
1١6 
0 
۷٦1 


(۲) شاتان 
(۳) ثلاث شیاه 


(5) أربع شیاه 


4 

١ 

۱۹ 

۲٤ 
بنت مخاض(١) [وهي أنثئ الإبل التي أتمت سنة ودخلت في‎ )١( 

o‏ الثانية» وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل] 
(۱) فإن لم توجدء فيجزئ عنها ابن لبون ذکر - كما سيأتي - 

04 

۲۰ 


)١(‏ بنت لبون [وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في 
الثالثة» وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن] 
)١(‏ حقة [وهي أنشى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت 
الرابعة» وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل] 

)١(‏ جذعة [وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في 
الخامسة] 





4١ 


وهذه المقادير التى وردت في حديث أبى بكر عن رسول الله ئي قد انعقد 
الإجماع عليها'". 
وأما إذا زاد عدد الإبل عن مائة وعشرين» فالمعمول به عند أكثر العلماء -خلافا 


.)٥۷۷ و«الأموال» لأبي عبيد (ص: ۳) و« المغنيئ» (؟/‎ .)5٠٠ /5( المجموع»‎ ١ )١( 


) ْح رَبّ ابي بأدلة العزية في فقه المالكية‎ «١ E 


للحنفية" والنخعي والثوري- أن في كل خمسين: حقة» وفي كل أربعين: بنت لبون» 
وهو الوارد في الحديث السابق. يمثله الجدول التالى: 


عدد الإبل المملوكة 


مقدار الواجب فيها 


(۳) بنات لبون 

)١(‏ حقة + (۲) بنتا لبون 
(۲) حقة + ١‏ بنت لبون 
(۳) حقاق 

(5) بنات لبون 

() بنات لبون )١(+‏ حقة 
(۲) بنتا لبون + (۲) حقتان 
(۳) حقاق + (۱) بنت لبون 


(4) حقاق + (8) بنات لبون 











۾ زكاة البقر ل 
9500 :(وَأَمَا اير َي کل لين نها تبيعٌ جَدعٌ أ 


جَذّعَة: وه تا أذ سين ٠‏ قفي ين فس الألدده 0 


EAE‏ الي في أذ و 
مُسنّات أ عة ) . 
)١(‏ فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد )١١١(‏ ففي كل خمس مما زاد عليها: شاة» بالإضافة إلى الحقتين» 


فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون» وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [انظر «فتح القدير) 
CAV 7)‏ 





الباب الغالث : في الركاة 54١‏ 


ثبت في السنن عن معاذ بن جبل 4# قال: «بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأمرني 
أن آخذ من البقر» من كل أربعين مُسنة» ومن كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعة». 

والحديث ليس فيه تحديد لأقل النصاب» لكن ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس 
فيما دون الثلاثين زكاةء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (جذع أو جذعة؛ وهو ما 


عدد البقر 
من إلى مقدار الواجب إخراجه 
١‏ ۹ ليس فيها زكاة 
٠‏ ۳۹ تبيع أو تبيعة (وهي ماله سنة) 
٠‏ 0۹ مُسِنَّةَ (وهي ما له سنتان) 
1۰ ۹ (۲) تبيعان 
7 ۷۹ تبيع ومسنة 
۸۰ ۸۹ (۲) مسنتان 
۹۰ ۹۹ (۳) أتبعة 
1۰۰ ۹ تبيعان ومسنة 














وهكذا: في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة» وني كل أربعين مُسنة. 
فإذا بلغت )١١١(‏ فهل يكون فيها الأتبعة أو المسنات؟ فالظاهر أنه في هذه الحالة 
يخيّر بين إخراج (؟) أتبعة, أو (9) مستات 270 والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (519)» وأبو داود »)٠١١١(‏ والنسائي (0/ )٦‏ وابن ماجه »)۱۸٠۳(‏ وصححه الألباني. 


6 / انظر (مجموع الفتاوئ» (ه0‎ (١ 














۲“ « ْح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


8 زكاة الغنم ل 
0 قال المُصَئّف : ( وَأَمًا الْعَتَمُ ِي أَرْبَعِينَ ينها د 


0 


- 5ك 0 9 .. التتير الايد تر عه م 2ه سن 6 د 3 51 
مِنَ الضان او المعز: وهو ما اوی سنه. وو ماكة إاحدی وور 
ست 2 0 ص ا ا 5 da4‏ و2 
شاتان» وی مائتين وَشاة ثلاث شيّاه و ا بع مائو | بع شِيّاه. ثم في كل 


أجمع العلماء علئ وجوب الزكاة في الغنم على ما جاء في حديث أنس في كتاب 
أبي بكر الذي تقدم» وأجمعوا كذلك على أن الغنم تشمل الضأن والمعز» فيضم بعضه 
اليم ب . » باعتبارهما ا لنوع واحد. 

وبناء على حديث أنس» تؤخذ الزكاة في الغنم طبقا للجدول التالي: 


عدد الغ: 
تت مقدار الواجب فيها 
من إلئ 
١‏ ۳۹ ااانا 
)١( ١7 6‏ شاة 
۱۲۱ 1۰۰ (؟) شاتان 
۲۰١‏ ۳۹۹ (۳) شیاه 


)٤( 4 7‏ شیاه 





0۰۰ 0165 (6) شیاه 
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الباب الغالث : في الركاة 14۳ 

# في النهي عن كرائم الأموال ل 

لا قال المُصَئّف : ( لآ تُؤْحَدٌ كرام ألأموَالٍ كَأْلأَكُولَةِ وَالْمَحْلٍ وَذَاتِ 

لبن وَلا شِرَارُهاً كَالسَحْلَِوَاليَّْسِ وَالْحَجُوزِ وَالْعَْرَاءِ » . 

لا يجوز للساعي أن يأخذ كرائم الأموال التي يخرجها المزكي بغير طيب 
النفس» فقد قال ية لمعاذ بن جبل به لما بعثه إلى اليمن : « .. فأعلمهم أن الله 
تعال افترض عليهم صدقة من آموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» 
فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب»)'. 

وعن عائشة #5 قالت : « مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة» فرأئ 
فيها شاة حافلاً ذات ضرع» فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة» فقال 
عمر: ما أعطئ هذه أهلها وهم طائعون» لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا خرّرات 
المسلمين» نكبوا عن الطعام)”". 

وكما لا يجوز للساعي أن يتطلع إلئ كرائم أموال الناس كذلك لا يجوز للمتصدق 
أن يعطي شرار المال كما مثّل المصنف. قال تعالئ: #وَّلاَيَمَمُوأ الْحَبِيتٌ مِنْهُتُفِقُونَ 4 


[سورة البقرة: /51 7]. 


)0 متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم .)١9(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مالك )1٠۲(‏ وعنه الشافعي في «مسنده» (5 19) وسنده صحيح. 


344 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي بيه قال : « ثلاث من فعلهن طعم طعم 
الإيمان» » ومنها : «.. وأعطئ زكاة ماله طيبة بها نفسه» رافدة عليه كل عام» ولا يعطي 
الهرمة ولا الدرنة”'" ولا المريضة» ولا الشرط اللئيمة"» ولكن من وسط أموالكم, فإن 


الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم نره : 
+ 


)١(‏ الدرنة: الجرباء. 
(۲) الشَرّط: صغار المال وشراره» واللئيمة: البخيلة باللبن. 


(۳) أبو داود )۱٥۸۲(‏ ورجاله ثقات. 


° 


كه e‏ ه ه مه مه م م مه مه م م » « Hoe‏ 
ت ون 


الرَّكَاةٌ ف الحنطة ا ولاز وتځوها وي القَطني گالعَدَسِ 

وَالبسيلة الول الجمص؛ وني لتر وَالرَِّيب وَالركُون. وَل جب في 

الْقَصَبٍ والْبُقُولٍ وَالتین وَالْمَوَاكِهِ گالرْمَانِ ) . 

زكاة الحرث - وهي الزروع والثمار - واجبة في الجملة. وقد ثبتت فرضيتها 
بالكتاب والسنة والإجماع. واتفق أهل العلم على وجوب إخراجها في الأصناف 
الأربعة التي أذ منها النبي يك وهي: القمح» والشعيرء والتمرء والزبيب. لكن اختلفوا 
فيما عداها. وهذه مجمل أقوالهم ومذاهبهم في المسألة: 

3 أنه لا زكاة إلا ني الأصناف الأربعة» ولا شىء فيما عداها": 


وهذا مذهب ابن عمر""» والحسن البصري”"» والثوري» والشعبي» وابن سيرين» 
وابن المبارك» وأبي عبيد وغيرهم من السلف» وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب ابن 
حزم غير أنه لم يصح عنده في الزبيب حديث فلم يقل به» وهو مذهب الشوكاني ثم 
الآلباني رحم الله الجميع. 


)١(‏ « المحلئ» (5/ 3١4‏ ) وما بعدهاء و«نيل الأوطار» (5/ ١۷٠)ء‏ و« الأموال» لأبي عبيد (5794/ 177/8 ): و«تمام 
المنة» (ص ۳۷۲- ۳۷۳). و«فقه الزكاة» /١(‏ ۳۷۷). 
أو حنطة أو شعير» ونحوه في (مسند الشافعي» (1907) بسند صحيح. 


(*) رواه عنه أبو عبيد (579/ ۱۳۷۹- ۱۳۸۰)» وابن زنجويه (۱۰۳۰/ 1849) بأسانيد صحيحة عنه. 
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5.5 « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


:© أن الزكاة في كل ما يُقتات وبُرّخر‎ ]١[ 
والمقتات هو: ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار» لا في الضرورة‎ 


كالقمح والشعير والذرة والآرز ونحوهاء ولا تجب في الجوز واللوز والفستق ونحوهاء 
فهى وإن كانت مما يدخرء فليست مما يقتات الناس به» ولا في الفواكه لأنها وإن اقتات 


الناس بها لكن لا تدخر. 

1 ] أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقئ ويُكال": 

وهذا أشهر الروايات عن أحمد. ويدخل فيه الحبوب والثمار المكيلة المدخرة 
والقطاني (الفول والحمص والعدس...) والتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها 
لاجتماع هذه الأوصاف فيها. 

ولا زكاة في سائر الفواكه كالجوز والتفاح ونحوهما ولا في الخضروات. 

[؟] أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي2: 

وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري» ورجحه ابن 
العربي» واختاره القرضاوي. 

وقد احتجت كل طائفة بأدلة استندت إليها. 

# فمن قال لا زكاة إلاني الأصناف الأربعة» احتج بحديث أبي بردة عن أبي موسى 
ومعاذ «أن النبي ياء بعنهما إلى اليمن -يعلمان الناس أمر دينهم- فأمرهما ألا يأخذا 


١1 (‏ الموطأ» -۲۷١ /١(‏ ط. الحلبي)» و« المهذب» (0/ ”597 - مع المجموع)ء وافقه الزكاة» (1/ ۳۷۸). 

(؟) «المغنئ) (۲/ ,))59١‏ و(شرح منتهئ الإرادات» /١(‏ ۸)» و«فقه الزكاة» (۱/ ۳۸۱). 

(۳) « المحلئ) (5/ .)5١7‏ و« الهداية» (۲/ 0507)» و«عارضة الأحوذي) (7/ .)٠١١‏ 

(4) قسّم 4 اليمن على خمسة رجال» هم: خالد بن سعيد على صنعاء» وزياد بن لبيد على حضرموت» والمهاجر 
بن أمية على كندة» وأبو موسي على زبيد وعدن والساحل» ومعاذ على الجند. 


الباب الثالث : في الركاة 14۷ 
الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب»)'. 


وقالوا إنه لا نص في غير هذه الأربعة» ولا إجماع» وأن غيرها لا يكون في معناها 
في غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعها ووجودهاء فلم يصح قياسه عليهاء ولا إلحاقه بهاء 
فقي غل الأصل. 

ولأن النبي ية حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة» وأعرض عما سواهاء 
قد كان يعلم أن للناس أقوانًا وأموالا مما تخرج الأرض سواهاء فكان تركه ذلك 
وإعراضه عنه عفوًا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. 

# واحتج أصحاب القول الثاني وهو القول بأن الزكاة في كل ما يقتات ويُدّخر 
بحديث معاذ بن جبل يِه وفيه: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا 
عنه رسول الله كلها" وهو حديث ضعيف. وقالوا إن الأقوات تعظم منفعتها فهي 
كالأنعام في الماشية. 

* وأما أصحاب القول الثالث أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقئ ويُكال بما في 
ذلك الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والقطاني وغيرها فاستدلوا: 


-١‏ بقول النبي : «ليس فيما دون فسا وف صد5ة )۳ قالوا: فيه اعتبار 
الکو سی فدل عا أن الوكاة انا نکر ن فيها برس ويكال: 


١‏ - وبقوله ولاه «ليس في حب ولا تمر صدقة» حتئ يبلغ خمسة أوسق...»2). 


« وقد وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» والألباني في‎ »)٠١١ /٤( والبيهقي‎ »)50١ /١( صحيح: الحاكم‎ )١( 
الصحيحة» (۸۷۹) وني الإرواء (71777/7). وله شاهد من حديث سفيان عن طلحة بن يحي عن أبي بردة عن‎ 
1 أبي موسا به» وإسناده صحيح.‎ 

(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ »)١174‏ والحاكم /١(‏ /20).» والدارقطني (۲/ 4۷)ء وانظر « التلخيص» (۸۳۷). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (941/4). 


(4) مسلم (91/94). 


» قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ « XER 


قالوا: وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والتمر وانتفائها عن غيرهما. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر هو الادخار لا غير» لوجود المعنى 
المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض والوزن في معناه. 

وأما أصحاب القول الرابع - أبو حنيفة ومن معه - أن الزكاة في كل ما أخرجت 
ا 

الغا | أنفق أ ده ع سم هه سل ين 

-١‏ عموم قوله تعالی: « يا أَيّهَا الّذِينَ منوا أنفقوا مِن طَيبَاتِ ما كُسَبْتمْ وَمِمَا 
أَخْرَجْنَا لَك مّنَ الأَرْض 4 [البقرة :لا" ؟ ]. قالوا ابي 

ات وقولة تال 8 اترا ا بعد ذكر أنواع 

اال ار ل 00 

وقد أيّد هذا القول ابن العربي المالكي «ته» قال: وأقوئ المذاهب في المسألة 
مذهب أبى حنيفة دليلآ» وأحوطها للمساكين» وأولاها قيامًا بشكر النعمة» وعليه يدل 
عموم الآية والحديث. 

أما الأحاديث التى استدل بها أصحاب المذاهب الأخرئ والتى تحصر الزكاة في 
الأصناف الأربعة» فطعنوا في ثبوتهاء وقالوا: على فرض صحتها فهي مؤولة بأنه لم يكن 
تمت غير هذه الأربعة. 

# نِصَاب المحصولات الزراعية ل 

0 قال التضف :( وَنَصِابُ الْحَرْثٍ ااه سق: وهي لف رطّل 

وَسِتْوَائَةِ رطل بِالْبَعْدَادِي 8 رِطْلٍ م ما درم وَنَمَايَةٌ وَعِشْرُونَ رها 

ھە ان ان E‏ و ۶ ل لام ص 4 6 وتصے د 
بالدرْكم المَكي وَهْوَ حَمْسُونَ وَحْمْسَا حَبّة مِنَ الشعير المُتَوسّط ) . 


الباف القالت: في الركاة 5 


تحن وعرب ااركاتياي ا عبد حوور رديه عم ا 
النحب الت ر من التين» لقوله يَكْةِ: اليبس فيما دون خمسة أوسق صدقة)20. 

وهذا المقدار الذي وصفه المصنف بألف وستمائة رطل بالبغدادي» يساوي )٠١(‏ 
كيلة مصرية”". و ٦/٤١‏ أردب» وهو يساوي أيضًا ملء الإناء الذي يتسع لحوالي (5151 
كيلو جرام) من القمح. 

فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم تجب فيه الزكاة عند الجمهورء وأما أبو 
حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير مستدلاً بعموم الحديث: «فيما سقت السماء 
العشر....“ ولأنه لا يعتبر الحول له» فلم يعتبر له النصاب. 

لكن الحديت: اليس فيمها دون خسة أوسق صصدقة)9) لا يجوز معارضتة 
بالحديث السابق» فإن هذا خاص محكم مبين» وذاك عام متشابه مجمل» وهذا مبين 
للنصاب» وذاك إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه. فلا 
معارضة بينهما والله أعله©. 

© وقت إخراج زكاة الحرث "ل 

لا قال المُصَئْف : ( وَإِنَمَاتُعَْبْرٌآلأَوْسْقٌ بَْدَ وَضْع ما فيا مِنَ الْحَشْفٍ 

وَالرّطُوَاتٍ ) . 

يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية» ومن الثمار بعد الجفاف» لأنه 
(۱) متفق عليه: وقد تقدم. 
(؟) «فقه الزكاة» .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) يني تخريجه قريبًا. 


(؟) متفق عليه» وقد تقدم. 
(5) انظر «المغنول» (۲/ )٥‏ و(إعلام الموقعين» (۳/ ۹(. 


) قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ 0٠ 
وقت الكمال وحالة الادخار. ويتفرع على هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه -قبل‎ 
بدو الصلاح- فلا شيء عليه» ولو تلف بعد بدو صلاحه لکن قبل حفظه وتخزينه فلا‎ 
ضمان عليه”"'.‎ 

© مقادير زكاة الحرث ل 

لا قال المُصَئّف : ( وَالْمُخْرَحُ مِنْ رَگاة الْحَرْثِ الِعْشْرٌ فِيمَا سقِيَ مِنْ 

عَيْرِمَشَّقَة كَمَاءِ السّمَاء وَنضْفُ الْعْشْرِ فيمَا قي بالة كَالدَوَالِيبِ ) . 

يختلف القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار باختلاف طرق السقي (الري): 
فما قي بدون استعمال الآلات -من السواقي أو الماكينات- يُخرج منه العشر 
»223١ /1(‏ وما سّقي باستعمال الآلة أو بماء مُشترئ. ففيه نصف العشر .)5١ /١(‏ 

والدليل على هذا: 

١‏ - حديث ابن عمر أن النبي ياء قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريً“ 
الُشر» وفيما سى بالنضح نصف العُشر». 

؟- وحديث جابر عن النبي بء قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشورء وفيما 
سقئ بالسانية: نصف العشور». 

فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة: فالزكاة ثلاثة أرباع 
العشر اثفاقًا. 


.)۳۹۰ /۱( واشرح منتهی الإرادات»‎ ,)7١7 /۲( المغنئ)‎ ١ )١( 
العثرئ: ما يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقي.‎ )1( 
.)۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(5) أخرجه مسلم (۹۸۱). 


الباب الغالث : في الركاة ۱ 
وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر» ويسقط حكم 
الأقل» وقيل: يعتبر كل منهما بقسطه. 


وإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطًاء لأن الأصل وجوب العشرء وإنما 
يسقط بو جود الكلفة. 
جم 


.)5949 /۲( انظر «المغنئ)‎ )١( 


e 4%‏ » ه مه مه م مه مه مه م م ع « م للاتههره وي 5 
تت ون 


4 
اھ في بيان من تُصُرَ ف له الركاة چ 5 
لا قالا لمُصَيّف : ( تُدْقَُ لحر لصتاف التَّمَايَةِ الْمَذْكُورِينَ في قَْلِ 
00 ار 2 7 ل ا 00 ع ص وخ 2 “و كي 
تَعَالّى: نما الصَّدَقَاتْ لِلمقَرَاءِ وَالّمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَة 
48 وو ود 
قاو بهم في اركاب وَالْمَارِِينَ يبيل افو ابن اليل رقا و 
الله وَالله ل علي حَكِيةٌ 6 [التوية. e‏ 
قوله وم : ‹ ذف كغو اكذكات اعات يعنى أنه لا يجب استيعاب هذه 
الأصناف الثمانية كلها في دفع الزكاة» وهذا قول جمهور العلماء» بل يجوز الدفع إلى 
واحد منهاء وإعطاؤه الصدقة مع وجود الباقين. والحجة على ذلك ما يلي: 
-١‏ قول النبي كَلَِهّ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»'. والفقراء صنف 
واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية. 
؟ - أن النبي بيه قد أعطئ أفرادًا الزكاة» كحديث قبيصة بن مخارق لما تحمل حمالة 
و تى النبي ية يسأله في الصدقة فقال لي (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك سها»). 
لكن ذهب الشافعي :يه وجماعة إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم. 
وقال أبو ثورء وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن 
أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد". 
والراجح: القول الأول لصحة أدلته. 


(1) أخرجه مسلم (5: )١ ٠‏ وغيره وقد تقدم. 
(۳) المجموع (7/ ».)١185‏ والمغنيئ (۲/ 2578)» والأموال لأبي عبيد (ص: 197). 


الباب الغالث : في الزكاة 10۳ 
وهذا تفصيل هذه الأصناف: 
0 قال المُصَتّف : (الأَوَلُ: الْمَقِيرُ وَهْوَ الّذِى يَمْلِكُ الشّيْءَ الْمسِيرَ 
الَّذِي لا كفيو لِعيْشِهِ وَإِنْ گان يَمْلِكُ نِصَابًا ل 00 


مه 


لاني ينكين وَهُوَأَحْوَحُ مِنَ امير وَهُوَالَذِي لآ 


ي 


و ا 

شىء لَه جَمْلَة ود ُشتَرَطُ فيه وَفِي امير ألإسشلام ea‏ 
e ay‏ 
التي قال فيها الحافظ ابن القيم إنها «إذا اتفقت افترقت» وإذا افترقت اتفقت» بمعنى أنه 


إذا أطلق لفظ (الفقراء) بانفراد دخل فيهم (المساكين)» وكذلك عکسه» ولكن إذا جمع 
بينهما في سياق واحد» كما في آية مصارف الزكاة» تميز كل واحد منهما بمعن يميزه عن 
غيره. ومثلها ‏ البر والتقوئ » و« المسلم والمؤمن »'. 

وقد اختلف الفقهاء فى أيهما أشد حاجة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفقير أشد حاجة من المسكين» وهو قول الشافعية والحنابلة. 
وامعدالوا يها يلن: 

-١‏ أن الله تعالئ قدّم ذكرهم في الآية» وذلك يدل على أنهم أهمٌّء وبقوله تعالئ: 
2 وكا الف مَكَانَثْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ € [الكهف: 4 فأثبت لهم وصف 
المسكنة مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون نوالاًء بينما وصف موسئ عليهالسلام 
بالفقیر حینما اشتدت حاجته ولم يجد ما سد به رمقه» فقال :رب إن لما أنْرَلْتَ إِلَىَ 
مِنْ خير قير € [القصصم NE‏ 


؟- واستأنسوا أيضًا بالاشتقاق» فإن الفقير لغة: فعيل بمعنى مفعول» وهو من 


.۲ ص‎ »٠ الرسالة التبوكية» لابن القيم» طبعت باسم «زاد المهاجر إلى الله‎ )١( 


:6" « قنخ رَبّ اة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


نزعت بعض فقار صلبه» فانقطع ظهره» والمسكين مفعيل من السكون» ومن كسر 


ادام السا 
القول الثاني: قول الحنفية والمالكية وهو أن المسكين أشد حاجة من الفقير. 
-١‏ أن الله تعالی قال: ‏ أَوْ مِسْكِينا دا مَيْرَبَةِ 4 [البلد: ١٠].وهوالمطروح‏ على 
التراب لشدة جوعه. 


"- ونقلوا ذلك أيضا عن بعض أئمة اللغة» منهم الفراء وثعلب وابن قتيبة. 

۳- ومن حيث الاشتقاق قالوا: المسكين مأخوذ من السكون» فكأنه عجز عن 
الحركة فلا يبرح. 

القول الثالث: نقله الدسوقى في حاشيته أن الفقير والمسكين صنف واحد» وهو 
من لا يملك قوت عامه» سواء كان لا يملك شيئًا أو يملك أقل من قوت العام. وهذا 
القول لا يخالف القولين المتقدمين» فالحاصل أن في المسألة قولين. 

والراجح: القول الأول لقوة دليله. وكلاهما معتبران في الآية» فيعطئ ذا الحاجة 
ومن هو أشد منه في الاحتياج من أموال الزكاة ليسدوا رمقهم» ويقضوا حوائجهم 
مواساة واجبة أوجبها الله عز وجل في أموال الأغنياء. ولا يجوز إعطاؤها لغنى أبداء 
لقول النبى يَللِْدِ: «لا حظ فيها لغنى)7©. 

كما لا تحل لمن هو قادر على الكسب. لقول النبى َك «لا حظ فيها لغنى ولا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (۱۹۳۳)» والنسائي (/599). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)١١١۷(‏ والنسائي (0/ 494) وصححه الألباني. 
(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (25141» وأبو داود »)١714(‏ وانظر «صحيح الجامع» .)۷۲١١(‏ 


الباب الثالث : في الزكاة 00“ 
لكن ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إعطائه ما دام فقيرًا أو مسكيتا واحتجوا 
بما في قصة الحديث المذكور» من أن رجلين سألا النبى بيه من الصدقة» فقلّب فيهما 
بصره» فرآهما جلدين» فقال: «إن شتتما أعطتكناء ولا فيها لغنى ولا لقوي 
کسی )۹ 
قالوا: فإنه أجاز إعطاءهماء وقوله «لا حظ فيها... » معناه: لا حق ولا حظ لكما 
ف السوال7, 
فالراجح: القول الأول. والله أعلم 
نصيب الفقير والمسكين من مال الزكاة ل 
يُعطوا الفقير والمسكين من الزكاة الكفاية أو تمامهاء له ولمن يعولء عامًا كاملا 
ولا يراد عليه» عند جمهور العلماء. وإنما حددوا العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبا 
ولآن النبي كَلِةِ: «كان يحبس لأهله قوت سنة)". 
و‌ 
يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته تقریً. 

0 و 2 و 5 2 00 رم د 3 
لا قال المَصّنف : ( الثالث: العامل على الزكاة كَالسَاعى وَإِنْ 
گان غا( 
لا يشترط فيمن يأخذ الزكاة من العاملين أن يكون فقيراء لأنه يأخذ بعمله لا لفقره. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


(؟) فتح القدير (؟/ 2؛) والمغنئ (5/ ۳ والمجموع (7/ » والموسوعة الفقهية (۲۳/ TIT‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري »)٥۳٥۷(‏ ومسلم (11/01). 


.)١95 /5( المجموع‎ )5( 


) قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ «١ 1٦ 
وقد قال النبي 44: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة.. فذكر منهم العامل عليها).‎ 
لكن إذا تولى الإمام أو الوالي أو الحاكم أخذ الزكاة بنفسه وقسمتها لم يجز له أن‎ 
مسا ا ا ا بار و0‎ 
قال المُصَئّف : ( الرَابع: الْمولَمَةُ قلُوبهُمْ؛ وَهُمْ قَوْمْ كُمَارْ يمْطَوْنَ‎ 0 
المؤلفة قلوبهم: هم السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم ممن يرجئ انتفاع‎ 
الإسلام بإعطائهم شوكة بخاصة عند ضعف شوكة الإسلام.‎ 
والمؤلفة قلوبهم ستة أقسام» المسلمون منهم أربعة أضرب:‎ 
سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيُعطون تثبينًا لهم.‎ - ١ 
قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويُعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا.‎ -۲ 
صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار» ويحملوا من يليهم من‎ -۳ 
الا‎ 
صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يُجبوا الزكاة ممن لا يعطيها.‎ - ٤ 
والكفار على ضربين:‎ 
من يرجئ إسلامه فيعطئ لتميل نفسه إلى الإسلام.‎ -١ 
من يخشئ شره ويرجئ بعطيته كف شره وكف غيره معه'")‎ ۲ 
وصحّحه‎ »)۱۸٤۱( وابن ماجه‎ »)۱٦۳۰( وأبو داود‎ )١١9500( صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (775) وأحمد‎ )١( 


الألباني في الإرواء .)۸۷١(‏ 
(؟) ١‏ المغنى» لابن قدامة (۲/ .)٤۹۸‏ 


الباب الغالث : في الركاة 10۷ 

۾ بقاء سهم المؤلفة قلوبهم ل 

وسهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة في كتاب الله. وهذا 
مذهب أحمدء والمعتمد عند المالكية والشافعية» وهو قول الحسن» والزهري.“ 

القول الثاني: أن هذا السهم قد انقطع بعد رسول الله يا وهو مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة» وحجتهم: أن الله قد أعرَّ الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه الرجال. 

واستدلوا لهذا بأن عمر بن الخطاب و لم يُعط هذا السهم إلى من كانوا يُعطّونه 
وقال: «هو شيء كان رسول الله بي يعطيكموه ليتألفكم, والآن قد أعز الله الإسلام 
وأغن عنکم...). 

والحقيقة أن عمر هه لم يسقط هذا السّهم مطلقاء وإنما منعهم لزوال الوصف 
عنهم الذي بموجبه سموا (المؤلفة قلوبهم)» وهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط 
تطبيق النص» وليس من قبيل إبطال حكم النص» وهذا واضح. وعلئ هذا فإذا ظهرت 
حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف (المؤلفة قلوبهم) فإن الإمام يعطيهم 
من هذا السهم حسب مصلحة المسلمين”". والله أعلم. 

0 قال المُصَئْف : ( الْكَامِسٌ: الرْقَابُ؛ وهو الدّقيق الْمُؤْمِنُ يُشْتَرَئ 

وبق وَوَلاوُه لِلْمْسْلِمِينَ » . 

الرقاب ثلاثة أضرب: 


الأول: المكاتبون المسلمون: فيجوز عند الجمهور الصرف من الزكاة إليهم» 


ع 


.)٤۹۷ /۲( والمغنئ‎ »)١55 /5( والمدونة (۱/ 5417)» والمجموع‎ »23٠١ /۲( شرح فتح القدير‎ )١( 
بنحوه.‎ )٠١ /۷( سنن ا ہہ لبيهقي‎ )۲( 
بتصرف.‎ )5775 -٤۳۳ /١( المفصل» لعبد الكريم زيدان‎ « )( 


0۸ « قح رَبّ الْمَريّة بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


إعانة لهم على فك رقا بهم» ولم يجز ذلك مالك » كما لم يجز صرف شيء من 
الزكاة في إعتاق من انعقد له سبب حرية بغير الكتابة» كالتدبير والاستيلاء والتبعيض. 


فعلئ قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن لم يكن قادرًا على الآداء لبعض ما 
وجب عليه» فإن كان لا يجد شيئًا صلا دُفع إليه جميع ما يحتاج إليه للوفاء. 

الثاني: إعتاق الرقيق المسلم» وقد ذهب إلى جواز الصرف من الزكاة في ذلك 
المالكية وأحمد في رواية» وعليه فإن كانت الزكاة بيد الإمام أو الساعي جاز له أن 
يشتري رقبة أو رقابًا فيعتقهم» وولاؤهم للمسلمين. وكذلك إن كانت الزكاة بيد ربٌ 
المال فأراد أن يعتق رقبة تامة منهاء فيجوز له ذلك لعموم قوله تعالى: وَفِي الرّقَاب4. 

وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أخرئ إلى أنه لا يعتق من الزكاة» لأن 
ذلك كدفع الزكاة إلى القنّ» والقن لا تدفع إليه الزكاة؛ ولآنه دفع إلى السيد في الحقيقة. 

وقال الحنفية: لأن العتق إسقاط ملك» وليس بتمليك» لكن إن أعان من زكاته في 
إعتاق رقبة جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة. 

الثالث: أن يفتدي أسيرًا مسلمًا من أيدي المشركين» وقد صرح الحنابلة وابن 
حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجوازه لأنه فك رقبة من الأسرء فيدخل في الآية 
بل هو أولئ من فك رقبة من بأيدينا. وصرح المالكية بمنعه. 

0 ال الا :اناد الْعَارِمُ وَهُوَ مَنِ اسْتَدَانَ في غَيْرٍ سو وَل 

. ) نُ معَهُ مال راء دين‎ KC RTS 

الغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: من كان عليه دين لمصلحة نفسه. وهذا مد متفق عليه من حيث 
الجملة» ويشترط لإعطائه من الزكاة ما يلى: 


الباب الثالث : في الركاة 10۹ 

-١‏ أن يكون مسلمًا. 

؟ - أن لا يكون من آل البيت» وعند الحنابلة قول بجواز إعطاء مدين آل البيت منها. 

۳- واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة» كأن يكون عنده ما 
يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء بخلاف فقير استدان للضرورة 
اوتا الا خد منها. 

5 - وصرح المالكية بأنه يُشترط أن يكون الذین مما يُحبس فيه» فيدخل فيه دين 
الولد على والده؛ والدَّين على المعيمر» وخرج دين الكفارات والزكاة. 

7- أن يكون الدَّين حالأء صرح بهذا الشرط الشافعيةء قالوا: إن كان الدين مؤجلاً 

ع ع 0 0 
ففى المسألة ثلاثة أقوال» ثالثها: إن كان الأجل تلك السنة أعطى» وإلا فلا يعطى من 
صدقات تلك السنة. 

۷ آن لا يكون قادرا عل السذاد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائل عن 
كفايته» فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة» وتكفيه دار بخمسين فلا يعطئ 
حتئ تباع» ويدفع الزائد في دينه على ما صرح به المالكية» ولو وجد ما يقضي به بعض 
الدين أعطئ البقية فقط» وإن كان قادرًا على وفاء الدين بعد زمن بالاكتساب» فعند 
الشافعية قولان في جواز إعطائه منها. 

الضرب الثاني: الغارم لإصلاح ذات البين: 

والأصل فيه حديث قبيصة وه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ية أسأله 
فيهاء فقال : « أقم حتئ تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها»0". 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطئ من الزكاة سواء 


كان غنيًّا أو فقيرًاء لأنه لو اشترط الفقر فيه لقلّت الرغبة في هذه المكرمة» وصورتها 


(۱) صحيح مسلم .)1١545(‏ 


)اد «١‏ ْح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


أن يكون بين قبيلتين أو حبّين فتنة» يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال» فيتحمله رجل 
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مسلم لاجل الإصلاح بينهم» فيعطئا من الزكاة لتسديد حمالته. 

وقيّد الحنابلة الإعطاء بما قبل الأداء الفعلي» ما لم يكن أدئ الحمالة من دين 
استدانه؛ لأن الغرم يبقئ. 

وقال الحنفية: لا يُعطئ المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك نصابًا فاضلاً عن 
دينه كغيره من المدينين. 

الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان وهذا الضرب ذكره الشافعية» والمعتبر 
في ذلك أن يكون كل من الضامن والمضمون عنه معسرين» فإن كان أحدهما موسرًا 
ففي إعطاء الضامن من الزكاة خلاف عندهم وتفصيل'. 

© وفاء دين المبّت ذأ 

إذا مات المدين ولا وفاء في تركته جاز قضاء دينه من مال الزكاة عند المالكية» 
بل قال بعضهم: هو أحق بالقضاء من الحي لأنه ميؤوس من إمكان القضاء» وهو أحد 
قولين عند الشافعية. 


ير 


يدقع لِلْعَازِي عَنِيًا كَانَ أو قَقِيرَا مِنَ الصّدَقَةَ ما ب 


و 


ل قال المُصَئف : ( السّابع : سبِيلٌ الله وَالْمُرَادُ به ال لهاد دُونَ الْحَج. 
فق ينفِقةُ في عزوو ) . 

ما ينفق من مال الزكاة في سبيل الله ثلاثة أضرب» أثبت المصنف منها صنفاء 
وسكت عن صنف. ونفى الصنف الثالث: 

الضرب الأول: المجاهدون في سبيل الله تعالئ» والذين ليس لهم نصيب في 
الديوان» بل هم متطوعون للجهاد» وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث 


(۱) الموسوعة الفقهية» (۲۳/ 73737). 


الباب الغالث : في الزكاة E‏ 


الجملة» فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهّزون به للغزو من مركب وسلاح ونفقة 
وسائر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت» ولا يشترط عند الجمهور في 
الغازي أن يكون فقيرّاء بل يجوز إعطاء الغني لذلك. فإنه لا يأخذ لمصلحة نفسه. بل 
لحاجة عامة المسلمين» فلم يشترط فيه الفقر. 


- 
3 


وقال الحنفية: إن كان الغازي غنيا فلا يعطئ من الزكاة» وإلا فيعطئا. وإن كان 
كاسبًا؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد. 

الضرب الثاني: صرف أموال الزكاة في مصالح الحرب» وهذا الضرب ذكره 
المالكية» فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح الجهاد الأخرئ 
غير إعطاء الغزاة» نحو بناء أسوار لحفظ البلد من غزو العدوء أو بناء المراكب الحربية» 
وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو. مسلمًا كان أو كافرًا. 

وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة السلاح وآلات الحرب وتجعل وتم 
يستعملها الغزاة ثم يردونهاء ولم يجزه الحنابلة» وظاهر صنيع سائر الفقهاء -إذ قصروا 
سهم سبيل الله علئ الغزاة» أو الغزاة والحجاج -أنه لا يجوز الصرف منه في هذا 
الضرب» ووجهه أنه لا تمليك فيه» أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة» أو كما قال أحمد: 
لأنه لم يؤت الزكاة لأحد» وهو مأمور بإيتائها. 

الضرب الثالث: الحَجّاج: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصرف في الحج 
من الزكاة؛ وهو مذهب أحمد- في رواية» لأن سبيل الله في آية مصارف الزكاة مطلق» 
ويدخل فيه الحج. وقد جاء «أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله» فأرادت امرأته أن تحج» 
فقال النبى كِِ: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله )(©. 

واشترطوا ألا يكون له مال يحج به سواهاء وأن يكون في حج الفريضة خاصة. 


وفي قول عند الحنابلة: جوازه في حج التطوع. 
وتّقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف «في سبيل الله» هو لمنقطع الحجاج. 


وعند الشافعية يعتبر مريد الحج من مصارف الزكاة لكن باعتبار أنه ابن سبيل. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)۱۹۷٤(‏ والحاكم (۱۸۳۸)» والبيهقي (5/ )١74‏ وإسناده صحيح. 


1“ « قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


ل قال المُصَنّف : ( الثَامِنُ: ابْنُ السّبِيلِ؛ وَهُوَّ المُسَافِوٌالْعَربُء بُعْطَى 


-١‏ أن لا کون سَفَرهُ في مَعْصِيةٍ مَعصِية 

یکو يوضع لبي هُوَ بو وَإِنْ كَانَ يا لد 

موس TE‏ عو 90 

ردق اداد أنه اي ن سیل ) . 

ابن السبيل: سمي بذلك لملازمته الطريق» إذ ليس هو في وطنه ليأوي إلى سكن. 
وهذا الصنف ضربان: -الضرب الأول: المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به 
إلى بلده : وهذا الضرب 2 متفق على أنه من أصحاب الزكاة» فيعطئا ما يو صله إلى بلده. إلا 
في قول ضعيف عند الشافعية: أنه لا يعطئ؛ لأن ذلك يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. 

ولا يعطى من الزكاة إلا بشروط: 

الشرط الأول: أن يكن سلما مع غير آل البيث: 

الشرط الثاني: أن لا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن 
كان غنيًا في بلده. فلو كان له مال مؤجل أو علئ غائب» أو معسرء أو جاحدء لم يمنع 
ذلك الأخذ من الزكاة علئ ما صرح به الحنفية. 

الشرط الثالث: أن لا يكون سفره لمعصية. صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية 
والحنابلة» فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج الفرضء وبرٌ الوالدين» أو 
مستحبة كزيارة العلماء والصالحين» أو كان سفره لمباح كالمعاشات والتجارات. فإن 
كان سفره لمعصية لم يجز إعطاؤه منها لأنه إعانة له عليهاء ما لم يتب. 


وإن كان سفره للنزهة فقط ففيه وجهان عند الحنابلة: أقواهما: أنه لا يجوز؛ لعدم 


الباب الغالث : في الركاة E‏ 


حاجته إلى هذا السفر. 

الشرط الرابع: وهو للمالكية خاصة: أن لا يجد من يُقرضه إن كان ببلده غنيًا. ولا 
يعطئ أهل هذا الضرب من الزكاة أكثر مما يكفيه للرجوع إلى وطنه. 

وفي قول للحنابلة: إن كان قاصدًا بلدا آخر يعطئ ما يوصله إليه ثم يرده إلى بلده. 

قال المالكية: فإن جلس ببلد الغربة بعد أخذه من الزكاة نزعت منه ما لم يكن فقيرًا 
ببلده» وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلى بلده نزع منه علئ قول عند الحنابلة. 

ثم قد قال الحنفية: من كان قادرًا علئ السداد فالأولئ له أنيستقرض ولايأخذمن الزكاة. 

الضرب الثاني: من كان في بلده ويريد أن ينشئ سفرًا: فهذا الضرب منع الجمهور 
إعطاءه» وأجازه الشافعية بشرط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره» ون لا يكون في 
معصية» فعلئ هذا يجوز إعطاء من يريد الحج من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي 
ينشئ منه سفر الحج مالا يحج به. 

والحنفية لا يرون جواز الإعطاء لهذا الضرب» إلا أن مَن كان ببلده» وليس له بيده 
مال ينفق منه وله مال في غير بلده» لا يصل إليه» رأوا أنه ملحق بابن السبيل. 

مسألة: دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على 
المعصية ل 

لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام -والذين قد يكونون مستحقين للزكاة- من 
ثلاثة أحوال: 

-١‏ أن يكونوا مسلمين طائعين مقيمين للشرائع» فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة -إذا 
كانوا من أهلها- بلا خلاف. 


(١)١الموسوعة‏ الفقهية» (۲۳/ 875). 


€ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ك 

فو تمنع الزكاة عنهم» بلا خلاف» لأنهم خارجون ذه البدع من الملّق 
والكفار لا يُعطون من الزكاة بالإجماع. 

۳- أن يكونوا من أهل البدع والمعاصي: 

فهؤلاء إن غلب على ظن المعطي آم يصرفونما في المعصية فلا يجوز أن يُعطوا من 
الزكاة عند الشافعية والحنابلة. والأولئ أن يتحرئ مها من يستعين بها علي طاعة مولاه. 

قال شيخ الإسلام ل : فينبغي للإنسان أن يتحرئ بزكاته المستحقين من الفقراء 
ا ا ا ل ا ا 
فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره» والاستتابة» فكيف يُعان عل ذلك؟ كذلك 
لا ينبغي أن تعطئ الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله فرضها معونة على 
طاعته» فمن لا يصلي لا يُعطئ حت يتوب ويلتزم بأداء الصلاة» ومن كان من هؤلاء 
منافقا أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات» فإنه 
مستحق لعقوبة» ومن عقوبته أن يُحرم حت يتوب..7". 

فتقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد والعمل على من عداهم عند 
الإعطاء من الزكاة أولئ. والله أعلم. 

ef 
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© استبدال الزكاة إل 
6ن ردان :رشرا قوق لتب عو الثرف (الور كفن 
الذهَب ). 
© نقل الزكاة من موضع وجوبها ر 
لا قال المُصَئْف : ( وَتَجِبُ تبعت الق وَتَمْرِقَنَهَا ِالْمَوْضِع الي 


اا ٩‏ ۾ ب ۹ے 2ه 3 1 
وَجَبَتْ فيد وَلا يَجُو ر تقلا عَنْهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعٌ ا 
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مح 
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2 8ه 


و 2 ا 


إِعْدَامَا فَإنَهُ ُمْطَي نها في مَوْضِع الْوجُوب» يقل أكْترها لِلأعْدّم ) . 

الأصل أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد» وترذ على فقرائهم» فلا تنقل إلى بلد آخر» 
لقول النبي بيه في حديث معاذ: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»'. 

لكن إذا استغنئ أهل بلد المزكي عن الزكاة"» أو كان غيرهم أشد حاجة إليها أو 
كانوا أقرب للمزكي مع استحقاقهم للزكاة» أو غير ذلك من المصالح الراجحة» فإنه لا 
حرج في نقل الزكاة إلى بلد آخر. وذهب المصنف إلى آنه يجعل منها نصيبا لأهل بلده 
مع ذلك» وهذا من باب الاحتياط. والله أعلم. 

ل 


)١(‏ متفق عليه: وقد تقدم. 
(؟) قد يكون هذا غريبا في العصور السابقة» أما الآن بعد أن وقع ما أخبر به الرسول بيا أنه يفيض المال» » بخاصة 
في بعض بلدان الخليج» فلا غرابة أن يستغني عن الزكاة أهل دولة بكاملها فضلا عن مدينة أو قرية. والله أعلم. 


اجات « قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


بل 
في ضياع مال الراة 4 

ل قال المُصَنّف : (إِذَا عَرَلَ الرَّكَاةَ عِنْدَ الْحَوْلٍ قَصَاعَث لَمْ يَضْمَنْ 

َإنْ عَرَلَهَا بَْدَ الْحَوْلٍ ضَيِنَ وَإِنْ عَرَلَهَا نُمَ ضَاعَ أَصْلْهَا قَبْلَ إِخْرَاجِهًا 

انه ةيمها لأربابها) . 

هذا مبني على أن الزكاة هل هي واجبة في عين المال أو في ذمة المزكي؟ 

وللعلماء في هذه المسألة قولان": 

القول الأول: أن الزكاة تجب في عين المال. 

وهذا قول الجمهورء ويتفرع عليه: 

(أ) أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه» فإن الزكاة تسقط مبلاكه. 

(ب) أن من كان عنده أربعون -شاة مثلا- ففيها شاة» فإذا لم يخرج الزكاة سنة 
وبقيت عنده الأربعون» لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن الحول الآخرء لأن 
هذه الأربعين في حكم التسع والثلاثين. 

القول الثاني: أن الزكاة إنما تجب في ذمة المزكي. 

وهذا قول الحنابلة. وهو الذي نصره ابن حزم. ويتفرع علئ قولهم: 

(أ) أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك. 

(ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأول» لزمه في الحول 


.)557 /٥( و« المغنيئ)» (۲/ 1۷۸)» و« المحلئ)‎ »”١ /5( الدر المختار» (۲/ ۲۷)ءو«ا لمجموع»‎ )١( 


الباب الغالث : في الركاة 1۷ 
الآخر أن يخرج شاتينء لأن الشاة الأولئ بقيت في ذمته» ولزمه أن يخرج أخرئ 
عن الأربعين 

وجرئ المصنف على الاحتياط» حيث يعتبرها المزكي على ذمته متم ما حصل 
منه تفريط» فإن لم يفرّط برئت ذمته. والعلم عند الله. 


ل0 قال المُصَنّف : ( وَمَنْ مَات قَبْلَ إِخرَ حرا اج الرَّكَاةٍ أَوْ أَوْصَئْ بها 


ئۇ مَالَ و ا 0 ا و 3 س ا 
°& 5 0 ا 35 2 ا 
گرب لُجِيرَانِ» و ي شهر رَمَضان ) . 


هنا ثلاث مسائل: 

الأولئ: استحباب إخفاء صدقة التطوع» وليس صدقة الفرضء فإن الأصل فيها 
أن يأخذها الساعي. ويُستحب إظهارها لأنها من شعائر الإسلام» ولآنها حق الله تعالى» 
وليقتدي بمخرجها غيره من أهل الإيثار. ولا يقدح ذلك في نية المسلم لأنه واجب 
يؤديه كما يؤدي صلاة الفرض في جماعة. 

وأما صدقة التطوع فيستحسن إخفاؤهاء بل المبالغة في ذلك كما ورد في حديث 
السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه : « ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)”" . 


والحكمة في ذلك - والله أعلم - السّتر على من تصدق عليه» والبعد من الرياءء 


()صحع مشي (181): 


1۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
مع طلب مرضاة الله تعالئ واتقاء غضبه » فإن « صدقة السّر تطفئ غضب الوب )> 
و( صنائع المعروف تقي مصارع السّوء الا 
والثانية: استحباب صرف الصدقة على الأقارب والجيران. 
والثالثة : تأكد استحباب الصدقة في شهر رمضان. 
27 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (5715) والبزار (171417) وابن حبان (۳۳۰۹) والطبراني في الكبير )۸۰۱٤١۱۰۱۸(‏ عن 
أنسية» وله شواهد عن عدد من الصحابة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١١5‏ إسناده حسن. وراجع: 
أحاديث القصاص لابن تيمية (77)» والسلسة الضعيفة .)۷۹٤(‏ 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني عن أبي أمامةو#ة. وورد أيضا جزءا من حديث أنس السابق. راجع: صحيح الجامع 
الا .(V4A‏ 
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8 تعريفها لآ 
زكاة الفطر (اصطلاحًا): صدقة تجب بالفطر من رمضان. 

0 2 ا 5 ا 0 بك ڪان 
ل قال المُصَّف : ( صَدَقَةٌ الفطر وَاجبة كَرَضَهَا رَسول الله بي ) . 


f0 


وذلك في حديث ابن عمر 85 قال : « فرض رسول الله ييه زكاة الفطر صاعًا 
من ثمره أو صاعا من شعيرء عل الغبد والحرء والذكر والأنثى والضغير والكبير من 
المسلمين» راان تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة)20 , 


سه 0 


وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالئ: # كَدْ أفْلَحَ مَن 
تَرَكّنْ € [الأعلئ: 5١].هو‏ زكاة الفطر. 

وهذا موضع إجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن صدقة الفطر فرض ”. 

1 الحكمة من مشروعيتها 

حكمة مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيدء 
وإدخال السرور عليهم ف يوم بسر المسلمون بقدوم العيد عليهم» وتطهير من وجبت 
عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث”". 


.)985( صحيح البخاري (07٠6١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)59 الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ ١ )( 
.)05 /۳( المغنئ‎ )( 
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۷۰ « قح رب الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


وقد ورد هذا في حديث ابن عباس ## قال : « فرض رسول الله حي زكاة الفطرء 
طهرةً للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)20, 

۾ وقت إخراجها ذأ 

لا قال المُصَنَف : ( تحب بأوَل لَبْلَهِ عِبِدٍ الفطر عَلى أَحَدِ الْمَوْليْنِ 

ا ےه md‏ ا قو 0 0 م 17 

الْمَشْهُورَيْنِء و[القول]الآحَرٌ تجبٌ بطلوع فَجْر يَوْم العِيد. وَمَائِدَة 

الخِلانٍ تَظهّرَ فِيمَنْ مَاتَ أو وَلِدَ أو أَسْلَمَ أو تخو ذَلِكٌ ) . 

أما بداية وقت وجوبها فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان» وهذا عند الشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية. وبطلوع فجر يوم العيد عند الحنفية وقول آخر عند 
المالكية”". 

وفائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر 
يوم من رمضان» فعلئ القول الأول: تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجودًا وقت 
وجوبهاء وعلئ الثاني: لا يخرج عنه. 

وقد جاء تحديد وقتها في حديث ابن عباس السابق» وفيه : « .. فمن أداها قبل 


الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)2, 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود .)١709(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) وغيرهما بسند حسن. 
١ )۲(‏ الموسوعة الفقهية») (۲۳/ .)٤١‏ 


الباف القالت: في الركاة V۱‏ 


فيجب إخراجها قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها؛ فعن ابن عمر 885 
قال: «أمر رسول الله ية بزكاة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها ٠إ‏ 

ل0 قال المُصَئّف : ( وَيَجُورٌإِخْرَاجهقَبْلَ يوم الْعِدِبالْيوْمَيْنِوَالَّاهنَة) . 

يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين لما رواه نافع عن ابن عمر أنه 
كان يعطيها الذين يقبلوهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.”" 

© قضاء زكاة الفطر إل 

ل قال المُصَنّف : ( وَل تَسْقَطُ بِمُضِيٌ رَمهَا ) . 

كما يجوز إخراجها قبل وقتها فكذلك تخرج بعد وقتها باتفق العلماء» لأنها وجبت 
في ذمته لمستحقيهاء فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء» لأنها حق للعبد» ويبقئ في ذمته 
حق الله الذي ضيعه بالتأخير عن وقتهاء وهذا إنما يكفر بالاستغفار. والله أعلم. 

إخراج القيمة في زكاة الفطر ذأ 

للعلماء في إخراج القيمة من زكاة الفطر وغيرها من الزكوات مذهبان: 

المذهب الأول: أن ذلك لا يجوز وهو مذهب الجمهور؛ مالك والشافعي وأحمد 
وداود رحمهم الله" . وحجتهم: 

-١‏ أن الشرع نص علئ الواجب في الزكاة فلا يجوز العدول عنه كما لا يجوز في 
الأضحية» ولا في المنفعة» ولافي الكفارة. 


)001 متفق عليه: 5 البخاري »)١5١9(‏ ومسلم (485). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١5١1١(‏ ومسلم (485). 
(۳) المدونة /١(‏ ۸) والمجموع (5/ -5759). والمغنی (۲/ 006 


۷۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


۲- قوله 445 : « في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» فإن لم تكن بنت 
مخاض فابن لبون )27 , ولو جازت القيمة لبيّنها. 

۳- أن رسول الله ية «فرض زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير... )227. 
ولم يذكر القيمة» ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها. 

المذهب الثاني: أنه يجوز إخراج القيمة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والظاهر 

20 
وق چيم ٠.‏ 

١‏ - ما رُوئ عن معاذ بن جبل 4# أنه قال لأهل اليمن: «اتتوني بعرض ثياب 
خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكم» فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين 
بالمدينة). لكنه ضعيف. 


درهقاعن الجدعة ف زكاة المراكى. وق هذا اعمار القيمة: 


۳- أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير» والإغناء يحصل بأداء القيمة» كما 
يحصل بأداء العين» وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر. 


وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية -##-» فلم يُجز مطلقا ولم يمنع مطلقاء بل 
رأئ جواز إخراج القيمة مقيدًا بالحاجة والمصلحة والعدل. فإذا لم تكن هناك حاجة» 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١١٤(‏ ومسلم (485). 
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(4)علّقه البخاري (8/ +8©)... ووصله الحافظ في « التغليق» (۳/ +4١7‏ وستده ضعيف لانقطاعه. 


(5) مجموع الفتاوئ (75/ ۸۰- ۸۲). 


الباف القالت: في الركاة VY‏ 


ولا مصلحة راجحة» فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع منه» وهذا هو مقة مقتضئ الجمع 
بين الأدلة» وهو الراجح. والله أعلم. 

# مصرف زكاة الفطر ل 

ل قال الضف : (وَلاتُذْقٌَ إلا قير < خر مشلم) . 

هذا مذهب المالكية» وهو أن زكاة الفطر إنما تصرف للمحتاجين» وهم الفقراء 
والمساكين فقطء مع اث شتراط الحرية والإسلام. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية""". 

وأما جمهور الفقهاء فقالوا إن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية ". 

وقول المالكية هو الراجح» لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر من کونا «طعمة 
للمساكين»". ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارةء فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق 
الكفارة» وهم الفقراء والمساكين. والله أعلم 

ا مقدازما يخرچ ق زكاة القطر ووغه 7# 

0 شر 54 54 0 2 8 0 2 
لا قال المُصَنف : ( وَهِيَ صاع مِنْ غَالِبٍ قوت آهْل البَلدِ ) . 
تخرج زكاة الفطر صاع من أي صنف مما يقتاته المسلمون ولا يُقتصر على 
1 و ٠‏ 

المنصوص عليه من الشعير والتمر والزبيب» بل تخرج من الارز والذرة ونحوهما 
مما يعتبر قوتا. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولئ: مقدار ما يخرج 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5؟/ رف 
(؟) الدر المختار (۲/ 754): والمجموع (5/ .)١55‏ 


(۳) حسن: وقد تقدم تخريجه. 
(:) الصاع ٤=‏ أمداد = 5/١‏ كيلة مصرية = ۱١۷‏ ,۲ كيلو جرام (بالوزن تقريبًا). 


ا « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

المسألة الثانية: أنواع ما يخرج منه 

أما المسألة الأولئ: 

فلأهل العلم في المقدار الواجب عن الشخص مذهبان": 

المذهب الأول: أن الواجب صاع من أي صنف مما يقتاته المسلمون. وبهذا قال 
جمهور العلماء -خلافا لأبي حنيفة وأصحاب الرأي- وحجتهم: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله 
َك صاعًا من طعام أو صاعَا من شعير أو صاعَا من تمر» أو صاعا من زبيب أو صاعا 
من أقط» فلم نزل نخرجه حتئ قدم معاوية المدينةء فتكلي فكان مما كلّم الناس: إني 
لأرئ مُدَيْن من سمراء الشام [يعني: القمح] تعدل صاعًا من تمرء فأخذ الناس بذلك 
[قال أبو سعيد]: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)”". 

١‏ - حديث ابن عمر «أن النبي ئي فرض صدقة الفطر: صاعا من تمر» وصاعا من 
شعير» فعدل الناس إل نصف صاع من ر 

المذهب الثاني: أن الواجب: الصاع إلا في الب فيجزئ نصف الصاع: 

وهذا مذهب أصحاب الرأيء والزبيب كالبر عند أبي حنيفة في رواية» وحجتهم: 

١‏ - ما رُوئ عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي ئي قال : ١‏ صاع من بر أو 
قمح علئ كل اثنین». 

١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيه بعث مناديًا في فجاج مكة 
)١(‏ المدونة /١(‏ 708)» والمجموع (5/ 58)» والمغنئ (۳/ »)8١‏ وشرح فتح القدير (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ))١15١65(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱١۱١(‏ ومسلم (485). 


2 أخرجه أبو داود )١719(‏ بسند صحيح: وفيه كلام. 


الباب الثالث : في الركاة Vo‏ 


: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر أو أنثئ » حرٌ أو عبد» صغير أو كبير» 


مُدّانَ من قمح» أو سواهما صاعًا من طعام)0". 


قال الحافظ في الفتح: « قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي 
كله تعمد عليه ولم يكن الو المي ذلك الوقت إلا آلشيء البسير:مته» قلما كثر 
زمنَ الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير» وهم الآئمة» فغير 
جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا في 
زكاة الفطر نصف صاع من قمح. اه . ومهذا يكون ابن المنذر قد رجح قول الحنفية» 
أما الإجماع فلم يقع في هذه المسألة » بل قال أبو سعيد : « أما آنا فلا أزال أخرجه 
كما كنت أخرجه »» وكذلك قول ابن عمر : « فعدل الناس إلى نصف صاع من برا 
يدل على أنه غير موافق للجمهور..”" .والله أعلم. 

المسألة الثانية: أنواع ما يخرج منه 

أما المسألة الثانية فيجوز إخراج زكاة الفطر من كل أصناف الطعام التي يقتاتها الناس. 

وهذا أصح أقوال العلماء -وهو مذهب الشافعية والمالكية"- واختاره شيخ 
الإسلام» وأما فرض النبي جيه زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» فلأن 
هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره» لم يكلفهم 
أن يخرجوا مما لا يقتاتون» كما لم يأمرهم بذلك في الكفارات» فقد قال تعالئ في 
الكفارة ١‏ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 [المائدة: .]۸٩‏ وصدقة الفطر من جنس 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (179) بسند ليّن» وفيه اختلاف» وانظر تحفة الأحوذي (7/ /754). 


(۲) فتح الباري (۳/ )٤۳۷‏ 
(۳) لكنهم اشترطوا أن تكون من المعشرات. 


( فح رَبّ الْبَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ “۷٦ 
الكفارات» فكلاهما متعلق بالبدن» بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من‎ 


00 


جنس ما أعطاه الله 
وأما الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر. 


وقول الجمهور أرجح. والعلم عند الله. 
0 و الْحُرّ المُكَلّفِ الْمُوسر عَن تَفْسِهِ 
على كلاقة 0 الي حخَاصّة بِالَْرَبَةٍ كالأؤلاد. وَبِالرّقَ 
كَالْعَِيدِ وَبِعَيْرِحِمَا كَالزّوْجَةٍ وَحَادِمِهًا وَإن كَانَتْ مَلِيةً. وولا ف 
انشا .. الخ » اخْيَرَازٌ مِنَ الگافر وَالرَقِيِقِ وَالْمُمِْيسِ اتا لا تجب 
ليوب اة ر الي لأيَفْصُلٌ له ڪن فوت يَْه صا ولاب 
من يُسْلفة إِياهُ) . 
تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآتية: 
[1] الإسلام: 
لأن زكاة الفطر قربة من القرب» وطهرة للصائم من الرفث واللغو - كما تقدم - 
وليس الكافر من أهلهاء وإنما يعاقب على تركها في الآخرة» ولذا قال في حديث ابن عمر 
المتقدم ... من المسلمين » . والإسلام شرط عند جمهور العلماء» خلافا للشافعية» 
فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين”" 


(۱) مجموع الفتاوئ (75/ 03 


الباب الغالث : في الركاة ۷V‏ 


[؟]الحرية: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الحرية فيمن تجب عليه زكاة الفطر» لأن العبد 
لا يملك. لكن خالفهم الحنابلة فقالوا تجب زكاة الفطر على المسلم القادر على 
أدائهاء حت وإن كان عبدًا مملوكًا. 

والصواب أنه يجب على السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده» لحديث 
ابن عمر قال : « فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير على 
كل عبد أو حر صغيرًا وک 

[۳] البلوغ: 

لا تجب على الصغير لأنه غير مخاطبء لكن يجب على كفيله أن يخرجها عنه 
للحيث السابق. فإن أخرجها بنفسه جازت. والله أعلم 

]٤[‏ القدرة على إخراجها: 

وحد هذه القدرة: أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد 
ويومه» عند جمهور العلماء خلاقا للحتفية؟؟ لآن من كانت هذه خاله يعثر غنباء ققد 
قال النبى بي : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقالوا: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال : « أن يكون له شبع يوم وليلة»". 

وأما عند الحنفية فلا تجب إلا على من تجب عليه الزكاة» وهو من يملك مقدار 
النضات, 
() مغنئ المحتاج (۱/ ۰٤١۳‏ 2575/8 والمغنئ (۳/ .)۷١‏ 


۳( حسن: أخرجه أبو داود )١774(‏ بسند حسن. 


(5) شرح فتح القدير (۲/ ۲۱۸)ء وحاشية ابن عابدين (۲/ .01٠‏ 


۷۸ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


واستدلوا بقوله ية : « لا صدقة إلا عن ظهر غنى»“ والفقير لا غنئ له فلا تجب 
عليه» ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها. 

وراي الجمهور أرجح. لآمور: 

١‏ - أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقا على الصغير والكبير والذكر والأنث والحر 
والعبد» لان بكي كما يدك زكاة المال بأنها «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » . 

؟- أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة. 

"- أن الاستدلال بحديث : ١‏ لا صدقة إلا عن ظهر غنى» غير مُسَلّم» فإن العاجز 
عنها لا تجب عليه» والحديث ينص على أن الإنسان يغنيه شبع يوم وليلة كما تقدم. 

إخراج صدقة الفطر عن العيال ل 

بقبت مسألة أخرئ» هى قوله : « عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين» 

وهذا مدلول حديث ابن عمر 85 قال : « أمر رسول الله ية - بصدقة الفطر عن 
الصغير والكبير» والحر والعبد ممن تمونون )20. وهوحديث حسن. 

وذهب ابن حزم إلى أن زكاة الفطر لا تجب على شخص عن غيره» لا عن أبيه 
ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه» وأنه يجب 
على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه : 
« فرض رسول الله بل زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو 
حر» صغيرًا ا 

.)١5757( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) حسن لغيره: أخرجه الدارقطني (۲۲۰)ء ومن طريقه البيهقي (5/ »)١١١‏ وانظر «الإرواء» (870). 


() صحيح: وتقدم قريبًا. 


الباب الغالث : في الزكاة 7۹4 


وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين 4# قال: الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على 
الإنسان بنفسه وتجب على الزوجة بنفسهاء وعليا الأب بنفسه» وعلي البشت بنفسها 
وهكذاء ولا تجب على الشخص عمّن يمونه من زوجة وأقارب. لكن لو أخرجها عمن 
يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج كما أنه لو قضئ إنسان دينا عن غيره وهو 
راض بذلك فلا حرج.'") 

ل م 7 51 i2‏ 2 

والراجح - والله أعلم - وجوبها على الرجل عمن يمونه» فإن بعض من ذكر 
لا يملك لنفسه ذلك كالصغير مثلاء لكن لو استطاع كل واحد فأخرج عن نفسه 
فلا حرج. 


ا 


. ٠١۹١ توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص‎ )١( 





1۸1 


AY 


© تعريفه لأ 
EG‏ اانا E‏ الى ولاس عم 
ل وهو الإِمْسَاك عن شهوتي البطن والفرج يو 


م 
م 


اما بنية التَرّبٍ إل الله تحال في خَيْرِرَمَنِ الْحَيْضٍ والتقاس وَأيَام 


الأَعْيّادِ ) . 

التعريف الذي ذكره المصنف جامع مانع. 

فوائده لا 

وللصوم فوائد روحية واجتماعية وصحية: 

أما الفوائد الروحية فإنه يعوّد الصبر ويقوي عليه» ويعلّم ضبط النفس» ويساعد 
عليه» ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها. 
وأما الفوائد الاجتماعية فمنها أنه يعوّد الأمة على النظام والاتحاد حيث يصوم 
الناس جميعا ويفطرون جميعاء وحب العدل والمواساة» ويكوّن في المؤمنين عاطفة 
الرحمة وخلق الإحسان» كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. 
وأما الفوائد الصحية فإن الصوم يطهّر الأمعاء» ويصلح المعدة» وينظف البدن من 
الفضلات والرواسب» ويخفف وطأة السمن وثقل البطن بالشحم.“ 

۾ أركانه ل 

قال تمض( وَلِلِصّوْم اة أركان: الآوّلُ: الْإِمْسَاكُ عَنِ 
شرام گالجماع حراج الي وَالْمَذي وَالْقَىْءِ وَإِيصَالٍ لكل 
اشرب أَوْ غَبْرِهِمَا إل ألْحَلْقٍ و ِي الم وَل وَالأَدوِوَاْعيْنِ) . 


.705-1766 تيسير الفقه للسدلان»‎ )١( 


( فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ “Af 


وها ين 43 سك عرو 


قال تعالی: #قَالْآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتَبَ اله کک وکوا واشربُوا حت سين كم 
الْكَبْطٌ الأ يض مِنَ الْحَيْطٍ اْأسْوَد مِنَ الْمَْرِ د م موا الصّيَامَ إلى اليل [البقرة: .]٠۸۷‏ 

فأباح الله المفطرات من الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام» ثم أمر بالإمساك 
عنها في النهار. فدل على أن حقيقة الصيام وقوامه هو الإمساك. 

03 2 5 ريد 5 5 2 م ه و ع 8 5 

0 رع عر اي النيةء فلا وح صو بدونها فرضا او 

ل و قاط فيا أن E‏ تُعيّّة؛ بان ينوي أَدَاءَ فَرْضٍ رَمَصَانَ مَل 

مين كد صح هارا جَازِمَةَ؛ التي المُتَرَدَدةٌ بَاطِلَف فَمَنْ تَوَئ ليه 

السك صِيَامَه إِنْ گان مِنْ رَمَضَانَ لم يجرو ) . 

١‏ ' ا 

لا يصح الصوم إلا بالنية كسائر العبادات. قال الله تعالئ: 9# وَمَا أمِرُوا إلا ليعبدوا 
الله مُخْلِضِينَ لَه الدّينَ ¥ [البينة: ۷]. 

وقال ب : « إنما الأعمال بالنيات » .^ 

ولآن مجرد الإمساك لا يمكن اعتباره عبادة فقد يكون لمرض أو فقد شهوة أو 
لرياضة أو غير ذلك» فلا يتعين عبادة إلا بالنية. ومحلها ا 

وذكر المصنف لها ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون معيّنة. فلا بد من تعيين صوم الفرض والواجب» ولا يكفي إطلاق 
نية الصوم. وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة هه“ 

الثاني: أن تكون مبيّتة» بأن يكون قد بات وني نيته الصوم قبل أن يطلع الفجر. 


() متفق عليه: صحيح البخاري )١(‏ وصحيح مسلم .)١1951/(‏ 
(؟) روضة الطالبين (۲/ 00*). 


(۳) روضة الطالبين (؟/ )0٠‏ وبداية المجتهد )٤١١ /١(‏ والمغني (۳/ ۲۲). 


الباب الرابع : في الصوم “Ao‏ 

وهذا الشرط اشترطه الإمام مالك وكذلك الليث في الفريضة والنافلة لحديث أم 
المؤمنين حفصة :© أن النبي ية قال : « من لم جوع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» .”") 

وفرق جمهور أهل العلم بين الفريضة والنافلة» فأوجبوه في الفريضة دون النافلة 
جمعا بين الحديث السابق وحديث أم المؤمنين عائشة #» قالت: دخل علي النبي كَل 
ذات يوم فقال : هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال : « فإني إذن صائم »» ثم أتانا يوما آخر 
فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس» فقال : « أرينيه» فلقد أصبحت صائما» فأكل.9) 

قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أنه نشا الصوم من النهارء لأنه قال : « فإني 
صائم » » وهذه الفاء تفيد السبب والعلة» فيصير المعنئ: إني صائم لأنه لا شيء عندكم» 
ومعلوم أنه لو قد أجمع الصوم من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. وأيضا فقوله : «فإني 
إذن صائم» وإذن أصرح في التعليل من الفاء.“ 

وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من فعله كي فقد ثبت إنشاء نية التطوع 
من النهار عن ابن مسعود وابن عباس وأبي أيوب وأبي الدرداء وحذيفة وأبي طلحة 885. 

ومما يؤيد هذا القول ما ثبت من أمر النبي 4 الناس بصيام عاشوراء بقوله : « من 
أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم » .° 

الثالث: أن تكون جازمة» فلا تصح نية المتردد» ولو في ليلة الشك.“ 


)200 صحيح: أخرجه أبو داود (5 55 7) والترمذي (۷۳۰) والنسائي (5/ )١195‏ وابن ماجه (۰ )٠‏ بسند صحيح. 
وقد أُعلٌ بالوقف» لكنه مما لا يقال بالرأي» فحكمه حكم الرفع . وصححه الألباني في صحيح الجامع (108). 

(۲) صحيح مسلم .)١55١(‏ 

(۳) شرح العمدة (187/1). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ٠۷(‏ ۰ ومسلم (۱۱۲۹). 

(4) روضة الطالبين (۲/ )۳٤۸‏ والروضة (۲/ )٠۳‏ وكشاف القناع (۲/ 0718. 


» قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ «١ ۸٦ 
لا قال المُصَّئْف : ( الثالث [من الأركان]: رَمَنُ الصّوْمِ؛ وَهُمَ مِن‎ 
a e. ص‎ if ٠ وو 8 043 0 و چ‎ 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في غير ايام الحيضٍ والنفاس‎ 
. ) وَيَوْم الفطر وَيوْم النخر وَالَيَوْمَيْنِ َعدَه لِعَيْرِ ممع‎ 


حدّد الله سبحانه زمن الصوم في قوله: 8 الان بَاشِرُوهُنَّ وَابتغوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ 
رف ا 2 رس ر ال 2 م ل och‏ د r‏ و2 َه 
وَكلوا وا بوا حَتى يَتبِينَ لكم الخيط | بيَض مِنَ الخيط ١‏ سود مِنَ الفجر ثم أتموا 
الصّيَامَ إلى الَيْل © [البقرة: 110]. 
عنهماء وإنما تقضيان بعد الطهر.'") 

ومأخذ هذا الحكم من السنة» فعن أم المؤمنين عائشة ‏ قالت : « كنا نحيض 
على عهد رسول الله َي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » ."° 

وعن أبي سعيد و قال: قال النبي ي : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 
فذلك نقصان دينها » .۳ 

ويوما العيد ليسا محلا للصوم بكل حال سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة 
أو غير ذلك 

عن أبي عبيد مولئ ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وله فقال : 
«هذان يومان نہ عنهما رسول الله َ4 عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم, واليوم 


)١(‏ المغني لابن قدامة (۳/ )١57‏ والمجموع للنووي (509/5) وفتح القدير )۲۳١/۲(‏ وحاشية الدسوقي 
(06۹4/۱). 


(۲) صحيح مسلم .)۳۳٣(‏ 
(۳) صحيح البخاري .)۱۹١۱(‏ 


الباب الرابع : في الصوم AV‏ 

الآخر تأكلون فيه من نسككم » .7) 

وعن أبي سعيد الخدري 4# أن رسول الله ي نب عن صيام يومين: يوم الفطر 
ويوم النحر . 

وكذلك أيام التشريق - وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر - يحرم صيامهما تطوعا 
في قول أكثر العلماء» لحديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله كي : « يام التشريق 
أيام أكل وشرب ¢( 002 

وعن أبي مُرّة مول أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو علئ أبيه عمرو بن 
العاصء فقرّب إليهما طعاما فقال : « كَل » » فقال : « إني صائم » . فقال عمرو : ١‏ كل 
فهذه الأيام التي كان رسول الله كك يأمرنا أن تُفطرهاء وينهانا عن صيامها » .^ 


لكن يُرخص للحاج المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم فيها. فعن عائشة وابن 
عمر 5 قالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي » ك 
eG‏ 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (۱۹۹۰) وصحيح مسلم .)۱١۳۷(‏ 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (۱۹۹۱) وصحيح مسلم (۱۱۳۸). 
(۳) صحيح مسلم .)١15١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷) وأبو داود .)۲٤۱۸(‏ 

(5) صحيح البخاري (۱۹۹۸۰۱۹۹۷). 


» فح رت الْمَريّة بأدلة العزية في فقه المالكية‎ » AA 


ص 
0 قال الصف : ( شك د الفطر واخ السّحُورٍ 
ا 5 2 

و کف اللسَانِ عن الهذيَان رَالفځش من َ الْقَوْلٍء وتك الاك 
31-2 عرفو ا ل + 3 س ي ت O‏ ويه ا ا چ 
بالرطب» وترك المبالغة فى المضمضة وَالإستنشاق» وَصَومْ 2 

2 2 ا م o2‏ ا م a‏ ان e a‏ ° 
عرفه لغير 00 ويوم تاسوعاء. وعاشوراء. وثلانة ايام من 

گل هر وَل تَخْتَص تختص بِالأيّام البيض ) . 

وردت أحاديث في الحث على تعجيل الفطر وتأخير السحور عن النبي كَلِ. 

فعن سهل بن سعد هه يله أن النبي وَل قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 00 

وعن عبد الله بن أبي أو # ييه قال : « كنا مع النبي ي4 في سفر - وهو صائم - 
فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان» قم فاجدح لناء فقال: يا رسول الله 
لو أمسيتء قال: انزل فاجدح لنا.. ثلاثا. فنزل فجدح لهم» فشرب رسول الله ب ثم 
قال إذا را يتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم « 00 

وعن أنس عن زيد بن ثابت 65 قال: تسخرنا مع النبي ىء ثم قام إلى الصلاةت 
قلت: كم بين الأذان والإقامة؟ قال : « قدر خمسين آية » .0 

وأما كف اللسان عن الفحش وكذلك كف الجوارح عن الباطل فهذا E‏ 
وسرّه كما قال تعالی: ايا ايها الَذِينَ آمَُوا كُيِبَ عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَئ الَذِينَ مِنْ 
(۱) متفق عليه: صحيح البخاري )۱۹٥۷(‏ وصحيح مسلم .)1١9/4(‏ 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (1900) وصحيح مسلم .)1١1١1(‏ 
4 متفق عليه: صحيح البخاري (۱۹۲۱) وصحيح مسلم .)۱٠۹۷(‏ 


الباب الرابع : في الصوم 4 


تَيْلكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ 4 [البقرة: 187]. وعن أبى هريرة 4# عن النبى بل قال : « إذا كان 
مسر ا ل 0 
صائم » ٩.‏ 

وعنه 45( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه 2 ٩.‏ 

وذهب المصنف إلى استحباب ترك السواك بالرّطب للصائم وذلك من باب 
الاحتياط» والسواك مندوب إليه للصائم وغير الصائمء إلا أن الشافعية والحنابلة 
استحبوا تركه للصائم بعد الزوال إبقاء على خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله 


07 « 


من ريح المسك كما في حديث أبي هريرة. 
وبناء على ما ذكره المصنف يستحب ترك الفرشاة ومعجون الأسنان للصائم. والله 
أعلم. 
وأما المبالغة في المضمضة والاستنشاق فقد ورد نبي الصائم عنها في حديث لقيط 
بن صبرة ينه عن النبي ي : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» .9) 


وفي صيام يوم عرفة لغير الحاج» ويوم تاسوعاء» وعاشوراء. وثلاثة أيام من كل 
شهر وزد ت الأحاذيفق الانة: 


عن أبي قتادة به قال: قال رسول الله بي : « صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده» 600 


.)۱٠١١( وصحيح مسلم‎ )۱۹١ ٤( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۳۰۸( متفق عليه: صحيح البخاري (۱۹۰۳) وصحيح مسلم‎ )۲( 
.)١١151( متفق عليه: صحيح البخاري (09471) وصحيح مسلم‎ 49 
صحيح : تقدم تخريجه‎ 2 

(0) صحيح مسلم (۱۱۹۲). 


۹۰ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية » 


الراشدين. عن ميمونة #» أن الناس شكوا في صيام النبي يي يوم عرفة فأرسلت إليه 
بجلاب - وهو واقف ني الموقف - فشرب منه والناس ينظرون )”". 

وسئل ابن عمر 5 عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال : ٠‏ حججت مع النبي 4 فلم 
يصمه» ومع أبي بكر فلم یصمه» ومع عمر فلم يصمه. ومع عثمان فلم يصمه. وأنا لا 
أصومه. ولا آمر بصومه» ولآ هة" 

عن أبي قتادة نه قال: قال رسول الله بء : « صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التى قبله »". 

وسئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال  :‏ ما علمت أن رسول الله بيو صام 
يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرا إلا هذا الشهر» يعني رمضان. 

وأما التاسع فورد فيه عن ابن عباس ## قال : « حين صام رسول الله ية عاشوراء 
وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله. إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارئء فقال ية : « فإن كان 
المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ». فلم يأت العام المقبل حت توفي رسول الله علا . 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فعن أبي هريرة ب قال : « أوصاني خليلي يا 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أنام ». 

وقال ئي لعبد الله بن عمرو : « .. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري )۱۹۸٩(‏ وصحيح مسلم .)١١75(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ )٤۷‏ والترمذي )۷١١(‏ والنسائي في الكبرئ (5/55) 
(۳) صحيح مسلم .)١١75(‏ 

(4) متفق عليه: صحيح البخاري )7٠١١5(‏ وصحيح مسلم .)١11757(‏ 


(5) صحيح مسلم .)١١1175(‏ 
إ(4 متفق عليه: صحيح البخاري )۱۹۸١(‏ وصحيح مسلم .)۷۲١(‏ 


الباب الرابع : في الصوم ۹۱ 

أمثالهاء وذلك صيام الدهر ٠»‏ 

وأما قول المصنف : « ولا تختص بالأيام البيض» فلعله لم يصح عنده حديث 
التتخصيصء وقد أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح عن جرير ينه عن رسول الله 
ية قال : « صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؛ أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة )”2 . 

أو لعله قصد أن الأمر واسع؛ سواء صامها في أيام البيض أو غيرهاء ففي المسألة 
سعة. وبكل حال فورود تخصيصها في حديث ثابت صحيح يقتضي أن لصيامها مزية 
وفضلا. والله أعلم. 

1 مكروهات الصيام 1 

8 : ( ول يُكْرَهُ صَوْمُ يوم ا ردا ا 


اليح Ey‏ الجاع الك ا وار رًالنظَرٍ 

اْمُْتَدَام وَالْمكَاعبةٍ ! عَبَةِ إن عْلِمَتِ السَّلامَفُ وَإِلَا ميحر م عَلَيْه ذَلِكَ ) . 

قولة: ( ولا بْكْرَهُ صَوْمُ يوم الْجْمْعةٍ مقر دَا ): قال الباجي: مذهب مالك أن 
صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراد صيامه لآنه يوم من أيام الأسبوع» فجاز إفراده 
بالصوم كغيره من أيام الأسبوع. ومنع الشافعي صيامه لمن لم يصله بصيام قبله 
أو عله الحديت: 


وقال الداودي: لعل مالكا لم ولق الد 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري )١91/5(‏ وصحيح مسلم .)١١99(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي )١5١19(‏ وأبو يعلى )١9٠١5(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 599 7) عن جرير 4#. وله 


شواهد عن أبي ذر وقتادة بن ملحان وَهه. 


(۳) مواهب الجليل من أدلة خليل» للشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي» .(o۳/(‏ 


1۹۲ « قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 4# عن رسول الله 
ي قال : « لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده)0". 


وفي الباب أحاديث كثيرة كلها صحاح» نذكر منها اثنين: 


عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث # أن النبي كَل دخل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة» فقال : « أُصَمْتِ أمس؟» قالت : « لا » » قال : « أتريدين أن تصومى 
غدا؟» قالت : ١‏ لا» » قال : « فأفطري ». 


وعن محمد بن عبّاد قال: سألت جابر بن عبد الله 4# وهو يطوف بالبيت: أنه 
رسول الله يلد عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم» ورب هذه البَِيّة"". 


وقيل إن جوازه عند المالكية مبني على حديث ابن مسعود 4# : « كان رسول 
الله يك يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهرء وقلّما يفطر يوم الجمعة » .29 لكنه حديث 


8 ٠. 


ضعيف”*» ولو صح ما كان فيه حجة» فإنه يفيد تتابع ثلاثة أيام لا إفراد جمعة. فالصواب 
ترك صومه منفردا اتباعا للحديث الصحيح. والله أعلم. 

وأما تذوّق الملح ونحوه فورد عن ابن عباس #5 قال : « لا بأس أن يذوق الخل 
أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ». 


.)١١55( ومسلم‎ )۱۹۸٥( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١1985(‏ 

۳( متفق عليه: أخرجه البخاري )۱۹۸٤(‏ ومسلم )١١57(‏ 

.)۱۷۲١( والترمذي (757) والنسائي (۲۳۹۷) وابن ماجه‎ )755٠0( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(05) لأنه من رواية عاصم عن زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود» وعاصم له أوهام, لا سيما روايته عن زز فان في روايته 
عنه مقالا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )٤١‏ وله شاهد عند البخاري معلقا (4/ )١917‏ والبيهقي في الكبرئ 
TTY)‏ 


الباب الرابع : في الصوم ۹۳ 


يمضغه ثم يخرجه من فيه» يضعه في فم الصبي. 

وأما تقبيل الزوجة ومباشرتها فكرهوه سدا لذريعة الإمناء» وإلا فقد ثبت من فعله 
ية وفتواه. وقوله : « إن علمت السلامة» يعني من نزول المني» أو من مواقعتها. 

عن أم المؤمنين عائشة ‏ قالت : ١‏ كان النبي ئي يقبّل وهو صائم» وكان 
أملككم لإربه » .7 

وعنها #» قالت : « كان رسول الله ي يقبّلني وهو صائم وأنا صائمة » .0 

قال ابن حزم ##: وكانت عائشة ‏ إذ مات وَل بنت ثماني عشرة سنة» فظهر 
بطلان قول من فرّق في ذلك بين الشيخ والشاب» وبطلان قول من قال إنها مكروهة.9) 

وقد قال بعضهم بأن ذلك من خصائصه ٤ي‏ وهو مردود بما يأتي: 

عن عمر بن أبي سلمة وه أنه سأل النبي بَلِِ: أيقيّل الصائم؟ فقال له : « سل هذه» 
لأم سلمة» فأخبرته أنه بي يصنع ذلك فقال: يا رسول الله» قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله ب : « أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له » .*) 

وعن جابر هه أن عمر بن الخطاب ه4 قال : « هششت يوما فقبّلت وأنا 
صائم» فجئت رسول الله ية فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيماء قال : « وما 
هو ؟» فلت قيلت واا صائمء قال : ١‏ أرأيت لو تمضمضت من الماء؟» قلت: إذن 


لا يضر قال : « ففيم؟ ) .0 


.)۷١١۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

)۲( متفق عليه: صحيح البخاري (۱۹۲۷) وصحيح مسلم .)١1١١5(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه أبو داود .)۲۳۸٤(‏ 

(5) المحلی بالآثار (5/ .)5١8‏ 


0( صحيح مسلم (۰۸ .)١‏ 
000 صحيح لغیره» أخرجه أحمد (۱/ 07) وأبو داود (۲۳۸۲). 


» قنخ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۹٤ 


وبهذا كانت تفتي أم المؤمنين #» وغيرها من الصحابة. 

فعن مسروق قال: سألت عائشة #: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت : 
« كل شيء إلا الجماع 6 

وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود وه كان يباشر امرأته بنصف النهار 
وهو صائه”". 

وبناء على الأحاديث والآثار السابقة لا حرج على الصائم أن يقبّل زوجته أو 
يباشرها وهما صائمان» وإن أمذئ كل واحد منهما فلا بأس. ويُستثنئ من ذلك من 
علم من نفسه عدم الصبر عن الجماع إذا قبّل أو باشرء أو علم أنه سيمني بذلكء فإنه 
حينئذ لا يجوز له» فإن فعل فأمنئئ بطل صومه2. 

فإن عورض هذا بقول الله تعالئ في الحديث القدسي في شأن الصائم : « يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»“ أجيب بأن الشهوة معناها إنزال المني كما في 
قوله ب : « وني بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله آياتي أحدنا شهوته ويكون 
له أجر؟ قال : « أرأيتم لو وضعها في الحرام...» الحديث”" . 

فسموا الجماع «شهوة » » وسمئ 5 ما يوضع «شهوة» والذي يوضع هو المني 
ولا شك. أما التقبيل والمباشرة دون إنزال المني فلا يفسدان صومه لما سبق من الأدلة 
الصحيحة. والعلم عند الله. 


.)85 57( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5 5 )۸٤‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)١١‏ 

(۳) راجع: الأم للإمام الشافعي (857/7) والمجموع شرح المهذب للنووي (5/ ۳۲۳-۳۲۲). 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)١1985(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة وه. 


(0) أخرجه مسلم )٠١١5(‏ عن أبي ذر دله. 


الباب الرابع : في الصوم “4٥‏ 
0 قال المُصَئْف : ( ولا بطر الصَّائِمُ المُتطوعٌ لِعَرِيمَةٍ أو عَيْركَاء وَإِنْ 
,ر 5 2 2 88 22 o‏ ا a‏ 2 
حَلف عَلَيْهِ بالطلاق الثلاث أو العتق حنث إلا أن يكونّ أحَد وَالِدَيْهِ أو 


م 


ا 0 
2 چ 0 قو م مك سه 2 - كمه ےھ سا 
شيځه فإنه يتطِيعة إذا كان على وجه الرَآَفَةٍ لِإِدَامَةِ صومه ) . 


سر 


هذه المسألة مبنية على أن الصائم إذا شرع في صيامه هل يجب عليه الإتمام أم لا؟ 

والذي عليه أصحاب مالك رحمهم الله أن إتمامه واجب وإبطاله حرام لقول الله 
تعالئ: ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 [محمد : ۳۳]. ولكن وردت ثمة آثار عن السلف تفيد 
بعدم الوجوب. منها: 

ما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس 85 أنه كان لا يرئ بأسا أن يفطر إنسان التطوع. 
ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب» أو صلى ركعة 
ولم يصل أخرئ بعدها فله ما احتسب» أو يذهب بمال يتصدق به» ويتصدق ببعضه 
ويمسك بعضه. 

وعن ابن عباس ##: الصوم كالصدقةء أردت أن تصوم فبدا لك» وأردت أن 
تصدق فبدا لك.وعن عمر يه أنه قال لأصحابه يوما: ما ترون علي؟ فإني أصبحت 
اليوم صائما فرأيت جارية لي فوقعت عليها. فقال علي 4#: صمت تطوعا فأتيت 
حلالاء لا آرئ عليك شيعا. 

وهذا الذي رجّحه الشنقيطي في مواهب الجليل”. 

وأما من دعي لوليمة أو نحوهاء فقد ورد فيه التخيير كما في حديث أبي هريرة زه عن 
النبي بيا قال : ١‏ إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان كان صائما فليصلء وإن كان مفطرا 


40 مواهب الجليل من أدلة خليل» للشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي» (۲/ 09). 


١ 5‏ قح رَبّ الْمَريّ بأدلة العزية في فقه المالكية ) 


فليطعم)"". وفي حديث جابر ا نحوه» وفيه : « فإن شاء طعم» وإن شاء ترك »» وقوله: 
) فليصل»: يقصد به الدعاء» كما جاء في رواية البيهقي في السنن الكبرى”. 
ل0 قال المُصَنف : ( ن أَفْطرَ في نَهَارِوَمَضَانَ عَمْدا أو سَهُوَاوَجَبَ 
ليو صا ونم ِن گان عَمْدا وتَحِبُ عَكيِْ كفا بأَحَد َة 3 أَشْيَاءَ 
على المَخيير؛ هي ِنَاطَْا ين سكين ل واجد مد بد وه 
ل 3 ين مَُتَابِعَيْنِء أو عِنْقَ رة مُؤْمِئةِ كاملَة غير مُلفْقَةٍ 


7000 os 
بذلك عن رسول الله يا‎ 

عن أبي هريرة وله قال: بينما نحن جلوس عند النبي بء إذ جاءه رجل» فقال: يا 
رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟»» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله 
ي : «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
و ا ا 
تن غل ذلك تى النبي ا بعر حرق فيها تمر» قال: «أين السائل؟» فقال: أناء قال: «خذ 
هذا فتصدق به » » فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها9» - 
يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي َل حتئ بدت أنيابه» ثم 
قال: «أطعمه أهلك)©. 


9 أخرجه مسلي (1049 

(0) أخريجه مسل 08۴١‏ 

() السنن الكبرئ للبيهقي (۷/ 7517). 

(5) يعني: بين طرفي المدينة. 

.)١١١١( ومسلم‎ :)١1915( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٥( 


الباب الرابع : في الصوم 14۷ 

وفي إيجاب القضاء عليه مع الكفارة نزاع. فذهب جمهور العلماء إلى إيجابهاء 
مستندين إلى زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث وهي أن النبي بيه قال في آخره 

 :‏ وصم يومًا مكانه»”2 وهي زيادة ضعيفة لا تثبت» ولذا ذهب ابن حزم -4#- إلى أن 

عليه الكفارة فقط دون القضاءء وقوله هذا يسري على كتاب العبادات المؤقتة بوقت 
أنه لا شرع القضاء لمن تركها -بغير عذر- إلا بدليل جديد, والله أعله”". 

وأما إن أفطر بغير الجماع من الأكل والشرب ونحوه فمذهب أبي حنيفة ومالك 
أن عليه القضاء والكفارة أيضاء وهو قول ابن المبارك والثوري وإسحاق رحم الله 
الجميع. وحيث ثبت إيجاب الكفارة عن رسول الله ي4 على من جامع في رمضان» 
قاسوا عليه كل من أفطر عمدا. 

وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى أن عليه القضاء دون 
الكفارة. 

ا ترك لوسرم ب » قال: لا يُشرع له القضاء» وهذا بناء على أصله 
الذي ذكرناه أن العبادة المؤقتة إذا تركت من غير عدر لا شرع قضاؤها إلا بأمر من 
الشارع بيا وبه قال ابن مسعود وه فإنه قال : « من أفطر يوما من رمضان من غير عذر 
ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله » . ونحوه عن أبي هريرة و" . 


وهذا القول أقوئ دليلاء والله أعلم. 
+ 


4 درسه أبو مالك في صحيح فقه السنة (7/ ۳۲۳) وانتهئ إلى أن هذه الزيادة لا تثبت. وانظر: « المحلئ» لابن حزم 
)5/ ۰ مسألة رقم (0770. 


(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك (Y/Y)‏ 
() المصنف لابن أبي شيبة (91/85). 





© تعريفه ومشروعيته ا 
لا قال المُصَف : ( وحقيفتة حَقِيعنهُ اليْثّ في الْمَسْحِدٍ للْوبَادَة عَلَ وجي 
5 3 ا 
ذكر الله عز وجل الاعتكاف في الكتاب الكريم فقال: #ولا تباشُروهُنّ وان 
عَاكْفُونَ فى الْمَسَاجِبٍِ) [البقرة: ۱۸۷]. 
وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ية يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما 
كان العام الذي قبض منه اعتكف عشرين يومًا». 
فالاعتكاف مشروع مرغّب فيه» وتتأكد أفضليته في رمضانء وفي العشر الأواخر منه 
لما ثبت عن عائشة أن النبي كَلِةٍ «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توفاه 
الله عز وجل)”22. وقد ثبت أن النبى ية اعتكف آخر العشر من شوّال» قضاءً لاعتكاف 
رمضان فإنه لم يعتكف ذلك في رمضان””. 
اما و ل ا 
سسب عد سي 
© أقل مدة الاعتكاف ذأ 
ë O‏ اا 70 IF‏ ا م آنا روس هه 
ل المصنف : ( وآ يوم و > وَأكمَلة عَشرة أيّام. و من 
تَوَافِل الخَيْر ) . 


(۱) أخرجه البخاري (55 .)5١‏ 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري ))7١77(‏ ومسلم (۱۱۷۲). 
)۳( متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲۰٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۳). 


(4) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲۰٤۲(‏ ومسلم .)١595(‏ 


١ 070‏ َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


روي عن مالك :8 في أقل مدة الاعتكاف ثلاث روايات: الأولئ: أنه يوم وليلةه 
والثانية أنه ثلاثة أيام» والثالثة أنه عشرة أيام. 

وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا حد لأقل مدة 
الاعتكاف. 

والأظهر أن أقله ليلة واحدة كما قال المصف لحديث عمر ف السابق «فأوف 
0 

۾ أركانه ج 

ETE AER TRG CE E 

مُسْلِم مُميّز قيِصِحٌ مِنَ الْمَْأَةِ وَالصَّبِيٌ وَالرَقيق ) . 

يستدل لمشروعية اعتكاف النساء بعد إذن أزواجهن وأمن الفتنة باعتكاف أزواجه 
يه في حياته وبعد وفاته. 

فعن عائشة # : « أن رسول الله ي ذكر أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 


كقء. 


فاسعأذضه عاتشة فآذن لها" . 

وعنها :8ه قالت : « كان النبي كََِةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتئ توفاه 
الله تعالئ» ثم اعتكف أزواجه من بعده ). 

فيشرع للمرأة أن تعتكف إذا أذن لها زوجهاء وأمنت الفتنة عليها أو علئ الرجال» 
)١(‏ بداية المجتهد )558/1١(‏ وفتح الباري (5/ 719). 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (57 )7١‏ وصحيح مسلم .)١1595(‏ 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري )7١45(‏ وصحيح مسلم (۱۱۷۲). 
(5) متفق عليه: صحيح البخاري )7١77(‏ وصحيح مسلم (۱۱۷۲). 


الباب الخامس : في الاعتكاف V۳‏ 
فإن النبي بيه لما استأذنته عائشة في الاعتكاف وتبعتها حفصة ثم زينب» خاف أن يكن 
غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه» فأخر جهن وقال : ١‏ ... 
آلبر أردتن؟ ما أنا بمعتكف... » »ثم اعتكف بعده في شوال. 

أما الصبي والرقيق فلم يرد ما يمنعهما من الاعتكاف» وحيث إنه عبادة فلا يحظر 
عنها أحد إلا بدليل. 

0 قال المُصَنّف : ( الثاني: الصّوْمُ؛ ًلا صح بدُونهِ ) . 

اختلف آهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف على قولين: 

القول الأول: أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وإحدئ الروايتين عن أحمد» وهو مروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر ##5. 
واستدلوا بما يلي: 

-١‏ أن الله عز وجل قرن الاعتكاف مع الصوم في آية واحدة. 

۲ أن النبي ئة اعتكف في رمضان» ولم يعرف مشروعيته إلا بصوم» ولا ثبت عنه 
أو عن أحد من أصحابه إلا بصوم. 

۳ حديث أم المؤمنين عائشة 5ه : « السنة على المعتكف ألا يعود مريضاء ولا 
يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ». 

القول الثاني: أنه يمستحب قرن الاعتكاف بالصوم ولا يشترط. وهو مذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه» وهو مروي عن علي وابن مسعود ##. وحجتهم ما يلي: 


(۲) حسن: أخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۱۷)» والدارقطني »)5١١/7(‏ وراجع: الإرواء (5/ .)١5١‏ 


» َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ V€ 

١‏ أن الاعتكاف عبادة مستقلة كسائر العبادات» فلا وجه لا شتراط عبادة أخرئ معها. 

۲ حديث عمر يله الذي تقدم أنه قال: يا رسول الله» إني كنت نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال : « فأوف بنذرك )20. 

فالليل ليس محلا للصوم» وقد جوز ج4 الاعتكاف فيه. 

۳ حديث عائشة 4 في اعتكاف أزواج النبي ئة فقال لما رأئ أخبية أزواجه : 
« آلبرّ تَردْنَ؟» فأمر بخبائه فقَوّض»ء وترك الاعتكاف في شهر رمضان» حتى اعتكف في 
الأول من شوال »". 

والشاهد أنه اعتكف في أول شوال» ولا شك أنه مفطر ذلك اليوم لأنه يوم الفطر 
ولا يحل صومه. 

وهذا القول قوي من حيث الدليل» فهو الراجح» والله أعلم. 

5 يي 2 4 5 ر 

0 قال القضف::؟(النالك: الك نيف وو الل ته 

7 8 
يصح في غير ) . 

وأما اشتراط كون الاعتكاف في المسجد فمحل اتفاق بين أهل العلم. وقد قال 
تعالىل: ولا تبَاشِرُومُنَوَأَننُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجر4 [البقرة: 180]. 

ويدل عليه أنه معتكف النبى ب وأزواجه» ولو كان يصح الاعتكاف في غير 


المسجد لكان أزواجه ية أولى بذلك. 
Ea‏ : ( الرّابع : الا وق 
لعِبَادَة وَهُوَ الصَّلَاةٌ وَقِرَاءَةٌ الق رآن وَذْكْرٌ الله تَعَالَّى ) . 
(۱) تقدم قريبا 


(؟) صحيح مسلم (۱۱۷۲). 


الباب الخامس : في الاعتكاف Vo‏ 


يُستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بذكر الله وطاعته» من الصلاة والاستغفار 
والدعاء وتلاوة القرآن. ويكره اشتغاله بغير ذلك في كل زمن الاعتكاف. 


© مكروهات الاعتكاف ج 
ل قال القُصف +257 NEEL‏ د کل الا کا خر مادا 


2 5 
وه 


كَالاشْتعَالٍ للم وَكِتَابةِ الكثير مِنَ القرْآنِ, المي 

ر رقن على طح أذ تاره وَأ يده َكيف حير غَيْرَ مَكفيٌ 

تع TEY‏ بِرَمَضَانَ وَيََأكدُ ِالْعَشْرٍ الأخير مِنْهُ) . 

اعتبر المصنف 4# الاشتغال بالعلم وكتابة الكثير من القرآن وكون المعتكف إماما 
راتبا ونحو ذلك مما يخل بكمال الاعتكاف» وهذا مذهب ابن القاسم. وبعض أهل 
العلم لا يرون فيها بأساء بل يرون أنه يشتغل بجميع أنواع القرب والبر مما يختص 
بالآخرة» وهو قول ابن وهب من تلاميذ مالك”". وإنما الذي ينبغي التوقي منه هو ما 
لا فائدة وراءه كالسمر مع الأصدقاء وتلقي الاتصالات الهاتفية مما لا ضرورة تدعو 
إليه. والله أعلم. 

يدل عليه أنه يجوز أن تزور المرأة زوجها المعتكف ويخلو بها ويتحدث 
معها ويقوم معها إلى باب المسجدء لما ثبت في حديث صفية زوج النبي جلي «أنها 
جاءت تزوره بيه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة 
ا يا إذا لکت يات المد عند بات 
أم سلمة .» الحديث(") 


م٠٠١9 بداية المجتهد لابن رشدء بتحقيق أبي أويس يوسف بن أحمد البكري» بيت الأفكار الدولية» الأردن»‎ )١( 
. ۳٥۹۷ ص‎ 


)۲( متفق عليه: صحيح البخاري (۲۰۳۰۵) وصحيح مسلم .)۲۱۷١(‏ 


» قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۷۰٦ 

أما التهنئة والعزاء فالراجح أنه لا يخرج إليهما لقول أم المؤمنين عائشة ‏ : 
« السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا 
يباشرهاء ولا يخرج إلا لحاجة؛ إلا ما لا بد منه »'. 

وأما استحباب الاعتكاف في رمضان وتأكذه في العشر الأواخر فلأنه فعل 
الرسول كَل لكن يجوز في غيره كما تقدم أنه بيه اعتكف في شوال. 


8 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ وغیره» وقد تقدم. 


e 4%‏ » ه مه مه م م مه مه م م ع « م للاتههره وي 
يت ف 
5 8 في مبطلات الاعتكاف 4 

0 قال المُصَيّف : ( بطل الاغْيِكَافٌ يفِعْلٍ الْكَبَائِرٍ: كَالرَّنَا شرب 
الْكَمْرِ يعدي اف وَبالْحِمَاع ومقد مُقَدّمَاتَه ه كَالْمبْلهِ ليلا أو تارا 
على وَجْهِ هو وَبالْحَيْضٍء وَبالأكل والشزب نهار وَبالْحُوُوج مِنَ 
الي ا د 


3 


# % 2 


أجمع أهل العلم على أنه يبطل الاعتكاف إذا جامع امرأته في فرجها عامدا لذلك غير 
ناس اعتكافه لقوله تعالول: ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنُْمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجدِ) [البقرة: 180]. 
فالجماع قد نبي عنه بخصوصه في الاعتكاف فيبطل بفعله. 

أما مقدماته من القبلة والمباشرة ونحوها فإن كانت لغير شهوة فلا بأس اء كأن 
تغسل رأسه أو تمشطه أو تناوله شيئاء لحديث عائشة :8ك : « كان النبي بيا يُصغي إلي 


3 
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رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض )22 . 
وإن كانت من شهوة فهي محرمة لهذه الآية» فإن فعل فسد اعتكافه أنزل أو لم 
وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعى إلى أن مباشرة المرأة لا تفسد الاعتكاف كما 


لا تفسد الصوم ولا الحج» إلا إذا أنزل". 


.)۲۰۲۹( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۹۹ /۳( (؟) المغني لابن قدامة‎ 


74 « قَنْحُ رَبٌ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

ويفسد الاعتكاف بالحيض عند من يشترط فيه الصوم» ويمنع الحائض من المكث 
فيه. وقد تقدم ما في المسألتين من خلاف. 

وإذا خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة ولا عذر شرعي فسد اعتكافه لقول 
أم المؤمنين عائشة ‏ : « السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» 
ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لحاجة إلا ما لا بد منه ». 

وأما ما ذكره المصنف يف من بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة كالغيبة والنميمة 
والسرقة ونحوها فهو قول المالكية”"» وقد قاسوا كل الكبائر على السكر بجامع أن 
كل متا بير فلا سد الس قن كل ب 

لكن نوقشوا بن السكران ليس من آهل المسجد فلم يجز له المكث فيه ومن هنا 
بطل في حقه ركن الاعتكاف» وهو اللبث في المسجد» بخلاف من فعل كبيرة وهو من 
أهل المسجد©). 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ارتكاب الكبيرة لا يبطل الاعتكاف. 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - أن الأصل بقاء صحة الاعتكاف. فلا يبطل إلا بدليل شرعي. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ و 

(0) الشرح الكبير للدردير وحاشيته /١‏ 045. 

(۳) بلغة السالك .56057/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي ٥٤٤/١‏ . 

(5) بدائع الصنائع /١‏ ١١١٠ء‏ والمجموع 5/ ٤٠ء‏ والكاني لابن قدامة 18/1١‏ 4» وشرح المنتهئ .41٠١ /١‏ 


الباب الخامس : في الاعتكاف 7⁄۰۹ 

۲ - أنه لما لم يبطل الاعتكاف بالكلام المباح لم يبطل بالمحرم كالصوم. 

٣‏ - أن النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهي عنه» وإنما لأمر خارج» فلم 
يكن مبطلاً. 

والراجح- والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهورء لما استدلوا به من أن الأصل صحة 
الاعتكاف. وعدم إبطاله إلا بدليل شرعي» ولم يسلم دليل المالكية من الاعتراض» 
لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلى التوبة؛ لتلبسه بهذه العبادة» مع نقصان أجره 
بارتكابه لهذه المعصية. 





۷1۱1 


الا 


لا قال المُصَنف : ( وَهُوَ وَاجِبٌ فى العُمْر مَدَةَ عَلَن الْخرٌ المُكَلف 
6 7 8 أو ه 
الم نطب . ولا صح إلا مِنْ م لم). 

الحج -بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو شاذ- لغة: أصله القصد. فيقال (حَجَّةُ 
حجًا) أي: قصده» وقيل: هو من قولك: (حججته) إذا أتيته مرة بعد أخرئ» وقيل غير 
ذلك» والأول هو المشهور. 

وفي الاصطلاح: قصد بيت الله الحرام والمنشاغر لأذاء عبادة مخصوصة في زمن 

مشروعيته وحكمه ذأ 

ثبتت فرضية الحج بكتاب الله وسنة رسوله» وبإجماع أهل العلم. 

أما الكتاب ففي قول الله تعالئ: #وَلِلِهِ عَلَى الناس جج البَيْتِ مَن اشتطاع لي 
سَبِيلُا وَمَنْ كَمَرَ فَإِنّ الله غَنٌّ عَن الْعَالَمِينَ4 [آل عمران: 91]. 

وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية بذلك. 

ومن أشهرها حديث ابن عمر 5 أن النبي كي قال : « بني الإسلام على 
خمس:.. ) وذكر منها الحج"”". 

وحديث أبي هريرة 4# قال: خطبنا رسول الله َء فقال : ( يا أيها الناس» قد فرض 
الله عليكم الحج فحُجّوا » » فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قالها 
ثلاثاء فقال رسول الله 45 : « لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ». 


وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في 


)۱( متفق عليه: صحيح البخاري (1) وصحيح مسلم .)١5(‏ 
فم صحيح مسلم (۱۳۳۷). 


715 « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


العمر. وهو من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة بحيث يكفر منكرها. 

حكمة مشروعية الحج لأ 

للحج حكم وفوائد. منها: 

-١‏ اتباع ملة إبراهيم عليه السلام في تعظيم البيت الحرام وعمارته الذي هو أول 
بيت وضع للناس من أجل العبادة وتحقيق التوحيد. 

؟- إقامة ذكر الله تعالئ في تلك المشاعر والمناسك العظام مع تحقيق التوحيد لله 
عز وجل والاتباع للنبي محمد يا 

-٣‏ تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى في الدار الآخرة 
مصداقا لقوله 5 : « من حج هذا البيت فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )0". 

5- وني الحج يرتبط المسلم بمهد النبوة وتاريخها وحوادثهاء من لدن إبراهيم 
وامرأته هاجر وولده إبراهيم» إلئ نبينا محمد اة حيث مولده ومنشؤه وموطن دعوته 
ومحل نسكه. 

- وفي الحج إظهار التذلل لله تعالئ» ورفض أسباب الترف والتزين» حيث يظهر 
الحاج فقره وابتهاله لله تعالى عن طريق التجرد من اللباس ولبس الإحرام. 

1- وفيه أداء العبد شكر نعمة المال وسلامة البدن» حيث يجهد الحاج نفسه وينفق 
ماله للتقرب إلى الله تعالى وابتغاء مغفرته ومرضاته. 

۷- وللحج منافع دينية ودنيوية» مادية ومعنوية» سياسية واجتماعية» علمية وثقافية» 
فهو المؤتمر الإسلامي العالمي السنوي الذي يجتمع فيه الحاضر والبادء يفدون # مِنْ 
کل نج يق * لِيَشهَدُوا مََافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اشم الله في اام مَعْلُومَاتِ € [الحج:۲۸-۲۷]» 
وبا رق وبي وعدن کا ااه رای 


(۱) تيسير الفقه للسدلان.» ص .A*‏ 


الباب السادس :في الحج هللا 

۾ أركانه ل 

ل قال المْصَتف :(وَلَهُ أَرْبَعَةٌ أزكان: الأوَل: ارام برّمّن 

َخْصوص؛ وَهْوَ شَوَّالُ وَذُو الْمَعْدَةٍ وذو الْحِجَة وَمكآن مَخْضُوص؛ 

Ay‏ مقيم اوقت آلإخرَام وذو الْحُليمَةلِمَنْوَجّه يِن ادي 

E E A لازي د‎ 

اليم وَذَاتُ عرق لِمَنْ توَجّة ِنْ فَارِسَ وَخرَاسَانَ ) . 

ذكر الله عز وجل المواقيت الزمانية في كتابه فقال: «الْحَح أَشْهْرٌ مَعلُومَا 
رض فِيهِنَ الح فلا رَفَتٌ ولا سوق ولا جِدَالَ في الْحَج4 [البقرة: 151]. 

واتفق أهل العلم على أن أشهر الحج هي هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف» 
لكن اختلفوا في الأخير - وهو ذو الحجة - هل هو كله من أشهر الحج أو تسعة أيام 
منه فقط؟ أو عشر؟ والقول الأول هو مذهب مالك» وهو مروي عن عمر وابنه وابن 
عباس ##. وقد سمئ الله يوم النحر وهو اليوم العاشر بأنه يوم الحج الأكبر» 
[التوبة: ۳]. فلا معنئ لإخراجه من أشهر الحج» مع أنه لا يصح الحج لمن فاتته 
عرفة حتئ أصبح فيه. وتقع بعض أعمال الحج فيه أو بعده كالرمي وطواف الإفاضة 
الذي هو ركن من أركان الحج. 

وأما المواقيت المكانية فحددها النبي بلي بنفسه في حديث ابن عباس 4 قال: 
«وقت رسول الله اة لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجُحفةء ولأهل نجد قرناء 
ولأهل اليمن يلملم. قال  :‏ فهنَ لهن ولمن أتئ عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد 
الحج والعمرة. فمن كان دوبن فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة يُهلّون منها». 


220 متفق عليه: صحيح البخاري )١575(‏ وصحيح مسلم .)١1١401(‏ 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ۷۱٦ 


وأما ميقات «ذات عرق» فاجتهد عمر بن الخطاب يه وحذه لأهل العراق 
والمشرق بعد أن شكوا إليه أن قرن المنازل جور عن طريقهم ويشق عليهم المرور 
به.'" لکن ثبت عن رسول الله ية تحديد هذا الميقات من حديث عائشة جه" ولم 
يكن عمر ا يعلم بذلك» فهو من موافقاته و 

لا قال المُصَئْف نقلي شزو بق أ ثل ونث 

لمحم َا يو َبَْإخرَاودِبقلّمأَظَافِِوَإِرَلةمَاعَلَى ومن شَعَر) . 

النية واجبة في الحج كما هي في سائر أمور العبادات» لقوله ئي : « إنما الأعمال 
بالنيات » .7" وأما اقترانها بالقول أو بالفعل فلأنه هو الوارد في صفة حج النبي عليه 
الصلاة والسلام كما يأتي» وقد قال : « خذوا عني مناسككم 0 

ويُستحب للمحرم أن يزيل شعثه بقلم أظفاره وإزالة شعره» ويتطيب على بدنه» 
لحديث أم المؤمنين عائشة :8ه : « كنت أطيّب رسول الله بي لإحرامه حين يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت »)©. 


© سنن الإحرام ل 
لا ل : وسن الإخْرّام أَرْيَعَة: الْعْسْلٌ مُتَصِلا بهِ » . 
لحديث زيد بن ثابت 4# أنه رأئ النبى بي قد تجرد لإهلاله واغتسل )0©. 


والمرأة تغتسل كذلك ولو كانت حائضا أو نفساء» لحديث جابر : و فيه ( .. حتئ 


.)١1971( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۷۳۹) والنسائي (5/7)» وهو مخرج في الإرواء (449). 
() تقدم مرارا 

(4) أخرجه مسلم .)١1791(‏ 

.)۱۱۸۹( ومسلم‎ )١679( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٥( 


(5) أخرجه الترمذي »)۸۳١(‏ وقد تقدم. 


الباب السادس : في الحج 7۱۷ 
أتينا ذا الحليفة فولدت أسماءٌ بنت عميس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله 
: كيف أصنع؟ قال:« اغتسلى» واستثفري بثوب"", وأحرمي ( 0 

ل قال المُصَئْف : ( وَالتَجَرٌةُ مِنَ الْمَخِبط في رِدَاءٍ وَإِرَار وَتَعْلَيْنِ ) . 

عن ابن عباس ا قال : « انطلق النبي ي من المدينة بعد ما ترجُل واڏهن ولبس 
إزاره ورداءه هو وأصحابه ». 

0 قال المُصَيّف : ( وَصَلاةٌ رَكْعَتَيْنِ مِنْ َير الْمَرِيضَةٍ ) . 

يسن ذلك لمن أت وادي العقيق» فقد قال عمر 4#: سمعت النبي بيه بوادي 
العقيق يقول : « أتاني الليلة آت من ربي فقال : « صل في هذا الوادي المبارك» وقل: 
غ 


1 هع 


وكذلك من مر بذي الحليفة» ففي حديث ابن عمر :© : « كان النبي بي يركع 
بذي الحليفة ركعتين » . وعن جابر يه : « .. فلما أتئ ذا الحليفة صل وهو صامت 
حت أتئ البيداء »”* . فهذه الصلاة لأجل الوادي ومسجد ذي الحليفة» وتشرع للمحرم 
ولغيره. والله أعلم. 

وأما من لم يمر بهذين فإنما يستحب له أن يحرم عقب صلاة فرض أو نافلة. ففي 
حديث ابن عباس 25 : « أن النبي 4 صلئ الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة.. فلما 
قعد عليها واستوت على البيداء هل بالحج »0©. 


)١(‏ هو أن تضع خرقة على محل الدم وتشدها على وسطها. 
(؟) صحيح مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) صحيح البخاري .)١5144(‏ 

(5) صحيح البخاري .)١1575(‏ 

(5) حسن: أخرجه النسائي (71/05). 


(7) حسن: أخرجه أحمد (۲۹۸۲) والدارمی (۱۹۱۲) وأبو داود .)١7/65(‏ 


١ ۷1۸‏ َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قال شيخ الإساام ل #: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبيه» وإلا فليس للإحرام صلاة 
تخصه. وهذا ارجح ). 
ال امن ( [الرابع] والتليية وَهِىَ: لانن كت كك 


74 لان ت 


لآسَرِيِكَ لَك لبك إِنَّ الْحَمْدَ َالنعْمَة لَك وَالْمُلْكَ لآسَرِيكَ لَكَ ) . 

رواه نافع عن جابر وابن ام 

e 0‏ اللي حَتنّ يَدْخُلَ مَكَةَ قدا طَافَ 

وَسَعئ عَاوَدَهَا لِرَوَاح مُصَلَئ عَرَ عَرََة 

دليله حديث نافع : « كان ابن عمر 4# إذا دخل أدنئ الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت 
بذي طوئ, ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدّث أن النبي ئة كان يفعل ذلك ». 

قال الحافظ: قوله «كان يفعل ذلك)»: يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير» وهو 
الغسل.. ويحتمل أنها إلى الجميع» وهو الأظهر: اه. 

فمن هنا قال المالكية بآن الحاج يقطع التلبية إذا دخل مكة حت يطوف ويسعى 
ثم لا يعاودها حتئ ظهر يوم عرفة. ولكن الحافظ ابن حجر :8ه يفهم من قطع التلبية 
في الرواية السابقة معنئ الاشتغال بغيرها من الطواف وغيره» وعدم تكرارها والمواظبة 
عليها ورفع الصوت ببهاء لا تركها بالكلية“. 

وهذا الذي قاله الحافظ يفك متجه لثبوت التلبية في عدة مواطن بعد دخول مكة كما في 
حديث أنس 4 أنه سكل - وهو غاد من منى إلى عرفات - عن التلبية: كيف كنتم تصنعون 
)١(‏ مجموع الفتاوئ )٠١8/77(‏ ومثله في المحلئ لابن حزم (۷/ .)91١‏ 
(5) متفق عليه: صحيح البخاري )١559(‏ وصحيح مسلم (۱۱۸۳). 


)۳( صحيح البخاري ()0۳(. 
2 فتح الباري (۳/ .)٤۸۳‏ 


الباب السادس : في الحج و72 


e 


TS 


وعن ابن عباس #8 أن أسامة كان ردف النبي ية من عرفة إلى مزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منئ» قال: فكلاهما قال : « لم يزل النبي كَل يبي حتئ رم 
جمرة العقبة )0 . 

قال النووي ##: وهو دليل على أنه يستديم التلبية حتئ يشرع في رمي جمرة العقبة 
غداة يوم النحر. وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم) 

وتشرع التلبية عند كل صعود وهبوط كما قال ابن عباس 4# - في قصة الدجال - 
عن النبي يا : « أما موسئ فكأني أنظر إليه إذ انحدر من الوادي يبي )". 

2 أوجه الإحرام ذأ 


ل قال المُصَنّفَ :(وََوْجُهُ ألإخرَام از اناا الانواة» ور ا 


2 


ا و تن aR‏ 

وراك انرو ابي امي . له أن يُحَرِمَ بِعمْرَةٍ ) . 
تفضيل الإفراد على التمتع والقران هو مذهب مالك والظاهر عند الشافعى 
رحمهما الله» قالا : إن الإفراد أفضل الأنساك وأكملهاء وهو مروي عن عمر وابنه وعن 


01 متفق عليه: صحيح البخاري )۱۹٥۹(‏ وصحيح مسلم .)١585(‏ 


(۲) صحيح مسلم (1781). 
(۳) صحيح البخاري .)١1555(‏ 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (9/ .)٠١‏ 
)٥(‏ متفق عليه: صحيح البخاري )١505(‏ وصحيح مسلم .)١55(‏ 


» «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ VY 


عثمان وجابر وأم المؤمنين عائشة #4 أجمعين. وحجتهم ما يلي: 

-١‏ ما ثبت من حديث عائشة وجابر وابن عباس وابن عمر «أن النبي ياء آهل 
بالحج » . وني رواية : « أهل بالحج مفردا). 

؟- أن الخلفاء الراشدين بعد النبي كَل أفردوا الحج وواظبوا عليه» واختلف في 
علي وله هل أفرد آم تمتع؟ 

۳- أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع لكماله بخلاف التمتع والقران. 

وأما ما ذكره المصنف نف من إرداف الحج المفرّد بالعمرة فلم يرد من فعل 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» وإنما أذن النبي ياء لعائشة بفعله حين اشتكت 
فوات التمتع عليها وقد فعلته سائر أزواجه. وقد قال لها ي : ١‏ يكفيك حجك »» 
لت بارسول ا هدر الاي كن د ل غير انبا وان وأصدر اف 
فأذن لها حينئذ بقوله «إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا». 
فمن كانت حالتها كحالتها من الإحرام بالعمرة ثم منعها الحيض من مواصلتها فحجت 
مفردة جاز لها استعمال هذه الرخصة» وإن اكتفت بالحج وحده فلا حرج عليها أيضاء 
ولا يلزمها هدي كما لا يلزم من أفرد الحج. وأما تشريع الإرداف بالعمرة بعد حج 
الإفراد عموما فهو مما لا أصل له» والله أعله2. 

القول الثاني: وذهب الحنفية إلى أفضلية القران لمن ساق الهدي» وهو رواية عن 
أحمد #. واستدلوا بالأدلة الآتية: 


١‏ - ما ثبت عن النبي َل أنه أهل بحج وعمرة» كما في حديث أنس وه : « سمعت 


)١(‏ حديث عائشة في صحيح البخاري )١1077(‏ وصحيح مسلم .)١١١١(‏ والأحاديث الأخرئ فيهما أيضا. 
40 متفق عليه: صحيح البخاري (۱۷۸۷)» وصحيح مسلم .)۱١١١(‏ 
(۳) وهذا قول العلامة ابن باز -#له تعالئ- كما في «توضيح الأحكام) للبسام (۳/ 51 7). 


الباب السادس : في الحج ۷۲۱ 

النبى مياه يقول : « لبيك عمرة وحجا )20. 

؟- أن على القارن دماء وهو دم عبادة لا دم جبران» لأنه لم يفعل حراما. فهو 
يجمع بذلك بين عمرة وحج ودم. 

القول الثالث: وذهب الإمام أحمد إلى أفضلية التمتع» وهو أحد قولي الإمام 
وابن عباس وابن الزبير وعائشة وجماعة من السلف”" . واستدلوا بما يلى: 

-١‏ أن التمتع هو المذكور في القرآن دون غيره من الأنساك. قال تعالئ: # فَمَنْ 
4 تمَتَعَ بالْعُمْرَةٍ إلى الح فَمَا | ْتَْسَرَ من الذي © [البقرة: 5 

۲- وقالوا إن النبي َء فعله كما في حديث عائشة #: « تمتع النبي ي بالعمرة 
إلى الحج» وتمتع الناس معه )”" . ومثله عن ابن عمر وعمران بن حصين :8 . 

والظاهر أن المقصود بالتمتع هنا هو القران» فإنه يطلق عليه ذلك» يؤيده حديث 
0 

*- وأنه د يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما ويسرهما وتقديم 
ا 

-٤‏ وأنه سنة النبى ل كما قال ابن عباس. 

عن أبى جمرة قال: تمنعت فنھانی ناس عن ذلك» فسالت ابن عباس فأمري بہاء 
فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (4705) وصحيح مسلم (۱۲۲۲). 
(۲) المغني (۳/ )۲٠١‏ والمجموع (۷/ )٠١١-٠١١‏ والمحلئ (۷/ 44) وزاد المعاد (؟/ /ا/ا١).‏ 


2 متفق عليه: صحيح البخاري )١197(‏ وصحيح مسلم (۱۲۳۷). 
2 متفق عليه: صحيح البخاري )۱٥۷۲(‏ وصحيح مسلم .)١575(‏ 


قف « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فقال : « سنة النبى ية ). 
4- وأنه ية أمر به الصحابة جازما بالأمر. 


فعن جابر ز©ة قال: حججنا مع النبي يل يوم ساق البدن معه» وقد أهلّوا بالحج 
کک : « حلّوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» ثم أقيموا 
حلالا حت إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها متعة » . قالوا: 
كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال : « افعلوا ما أمرتكم به» فلو لا أني سقت 
الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ). 

القول الرابع: التفصيل: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :8» وقد لخص كلامه 
أبو مالك في صحيح فقه السنة في النقاط التالية: 

أ- أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من القران والتمتع الخاص 
بسفرة واحدة» وهو إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج. قال: وهذا هو الإفراد الذي فعله 


ب لو ا 0 بسفرة واحدة» وقدم 


ج - وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهدي» فالقران أفضل 
اقتداء بالنبى يياه حيث قرن وساق الهدي. 

ثم أيهما أفضل: أن يسوق الهدي ويقرنء أو أن يتمتع بلا سوق للهدي ويحل؟ 
قال: هذا موضع اجتهاد» لتعارض ما اختاره الله تعالئ لنبيه مع ما اختاره النبي كل 


)۱( متفق عليه: صحيح البخاري )١5571(‏ وصحيح مسلم .)١7577(‏ 
درم متفق عليه: صحيح البخاري )۱١٦٩۸(‏ وصحيح مسلم .)١515(‏ 


الباب السادس : في الحج يفف 
لأصحابه» ومال به إلى الأول"©. 
والجمع حسن» لكن مع تقديم التمتع في الأفضلية على القران» لأن اختيار النبي 
ية لأمته خير لهم» وأما القران الذي اختاره الله لنبيه فإن النبي بيا قال : « لو ني سقتٌ 
الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به )” . والعلم عند الله. 
و 
۾ إحرام الرّجْل ذا 
5 وا 5 حرو الا و 2 ع ۰ م ° ر کر وق تة 
0 قال المصنف : ( وَإِحَرَام الرجلِ قي وج وراسه» چ عليه 
غ2 24 22 م 24 a‏ ان رفك ب 0 
سَتْرّهُمَا بم يُعَدَ سَاتِرًا كَالْعِمَامَةٍ وَالْخِرْقَةِ وکل ما ينتفع به مِنَ الْحَرٌ 
والبرد). 
أما الرأس فيستفاد منع تغطيته من حديث ابن عمر 5: أن رجلا قال: يا رسول الله 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله به : « لا يلبس القَمُّص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرسن ولا الخفاف» إلا آحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس ©" . وهذا في 
التغطية بملاصق كما مثل المصنف بالعمامة والخرقة» نعم» والقلنسوة كذلك. أما 
التغطية بمنفصل كالمظلة والشمسية أو الجلوس في سيارة أو تحت شجرة ونحوها فلا 
بأس بذلك إن شاء الله لحديث أم الحصين #9 قالت : ٠‏ حججت مع النبي ية حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالا 85 وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع ثوبه يستره 
من الحر» حت رما جمرة العقبة )2)9. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (77/ .)4۱-۸١‏ وراجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١58/7(‏ 
() تقدم قريبا. 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري )١657(‏ وصحيح مسلم (۱۱۷۷). 
(5) معي Ow‏ 


» «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ VY 


وأما الوجه فمذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله هو حرمة تغطيته للمحرم» 
وروي ذلك عن ابن عمر 4#. ويمكن الاستدلال له بزيادة وردت في حديث المحرم 
الذي وقصته ناقته فمات» فقال النبي كَل : « ولا تخمّروا رأسه» وفي رواية : « ولا 
تغطوا وجهه» بدل الجملة الأولئ» ورواية بالجمع بين الجملتين. وهذه الزيادة رواها 
الإمام مسلم في صحيحه لكن نوزع في صحتها. وممن صححها من يرئ اختصاص 
ذلك بالمحرم الميت لثلا يكون ذريعة إلى تغطية رأسه”". 

ومذهب أكثر أهل العلم هو جواز تغطية الوجه للمحرم اتقاء للشمس أو البرد أو 
الغبار أو نحو ذلك بما هو ملتحف به. وهذا مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وابن الزبير وجابر وابن عباس #3د. وعليه جمهور علماء التابعين» وهو مذهب الثوري 
والشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد”. 


© لبس الخاتم ونحوه للمحرم ‏ لز 
5 کا 00 ر ا 
لا قال المَصَنف : ( ويرم عَلَيْهِ لبس العام ) . 
لم يرد عن النبي ي4 النهي عن لبس الخاتم» ولا ما في معناه مثل الهميان» وهو ما 
يضع المحرم فيه نقوده. بل وردت آثار تدل على جوازه. فعن عائشة 4 أنها سئلت عن 
الهميان للمحرم» فقالت : « وما بأس؟ ليستوثق من نفقته »29. 


وقال عطاء: يتحتم المحرم ويلبيس الهميان . 


)١(‏ والغريب أن الحنفية والمالكية لا يرون المنع من تغطية رأسه ووجهه إذا توفي وهو محرم. انظر: المجموع 
للنووي (۷/ ۲۸۱). 

(۲) انظر: المحلئ بالآثار (۷/ )٩١‏ والمجموع (۷/ .)۲۸١‏ 

.)٠٤١ /۳( المبدع‎ )( 

() وراجع: حجة النبي صاى الله عليه وسلم للألباني» ص .”٠‏ 

(5) علّقه البخاري في كتاب الحج. 


الباب السادس : في الحج 7 


قال العلامة الألباني: ولا يخفئ أن الساعة والنظارة في معنئ الخاتم» والمنطقة مع 
عدم ورود ما ينهئ عنهماء #وَمَا كَانَ رَبك تسا [مريم: 20]34. 
۾ إحرام المرأة ذأ 
لا قال المُصَئف : ( وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ في وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا ققطء وَلَهَا أن 
42 و ر َة c7‏ 6ه 0 4 ب ف 2 لاب ار به 4 
تَسْدَلَ عَلَى وَجْهِهَا تُوْبًا لآجْلٍ السَّترِ ولا تغرزه بِإِبْرَةِ وَنَحْوِهَا ) . 
دليل ذلك ما ورد في حديث ابن عمر 85 : « ولا تنتقب المحرمة» ولا تلبس 
القَفَاِين ».7 واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الحافظ وقفه على ابن عمر". 
واختلف العلماء ف لبسها النقاب والبرقع ونحوه» فمنعه الجمهور. وآجازه 
الحنفية» وهو رواية عند المالكية والشافعية . 
وأما سدل خمارها من على رأسها على وجهها سترا عليها عند مرورها بالرجال 
الأجانب فلا بأس به ولو كان يمس وجههاء لأن ذلك لا يسمئ نقابا.” ويدل عليه ما 
ورد عن أسماء بنت الصديق 5 قالت : « كنا نغطي وجوهنا من الرجالء وكنا نمتشط 
قبل ذلك في الإحرام )”2 . وروي مثله عن أختها عائشة # عند أحمد وأبي داود من 
ويجوز كذلك أن تلبس المحرمة الخفين لأن ابن عمر ## كان يفتي النساء إذا 
)١(‏ حجّة النبي صا الله عليه وسلم للألبان» ص .7”١‏ 
(؟) صحيح البخاري (۱۸۳۸). 
(۳) فتح الباري (4/ 14). 
(5:) المصدر السابق (5/ 56). 
(6) المحلءا )4١/0(‏ ومجموع الفتاوئ (557/ .)١١7‏ 


(5) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 5 50). 


(۷) مسند أحمد (5/ )7٠١‏ وسئن أبي داود (۱۸۳۳). 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۷۲٦ 


أحرمن أن يقطعن الخفين حت حت أخبرته صفية أن عائشة # كانت تفتي النساء ألا 
يقطعن. فانتها عنه 
# محظورات الإحرام ذا 
4 س 9 2 ]وه ر 2 ا 
o‏ ب د 
1 5 3 عر راقن و مير سس 
ب 0 وَالعَنبّرٍ وَدهَنْ ن الرّأْسِ. فليم ظَفْرِ وإ إبانة شعر 
لْجِمَاعٌ ومقَدماة € 
ذكر المصنف هنا مسائل من محظورات الإحرام: 
الأولين: مس الطيب على ثوب أو بدن» وهو ممنوع علئ المحرم والمحرمة 
لحديث ابن عمر المتقدم : « ولا تلبسوا من الثياب شيا مسّه زعفران أو ورس )2. 
وكذلك قوله ية في المحرم الذي وقصته ناقته : ١‏ لا تَحَنْطُوه.. 00©. 
الثانية: دهن الرس 
الدهن نوعان: ما فيه طيب» وما ليس فيه طيب. فالأول يجوز استعماله على 
البدن ظاهرا وباطنا دون الرأس واللحية» وأجازه الحسن فيهما. وأما الثاني فلا يجوز 
اسعماله على البدة زلا على الشتعر مظلقا بالاتفاق. 
الثالثة: تقليم الظفر. 


.)07 /5( والبيهقي كذلك‎ )۱۸۳١( صحيح موقوفاء أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
تقدم قريبا‎ )۲( 

() تقدم قريبا 

(5) الإجماع لابن المنذر .)٥۷(‏ 


الباب السادس : في الحج يفف 

وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم علئ أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره» وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم: حماد ومالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» وروي عن عطاء» وعنه: لا فدية عليه» لآن الشرع لم يرد فيه بفدية. 


أما الظاهرية فخرقوا هذا الإجماع وقالوا: لا بأس بقلم الأظافر للمحرم» ولا فدية 
فيه. ولذلك قال النووي ##: وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم 
قلم الظفر في الإحرام» فلعلهم لم يعتدوا بداود» وفي الاعتداد به في الإجماع خلاف" 

وورد في تفسير قوله تعالئ: 8 كُمَ ليَقَضُوا كم متهم 4 [الحج: ۲۹] عن بعض الصحابة 
والتابعين أن قضاء التفث هو حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 4#: وعلئ التفسير المذكور فالآية تدل على 
أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم» لا سيما أنها معطوفة ب «ثم» على نحر الهداياء فد 
على أن الحلق وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر”". 

الرابغة: إزالة الشعر 

قال تعالئ: ول تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حى لع الذي مَحِلّةُ4 [البقرة: 197]. 

جمع أهل العلم على تحريم حلق شعر الرأس سواء للرجال والنساء إذا أحرمواء 


o 


فإذا تأذئ المحرم ببقاء شعره أبيح له إزالته» وعليه الفدية. قال تعالئ: لفَمَنْ كَانَ 


.)۳۸۸ /٥( المغني‎ )۱( 

(؟) المجموع (0/ ۳١۲)ء‏ وراجع أيضا المحلئ (۷/ 757) فإن ابن حزم أيضا مشئ على مذهب سلفه داود 
رحمهما الله. 

(۳) أضواء البيان للشنقيطي .)5١5 /٥(‏ 

(5) المجموع للنووي (۷/ 577). 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ V۸ 


ت 


2 5 مَرِيضًا أو به أذّى من وَأ َِذْيةٌ ِن يام أو صَدََة أو نُسكِ4 [البقرة: ”15]. 


وسبب نزول هذه الآية أن النبي ية مز بكعب بن عجرة : وله وهو محرم والقمل 
يتهافت على وجهه. فقال : « أتؤذيك هوامّك هذه؟» قال: نعم» قال : ١‏ اح راا 
وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة )20. 

الخامسة: الجماع ومقدماته» وسيأتي البحث عنها. 

1 مفسدات الحج $ 

A CA OT ANE‏ م بالْجِمَاع إن ”م 

عة َبَلَ طَوَافٍ الإمَاضَةٍوَرَمْي جَْرَة لعٍ في يَوْمِ التخر أو َه ) 

الجماع هو أشد المحظورات إثماء وأعظمها تأثيرا في النسك. وثبت النهي عنه في 
الكتاب الكريم. قال تعالی: #قَمَنْ فرص فِيِهنٌ اَی قلا رَقَتَ وَلا قُسُوقَ وَكَا جِدَالٌ 
في الْحَب 4 [البقرة: 190]. 

وصح عن ابن عباس وابن عمر 5د أن الرفث هو الجماع» وبه قال قتادة. وقيل إن 
معنئ الرفث هو: الإفحاش للمرأة في الكلام فيما يتعلق بالجماع ونحو ذلك. واختار 
ابن جرير أنه عام يشمل هذا كله”". أما ابن حزم فقصر الحرمة على الجماع فقط وأباح 
ما دونه بناء علئ أن الرفث هو الجماع وحده." 


وبالنسبة لحكمه فقد حك ابن المنذر الإجماع على أنه يفسد الحج. 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري )۱۸۱٤(‏ وصحيح مسلم .)11١1(‏ 

(؟) تفسير الطبري (5/ .)1١75-1١178‏ 

(۳) المحلئ (۷/ 5 0؟). 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص »)١55‏ ونقله ابن قدامة في المغني (۳/ 5 71). 


الباب السادس : في الحج ۷14 

لكن هذا الإجماع خالف فيه داود الظاهري كما ذكره الشوكاني في النيل". 

ولم يستند الإجماع إلى سنة ثابتة عن رسول الله وك لكن ثبت الإفتاء به عن ثلاثة 
من أصحاب رسول الله كك هم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس . 
قالوا كلهم: إنه يفسد حجه ويتمه» ثم يحج من قابل ويهدي"'". وروي مثل ذلك عن 
عمر وعلي وأبي هريرة» ولا يصح عنهم. 

أما الآية فليست صريحة أيضا في إفساد الحج» لأنها ذكرت معه الفسوق والجدال» 
وهما ليسا مبطلين للحج بالاتفاق'". 

اا 7( 0 2 « وو 

قال النووي ##: فتحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة 
قبل التحللين» وفيما بين التحلّلين خلاف. ومت ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته 
الفدية» وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام» ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل 
أم لا. هذا كله إذا باشر عالما بالإحرام» فإن كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف2). 
الحج من قابل» وإن قبّل أو باشر أو تلذذ فلم ينزل ولم يولج فعليه ده . 

لا قال المُصَئف : ( الرّكْنٌ الثانى: الطوافء وَلَهُ واجبات وستر 

وتات ا 
)١(‏ نيل الأوطار ۲٠/١‏ . 


(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )١57‏ والبيهقي في السنن (1517//5). 

(۳) الروضة الندية للصديق حسن خان )٠٠٤/١(‏ وابن حزم يبطل الحج بالجدل جريا علئ ظاهر الآية. انظر: 
المحلئ بالآثار (۷/ 184). 

.)۳٠١/۷( المجموع‎ )5( 


(5) المدونة /١(‏ ۳۲۷) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله الدمشقي» ص ٠١١۷-٠١١‏ . 


١ 0‏ قَنْحُ رَبّ الْبرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


واجبات الطواف ل 

0 قال المُصَئّف : ( فَالْوَاحِبَاتُ سبعة: السَّلامَةٌ مِنَ الْحَدَث وَالْحَبَثِ 

ار و ای قنخ ارو لمران س شراط ومخول 

الْمَسْجِلِ وَخُرُوِجُ جوع البدَنِ عَنِ الْبَيّتِه وَصَلَاة َكْعَمَيْنِ عَقِبهِ ) 

ذكر المصنف 4# للطواف سبعة واجبات» هي: 

الأولى: الطهارة الكاملة» وهي التي عبّر عنها بالسلامة من الحدث والخبث. 

وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطهارة من الحدث 
والخبث شرط لصحة الطواف. فإذا طاف طائف وهو فاقد إحدئ الطهارتين فطوافه لا 
شيء. وعلئ قولهم يشترط للطائف أن يكون علئ وضوء. 

وذهب الإمام أبو حنيفة زف إلى أن الوضوء ليس شرطا في الطواف“ 

وحجة الجمهور في هذا حديث ابن عباس ا عن النبي ي4 : « الطواف بالبيت 
صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام » .”" وقد رجّح الترمذي والبيهقي وابن تيمية والحافظ 
ابن حجر أنه موقوف من كلام ابن عباس . 

ولو صح مرفوعا فليس فيه دلالة قاطعة علئ أن الطواف مثل الصلاة في كل شيء 
حت يُشترط فيه كل ما يشترط فيها. ولو كان الوضوء شرطا في الطواف لبينه النبي كَل 
للصحابة بيانا واضحاء فإن الحاجة تدعو إلى ذلك فقد كانت أعداد من المسلمين - 
لا يحصيهم إلا الله - يطوفون عل عهده وََدةٍ مع احتمال دخول بعضهم فيه دون وضوء 
وانتقاض الوضوء من آخرين» لا سيما مع شدة الزحام في طواف القدوم والإفاضة. 


.04 بداية المجتهد لابن رشدء بتحقيق أبى أنيس» ص‎ )١( 
.)570 /١( (؟) صحّح الألباني رفعه» أخرجه الترمذي (450) والنسائي (۲۹۲۲) والحاكم‎ 


الباب السادس : في الحج اللا 


ولذلك قال شيخ الإسلام ه: وتبين أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف» ولا 
تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرئ [يعني الوضوء]ء فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة 
الصغرئ فيه" 


وبہذا أفتئ ابن حزم وابن عثيمين رحمهما الله . 


والدليل على استحباب الوضوء للطواف حديث عائشة أم المؤمنين ‏ قالت : 
«أول شيء بدأ حين قدم النبي ياء أنه توضأثم طاف.. ا 

وأما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس فالظاهر وجوب الطهارة منه 
للطواف لقول النبي كََِةِ لعائشة حينما حاضت : ١‏ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ٠»‏ . 

ولحديث صفية # حين حاضت فقال النبى ب : « أحابستنا هى؟» قالوا: إنها قد 
أفاضت. قال : « فلتنفر إذن )©. 

الغائية: شان العورة 

5 ر که رد ں 6ل ره ره 5 

والدليل عليه قوله تعالئ: يا بني آدم خذوا زينتكم عِنْدَ كل مسج [الأعراف: .]١‏ 

وعن أبي هريرة وة أن أبا بكر الصديق د به بعثه في الحجة التي أمّره عليها 
رسول الله َيه قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : « ألا لا يحج 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١198/5(‏ 
(۲) المحلئ بلآثار (۷/ ۱۷۹) والممتع لابن عثيمين (۷/ 0٠٠0‏ 
(۳) متفق عليه: صحيح البخاري )١7/5(‏ وصحيح مسلم .)١1776(‏ 


)0( الأم للشافعي (۲/ .)٠١٤‏ 


ضف «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان »'. 
وهذه المسألة - وهي وجوب ستر العورة للطواف - قد اتفق عليها أهل العلم. 
والجمهور علئ أنه شرط صحته» فلو طاف أحد عريانا لم يصح طوافه» إلا عند الحنفية 
فقالوا: يصح طوافه ويلزمه دم. 
الثالثة: دخول المسجد 
فلا يضح المطواف حارج لآن الله عل | لبيت ظرفا مكانيا للطواف. قال تعالل: 
وَطَهَرْ بتي لِلطَائفِينَ 4 [الحج: ٤ A IIE‏ بالبيت الْعَتِيق 4 [الحج: 74]. 
وهذا قول جمهور العلماء» بل حكى بعضهم الإجماع عليه". 
الرابعة: أن يكون الطائف خارج الكعبة» وهو شرط لصحة الطواف لقوله تعالئ: 
وَْيَطَوَقُوا بالَْْتِ اليتق [الحج: .]۲٩‏ فلا يصح أن يُقال إنه طاف بالبيت إذا كان 
الطواف داخله» ولو طاف في الجر لم يصح طوافه لآن « الحجر من البيت)". 
الخامسة: جعل البيت عن يساره 
وهذا شرط لصحته أيضا لمواظبة النبي ية عليه» فهو مين لمجمل القرآن في الأمر 
بالطواف» وخلافه مردود بقول النبي :)من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). 
وعن جابر وه قال : « لما قدم رسول الله بي مكة أت الحجر الأسود فاستلمه ثم 
مشئى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشئ أربعا »”. 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (779) وصحيح مسلم .)۱۳٤١۷(‏ 

(؟) الأصول في مسائل الفقه» لعبد الله بن محمد الجهني» كتاب الحج والعمرة» ص ٦۳‏ . 

(۳) صحيح: أبو داود )۲٠۲۸(‏ وأخرجه الترمذي (877) وابن ماجه »)۲۹٠٠١(‏ وأصله في الصحيحين عن عائشة [. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۷۱۸). 

(4) صحيح مسلم (۱۲۱۸). 


الباب السادس : في الحج شف 

وينبغي لمن يعتمرون مع الصبيان يحملونهم فوق أكتافهم أن يتنبهوا لهذا الشرط 
في حق الصبيان إذا كان الصبيان محرمين» فيحملونهم بحيث تكون أكتاف الصبيان 
اليسرى في مواجهة البيت لكي يصح طوافهم 

السادسة: الطواف سبعة أشواط 

لأن ذلك هو فعل النبي كَلِنةٍ. فهو مبيّن للقدر الذي يحصل به امتثال قوله تعالئ: 
وَليَطوّقُوا بالْبَيْتِ اليتق [الحج: ۲۹]. 

السابعة: صلاة ركعتين عقبه 

المعروف عند المالكية أن صلاة ركعتى الطواف واجب في طواف الركن دون 
غيره" . وذهب جمهور العلماء إلى أنهما سنة مطلقاء خلافا للحنفية الذين قالوا 
بوجوبها مطلقاء وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية. 

وقد صح فعلهما عن النبي ح44 في حديث جابر الطويل في وصفه لحجة النبي يا 

وتصلى في أي وقت كان الطواف - كما تقدم - لحديث جبير بن مطعم 4 أن 
النبى كَل قال : « يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة 
شامق ليل أوعبار )3 

© مسنونات الطواف ل 

ل0 قال المُصَنّف : ( وَمُسْنُونَانَةُ ستة: الْمَشْىْ) وَتَقيلٌ الْحَجَرٍ الْأسْوّدِ 

فيه ذ في الوط الِإ يو وس الک لقني في ول شط 
0 رَالصلاة عَلَى التي ياف َالرَمَل لِلَرَجَالٍ في الْأَشْوَاطٍ التَّكاَة 
الأولئ في طَوَافِ الْقَدُوم؛ وَهْوَ توق الْمَمْي وَدُونَ الْجَزِي ) . 


ات 


.)597 /١( ومغني المحتاج‎ )٤٦۷ /١( وحاشية العدوي‎ )۳۹١ /۳( والمغني‎ )١54 /۲( فتح القدير‎ )١( 
.)١15 5( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (879) والنسائي (0/ ۲۲۳) وابن ماجه‎ 


07 « قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

ذكر المصنف هنا ست مسائل متعلقة بالطواف: 

الأولئ: عدم الركوب 

المشى في الطواف دون الركوب واجب عند الحنفية والحنابلة» وأوجبه 
المالكية في الطواف الواجب فقط» فلو طاف طواف الواجب راكبا مع قدرته على 
المشي لزمه دم عندهم. 

أما الشافعية فقالوا بجواز الركوب في الطواف مطلقا. واستدلوا بفعله ييا فقد 
١طاف‏ ية علئ بعير يستلم الركن بمحجن )0©. 

وني حديث جابر : « طاف رسول الله ية في حجة الوداع على راحلته بالبيت» 
وبين الصفا والمروة ليراه الناس» وليشرف» وليسألوه» فإن الناس قد غشوه)”". يعني 

ومذهب الشافعية أقوئ لصحة الدليل. لكن لو قيل باستحباب المشى مطلقا فلا 
يبعد» وهذه فتوئ ابن عباس #5 عندما سكل عن سعى النبى له راكبا فقال : « إن 
رسول الله اة كثر عليه الناس يقولون «هذا محمد » » هذا محمد » » حت خرج 
الات هن الت اه هليه كت وال والس انض 6 ولاك آله 
هذا يشمل الطواف. والله أعلم. 

الثانية: تقبيل الحجر الأسود واستلامه 

وأما تقبيل الحجر الأسود فثبت من حديث عمر 885 أنه قبّل الحجر وقال : « لولا 
أني رأيت رسول الله كيه قبّلك ما قبّلتك )9). 


220 متفق عليه: صحيح البخاري )١101(‏ وصحيح مسلم .)۱۲۷١(‏ 


امس 11154 
دق متفق عليه: صحيح البخاري )١155(‏ وصحيح مسلم .)۱۲۷١(‏ 


الباب السادس : في الحج دلوف 


فان شق عليه تقبيله قبّل يده بعد أن يستلمه. عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم 
الحجر بيده ثم قبّل يده» وقال : ١‏ ما تركته منذ رأيت رسول الله ئة يفعله)"©. 

وعنه ## قال : « رأيت رسول الله ية حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول 
ما يطوف يخبٌ ثلاثة أطواف من السبع. 

وإن لم يستطع استلامه بيده استلمه بعصا أو نحوها ثم يقبلها كما قال ابن عباس 
8# : « طاف النبي ي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن'””". زاد مسلم 
في روايته عن أبي الطفيل : « ويقبّل المحجن »^ . 

فإن عجز عن استلامه ولو بشيء لازدحام الناس أشار إليه بيده ويكبّر دون تقبيل» 
لحديث ابن عباس ## قال : « طاف النبي ياء بالبيت على بعير» كلما أت الركن أشار 
إليه بشيء كان عنده وکر . 

الثالثة:استلام الركن اليماني 

وأما لمس الركن اليماني فيسن أيضا لحديث ابن عمر ك قال : « لم أر النبي مَك 
تلم هن البيت إلا الركلين البمائية)!. يعتى الحجر الآأسوة والركن اليفان: 

الرابعة والخامسة: الدعاء والصلاة على النبي كَل 

وأما الدعاء فيسنٌ في الطواف من غير تحديد. قال شيخ الإسلام :8ه : « ويستحب 


له في الطواف أن يذكر الله تعالى» ويدعوه بما يُشرع» وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس. 


للك متفق عليه: صحيح مسلم .)١1154(‏ 

.)1571( وصحيح مسلم‎ )١107( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)1501( صحيح البخاري‎ )۳( 

.)۱۲۷۵( صحيح مسلم‎ )٤( 

(4) صحيح البخاري (15011). 

() متفق عليه: صحيح البخاري )١559(‏ وصحيح مسلم .)١751/(‏ 


ضف «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


فليس فيه ذكر محدود عن النبى بی لا بأمره» ولا بقوله» ولا بتعليمه» بل يدعو فيه 
بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره الناس من دعاء معيْن تحت الميزاب ونحو ذلك فلا 


اه سے 


أصل له. وكان النبي بي يختم طوافه بين الركنين بقوله: 7 ربا آيتا في اليا حَسَنَة وَفي 
الآخرّة و وَقِنا عَذَابَ التار 4 [البقرة: [٠٠٠‏ . 


السادسة: الرمل في الأشواط الثلاثة الأول للرجال: 


ومعناه إسراع المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين من غير وثب. وهو سنة في 
كل طواف بعده سعي. 

فعن ابن عباس ن قال : ١‏ قدم رسول الله ج4 وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمّئ 
يثرب» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمئ, ولقوا منها شدة» 
فجلسوا مما يلي الحجر» وأمرهم النبي كَلَِةِ أن يرملوا ثلاثة أشواط. ويمشوا ما بين 
الركنين ليرئ المشركون جَلّدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّئ قد 
وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا)”". 

وكان هذا في عمرة القضاء في السنة السابعة» ولكن الرمل ظل سنة في الأشواط 
الثلاثة الأولئ» فقد فعله 45 في حجة الوداع كما في حديث جابر وله : «.. فرمل ثلاثاء 
ومشئ أربعا »)20 . 


وعن ابن عمر وي قال : « سعئ النبي ئ4 ثلاثة أشواط ومشئ أربعة في الحج 
والعمرة). 


.)۱۲۲/۲١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )۱۹١۲(‏ وصحيح مسلم .)١555(‏ 
(۳) تقدم قريبا. 

2( متفق عليه: صحيح البخاري )١755(‏ وصحيح مسلم .)١551(‏ 


الباب السادس : في الحج يضف 


e ۹‏ 
لا قال المُصَئْف : ( وم امجن موي رك الكثير + من قَرَاءَة 
القرآنِ وَتَرْكُ الْكام ا د الشَّعْرِ وَتَرْكُ شرب الْمَاءِ َال : 


ر 52 


چ 


لْعَرِيبٌُ مِنَ الطَوّافٍ فإ / إن فصل في حَقَهِ مِنَ الركُوع. و ال 4 يه 


جَلَسَ في الْمَسْحِدٍ أن وجه إلى الْكَعْبق کر لوالا في . 


المسائل التي ذكرها المصنف يه تعالى مسائل اجتهادية» تكلّم أهل العلم فيها كل 
بمقتضى أصوله. 

أما الإكثار من تلاوة القرآن فلم يقف الباحث على ما يمنعه» بل القرآن أفضل الذكرء 
والطواف إنما جعل لإقامة ذكر الله. فقوله في آخره «وتكره القراءة» مما لا أعلم دليله. 

وأما الكلام الذي لا تدعو الحاجة إليه وكذلك إنشاد الشعر فلا شك أن 
المستحب تركه. 


وأما شرب الماء فالظاهر جوازه وعدم كراهته ما لم يؤد إلى الخروج من المطاف. 
المانع . والله أعلم. 

واستحباب اشتغال الغريب بالطواف دون الصلاة مبنى على أنه يفوته بعودته إلى 
بلده» وإلا فإن الصلاة ة في ذاتها أفضل من الطواف. 


التطوع بصلاة؟ فأجاب ل أن يجمع بين 
الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حت يجمع بين الخيرين» وبعض العلماء فصل 
الطواف في حق الغرباء؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم» فاستحب أن يُكثروا من 


يرف «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الطواف ما داموا بمكة» وقوم فضلوا الصلاة؛ لآنها أفضل من الطواف» فالأفضل 
والأولئ فيما أرئ أن يكثر من هذا ويُكثر من هذاء وإن كان غریباء حت لا يفوته فضل 
أحدهماء يساهم في هذا وفي هذا0". 

ونظرا لكثرة الازدحام في الوقت الحاضر والحاجة إلى التيسير» فالأفضل تخلية 
المطاف لمن يؤدون طواف الواجب. 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4%: هل الأفضل للحجاج 
تكرار الطواف بالبيت؟ فأجاب : « لا تكرّر الطواف بالبيت» ودع الطواف للمعتمرين 
والحجاج الذين لم يحلّوا من إحرامهم. فإذا قال الإنسان: ما الدليل؟ قلنا: الدليل سنة 
المصطفئ كَل قدم النبي بيه مكة حاج حجة الوداع» قدمها في اليوم الرابع من ذي 
الحجة وبقي قبل الخروج إلى منئ أربعة أيام ولم يطف إلا ثلاث مرات فقط» طواف 
القدوم أول ما قدم» وطواف الإفاضة يوم العيد» وطواف الوداع حين سافر فقطء ما 
طاف غير هذا. وإذا لم يكن طاف غير ثلاثة أطوفة فلنا فيه أسوة» ولا سيّما في أوقاتنا 
هذه؛ زحام شديد» والإنسان يؤدي الطواف وكأنه يطارد الموت» فدع المطاف لأهل 
الطواف» وتطوع بما شئت من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك . 

أما ما ذكره المصنف ااه من استحباب التوجه إلى الكعبة فلأن الكعبة 
هي أشرف الجهاتء وقد ورد عند الطبراني في الأوسط حديث حسنه الهيثمي 
والمنذري عن أبي هريرة #ء مرفوعا إلى النبي 44 : « إن لكل شيء سيداء وإن 
سيد المجالس قبالة القبلة ». 


http://fiqh.is1aeئssağ¢e.c017 فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز في موقع‎ )١( 

(0) فتاوئ الشيخ محمد بن صالح العثيمين من الموقع السابق. 

(۳) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط »)۲۳۷١(‏ وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة )١51(‏ وحسنه» وكذلك 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)٠۸١(‏ 


الباب السادس : في الحج ۹4 


قال المناوي 4#: يشير إلى أن كل حركة وسكون من العبد على نظام العبودية» 
بحسب نيته» في يقظته ومنامه» وقعوده وقيامه» وشرابه وطعامه» تشرف حالته بذلك» 
فيتحرئ القبلة في مجلسه» ويستشعر هيئتهاء فلا يعبث» فيسن المحافظة على 
استقبالها. والله أعله”" . 


وقد استقبل النبي ئة القبلة حين أهل بالحج”"» وحين وقف للدعاء على الصفا 
والمروة وعند المشعر الحرام“» وثبت ف السنة توجيه المسلم عند الدفن إلى 
القبلة”. وإشارة الأصبع في الصلاة أيضا إلى القبلة”. 


ووجه هديه عند النحر إلى القبلة"» وبعد رمي الجمرتين الصغرئ والكبرئ”", 
وفي الاستسقاء“) وعند الابتهال للدعاء يوم يلر 


فهذه النصوص وغيرها تدل علئ أن تكريم جهة القبلة مقصود شرعي. ولذلك 
هى ياه عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة". 


فمن هنا وردت آثار سلفية تدل على استحباءهم لاستقبال القبلة في مجالس العبادة 


.)017/5( فيض القدير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)١987(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۱۸). 

(:) المصدر السابق 

(0) سبق قول النبي ئي في الكعبة : « إنها قبلتكم أحياء وأمواتا» » وقد أخرجه أبو داود (۲۸۷۲) وصحّحه الألباني في 
الإرواء (540). وراجع: فتاوئ أركان الإسلام لابن عثيمين» ص .٠١‏ 

(7) صحيح البخاري (۸۲۸). 

(۷) موطأ الإمام مالك .)١١١١(‏ 

(۸) صحيح البخاري (211/61 01/67 .)۱۷٥۳‏ 

(9) متفق عليه: صحيح البخاري (۱۰۲۸» )٠٠١8‏ وصحيح مسلم (845). 

.)109/57( صحيح البخاري‎ )٠١( 

.)75504 2575( وصحيح مسلم‎ )١45( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١١( 


» َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ VE 


مثل الذكر وقراءة القرآن والدعاء والتعليم ونحوها". 

وأما كراهة التلبية في الطواف فلأن السنة أن يقطع التلبية قبل الطواف ويشتغل 
بغيرها لما تقدم من حديث نافع : « كان ابن عمر #5 إذا دخل أدنئ الحرم أمسك عن 
التلبية» ثم يبيت بذي طوئء ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدّث أن النبي بي كان 
يفعل ذلك ,9 

E AA AAO 

E e OE A E ل قال المُصَئْف : ( الدَكُنُ لالت‎ 

راط يَبَْأبالضّفَا ِْم اروق ويد ابد سوط وال iG‏ 


السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء: مالك 
والشافعى وأحمد في إحدئ الروايتين عنه» وهو مذهب إسحاق وأبى ثور» وبه قال 


عمر وجابر وعائشة ##5.. وعليه فلا يجبر بتركه دم» بل يبطل الحج بتركه أو جزء منه. 


وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن البضرق إلا أنه واجب» ولیس بركن» فمن 
تركه فعليه دم» وحجه صحيح. 


وثمة فول ثالث تعرئ إلى أنسن بن مالك وغيد الله بن الزيير ا أن السعى سنة 
وليس بواجب» وليس في تركه شيء. وروي هذا عن ابن عباس 85. ويشبه أن يكون 
مذهب أبي بن كعب وابن مسعود, لآنهما قرآ قوله تعالئ: #فْمَنْ حَج البَيْتَ أو اعتَمَرَ 
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لا جُتاح عَلَيْه أن طوف بهمَا [البقرة: ٠١۸‏ ] بزيادة «لا) النافية #ألاً يطوّف بهما». 


)١(‏ راجعها في المصنف لابن أبي شيبة: باب من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة» والأدب المفرد 
بعنوان : « بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب » . 


الباب السادس : في الحج ۷<١‏ 


قال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة. لأنه لا يُقطع به على 
الله عز وجلء ولا يُحكم بأنه قرآن إلا ما نقلته الجماعة بين الأوحين» وأحسن ما روي 
في تأويل هذه الآية ما ذكرته عائشة» والله تعالئ أعله". 

ويجوز الركوب في السعي لعجز أو لمصلحة» فقد سئل ابن عباس 5 عن سعي النبي 
راا فقال + 3 إن رسول الله ل كثر عليه الناس يقزلون هذا محمد 4 3هك محمد »: 
حول رج العواتق من الببوات.. فلماكثر عليه ركب والمشى والسعي أفضل 06©, 

۾ شرط السعي ذأ 

* س 2 0 ب 2 - : 000 2 
لا قال المُصَنف : ( ولا يصح إلا بتقدم طوَافٍ. ولا يُشتَرَط أن ب ل 
الطْوّافٌ وَاحِب ) . 


هذا مذهب جمهور آهل العلم أن السعي لا يصح إلا إذا تقدّمه طوافء وأنه إذا قذم 

ويستدل لهم بحديث عائشة أم المؤمنين #5 أن النبي ي قال لها - حين حاضت - : 
« افعلي مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حت تطهري »". وموضع الدلالة منه أنها 
لم تسع حتئ طافت بعد طهرها مع أنه أمرها أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف» 
فدلّ على أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف. 

٠.‏ 5 اا e‏ م 
الطواف لأن النبي ية ما سئل عن شيء يومئذ قَدّم ولا أخر إلا قال «افعل ولاحرج)9©. 


(۱) التمهيد لابن عبد البر (۲/ ۹۸). 


(۲) صحيح مسلم .)١515(‏ 
)۳( تقدم 


(5) متفق عليه: صحيح البخاري (211/75 ۱۷۳۷)» وصحيح مسلم (1705). 


» َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ VEY 


وهذا هو الراجح» والله أعلم. ويمكن الإجابة عن استدلال الجمهور بفعل أم 
المؤمنين بأن تأخيرها للسعي لا يلزم منه الوجوب. والله أعله". 
8 تضقن ا RRS‏ ترود الصَّلَاة غَيْرَ الاسْتِقبالٍ 


و 


وَالْمْحْتْ عَلَ الصَّفًا O‏ الا عَلَيْهِمَا مأ عَلَيْهِمَاه وَلَيْسَ في ذلك 00 
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وَلََْْرْ مما بعل بَْضْهُمْ مِنَ الْجَرِي مى الصَّمًا إن ارو َنم 

يُشْرِعٌ [الجري] للرَّجُلٍ دُونَ الْمََْة َيْنّ الْملَيْن ألأَخَضَرَيْنِء وَلَوْ رَمَلَ 

وكير يت رلك وله a‏ بلقا 

قوله : ١‏ وَيُسْتَحِبُ فيه شُرُوطٌ الصَّلَاةٍ  ..‏ يعني الطهارة» فليست واجبة في السعي» 
وإنما تستحب» ويصح سعي المرأة الحائض كما قال ابن عمر 25 : « إذا طافت بالبيت 
ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة )”". 

والمكث على الصفا والمروة للدعاء مستحب لفعله كَل وقد صح أنه ئي كان 
ركفب صل الفا رفا ۷ إله إلآ اله سه لأ كيك له له الماك وله الح وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» . ثم دعا بين ذلك» قال ذلك ثلاث" . 

والهرولة في السعي ب بين العلمين سنة للرجال دون النساء لفعله كيا وفعل أصحابه 
بعده» وقد قال مَك : « خذوا عني مناسككم » . والحكمة في عدم مشروعيته للنساء - 


.)5١5 /۲( صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 
.07 57/5 /١( (؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )۳( 


الباب السادس : في الحج Ver‏ 
مع أن سببه كانت أم إسماعيل”" - أن النساء يقصد فيهن الستر والحشمة» وفي الهرولة 


3 الرَّكْنُ اربع د 7 


0 : ا وو و ا وق س سَاعَةٌ 0 لل 
النّحْرِء وَالُوفُوفُ راا 07 7 : يَكُونَ بدَابَيهِ عُذْرٌ وَالْقِيَامُ فصل 


لت 5 3 ٠‏ ج 
بن الوس E‏ لِتَعَبء وَالوقوف نهارًا مَعَ الإِمَام راجب 
حبر و 

المراد بالوقوف بعرفة هو وجود الحاج في أي ناحية من نواحي عرفة» وهو الركن 
الرابع من أركان الحج» بل هو الركن الأساسي فيه فإن من فاته فقد فاته الحج”"» ويبداً 
وقته بعد الزوال يوم عرفة إلى آخر جزء من الليل قبل طلوع الفجر. 

5 24 ۶ و 0 ا 2 8 و 35 

قال تعالئ: لثم أفيضوا مِنْ حَيّْث أفَاض الناس* [البقرة: .]۱۹١‏ وقد نزلت 
في الحمس - وهم قريش - كما قالت عائشة # : « كانوا يفيضون من جمع - 
المزدلفة - فدفعوا إلى عرفات )”" . 


)١(‏ تركها زوجها إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل» وترك معها سقاء من ماء وجرابا من تمر» فجعلت تأكل من 
التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدهاء فنفد الماء والتمر» فجاعت وعطشت» ويبس ثديهاء فجاع الصبي 
وجعل يتلوئ من الجوع» فأدركتها الشفقة فرأت أقرب جبل إليها الصَّفاء فذهبت إلى الضَّفاء وجعلت تتحسّس 
لعلها تسمع أحداء ولكنها لم تسمع» فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة» ولم تسمع شيئاء حنئ أتمت هذا 
سبع مرات» ثم أحسّت بصوت لا تدري ما هوء فإذا جبريل عليه السلام نزل بأمر الله عز وجل» فضرب بجناحه أو 
برجله الأرض مكان زمزم.. الخ القصة. وكان في هذا المكان واد أي مسيل مطرء والوادي في الغالب يكون نازلا 
ويكون رخوا رمليا يشق فيه المشي العادي» فكانت تركض ركضاء ومن هنا شرع الركض والهرولة في السعي عند 
الوادي. الشرح الممتع لابن عثيمين (۷/ 779). 

(؟) بداية المجتهد .)۳١ /١(‏ 

() متفق عليه: صحيح البخاري )١5715(‏ وصحيح مسلم .)١519(‏ 


5ى[,, «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


وقد أمر النبي بي مناديا ينادي : « الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الحج )0 . 

وعن عروة بن مضرّس ل عن النبي ى قال : « من شهد صلاتنا هذه» ووقف 
معنا حتئ يدفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو هارا فقد تم حجه وقضی تفده »0". 


والجمع في الوقوف بين الليل والنهار واجب عند الجمهورء فإن دفع قبل الغروب 
فحجّه صحيح وعليه دم. 


أما مالك فنك فقال: لا يصح حجه حتئ يجمع بين الليل والنهار”" لحديث ابن 
عمر وكا عن رسول الله بي قال : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته 
عرفات بليل فقد فاته الحج» فليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل ». 

وعند أهل الظاهر لا يجب الدم علئ من فاته الوقوف ليلاء وهو رواية عن الشافعي. 
وهو الراجح» لآن حديث عروة بن المضرس قد أطلق صحة الحج بإدراك عرفة في ليل 
أو نهار. وأما حديث ابن عمر فإنما يذكر غاية الوقوف بحيث لو فاته إلى أن طلع الفجر 
لم يتدارك الحج في ذلك العام . والله أعلم. 


س 


220 صحيح: أخر جه النسائي ( والترمذي )۸۱٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه )75١11١(‏ عن عبد الرحمن بن 
يعمر %#. وصححه الألباني في الإرواء (557/5). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود( )١16 ٠‏ والترمذي (641) والنسائي (0/ ۲۹۳) وابن ماجه (7017) وصححه الألباني 
في الإرواء (55 ٠‏ 0 

.)7 1/0 /١( وبداية المجتهد‎ )٤١١ /١( المدونة‎ )۳( 

() صحيح: أخرجه الدارقطني )751١/7(‏ وهو ني الموطأ (۸۸7) موقوفا على ابن عمرء والمرفوع صحيح. 

(4) صحيح فقه السنة لأبي مالك (۲۱۹-۲۱۸/۲). 


Vt 


كه مج229 * ه مه مه م م مه م م م ه « م للازههرع وي 
تت ون 


بل 2 
2 3 آفي أحكام العمرة] © 

لا قال المُصَنّف : ( الْعْمْرَةٌ سنه في الْعْمْر مَرَةَ) . 

۾ تعريفها لا 

العمرة لغة: الزيارة» وقيل القصد إلى مكان عامر» وسميت بذلك لأنها تفعل في 
العمر كله دون قبت 

وشرعا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي والحلق أو التقصير”". 

© حكم العمرة ذأ 

اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين لخصهما أبو عبد الله 
الدمشقي بل فقال: اختلفوا في العمرة» فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة» وقال 
أحمد هي فرض كالحج» وللشافعي قولان: أصحهما أنها فرض”". 


فالقول بسنيتها هو المأثور عن ابن مسعود يه وهو اختيار شيخ الإسلام". 
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وممن ذهب إلى وجوبها من الصحابة عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر 
وجماعة من السلف ##.. وهو قول أهل الظاهر“. 


ومن حيث الآدلة» فلا يكاد يسلم شىء مما احتج به الفريقان. 


)2000 «مغنى المحتاج» (E1 /١(‏ و«كشاف القناع» (۲/ 5) وما بعدها. 

(؟) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمدبن عبد الرحمن الدمشقي الشافعيء دار الكتب العلمية» ط. 
الأولئ, ۱٤١١۷‏ ص ۹۸. [ ۰ ٠‏ 

() مجموع الفتاوئ (8/57). 


)6( » الأم» (۲/ ۲ و ١‏ المجموع» 0/” و72) و( المغني» ١8/0‏ ؟) و« الإنصاف» (۳/ ۳۸۷) و « المحلى» 
(۷/ 1۰(. 


» قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « V٦ 


وأصح ما استدل به المالكية في سنيتها هو حديث : « دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة. قالوا إن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد فإذا فعلت الكبرئ لم 
تجب الصغرئ كالوضوء مع الغسل» وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل”". 
وأن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج, والله عز وجل لم يفرض الحج إلا مرة 
واحدة» فلو قلنا بوجوب العمرة لكان كإيجاب الحج مرتين'". 

© فضل العمرة ذأ 

ورد في الترغيب في العمرة وذكر فضائلها عدد من الأحاديثء منها ما يخص عمرة 
رمضان. 

-١‏ فقال يَللِيْدِ: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)”'. 

؟- وقال كَللادِ: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة)©. 

۳- وقال يَلَكَِِّ: «عمرة في رمضان تعدل حجة معى)”'. 

جواز البدء بالعمرة قبل الحج لل 

عن عكرمة بن خالد «أنه سأل ابن عمر 5 عن العمرة قبل الحج» فقال: لا بأس 
بباء قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي ئة قبل أن يحجح)7". 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر دة. 
)۳( «مجموع الفتاوئ) /١57(‏ 4 
() «مجموع الفتاوئ» .(A/Y»‏ 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم (1759). 
)0( صحيح: أخرجه الترمذي »)۸٠۷(‏ والنسائي (5/ 1°(« وانظر «صحيح الجامع» (۲۸۹۹). 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم (1705). 


(۷) أخرجه البخاري .)۱۷۷٤(‏ 


الباب السادس : في الحج V۷‏ 
۾ أركانها ٣‏ 
5 ع س مويه قم تت اك رن رضي لقم و 
لا قال المَصَنف : ( وَأَرْكَانَهَا أَرْكَان الحَج مَا عَدَا الوقوف ) . 
وهي: الإحرام» والطواف» والسعي. فمن ترك ركنا من هذه الأركان. لم يتم نسكه. 
وأما الحلق أو التقصير فواجب على المعثمر ولیس وكنا. 
۾ ميقاتها ذأ 
لا قال المُصَنّف : ( وها ميقَانَانِ: مَكَانِيٌ وَهُوَّ مِيقات الْحّ خ إلا في 
ق مَنْ هو بِمَكَةَ إن يُحْرِمُ مِنَ الْحِلَّ» وَالأَفْصَل أَنْ بُحْرمَ مِنَ الجورَانة. 


2 
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وَرَمَانيٌ وهو جَمِيعٌ يام السََّة ) . 
مواقيت الحج المكانية هي مواقيت العمرة لمن أراد أن يُحرم بها من غير أهل مكة 
إلاامن كان مقيمًا دون الميقات فإنه يُحرم من منزله. وأما المقيم بمكة فيخرج إلى الحل 
(الجعرانة أو التنعيم أو غيره) فيحرم منه كما فعلت عائشة #. ولا وجه لتفضيل المصنف 
للجعرانة» غير أن الرسول ية أحرم منها بالعمرة المعروفة» ولكن في حجة الوداع أمر أم 
المؤمنين بالإحرام من التنعيم. فلو قيل بأفضلية التنعيم كان أقرب. والله أعلم. 
أما الميقات الزماني فهو كل أيام السنة كما قاله المصنف #. وهذا موضع اتفاق. 
والله أعلم. 
© صفة العمرة ل 
0 قال المُصَنّف : ( وَصَِةُالإخْرَام يهان اسْتِحْبَابٍ الغْسْل وَالتَنْظِيفٍ 
َم يسه وَمَا حرم عََيْهِ ِنَ الاس وَالطيب وَغَيْرٍذَِكَ كَالْحَج ) . 


وهذا واضح. 


» قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « V۸ 


8 حكم تكرار العمرة ل 

لا قال المُصَنّف : ( وَيُكْرَهُ تكْرَارُهَا في العام الْوَاحِدٍ ) . 

للعلماء في مسألة تكرار العمرة في العام الواحد قولان: 

الود أن ذلك ايد وهو قول اليد وابن يد 0 وهو 
مي ل 00 
والحج لا يشرع في العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. 

القول الثاني: أن تكرارها مستحب» وهو مذهب الجمهورء منهم عطاء وطاوس 
وعكرمة» وهو مذهب الشافعي وأحمد, والمروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن 
عباس وعائشة اء . وحجتهم حث النبي َء على متابعة العمرة والإكثار منها كمافي قوله 
: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.. )7 . وقوله ي : « تابعوا د 0 
ا ا 
قال 8  :‏ وإنما كانت عمَر النبي ييه كلها داخلا مكةء وقد أقام بعد الوحي بمكة 
ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة تلك المدة أصلا. فالعمرة التي 
فعلها رسول الله 4ة وشرعها عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى 
الحل ليعتمر. ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من ب بين سائر من 
كان معه» لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت» فأمرها فأدخلت الحج على العمرة» 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (6017) والنسائي (5/ )۱۱١‏ وهو في صحيح الجامع (۲۸۹۹). 


الباب السادس : في الحج ۷4۹ 


فصارت قارنة» فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة وترجع 
هي بعمرة ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيه". 

فالخلاصة أن من كان في مثل حال عائشة بحيث لم يعتمر قبل الحج لعذر» يجوز 
له أن يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة. وأما من كان اعتمر قبل الحج فلا يشرع له حينئذ 
تكرار العمرة في تلك السفرة. والله أعلم". 

لا قال المُصَنّف : ( وَتَفْسْدٌ بِالْجِمَاع وَمَا في مَعْنَا إا وَقَعَ بل القِضَاءِ 

کا 

القول في العمرة في هذه المسألة كالقول في الحج» غير أن المعتمر له سعة من 
الوقت يقضيها فيه» فإذا فسدت عمرته بما ذكر فعليه أن يستغفر الله تعالئ» ثم يعود إلى 
الحل ويحرم مرة أخرئ. 

وإذا فسد الحج فإن الحاج مأمور بالتمادي فيه فاسدًاء ولا يجوز له الخروج منه 


e 3 : 5 5‏ )4 
حتیٰ یتمه عل فساده لم يفضصه . 
جم 


.9٠ /۲ زاد المعاد‎ )١( 
بتصرف.‎ )۲٤۷ /۳( (؟) توضيح الأحكام للبسام‎ 
عن الشافعي.‎ ) ۷ /١١( نقله في « التمهيد»‎ )۳( 


He %‏ » ه م + م ه .م م م ه ه ه « اللوازهره جي 
خاتمة 
[في زيارته بَيْه] 
0 قال المُصَتّف : ( إِذَا خَرَجَ انان من مَك كن نيه وَعَرِيمَتُُ زيار 
لت لا إذ زبارئه کل ست مُْمَعٌ عَلَيّْهَا وَقَضِيلَةٌ م دا مه 
الايد ُشْرِك مَعَه َر لكل قله الكلدة ُوَالسَّكَامُ مَتْبُوعٌ لاتا 


8 8ه 
تاك 


حر واس ست ل 
بعد مكة» وهي طابة؛ مدينة النبي ياء فقد صح في فضلها وفضل مسجده عليه الصلاة 
والسلام أحاديث كثيرة. منها ما يلي: 

-١‏ عن جابر بن سمرة وه قال: سمعت رسول الله ل يقول: (إن الله تعالل سمي 
المدينة طابة)'. 

؟- وعن أبي هريرة أن رسول الله ب4 قال: «إن المدينة كالكير» تخرج الخبيث» لا 
تقوم الساعة حت تنفي المدينة شرارهاء كما ينفى الكير خبث الحديد)”". 

- وعن عبد الله بن زيد و أن رسول الله ب قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة)”". 

٤‏ - وعنه رضي الله أيضا قال : قال رسول الله لله ا : «صلاة في مسجدي هذا خير من 
آلف صلاة في غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام». 


.)۱۳۸١( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۱۳۸۱). 

)۳( صحيح البخاري (۱۱۹۵)» وصحيح مسلم (۱۳۹۰). وهو حديث متواتر كما سيأتي. 
(5) صحيح البخاري (۱۱۹۰)» وصحيح مسلم (17945). 


الباب السادس : في الحج ۷۱ 


- وعنه وه عن النبى بل : « لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 


والمسجد الحرام» ومسجد الأقصئ » . 


وفي رواية : « لا تشدوا.. » . وهو حديث متفق عليه”". رواه جمع من الصحابة 
حتی ليكاد يكون متواترا" . 


قال شيخ الإسلام في هذا الحديث : « وهو حديث مستفيض» أجمع أهل العلم 
عل صحته وتلقيه بالقبول والتصديق )20©. 


رو 


فهذا الحديث حجة في منع الزيارة إذا كانت مع شد الرّحال إلى شيء مما بُتَعَبدُ لله 
به غير المساجد الثلاثة9' . 


ولذلك منع أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأبو بصرة الغفاري وأبو 
هريرة #5 منعوا كلهم زيارة جبل الطور - الذي سماه الله « الوادي المقددّس» - 
محتجين ذا الحديث. 

وقد نص أهل العلم علئ أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر مها رسول الله كيال ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الآئمة©. 


وأما قبره يلل فالذي ثبت فيه هو النهى عن اتخاذه عيداء أو وثنا يُعبد كما في حديث 


.)۱۳۹۷( صحيح البخاري (۱۱۸۹)» وصحيح مسلم‎ )١( 

() انظر تخريج أحاديثهم في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني (۲/ 49 008-0). 

(۳) مجموعة الرسائل الكبرئ (”/ 017). 

(:) ولا يمنع ذلك السفر لتجارة أو طلب علم أو صلة رحم أو نحو ذلك من المقاصد المشروعة. مجموع الفتاوى 
(/1۸41). 


(5) مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام .)٠١١-١١۱۹/۱(‏ 


» «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ VoY 


أبى هريرة وغيره.. ١لا‏ تتخذوا قبري عيدا.. )20 . 


ومن أواخر كلامه بء في الدنيا قوله : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد 

غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)2. 
فالاسييل ين أى سويل راق الجن بى الین على ون أبى طالب داي 

فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشئ» فقال: هلمٌ إلى العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: ما لي 

رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمتٌ على النبي كيف فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم ثم 
قال: إن رسول الله وَل قال : « لا تنخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراء وصلوا 

علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» 

ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء©. 
ولأجل هذه الأحاديث كره الإمام مالك أن يقول الرجل : « زرت قبر النبي اة ؛. 

كما نقله القاضى عياض في « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » . 
ونقل ابن رشد أنه سئل مالك :8 عن الغريب يأتي قبر الرسول يل كل يوم فقال: 

ما هذا من الأمرء وذكر حديث « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» . 

)١(‏ صحيح: روي عن علي وابنه الحسن وأبي هريرة #5 وصححه النووي في الأذكار (۳۳۳) وابن كثير في التفسير 
0 ) والألباني في أحكام الجنائز» ص .7١9‏ وراجع: المسند للإمام أحمد (7717/7) والسنن لأبي داود 
(004 والمصنف لعبد الرزاق (۳/ )۷١‏ والمصنف لابن أبي شيبة (؟/ ه/الاء / 740) وشعب الإيمان 
للبيهقي )4١177(‏ والمسند لأبي يعلى الموصلي (519) والمسند للبزار (204) والأحاديث المختارة للضياء 


المقدسي .)٤۹/۲(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الإمام مالك في الموطأ (047) ط. مؤسسة زايد آل نبهان» و15١4‏ ط. دار إحياءالتراث» بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي)» والإمام أحمد في المسند »)7١4/17(‏ وصححه الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ 

القبور مساجد» ص 5 7. 
(۳) مرسل صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه» ونقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» ص .۲۷١-۲۷١‏ 
(5) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ .)۸٤‏ 


الباب السادس : في الحج Vor‏ 


قال ابن رشد: فيكره أن يُكثر المرور به. والسلام عليه والإتيان كل يوم إليه لئلا 
يجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتئ كل يوم للصلاة فيه» وقد نب رسول الله 
د عن ذلك بقوله : « اللهم لا تجعل قبري وثنا )'"' . 

وقد سئل القاضي عياض المالكي 4# عن أناس من آهل المدينة يقفون على القبر 
في اليوم مرة أو أكثر» ويسلمون ويدعون ساعة» فقال : « لم يبلغني هذا عن أحد من 
أهل الفقه» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك" . 

ف« قبر النبي ية أفضل قبر على وجه الأرضء وقد هى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره 
أولئ بالنهي كائنا من كان. ثم قرن ذلك بقوله ئ : « ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا 
تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة 
في البيوت» ونه عن تحريها في القبور» وهذا عكس ما يفعله المشركون من النصارى 
ومن تشبه مهم )0". 

وأما سائر الأحاديث التي تحت على زيارة قبره الشريف وتثبت لها فضائل معينة 
فكلّها أحاديث معلولة كما في كتب أهل العلم. ومنها: 

حديث : « من زارني بعد مماتي فكأنما زراني في حياق )9). 


وحديث : ١‏ من جاءني زائرا لا #همه حاجة إلا زيارتي كان حقا على أن أكون 


)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد (14/ 55-5545 5). وأما الحديث فأخرجه مالك في الموطإ )٥۹۳(‏ من مرسل 
عطاء» ووصله الإمام أحمد )٠١ /١١(‏ بإسناد قوي عن أبي هريرة» وصححه الألباني في تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد» ص 5 7. وراجع للمزيد في شرح الحديث ونقل أقوال أهل العلم فيه: التمهيد /٠(‏ 140) 
والاستذكار (۲/ )”٠‏ وفتح الباري لابن رجب (۲/ 57-557 5) والمنتقئ للباجي .0705/١(‏ 

(۲) الشفا للقاضي عياض (۲/ 1 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم» ص .۲۷١‏ 

)٤(‏ ضعيف أو موضوع: راجع المصادر التالية: الفوائد المجموعة للشوكاني (ص ۷١٠١ء )١١۸‏ ؛ والمقاصد الحسنة 
( ص۲۷٤‏ - ۲۸٤)؛‏ وكشف الخفا (۲/ .)۳٤۸ ۳٤۷ ۰۳٤٦‏ 


» فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « Vo 
.» له شفيعا يوم القيامة‎ 


وحديث : ١‏ من حج ولم يزرني فقد جفاني )7". 

وإنما صح عنه رد السلام على من سلم عليه من أي موضع کان ولو لم يزر قبره. 
وهذا من خصوصياته وَكَِِ. قال وَل : ١‏ لا يُسَلّم علي أحد إلا سلَّمتٌ عليه»”. 

قال أب و الطيب صدّيق حسن خان 4#: والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية 
وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرّحال إليهاء مع أا كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح 
شيء منها للاستدلال» ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة ومسألة السفر لها“ . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مفيد حول هذه الأحاديث وأمثالها التي وردت في 
فضل زيارة قبره ية نقلنا بعضه في تحقيقنا لكتاب « الجامع لفتاوئ | لشيخ عثمان بن 


)١(‏ ضعيف: عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۲/ )5١1١‏ إلى الدارقطني. وقال في التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير (۳/ 707): أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن أنس بن مالك مرفوعا : « من زارني 
بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة» » وسليمان ضعفه ابن حبان والدارقطني . 

(؟) ضعيف جدا أو موضوع: رواه ابن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاء والدارقطني في العلل وغرائب مالك 
وآخرين كلهم على ابن عمر مرفوع: قال السخاوي في المقاصد الحسنة /١(‏ 375): لا يصح. وقال السيوطي 
في الدرر المنتثرة في المنتثرة :)١9 /١(‏ سنده ضعيف جدا. وقال العجلوني في كشف الخفاء (77/8/5): لا يصح. 
وقال الصغاني - كما في تذكرة الموضوعات :)۷1/١(‏ موضوع. 

(۳) صحيح: رواه أبو داود (۱/ ۳۱۹) والبيهقي (0/ 55 7) وأحمد (01717/7) بإسناد حسن عن أبي هريرة. ولفظه : ١‏ 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتئ أرد عليه السلام » . وقال الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء ١‏ 
2324/1 :< سنده جيد 7 . و أما النووي » فقال في ١‏ الرياض ١: )١5059((‏ إسناده صحيح » . ووافقه المناوي 
في ١‏ التيسير » . وراجع: السلسلة الصحيحة (0/ )٠٠١‏ وتخريج أحاديث المشكاة رقم 475. وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لكتاب « الآيات البينات في عدم سماع الأموات» للآلوسي (ص :)١4‏ وبالجملة فحياة الأنبياء 
بعد الموت حياة برزخية» ولنبينا صائ الله عليه وسلم فيها من الخصائص ما ليس لغيره كهذه الخصوصية وغيرها 
مما يأتي» ولكن لا يجوز التوسع في ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء في آخر «مراقي الفلاح» تحت «فصل زيارة 
النبي صلى الله عليه وسلم) ما نصه : ١‏ ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يُرزق بجميع 
الملاذ والعبادات غير أنه جب عن أبصار القاصرين » . 

(5) فتح العلام (1/ .)٠١‏ 


الباب السادس : في الحج Voo‏ 


فودي» a.‏ سنبو جم 5 4 ولا مانع من نقله هنا أيضا لفائدته. 


8 : «ولم يثبت عن النبي ييه حديث واحد في زيارة قبر مخصوصء ولا 
شيا »لا أهل الصحيح ولا السنن» ولا الأئمة المصتقون في المسند 
كالإمام أحمد وغيره. الما روف فلك قم جنم افر وكيرت وأ ديك 
روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم» بل الأحاديث 
المروية في زيارة قبره كقوله : « من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة» و «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» و من حج 
ولم يزرني فقد جفاني » » ونحو هذه الآحاديث» كلها مكذوبة موضوعة. لكن النبي 
يله رخص في زيارة القبور مطلقاء بعد أن كان قد نبا عنها » كما ثبت عنه في الصحيح 
أنه قال : « كنت +بيتكم عن زيارة القبور فزوروها » » وفي الصحيح عنه أنه قال : « 
استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن زور قبرها فأذن لي» 
فزوروا القبور فإنها تذكٌركم الآخرة » . فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة» ولهذا يجوز 
زيارة قبر الكافر لأجل ذلك. وكان بي يخرج إلى البقيع فيسلم على موتئ المسلمين 
ويدعو لهمء فهذه زيارة مختصة بالمسلمين» كما أن الصلاة على الجنازة تختص 
بالمؤمنين.. » الخ كلامه رحمه الله تعالئ”" . 

فخير الأمور ما كان فيه التوسط والاعتدال» دون إفراط أو تفريط. ويعجبني كثيرا 
قول الشيخ عثمان بن فودي رحمة الله تعالئ عليه في مسألة الزيارة والإنكار على من 
غلا فيها. قال 4#: «ومثل هذه البدعة ما يفعلونه من الطواف بقبره ية وكذلك أيضا 
مَسّهُم بالبناء» ويلقون إليه مناديلهم وثيابهم. وذلك كله من البدع» لأن التبرك إنما يكون 
بالاتباع له 4ة. وما كانت عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب )”" . 


روئ أخد ف ذلك شيا 


220 الجامع لفتاوئ الشيخ عثمان بن فودي ا هه .)٤۷۷ /١(‏ 
)۲( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 71-1 


» قن رَبٌ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۷٦ 


وهذا الذي تم تقريره من استحباب زيارة قبر النبي َيه من دون شد الرّحل وإنشاء 
السفر لأجله وكذلك سائر قبور الأنبياء والصالحين وسائر المسلمين قد قرّره شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية 4# بالآدلة الواضحة والبراهين الساطعة» وجرئ له من 
المحنة والابتلاء من أجل ذلك ما شاء الله. وقد افترى عليه خصومه ونسبوا إليه إنكار 
مطلق الزيارة النبوية» وهم من معاصريه الذين شاهدوا كتبه وتآليفه التي هي طافحة بتقرير 
جوازها بل استحبايها مع بيان فضلها وآدايها. ولف الإمام السبكي له في الرد عليه كتابا 
أسماه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» فوقع فيما ذكرناه من الالتباس» حتئ رد عليه 
أحد تلاميذ شيخ الإسلام وهو العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الهادي :له في 
كتاب كبير سماه ‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي ٠»‏ برا فيه ساحة شيخ الإسلام من 
الإنكار المذكورء مثبتا كلامه في ذلك من عدد من رسائله ومؤلفاته”" . فرحم الله الجميع» 
فتنافس أهل العلم ودخول الشيطان بينهم أمر معهود". والله يغفر لنا ولهم ويتقبل منا 
ومنهم الحسنات» ويتجاوز لنا ولهم عن السيئات ويحشرنا في زمرتهم يوم الدين. 

وأما قول المصنف : ١‏ فإذا أمّهِ الزائر لا يشرك معه غيره.. » إلخ ففيه غلوٌ لا ينبغي. 
بل من زار قبر النبي بء وسلّم عليه يُشرع له أيضا السلام على الصاحبين الكريمين» 
والصهرين الفاضلين؛ ابي بكر الصديق وعمر الفاروق الذين كانا رفيقيه في الدنياء 
وضجيعيه في القبر» وهذا باتفاق العلماء» وقد ذكره المصنف مناقضا قوله هذا. كما يشرع 
له زيارة أهل البقيع والسلام عليهم: وزيارة د والسلام على الشهداء هناك كما سيآتي. 
)١(‏ وممن وقع فيما وقع فيه السبكي من الالتباس الشيخ يوسف النبهاني الذي اشتهر عنه الطعن في شيخ الإسلام لهذه 

الفرية التي كذب بها عليه» وهي إنكار زيارته ية ولو مع عدم السفر لذلك» ورد عليه أحد العلماء الأفاضل في كتاب 

ضخم اسمه : «غاية الأماني في الرد على النبهاني » » أثبت فيه خطأ النبهاني فيما رمئ به ابن تيمية. نسأل الله العصمة. 


(؟) يمكن مراجعة شيء من ذلك في كتابنا «أنيس الفضلاء من سير أعلام النبلاء » » مكتبة الإمام البخاري» القاهرة» 
الطبعة الأولئ؛ "5 ١ه/‏ 4١١7م‏ ص 494-47. 


الباب السادس : في الحج VoV‏ 


و ع 2 


زيارة المدينة وآدابها ج 
قال الم #زووتتفث أذ يَنْزِلَ حارج المديتة فيتطهر 
كة ين أ خسن ياي لع إن مكل الجا برع إن كا 
فت تجُورُ فبه الَف وَإِلَابََ بلعب الشریف وَلَابَلمَصِقَ به ويَسْتذِيرٌ 
e‏ السام عََِكَ ايها ال وَرَحْمَة 
له وبر گان كم بن متك عَنْ وينه تخو ذرَاع فُيَقُولُ: e‏ 
او ا ال لك 
يا با حفص عُمَرُ الَْارُوقُ؛ 0 حل وَخَرَّجَ ) . 
الاغتسال لدخول المدينة مما ذكره بعض أهل العلم استحسانا"» ولا يُعرف له 

أصل في الدين» ولذلك ذكره غيرهم في بدع الحج والزيارة". 
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز 4# : « ليس لاستحباب الاغتسال لدخول 

المدينة أصل يُعتمد عليه» ولا دليل يقتضي شرعيته » . 
والصلاة على النبى ية عند الدخول في مسجده سنة كما هو في سائر المساجد. 

ووه هسك رن د ندال إل الجا يقنم سه ل د 

ويقول : « بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 

وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك » . 
ويصلّي ركعتين في أي وقت كان تحية المسجدء لحديث «إذا دخل أحدكم 

المسجد فلا يجلس حتئ يصلّي ركعتين »9 . 


. ۷۷ راجع مثلا: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحسيني» ص‎ )١( 
. ٠١١ راب جع: بدع الحج والعمرة والزيارة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» البدعة رقم‎ )0( 


(۳) صحيح مسلم (۷۱۳). 
() متفق عليه: أخرجه البخاري )١١171(‏ ومسلم .07١5(‏ 


» «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ V۸ 


فإن صلى التطوع في الروضة النبوية فحسن» لأن الرسول ية قال : « ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة )27 . ويدعو لنفسه ولمن شاء بما أحب من خيري 
الدنيا والآخرة. وأما صلاة الفرض فالحرص فيها على الصفوف الأولئ أفضل. 

وقول المصنف : « ثم إذا دخل المسجد بدأ بالركوع إن كان وقت تجوز فيه 
النافلة» مبني على أن أوقات النهي لا يصلى النفل فيها مطلقاء وقد سبق ما فيه من 
خلاف مع ترجيح جوازها إذا كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجد» وهو قول 
الإمام الشافعي :هه. 

ويزور قبر النبي ية وصاحبيه» ويسلّم عليهم في أدب وخفض صوت» ويثني 
على النبي بي بما هو أهله» ويترضئ عن الصاحبين الكريمين سائلا الله عز وجل أن 
يجزيهما عن هذه الأمة الميمونة خير الجزاء. 

أما قوله : « ويسلم كلما دخل وخرج» فسبق من كلام القاضي عياض 4# أن ذلك 
غير مشروع. 

8 الصلاة في مسجد قباء 8 

ويُشرع لزائر المدينة النبوية كذلك أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين» لأن 
النبي اة کان يزوره كل سبت ماشيا وراكباء ويصلّي فيه ركعتين”"» وقال : 1 من تطهر 
في بيته فأحسن الطهور ثم أتئ مسجد قباء فصل فيه كان كعمرة "". 

وفي بيان الحكمة فيما تضمنه هذا الحديث قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 


4# وهنا سؤال يفرض نفسه: لما ذا كان مسجد قباء دون غيره؟ ولما ذا اشترط التطهيز 


)١(‏ حديث متواتر: اتفق على إخراجه الشيخان البخاري )١١97(‏ ومسلم )١1791(‏ وغيرهما عن أبي هريرة ا وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۹۹). 

)۳( صحيح: أخرجه ابن ماجه )١517(‏ من حديث سهل بن حنيف ية» وصححه الألباني في الثمر المستطاب» ص 
ام 


الباب السادس : في الحج ۷0۹ 

من بيته لا من عند المسجد؟ 

ولقد تطلّبت ذلك طويلا فلم أقف علئ قول فيه» ثم بدا لي من واقع تاريخه وارتباطه 
بواقع المسلمين والمسجد الحرام أن مسجد قباء له ارتباطات عديدة بالمسجد الحرام: 

من حيث الزمن» فهو أسبق من مسجد المدينة 

ومن حيث الأولية النسبية» فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس» ومسجد قباء 
اول مسجد يناه الستلمد نا 

والمسجد الحرام بناه الخليل» ومسجد قباء بناه خاتم المرسلين. 

والمسجد الحرام كان مكانه باختيار من الله» وشبيه به مكان مسجد قباء. 

ومن حيث الموضوعية» فالمسجد الحرام مأمنا وموئلا للعاكف والباد» ومسجد 
قباء مأمنا ومسكنا وموئلا للمهاجرين الأولين ولأهل قباء. فكان للصلاة فيه شدة 
ارتباط بالمسجد الحرام تجعل المتطهر في بيته والقاصد إليه للصلاة فيه كأجر عمرة. 
ولو قيل إن اشتراط التطهير في بيته لا عند المسجد شدة عناية به أولا وتمحيص القصد 
إليه ثانياء وتشبيها أو قريبا بالفعل من اشتراط الإحرام للعمرة من الحل لا من عند 
البيت في العمرة الحقيقية لما كان بعيدا. فالتطهر من بيته والذهاب إلى قباء للصلاة 
فيه كالإحرام للعمرة من الحل والدخول في الحرم للطواف والسعي» كما فيه تعويض 
للمهاجرين عما فاتهم من جوار البيت الحرام قبل الفتح. والله تعالئ أعلم.. 

۾ زيارة أصحاب البقيع ذأ 

ويّسن له زيارة بقيع الغرقد للسلام على المقبورين هناك لأن النبي ئي كان 
يزورهم ويدعو لهم. فيدعو بما ثبت عنه ء4 من الدعاء مثل قوله : « السلام عليكم دار 


.)0010/-007 /۸( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )١( 


0 « فن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية )20 . أو قوله : « 
السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالآثر ). 

© زيارة أحد ذا 

كما يُشرع له أيضا زيارة جبل أحد والسلام على الشهداء هناك لأن النبي ئو كان 
یزورهم» وقال في جبل أحد : « جبل يحبنا ونحبه )". 

وزيارة القبور- كل القبور- يُتقصد منها تذكّر الآخرة والإحسان إلى الموتئ بالدعاء 
لهم والترحم عليهم. ولا يشرع مطلقا الدعاء عند قبورهم أو العكوف عليها بسؤال 
الحاجات» والاستغاثة بهم في دفع الكربات» أو سؤال الله بهم شفاء المرضئ أو نحو ذلك 
من المنكرات. بل هذه بدع محدثة لم يشرعها الله ورسوله» بل قال 44 : « زوروا القبور 
ولا تقولواهجرا» . يعني منكرا من القول الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. 

ولا يشرع له زيارة المساجد السبعة» ولا مسجد القبلتين» وغيرها من المساجد 
التي يذكرها بعض المؤلفين في المناسك لأنه لا أصل لذلك في السنة» ولا دليل عليه 
والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع» والله ولي التوفيق”. 


7 


(۱) أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة. 

(؟) أخرجه الترمذي عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (7805). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٠٠١ ٠۲۳۷‏ والحاكم في المستدرك )۳۷١/١(‏ وصحّحه. والبيهقي في 
السنن الكبرئ (5/ ۷۷) عن أنس #. وراجع: التمهيد لابن عبد البر (۲۳۹/۲۰) وصحيح الجامع للألباني 
(585). 


)2 مجموع فتاوئ ابن باز» ص (۲۹۳/۲). 





V1 


0 قال المُصَئّف : ( آم الأَضْحِيَةُ هي ما يُتَقَرّبُ بِدَكَاتِهِ مِنَ الأنعام 


يوم الأضحئ وَتَالِمَيْهِ » . 
© تعريفها ٣‏ 
ا سيف اله ويج رها ودج رو ات ال و الضاد- هي 
ما يُذكى تقربًا إلى الله تعالئ في أيام النحر بشرائط مخصوصة» وكأنها اشتقت من اسم 
الوقت الذي شرع ذبحها فيه وبا سمئ اليوم يوم الأضحئ”". 
والذبح إنما يكون في أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام علئ الراجح 
وقول المصنف وتالييه يدل على أن عدد أيام التشريق عنده يومان فقط. قال 
الحافظ ابن حجر: اختلف في كونها يومين أو ثلاثة. وسميت أيام التشريق لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيهاء أي تنشر عند الشمس» وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة". 
والقول بأنها ثلاثة أيام هو قول ابن عمرء وعليه أكثر أهل العلم» وأفضلها أولها". 
٣‏ مشروعيتها وحكمها ذإ 
0 قال المُصَتَّف : ( وَهِيَ َة عَلَىْ الْمُسْتَطِيع الْحُرّ الْمُسْلِم كبيرًا 
گان أو صَغِيرا كرا أو أن مُقِيمًا أو مُسَافِرًا: ع 
تسه وَعَمَنْ تَلْرَمُهُ تَمََتَةُ كالؤلاد وَالآباء الْفْقَرَاءِ ) . 
أما مشروعيتها فقد شرعها الله عز وجل في كتابه بقوله: قصل رَبك وَانْحَرْ) 
[الكوثر: ۲]. قال بعض آهل العلم: المراد بالآية: صلاة العيد وتقديم الأضحية. 
(۱) «سبل السلام» (4/ 5٠‏ » و«ابن عابدین» .)١١١ /٥(‏ 


(۲) (فتح الباري /٤‏ 588) . 


» فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية‎ « V٤ 


وني الحديث عن أنس وه أن رسول الله 4 قال : « ضح رسول الله ب بكبشين 
أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» وسمئ وكبّر» ووضع رجله علئ صفاحها » . 

وأجمع المسلمون على مشروعيتها كما ذكره غير واحد من آهل العله”". 

وأما حكمها فلأهل العلم قولان في ذلك: 

القول الأول: أنها سنة غير واجبة 

وهو مذهب الإمام مالك والشافعي ومحمدبن الحسن وأبي يوسف من الحنفية. وهو 
مروي عن عدد من الصحابة» منهم ابن عباس وأبو مسعود الأنصاري. وحجتهم مايلي: 

أولا: أن النبي ئة قد ضحئ عن جميع أمته» ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي عن جابر ا قال: صليت مع رسول الله ياء عيد الأضحئ فلما انصرف أتي 
بكبش فذبحه فقال : « بسم الله والله أكبر» اللهم هذا عني وعمن لم يضح من متي“ 
ووجه الدلالة أنه رفع عن أمته هذا التكليف بأضحيته لهم» فبقي سائر الأوامر بالأضحية 
على ما دون الوجوب وهو السنية. 

وهذا الاحتجاج اعترض عليه بأنه 44 إنما ضحئ عمن لم يستطع و لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها). وأما من استطاع ثم لم يتبع أمر الرسول يك حا وحرصا على 
المال فلا تشمله أضحيته علا . 


ع 
۰ 


ثانيا: أنه اة علق الأضحية على إرادة المسلم وذلك في حديث أم سلمة ‏ أن 

() المغني (9/ 0750 والمحلئ بالآثار (۷/ 06 7). 

(۳) صححه بشواهده الألباني في تخريج شرح الطحاوية .)0١5 /١(‏ 

(5) راجع: دروس الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية //:ا1 
lamweb.netاis. www‏ الدرس الأربعون .. 


الباب السابع : في الْأَصْحِيَة وَلَْقِيقَةِ وَالذَبْ ۷ 


النبي كَلِةٍ قال : « إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره 
شيئا ) .2 وموضع الشاهد منه قوله «فأراد أن يضحي» فإن تفويض الأمر إلى الإرادة 
مشعر بعدم الوجوب. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا أقرب إلى الشبهة منه إلى الحجة. 

قال العلامة الألباني ل حينما سكل عن ذلك : نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان تعني أن 
الإنسان مكلف بالعبادة وبالطاعة» فهو عليه أن يريدهاء وأن يعملها وينهض بباء فإذا لم 
يردها فليس الله عز وجل بالذي يفرض ذلك عليه فرضاًء ويقصره على ذلك قصراًء لا. 
ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله عز وجل ِلِمَنْ شَاءَ ملك ان شق تَقِيمَ € [التکویر:۲۸] 
فالاستقامة ربطت التكاليف الشرعية كلها. ومن الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : 
« من أراد الحج فليعجل)”" وهذا لا يعني عدم وجوب الحج» لكن كل واجب لا بد 
له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفاء وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف 
عليه» ولذلك «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» 
وعن الصبي حتئ يبلغ )”". 

القول الثاني: آنها واجبة على الموسر 

وهذا قول ربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والليث وبعض المالكية» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله علئ الجميع. واستدلوا بأدلة» أقواها ما يلي: 

أولا: الأمر بها في القرآن الكريم كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 


(؟) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (5 .)١97‏ 


» «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ۷٦٦ 


ا نض و 2 ققالواة المراد ها اليك رر اة 

وأجيب بأن لأهل العلم بالتفسير فيها عدة أقوال» هذا أحدها. ومنها أن المراد 
بالنحر وضع اليدين حال الصلاة علئ الصدر. ومن أظهرها أن المراد تخصيص الرب 
بالصلاة له والنحر له لا للأصنام» فالأمر متوجه إلى ذلك لأنه القيد الذي يتوجه إليه 
الكلام'"". 


ثانيا: التزام النبي ي لها بحيث لم يتركها في سفر ولا حضر على ما جاء في حديث 
عن ثوبان قال ذبح رسول الله ية ضحيته ثم قال : « يا ثوبان أصلح لحم هذه » » فلم 
أزل أطعمه منها حتئ قدم المدينة". 

ثالثا: حديث أبي هريرة يقن قال: قال النبي بي : « من كان له مال فلم يضح فلا 
يقرين مصلانا "٩‏ . 

رابعا: استدلوا أيضا بحديث جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع 
رسول الله ية أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما 
انصرف رآهم النبي ئه أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : « من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح مكانها أخرئ ومن كان لم يذبح حتئ صلينا فليذبح على اسم الله )9) 
قالوا: وهذا الأمر ظاهر في الوجوب. 

خامسا: حديث البراء بن عازب يه: أن النبي ئة قال : « أربعة لا يجزين في 
الأضاحي.. » ” قالوا: فقوله : « لا يجزين» دليل على وجوبهاء لآن التطوع لا يقال فيه: 


.0705 //( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (191/0). 

(۳) حسنه الآلباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر )٦۷ /١(‏ وني صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ ٤٦٠۲ء‏ ح »)۱١۸۷‏ 
وقال بعض أهل العلم بوقفه. 

() صحيح البخاري (290757) وصحيح مسلم .)١1955(‏ 

(4) صحيح: سنن أبي داود (۲۸۰۲) وسنن الترمذي .)١591(‏ 


الباب السابع : في الْأَضْحِةِوَالْحَقِيقَةِ لذب ۷۹۷ 
لا تجزئ» قالوا: والسلامة من العيوب إنما تراعئ في الرقاب الواجبة» وأما التطوع فجائز 
أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره. وأجيب بأن الضحايا سنة رسول الله لِك يتقرب 
بها إلئ الله عز وجل حسبما ورد به الشرع» وهو حكم ورد به التوقيت» فلا يتعدئ به سنته 
َك لأنه محال أن يتقرب إلئ الله بما قد نبئ عنه عل لسان رسوله لا . 

سادسا: حديث أبى بردة يِه أنه قال: يا رسول الله» ذبحت قبل أن أصلى» وعندي 
جذعة خير من مسنة» فقال بيا : « اجعلها مكانهاء ولن تجزي عن أحد بعدك ). 
والراجح - والعلم عند الله - أنها واجبة على المستطيع لقوة أدلة الفريق الثاني. 
6 وقتها ذإ 
ل] قال الثمة 0 E‏ الما م ا 0 م 
لمصنفه : ووقتها د عدر ب EOE‏ لنحر» فمن ذبَحَ 
تة لم يجْزِْ. وَمَنْ لا مام لَّهُمْ فلْيتَحرَوَا صلا قرب الأَيِمَةٍ إِلبْهِمْ 
ور وَكَلٍ المُرَادُ بالإِمَام إِمَام | لصّلاة أو الْعبّايِيُ؟ قَوْلَانِء وَمَنْ ذب 


io e 76 ٤ 0 0 8 2 0%‏ 0 2 1ه إن 
SS‏ عد الست N E‏ لتر 


قول مالك 4# في هذه المسألة هو ما ذكره المصنف من أن وقت ذبح الأضحية بعد 
صلاة الإمام وخطبته وذبحه» ولا تصح قبل ذلك بحال. وهذا أحد أربعة أقوال لأهل 
العلم في المسألة. 

دليله حديث جابر يه قال: صائ بنا رسول الله 45 يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال 
فنحرواء وظنوا أن رسول الله کی قد نحر» فأمر رسول الله که من كان نحر قبله أن يعيد 


بنحر آخرء ولا ينحروا حت ينحر رسول الله 5 . 


.)١51//5٠( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)00550( (؟) صحيح البخاري‎ 


222 صحيح مسلم .)١1955(‏ 


۷۸ « فن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

القول الثاني: جوازها بعد الصلاة ولو قبل ذبح الإمام» ولا تجوز قبل الصلاة. وهو 
قول الإمام أحمد نظه. 

دليله ما سبق من حديث جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله يكل 
أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي 
ية أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : « من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرئ ومن 
كان لم يذبح حتىئ صلينا فليذبح علئ اسم الله ا 

وعن البراء بن عازب ويه قال: سمعت رسول الله ية يخطب. فقال : « إن أول ما 
نبدأ به من يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع فننحر» فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا» ومن 
نحر فإنما هو لحم يقدمه لآهله» ليس من النسك في شيء ». 

وعن أنس #ه قال: قال رسول الله ي : « من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» 
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين ». 

القول الثالث: أن وقتها يدخل إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» 
فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه مطلقا وإن لم يذبح الإمام. وهذا قول الشافعي وداود. 
واختاره ابن المنذر رحمهم الله. 

القول الرابع: أن وقت الذبح هو في حق أهل القرئ والبوادي إذا طلع الفجر الثاني» 
ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتئ يصلي الإمام ويخطب. فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. 

وهذا مذهب أبي حنيفة 8» وهو قول عطاء من علماء التابعين. 


ولا شك أن القولين الأولين أقوئ من حيث الدليل. وقول مالك أحوطء مع قوة 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
)۲( صحيح البخاري (0050). 
۳( صحيح البخاري )٥٥٤۷(‏ وصحيح مسلم .)۱۹١۲(‏ وراجع: فتح الباري ( ١ ٠‏ والأم للشافعي (۲/ (TY‏ 


الباب السابع : في الْأَضْحِيةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالذَبْ ۷4۹ 


صحيحا وهو عدم سبق الإمام. أما القولان الآخران فيمكن دفعهما بالنصوص النبوية 
الثابتة التي احتج مها مالك وأحمد. والله أعلم. 
© مايجزئ من الأضاحي ذا 


0 قال المُصَتَّف : ( وَأقل ما بُجْرِئٌ في الضَّحَايا مِنَ الأَستَانِ الْجَّعْ 


3 


٠ ل يه سس 1 5 رم ی ا ك ا‎ ٥0, ا 5 ررس‎ E 
مِنَ الضانِ والمَعز وهو ابن سَنةٍ والثنيّ مِنَ البقر وهو مَا دخل في‎ 
قدت ل ل ا د‎ E a ا 2 قم‎ n ) مه هه‎ 
السّنَِ الرَابِعَقَ وَالثْنِنُ مِنَ الإبل وَهْوَ مَا أوفى حَمْسَ سِنِينَ وَدَخَلَ في‎ 
N 
قوله : « الجذع من الضأن والمعز وهو ابن سنة» خلاف ما عليه الأئمة» فقد صرّح‎ 
الكثير من أهل العلم من المالكية وغيرهم بالتفريق بين المعز والضأن» فيجزئ من‎ 
- الضأن الجذع - وهو ما أوف سنة - على الراجح» بينما لا يجزئ من المعز إلا الثني‎ 
الذي أكمل سنتين. وإليك بعض أقوالهم في ذلك:‎ 
قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز - ومن كل شيء‎ 
يضح به غير الضأن - لا يجوز. وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا ويجوز الجذع‎ 
ااا ال‎ 
قال ابن عبد البر## : واختلف في سن الجذع من الضأن فقيل ابن سبعة أشهر أو ثمانية وقيل ابن عشرة وقيل ما‎ )١( 
بين الستة أشهر إلى العشرة أشهر وقيل ما بين ثمانية أشهر إلى سنة. وأول سن تقع من البهائم فهو جذع والسن‎ 
الثانية إذا وقعت فهو ثني والسن الثالثة إذا وقعت فهو رباع فإذا استوت أسنانه فهو قارح من ذوات الحافر» ومن‎ 
الإبل بازل» ومن الغنم ضالع. قالوا: وأما أولاد الضأن فهي الخروف والبذح والحمل ويقال رخل. فإذا أتئ عليه‎ 


الحول فالذكر كبش والأنثئ نعجة وضانية» وإذا أت على ولد المعز الحول فالذكر تيس والأنثى عنزء والسخلة 
والبهمة يقال في أولادهما جميعا. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (57/ 1857). 


(؟) التمهيد لابن عبد البر (۱۸۸/۲۳). 


» «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ VY: 


وقال ابن رشد: وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزي منها وأنه لا 
يجزي الجذع من المعز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة : ١‏ 
تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك)”" واختلفوا في الجذع من الضأن» فأكثر أهل 
العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا. وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا 
إلا الثني من كل جنس"". 

وقال ابن رشد أيضا: أجمعوا علئ أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه 
لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة : « يجزيك ولا يجزي جذع عن 
أحد غيرك»)”" واختلفوا في الجذع من الضأن فالجمهور على جوازه» وقال قوم: بل 
الثني من الضآن“. 

والأصل في هذا الباب حديث جابر :ة قال قال رسول الله ي «لا تذبحوا إلا 
مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )©. 

وحديث البراء بن عازب يِه أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي كَل 
فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي 
وجيراني وأهل داري فقال رسول الله یه : « أعد نسكا » » فقال يا رسول الله إن عندي 
عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال : « هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن 


أحد بعدك )7 . 


.)١951( متفق عليه: صحيح البخاري (50057)», وصحيح مسلم‎ )١( 


(؟) راجع: بداية المجتهد ونباية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحفيد» طبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة : الرابعة» ۱۳۹۵ ه/ 91/8 ١م‏ (71/7/1). 


(۳) تقدم قريبا. 
(5) المرجع السابق .)٤۳۳ /١(‏ 


(5) صحيح مسلم .)١9577(‏ 
(5) أخرجه مسلم» ك الأضحية» باب سن الأضحية» ح .1١951١‏ 


الباب السابع : في الْأَضْحِيةِوَالْحَقِيقَةِ لذب ۷۷۱ 


ويتبين مما تقدم أن قلم المصنف قد سها في العبارة» وكان الصواب أن يقول 
كما قال ابن أبي زيد يه في رسالته: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من 
الضأن وهو ابن سنة» وقيل ابن ثمانية أشهرء وقيل: ابن عشرة أشهرء والثني من 
والإبل إلا الثني. والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة» والثني من الإبل ابن 
ست سئين 

م 1 

1 الميوب التي رأ بها الاسية 8 

لا قال المُصَبّف : ( وة تق في الضَّحَايَا وَالْهَدَاَا الْعيُوتُ . لا بُجُزئ 

في الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا عَوْرَاءُ: : وھ لت ذَمَبَ نُورُ إِخدَئ عَيَبها رلا 

مَرِيضَّةٌ مَرَضا بَيْنّ ولا عَرْجَاءُ عَرَجًا بيتاء ولا عَجْفَاءُ وهي ج الي لا 


e‏ هي الي لا مځ في عِظَاِهاء ولا مو5 اَن إلا 
وا ره N‏ رئ 


0 رع 
ان 


وس الم و سان اذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرٌ ر اللو 
انها مِنْ تَقوَى اللو ب [الحج: .[Y‏ 


وعن أبي أمامة بن سهل 9 ف قال : كنا نسمّن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون 


.)7941-194٠ /۱( الرسالة لابن أبي زيد القيرواني » عبد الله بن عبد الرحمن»‎ )١( 
.)1/0( بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في « مستخرجه) كما في التعليق‎ )١7 /٠١( إسناده حسن: علقه البخاري‎ (۲) 


» قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « VVY 


ر إذا كان فها العيوب المكورة ل علوت عنيد بن شرو مولن بن ليان 
قال: قلت للبراء حدثني عما هى عنه رسول الله ية من الأضاحيء قال: قام 
رسول الله َي ويدي أقصر من يده فقال : « أربع لا يجزين: العوراء البيّن عورها 
والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن ظلعها والكسيرة التي لا تنقي » . قلت: 
إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال : « ما كرهته فدعه 
ولا تحرمه علئ أحد )'. 

فهذه العيوب قد اتفق أهل العلم على أن الأضحية ترد بها ولا تجزئ." 

وتكره إذا كانت مقطوغة الأذن أوجرء منة» أو مكسورة القرن أو أكثره. 

وفيه حديث علي 5 فيه قال: أمرنا رسول الله َكل أن : سعشرف العين والاذن: وال 
۳( 


نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء . وهو حديث ضعيف. 


وهناك عيوب لا يكره وجودها في الأضحية وإن كانت تنافي كمالهاء كالهتماء 
(التي لا أسنان لها) والبتراء (وهي مقطوعة الذنب أو الإلية) والجدعاء (وهي مقطوعة 
الآنك) والشصى وغر داف“ 
ef‏ 


.)١١١/٤( رواه أصحاب السنن وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

20 التمهيد )١18/”(‏ والمغني (4/ 7"59) والمجموع (8/ 54 .)5١‏ 
(۳) وقد ضعفه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح /١(‏ 3774, ح .)١54717‏ 
(4) راجع: صحيح فقه السنة (۲/ ۳۳۸). 


الباب السابع : في الْأَضْحِيةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالذَبْ VY‏ 

1 أحكام العقيقة $ 

0 قال المُصَئْف :وأا الْعقيقة مسحب تَمُسْتَحبَةً. وَهِئ الذبحهُ الى ذب 

ب يشْتَرِط في الضَّحِيّة ) . 

تعريفها" وحكمها ذإ 

أصل العق: الشق والقطع» وقيل للذبيحة عقيقة لأنه شق حلقها. 

ويقال للشعر الذي يخرج علئ رأس المولود من بطن أمه سواء من الناس 

والعققة اط اا حا مائذ ع عن المولر دشكةا ك تال نة وشرالطاسخصوصة 

العقيقة مستحبة في قول جمهور أهل العلم» لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة 
عن النبي ية أمرا وفعلا. أما الحسن البصري وداود الظاهري فقالا بوجوبها. وكرهها 
أبو حنيفة وأصحاب الرأي. فههنا ثلاثة مذاهب. 

وقد ورد فيها وفي فضلها أحديث عدة» منها: 

-١‏ حديث سليمان بن عامر 4# قال: سمعت النبي اة يقول : « مع الغلام عقيقته» 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذئ »)22 . 

- ومنها حديث الحسن عن سمرة بن جندب وليه عن النبي كَلةٌ قال : « كل غلام 
رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمئ )"" . 


.)707/5 /90( و«الموسوعة الفقهية»)‎ »)١575 /5( المغنئ) (4/ ١١۳)ء و«سبل السلام»‎ ١ )١( 

(؟) صحيح: علقه البخاري مجزوما به )٥٤۷۲(‏ ورواه أحمد /٤(‏ ۱۸) وأبو داود (۲۸۳۹) والنسائي (۷/ )١75‏ 
والترمذي .)١15١6(‏ 

() صحيح: أخرجه أبوداود (۲۸۳۸) والترمذي )١077(‏ والنسائي )١7/1(‏ وابن ماجه »)۳۱٣١(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .)١1١55(‏ 


34 « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


*- وعن أبي هريرة رضي الله أن النبي ئي قال : « مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دماء وأميطوا عنه الأذئ )27 . 

-٤‏ وعن عائشة 4# قالت: قال رسول الله بي : « عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الجارية شاة )0 . 

- وعن ابن عباس ## أن النبي بي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" 

ودليل الجمهور في صرف هذه الأحاديث إلى الاستحباب دون الوجوب هو 
حديث : « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مکافئتان» 
وعن الجارية شاة )“ . قالوا: فتعليقه على محبته يدل على عدم الوجوب. 


وقد سبق القول في معنئ هذه الإرادة في الكلام عن الأضحية. 


أما الأحناف فاستدلوا على عدم مشروعيتها وأنها مكروهة بما جاء أن النبي كيا 
سئل عن العقيقة فقال : « لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم . 


قال ابن حجر ه: ولا حجة فيه لنفى مشروعيتهاء بل آخر الحديث يثبتها. وإنما 


غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسميل نسيكة أو ذبيحة» وأن لا تسمل عقيقة" . 


فالقول بوجوبها مع وفرة الأحاديث الصحيحة في الأمر بها متجه. وكذلك الأخذ 
بحديث أمّنا عائشة رضوان الله عليها في التفريق بين الغلام والجارية وأن «عن الغلام 


.)١۱۲۳١( والبزار‎ )۲۳۸ /٤( صحيح: رواه الحاكم‎ )١( 

۳( صحيح: أخرجه حمد )"١/7(‏ والترمذي )١9١1(‏ وابن ماجه (۳۱۹۳). 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود )۲۸٤۱(‏ والنسائي .)۱١١/۷(‏ 

.)۱١١/۷( والنسائي‎ )۲۸٤۲( وأبو داود‎ )١195 /۲( حسن: أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح : خرجه أحمد (1۸۲۲) وأبو داود )۲۸٤۲(‏ والنسائي (7١57)»وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع 
(725) وفي الصحيحة ..)١596(‏ 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٥۸۸ /٩‏ . 


الباب السابع : في الْأَضْحِيِ وَالْعَقِيقَةِ وَالذَبْ VVo‏ 


شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة ») "٠.‏ والعلم عند الله. 
۾ وقت ذبحها ذإ 


وأما وقت ذبحها فيوم السابع كما ذكر المصنف لحديث سمرة بن جندب وه 
المتقدم عن النبي 5 قال : « كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» 
ويسمئ » .وقد أجاز بعض أهل العلم إن فاته السابع أن يعق في الرابع عشر أو 
الحادي والعشرين لحديث بريدة #ه عن النبي اء قال في العقيقة : « تذبح لسبع» 
ولأربع عشرة» ولإحدئ وعشرين » . 


حقيقة الذبح ذا 
0 قال التضقف +1151 ١‏ لذّبْحُ هو قَطْمُ الْحُلْقَوم 1 
الوك ٠.‏ تادز آل ِن للك ). ّّ 
8 جوازذبح المرأة ۴ 


0 قال المُصَئّف : ( وَدَبْحُ الْمَرَْةِ جَائِرٌ) . 


ورد في ذلك حديث كعب بن مالك و به أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي كَل 
عن ذلك فأمر بأكلها.©) 


۾ مايجزئ من الذبح ذأ 
0 قل الا a‏ 
ا 


الحُلقوم وَالوَدَجَيْنِ ثم عاد يَدَهُ فَأَجَهَرَهَا لم ت وگل فَإِنْ تمَادی الذَّابحُ 


(۱) تقدم قريبا 


(۳) ضعيف: أخرجه الحسين بن يحيئ بن عياش في حديثه (ق 04/ »)١‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)١١١١(‏ 
2 أخرجه البخاري» ك باب ذبيحة المرأة والأمةء ح .0A۲‏ 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۷۷٦ 


9ے عه 


ه26 رت ا ر ٤‏ 50-5 و ت 0 

عَمْدَا حَتَى قَطَعٌ الرس مِنَ الذْبِيِحَة أسَاءَ وَتَؤْكَلء وَمِنْ ذَبَحَ مِنَ الا أو 

0 4 o او‎ E 0 

من صِفْحَة العنق لم تؤكل ) . 

قال أبو عبد الله الدمشقي: لو أبان الرأس لم يحرم بالاتفاق» وحكي عن سعيد بن 
المسيب أنه يحرم . 

وإذا رفع الذابح يده في أثناء الذبح عن قرب أكلت ذبيحته ولا حرج» وإن لم يعد 
إلا بعد طول فإنها حينئذ لا تؤكل. قال الدرير في شرح المختصر: فإن عاد عن قرب 
ع ء ء 
اكلت. رفع يده اختيارا أو اضطراراء والقرب والبعد بالعرف» فالقرب مثل أن يسن 
السكين أو يطرحها ويأخذ أخرئ من حزامه أو قربه.. وهذا كله إن كان أنقذ بعض 
المقاتل كأن قطع بعض الودجين. أما إن لم يكن أنفذ ذلك بان كانت لو تركت لعاشت 
فإنها تؤكل مطلقاء رجع عن قرب أو بعد لآنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ. 

.4 سر که 2 1 5 ودر ميث 2ه 6م ٤‏ 3 7 
لا قال المُصَنف :( وَصفة الذبح المُسْتحَبَّةَ أن يَضَعَْ الذبيحة على 


9 
êl 

2 

3 

5 o 
EK 3 
La 

o 
8۸ 
Ê: 


يارا مُتوَجهَة َة َبَقَو الذابح: بشم الله وا 
الَوية والتكبير وَكَايَذْكُرٌ مَعَ التَسِْية الرّحْمَن الرّحِيم ولا يُصَلَي عَلَى 


ذه 
عي 


ت ٤‏ ع ع ان 2 ر 2ه معو ل وه يل سم و اسيك © هم عرق 
النبيّ َة فإن اقتصّرّ على التسْوية أجزآه ولو تركها نِسَيّانا أجزأه| 
وگذلك تزا لو تركهَا عَمْدًا عند ابن لقا تلك ETE‏ 


ف 
70 


زؤه وَلَو رك التَوَجه إلى اة أَجْرَأَهُ وَلَوْ كَانَ عَمْدًا. وَالله 
لي 


)١(‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمدبن عبد الرحمن الدمشقي الشافعيء دار الكتب العلمية» ط. 
الأولن, ۱٤١١‏ ص 177. 





تعريفه لغة واصطلاحا ذأ 
E 5‏ عي 525 ر و 0 
لا قال المُصَئْف : ( أمّا النكاح فَمَعَْاهُ في اللَعَةِ دول الشيْء في 
31 رع م 10 َه 2 - 31 8 
الشيئء يُقَالُ كحت الْحََاةٌ أَخْمَافَ الإبلٍ وَتَكَحَ النومُ الْعيْنَ. 
في الشزع : حَقيقَة في الْمَقْدِ مَجَارٌ فِي الوط ) 
8 حكمه ۴ 
لا قال المُصَنّف : ( قال بَعْضْهُمْ: قال مَالِكٌ: النَكَاحَ مُسْتَحَبٌ 
وَاخْتلفَ فيه فى رَمَانِنَا هَذَّاء فَقَالَ بع بَعْضَهُم: تَر َدْكُهُ وَالإِشْيِغَالُ بالْعِبَادة 
تع ات اين تخي 8 50 و 9 3 5 ار 
OES EDS ES‏ 
وَيَجْتهِدٌ في الْحََالٍ مَا قن قان لَمْ جذ َالْمُتشَابِهُ ) . 
أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية النكاح» والنهي عن التبتل - وهو الانقطاع 
عن النساء وترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة.”“ قال سعد بن أبي وقاص 4#  :‏ لقد 
رد النبى بيه عثمان بن مظعون عن التبتل» ولو أجاز له لاختصينا » .°^ 
الأربعة الفقهاء. 
ومما استدلوا به قوله تعالئ: لأقَانْحِْحُوا ما طَابَ لَكُمْ منَ الَا [النساء: “*] فإن الله 
عز وجل علق الأمر بالنكاح على الاستطابة» فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه. 


.)١١١ المغني (451/57) والإفصاح لابن هبيرة (؟/‎ )١( 
.)١507( (؟) متفق عليه: صحيح البخاري (901/5) وصحيح مسلم‎ 


۷۷۹ 


وأجيب بأن المعلّق على الاستطابة هو التعدد لا أصل النكاح. 

القول الثاني: أنه واجب على كل قادر عليه مرة في العمر. وهو مذهب الظاهرية» 
وهو مروي عن الإمام أحمد وأبي عوانة الإسفرايبني» وطائفة من السلف. 

واستدلوا بأمر النبي كَل بالتكاح في أكثر من حديث. 

منها: حديث معقل بن يسار ره أن النبي بي قال : « تزوجوا الودود الولود. فإني 

* )01( 
مكاثر بكم الأمم» . 

ومنها حديث ابن مسعود ذا ليه قال : قال لنا رسول الله عا : يا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء 00 

القول الثالث: التفريق بين أحوال الناس» فيكون واجبا في حق التائق إلى الجماع 
الذي يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة» ومستحبا في حق من يأمن الفاحشة على 
نفسه مع رغبته في النكاح» ومكروها في حق من لا رغبة له مع خوفه الإضرار بالزوجة» 
وحراما في غير القادر على الجماع أو الإنفاق. 

وهذا القول هو المشهور عند المالكية» وقال به بعض الشافعية والحنابلة. 

والمصنف 4# ذكر اختلاف علماء زمانه» وأقوالهم راجعة إلى القول الثالث» 
والله أعلم. 

لا قال المُْصَنف : ( والتکاح بم بِمَعْتَ الْوَطْءِ لا يجُورٌ في الشْرْ 


ع 
صر 
صر 


.)54 /5( والنسائي‎ )٠٠٠٠١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١555( وصحيح مسلم‎ )٥٠1٥( متفق عليه: صحيح البخاري‎ (۲) 


١ 07016‏ َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية » 


بأَحَدِ أَمْرَينِ: قد يكَاح؛ َو مِلْكِ يَمِينِ لِقَوْلِدِ تَعَالّى «وَالَّذِينَ هُمْ 

رجهم انظ إلا على أَْوَاجهمْ أو ما ملكت أ عام نه عي 

مَلْومِينَ * [المؤمنون: 8] ) . 

الحكمة من مشروعيته ذأ 

النكاح من سنن الإسلام التي رغب النبي بيا فيها. وفيه من الحكم ما يلي: 

-١‏ الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى ترابط الأسرة» وتبادل المحبة» وإعفاف النفس» 
وصيانتها من الحرام. 

۲- وهو خير وسيلة لإنجاب الآولاد» وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب. 

۳- ويعتبر أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية وقضاء الوطر مع السلامة من 
الأمراض. 

5- وفيه إشباع كذلك لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال. 

5 وفي الزوج سكن» وطمأنينة» واحتشام» وإعفاف للزوجين .© 

۾ أركانه ل 

0 قال المُصَّف : ( وَلَهُ أرْكَانٌ أَرَبَعة: الأَول: الول تلا صح الْعَقْدُ 

دونه ) . 

هذه الأركان التي ذكرها هي شروط عقد النكاح» فلا يصح نكاح إلا بها. 

والولي هو الذي يلي عقد النكاح على المرأة» والآولياء هم العصبة» وأحقهم 
عند المالكية والحنفية: الأبناء» ثم أبناؤهم» ثم الأب. وعند الشافعية والحنابلة الأب 
ثم الجد. 


(۱) تيسير الفقه للشيخ صالح السدلان» ص ۳۸۹٦۹-۳۲۸۹١‏ 


الباب الغامن :في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاق ۷۸۱ 

والإخوة وأبناؤهم مقدَّمون على الجد عند المالكية والشافعية» وعكس ذلك عند 
الحنفية والحثابلة. 

وقول الشافيعة مع الحنابلة أصح الأقوال في الأحق بالولاية» فإن الأب أقرب إلى 
ابنته من غيره» وأحرصهم على رعاية مصلحتهاء وأكثرهم حنوا وشفقة ورأفة عليهاء 
ويليه في ذلك الجد. والله عل . 

وقد دل الكتاب الكريم والسنة النبوية على اعتبار الولي في النكاح حيث أضافت 

قال تعالئ: لاوَأَنْحِحُوا الْأيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابَكُمْ؟ [النور: ۳۲]. 

وقال سبحانه: ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَ يُؤْمِنُواك [البقرة: ١؟1]‏ مع قوله قبل 
ذلك ولا تَنْكِحُوا الْمُضْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنَ4 [البقرة: .]۲٠١‏ فدلٌ على أن الرجل يتزوج 
بنفسه» وأما المرأة فيزوّجها الرجل الذي له ولاية عليها. 

واشترط لصحة نكاح الأمة إذن وليها » فقال عز من قائل: #قَانْكِحُومُنَ بإِذْنِ 
أله € [النساء: .]۲٠‏ 

وذكر عز وجل قول الشيخ الكبير لموسئ عليه السلام: #قا 


إِخْدَئ ابْتَتَيّ هَائَيْنِ# [القصص: ١؟؟].‏ 


QC 


و og‏ عه كت 
إنى أريد أنْ أنكِحَك 


0. 


ونبئ الله الأولياء عن عضل النساء بمنعهن عن العودة إلى أزواجهن بعد الطلاق 
إذا تراضيا وتصالحاء فقال سبحانه: وَإدَا طَلَُّمُ النساءَ مَبَكَهْنَ أجَلَهُنَّ قا عضوُي 
أن يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ ذا تَرَاضَوًا بَبنَّهُمْ بالْمَعْرُوفي) [البقرة: 57]. وهذا أصرح دليل 


على اعتبار الولي» وإلا لما كان لنهيه عن العضل أي معنئ. 


.)١١ /۲( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأنوار» للشوكاني‎ )١( 


» قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « VAY 


NR O 
قال : « رَوَّجْتٌ أختا لي من رجل فطلّقها حت إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت‎ 
له: زؤّجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله» لا تعود إليك أبداء‎ 
SS ك2‎ 
ضار فلت :الان أقعل با رسول ا قال قرو جا إياية‎ 

وثمة أحاديث وآثار تدل على اعتبار الولي واشتراطه في النكاح. منها: 

. » حديث أبي موسئ اه أن النبي ي قال : « لا نكاح إلا بولي‎ - ١ 

؟- حديث أم المؤمنين عائشة يقل أن النبي ئي قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل - ثلاثا - ولها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فإن السلطان 
ولي من لا ولي له » .0 

فلهذه الأدلة وغيرها ذهب جمهور المسلمين إلى أن المرأة لا يحل لها أن تتكح 
نفسهاء ولا يصح منها ذلك» بل يشترط لها الولي» فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا 
ولي له. وقد نقل ابن المنذر ييه إجماع الصحابة على هذا. 


لكن شذ الإمام أبو حنيفة ٠‏ © وأصحابه فقالوا إن المرأة الحرّة العاقلة يجوز لها أن 
و NSE. SS‏ 


٥ر‏ رو ب ےه ويم 2ه 0 


أولا: قول الله تعالي': ##وَإذًا طَلَقَتَم التسَاءَ لعن أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضْلُو هن أن بكر 
)١(‏ صحيح البخاري (01170). 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ 7915) وأبو داود (۲۰۸۰) والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹). وانظر تخريجه 
في الإرواء (۱۸۳۹). 


)۳( : أخرجه اچ )١167/5(‏ وأبو داود )٠ AY)‏ والترمذي ١(‏ ۰ وابن ٠‏ ماجه (1۸۷4%(« و صححه 


.)٠١ /5( والمبسوط‎ )٠١١ /۳( وفتح القدير‎ )۲٤۸ /۲( والبدائع‎ )٥١ /۳( حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ ااا 


أَرْوَاجَهُنَّ ذا تَرَاضَوا بيهم بلْمَعْرُوفٍ 4 [البقرة: 571]. 

. ايه وكيس وى ے © كو رھ رت يصاع هوس م 

وقوله سبحانه: لفان طلقهًا فلا تجل له مِنْ بَعْد حتى تَنكِحَ رَوْجًا غيره» 
[البقرة: 7377 ]. 

فرأوا في هتين الآيتين أن الله عز وجل قد أضاف النكاح إليهن» ففهموا منه جواز 
إنكاحها نفسها. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الآية الأولئ لا تدل على صحة نكاحها بنفسهاء بل 
على أن نكاحها إلى الولي» وإلا لما كان لنهيه عن عضلها معنئ. والآية نزلت في معقل 
بن يسار حين امتنع من تزويج أخته. فدعاه النبي يي فزوٌجها”" . 

وآما الآية الثانية فلا تدل على ذلك أيضاء وإنما أضيف النكاح إلى المرأة لتعلقه 
بها وعقده عليها. 

ثانيا: حديث ابن عباس 85 أن النبي بي قال : « الأيْم أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر تسان ف تقسنهاء ادما صما ١‏ : 

وقد أجيب عن استدلالهم بالحديث بما يلي: 

-١‏ أن غاية ما يدل عليه أن للولي حقا في تزويج الثيب» وللثيب حق في تزويج 
نفسهاء وحقها أرجح من حقه» فلم يجز تزويجها بدون استئمارها وموافقتها. أما البكر 
فحق الولي أعظم من حقهاء ولذا اكتفي بصمتها." 

يدل عليه حديث أبي هريرة 4# عن النبي كك قال : « لا تنكح الأيم حتئ تستأمر, 
ولا تنكح البكر حتئ تُستأذن» . قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال : ١‏ أن تسکت » .9) 


.)5579( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود )7١94/(‏ وصححه الألباني في الإرواء (۱۸۳۳). 
() أحكام الزواج لسليمان الأشقر» ص .٠١۸‏ 

0( متفق عليه: صحيح البخاري (01175) وصحيح مسلم .)١519(‏ 


١ 1‏ فُنْحُ رَبّ الْبَريَّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


- أنه لو كان معنئ الحديث ما أرادوا للزم أفضلية الزواج بدون الولي» وهم 
يقولون باستحبابه» فتناقضوا.'") 
فلا يشك منصف بعد هذا العرض السريع للأدلة أن مذهب الجمهور هو الراجح» 
وأن الولي شرط أساسي لإنكاح المرأة. لكن لا يحق له إجبار الثيّب» بل يستأمرهاء 
كما يستأذن البكر أيضاء ويكتفي بسكوتهاء فإنها إذا لم ترض تكلمت. فتصرّف الولي 
في بضع موليته كتصرفه في مالهاء فإذا كان لا يجوز له التصرف في مالها إذا كانت رشيدة 
إلا بإذنها - وبضعها أعظم من مالها - فكيف يجوز أن يتصرف في بُضعها مع كراهتها 
ورشدها؟.”" والله أعلم. 
0 قال الصف : ( وَيُدْسََطُ فى | وا ی 
فِي م ١‏ ف ین 
:5 وو 5 8 رعو 2 3 ع 
ب بن فَرَة 
معو هئه يُرَوجُهَا ) . 
ااي 0 
ولاية لكافر على مسلمة» وذلك قول الله تعالئ: لوَالْمُؤْمُونَوَالْمُؤْمَاث بَمْضْهُمْأَوِْياء 
بَعْضٍ © [التوبة: ]١‏ وقوله سبحانه : #وَالْذِينَ كَمَرُوا بَعْضْهُمْ م أولياء بَعْضٍ 4 [الأنفال : [VY‏ 
a‏ ا 


E OA PRE TEA KA O E ARTE 

بَعْضُهُ يُفْسَحُ ما عَفَدُوه ولو بَعْدَ الول وَلََاالْمَهرٌ بالمَسيس ) . 

وهذا الشرط قال به أكثر أهل العلم» لآن العبد لا ولاية له على نفسه» فعدم ولايته 
على غيره أولئ. 
)١(‏ صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١١١/۳(‏ 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائلٍ التگاج وَالطلاق ۷۸0 
0 قال المُصَنّف : ( وَمِنْهَا عِنْدَبَعْضِهِمْ أَنْيَكُونَ غَيْرَمُوَلَى عَلَيْه. 
ره م ر 8 ءِيَ ° 2 2 0 يه الا ٥ر‏ 
pe yS‏ 
كمال الْعَقْدِ دُونَ صِحَيْه. وَيَعْقِدٌ َعْقِدُ السَفِيُ ذو الَأ عَلَى ابه بذ وَل ) . 
اشتراط العدالة معروف في مذهب الشافعي 44 وهو رواية عن أحمد. قالوا: لأن 
الولي لا يُؤْمَن مع عدم العدالة أن يختار لها غير الكفء. 
أما الجمهور فقالوا: لا يشترط العدالة» لآن الحالة التي يختار فيها الولي الكفء 
لموليته غير حالة العدالة» وهي خوف لحوق العار بهم» وهذه موجودة فيه طبعا. ثم إنها 
ولاية نظرء والفسق لا يقدح في الولاية على غيره كالعدل. 
ر ت ەر يو 4 
ل قال المُصَنف : ( ومنها البلوع ) . 
اشترطه أكثر أهل العلم نظرا لأن الصبي لا قدرة له على التمييز بين الخبيث 
والطيب في الغالب. 
ر ك So o‏ 
لا قال المصَنف :( وَالعقل ) . 
فلا يصح التزويج من المجنون لأنه لا يستطيع مراعاة مصلحة نفسه فكيف 
فاا کیره 
0 م - 2 031 م 5 2 
لا قال الْمُصثف : ( والذكوريةء فَالْمَرَْةٌ لا يَجُورٌ عَقَدْهَا عَلى نَفْيِهَا 
١ 5‏ ت 2 o6‏ وه > و 0 صم و ۳ n‏ 
واس اونا وها احرص مويليه اجا ين لكان في ويج 
َفْسِهَا في أَمَيَا الْقِنَ وَالْمُحْتَقَهَ وَمَنْ هي في إد يصَائها ) . 
وقد تقدمت الأدلة التي تثبت تثبت أن الإنكاح حق الأولياء الذكور. 


وصح عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أنها أتكحت رجلا من بني أخيها 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۷۸٦ 


جارية من بني أخيهاء فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا التكاح أمرت 
رجلا فانکح» ثم قالت J‏ ليس إلى التساء نكاح ل" 


ل قال المُصَئّف : ( الرّكْنُ الثاني: الصدَاق» تلا صح النَكَاحُ بدُونه 


ا 


و 0 2 ٤‏ 6ه < ر ي ت e‏ 53 
وَهُوَ رَبْعٌ ديتار مِنَ الذمَبء أو ثلاثة دَرَاهِمَ مِنَ الفضةء أو مَا هو قِيِمَة 


5 5 24 ۳ 5 لهي ر 07 E‏ وا سم 5 رة a‏ 
أحَدهمًا من العروض. وهو حق لله تعالل وَللآدمىٌ. فحق الله ثلاثة 
ر كن ار 000 .0 7 ر ا rd‏ و د © 6 22 
دَرَاهم» وَمَا رَادَ على ذلك حَق لِلمَرآة فلو رَضِيّت بإسشقاطه جَمْلة لم 


ا 
ر و ي 


يَجْْ. وَلَهَا آنْ تَسْقِطَ ما رَاد عَلَى ربع ديتار. وَأَكَتر الصَّدَاقٍ لا حَدٌ لَه ) . 
الصداق ركن من أركان النكاح التي لا يصح بدوبهاء ويجب أن يكون مفروضاء أو 
هبكر حور فلو ع هاف فداه بوذ ا اهب الاك واخ الو اة 


0020 


عن آحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام 

وذهب الجمهور إلئ أن اشتراط نفيه لا يبطل النكاح» وإنما يجب دفعه لها مهر 
ا 

ومحل الاتفاق بين الآئمة هو وجوب المهر للأدلة الآتية: 

-١‏ قول الله تعالئ: #وَآنُوا النّسَاءَ صَدَقَاتِهنَ نحل [الساء: .]٤‏ ومعنى نحلة: 
وجوبا وحتما في قول أكثر المفسرين* . 


و 
و يتوق 0 ون عو 


؟- قوله تعالئل: فما اسْتَمْتَعْتمُ بو منهن فَاتَوهُنّ أجُورهن فَرِيضَة* [النساء: 5 7]. 


8 : : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ )٠١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )٠١‏ وصححه 
الحافظ في الفتح (9/ .)١185‏ 

(1) المخني لابن قدامة (7/ 145) ومجموع الفتاوئ (۲۹/ 06091. 

(۳) فتح القدير (1/ 0175 ومغني المحتاج (۳/ ۲۲۹) والإنصاف (۸/ )٠١١‏ وكشاف القناع /٥(‏ 154). 


2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير وأحكام القرآن للقرطبي 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ بدا 


۳- وقوله سبحانه: ولا جُناح عَلَِكُمْ ن تَنْكَحُوهُنَ ذا ينمو أَجُورَهْنَ 
[الممتحنة: .]١٠١‏ 

فعلق سبحانه إباحة النكاح بإتيان المهور. وهو يفيد الشرطية. كما جعل الزواج 
بلا مهر من خصائص النبى كَلِةِ وليس ذلك لأحد غيره. قال تعالن: ليا أَيّهَا النبينٌ إنا 
ونر ساس وه اس م رة 00 كوه ده 0 
أخللتا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي آنَيْتَ أَجِورَهَنّ.. € إلى قوله: #وامرأة موّمنة ِن وَهَيَتَ 
تَفْسَهَا للت إِنْ أرَادَ انين أَنْ يسْتَدْكِحَهَا حَالِصَةًَ لَك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

ومن الأحاديث أيضا استدلوا بالأدلة الآتية: 

١‏ - حديث ابن عباس #85 أن عليا وه قال : « تزوجت فاطمة # فقلت: يا رسول 
الله» ابن بي. قال : « أعطها شيئا » » قلت: ما عندي من شيء. قال : « فأين درعك 
الحطمية؟» قلت: هى عندي» قال : « فأعطها إياه )20 . 

؟- حديث سهل بن سعد - في قصة الواهبة نفسها للنبى ييه فقال رجل: يا 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله 4 : « هل عندك من 
شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي. فقال كَل : « التمس ولو خاتما من حديد» . ثم 
قال في آخره : « زوجتكها بما معك من القرآن )”7 . 

وجوّزوا تأخير المهر أو عدم تسميته لأن الله عز وجل قال: لا جُتاح عَلَيكُمْ إِنْ 
لقم النّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيضَة4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن هنا قال الجمهور السكوت عن المهر يدل على أنه ليس بمقصود فيصح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « من قال: المهر ليس بمقصود فإنه قول لا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )7”١575(‏ والنسائي .)١179/5(‏ 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )0١59(‏ وصحيح مسلم .)١575(‏ 


» قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « VAR 


حقيقة له» فإنه ركن في النكاح» وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن لقوله لاء : 
« إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )20 . والأموال تباح بالبدل» 
والفروج لا تستباح إلا بالمهور» وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقديره - لا مع 
نفيه -» والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل.. فلا بد من مهر مسمئ مفروض 
أو مسكوت عن فرضه )”" . 

ولا حد لأكثر الصداق بالاتفاق"» فمن كان ذا يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته 
صداقا كثيرا فلا بأس بذلك”»» كما قال الله تعالی: اراتم ِحْدَامُنَِّنْطَارًا فَلاَتََحذُوا 
من شا لاء ۲۰ 

وآما أقله فحذه المالكية بربع دينار قياسا علئ ما يقطع به يد السارق» وحذه الحنفية 
بعشرة دراهم... 

والصحيح أنه لا حد لأقله كما هو مذهب الشافعي وأحمد» وهو قول إسحاق 
بن راهويه والأوزاعي والليث وسعيد بن المسيب وأبي ثور. فيصح الصداق بكل ما 


يسمئ مالاء أو ما يقوّم بمال إذا حصل عليه التراضي. ج 


ec 3 


-١‏ قول الله تعالی: أجل ل ما وَرَاءَ دلِكُمْ أن تبتغوا بأَمْوَلَكُمْ مُحْصِنِينَ 
مُسَافِحِينَ* [النساء: ٤‏ ؟]» ويصدق على المال القليل والكثير. 


قوله يَكِةٍ للذي أراد أن يتزوج الواهبة 885 4# : « هل عندك * شيء؟»2 قال: لا. قال : 


.)١514( وصحيح مسلم‎ )٥۱١١( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ .)۳٤٤/۲۹(‏ 

(*) الاستذكار لابن عبد البر )٠١ /١7(‏ والحاوي للماوردي .)١١/1١17(‏ 

(4) هذا من حيث الحكم» ولكن ينبغي مراعاة حالة الزوج المالية» فلا ينبغي أن يطالب بما لا يقدر على الوفاء به أو 
يضطره إلى الاستدانة أو الإفلاس. وخير الأمور الوسط. 

(4) مجموع الفتاوئ (۳۲/ .)۱۹٩‏ 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ الكاج وَالطلاق ۷۸۹ 
« اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد )20 . 
ويصح الصداق على المذهب الراجح بكل ما له قيمة حسية أو معنوية. وهذا 
«هو الذي تجتمع به الآدلة» ويتفق مع المعنئ الصحيح لمشروعية المهر» إذ ليس 
المقصود من المهر العوض المالي فحسب» وإنما هو رمز للرغبة وصدق النية في 
الاقتران» فيكون بالمال غالباء وبكل ما له قيمة معنوية» ما دامت قد رضيت بذلك 
الزوجة )”2 . 
وقد صح أن النبي ياء زوّج رجلا بما معه من القرآن» وتزوّج أبو طلحة أم سليم» 
وكان مهرّها إسلامٌه. وجعل النبي مء عتق صفيّة صداقهاء فكان ما يحصل للمرأة من 
انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج» وانتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها صداقا لها إذا 
رضيت به» فإن الصداق - في الأصل - حق للمرأة تنتفع به" . 
مه کی س 9 7 2 سه ا 7 3 0 4 
لا قال المُصَئْف : ( الرَّكْنٌ الثالث: الإشهاد وَهُوَ شَرْط فى صِحَةٍ 
2 78 7 هماه 
الذخول لا فى صِحة العقدِ) . 
الإشهاد هو الحد الأدنئ لما يطلب من إعلان النكاح» ويستحب بعد ذلك إشاعته 
حت يعرفه الناس. وقد قال ية : « أعلنوا النكاح »© . 
وبهذا الركن يتميز النكاح عن السفاح» ووردت فيه أحاديث وآثار قلما تسلم من 
مطعن. ومع ذلك أجمع أهل العلم علئ بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان. 


قال الإمام الشافعي بعد أن أورد حديث ابن عباس : « لا نكاح إلا بولي» مع زيادة 


(۱) تقدم 

(؟) «صحيح فقه السنة» لأبي مالك (۳/ )١ 58-1١51‏ نقلا عن «فقه الزواج» لعبد العزيز السدلان» ص 77. 
(۳) زاد المعاد لابن القيم .)۱۷۹-۱۷۸/٥(‏ 

(4) حسن: أخرجه أحمد (5/ 5) والحاكم (۲/ )۱۸١‏ بسند حسن. وراجع: السلسلة الضعيفة (91/8). 


١ ۷4۰‏ َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


«وشاهدي عدل»'» قال : « وهذا وإن كان منقطعا دون النبي ي فإن أكثر أهل العلم 
يقول به» ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود » ."") 

وقول المصنف إنه «شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد» يعني أنه يجوز 
العقد بدون شهود ثم يتم الإشهاد بعد ذلك قبل الدخول. كما أعتق تق رسول الله کا 
صفية بنت حيي ثم تزوجهاء قال أنس : « فما ندري أتزوجها رسول الله ياء آم جعلها 
آم ولد؟ فلما راد أن يركب حجبهاء فعلموا أنه تزوجها » .7" 

ل0 قال المُصَئّف : ( الرّكْنْ کن الرَّابع : ات ل افيه 

الْموَانِع التي تفتضِي تَحْرِيمَهاء وَالرَوْجُ ) . 

المحل هو الأصل في الزواج» وهو الزوج والزوجةء ويُشترط فيها ألا تكون ممن 
لاس 


EO‏ :و يشرط في الرَؤْج شُرُوطُ صِحَةٍ فبك شود 


52 0 


استقرار 
تتكوط a AA‏ الإسلام وَالتمْيير ar‏ وَتَحَقَنٌ الذّكُورَة؛ 
فالخنتى الْمُذْكِلُ لا نك ولا بنك ) . 


ذكر المصنف ن 44 لصحة الزواج أربعة شروط: 


ت 
ر ت E‏ 


الأول: الإسلام» لقول الله تعالئ: #ولا تَنْكِحُوا الْمُشْ رِكِينَ حت يُؤْمِنُوا ولعبد 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ 7915) وأبو داود )35١65(‏ والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۷۹). وانظر تخريجه 
في الإرواء (۱۸۳۹). 

١ )(‏ الأم» للشافعي .)١18/17(‏ والحديث بدون الزيادة الثانية قد أخرجه أبو داود )7١/5(‏ وابن ماجه )۱۸۸٠(‏ 
وحسنه الألباني في الإرواء (5/5755). 


۳( متفق عليه: صحيح البخاري )5٠0/85(‏ وصحيح مسلم (117109). 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ الگاج وَالطلاق ۷۹۱ 
مُؤْمِنٌ َير مِنْ مشر [البقرة: ١؟1].‏ 
الثاني: التمييزء فلا يصح نكاح الصبي. 
الثالث: العقل» فإن المجنون لا يصح منه عقد بيع فكيف بعقد نكاح؟ 
الرابع: تحقق الذكورية 
SADE ARE‏ ار حَمْسَة: : الحرية؛ فلا يَسْبَقِرٌ 
اح الْعَبْدِ بِعيْر إذْنِ سَيدِو » . 


لأنه مملوك» ولا يحق له التصرف بنكاح إلا بإذن سيده. 


ر ك و ETT ra‏ 8 © 5 شر 5 
ENED‏ : ( وع فلو روج الصّبنُ به بغر إِذنٍ أب يه او وصيه 
ِن أَجَارَهُ وَلِيْهُ جار وَإِنْ رَه بعد البناءِ د للرَوَجَة رَبْعٌ ديتار. 
الثَالِتُ: ار شد فَإِنْ نوفج السّفِية غير - وليه َللولي ا إن گان 


2 


سَدَادًاء وَإِنْ رده َعلَ الِْنَاء ء لوج ربع ديتار. 
:لصحف تادبو نگ تربض ولاعريضه توبند از 
الكاسل: الا وَالْكَمَاءعَةٌ حى المآ وَالْأَوْلَِاءِ فَإِنِ المَقَتْ مَعَهُمْ 
ل تر كهًا ما عدا الإسْلام جَارَّ ) . 
الكفاءة هي المساواة والمماثلة» وتشمل الكفاءة في الدين» وفي الصلاح» والنسب» 
والشر قب و الحرية و ا ام الريب ولعو داك 
وأعلئ الكفاءة وأولاها الكفاءة في الدين» وهي التي اتفق أهل العلم على اشتراطهاء 
فلا تحل امرأة مسلمة لرجل مشرك أبدا. قال الله تعالى: ولا تُنْكِحُوا الْمُمْرِكِينَ حت 
يُؤْمِنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مشر [البقرة: »]۲۲١‏ وقال سبحانه: لقَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَ 


١ 74۲‏ َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


7 دو ع تو ب 


مُؤْمِنَاتِ فََائْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُمَارِ لاهن جل ولا هُمْ يلون ن4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
وأما سائر ما ذكر فلها ولأوليائها الحق أن يشترطوا الكفاءة فيهاء ولهم أن يرضوا 
وقد ثبت أن النبي ئي زوّج عربيات من موالي لا يقاس شرفهم بشرفهن» كتزويجه 

زينب بنت جحش القرشية بزيد بن حارثة» وقصتهما في القرآن. وكتزويجه فاطمة بنت 

قيس القرشية أيضا أسامة بن زيد؛ ولد الأول. وشفع لجليبيب زوج بريرة -وهو عبد 
- بعد أن عتقت» فقالت : ١‏ يا رسول الله تأمرني؟» قال : « إنما أنا أشفع » » قالت : ١‏ لا 
حاجة لي فيه » . فدلّت هذه الوقائع أن للمرأة أن تنزل من حقها في الكفاءة فتتزوج من 

هو دونها في ذلك. والله أعلم. 
والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة» فلا حرج في نكاح الرجل بامرأة ليست 

كفؤا له لأن القوامة بيده» والطلاق بيده والأولاد ينسبون إليه. وقد تزوج النبي بيه من 

أحياء العرب» ولا مكافئ له في دين ولا نسب» وتسرّئ بالإماء» ورغب في ذلك فقال : 

« من كانت عنده جارية فعلّمها وأحسن تعليمهاء وأحسن إليهاء ثم أعتقها وتزوجهاء 


فله أجران )22 . 


اه بر ت 


ل قال ا الاو اليك وَهِيَ اللفظ الذي 

يَنْعَقِدٌ به النگاځ. تَالصّيعَةُ مِنَ الوأي نَخْوٌ أنْكَحْتُ وَرَوّجْتُ» وَالصَّيعَةُ 

مِنَ الرَوْج تخو قَبِلْتْ وَرَضِيتٌ ) . 

مبنئ هذا الشرط على رضا العاقدين بموضوع العقد» ولا يمكن معرفة ذلك إلا 
إذا صدر منهما ما يدل عليه من ألفاظ القبول والرضا والموافقة. والعبرة في العقود 


220 متفق عليه: صحيح البخاري )۲١٤٤(‏ وصحيح مسلم .)١195(‏ 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التكاج وَالطلاق ۷۹4۳ 
بالمقاصد والمعاني لا بالآلفاظ والمباني» ولذلك فلا يشترط - على الأصح - لفظ 
التزويج والإنكاحء بل يُقبل فيه كل ما يعرف بها رضاهما بالعقد”" . 

وقد زوّج الرسول ييا امرة بغير اللفظين المذكورين» بل قال : ١‏ قد ملّكتكها بما 
معك من القرآن )22 . 

ولا يجب كذلك - على الأصح - التقيّد باللفظ العربي» بل يجوز بأي لغة 
أفهمت الشهود بالمقصود» فإن التزويج مثله مثل العتق والوقف والصدقة والهبة 
وغيرها من العقود. وهذه كلها لا يتعين لها لفظ عربي ولا عجمي» بل يصح التزويج 
من المسلم والكافر." 

مسألة: حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه ذأ 

ا Ou EEE‏ م على 


0 
المسلم إذا كان قد صرح للخاطب الأول بالموافقة قة على خطبته» وذلك لما يؤدي 
من العداوة والتنافر» مع إضراره بالخاطب الأول والتعدي عليه. 


يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ا ل اك 


وعن أبي هريرة نه أن النبي بي قال : « .. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 


.)١١ /۲۹( ومجموع الفتاوئ‎ )١5٠ /۳( ومغني المحتاج‎ )٤۱۹ /۳( حاشية ابن عابدين (۲/ /751) والمواهب‎ )١( 


.)١515( وصحيح مسلم‎ )٥۱٤۲( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )٤( 


1 « قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


حتئ ينكح أو ترك » .7 

وعن عقبة بن عامر ره أن رسول الله يل قال : « المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى | يذر ( 00 

ولا يناقض هذا ما جاء من حديث فاطمة بنت قيس فإنها استشارت النبى ييه في 
خاطبيهاء وهما: أبو جهم ومعاوية» فقال لها ئ : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» ولكن انكحى أسامة » .7" ففيه ما يدل على 
تنافس الخاطبين واختيار المرأة لأصلحهما وأحبهما إليهاء واستشارتها أهل الرآي 
والفضل في ذلك» أما بعد الميل والركون إلى أحدهما أو الإذن له بالخطبة فلا يجوز أن 
يتقدم أحد غيره حتى ينكح الأول أو يترك. 

9 الاك الفاسدة ١‏ 

0 قال المُصَتّف :(ولا يَجُورُ بك الشعَار؛ وَهُوَ الْمْضْعْ 5 

ولا او ق ر 0 و لخر o‏ ا 

مل أَنْيُرَوّجَ الرَّجُلَ ابن ِرَجُل عَلَئ أَنْ يُرَوّجَها ابنته كه ولس يينهما 

مداق 2 

حرمة نكاح الشغار ذأ 

تعريف نكاح الشغار هو ما ذكره المصنف» وقيل بل حتئ ولو كان بينهما صداق 
إذا أذ شترطا المبادلة» وهو الصحيح. 

وقد أجمع آهل العلم على تحريم هذا النوع من النكاح» وثبتت تت عدة أحادينف عن 
النبي ية بذلك. منها: 


)۱( متفق عليه: صحيح البخاري )0١577(‏ وصحيح مسلم )۱٤١۳(‏ 
(۲) صحيح مسلم .)١515(‏ 
(۳) صحيح مسلم .)١5/85(‏ 


الباب الثامن :في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ عخنا 


-١‏ حديث جابر وله قال : « نبوا رسول الله که عن الشغار » .27 ومثله عن أبى 


4 
هريرة جه . 


۲- عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى 
مروان - واليه علئ المدينة - يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه : « هذا 
الشغار الذي نب عنه رسول الله لله E‏ )27 . 


وبعد اتفاق العلماء على تحريمه اختلفوا في صحته أو فساده. 00 
أنه باطل لقول النبي ئ4 : « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشتر 


مائة شرط» شرط الله أحق وأو ثق )40 . 


قال العلامة ابن باز تلن :إن اش شتراط المبادلة مقتض لفساد هذا النكاح» لما فيه من 
فساد كبير» لأنه يفضي إلى إجبار النساء على النكاح ممن لا يرغبن فيه إيثارا لمصلحة 
ا لان 
إليه هذا النكاح من النزاع والخصومات بعد الزواج» وهذا من العقوبات العاجلة لمن 
خالف شرع الله ٠)‏ 


220 صحيح مسلم .)۱٤۱۷(‏ 

)۲( صحيح مسلم .)١515(‏ 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (۲۰۷۵). 

(6) متفق عليه: صحيح البخاري )7١05(‏ وصحيح مسلم .)٠١١٤(‏ 
(5) رسالة في نكاح الشغار للعلامة عبد العزيز بن باز ظة. 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۷۹٦ 


حرمة نكاح المتعة ذأ 


.و ا ي 2 5 2 عو و ل 3 
لا قال المُصَئف : ( ولا يَجُوز كاخ المْتعَة؛ وَهُوَ النْكَاحٌ إِلَى أجل 
ق 26 م ےق ت فب 4 05 2 2 ر 32 0 5 
وَيُفْسَحْ قبل البناء وبعده بغیر طلاق. وَيَحبٌ فيه صَداق المثل إلا ان 


1 ا ت جره 25 ا‎ E a 
يَكونَ هُنَاكَ تَسمية قَلَهًا الْمُسَمَنْء وَيَسْقط عَنْهُ الخد وَيُلْحَق به الود‎ 
. » وَعَليْهَا الْعِدَةَ كَامِلَة‎ 

e E‏ ا د ات .وك 

كان هذا النكاح حلالا في أول الأمر» ثم نسخ على لسان رسول الله ي فحرّم عام 
خيبر» ثم أبيح في فتح مكة وني عام أوطاس للضرورة» ثم حرم تحريما أبديا إلى يوم القيامة. 

عن على بن أبى طالب و أنه قال لابن عباس # : « إن النبى بيا هى عن المتعة» 
وعن لحوم الحُمّر الأهلية زمن خيبر 70" . 

وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله ئة فتح مكة» قال : « فأقمنا بها خمس 
عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله بي في متعة النساء.. ثم استمتعت منها- 
يعني من فتاة فلم أخرج حتئ حرمها رسول الله کل . 

وفي لفظ : « فكنّ معنا ثلاثاء ثم أمرنا رسول الله يا بفراقهن )27 . 

وني لفظ آخر : « أمرنا رسول الله ئة بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم 
نخرج منها حت نہانا عنها » . 

وعن سلمة بن الأكوع 4# قال : « رخص رسول الله ياء عام أوطاس في المتعة 


.)١501( وصحيح مسلم‎ )0١١5( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 


عكر سا 10 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ نا 


ثلاثاء ثم نبئ عنها ٠)‏ . 

وقد خفي هذا الحكم على بعض الصحابة فعملوا به حتئ نهاهم أمير المؤمنين 
عمر #ه. قال جابر بن عبد الله 4 : « كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على 
عهد رسول الله يي وأبي بكر حت نبل عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )”3 . 

وكان حبر الآمة عبد الله بن عباس #4 ممن خفي عليه هذا الحكم» فكان يفتي به عند 
الضروزة: قال أبو جمرة: سمعت ابو عباس تسأل عن مت التساء فر ححص قال له مولي 
له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم )”2 . 
لسان رسولنا بل تحريما أبديا قائمة» وهى الحجة على الناس» وعنها يُسألون. والله 
الهادي إلى صراط مستقيم. 

ولا يحتاج نكاح المتعة إلى طلاق لأنه باطل» وإنما يفرّق بينهماء كما تقدم في 
حديث سيرة وة» وتعتد بعد فراقهما عدة طلاق» فإن سمئ لها صداقا وجب عليه» 
وإلافلها صداق المثل كاملا غير منقوصء. وإن حملت لحق به الولد. 

ويدرأ الحدّ عن ناكح المتعة بشبهة» فإن قامت عليه الحجة عُذَّر. 

1 حرمة نكاح المعتدة ذأ 

لا قال المُصَنّف : ( ولا يَجُورٌ النكاح في الْعِدَةْ سَوَاءٌ كات عِذَةَ 

rr 56 2‏ ا ور 5 5 2 8 ٠‏ ° 42 عه و ت ا 

وَفَاةٍ أو طلاق. ويتابد التحريم فيه بالوطء في العدة أو بَعَدمَاء ويحرم 

2 1 كل د ا ع اه و a‏ ا . 0 6 

التضريح بالخطبة في العدة. وَالتغريض بالقوَلٍ المَعْرَوفٍ مبَاح مثل أن 

2-087 2 م ت 

تقول إن فيك لَرَاغِبٌ ) . 
(۱) صحيح مسلم .)١5565(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 


(۳) صحيح البخاري .)٥۱۱١(‏ 


۷4۸ «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


المندد ووز اتسرح حيار لحن بطر N‏ قال الله 
َه ەرەو 


تعالئ: ولا ناح عَلَكُمْفِيمَاعَرَطْتُم ون خط الَا أو تشم في أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ الل 
ڪا ن ر بره و 
نكم ستذكروتهنَ وََكِنْ لا توَاعِدُومُنَّ سرا إلا أن تَقُولُوا قَوْكَا مَعْرُودًا وََاتَعْرِمُوا عُقْدَة 
النگاح > حَتَى يلَع الكِتابُ أَجَلَهُوَاعْلَمُوا أَنَ اللهيَعْلَم ما ف في أَنْقْيِكُمْ فَاحْدَّرُوه وَاعْلَمُوا أن 
لله عَفُورٌ حَلِيمٌ€ [البقرة: .]۲١١‏ قال ابن عباس :8  :‏ يقول: إني أريد التزويج» ولوددت 
أنه يسر لى امرأة صالحة » . 

ومن مفاسد خطبة المعتدة أنه يدعو إلى أن تكذب في العدة رغبة في زواجه فتتعدى 
حدود الله» وتظلم نفسها بذلك. قال شيخ الإسلام : « ومن فعل ذلك - التصريح 
بخطبة المعتدة - يستحق العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن ذلك. فيعاقب الخاطب 
والمخطوبة جميعاء ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده )"" . 

وهذا كله في المعتدة عدة الوفاة. وأما المعتدة من الطلاق الرجعي فلا يجوز 
حلعها ضرا ونا جاريها بالقان النتهات لذن امسر وجل سين NNN‏ 
زوجة فقال: لوَإِذًا طَلَفتُمُ النساءَ قَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ لا تَمضْلُوهْنَ أَنْ ينْكِحْنَ أ أَزْوَاجَهِنَ 
ذا تراد ضَوا بيهم بالْمَعرُوفي) [البقرة: 7. فالنكاح الأول قائم والتعريض حينئذ يعد 
تخبيبا لها علئ زوجها. ومن مفاسده أنه يدعوها إلى أن تكذب في انقضاء عدتها انتقاما 
من الزوج علئ جفائه بطلاقها”" . 

وأما المعتدة من طلاق بائن فلا يجوز خطبتها بالتصريح اتفاقا. وأما بالتلويح 
فمذهب المالكية والحنابلة أنه يجوز» وهو الأظهر عند الشافعية» لأنه لا فرق بينها 
وبين المتوق عنها من حيث الحكم» فهي لا تعود إليه أبدا حتئ تنكح زوجا غيره. 
(۱) مجموع الفتاوئ (۸/۳۲). 


(۲) جواهر الإكليل )7757/١(‏ ونباية المحتاج )١18/57(‏ والإقناع .)۷١/۲(‏ وراجع: صحيح فقه السنة لاي مالك 
(۳/ 060 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ الكاج وَالطلاق 7۹۹4 

1 5 5 5 ۴ 2 > سس ص ري ن ° م و 2 
ويدخل في عموم قوله تعالئ: #إوَّلا جُتاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَّضْتْمْ به مِنْ خطبة النّسَاءِ» 
[البقرة: 770 ]. 

وكذلك حديث فاطمة بنت قيس #9 أن النبى بلي قال لها لما طلّقها زوجها ثلاثا : 
لفظ : 3 ل سيقن ضفسك 316 , 

هذا مذهب الجمهور. وأما الحنفية فحرّموا خطبتها ولو بالتعريض لكيلا يتأذى 
الالح لاك فتهي إل العدارة ا و مياق الآنة كاعر الا م 
الوفاة لا غير. 

والراجح مذهب الجمهور لعموم الآية» ولحديث فاطمة بنت قيس السابق. 

5 لمرو و ا 0 

لا قال المْصَنْف :یوز e‏ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتِ 
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المت وَل جذ راث :أي قالة) . 

أحل الله للمرء أن ينكح من واحد إلى أربع نسوة إذا كان يستطيع العدل في تأدية 
حقوقهن. قال تعالئ: لقَانْحِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مى وَثلَاتَ وَرْبَاعَ قن خفن 
ألا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةٌ.. © [النساء: ۳]. فلا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع بحال. 


ومن كان مشركا د ثم أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يؤمر بفراق من شاء منهن 


(۱) ضیح صلم .)۱٤۸۰(‏ 


» «فَنْحُ رَبٌ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ N۰۰ 


مما زاد على الأربع. وقد أجمعت الآمة على هذا مع ضعف حديث ابن عمر «أن 
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه» فأمره النبي 
كي أن يتخيّر أربعا منهن )227 .فالإجماع هو العمدة في هذا الباب لأن الأمة لا تجتمع 
عل خطإ أو ضلال”". 

ا م روا ستياه عر وروي ادج لكب و 
انه تعالی: اوم أل م امات وَطَعَام ل وكات جل َم وَطََافكُمْ جل 
يه نشبية التؤيكات الات يز الدية ارا الاب مِنْ قَيْلِكُمْ ذا 


و و عو رو 


بِتُمُوهُنَ أجُورَهُنَ مُخْصِنِينَ غَبر مُسَافحِينَ وكا مْتّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة .[o:‏ 

وقد كره أمير المؤمنين عمر 4# زواج المسلم بالكتابية مخافة أن يتعاطوا 
الجوفسات مي" 

أما المرأة المشركة فلا يجوز للمسلم نكاحها أصلا. قال تعالئ: وَل تَنكخوا 
الْمُشْرِكَاتِ تی يُؤْمِنَوَكََمَه مُؤْمِئٌَكَيْرٌ مِنْ مشر كۆ وَلَوْ أَعْجَببَكُمْ4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقال 
سبحانه: # رلا تُمْسِكُوا به بوصم الْكَوَائفِ رك [الممتحنة: .]١ ٠‏ 

وني حديث المسور بن مخرمة في قصة الحديبية أنه «لما نزل قوله تعالى: ولا 
تُمْسِكُوا بع بوصم الْكَوَافِ رك [المستحنة: ٠٠١‏ طلّق عمر يومئذ امرأتين افا لهف الشركة 


.)١54 /7( وراجع: تلخيص الحبير‎ .)۱۹٥۳( والترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه‎ )١7 /7( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) الإجماع حجة متيقنةء فإنه سبيل المؤمنين التي زجر الله عز وجل من اتبع غيرها. وأما حديث الا تجتمع أمتي 
على ضلالة» فصحيح بطرقه» وإن كانت غالب رواياته ضعيفة. راجع: سنن أبي داود (5751) وسنن ابن ماجه 
»)۹١١(‏ وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص ۳۹ وما بعدهاء وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني (۲/ »)٤۸۸‏ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (5/ .)٤١١‏ 

(۳) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه )172١57(‏ والبيهقي في سننه (۷/ 11/7). وثمة مفسدة أخرئ ظاهرة هي 
رعايتها لأولاده في حياته أو بعد موته وقد تضمهم إلى ملتها. فيجب التنبه لهذه المفاسد مع الحكم بالإباحة. 


الباب الثامن : في شَّيْءِ مِنَ مَسَائلٍ التگاج والطلاق ۸۰۱ 
فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرئ صفوان بن أمية »0". 
ويجوز أن ينكح المسلم الحرٌ أمةَ مسلمة إلى أربع» وذلك إذا خشى العنت - 
٠ 5‏ 7 5 7 ا دم ° oof‏ وه م0 و ر وو و ا ر 
وهو الوقوع في الزنا. قال تعالئ: #وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ نكم طولا أن يكح المُحْصتاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ قَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ مِنْ قَتََاتكُمُ الْمُؤْمِمَاتِ 4 [النساء: ؟]. 
ef‏ 


.)۲۷۳۶( صحيح البخاري‎ )١( 


كه e‏ * ه مه مه م مه مه م مه م » « م للاتههره وي 

ف 

5 8 1 في وجوب العدل بين الزوجات ]4 
ل قال المُصَنّف : ( مَنْ گان مُتَرَوّجًا بامَأتيْنِ أو أَكْثرَ حَرَائِرَ أو إِمَاء 
لات أذ كتاكات كا لابيسة فليد أ نْ يَعْدِلَ بيتهُنَ قَِن لَمْ يَعْدِلُ فَهُوَ 


2 8ه 


ع 
- 2س 


ظَالِمٌ عاص لتو وَلِرَسُولو تجو | إِمَامَتَهُ وَل شهادتة. وَمَنْ حَبجَدَ وَجُوبَةُ 

هر كاذ" 203 ب تاا قان َم ب َهوَ ر 

العدل بين الزوجات واجب لقول الله تعالئ: لوَإِنْ يْفْتُم ألا تُْسِطُوا في الْينَامَئ 
َانحِحُوا ما عاب لَكُمْ ِي الَاءِ تی ولات وَرْبَاعَ قن فم آلا لوا ماحد أو تا 
مَلَْكَتْ مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَذنَى ألا تَعولوا) [النساء: ]. 

فالله عز وجل يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم 
تحت ولايته» وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها من النساءء فإهن 
كثيرات» ولم يضيّق الله عليه فأحل له من ثن: ثنتين إلى أربع. فإن خاف ألا يعدل بينهن 
فيجب عليه الاقتصار على واحدة» أو ما ملكت يمينه من الإماء. 

وقد حذر النبي ياه من مغبة الظلم بين الزوجات فقال : « من كان له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )0". 

وأما قوله لا تجوز إمامته ولا شهادته فهو مبني علئ أن الإمامة والشهادة لا تصح 
من الفاسق. 

وإمامة الفاسق ورد فيها أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف كما قال الحافظ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲/ 747 و١571)‏ وأبو داود (۲۱۳۳) والنسائي (۷/ 57) والترمذي )١١51(‏ وابن ماجه 
.)١1959(‏ وصححه غير واحد من آهل العلم. 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ الكاج وَالطلاق ۸۰۳ 
ابن حجر. قال الشوكاني: ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة 
ومن معهم من التابعين إجماعا فعليًا ولا يبعد أن يكون قوليًا على الصلاة خلف 
الجائرين لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس فكان الناس 
لا يؤمهم إلا ا في كل بلدة فيها أمير وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم 


305 


وحال آمرائهم لا يخفى 

وأما شهادته فالأصل فيها قول الله تعالى: یا آنا ال لَذِينَ آمَنُوا ِن جَاءَكُمْ فاق بت 
ينوا أن يوا وما هضوا عل ما كلم ومين [الحجرات: .]١‏ وقيلة 
سبحانه في القاذف: «..وكا تَفبَنُوا لَه َة بدا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ * إلا الَذِينَ 
ابوا مِنْ بَعْدِ لِك وَأَصْلَحُوا فإ لله غَفُورٌ رجيم [النور: 5-5]. 

وقد حكئ غير واحد إجماع أهل العلم على عدم قبول شهادة الفاسق إلا بعد 
التب“ 

موضع العدل بين الزوجات ٠إ‏ 

6ل الضف ١:‏ 7والعذل المذكرة وكية فى اكت و 

بحتب غال گل و ادو شري بعر مها اة كدر ئها في 

الْمَبِيِتِء قلا يَدْخُلَ لِحَاجَيَه عِنْدَ م e‏ 

حارج اْبيْتِ وَالْقَسْمْ بوم ولي َه وَلا يقم بَِوْمَيْنِ إِلأَبرِضَاهُنَ ) 

محل وجوب العدل كما ذكره المصنف فيما يحقق المعاشرة بالمعروف» ومن 


)١(‏ نيل الأوطار (0/ .)۲۷١‏ وقوله في أمراء بني أمية ينطبق على بعضهم وليس كلهم» وما زال في الأمراء الصالح 
والطالح في كل زمان ومكان. والله المستعان. 


)۲( راجع مثلا: أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء 
التراث العربى - بيروت » ٥۰٤۱ھ /٥(‏ ۲۷۹). 


» قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « a 


ذلك النفقة من الأكل والكسوة» وكذلك المبيت. وأما قوله : « بحسب حال كل 
واحدة فالشريفة بقدر مثلهاء والدنيئة بقدر مثلها» فهذا اجتهاد منه :8» والاعتبار 
بحال الزوج أولئ من الاعتبار بحال الأصهار لأن الله عز وجل يقول: لفق ذو 
سَعَةٍ مِنْ سَعَيهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَْهِ ررْقَهُ َليِق ما آتَاهُ الل لا كلف الله تسا إلا ما آتَاهَا 
سَيَجْعَل الله بعد عُسْرِ مُسْرًاك [الطلاق: ۷]. 

وكذلك قوله : « لا يدخل لحاجته عند من لم تكن نوبتها وإنما يطلبها من خارج 
البيت» محل اجتهاد» والظاهر أن له الدخول على إحداهن في زمن الأخرئ للحاجة 
لأن ذلك لا ينافي العدل» ولو قبّلها أو ضمّها إليه في أثناء ذلك فلا حرج؛ لأنه تبع 
لدخوله لحاجته» وقد فعل ذلك . فعن عائشة #» قالت: كان رسول الله عه لا 
يفضل بعضنا علئ بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتئ يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها » 
وقولها : « من غير مسيس» تعني الجماع» فإن في بعض الروايات : « بغير وقاع » 
. وفي رواية أحمد : « فيدنو ويلمس من غير مسيس » . 

قال الشوكاني ##: وفيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد 
لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة 
ومحادثتهاء ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. وكذلك يجوز للزوج دخول 
بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة المذكور'". 

ويجب القسم بينهن بالعدل في المبيت» لحديث أنس هه قال : « من السنة إذا 
تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم» وإذا تزوج الثيب على البكر 
أقام عندها ثلاثا ثم قسم ». 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد )1١8-1١17//7(‏ وأبو داود )۲۱۳١(‏ والحاكم (؟/187١)‏ وصححه. 
(۲) نيل الأوطار (5/ /751). 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ لاك 


الي لس سا لي ل I‏ 
ك ون تشتطيوا أن توا ن لاء َو حرَضْتم 
لا ويوا كل اميل دروکا كالْمُعَلَقَة ون ضلځوا وََنَقُوا فإ الله كَانَ عَفُورَارَجيمًا) 
[النساء: .]١59‏ 


لي ل ار م 
ذلك» فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى. 

ومحبة النبى يه لعائشة كانت مشهورة بين نسائه والمقرّيين من أصحابه. وفي 
حديث ابن عباس # : « أن عمر دخل على ابنته حفصة فقال: يا بنية» لا يرك 
هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله با إياها - يريد عائشة - فقصصت على 
رسول الله كَل فتبسم )”". 

كما لا يجب التسوية بينهن في المهر» فقد أمهر النجاشي أم حبيبة 4# عن النبي كَل 
أربعة آلاف» وكان مهور أزواجه بي أربعمائة0". 

كذلك لا تجب التسوية في الوليمة» قال أنس 4# : « ما رأيت النبي كََِةٍ أولم على 
أحد من نسائه ما أولم عليها »7 . يعني زينب بنت جحش . 

وإنما يجب عليه العدل بينهن فيما ذكره المصنف من النفقة والكسوة . 


وو 


. )۳۰۸/۷( »ينغملا«)١(‎ 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (۳/ 49) وصحيح مسلم .)١51/9(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (53717/5) وأبو داود )۲۱٠۷(‏ والنسائي .)١١9/5(‏ 
(5) صحيح البخاري (1/1/5). 


(5) مجموع الفتاوئ (۳۲/ 790). 


» قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۸۰٦ 


8 فائدتان 4 
R8‏ ی ال ا 
أَحَدٌ ني الَْبْتِ » صَغِيرًا گانَ أو كبيرًا» يَفْظَانَ أَوْ نَائِمًا) . 
لأن الاستنار بالجماع فرض» لقول الله عز وجل: يا أَيَّا الَِّينَ اموا اذكه 

اين ملك أَيمَائكُمْ وَالِّينَ َم يلموا حلم نكم لات مرّاتِ مِنْ قبل صلا الْمَجْر 
وال عَلِيحٌ کیج [النور: 08 ]20 . 

7 بالاستتار - عند جمهور المالكية - وجود صغير غير مميّر» اتباعا لابن 
عمر الذي كان يخرج الصبي في المهد عندما يريد الجماع. لكن الجمهور - ومنهم 
بعض المالكية - ذهبوا إلى أن وجود غير المميّر لا يخل بالاستتار؛ لما فيه من المشقة 
والحرج”” . 

وقال الشيخ ابن عثيمين #8 : « الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأئ 
أحد» اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري» ولا يتصورء فهذا لا بأس به» أما إن كان 
يتصور ما يفعل» فلا ينبغي أيض] أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلة؛ لأن 
الطفل قد يتحدث بما رأئ عن غير قصد)2. 


.)۲۳۱/۹( لمغني 06 وو«( المحلىا)‎ ۱» )1١( 
. (Af /۲( (؟) « المدخل» لابن الحاج المالكي‎ 


97 » الشرح الممتع» (ه/ 8١‏ . 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التكاج وَالطلاق ۸۰۷ 
0 قال الصف : ( الثانية: يكره أن يُصَاجِعَهُنَ في فراش واجد وَقِيلَ 
و 2 هرم و 
يتحرم. وَاخدلف في مع الإماء قبل جود وَقِيلَ ليجو وَقِبلَ يرهد 
في الْمُصَاجَعَةٍ وََمَاوَطْءٌإِحْدَامُنَّ مَحْضَرِالأخرَئ فَلاَيَجُورٌلَقَانَا). 
0 قال التضتف كن عا اهنك جَمْعَهُ جَْمْعَهُ مِنْ مَسَايْل النكاح ) . 
ء۶ و 
لا شك أن شريعة الإسلام تحرّض على لزوم الحياء والاحتشام والمروءة» والفعل 
المذكور يناني ذلك كله. 
قال الحسن البصري ##: كانوا - يعني الصحابة - يكرهون « الوجس» وهو أن 
يطأ إحداهما والأخرئى تسمع ا 
وقال ابن قدامة #: ... فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز 
ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه. وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف 
واحد. ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرئ لم يجزء لأن فيه دناءة 
وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما." 
وقال الشيخ ابن عثيمين لله عند شر حه لقولا لحجاوي في ١‏ زاد المستقنع» : ١‏ ويكر 
الوطء بمرأى أحد): قال نه: إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة» وهذا 
مهد اران الحدهما أن كرو سحت ترم عو تاها فين لا نك أن الأقمار عد 
الكراهة غلط لوجوب ست العوزة» كإذا كان بحيت يرل عور تاهما أعد: فهذا لا شك أنه 
محرم» وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً 
والثاني: أن يكون بحيث لا ثرئئ العورة: فإن الاقتصار على الكراهة أيضً: فيه نظرء 


.)٠١۸ /۳( المصنف لابن أبي شيبة (5/ ۳۸۸)» و « الموسوعة الفقهية)‎ )١( 
.)۱۳۷ /۸( المغني‎ )( 


١ 0‏ قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


يعني مثلا: لو كان ملتحفاً معها بلحاف» وصار يجامعها فترى الح ركة» فهذا - في الحقيقة 
- لا شك أنه إلى التحريم أقرب؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنئ لهذه الحال”" . 
وأما الإماء فلا يختلف حكمهن في هذه المسألة عن حكم الحرائر على ما أفتى 
به مجتهد العصر الشيخ ابن عثيمين :8 فيما تم نقله في المسألة السابقة» وهو قوله : 
« الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأئ أحد )”" . 
[مسائل في الطلاق] 
© تعريفه ومشروعيته ذأ 
E SO U EEE‏ عكر يِن ولك طف 
EES‏ ا َي کل دات رؤج موكقة 
عِنْدلَ رَوْحِهَاء قدا قَارَقَهَا أَطْلََهَا مِنْ وثاقه. وَالْطلاق لَعَه: لإي 
الاعات وَاصْطِاوحا: حل الِْصْمَةٍ اْمنْعقَدََبينَ الرَوْجَيْنء وَهَذًا آَم 
جَعَلَهُ الله ل تعَالئ بأندِئ ألأرُوَاج دُونَ الرَوْجَاتِ ) . 
مشروعية الطلاق وكونه بيد الرجل دون المرأة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
وال 
فمن كتاب الله قوله: إلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَفتُمُ الََ َمَا لَمْ تَمَسّو هن أو تَفْرِضُوا 
لَهُنَّ ريض وَمَتَعُوهُنَّعَلَى الْمُوسع قَدَوُهُ وعَلَى المُقتر كدر ماعا بِالْمَْرُوفٍ في حَقًا على 
الْمُحيِِبنَ * وَإِنْ طَلَّدمُومُنَّ ِنْ قبل أن تَعَسُوهُنَّوَكَدْ فرصتم لن َرِيضَة فَِضفُ ما 
فَرَضْتَم ‏ [البقرة: 5575-/7710]. 


ر لاو وه 


وقوله تعالی: ليا يها ال إا طَلَفَنُمُ النساءَ مَطَلُفُوهُنَّ لِعِدّتهنَ وَأَحْصُوا الْعِدة 


(۱) ١م‏ الشرح الممتع» (0/ (TA‏ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ A‏ 


6 
8 ع عر عا 


وَانَُّوا الله رَبَكُمْ لا و من بیوتون ن ولا يَخْرجْنَ إلا اَن ياين ب بقَاحِسَّةٍ 
حدود الله وَمَنْ ب تعد خود الله فَقَدُ ظَلَم تفس ر اه لا تذري َع لمحت بعد يك لك مرا 
[الطلاق: .]١‏ 

وقوله سبحانه: #وَإِذًا طَلَفتُمُ النّسَاءَ كَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ كََمْيِكُومُنَ روني 1 
سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَكا تُمْسِكُوهْنَ ضِرَارًا لِتَْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلَ لِك فَقَدْ ظَلَمَ تسه 
[البقرة: .]۲۳١‏ وغيرها من الآيات القرانية. 

ومن الأحاديث: 

مارواه بو داود وغيره عن ابن عمر 5 #8 « أن رسو ل الله اة طلّق حفصة ثم راجعها» . 


وعنه يه قال : « كانت تحتي امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: 
طلّقها فأبيت» فأتئ عمر النبي ية فذكر ذلك له» فقال النبي واي : ١‏ طلّقها »9 . 

وعن لقيط بن صبرة وه قال: يا رسول الله إن لي امرأة - فذكر من طول لسانها 
وإيذانها ج شال + اطلقها » »قال باارسول الله اا دات صح وول قال : لتاسكيا 
وأمرهاء فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك )”2 . 

وما الإجماع والمعقول فقال ابن قدامة :8 : « وأجمع الناس على جواز الطلاق» 
والعبرة دالة على جوازه.. فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح 
مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنئ وحبس المرأة مع سوء 
العشرة» والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضئ ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول 
المفسدة الحاصلة منه )^ . 


.)75١١15( وابن ماجه‎ )7١7/5( صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲۸۳) والنسائي‎ )١( 
.)۲۰۸۸( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود (2178) والترمذي (۱۱۸۹) وابن ماجه‎ 
.)١557( صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۳۳) وأبو داود‎ )۳( 

() المغني (45/9). 


» َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ 8٠١ 


وجعل الله تعالئ الطلاق بيد الرجل دون المرأة مع كونها شريكته في العقد حفاظا 
على الزواج» فإن الرجل أكثر تقديرا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش عادة. وأما المرأة 
فهى أشد تأثرا بالعاطفة» فربما أوقعته - إذا ملكته - لأتفه الأسباب7) 


أقسام الطلاق ر 

E 0‏ قا تون تك وه كات A‏ 
وَمَحد رَو طاق اة َو الوق o‏ 
أقسام الطلاق من حيث حكمه الشرعي هي ما ذكره المصنف. 


فطلاق السنة هو الذي وافق السنة في كيفية إيقاعه» وطلاق البدعة هو ما خالف 
السنة في ذلك. 


شروط طلاق السنة ل 


ر TI‏ 0 ي هھ ر 5 
0 قال الت :(وَِطاقٍ الستَة شُرُوط: أَنْ تَكُونَ الْمُطَلْقَةُ مِمّنْ 


8 عرق 


تيص وان لا تكُونَ حَائْضًا وَلانُقَسَاء» وََنْ تَكُونَ في طهر لَمْ مَس 
فيد وَأَنْ يُطَلّقَ فيه وَاحِدَةَ ) . 
يشترط لكي يكون الطلاق موافقا لأمر الله ورسوله شروط. ولتسهيل هذه الشروط 
المسألة الأولئ: إذا تزوج الرجل المرأة ثم أراد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها فله 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته (۷/ 7) بتصرف. 


(0) قول المصنف 4# : « أن تكون المطلقة ممن تحيض» يوحي بأن غيرها لا يجوز طلاقهاء وليس كذلك» بل هي 
التي يُشترط فيها الشرطان التاليان» وهما: أن لا تكون حائضا ولا نفساء» وأن تكون في طهر لم يمسها فيه. ويجوز 
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي جاوزت سن المحيض في أي وقت كان. وهذا موضع اتفاق. قال الله تعالى: 
#وَاللائي يَتِسْنَمِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْإِنِ ارت فعدتَهن لاه هر وَاللَائي َم يحض [الطلاق:٣].‏ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ م 


ذلك» سواء كانت ممن تحيض أو لاء وسواء كانت في طهر أو في حيض . قال الله تعالىل: 
يا يها هنا د كحم يتات كم لموم ين قبل أن مشو تتا كم 
عَلَهِنَ مِنْ عدو نوها فَمَنَكُوهْنَّ وَسَرحُوهُنَ سَرَاحًا جوياا) [الأحزاب :64[ 

المسألة الثانية: وأما إن كان قد دخل بها ثم أراد أن يطلّقها فلا تخلو من حالتين: 

أ- أن تكون من ذوات الأقراء - يعني ممن تحيض. 

ب - وأن تكون صغيرة لم تبلغ المحيض أو كبيرة جاوزت سن الحيض 

ففي الحالة الأولئ إن كانت حاملا جاز له تطليقها متئ كان. وفي الحالة الثانية 
SS os‏ 
مِنْ نِسَائِكُمْ إنِ ار نم َِدَْهُنَ اة أَشْهُر وَاللَائِي لَمْ تحِضْنَ4 [الطلاق: .]٤‏ وحيث إن 
عدتهما بالشهور فلا حرج في طلاقهما متئ كان. 

المسألة الثالثة: المرأة التي تحيض يشترط لتطليقها شرطان: 

الأول: أن تكون في طهر؛ لا حائضا ولا نفساء 

الثاني: وأن لا يكون قد مسّها في هذا الطهر 

ال ال ليا ايها ال إا طَلّفُمُ الثسَاءَ ء تَطَلَقُومُنَ لِعِدّتِهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدّة 
[الطلاق: .]١‏ 

والمراد بطلاقها لعدتها أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه كما فسّرها بذلك ابن 
عباس وابن مسعود 27.885 بل فسّرها بذلك النبي بي كما في حديث عبد الله بن عمر 
و لما طلّق امرأته وهي حائض. قال ية لعمر : « مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتئ 
تطهر» ثم تحيضء ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 


.)5-١ /٥( والمصنف لعبد الرزاق (5/ 7”07-07) والمصنف لابن أبي شيبة‎ )١50-١74-7( سنن النسائي‎ )١( 


۸۱۲ فَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية » 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء “"“ . وفي رواية عند مسلم : ١‏ مره فليراجعهاء ثم 
ليطلقها طاهرا أو حاملا )2 . 

المسألة الرابعة: الطلاق السني من حيث العدد هو أن يطلّق المرأة طلقة واحدة. 

وكل طلاق خالف شيئا من هذه الشروط فهو طلاق بدعة. 

1 أصل الطلاق يقع واحدا 3 

0 قال المُصَئّف : ( وَمَنْ َال لِرَوْجَيِه أَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ حت 

كوي اكترمخ تيك ): 

لأن الله عز وجل قال: «الطّلاقٌ م مَرَنَانٍ فَإِمْسَا مساك بِمَعْرٌ ف أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» 
يح رس ال 

أحكام الخلع ذا 

0 قال المُصَئف : ( وَالْخُلْعٌ طَلمَة بايئة رَجْعَةَ فيهاء وَإِنْ لم يُسَمْ 

وق ةكين ايلي ٠.‏ 

سمَّى الله المرأة لباسا للرجل والرجل لباسا لهاء قال تعالئ: هّنَّ لباس لَكُمْ وَأَنن 
لاس لَهُنَّ 4 [البقرة: ۱۸۷]. فمتئ أرادت المرأة فراق زوجها فكأنها تريد خلع لباسه عنها. 
وفي تعريفه يقول الدكتور عبد الكريم زيدان : « وقوع فرقة بين الزوجين بتراضيهماء 


وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها »)"". 


له“ ا ەه َأَخُذُو اا ف ًا 
وقد شرعه الله عز وجل بقوله: و بَحِلٌ لَكُمْ أن مما اتيْتموهن شيا إ 


(۱) صحيح البخاري 25551١(‏ ) وصحيح مسلم .)١51/1(‏ 


(۲) صحيح مسلم .)۱٤۷۱(‏ 
() المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان (۸/ .)١١5‏ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ 5 


أَنْ یاقا آلا بق 0 خُدُود الله قان خَفُم آلا بق 5 خُدُود الث قلا متاح عَلَيْهِما فبا افَدَث 


ولك حُدُودُ الله لا عدوا وَمَنْ يعد دود الل ولك هم الْظالِمُونَ4 [البقرة: 4[ 

وعن ابن عباس 35 ف فال : ) جاءت اضر و0 ثابت بن فيس بن شماس ويم ف إلى 
النبي بيه فقالت: يا رسول الله» ما أنقم على ثابت في دين ولا خلقء إلا أني أخاف 
الكفر - جحوده حقه - فقال يك  :‏ قَتَرَدّين عليه حديقته؟» قالت: نعم» فردّت عليه 
وأمره ففارقها . 

وتشريع الخلع من محاسن الإسلام العليّة فإنه شرع لإزالة الضرر عن المرأة حين 
يكون بينهما تنافر وبغض. مع آنا لا تملك الطلاق بيدها. وفي ذلك مصلحة أيضا للرجل 
حيث تتيح له بِعِوّضِها ما يتزوج به امرأة أخرئ يأنس إليهاء ويقيمان معا حدود الله" . 

فإذا وقع الخلع بين الزوجين بلفظ الطلاق فالراجح أنه طلاق. وأما إن وقع بغير 
لفظ الطلاق فهل يُعتبر طلقة بائنة أو هو فسخ؟ قولان لأهل العلم. 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى في الجديد إلى أنه طلقة بائنة» وهو رواية عن 
أحيك: وقد رويت فيه أحاديث وآثار لا يصح منها شيء. قال شيخ الإسلام : « وما 
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علمت أحدا من أهل العلم صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من 
الثلاث.* وقال ابن خزيمة : « لا يثبت عن أحد أن رأئ الخلع طلاقا .٠»‏ 

والقول الثاني أن الخلع فسخ وليس طلاقاء وهو قول الشافعي في القديم» والرواية 
المشهورة عن أحمد.» وبه قال إسحاق وداود وأبو ثور. وهو مذهب ابن عباس 5ج . 
(۲) صحيح البخاري (071/5). 
() تفسير المنار (۲/ ۳۸۸) بتصرّف. 
(6) نقله الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ .)۲١١‏ 


» «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ۸۱٤ 
واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.‎ 


واستدلوا بقول ابن عباس عندما سئل عن رجل طلق تطليقتين» ثم اختلعت منه» 
0 
والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق» ينكحها )”". يشير إلى الآيتين : #الطّلاقُ م رَتَانٍ 


مسال مدرو اؤ تشریځ إلخسان ولا مل ل أن تاوا یکا اتثفر هُنَّ شیا إلا أن 
یاقا آلا قبا حدُوة ا إن فم آلا ب مَا خود اللو لا جُتاح عَلَيْهِمَا فيا اقَْدَتْ به 
لك خُدُودُ الله قلا عدوا وَمَن ب َع يعد خدُوة ا اولك هُمْ الَُِون * إن طلا َل 
جل له يِن بغ تی كح رَوْجًا غَيْرَهُ فَنْ صَلَمَها لا جُتاح عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا إِنْ طن 


أنْ شما خدُوَة الله وَتلّْكَ حَدُودُ الله نها لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [البقرة: ۲۳۰-۲۲۹]. فلو اعتبر 
الخلع طلاقا لصار الطلاق أربعاء والإجماع خلاف ذلك. 


واحتجوا كذلك بما ثبت عن الرَبَيّع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجهاء قالت: ثم 
جئت إلى عثمان فسألته: ما ذا على من العدة؟ فقال : « لا عدة عليك» إلا أن تكونى 
حديثة عهد به فتمكثي حت تحيضي حيضة) قال : « وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله 
ية في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه )0". 


وفي القصة نفسها روي عن ابن عباس 5 ةا «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 
فجعل النبي اة عدتبا حيضة واحدة )0 


() المغني (07/1) والإنصاف (۸/ ۳۹۲) وروضة الطالبين (۳/ )۳۷١‏ والمحلئ )778/٠١(‏ ومعالم السنن 
)١57 /۳(‏ ومجموع الفتاوئ (۳۲/ ۲۸۹) وزاد المعاد (0/ /1910). 


(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0 ۷ ) وسعيد بن منصور في السنن )١555(‏ والبيهقي 
كذلك 7/97 31). 

(۳) صحيح لطرقه» أخرجه النسائي (5/ 187) وابن ماجه )7١0/(‏ وله طرق وشواهد. 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) وفيه عمرو بن مسلم: ضعيف: واختلف أيضا في وصله وإرساله. 


الباب الثامن : في شّيْءِ مِنَّ مَسَائِل التگاج وَالطلاق يدك 


فالراجح هو القول الثاني بأن الخلع فسخ وليس طلاقاء فإذا اختلعت المرأة من 
زوجها وهي في طهر لم يمسّها فيه جاز لها النكاح في يومهاء وإلا اعتدت بحيضة. ولا 
يحرم عليه نكاحها بعد الخلع إذا تصالحاء سواء نكحت غيره أو لا. لكن إذا وقع بلفظ 
الطلاق فهو طلقة واحدة. والله أعلم. 

أركان الطلاق بإ 
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لا قال المُصَئف : ( وَأَرْكَانْ الطلاق أرْبَعَة: الأوّل: مُوقعٌ الطلاق 
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وَشَرْطهُ أنْ يَكونَ مُسْلِمّ مُكلقا؛ فلا ينْعقد طلآق الكافرء ولا الصَبئٌ 

ره 2 e‏ ۶ 0 ا 0006 ا ت کے چ ََ 

وَلا مَنْ رَالَ عَقَلَهُ بجُنون أو إِعْمَاءِ أو تخو ذلك وَالسّكران بخَمر أ 

ل 5 كَ ع + 2 ر م2 2ه ا 

بيذ المَشْهُورٌ نفوذ طَلاقِهِ قَالَهُ في الجَوَاهِرِ وَظَاهِرَهُ مير آم لا. وَاحْتَرَرَ 

ِقَوْلِهِ «بَكَمْر أو تَبِيذ) عَمَا لَوْ شرب لَبَنَا أو أكَلَ طَعَامًا حلالاً أو دَوَاءَ 


و 


و 


ا 


لصضيم ل اق ف 11 a A RE E‏ 
فَسَكِرٌِنْهُ من نْ طَلَّقَ في يَلْكَ الْحَالَة لا رمه طَلآقٌ إِجْمَاعًا ) . 


ذكر المصنف © أربعة شروط تتعلق بالمطلق» وهى: 

١‏ - أن يكون مسلما؛ فلا يقع طلاق الكافر. 

وهذا مذهب مالك وشيخه ربيعة. وقال به داود الظاهري» وهر قول الحسن 
وقتادة. 
التطليقتين. قالوا لآن الأصل في جميع أفعال الكافر عدم الاعتبار بهاء وأن ١‏ الإسلام يهدم 
ما قلا وآنه تعفر الكافر كل ما سبق من أقعاله لقول الله تال : لوقل للذين روا 


٥ر‏ 0 
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يَنْتَهُوا يُْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ ستَت الْأَوَلِينَ4 [الأنفال:8]. 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱). 


5م « قَنْح رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وأما الجمهور فذهبوا إلى أن طلاق الكافر يقع» لأنه مخاطب بفروع الشريعة» 
والنبي ئ4 قد أثبت نكاح المشرك وأقر أهله عليه في الإسلام» فكذلك الطلاق لأنه 
يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه"". 

۲- التكليف: وهو البلوغ والعقل: فلا يصح طلاق الصغير سواء كان مميّرا أو لا؟ 

وهذا مذهب الجمهور من أهل العلمء لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه 
الصغير» وكذلك لا يملكه وليه . ولحديث أم المؤمنين عائشة :8ه أن رسول الله 
بي قال : « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المبتلئ حتئ يبرا 
وعن الصبي حت يكبر )"". 

وذهب الحنابلة إلى أن الصبي إن كان مميّزا يعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين 
به وتحرم عليه فإن طلاقه يقع. وهو قول عطاء والحسن» واختاره شيخ الإسلام. 
واستدلوا بحديث : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » . وهو 
موقوف” . 

قال شيخ الإسلام: لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين 
التم. 

ولايصح كذلك طلاق المجنون والمعتوه» لفقدان أهلية الأداء في الأول» ونقصانها 
في الثاني» ويدل على ذلك حديث عائشة المتقدم. 


.)3١١/1١( والمحلئ‎ )۳۹١ /9( وفتح الباري‎ )١171/7( «الأم» للشافعي (5/ ۷۹) والمدونة‎ )١( 
.)71/9 /۳( ومغني المحتاج‎ )١1717//1( والمدونة‎ )١558/5( (؟) «الأم»‎ 


(۳) صحيح لغیره» أخرجه أحمد )١١7/١(‏ بسند صحيح موقوفاء وأخرجه أبو داود (/4179: )٤٤١١‏ مرفوعا 


وموقوفا. 
(5) أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۷۸) والبيهقي (۷/ 709)» موقوفا على علي #» ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم.. 


(4) مجموع الفتاوئ (۱۰۸/۳۳). 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ ال 


وأما المجنون الذي يتقطّع جنونه بحيث يغيب عنه تارة ويعود أخرئء فإن طلّق في 
حال إفاقته وقع لكمال أهليته لذلك حينئذ. 

وأما الككران فإن كان غير معد بسک کال عل الشكر اوم ازل مروا 
مباحا أو دواء فَسَكِرء فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع كما قال المصنف» فحكمه حكم 
المبحتون: 

وأما إن كان متعديًا بسكره بان يشرب الخمر مثلا وهو عالم بها مختار فهذا اختلف 
فيه أهل العلم علئ قولين: 

القول الأول: أنه يقع طلاقه حال سكره. 

وهذا مذهب الجمهورء وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وغيرهم من 
الببلف: واستعدلوا بأدلة»منيا: 


داح ا ا ار ا يا ابه 
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ال ااا ا الاو واش شكاوي کو ا ها و ا 
فنهاهم حال السكر عن قربان الصلاة» وذلك يدل على عدم زوال التكليف. 

ولكن أجيب بأن هذا مخاطبة للسكران ولا تصح» والآية لا تدل على ذلك 
والتكليف مناطه التعقل» وإنما ل حال الضحو ألا يشريوا المسكر كرب :وقك 
الصلاة» والسكران لا يؤمر ولا ينهئ» وشرط التكليف هو العقل.'") 

- أن في إيقاع طلاقه عقوبة له. 

وأجيب بأن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق» وإنما جعلت 

حدود للمخالفين هي شرع الله. وفي هذا إضرار بزوجته وهي بريئة. 


(۱) مجموع الفتاوئ .)1١7/77(‏ 


۸۱۸ « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


۳- أن الصحابة جعلوا السكران كالصاحي في حد القذف. فإنهم قالوا : « إذاشرب 
سَكرء وإذا سكر هذئء وإذا هذى افترئ» وحد المفتري ثمانون ». 
يطلّق» كما يُحِدٌ حدّ المفتري سواء افترئ أو لم يفتر» وهذا لا يقوله أحد.“ 

-٤‏ لا يُعلم زوال عقله إلا بقوله» وهو فاسق بشربه» فلا يقبل قوله في عدم العقل 
والسكر. 

ماروي عن على 4#  :‏ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ». 
وهو ضعيف مرفوعا"" . 

القول الثاني: أنه لا يقع طلاق السكران مطلقا. وهو القول القديم للشافعي» 
والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد» واختاره المزني والطحاوي وابن تيمية. وبه قال 

وحجة هذا القول ما يلى: 

١‏ - أن تصرفات السكران من أقوال وأفعال غير معتبرة شرعاء فإنه غير مكلف 
في أثناء الشّكر. قال الله تعاليل: تا أَيّهَاالَِّينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَّلاة وَأنْتُمْ سكَارَى 
يقول» فبطلت صلاته لذلك» وكذلك تبطل عقوده وسائر تصرفاته. يدل عليه: 

؟- حديث علي # في قصة سُكر حمزة عم رسول الله ي4 ودخوله ج4 عليه 
وفيه: «.. فطفق رسول الله ية يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة قد ثمل» محمرة عيناه» 
)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ )٠١١۳(‏ وعبد الرزاق (۷/ ۳۷۸) والبيهقي (۸/ .)٠١‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)1١7/77(‏ 


(۳) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۷۸) والبيهقي (۷/ .)٠۹‏ 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ 5 


فنظر حمزة إلى رسول الله يَِِ.. ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي» فعرف رسول الله كَل 
آنه قد ثمل» فتكص رسول الله ياء على عقبيه القهقرئ» وخر جنا معه ). 

ولا ريب أن ذلك كان قبل تحريم الخمر» لكن محل الشاهد منه هو عدم مخاطبة 
الشرع للسكران, لا حكم الإسكار". 

١‏ - إن السّكران لا نية له ولا قصد. والعقود مبنية على النيات ومشروطة اء فلا 
يعتبر طلاقه لذلك» و ١‏ إنما الأعمال بالنيات ». 

١‏ - في حديث بريدة في قصة ماعز الذي اعترف بالزناء أن النبي بيه سأل : « أشرب 
خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر.. الحديث» . فجعل السكر 
كالجنون في سقوط العقوبة سواء. 

۳- ما صح عن عثمان وله أنه قال : « كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق 
المجنون)2. قال شيخ الإسلام: ولم يثبت 0 


N TT‏ ف» فرد عليه 


امرأته وضربه الحد". 


.)۳۰۹۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) المحلئ (۲۱۱/۱۰). 

(۳) تقدم 

(4) صحيح مسلم )۱۹۹٩(‏ وسنن النسائي (۷۲۷۸). 


(05) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۰۸) واب بن أبي شيبة (5/ ۳۹) وسعيد بن منصور )١١١7(‏ والبيهقي 
(۹)۷). 


(7) مجموع الفتاوئ (۳۳/ .)1١7‏ 


١ 32‏ َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال شيخ الإسلام: من سكر بشرب محرّم فلا ريب أنه يئم بذلك» ويستحق 
من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر الله تعالى» فهذا الفرق ثابت بينه وبين من 
سكر سّكرا يُعذر فيه» لكن لكون عهده الذي يعاهد به الآدميين يترتب عليه أثره 
ويحصل مقصوده. فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور وغير المعذور. لأن هذا إنما 
كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميّزء لا أنه ب وفاجر» والشرع لم 
يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصاا0". 
الشريعة وأصولها. فلا فرق بين زوال العقل بمعصية أو غيرهاء كما أن من كسر ساقيه 
يجوز له أن يصلي قاعداء والتي ضربت بطن نفسها وهي حامل فنفست سقطت عنها 
الصلاة. والله أعله2". 

جي ي 0 5 2 َه 8 ا ok ê‏ 

الثاني : اخ وهو الو جَة. وَسْرْطَهُ ملك الزوج عصمة المَرآة قبل 
الطّلآق ) . 

فلا يصح الطلاق إلا بعد ثبوت النكاح» كما قال تعالئ: يا ايها الَّذِينَ منوا 
ذا تَكَسْنُمْ الْمُؤْمِنَاتِ تم طَلَقتْمُوةُ هَن [الأحزاب: 44]. وعن عبد الله بن عمرو 85 عن 
النبي بيا : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق فيما لا يملك» ولا طلاق فيما 
لا يملك ). 

ا ر 8 و 2 24 اب 0 

لا قال المُضَنئف : ( الثَالثُ: الق فمن سبق لِسانه إلى الطلاق لم 

َقَعْ عَلَيْهِ َلاَق وَلأَيَقَعُ َلاق الْمُكْرَه ) . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۱۰۸/۳۳). 


(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك (۳/ .)١۷‏ 


)۳( صحيح لغيره» أخرجه الترمذي (۱۱۸۱) وأبو داود (۲۱۹۰) وابن ماجه (51 )7٠١‏ وله شواهد كثيرة. 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ نه 


القصد والاختيار شرطان معتبران في وقوع الطلاق لقول النبي 145 : « إن الله وضع 
عن أن الخطا والصياد وما اين ردروا علي "١.‏ ولأن الله عز وجل قال: #مَنْ كر 
باون تقد اباو لاعن آذ وكلئة فط بالإيقان ولكق من شرع انكر صر 
فَعَلَيْهُمْ عَصَبٌ مِنَّ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النحل: .]٠٠١‏ فوضع الله عن المُكرّه على 
الكفر حكمّ الكفر فعرفنا بذلك سقوط الأحكام كلها عن المكرّه.”" 

وهذا قول الجماهير من أهل العلم» وبه أفتى غير واحد من الصحابة."“ 

لكن خالف في هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبعض السلف. فقالوا: يقع 
طلاق المكره لأنه عرف الشرّين فاختار أهونهماء وهذا يدل على الاختيار والقصد إلا 
أنه غير راض بحكمه» وذلك لا يخل بنفوذه» فهو كالهازل سواء. ° 


ولاريب أن قول الجمهور أقوئ وأليق بمقاصد التشريع. والله أعلم. 

؟ ألفاظ الطلاق ل 

ل قال المُصَدْف : ( الرّابع : الافظ زعا بكو م مامه مِنَ الْفعْلٍ. 

ما اللَفْظُ َنْقَسِمْ إلى صَرِيح وكاب وَمَا عَدَاهَمًا. 

َالصَريحٌ: تا فب لظ الق ل أي وجو کان يفل أن يفول «أنتٍ 


4 0 
001 وَمَطَلقَهًا 


د اراك وس ري الطادة ق» ولا يفتقر إلى ني ومُطلقها 


وم 


وَاحِدَقٌ إلا أَنْ نوي ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (45 )7١‏ والحاكم )١118/17(‏ وهو صحيح. راجع: تحقيق بلوغ المرام للدكتور 
سمير بن أمين الزهيري» ص .۳۹٤‏ 

(؟) السنن الكبرئ للبيهقي (0707/10. 

(۳) راجع: المصنف لعبد الرزاق )١١531١(‏ وما بعده. 

(5) الهداية (۱/ ۲۹۹) وفتح القدير (۳/ .)٤۸۸‏ 


١ ۸۲۲‏ قَنْحُ رَبّ اليه بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
ب اا ع ع 28 
وَالْكِنَايَة فسمّان: ظاهرة ومحتملة. 


0 


َالظَاهِرَةٌ ثل فلك «أنتِ حَلِيَُ ؛ و « بره » » وهي كآلصّريح في أنه 
لامُْبلُ َعْوَاهُ في عَبْرٍ الّلاق. 0 
وَالمُحتولة مثْل «اذكبي ) و ١‏ و ١‏ انْصَرِفٍِ 2 قبل دَعْوَاهُ في مي وَعَدَدِه. 
ذا دی أنه راد الطَّلآقّ كَالْمَيْهُوء أنه يَكُونٌ طَلاكًا ) . ٠‏ 
الطلاق يتم باللّفظ الصّريح أو بالكناية» وقد يتم بما يقوم مقام اللفظ كالكتابة 
والإشارة. 
واللفظ الصريح - مثل طلّقتك, أو ما ذكره المصنف - لا يحتاج إلى نية» ولا 
يُصدّق الرجل إذا ادعئ أنه نوئ غير الطلاق إلا إذا وُجد في لفظه قرينة دالّة على صدقه. 
وأما الكناية - وهو استعمال اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره» مثل «سرّّحتك »» 
و« فارقتكِ ٠»‏ و « الحقي بأهلك» - فهذه لا بد من وقوع النية فيها. فإن أطلقها ثم زعم 
أنه لم ينو الطلاق فالقول قوله. 
1 ما يقوم مقام الألفاظ 3 


4 
07 


0 قال المُصَّف : ( وَآَمّا ما يَقَوْم مَقَامَ اللّفْظٍِ كَأنوَاعٌ: مِنْها ألِشَارَةٌ 
هة هى مُعتَبَرَةمِنَ ألأخحرَس في الطّلاق. 

وَمِنْهَا كاب اْطَقٍ مِنَ الْقَادِرٍ عَلَى النطق قَإِنْ كَتَبَ الْكِنَاتَ بالطّلقٍ 
وَهُوَّ عَازْمٌ على ال وق ر کو مکی واي ارم كنارف 


38 
بم 


e‏ سو 


0 0 لطاكد 5 که ك چ 2 « ol‏ 
ولو عَمَدَ لطلاقٌ بعَلْبِهِ جَازِمًا مِنْ غَيْرٍ ترَدْدٍ قف وقوع الطلاق عَلَيْ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائِلِ التگاج وَالطلاق A۳‏ 

بمُجَرَدِ ذَلِكَ رِوَايتانِ ) . 

الإشارة بالطلاق معتبرة من الآخرس عند جماهير أهل العلم» لكن قيده الحنفية 
بأن يكون عاجزا عن الكتابة» وإلا لم تجز إشارته» لأن الكتابة أدل على المقصود. فلا 
يعدل عنها إلئ الإشارة إلا لضرورة العجز عنها. 

والقادر علئ النطق إن أشار بالطلاق فيصح طلاقه أيضا عند المالكية» خلافا 
للجمهور." 

وأما الكتابة» فيعتبر ا الطلاق عند جماهير الأمة من الأئمة الفقهاء الأربعة 
وغيرهو”" كما في حديث بنت قيس #9 أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال : « والله ما لك علينا من شيء »2 » 
فجاءت رسول الله كيه فذكرت له» فقال : « ليس لك عليه نفقة)27". 

وشذ العلامة ابن حزم الظاهري فقال: لا يقع الطلاق بالكتابة.9؟ والنصوص 
السابقة حجة عليه. 

وفصل المصنف في كتابة الطلاق تفصيلا حسناء ويُتصور في الحالات التالية: 

- أن يكون عازما على الطلاق حينما كتب» فهذا قد وقع طلاقه فعلاء لأن النبي 
ية قال : « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » .”“ وهو 
قد عمل بكتابته للطلاق عازما عليه. 


(1) المغتي ١6١/١١‏ وحاشية الدسوقي ۸٤/١‏ وحاشية ابن عابديق (/ 41؟) رمغي الميحتاج (// 477). 
() « الأم» للشافعي )۱۸١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ 55 )١‏ والمغني (۷/ ۲۳۹). 

(۳) صحيح مسلم .)١5/85(‏ 

.)193/1١( المحلئ‎ )٤( 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري (0779) وصحيح مسلم (1717) عن أبي هريرة وة. 


4 «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


- أن يعزم على الطلاق ولم يكتب» ولم ينطق بشيء» ولا أشار أيضاء فهذا لم 

- أن يكتب الطلاق غير ناو له فلا يقع طلاقه للاحتمال الحاصل فيهاء فهي 
ككنايات الطلاق؛ إذا لم ينو بها الطلاق لا يقع.“ 

- أن يكتب الطلاق غير عازم به» بل هو متردد في تنفيذه أو إلغائه» فهذا إن بلغ 
المرأة بأن يكون أرسله إليها فلا شك أنه طلاق نافذ. 

وعن الحسن البصري 4# - في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم 
قال : « ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به)”. فهذا يحمل على المتردد. 

- وأما إن اطلعت على المكتوب من دون إذنه ورضاه كأن تعثر عليه في صندوق 
أو في ملف خاص أو تحت وسادة مثلا فهذا محل خلاف» وكلام المصنف يقتضي 
إمضاءه» وهو مقتضیٰ الحديث السابق. والله أعلم. 

© فائدة : في الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة ذأ 

يجب التثبت في الرسائل المرسلة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالرسالة 
النصية» أو البريد الاكترونيء أو الفاكسء أو الفيسبوك وغيرهاء لأن الاختراق فيها 
وجب عليها التأكد عن طريق الاتصال ونحوه» فإن أنكر صدور ذلك منه فالقول 
قوله. والله أعلم. 


000 المغني (۹/۷). 


(۲) إسناده صحيح: أخر جه سعيد بن منصور (۱۱۸۳). 


الباب الثامن : في َيّْءِ مِنَ مَسَائْل التَكَاحِ وَالطَلَاقٍ عند 


حرمة نكاح المحلّل© ل 
NEE‏ :ول جور ر أَنْ يتَروّحّ الرّجِلٌ امراةً ليُحلَّها لِمَن 


ر طَلَّمَمَا تلا ولا ب بجلا ذلك 3 7 0 وَيَعدَه e‏ 
فلها المَسَمّى. وَمَن طلق لاتا لَمْ جل ل بولْكِ ولا نگاح حَتّی 
تَنكِح رَوْجَا عَيْرَه ) . 


هذا النوع من النكاح من الكبائر» لأن الله عز وجل لعن فاعله والمفعول لأجله. 
عن ابن مسعود ذا چ قال لعن رسرل الله يله المحلن والمحلل له . 

وصح القولين عن أهل العلم أنه نكاح فاسدء فيفسخ قبل البناء وبعده كما قال 
المصنف. وهو قول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد والليث والثوري وابن 
المبارك وغيرهم . وهو كذلك قول عمر وابنه وعثمان آ وهر 0 


وق أفقي ابن مر © وقانها "١:‏ قال عر :دلا آرت سال بسا إلا 


)0( 
رجمتهما ( 5 
و 


)١(‏ حقٌّ هذا المبحث أن يأتي في سياق الأنكحة الفاسدة كما بيِّنا ذلك في المقدمة. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد :8/١(‏ 5) والترمذي )١١170(‏ والنسائي .)١59/5(‏ 

(9) بداية المجتهد )٠٠١١/۲(‏ والمغني (555/5) ونهاية المحتاج (5/ 7587) والمحلئ )۱۸١ /٠١(‏ وروضة 
الطالبين .)۱١١/۷(‏ 

25 إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١ ٠۷۷١(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۹) والبيهقي (۲۰۸/۷). 

(0) إسناده صحيح: خر جه عبد الرزاق في المصنف (7/ 7705) وسعيد بن منصور في السنن (۱۹۹۲). 


A1٦ 


كه e‏ * ه مه مه م م مه م م م ه « م Hoi‏ 
ي ف 

1 في أحكام الرجعة ] چ4 
0 قال المُصَئّف : ( قا في الرّسَالَة : « وَلَه: أي لِلْمُطَلّق رَوْجَتَهُ الرّجْعَةُ 
في التي يض مالم ذل في الْحَبْضَةٍ الا في | الَو نة في ألأمَةٍ . 
قال شَارِحُهَا : لرَجْعة لها اروج في كل طلا تفص دده عَنِ 
لوت تالم یکن موتا امین علا e‏ وَإنَمَا 


E َو‎ 


كَانتْ لَه لرّجْعَةُمَالَمْتنْقَضٍ . الَعِدَة أن الْعِضْمَةَبيْنَ ال وج جين لاتَنْقَطِعْ بَا 

دون الث في الْخُرَة Ei‏ اما تتف الْعِدّة) 

شرع الله عز وجل للرجل أن يرد زوجته في عدتها في الطلاق غير البائن من دون 
عقد جديد» ولا يحتاج إلى رضاها في ذلك. قال عز وجل: #الطلاق مَرَّتَانِ َإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ ِإِحْسَانٍ..* [البقرة: ۲۲۹]. فالإمساك بالمعروف هو مراجعتها 
وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالمعروف. وقال سبحانه: لوَالْمْطَلّقَاتُ تربص 
بيهن لاه روء لا جل هّن ُي ما حل اله في َرْحَامهنَ ِن كُنَ ومن باه 
ايوم الآخر وغوه أحق بره فى كلك إن آراقوا إلا زابر + 

وفي حديث ابن عمر 85 لما طلق امرأته في الحيض قال النبي ييه : ١‏ مره 
فليراجعها )'" . 

وهذه المسألة محل إجماع؛ أن الحرّ إذا طلّق دون الثلاث؛ والعبد دون الاثنين» 
فلهما حت الرجعة قبل انقضاء العذة , 


L0 


8 8ه 
9 % % 


(۱) تقدم 
۳( المغني (۷/ )١٠١‏ والإفصاح (۲/ (٠١۸‏ والبدائع /١(‏ ۱ وراجع: فتح الباري (9/ ..)٤۸۳‏ 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ الاج وَالطلاق AYY‏ 
الحكمة في مشروعية الرجعة ذإ 
أشار القرآن الكريم إلى الحكمة في مشروعية الرجعة» وهي الإصلاح بين الزوجين 
إذا تدما أو حصل التفاهم بينهماء وذلك في قول الباري جل وعلا في أول سورة الطلاق: 
قد ا وات عقؤدو کر ے2 ا2 وو 38 4وو ۹ ےر ل مه 
ليا أَيْهَا النبينّ إذا طلقتم النْسَاءَ ءَ فطلقوهُنْ لِعِذيِهِنَ وَأخصوا العذة وَانَقوا الله رَبَكُمْ لا 


37 


ت لخر جو رم نهرلا بخن انا ا 


cI °‏ 
۾ مه 


2 


3 ما ذا يعتبر فى العدة: اقرا ادي 5 
قول المصنف : « ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الآمة» يدل 
SS‏ 


س 
N‏ 5 ا ed‏ 


الأصل في المسألة قول الله تعالئ: #وَالمُطلقَات يَتَربَضْنَ بأ اانه 
[البقرة: ۲۲۸]. 


روء 
و 


قال العلامة السعدي 8 في تفسيره: أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن (يتربصن 
بأنفسهن) أي ينتظرن ويعتددن (ثلاثة قر وء) أي جيض أو أو أطهار على اختلاف بين 
العلماء في المراد بذلك27 . 
وإنما اختلف أهل العلم في ذلك لاشتراك المعنيين في لفظ القرء. 
قال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض. 
وعن أبي عبيد أن القرء يكون بمعنئ الطهر وبمعنى الضم والجمع. 
وفي القاموس: القرء: الحيض والطهر”" . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١19/١1(‏ 


۸۲۸ «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العزية في فقه المالكية » 


قال القرطبى نف في التفسير: واختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل الكوفة هى 
الحيض» وقال أهل الحجاز هى الأطهار”" . 

ومن أصحاب القول الأول - وهو القول بأن القروء هي الجيض: أم المؤمنين 

ومن القائلين بالقول الثاني - وهو أن القروء هي الأطهار: الخلفاء الراشدون» 
وعبد الله بن مسعودء وأبو موسي الأشعري» وأبو الدرداء» وابن ¿ عباس» ومعاذ بن 
جبل ##.. وقال به جماعة من التابعين» وهو الرواية الصحيحة عن أحمد رحمة 


الله عليهم جميعا(" ٠.‏ 
وقد احتجت كل طائفة بأدلة صحيحة. 


فمما احتج به أصحاب القول الأول: 


aga > 


-١‏ قول الله تعالیٰ: الاي يني ون المحبض من نايگ إن تم فدهن 
كلانه أَشهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ € [الطلاق :]. قالوا: ترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض» 11110 


o6 o‏ وم 


؟- قول الله تعالی: # و ا يَكْتْمْنَ ما حَلَقَ الله في أَرْحَايِهِنَ إن كن 
يؤْمِنَّ بالله وَاليوم الآخر) [البقرة:۲۲۸] ومعناه الولد أو الحيض. 
۳- حديث : « دعي الصلاة أيام أقرائك » » قالوا: فالأقراء هنا هي الجيض وهو 


ت 


المراد في الاية. 


.)”1/4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)1١7757/1( أضواء البيان‎ )۲( 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ الگاج وَالطلاق ۸۲۹ 

ومن أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ قول الله تعالئ: يا أَيّهَا الي إِذَا طَلَّفَتُمُ النسَاءَ فَطَلْقُوهُنٌ لَعِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا 
الْعَدَّة» [الطلاق:١].‏ 

قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها هي الطهرء لا الحيض كما هو صريح 
الآية» ويزيده إيضاحا: 

؟ - حديث ابن عمر المتفق عليه» وفيه : « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل 
أن يمسهاء فتلك العدة التى أمر الله » . 

وانتصر الحافظ ابن القيّم للقول بأنه الحِيّض. قال #8: إن لفظ القرء لم يُستعمل 
في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولئء بل يتعين» فإنه قد قال 
للمستحاضة : « دع الصلاة أيام أقرائك » » وهو المعبر عن الله وبلغته نزل القرآن» 
فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله على سائر كلامه عليه إذا 
لم يثبت إرادة الآخر في كلامه ألبتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بهاء وإن كان له 
معن آخر في كلام غيره» وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذه لغته» 
فيتعين حمله عليها في كلامه”" . 

أما الشنقيطي 4# فانتصر للقول بأن القروء هي الأطهار. قال بعد أن ذكر دليلهم 
الأول والثاني: وهذا نص في محل النزاع» لآن مدار الخلاف هل القروء هي الحيضات 
أو هى الأطهار؟ وهذه الآية وهذا الحديث دلا على أنها الأطهارء ولا يوجد في كتاب 
الله ولا سنة نبيه َة شيء يقاوم هذا الدليل» لا من جهة الصحة» ولا من جهة الصراحة 


في النزاع» لأنه حديث متفق عليه» مذكور في معرض بيان معن آية من كتاب الله تعالى» 


(۱) زاد المعاد (059/0). 


) قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ AY 
وقد صرح فيه النبي بي أن الطهر هو العدة مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا بقوله‎ 
#فطلقوهن لعدتهن #. فالإشارة في قوله ية «فتلك العدة.. » راجعة إلى حال الطهر‎ 
الواقع فيه الطلاق» لأن معنئ قوله «فليطلقها طاهرا» أي في حال كونها طاهراء ثم بين‎ 
أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز.‎ 
وهذا نص صريح في أن العدة بالطهرء وأنّث الإشارة لتأنيث الخبر”".‎ 

وهذا القول قوي وأدلته ظاهرة» والله أعلم. 

۾ ماتتم به الرجعة ذأ 

لغ قال التمف :153 جد کین بالئية م مَعَ الْقَوْلٍ 3 بالييَة دون 

AE‏ كذ لاق رش وها بن ويه 

ب ا 

عدوي ان 

لا خلاف بين أهل العلم أن الرجعة تصح بالقول الدالٌ عليهاء كأن يقول 
لمطلّقته : « راجعتك» أ و «رددتك إلى عصمتي» أو تحو ذلك مما يدل علي 
المقصود. وفيها ألفاظ صريحة وغير صريحة كأن يقول : « أنت امرأتي» أو «(عدتِ 
کا نكاد ك 

وأي هذه الألفاظ استعملها الرجل قاصدا إرجاع زوجته صح اء وتمت الرجعة. 
وأما إذا لم يرد ذلك» بل أراد استلطافها مثلاء فلا تصح الرجعة بذلك. والمرجع في هذا 
ونحوه القاعدة النبوية المقررة : « إنما الأعمال بالنيات )20. 


.)۱۷۸-۱۷۷ /١( أضواء البيان‎ )١( 


(۲) سبق مرارا 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقِ 5 


# الرجعة بالوطء إً 
4 ا ا 4 2 ف جر 2 

لا قال المُصَنف : ( وَالَْطءُ بدُونٍ التب لأيِكُونْ رَجْعَفَ وَالْوَطءٌ حَرَام) . 

هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها: 

فمنهم من قال لا تحصل الرجعة بالجماع ولا بغيره» وإنما الرجعة بالقول وحده. 
لأنه لا يدل علئ ذلك قرآن ولا سنة. وهذا قول الشافعية» وابن حزم من الظاهرية. 
والمطلّقة عند الشافعية تعتبر أجنبية» ولذلك يحتاج في رجعتها إلى القول الدال على 
ذلك كما في النكاح. 

ومنهم من جعل الجماع ومقدماته رجعة سواء نوئ ذلك أو لا؟ وهذا مذهب 
الحنفية. قالوا لآن الرجعة استدامة للنكاح القائم من كل وجه» فلا تختص بالقول بل 
بالفعل أيضا. 

ومنهم من جعل الجماع ومقدماته رجعة لكن بشرط أن ينوي ذلك. وهو مذهب 
المالكية. يؤيده الحديث المشهور الصحيح عن عمر له مرفوعا : « إنما الأعمال 

ومنهم من جعل الجماع فقط رجعة سواء نواه أو لا. وهو مذهب الحنابلة» وروي 
عن عدد من التابعين. قالوا لأن مقدمات الجماع ليست في معن الجماع» وقد تحصل 
لحاجة» ولا يترتب عليها عدة» ولا يجب بها مهر» فليست في معني الجماع» ولا يحكم 
بالرجعة ا" 


)١(‏ تقدم 
(؟) فتح الباري (511/17). 


) فتح رَبّ البَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ AYY 


و 


الزوج» والله عز وجل يقول: #وبعولتهنّ احق َرَدهِنَّ4 [البقرة: ۲۲۸]» فإذا واقعها 
ناويا رذها في ذمته صح له ذلك. ومقدمات الجماع في ذلك تابعة له» لأنها من باب 
قضاء الوطر الذي لا يحل له إلا بالعودة إلى النكاح. والله أعلم. وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام والشوكاني رحمهما الله. 00 

© حكم الإشهاد في الرجعة ذأ 

لا قال المُْصَئْف : وني ألإِشْهَادٍ عَلَْ الرَّجْعَةٍ قَوْلآن ِالْوجُوبِ 

وَاَلإِسْتِحْبَاب ) . 

وأما الإشهاد فقد ذكره الله عز وجل في كتابه. قال تعالئ: اقَإِدًا بَكَغْنَ أَجَلَهُنَ 
ََمْسِكُومُنٌ , / بمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمْ) [الطلاق: 17 

وهذه الآية حملها جمهور أهل العلم على الاستحباب دون الوجوب» منهم أبو 
حنيفة ومالك والشافعى في الجديد» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

قالوا: لما كان الطلاق حق الزوج كانت الرجعة كذلك» وهي له خاصة لا يفتقر 
لقبول المرأة أو وليّهاء فلا تلزمه شهادة. وحيث إن الرجعة استدامة النكاح فلا يُحتاج 
فيها إلى الإشهاد كما يُحتاج في النكاح ابتداء. وإنما استحبّت من باب الاحتياط لقطع 

وذهب الشافعي في مذهبه القديم إلئ وجوب الإشهاد استدلالا بالآية. وهي 
الرواية الثانية عن أحمد. وبه أفتىل عمران بن حصين د 4# حينما سأله رجل طلّق امرأته 
طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يُشهد على الطلاق ولا على الرجعةء فقال : « طلّقتٌ لغير 
ستاو وزاجعت لتر ست شيك عل دل و لذ عد 


.)٤١١/١١( مجموع الفتاوئ (۱۲۹/۳۲) ونيل الأوطار‎ )١( 


¥( إسناده صحيح: أخر جه أبو داود (۸70(. 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَّ مَسَائْلٍ التگاج وَالطلاقٍ AYY‏ 
ولا يترجح عند الباحث شىء في هذه المسألة. فإن استدلالات الجمهور قوية» 
وفتوئ عمران بن حصين 45 تشبه المرفوع» فإن قوله : « راجعت لغير السنة» يحتمل 
أن النبي ية هو الذي أمر بذلك. فالله أعلم. 
eS‏ 





ATV 


۾ تعريفه ٣‏ 

البيع لغة: مصدر باع» وهو مبادلة مال بمال» أو دفع عوض وأخذ ما عوّض عنه. 

والبيع من الأضداد؛ لأنه يطلق على البيع العرني ويراد به إعطاء السلعة وأخذ 
الثمن» ويطلق على الشراء؛ بمعنئئ أخذ السلعة وإعطاء الثمن. قال الله تعالى: #وشروه 
تمن بس [يوسف: ]۲١‏ أي باعوه. وقال تعالئ: لوَمِنَ التاس مَنْ يَشْرِي تسه اء 
مَرْضَاتٍ اللو4 [البقرة: .]۲٠۷‏ أي يبيع نفسه لله تعالئ طلبا لمرضاته. 

وني الصحيح عن النبي بي : « لا يبيع الرجل على بيع أخيه» أي لا يشتري على 
شرائه إذا ساوم وحصل من الطرفين ميل وركون. 

ويقال للبائع والمشتري: بيعان» ومتبايعان؛ تثنية بيع وبائع. 

واصطلح العلماء على تخصيص البائع بمن يعطي السلعة ويقبض الثمنء 
والمشتري بمن يدفع الثمن ويقبض المثمن تقريبا للأفهام» وهي لغة قريش. 

وعرّفه بعضهم بقوله: هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد 
لا على وجه القربة”" . 

وقيل: هو عقد يفيد نقل ملكية الذات بعوض” . 

۾ مشروعيته لأ 

والبيع مشروع على سبيل الجواز» دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. وهو مما علمه المسلمون بالضرورة. 

وقد يعرض للبيع ما يجعله مندوبا في بعض صوره» كأن يحلف عليه أخوه المسلم 


)١(‏ مواهب الجليل (5/ 7؟3). 
(۲) المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» للغرياني» ص 7”. 


0 « قح رَبَ لري بأدلة العرّية في فقه المالكية ' 
طالبا أن يبيع له ما لا يضره بیعه» فإنه يندب له ذلك تبريرا لقسمه. 

وقد يعرض له ما يصيره واجبا كاضطراره إل شراء طعام أو شراب أو دواء لإنقاذ 
حياته أو حياة غيره. 

ويعرض له ما يجعله مكروهاء كبيع السباع لغير حاجة. 

ويعرض له أيضا ما يجعله حراماء كالبيع في وقت صلاة الجمعة بعد النداء لهاء 
وبيع المسلم على بيع أخيه» فضلا عن أن هناك أنواعا من البيوع المنهي عنها شرعا”" . 

الحكمة من مشروعيته ذأ 

البيع مظهر من مظاهر التعاون بين بني البشرء وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد 
صاحبه» وهو لا يبذله بغير عوض» فأصبح من ضروريات الحياة. 

وقد كان الناس في الجاهلية يبيعون ويشترون» لكنهم كانوا يخلطون الصحيح 
بالفاسد» ويتعاملون بالرّبا ويأكلون أموال بعضهم بالباطل» فوضع الإسلام ضوابط 
تمنع الغش والغرر والخديعة والظلم وأبقئ البيع قضاء لحاجة الإنسان ليصل إلى 
غرضه دون ضرر أو حرج» تحقيقا لمصلحته”" . 

۾ أركانه ج 

ل قال المُصَئْف : ( وله ثلاثة أَرْكَانِ : الأول: ENE‏ 

َوْلٍ قول الْبَائِع عمك وَقَوْلٍالْمُشَْرِي اشْتَرَيْتُ» أو فِمْلٍ كَالْمُعَاطَاةٍ) . 

الركن الأول للبيع هو الصيغة» وهي تكون بالقول وبالفعل» فيصح التعاقد على 


البيع بين حاضرين باللفظ» أو بالكتابة بين حاضرين أو غائبين» أو بإشارة مفهمة» أو 


أ 


(۱) انظر: الشرح الكبير (۳/ )١ ١‏ ومواهب الجليل /٤(‏ ۲۲۷). 
00( تيسير الفقه للسدلانء» ص 203777 والمعاملات في الفقه المالكي» ص ”5-177 7. 


الباب التاسع : في البيع ۸۳۹ 


بمجرد التعاطي إذا كانت القرائن تد على قصد البيع. وكل ما يعرف به التراضي 
فيمكن إتمام البيع به. قال تعالئ: اها أَبّهَا الَّذِينَ اموا لا اكلا آ: ُوَالكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
إ ّا أن كُونَ تِجَارَةَعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 [النساء :4[ 

فالعقود تصح بكل ما يدل علئ مقصودها من قول أو فعل. وكل ما عده الناس بيعا 
وإجارة فهو بيع وإجارة» وإن اختلف اصطلاح الناس في الآلفاظ والأفعال انعقد العقد 
عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال» وليس لذلك حد مستمر لا في شرع 
ولالغة» بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم”' . وما ذكره بعض أصحاب 
مالك وأحمد من أنه لا ينعقد البيع وغيره من العقود إلا ببذين اللفظين (الإيجاب 
ا ل 


ل قال المُصَنّف : ( الثاني: الْعَاقِدُ: وَهُوَ الْبَِئعُ وَالْمُشْتَرِي» وَيُشْتَرَطُ 

a‏ ا سين 
جُونٍ أو کر أَوْ تخو لِك وَلايََرُ ابع إلأَمِنْ مُكَلْفٍ 

الکن قان اليم هو وجرد الارن الا والمشارى: 


ويشترط لأهلية البائعين التمييز. والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب» 
دون تحديد لسن معينة. فلا يصح شراء الصبي غير المميز ولا بيعه لأن الله عز وجل 
اشترطه لتمليكه ماله شرطين: بلوغ النكاح والرشدء قال تعالی: واوا الينام حَتّى 
إذا بَلَُوا النَكَاحَ فَإِنْ آنَسْتْمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إلَبْهمْ أَمْوَالَهُمْ 4 [النساء: 5]. ولأن نقل 
الملكية يتوقف على الرضا لقوله تعالى: إلا اک تِجَارَةَ عَنْ راض منک 
الماد ا وقول الي 2 لا بحل مال أمرى إلا بطي شس متا رر المد 


)200 صحيح فقه السنة لأبي مالك ( / ۳۱( 


» َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ Nt 
لايمك: ان يصدر منه رضا د يعتد به» فلا يصح بيعه ولا شراؤه.‎ 


«لكن إذا كان له ولي وأذن له بالتصرف فالمعتبر هنا هو الإذن الصادر عن الولي 
لا مجرد تصرف المكلف» وقد أمر الله الولي بأن يُمل عنه وجعل تصرفاته إليه» قال 
تعالئ: لقَِنْ كان الَذِي عَلَْهِ الْحَقّ سَفِيًا أو ضَعِيًا أ لا يَسْيَطِيعٌ أن يِل هُوَّ ْمَل 
وليه بالْعَذلٍ» اار8 0 

وأما المجنون فلا يصح بيعه» وكذلك السكران إذا كان طافحا؛ لا يعرف الأرض 
من السماء. والسكران إذا كان مختلطا عنده نوع تمييز ينعقد بيعه» وله الرجوع عنه بعد 
صحوهء”" » والسفيه - وهو الذي اختل عقله بحيث يتصرف حينا تصرف العقلاى 
وحينا آخر يتصرف تصرف المجانين - يعتبر حاله» فإن غلب عليه حالة العاقل فبيعه 
صحيح» لقول النبي 44 في حديث عائشة : « رفع القلم عن ثلاثة:.. وعن المجنون 
e‏ 

0 قال المُصَئّف : ( الثالث: 9 ل A‏ 
وَيشْترَطُ فبهما حَمْسَة شُرُوطٍ: الَهارة: لابجو بتع توي اتير 

ولا مُتَنَحْسِ ي لأيُمكِنٌ تَطْهِيرُةُ كَالرَتِ ) . 

لا يجوز بيع النجس كالميتة والخمرء ولا الشيء المتنجس الذي لا يقبل التطهير 
كالزيت المختلط بالنجاسة. فإن كان الشيء المتنجس يقبل التطهير كالثوب الملطخ 
بالنجاسة جاز بيعه» بشرط أن يبين البائع ذلك ولا يكتمه عن المشتري. 


.)۸/۳( السيل الجرار‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (5/ .)١57‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (5/ ٠١١-7٠١‏ و )١155‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )١57/5(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ 
وابن حبان )۱٤۲(‏ والحاكم (؟59/1) بسند صحيح. 


الباب التاسع : في البيع ١4م‏ 


ودليل هذه المسألة حديث جابر يه أنه سمع رسول الله ية يقول وهو بمكة عام 
الفتح  :‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول 
الله» أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلئ بها السفن» ويّدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس. 
فقال : « لاء هو حرام » . ثم قال رسول الله َء عند ذلك : « قاتل الله اليهود. إن الله لما 
حرّم شحمها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )27 . 

وقوله 44 في الخمر : « إن الذي حرّم شريها حرّم بيعها )”" . 


وقد جوّز بعض آهل العلم من المعاصرين بيع واستعمال ما تدعو الحاجة إلى 
امتتحمالة من التجاننات© #الوبل والعدرة للسميد النباك» وعدلود الميثة وعظاتها ف 
الصناعات» وكذلك الامتشاط والادهان بقرون الميتة وعظامهاء وناب الفيل» وريش 
النعام» والسن» والعاج» وذلك دفعا للحرج ورفعا للمشقة. ويدل على ذلك ما جاء في 
الصحيح أن النبي يك مر على شاة لميمونة ميّتة» فقال : « هلا أخذتم إهاءها فدبغتموه 
فانتفعتم به؟» قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال : ١‏ إنما حُرّمَ أكلّها »9 . 


ورخص بعض الفقهاء في الانتفاع بالزيت المتنجس في صناعة الصابون وجعله 
وقودا للمصباح في غير المسجد. وجوزوا بيعه وشراءه بشرط أن يبين البائع ذلك 
وقت البيع. وقالوا إذا جعل منه الصابون وغسل به ينبغي أن يطهر منه الثوب بالماء 


لزه 1 

.)١1981( متفق عليه: صحيح البخاري (77775) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) موطأمالك (؟657/5). 

(۳) مواهب الجليل (؟5909/5). 

. )۳۹۳( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» للشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» الطبعة الأول دار ابن 
حزم» بیروت» 57/4 ١ه/‏ 1١٠7م‏ ص 9۷-٥٦‏ . 


نه «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
لا قال المُصَئْفٌ : ( وَالإنْقَاعٌ به انمَاعَا شَرْعِيا؛ لا جور بيع مُحَرَّم 
الكقل #انرى « EE A‏ انوت عل OA‏ 


يشترط في المبيع سلعة أو ثمنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا في الحال أو المآل» 
سواء كان الانتفاع به تاما كالانتفاع بالطعام والثياب والحيوان» أو جزئيا كالانتفاع 
بالحجارة والتراب والعصافير والبلابل لسماع صوتها أو الاستمتاع بمنظرهاء والسم 
لقتل الحشرات والحيوانات الضارة» وكل ما فيه منفعة مأذون فيها بوجه من الوجوه". 

أمايع ا كرات يه علي لادان كا ودر ره لالدو ال أموال الناس بالباطالة 
والله عز وجل يقول: با أا الَذِينَ آمَُوا لا كأكُلُوا أَئْوًا كم يكم بلاطل إلا أن تَكُونَ 

ِجَارَةَ عَنْ َرَاضٍ مِنَكُمْ4 [النساء: 14]. 

والحيوان المريض إذا أشرف علئ الموت وبلغ حد السياق لا يجوز بيعه سواء 
كان مأكول اللحم أو لاء لآنه إن كان مأكول اللحم ففيه غرر حيث لا يؤمن إدراك 
ذكاته» وإن كان غير مأكول اللحم فهو في حكم الميتة. فإن لم يبلغ حد السياق جاز في 
الحالة الأول بيعه“ 

وتقييد المصنف للانتفاع بأن يكون انتفاعا شرعيا يخرج به ما ينتفع به المشتري 
علئ وجه مخالف للشريعة مثل بيع كتب الإلحاد والضلال والسحر والتنجيم والشعوذة 
والخرافات» وكذلك الأشرطة والمسجلات المحرمة كالتي تتناول الصور الإباحية 
أو الغناء والموسيقئ أو المسلسلات المحرضة على الفحشاء والإجرام ونحو ذلك. 
فليس في شيء من ذلك منفعة مباحة» وما حرم الانتفاع به حرم بيعه لقوله كل : « إن الله 


إذا حرم علئ قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه »2 . 


)١(‏ سبق بيان الخلاف في هذه المسألة» وأن الراجح جوازه. والله أعلم. 
(؟) المجموع (9/ 559 و ۲۷۸). 

(۳) مواهب الجليل (5515/5). 

(:) الموطأ مع شرح الزرقاني /٥(‏ 099. 


الباب التاسع : في البيع 4م 


البيع حراماء”" مثل بيع العنب لمن يعصرها خمراء أو بيع الأرض لمن يبني عليها 
كنيسة» أو بيع سكين أو سلاح لمن يعلم أنه يرتكب به جريمة. وكذلك بيع أشرطة 
سلاحا ذا حدين؛ يستعمل في الخير والشرء لا يجوز بيعه لمن علم أنه لا يستعمله إلا في 
المحظورء لأن ذلك من العون على معصية الله» والله سبحانه يقول: # ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان * [المائدة: ؟]. 
س ر عر حدق 2ه ره س 
لا قال المُصَنف :( وَعَدَمْ : و 


ن اا کا اه فلا يجوز بيع الكلب» ولا بيع الخمرء 
والخنزير» وآلات اللهو, والأصنام والتماثيل المصنوعة من العجين أو من المعادن» 
وأرض الحبس» والشيء المسروق والمغخصوب» ونحو ذلك . 


5 كه 5-06 ا 0 
وقد قال تعالى: # حُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَبَْهُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الْخِدْرِيرٍ وَمَا هل لِعَبْر 


الله به € [المائدة: ۳]. 


وقال سبحانه: ا َيَّا الَِينَ آمَُوا إِنَمَا الْكَمْرٌوَلْمَمِْرُوَاَنَصَابٌ وَالأَزلام رجش 
مِنْ عَمَلِ الشَّبْطَانِ فَاجَْبُوهُ لَعَلَكُمْ تفْلْحُونَ 4 [المائدة: .]6٠‏ 


وعن ابن عباس #5 عن النبي َة قال : « إن الله تعالئ إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه )”". 


4 وذلك سدا لذريعة الفسادء كما قال تعالى: ولا سبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله سبوا الله عدوا بير عِلْم‎ )١( 

١: 0‏ ]. وفي الصحيح عن النبي ية قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه » . قالوا: يا رسول الله» وهل 
يشتم الرجل والديه؟ قال : 9 نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه ) . صحيح مسلم .)97/١(‏ 

فإن سب ما يعبده الكبار في الأصل ليس حراماء بل ربما كان قربة» لكنه لما كان يؤدي إلى سب الإله الحق نبل 
الله عز وجل عنه سدا للذريعة. وقد جعل رسول الله ئ في الحديث السبب الذي يؤدي إلى شتم الآباء في حكم 
سب الآباء من كونه كبيرة» إعطاء للسبب حكم المسبّب. الأبّي على شرح مسلم .)١19/١(‏ وانظر: المعاملات 
في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص .5١‏ 

(۲) المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص ٠۳-٠۲‏ . 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۲) وأبو داود )۳٤۸۸(‏ والدارقطني (۳/ ۷) واللفظ له. 


40 « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وعن جابر 4# أنه سمع رسول الله ية يقول وهو بمكة عام الفتح : إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 
فإنه يطلئ بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس. فقال : « لاء هو حرام ) 
. ثم قال رسول الله يي عند ذلك : « قاتل الله اليهود, إن الله لما حرّم شحومها جملوه 
ثم باعوه فأكلوا ثمنه »0©. 

وعن أبى مسعود 4# "أن رسول الله ل هى عن ثمن الكلب» ومهر البغين» وخلوان 
الكاهن ». 

وعن أبي جحيفة رضي الله «أن رسول الله ية هى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» 
ركست الأمق ولعن الواشمةوالمستوشمةه» وآكل الرياة ومر كله ولعن المصور )» 2 

قال الإمام البغوي ##: في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيوع الأعيان 
النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة. 

فلا يجوز اتخاذ الكلاب في البيوت للتسلية بهاء وكذلك لا يحل من أجل ذلك 
بيعها وشراؤهاء وثمنها خبيث. 

وأحوال الضرورة التي أشار إليها البغوي 4# هي اقتناء الكلب للصيد مثلاء أو 
للحراسة. فقد صح عن النبي 45 قوله : « من اقتنئ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا 
- يعني لا يحرس زرعا ولا ماشية - نقص من عمله كل يوم قيراط » 60 وفي رواية : 
(۱) تقدم قريبا. 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (۲۲۳۷) وصحيح مسلم .)١951/(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۲۲۳۸). 


(4) شرح السنة للبغوي (۷/ ۲۸-۲۷). 
)2 صح البخاري .)۳۳۲١(‏ 


الباب التاسع : في البيع Ato‏ 
وشراؤه» فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراؤه» كما جاز بيع الحمار لأنه ينتفع به 
في الركوب وغيره. 
0 قال ار ولا اال 
:( وَالْقدَرَة عَلَئ تَسْلِيوِد فلا يَجُور بيع الآبق» و 

A TAA TT a 
يُشترط في المبيع ثمنا أو سلعة أن يكون مقدورا على تسليمه دون غرر أو مخاطرة‎ 
كبيرة» فلا يجوز بيع الحيوان الشارد» ولا الطير في الهواء» ولا السمك في الماء. لحديث‎ 

ابن مسعود #5 عن النبي بيا قال : « لا تشتروا السمك في الماء» فإنه غرر » .° 
خ باع ها لا يقدر غل تسليمة ققد أكا المال بالباظ| »كمون باع سيارة ضائعة» 
ومن ب دي 8 
وكذلك العقار إذا كان مستولئ عليه من ظالم أو غاصب. لكن يجوز بيع المغصوب 
للغاصب إذا عزم على رده» وتبيّن صدقه في ذلك» لأن المالك حينئذ يطلب حقه كاملا 
مع خياره في البيع أو عدمه ۳ 
5 ل 2 و 2 ا ا له ف ر ءه 
لا كاك اميد راتوا ا رفكي الحو يوار 
بأَحَدِهِمًا مطل مل أن ب : يَسْتَرِيَ بز حجر مَجحْهُولٍ و تراب الصَّوَّاغِينَ ) . 
يشترط كذلك لصحة البيع أن يكون الثمن والمبيع معلومين؛ لأن البيع مع جهالة 
الثمن أو المبيع من الغرر والمخاطرة» وقد : هى النبي ية عن بيع الخرر. 


)١(‏ الموطأ(؟/459). 


)۲( المسند لأحمد (١/۳۸۸)ء‏ وقد رواه مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح . راح جع: الفتح الرباني .)١٤ /٠١(‏ 
() المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص 1۸-٦۷‏ . 


2 صحيح مسلم (۳/ .)۱۱١۳‏ 


» قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۸٦ 


وعليه فلا يجوز بيع المجهول كأن يقول: بعتك ما في هذا الصندوق» أو مجهول 
الصفة مثل أن يقول: بعتك إحدئ سياراتي. وكذلك لا يجوز البيع مع جهالة الثمن» 
كأن يقول البائع: أبيعه لك بما يحدده فلان. وكذلك إذا ججهل الأجل لا يجوز» مثل 
قول البائع: أسلمك البضاعة إذا مات فلان» أو يقول المشتري: أدفع لك الثمن إذا 
تيسر لي. ففي الصحيح أن رسول الله ية ممع عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعا يتبايعه 
أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها.“ 
وهو أجل مجهول. 


7 


.)51١ /5( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 


AV 


كه مج229 » ه مه مه م مه مه مه م م ه « م RHE‏ 
يت ف 

چچ افي تحريم ارب 
ل قال المُصَتّف : (يَحْرُمُ ربا الْمَضْلٍ وَهُوَ الرَيَادَه وَربَا الَّسَ وَهْوَ 
لخي في الم وَهُوَ لذب وَالِْضَتُ مَلايَجُودْ بيد دِرْهَمَيْنِ بِتَادنَةٍ وَل 


3 


2 8ه 


بنع رهم بدِرْهَم إلى بم أو سَاعَةٍ َقَل) . 

© تعريفه ذأ 

الربا لغة: الزيادة والنموء يقال: رَبَا المال إذا زاد ونماء وأربئئ على الخمسين: زادء 
ويُطلق علئ كل بيع محرم. 

وفي الاصطلاح: هو الزيادة على أشباء مخصوصة» أو هو عقد على عرض 
مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. أو مع تأخير في البدلين أو 
أبحدههما:. 

۾ أنواعه لأ 

ذكر المصنف ل نوعين من الرباء وهما: ربا الفضل وربا النسيئة. 

فربا الفضل: هو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. 

وليس كل زيادة في البيع تعتبر ربا في الشريعة» فإذا كانت المبيعات مما تجوز فيه 
الزيادة فلا بأس» فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأسء وكتابا بكتابين فلا بأس» وإنما الربا 
في أصناف جرم التفاضل بينهاء» كالذهب بالذهب» والفضة بالفضة» وَالبر الین والتمر 
بالتمر» والشعير بالشعير» والملح بالملح» ويقاس عليها ما يماثلها في العلة.'") 

وربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ببعضه» أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو 


16 « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
الوزن في نظير تأخير القبض. 

ومن أنواعه: 

-١‏ بيع العينة 

۲- وبيع المزابنة 

۳- وبيع المحاقلة 

-٤‏ وبيع اللحم بالحيوان 

۵- وبيعتين في بيعة 

وتمة نوع ثالث هو ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئا مما يصح قرضه» ويشترط 
عليه منفعة مقابل القرض كسكن داره أو ركوب دابته. 

2 تحريمه 3 

الأصل في تحريم الربا قول الله تعالئ: وَأَحَل الله الْبَبعَ وَحَرَّمَ الرّبا) [البقرة: .]۲۷١‏ 

وعن عبادة بن الصامت إ4 أن رسول الله ي قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
ولا الورق بالورقء ولا البرٌ بالبَرٌه ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتمرء ولا الملح 
بالملح» إلا سواء بسواءء عينا بعين» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أرب. ولكن 
بيعوا الذهب بالورق» والورق بالذهب. والبر بالشعير» والشعير بالبر» والتمر بالملح» 
والملح بالتمر» يدا بيد» كيف شئتم» وأما نسيئة فلا ) 0 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ب : « الدينار بالدينار لا فضل بينهماء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ». 


.)١9/1/( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱٥۸۸( صحيح مسلم‎ )۲( 


الباب التاسع : في البيع ۸4۹ 

قال ابن عبد البر 4#: الرّبا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من 
جهتين» وهما: النسا والتفاضل» فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا بيده 
مثلا بمثل» على ما نص عليه الرسول كي فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل» ولم 
يجز فيه النساء» وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناها("©. 

© الحكمة من تحريمه ذأ 

من الحكمة في تحريم الإسلام للربا ما يلي: 

-١‏ انعدام التقابل بين الجهد والثمرة في الرباء لأن الدائن المرابي لا يبذل جهداء 
ولا يقدم عملاء ولا يتحمل خسارة فيما حصل عليه من كسب وما يتملكه من ربح. 

؟- انهيار اقتصاد المجتمع بسبب تلكؤ الدائن عن العمل وإخلاده إلى الراحة 
والكسل طمعا في ربح الفائدة والإثقال على المدين بالالتزامات الربوية. 

۳- انهيار أخلاق المجتمع بسبب انعدام التعاون بين أفراده مما يؤدي حتما إلى 
تفسخ المجتمع وشيوع الأنانية والأثرة فيه بدل التضحية والمحبة والإيثار. 

5- انقسام المجتمع إلى طبقتين متنازعتين: طبقة المستغلين والمتحكمي: 
برؤوس آموالهم» وطبقة الفقراء والمستضعفين الذين أكلت جهودهم وأتعاءهم بغير 
حق من قبل المرابين'". 

۾ فوائد البنوك الربوية ل 

الفوائد: جمع فائدة» والمقصود بها عند الاقتصاديين فائدة ما يسمئ بالنقود 


(۱) الت لمك( / :0 
00( تيسير الفقه للشيخ صالح السدلان» ص 517 7. 


» «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ۸0٠ 


السائلة» وهي الزيادة التي تدفعها البنوك وصناديق الادخار على الودائع أو خذها 
على القروض» وهي من الرباء بل هي الربا بعينه» وإن سموها فوائد فلا شك في آنا من 
الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وقد نقل الإجماع عليها؛ على تحريم الزيادة 
المشروطة على القرض. على أن ما يسمونه قرضا ليس قرضاء بل هو - كما يقول مفتي 
الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم :8ه - : « والحقيقة فيما يقال عنه: قرض» 
ليس قرضا؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق» وهذا معاوضة ظاهرة» فهو في 
الحقيقة بيع دراهم بدراهم إلى أجل» وربحها يكون ربحا معلوما مشروطا. وببذا يعلم 
أن الفائدة التي تأخذها البنوك علئ القروض أو تدفعها علئ الودائع تساوي الربا تماماء 
فكلاهما بمعنئ الزيادة» فيصح إطلاق كل منهما على الآخر .٠»‏ 

وتسمية ربا البنوك بالفوائد لا يغير من حقيقتها شيئاء فهو مثل تسمية الخمر 
بالمشروبات الروحية» ولس الرقض والعباء فل والرشوة شدي وقد انبا الله 
كه عن حال الناس هذا بقوله : « يأتي على الناس زمان يستحلون فيه خمسة أشياء 
مخمسة اء باون الخمر باسم يسمونها إياه» والسحت بالهدية» والقتل بالرهبة» 
والزنا بالنكاح» والربا بالبيع ». 


وكذلك لا يعتبر بقلّتها أو کثرتہاء فالله عز وجل حرّم كل ربا زائد علئ رأس 
المال وإن قلّء وذلك في ست آيات متتالية» بدأها المولئ بقوله: #الَّذِينَ يَأكُلُونَ 
)١(‏ المرجع السابق» ص 707 
(۲) إعلام الموقعين .)١١١/۳(‏ 


() انظر تعليق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه لاعلام الموقعين ج٤‏ ص75 . 


الباب التاسع : في البيع ۸٥۱‏ 
الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُوم الذي يتََبّطهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسّ 4[البقرة: ]۲۷١‏ وختمها 
بقوله: ليا اها الذِينَ منوا انوا الله ودروا ما قي مِنَ ارا ِن كنت مُؤْمنِينَ * فَإِنْ لَمْ 
تفعلُوا ادوا بزب مِنَ الله وَوَسُولِه وَإِنْ م قَكُمْ ءوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا 
تُظْلَحُونَ [البقرة: ۲۸۰-۲۷۹]. 

قال القرطبي 4#: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم بيا أن اشتراط الزيادة في السلف 
ربا ولو كانت قبضة من علف كما قال ابن مسعود» أو حبة واحدة.(© 

بديل الربا في المعاملات المالية ذأ 

إن الإسلام لما حرّم الربا فتح للناس طرقا ومخارج أخرئ تنمو بها آموالهم» 
ويتعاملون بها دون أن يظلم أحد أحدا. ومن هذه الطرق: 

-١‏ إباحة شركة المضاربة» وهي شركة يكون رأس المال فيها من شخص» والعمل 
من شخص آخرء ويكون الربح مشتركا بينهما بالقدر الذي يتفقان عليه. أما الخسارة - 
إن وقعت - فهي على صاحب رأس المال» ويخسر العامل حينئذ جهده وكذه. 

۲- إباحة بيع السَّلَم» وهو بيع آجل بعاجل. فمن كان مضطرا للمال يبيع على 
الموسم من إنتاجه بسعر مناسب» وبشروط مذكورة في كتب الفقه. 

۳- إباحة بيع المؤجل» وهو زيادة عن الثمن في بيع النقد. وقد أباحه الإسلام 
لتيسير مصالح الناس» وللتخلص من التعامل بالربا. 

4 - الحض على وجود مؤسسات للقرض الحسن سواء أكان القرض على 


.٠۸۷-٠۱۸١ المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص‎ )١( 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ Ao 
الآقراة أو علا مقو الاعات أو عل ترق الحكومات؟ تحقيقا لمبدا‎ 
التكافل الاجتماعي بين الأمة.‎ 

ه- مشروعية دفع الزكاة للمدين المحتاج والفقير الذي لا يملك والغريب 
المنقطع ونحو ذلك» سدا لحاجتهم» وجبرا لخلتهم» ورفعا لمستواهم 

تلك بعض من الأبواب التي فتحها الإسلام أمام الناس لتحقيق المصالح 
الاقتصادية مع حفظ الكرامة الإنسانية» وبعيدا عن الظلم والاستغلال7". 

8 بيع المرابحة ذأ 

0 قال المُصَئّف : ( وَبَيْعٌ ألمُرَابحَةِ جَايْنٌ لَكِنَّ ألأحبّ خلافة؛ لِكَثْرَة 

ليان عَلّى الَْائِع لا سا ام ا تيقل ذهْنْةُ من شَيْءِ 

إن بر ) 

۾ تعريفه لا 

بيع المرابحة: هو أن يذكر البائع تكلفة السلعة وما صرفه عليها تفصيلاء ويقول 
للمشتري: أبيعها لك بربح كذاء أو بسعرها كما اشتريتهاء أو بخصم كذا. 

۾ مشروعيته وشروطه ذأ 

وحكم هذا البيع أنه جائز لما ورد عن عثمان بن عفان د له أنه كان يشتري البعير 


فيقول: من يربحني عقلها؟ من يضع في يدي دينارا؟”") 


(۱) المصدر السابق» ص "01١‏ مع تصرف. 
)۲( السثن الكبرئ للبيهقي /٥(‏ ۳۲۹). 


الباب التاسع : في البيع Aor‏ 

ومما يجب عل البائع في هذا النوع من البيوع ما يلي: 

-١‏ بيان تكلفة السلعة مفصّلة؛ رأس مالهاء وما أنفق عليها في النقل وفي التخزين 
والضرائب وغيرها ثم يحدد ما يريد أن يربحه من المشتري بالنسبة المئوية. ولا يحسب 
في رأس ماله أي عمل قام به بنفسه ولم يدفع عليه أجرة. 

-١‏ بيان ما إذا كان قد أخذ السلعة بالثمن الحال أو بالأجل. 

“- بيان نوع النقد المدفوع؛ هل هو ذهب أو غيره؟ عملة محلية أو أجنبية؟ 

٤‏ - المدة التى بقيت فيها السلعة عنده. 

1- بيان مصدر السلعة؛ محلية أو مستوردة. ومن أي بلد هي؟ 

/- إذا كانت السلعة حيوانا قد ولد عند البائع» أو شجرا مؤبرا جد عند البائع ثمرته 
وجب بيانه. 


8- إذا وقع للسلعة بيع سابق ورجعها المشتري بالثمن نفسه إلى البائع على وجه 
الإقالة وجب أيضا بيانه. 


4- إذا كان قد استخدم السلعة استخداما ينقص من قيمتها كأن يستعمل السيارة أو 
الثياب لمدة طويلة وجب أيضا بيانه للمشتري. 

- إذا كان رأس المال مقدرا بالاجتهاد من البائع فلا بد من بيانه كذلك.7) 

وإنما وجب بيان هذه الأمور لأنه بدون ذلك يكون غاشا للمشتري. ولكثرتها قال 


المصنف إن ترك هذا النوع من البيع أولئ. والله أعلم. 


. ٤۷-٤۳ المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص‎ )١( 


) قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية‎ ١ Not 


© حكم التدليس في البيع ذأ 

لا قال المُصَنّف : ( ولا يَجُورُ في اليم التذليسش؛ وَهْوَ كِثْمَانُ عَيْبِ 
لش لة ع َنِ المُشْمَرِي. e‏ 
الخو لل عله أذ بين أنه عَقَدَ على كَذَا وَتَقَدَ عَنْهُ 


-ثبت عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ية مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء 
فنالت أصابعه بللاء فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول 
الله. قال : « أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني ). 

قال ابن العربي #8: الغش حرام بإجماع الأمة» لأنه نقيض النصح» وهو من 
الغشش» وهو الماء الكدر» فلما خالط السالم بالمعيب وكتم ما لو أظهره لما أقدم عليه 
المبتاع”". 


وقال ابن حجر الهيتمي: كل من علم بسلعته عيبا وجب عليه وجوبا متأكدا بيانه 
للمشتري» وكذلك لو علم العيب غيرٌ البائع كجاره وصاحبه ورأئ إنسانا يريد أن 
يشتري ولا يعرف ذلك العيب وجب عليه أن يبيّنه كما قال بي : « لا يحل لأحد يبيع 
شيئا إلا بين ما فيه» ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيّنه . 


والتدليس يكون بوسائل مختلفة» فمنها»: 
أولا: بالفعل: كإحداث فعل فيه أو تغييره بقصد الإيهام كتوجيه البضاعة المعروضة 


0 ملحب سيك 7 
(۲) عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (1717/8). 

(۳) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ وصححه الألباني في غاية المرام .)۳١۹(‏ 
(:) صحيح فقه السنة لأبي مالك /٤(‏ 010-707 07. 


الباب التاسع : في البيع Aoo‏ 


للبيع» بوضع الجيّد في الأعلىء وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة والسيارات لتظهر 
أنها حديثة» والتلاعب بعذاد السيارة» لتظهر بأنها قليلة الاستعمال. 

ومن أشهر أمثلته الشاة المصرّاة» وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدي» 
يومين أو ثلاثة ليجتمع لبئها ويمتلئ إيهاما للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها. 

ثانيا: بالقول: كالكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حت 
يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن» كأن يقول البائع أو المؤجّر للمشتري أو 
للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر» ولا مثيل له في السوقء أو دفع لي فيه سعر كذا فلم 
أقبل» ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. 

ثالثا: بكتمان حقيقة السلعة» كأن يكتم البائع عيبا في المبيع كتصدع في جدران 
الدار وطلائها بالدهان أو الجصء وكسر في محرّك السيارة» ومرض في الدابة المبيعة» 
أو يكتم المشتري عيبا في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل (مزوّرة) أو زائلة 
الرقم النقدي المسجل عليها. 


ةا 





/اهم/ 


۸0۹ 


جمع الله عز وجل مسائل الميراث في ثلاث آيات من سورة النساء, ثنتان في بدايتها 
وواحدة في آخرها. وبيّن سبحانه أنها حدود الله التي يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها 
أو تعدّيها أو تعديلها. قال تعالئ: ِلك حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ 
o‏ ° 0 24 ىس وص عم ا 31" عر 8 ر ف با ساسم 1 
تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنهارُ حَالِدِينَ فيها وَذْلِكَ الفَوز العَظِيمْ # وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ 
وعد حد وده بُذخلة نَارَا كَالِدّا فيها وَلَهُ عَذَّاتٌ مُهِينٌ © [الساء:٠٠].‏ 

ففى الآيات الثلاث بين الله من يرث ممن لا يرث» وفرض لكل وارث نصيبه الذي 
يستحقه» ورتب الوارثين حسب أهميتهم واستحقاقهم» ومن يحجُب ومن يُحجب؛. 
وحجب الحرمان وحجب النقصان» وهذه القسمة عادلة ممن يعلم ما خلق وهو 
اللطيف الخبير» فلا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه» قال سبحانه: 9 آَبَاٌكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ 
لا تَدْرُونَ هم اقرب لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةَ مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حكيمًا) [النساء: .]١١‏ 

وبهذا قطع الله النزاع بين الناس في تركة الميت» ولم يترك للخصومة موضعا. 
فسبحائه عر إلها وجل سلطانا. 

والرسول ية سماها فرائض» وبيّن موضع العصبة فقال : « ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقى فلأولئ رجل ذكر )27 . 

[المستحقون للميراث] 

© الوارثون من الرجال لًل 

ا - ب سا 3 م ووو ع E a‏ ورا ديه 

الَارثون مِنَ الرَجَالٍ عَشرَة: الإبن وابنه وَإن سَفل والاب والجد وَإن 

ا 3 2 م يه ٣‏ 5 كىن 58 ر 9 ر ET‏ ت 2 

عاك وَالأح مُطلقاء وَائْنُ الآخ الشقيق أو للأب وَإِنْ بَعْدَ وَالعَم الشقيق 


٤‏ روه قوس ل :قا جو جد .د 3 000 و د عه 
أو للآب. وَابنة وَإِن عاد وَالزوج» وَمَوْلى النعمَة: وَهْوَ المُعْتق ) . 


4 


000 صحيح البخاري (11775) وصحيح مسلم )١115(‏ عن ابن عباس 85 . 


.كم ١‏ قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العزية في فقه المالكية » 


© الْوَارثَاتٌ من النْسَاء ذأ 

ااا ر ر ډو E‏ 0 ° ان عه 

وَالوارثات من النسّاء سبع : البنث» وبنت الرين وَإن سَفلت» الام 

عاض 2 د و ر o£‏ أنه د پەر ا 0 سا م 

وَالْجَدَة وَإِنْ عَلَتْء الت وَالرُوْجَة وَمَوْلاَة النْعُمَة. وَمَنْ عَذَا هو لاء 

02 و ا له 00 ف 2 2 2 مرك 

كَأبِي الام وان الأخت فَهُوَ مِنْ ذَوئ الأزحآم, لا يرث سيا ) . 

هؤلاء المذكورون من الوارثين والوارثات ذكرهم المصنف بالإجمال» فتحصل 

الذكور» وعشرة من الإناث). 

وذلك أن آلا وه إلا ثلؤثة+ الاخ الشفيق والكد لأسب والاج لام 
ا °C a wC‏ 

وينقسم ابن الأخ إلى قسمين: ابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب. 

والعم ينقسم إلى قسمين: العم الشقيق» والعم لأب. 

ثم ينقسم ابن العم إلى قسمين أيضا: ابن العم الشقيق» وابن العم لأب. 

ومن جهة الوارثات تنقسم الجدة إلى الجدة من جهة الآب» والجدة من جهة الأم. 

وتنقسم الأخت إلى الأخت الشقيقة» والأخت لأب» والأخت لأم. 

© أنواع الإرث ذا 


وهؤلاء الوارثون والوارثات ينقسم إرثهم إلى نوعين» منهم من يرث بالفرض» 
ومنهم من يرث بالتعصيب. 

-١‏ الإرث بالفرض: يعني بالنصيب المقدر شرعا في كتاب الله. وسيأتي ذكر 
الفروض المقدرة وأصحاما. 


الباب التاسع : في الفرائض ۸٦۱‏ 

؟- الإرث بالتعصيب: 

والعصبة لغة: هم قوم الرجل؛ بنوه» وأبوه» وقرابته من الجهتين؛ البنوة» والأبوة. 

وفي الاصطلاح: هم من يرث بغير تقدير (يعني بغير نصيب مقدرء كأن يرث كل 
المال أو يرث الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض). 

وينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة نسبية» وعصبة سببية. 

فالغخاضي: هه هو كل در لا نشل :فى نس إل ايت ا ولذلك. ل 
الوارثين من الرجال يكونون عصبة ما عدا الزوجء والأخ لأم. 

والأصل في باب التعصيب بالنسب حديث ابن عباس # أن النبي بي قال : 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكر ». 

وحديث عمر بن الخطاب وه عن النبي بيه قال : « ما أحرز الوالد أو الولد فهو 
لعصبته من كان ». 

وأما العاصب بالسبب فهو المعتق والمعتقة» يرثانه لا لقرابة نسب» ولكن لسبب 


و لاء العتق. 
ef‏ 


2000 صحيح البخاري )٦۷۳۲(‏ وصحيح مسلم .)١519(‏ 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (۲۹۱۷) والنسائي في الكبرئ /٤(‏ 175) وابن ماجه (۲۷۳۲). قال الحافظ في بلوغ المرام 
(ص :)۳٤١‏ صححه ابن المديني وابن عبد البر. وراجع: التمهيد (7/ 57-50). 


AY 


1 كه e‏ » ه مه مه م مه مه مه م م » « Hoe‏ 

E‏ ي كشن 

8 في الفروض المقدرة في كتاب الله 4 

0 ر ا ِء س 5 e‏ ع ل جه 
لا قال المَصّنف : ( الفروض الت هى أصول ستة: النضف: وهو 
کا د ر ا ا ع 8 ب ° ره يع كت .اجر 5 4 و 
در ص حمسه: البنت للصلب» وبنت الأبن عند عديهاء وَالاخث 
[ الشقيقة. والأخث لأب] عند عَدَمها [يعنى البئت]ء والزوح م عَدَم 
أ اس ئْ 5 و 2غ ادوع كفيو شه ركس 355 r‏ ايده 
قال تعالئ في ميراث البنات: #ِيُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكم للذكر مثل حظ الانثييْن 


ع ۳ 


2 فارقداة را دوه م اوسن هد كر ار نب 87 تقر ا 8 . بر > هس و 
فَإِنْ كن نِسَاءَ قوق تتبن فَلَهِنَّ ثلا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحدَة فَلَهَا النتضف* [النساء: .]١١‏ 


2 8ه 


وقال في ميراث الأخوات من جهة الأب: يفوك قل الل يُفْتِِكُمْ في الْكَكَالَة إن 


کی عر فد 


مرو مَلَكَ لَيْسَ لَه ولد وله أت فَلَها صف ما تَرَك14النساء: 175]. 
E E ۰ 5‏ + ° 1ه ره 2 
وقال في الزوج: #وَلكُمْ نِضف ما ترك أَرْوَاجكُمْ إِنْ لْمْ يكن لهن ولد» 
[التساء 7 1]: 
5 کا 0 00 إن ر ت 7 
0 قال المُصَئْف : ( والرَبْع: فرص الزوج مع وجود الحاجب» 
َالرَوْجَة أو الرَوْجَاتِ مَعَ كقَدِِ) . 
قال تعالئ: #فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدَ فَلَكُمُ الرَّيْعُ مما تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِية يُوصِينَ 
دن وَلَهُنَّ الرَبعُ ما تَرَكتُمْ إن لَمْ يَكَنْ لَكُمْ ولد [النساء: ؟1]. 
س 2 ک 2 .6 م 2 4 
0 قال المُصَّف : ( والثمُنُ: رض الرَّوْجَةٍ أو الزَّوْجَاتِ مَعَ وُجُودٍ 


o 
کک‎ 
3 
\ 
0 


الباب التاسع : في الفرائض ۸۳ 


مهد بدو 4 


قال تعالئ: فَإِنْ کان لَك ولد فَلَهُنَّ الثمُنُ مما تَرَكْتَم 4 [النساء: .]1١‏ 

.4 سر که ور 2 و2 و ا 2 دن 2 
لا قال المصّنف : ( والثلثان: فرص كل اثنتين فصاعدا تستحق 
إِحْدَامْنَّ إذا انْمَرَدَتِ الصف ) . 


-قال تعالی في البنتين: إن كُنَّ نِسَاءَ قوق الْتَتَيْن لَه ثلا ما ر4 [النساء: .]١١‏ 


اق وس رت ن 
م 


ا ل ا 
وقال في الأختين: #فإِن كانتا انين فَلَّهِمَا الثلثان مما ترك [النساء: .]٠۷١‏ 


0 ر شو و e‏ وکت ر 1 ا 56 
لا قال المُصَنف : ( وَالثلث: فض الام مَعَ فقدٍ الحاجب» والاثتين 
چ 2 00 ر 2 
فصاعدا من ولد الام مَا كانوا ) . 

a 3 5 5‏ ق و شو 

قال تعالئ في الأم: إن لَمْ يكن لَه وذ وَوَرِئَهُأبَوَاهُ فام للت [النساء: »]11١‏ 
5 5 57 ا 6ه سر ا ا شلب اتير كه قو 
وقال في الإخوة لأمّ: لقَإِنْ كَانوا أكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ قَهُمْ شْرَكَاءُ في الثْلّثِ» [النساء: .]١١‏ 

ا ت س م 9 8 
لا قال المُصَئْف : ( وَالسَدُّس: فَرْض سَبْعَةٍ: الأب مَحَ وجُودٍ 


5 1 ا 2 و ع كو و قو 7 عه 
الحاجبء وَالامٌ مَعَ وَجودٍ الحاجبء وَالجَّدة إذا انَفْرَدَت أو كَانَ مَعَهَا 


و 3 
كعد E‏ اممو a EE‏ أل اك ون في 35 
أخرّئ تشاركهاء وَالوَاحِدَةِ فأكثر من بَنَاتِ الإبن إذا كَانَ هتاك بنت 


2 2 0 3 ةل د ع 0 5-00 5 إن 
الصلب» وَالأختٍ لأب فأكثر مَعَ وَجود الأختِ الشقيقة والواحد من 


e‏ ا E‏ ا ا 6م ايا 
وَلَدِ ألأمَ دَكرًا كَانَ أو نى وَالْجَدٌَ مَعَ لْوََدِ أو وَلَدٍ الإبن ) . 


و و 0-1 2 71 


قال تعالئ في الوالدين: #وَلِأَبوَيهِ لکل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدّسٌ مما تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ 
ولد [النساء: .]١١‏ 

والجدة تنزل منزلة الم عند فقدهاء وإن كانت جدة فأكثر أخذن سدس الأم. 

وبنت الابن مع البنت تنزل منزلة البنت الثانية» فتأخذ السدس تكملة الثلثين التي 


» قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۸٦٤ 
كذلك الخ لآب تل فرك الأعت الشقيقة القائية» قاذ السدس تكيلة‎ 
الثلثين التى يستحقها الأختان الشقيقتان.‎ 
ع ع ع عن 8 صا اع ىو 2 ع‎ 5 58 
وقال تعالئ في ولد الأم (الأخ لأم): لون كَانَ رَجُل يُورَثْ كَلَالة أو امرَأَة وَلَهُ أَحْ‎ 
َه عه فى باروظ 0 و‎ 
.]١١:ءاسنلا[ أو أت فلكل وَاحد مِنْهُمَا السدس)‎ 


كذلك الجد ينزل منزلة الأب عند فقده» فيرث سدسه مع الأولاد أو أولادهم. 


وأما الجدة فعن بريدة يِه أن النبي مله جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها 


١ 00 أم‎ 


وفي حديث ابن مسعود وه أن النبى ية قضى في بنت» ونت ابن» وأخت» أن 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقى فللأخحت”. 
e‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )۲۸۹١(‏ والنسائي في الكبرئ (4/ ۷۳) وابن الجارود في المنتقئ (470) وابن عدي في 
الكامل .)١571//5(‏ 


(؟) صحيح البخاري .)٦۷۳١(‏ 


A 


كه e‏ » ه مه مه م م مه مه م م ه « Hoe‏ 
ف 2 
وق افي ااتعصيب! € 
0 قال المُصَنّف : ( إا افر الأب أو الْجَدٌ أو لابن أو ابنّهُ َكَل الْمَالَ 
جَوِيعًا. وَالاتَانِ مِنَ ألإِخْوَةِ قَصَاعِدًا يَقَسِمُوئَهُ بالسّويّة. وَإذَا اجْتَمَعَ 
م ور وات فوته درفل حف لانن ليث اليب 
كل کر نی كيد از بذكر ): 

9 ولا بن چ 32 هر وار ف 11 جر 0 
لا قال المُصَنف :( و معن التعصيب أن مَن يرث به يستغر 3 رق 
امال ِذَا ارد و و سق الباقي بك دوي السّهَام م إِنْ گان مَعَهُ ذو سهم. 
وثبت فيه عن النبي بيه قوله : « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل 

كر 


1 


(۱) صحيح البخاري (11775) وصحيح مسلم )١115(‏ وقد تقدم. 


2 8ه 


22 
22 
نا 


ككلم 


جه He‏ ه ه ٠ ٠‏ + م مه م م م ه ه « اللازههره 
ج ّل 
وچ زفي الحجب] يه 
ل0 قال المُصَئّف : ( الْحَجْبُ قِسْمَانِ: حَجُبُ إِسْقَاطِ وَحَجْبُ تقل. 
ما حح ألإسْمَاط فَلَيَلْحَقَ م TEDE‏ 
أب وَألأمَهَاتِ وَمَنْ في مَعْتَاهُمْ روج وَالرَْجَة ويَْحَقٌمَنْ عَدَاهُم. 


ه ووك م 


فان الان 3 د الم فا 4 جب الأب وا لإخوة مُطْلَقَاِ 
الاين و نة وَإِنْ سَمَلَء وَألأَب. 


ع ١‏ 5 6 2 ق قو 

ونو ألإخْوَة بهم آبَاؤّهُمْ وَمَنْ يَحْجْبهُْ وَالْجَدٌ. 

وَالْعَمُ يَحْجْبْهُ بنو ألإحوق ومن يَحَجَبْهِمْ 1 لفاو 1 
وَمَنْ يَحْحبة وتات الان يَحْجُبْهُنَ الْوَاحِدُ مِنْ ذكُورِ لا للب 
وَالإنْنَانِ قَصِاعِدًا م مِنْ بَنَاتِ الصَّلْبِء لذ اَن يَكُونَ مَعَهُنَ 


وم لاي ع وو ه 
يکود له وهن ما قي عَنْ رض الات لِلذّكر مدل حط انين 


وَألأَحَوَاتُ للأب يَحْجُبْهُنَ الشَّقِيقُ والشقيفتان اتر إل اه 


مَعَهنَ اخ لآب ضهن يكن له َه ما بي عن كَرْض ألحَوَاتٍ 
الأشقًا ء۶ گر مل حط الأنتيين. 


و 


میں 


ه ووو ت 200 0 ا 


EG‏ الات وَالابْنُ؛ وَابنة» وَالْجَدّاتٌ مِنْ أىّ 


وه« 


جهة كُنَّ [يُحْجَبْنَ] با لأ وَتَسْقطٌ الْجَدَة آي مِنْ جهة ألآب به 
الول الق يَخجبة عصبة لثمب 


)١(‏ صوابه: الشقيقات. 


2 8ه 


الباب التاسع : في الفرائض 5م 


وما حَجْبُ التّقْل نَل 
مقا 0 هوا رورو e‏ 
لاسن عند توح مه 
لام ينقلا الْوَلَدُ مُطْلَقًا مِنَ اثلث إلى السّدْسٍء وَوَلَدُ الان مُطْلَقَا 
0 

وَالرَوْجُ ا إلى اربع 

وَالرَوْجَةٌ يلها ِن اليم إلى لمن من ينل الرّوجَ. 

بات الإبنٍِينقل الواجِدَةَمِنهُّ َنِا لضفب والإنتتين فَأَكْثَرَ عن الث 


يج 
0 2 


OE‏ لقاش 
0 تمه و 


وَالأحَوَاتَ للب قله إلى السدس الث الشقيقة. 


الْقِسْمُ الثاني: النَقلُ مِنَ التَخْصمِ لتَعْصِيبٍ إلى الْمَرْضٍ وهو مُختص 

EEA‏ ينْقَلَهُمَا الإبنُ وَابنهُ إلى السّدُسٍ. 

الْقَِسْمُ التَالتُ: لتقل مِنْ فَرْضٍ إلى تويب وَهُوَ محص e‏ 

الإبْنِ وَألأَخْرّات الأشقاء" و لاحر وَاتِ لكأب نا ابات يُفْرَض لِلْوَاحِدَةٍ 

متهن ! َّ إا الْقَرَّدَتِ النضف. انين قَصَاعِدًا الان و ودا كَانَ لَهُنَّ أَحْ 
َم يرِئْنَ بالسّهُم وَيرنْنَ بالتَخْصِيب. وَكَذَّا حُكْمْ بَنَاتِ ألإِبْنٍ إا إسْتَحْفَقنَ 

الْورَائَقٌ وَالكَكَوَاتِ الأشقاء”" وَالآخَوَ وَاتِ لكب مع عَدَم الأشقاء ) 

اكاك 


با الأب 


)١(‏ مثله مثل السابق 
(۲) مثل السابق قبله 


A٦۸ 


جه He‏ » ه م + م ٠ه‏ .م مه مه ه ه ف« الوازهره جي 
بل 
5 < آفي موانع الإرث] © 
١‏ ل0 قال المُصَنّف : ( يَمْنَعٌ الْمِيرَاتَ : الْتلآفٌ الدّين: فَلاتَوَارُتَ بَيْنَ 
شم وَكَاوِرِوَلايَنَ ليوو وَالمَصْرَانّئ . 
وَالرق: فَلاَيَرِتُ الرَّقِيقَ وَل يُورَث وَمَآمَاتَ عَنْهُ َهِوَ لِمَالِكِه. 
وَالَْتل: فلا مِيرَات لِمَنْ قَكلَ مُوَرِنَهُ عَهْدًا. 
وَانيمَاءُ النسَبِ بِالّلعَانِ: فَينْقَطِعٌ الَوَارْتْ بَيْنَ الْملآعِنِ وَالْوَكدٍ َقَط. 


2 8ه 


وَاسِْبِهَامُالْمتقدم وَالْمأخَر ي الْمَوْتِ كَمَا إِذَامَاتَ ار ب تحت هدم 

مَثْلاً) . 

الحجة في منع الميراث بين المسلم والكافر قوله 4 : « لا يرث المسلم الكافرٌء 
ولا الكافر المسلم ». 

وأما منع الميراث بين اليهودي والنصراني فلحديث عبد الله بن عمرو 885 فيا عن 
النبى ب قال : « لا يتوارث أهل ملتين »". 

ويُمنع توريث العبد لأنه وما يملكه لمولاه فلا يُعطئ أقرباؤه من ماله شيء. وهو 
كذلك لا يرث من ذویه» فإنه لو ورث منهم شيئا صار ذلك ملكا لسيده وهو أجنبي 


عنهم. عن ابن عمر و أن النبي ية قال : « من باع عبدا له مال فماله للبائع» إلا أن 


.)1115( وصحيح مسلم‎ )1۷٦٤( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
)۲۷۳۱( ماجه‎ ٠ وأبو داود (۲۹۱۱) والنسائي في الكبرئ (5/ ۸۲) وابن‎ )١190 و‎ ١۷۸ /۲( حسن. : أخرجه أحمد‎ (¥) 
وابن الجارود في المنتقئ (97ا5ة).‎ 


الباب التاسع : في الفرائض ۸۹ 
يشترط المبتاع » . 

ولا يرث القاتل من مقتوله كذلك لحديث عبد الله بن عمرو 4# عن النبي 255 
قال : « ليس للقاتل من مال المقتول شيء )"" . 

والملاعن لا يرث الولد الملاعن عنه لأنه نفئ انتسابه إليه. 

وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد يه قال : « .. وكانت حاملا 
وكان ابنها ينسب إلى أمه » فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها »2 . 

وإذالم يعرف السابق في الموت فلا ميراث لأن الإرث لا يثبت إلا بعد تحقق حياة 


الرارت بعد فوت الك ول فة 


7 


)۱( متفق عليه: صحيح البخاري (5 )7١١‏ وصحيح مسلم .)١957(‏ 
220 صحيح لغيره» أخر جه النسائي في الكرى ۰/0( والدارقطني )47/4( و صححه الألباني في الإرواء 
(1/ا15). 


(۳) انظر : نيل الأوطار ٦‏ / 47 . 





AVY 


# الإيمان بالله وصفاته ج 
0 قال المْصَّف : ( وَيَعَيّنُ على الْمُسْلِم ERT‏ 
لا ريك لني م وَلانَظِيرلهُ في صِمٍَ مِنْ صِمَاتِ أ aN‏ 


ا 


ديع الْمُوجُو ا بدي حي بحَيَاټ 


ا 


اور بِعَدْرَةِ مُرِيد اراق عام بول سويعٌ بسع بير ينر هتكلم 
د 
من أهم الواجبات وأوجبها على الإنسان تحقيق التوحيد» وهو اعتقاد أن الله إله 
واحد لا شريك له في ربوبيته» ولا في ألوهيته» ولا في أسمائه وصفاته. ومن أجل هذا 
خلق الله الخلق» وبه أرسل الرسلء كما قال جل شأنه: #وَّمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ 
رن اراد رال جل عاد ووا اعا ن نيلك ون زشول إلا 
نوجي نه أنه لا | إا تاا عدون [الأنبياء: .]۲٠‏ 


0 
54 


وحيث لا يمكن الإحاطة بذلك إلا عن طريق الوحىء فقد بينت الرسل كل ما 
يحتاج أن يعرفه المسلم في عقيدته بيانا مفصّلاء لا لبس فيه ولا غموض. والرسول كَل 
وهو أنصح الناس لأمته وأحرصهم على هدايتهم قد بِيّن لأمته ذلك. والقرآن الكريم 

والتوحيد نوعان: 

قال ابن القيم ##: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو 

ف[النوع] الأول: هو إثبات حقيقة الرب تعالئ وصفاته وأفعاله وأسمائه. وتكلمه 
ا E SE‏ 


» قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۸٤ 


القرآن عن هذا النوع جد الإإفصاح» كما في أول سورة الحديد» وسورة طه» وآخر الحشر» 
وأول التنزيل: السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: ما تضمنته سورة قل يا ا الْكَافِرُونَ» [الكافرون:١-5]»‏ وقوله 
ال فل با أل اتاب تََالوا ی كَلمةٍ سوا پیا ویب ك م انمد إلا اله ولائشر 
به شا وَكَايَتَخِلَبَحْضْنابَعْضًا أَرَْانَا مِنْ دون الل فَإِنْ ولوا فقُولُوا اشَهَدُوا ب انا مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران: 184] وأول سورة تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة المؤمن» ووسطهاء 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» 
بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به» داعية إليه: فإن القرآن 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وأفعاله وأقواله. فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي» وإما أمر وبي وإلزام بطاعته» وأمره وخبيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته» 
وإما خبر عن آهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
توحيده» وإما خبر آهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبئ 
من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

وقال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية 
لله وحده بأن يشهد ألا إله إلا الله: لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي 
إلا له» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه 
من الأسماء والصفات. قال الله تعالى: للهك إ إِلَدُ وَاحِدٌ لا هو الحم 
الرَحيم4 [آل عمران: »]۱٦۳‏ وقال الله تعالى: وتال الله لا تَتَخِدُوا هين لين إِنَمَا 
هو إِلَدُ وَاحِدٌ فاي فَارْهَبُونِ4 [النحل: »]5١‏ وقال تعالئ: #وَّمَنْ يَذْعٌّ مَعَ الله إِلَهَا 


آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به قَإنَمَا حِسَابْهُ عِنْدَ َب إِنَهُ لا بلح الْكَافِرُونَ4 [المؤمنون: 307]» 


ي 
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ص 


5 6ع ره ەر ° 8 A‏ 3 ا 3 ه سم 
وقال تعالئ: ##وَاسْأل مَنْ أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلتا أَجَعَلتا مِنْ دُونٍ الرَّحْمَنٍ آلِهَة 
يُعبدٌونَ # [الزخرف: 55]. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء آم دعوا الناس إلى عبادة 
١‏ 2ه رمد سد هس 2 8 4 

الله وحده لا شريك له. وقال: # قد كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ 


إِذ الوا لقَوْمِهمْ ئا راء منْكُمْ وما تعْبْدُونَ مِنْ دون الله كَمَرْنَا بكم وَبَدَا ینتا وَيَينكُم 


الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءً بدا حتى تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَّهُ4 [الممتحنة: 4]» وقال عن المشركين: 
لتم كاثوا إا قِيلَ لَهُمْ لا لَه إلا الله يَستكْبرُونَ * وَيَْونُونَ ينا لَارِكُو آلِهَينَا ِشَاعِرٍ 
مَجُنُونٍ 4 [الصافات: 8-]. وهذا في القرآن كثير. 

والصفات السبعة التي ذكرها المصنف. وهي الحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» 
والسمع» والبصرء والكلام هي التي يسميها الأشعرية صفات المعاني» ولا يثبتون لله 
غيرها من الصفات مطلقا. 

وقولهم «حي بحياة » » «قادر بقدرة » » ونحو ذلك خلاف الجادة» والمفروض أن 
ل تند هذه السقات لأ الا جع آنه لا س ها ا لا من تداق و لا غاا 
إلا من له علم» ولا سميعا إلا من له سمع» ولا بصيرا إلا من له بصر. ولكن لما نفت 
المعتزلة قيام هذه الصفات بذات الله سبحانه وتعالئ وادعوا أن تعدد الصفات يلزم 
منه تعدد الموصوف”"» فوصفوا الله بأنه اسميع بلا سمع » » «بصير بلا بصر» » حينئذ 
احتاج الأشعرية أن يردّوا عليهم بهذا القيد : « حي بحياة » » «بصير ببصر» الخ. فهذا 
من تناقضات المعتزلة» لأهم تركوا نصوص الشرع واعتبروا عقولهم الكليلة القاصرة» 
فوقعوا فيما هو شر مما فروا منه. فإنهم حاولوا الهروب عن التشبيه فوقعوا في التعطيل. 

ثم إن الأشاعرة قصّروا لما توقفوا على الإقرار ببذه الصفات السبعة وحدها دون 
غيرها من صفاته كالرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك مما ورد في 
الكتاب الكريم أو في السنة النبوية الثابتة. فصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها 


)١(‏ قولهم هذا مردود جملة وتفصيلاء لأن الصفات ليست ذوات بائنة عن الموصوف حتئ يلزم من ثبوتها تعدده» 
وإنما هى من صفاته القائمة به» وكل موجود لا بد أن يتصف بصفات متعددة. 


» فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۸۷٦ 
بوجه من الوجوه» ولذلك قال سبحانه: «لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة مَل السّوْءِ وَلِلَّه‎ 
والمثل الأعلئ هو الوصف الأعلئ.‎ .]٠١ الْمَتَلْ الأغْلَى وَهُوّ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4 [النحل:‎ 
المريد» و « المتكلم» من الصفات السبعة‎ ١ فكل صفة اتصف بها فهي أعلئ وأكمل. و‎ 
لم يردا في أسماء الله تعال» فيوصف بہما ولا یسمیٰ بهما0".‎ 

صفات الله سبحانه ذا 

0 قال المُصَتّف : (وَأَنّ صِمَاتِهِ أنِضًا وَاجبة الوْجُود تَتَعَلَق بويع 


ف رص و 
كع E‏ واس امو اف ماه د o‏ 
الجرِْيّاتٍ والكليَاتٍِ والمستجيلاتِ وَغيرمًا ) . 
ذه 


من أصول الإيمان العلم بصفات الله تعالئ» وكذلك العلم بأسمائه المتضمنة 
لصفاته العليّة. ومنزلة ذلك في الدين منزلة عالية» حيث لا يمكن لأحد أن يعبد الله على 
الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله 
تعالئ: لوَلِئَهِ الَسْمَاءٌ الْحُسْتَئ فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ 
ا کارا لوو ارات 1 

وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو التوسل إليه بهذه 
الأسماء لطلب الحوائج من الله» ودعاء العبادة هو التعبد لله بمقتضاهاء فيتوب إليه 
المسلم لعلمه بأنه «توّاب » » ويذكره بلسانه لعلمه بأنه (سميع » » ويتعبد له بجوارحه 
لعلمه بأنه (بصير » » ويخشاه في السر والعلن لعلمه بأنه « اللطيف الخبير )("©. 

وأما تعلّق صفات الله بالجزئيات والكليات فمن ذلك أنه # عَلِيعٌ حير € [لقمان: 
و لا يَْرْبُ عَنْهُ مْقَالُ رة في السَّمَاوَاتِ وََا في الْأَرْض وَلا أَصْمَرٌ مِنْ ذَّلِكَ وَلا 
َكْبرٌ إلا في كتاب مُبين € [سباً: ۳]. وبالمستحيلات أيضاء فإنه بعلم ما لم يكن كيف 
سيكون ل کات كما قال تغاليم: 96 ولو ردا لَعَادُوا لِمَا توا عَنْهُ # [الأنعام: ۲۸]» وقال: 


. ٠١١ / ١ وبدائع الفوائد‎ )51١5 /۳( انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲١ (؟) شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص‎ 
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$ وَلَوْ عَلِمَ لله فِيهمْ َير لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُعْ لمَوَلَْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 [الأنفال: ۲۳]. 
كلمة التوحيد ذأ 
لا قال المُصَيْف : ( أنه َال واد في داقو لامَظِيرٌ له أنه ل يسْمَحِقَ 
العبادة عيره 


هذا أصل من أصرل التوحيد» بل هو أضل التوخيد وأساسه؛ وه العلو 
والإيمان بأن الله عز وجل واحد في ذاته لا نظيره له ولا مثيل» ولا ند ولا شبيه. 
كما قال تعالیٰ: #قل هر الله له أَحَدٌ[الإخلاص: »]4-١‏ وقال: اليس كَمِدْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَمِيع الْبَصِيرٌ 4[الشورئ: .]١١‏ فجمع الله في هذه الآية بين تنزيهه عن مشابهة الخلقء 
وبين إثبات صفات كماله جل وعلا. فهذا قوام التوحيد: تنزيه الله دون تحريف أو 
تعطيل» ووصفه بصفات كماله دون تشبيه أو تمثيل. 

وقوله  :‏ ولا يستحق العبادة غيره» هو معن لا إله إلا الله التي ذكرها الله بقوله 
تبارك وتعالى: الله لآ إِلَهَ إلا هو [البقرة: “.]٠٠١‏ وقال: هو الْحَونّ لا لَه له لاهو 
قَاذءُ فر نخلسية له الذي الحا لل رت العائمية غا 0 

وهي كلمة التوحيد التي هي أجل الكليمات وأفضلها علئ الإطلاق» فليس في 
الكلمات كلَّها كلمةٌ أفضل منها. فهي أفضلٌ كلمةٍ قالها نبي قط كما قالّ عليه الصلاة 
والسلام : « وخيرٌ ما قلت أنا والنبيُون ين قبلي لا إله إلا الله“ . وهي أفضل الذكر كما 
قال وَل : « أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاءِ الحمدٌ لله »7 . 


وقد وصف الله عز وجل هذه الكلمة بأنها العروة الوثقى» فقال عر وجل :من فر 


)١(‏ تكررت هذه الآية في القرآن الكريم في المواطن الآتية: آل عمران: ۲» النساء: ۸۷ التوبة: 1۲۹١‏ طه: ۸» النحل: 
٦‏ القصص: ۰ التغاين: .]١1‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )١۸١(‏ وأحمد في "مسنده ».)۷٠۸٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال الترمذي: 
» ديت ارت 


(۳) رواه النسائي في الكبرئ ٩(‏ / 57 برقم: )1١9944(‏ والترمذي (۳۳۸۳) من حديث جابر» وقال: ١حَسَنٌ‏ غَرِيبٌ). 


» فَنْحُ رَبٌ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « AVA 

بالطَاعُوتِ وَيُؤْمن الله قََدِ اسْتمْسَكَ بالْعُْوةِالونْمَىَ € [البقرة: 57؟] أي: استمسّك بلا إله 

إلذاالله الى عع خير تمك راع عرو يساق ا اليد يجوف الذنيا والآخرة. 
ووصفها سبحانه يأنها الكلمة الطيبة كما قال تبارك وتعالئ: ألم تر ْف صرب 

الله ملا كلِمَهَ َة كَسَجَرةٍ َة صلا ابت وَفَرْعُهَا في السّمَاء 4[إبراهيم: 14]. 
وَوّصفها تبارك وتعالئ بأنها القول ایت كما قال جل وعلا: بت ال لذن 

آمنوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَة الدَّنْيا وَفي الآخرّة وَبْضا الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله ما 

لا 


yT‏ 20 هُوَ باغو وَمَادُعَاء 
الْكَافِرِينَ الأني صلا #[الرعد: 4 

ووصفها جل وعلا بأنها الكلمة التي جعلها إبرا فِيعٌ الخلا إدام الغا ء باقيةً في 
عَقبه وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِية ذ عَقبه لَعَلَّهُ يَرّجِعُونَ #[الزخرف: ۲۸]. 

ا ل لله نبيّة ياء وأصحابه» وأخهم كانوا أحقّ بها 
اام ا ا ع تك ق 
وأهلها: وَآَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَفْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَها)[الفتح:١۲].‏ 

ووصفها تبارك وتعالئ بأنها العهد كما في قوله جل وعلا: إلا مَنِ انَحَدٌ عِندَ 
الرَّحْمَّن عَهْداً4[مريم: ۸۷]. 

فهذه وغيرها مما جاء في كتاب الله من أوصافها يدل علئ أنها كلمة عظيمة لها مقام 
3 س عه ع 3 ع ع 4 ع 
ف الذيخ»:وآأتها استاس الین وأصله» وأنا الكلمة ال أترلت لا جلها الكتنب وأريلت 
لأجلها الرُسل. 


وهذا المعنى جاء في آياتٍ كثيرة في القرآن كقوله سبحانه وتعالى في أول سورة 
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و ا 1 ار 


SS‏ ا 


.[٦ o 
وفي سنة نبيه يا وصفٌ هذه الكلمة المُباركة بأنها أرفعٌ شعب الإيمان كما في‎ 
حديف الب المكهور التخرج في المنحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه‎ 
الإيمان بضمٌ وسبعونَ شعبة أعلاها قول لا إلة إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن‎ ١ : قال‎ 

الطريق والحياء شُعبة ين شع الإيمان 904 . 

وفي الحديث الآخر: أنها لو وُضِعت في كِمَّة ميزان وني كِمّة الميزان الأخرئ 
السموات والأرض ثقلت بِهنَّ هذه الكلمة العظيمة. ففي المُسند مِن حديثٍ عبد الله 
بن عمر بن العاص بسنل ثابت عن النبي يل أن نوح] عليه السلام قال لابنه : « يا شي 
آمْركَ بلا إله إلا الله فإنّها إن وْضِعت في كِمّة والسموات السبع والأرضون السبع في 
كم لمات بِهِنَّ لا إله إلا الله » . قال : « ولو كانت السموات والأرض حلقة مُفرغة 
لمَصَمَتهَن وني رواية ‏ لقَصَمَتَهَنَ لا إله إلا الله )20 . 

وعنه ككل لصاح جل ون ان على رؤوس الخلائق يرع اا ر له ت تسعة 
وتسعون جلا كل جل ينها مَدَ البصرء الال له أت من ذلك شيعا؟ فقول لايا 
E‏ اعدف هذ : أو عدا ا انه الربخل يفون : لايا رب» فيقول الله 
سبحانه وتعالئ: إنك لا تظلّم» فيُخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله» فيقول الرجل: يا رب 
)١(‏ البخاري (9 ) مسلم ( 75) 38 ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . . 


(1) صحيح : أخرجه أحمد ٠١١ /١١(‏ ) وصححه شعيب الأرناؤؤط في تعليقه على ١‏ مسند أحمد .)١9١ /١١( ١‏ 


» قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « A۸٠ 


وما هذه البطاقة مع هذو اليجلات» قال: فتوضّع البطاقة في كِمَة والسجلات في فة 
قال: فطاشت اليسجلات وتَّقَلّت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء» ٠.‏ 

فعليك ب «لا إله إلا الله» أخي تفلح. تعلّمهاء وآمن بهاء وادع إليهاء وتحمّل في 
سبيل ذلك كل صعب ومشقة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها في الحياة وبعد الممات؛ 
إنه سميع مجيب. 

8 الأبماه بالرسل وتصديتهم 3 

لا قال الف E‏ جَدِيعَ م رَسْلهِ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامَهُ مُه عَلَيْهِمْ 

مُصَدَّقُونَ فما جَاءُوا بو وَأَنَّ مُحَمّدًا يكل عَبْدُهُ وَرَسُولُه ) . 


ا 
a‏ 


ومن أصول الإيمان وأركانه الإيمان بجميع الأنبياء والرسل كما في حديث عمر ا 
في سؤال جبريل للنبي بء عن الإيمان, قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» .”ومن كفر بنبي واحد من الأنبياء فكأنه كفر بجميعهم» 
كما قال تعالئ لاكََّجَتْ قوم د 2< ال ك ر :]قال سان ل( كلت وة 
ا ا و وک رر 


هه 


ع لاع 1 5 5 35 © ك 2 30 5 
أخبر الله أمهم هم الكافرون حقا. قال تعالئ: #إِنْ الذِينَ يَكفرُونَ بالله 4 وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ 
ود 2 ر 3ه دده و م هوه نه 


يفرقوا د بين اله وَوُسْلِهِوَيَفُولُونَ نُؤْمنُ بض وََكْفْرٌ عض وَيُرِيدُونَ أن يدوا بين ذلك 
سيا وليك هُمْالْكافِرونَ قا مدنا ْكَافِِينَعََابَامهِيئاك[النساء: ٠١١-٠١١‏ ]. 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳) والترمذي (۲۹۳۹) وحسّنه» وابن ماجه )٤۳۰۰(‏ وابن حبان (۲۲۵) والحاكم 
)2”٠١/(‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 2574 787). وصححه الحاكم والألبان في صحيح الجامع )۱۷۷١(‏ 
والوادعي في الصحيح المسند (7947). وقد ألف الإمام أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني المصري جزءا في 
حديث البطاقة هذاء طبع في الرياض. 


(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (05) وصحيح مسلم .)٠١١۹(‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب م/م 
التصديق بأخبار الرسول كله ًإ 
ترب کل 0 - ان ن و ر ا سے ا 8 إن 
لا قال المصَنئف : ( وان جَمِيعَ ما جَاءَ بو حق» وَمَا أخبرٌ به صدق مِنْ 
عَذَابِ الْمَبْرِوَآَحْوَ اله واا واا وَمِنَ الصَّرَاطٍ وَالْمِيرَانِ وَجَمِيع 
الْمْعْيسَاتِ عن وَالْجَنَةِ وَالنار ) . 
المؤمن يؤمن بالرسول بيه ويصدقه في كل ما جاء به مما علمه ربه من ذكر 
أحوال الناس في القبر» وسؤال منكر ونكير» ونعيم القبر وعذابه» وما يتلو ذلك من 
أحوال يوم القيامة» وإقامة الميزان» وعبور الناس على الصراط» ودخول الجنة 
والنار» وسائر ما سوئ ذلك من أخبار الغيب. وبعض هذه الأمور مذكورة في الكتاب» 
وبعضها مذكورة في السنة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء عن الله 
وجل يقول: قل أطِيمُوا اله !يوا الرسُول إن ولوا نما عل ا َمل وَعَلَيكُمْ 
مَا حُملْتمْ وَِنْ تُطِيعُوةُ تهْتَدُوا وَمَا عَلّى الرَّسُولٍ إلا ابلاغ الْمُبِينُ سیر #[النور: o‏ 
صفات المتقين هي الإيمان بالغيب كما قال سبحانه: لالب ذَّلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ 
فيه مُدّى لِلْمُتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمنُونَ لكي وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمًا ررقم فقون * # 
وَالَّدِينَيُوْمِنُونَ بَا نر لبك و Yt‏ 
هُدّى من رَبَهِمْ وَأُوليِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ4البقرة:١-؛].‏ 
# الإيمان بقضاء الله وقدره بإ 
a:‏ اده کے e‏ چ 
0 كان اقش : ( وَأَنَّ مَا شَاءَ اله َه گان وَمَالَمْ يَشَألَمْ يكن ) . 
مشيئة الله النافذة في الأمور كلها مَرْتَبة من مراتب القدر الأربعة» وهي: 


-١‏ علم الله الأزلي بالكائنات والمخلوقات كلها كما قال تعالئ لوَاللهُ بل شَيْءِ 


1/1 «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
ليم #[البقرة: ۲۸۲ النساء: ٠۷١‏ النور: ٠٠١‏ الحجرات: 15 التغابن: .]١١‏ 

۲- كتابة الله لها في اللوح المحفوظ قبل خلقها إيجادها بخمسين آلف سنة كما 
رواه مسلم في صحیحه"'» وكما قال سبحانه : عام العَيْبٍ لاغز ا بُ عَنْهُ قال دة في 
السَمَاوَاتِ وَلا في الأرْضٍ وَل أَصْمَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبرٌ إلا في كتاب مُبِينٍ14سبا r:‏ 
وقال : وما تَسْقْط من وَرَكَةِ إلا يِعْكَمهّا ولا حب في ظَلّمَاتِ الأَرْض وَلارَطْب ولا بابس 
إلا في كاب مين 1#الأنعام: 04] إلى غير ذلك من الآيات. 

“- مشيتته النافذة وإرادته للأشياء قبل خلقها وإيجادهاء فلا يحصل في ملكه إلا 
ما يريد. فالله هو الذي أراد وقوع الإيمان والكفرء والطاعات والمعاصي» والخير 
والشر لِحِكَم عظيمة بالغة» عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومع ذلك فهو يحب 
الطاعات ويُبغض المعاصيء ولا يَرْضَئ لِعِبَاد الْكُفْرَ4[الزمر: ۷]. 

- خلقه لجميع المخلوقين وأفعالهم» فهو جل وعلا الق كل شىء لا لَه | 
هو ¥[غافر: 17]. 

فالمؤمن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن الله خالق العباد وخالق 
أفعالهم كما قال: وال خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4[الصافات: 43]. وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» رفعت الأقلام وجفت الصحف بذلك. 

۾ معنى الإيمان ذأ 

OE 6‏ ألإيمَانَ اعفاد بالَْلْب وطق باللّسَانٍ eT‏ 

الْجَوَارِح ) . 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ىم 

ومما يجب معرفته والإيمان به أن الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل 
بالجوارح» لايتم الإيمان إلا بمجموع ذلك. فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه فليس بمؤمن»› 
فإن فرعون كان يعلم في قلبه بن الله هو الذي أرسل إليه موسئ, وأنزل معه الآيات» كما 
صرّح له بذلك نبي الله موس عليه السلام في قول الله عز وجل قال: قال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
ال لاء إِلَارَبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ1#الإسراء: .]٠0‏ وقال عز وجل: وَجَحَدُوا بها 


و 


o‏ وسرت ع 6 78 ت 
واشتيقتتها أنفْسُهُمْ ظلْمًا وَعَلّْا[النمل: 14]. فالإيمان بالقلب وحده لا يكفي كما تقول 
5 ا 3 عو ع را عه ر - وو 
المرجئة فإن الله أثبت أن المنافقين ##يَقولونَ بأَلْسِئَنِهِمْ مَا لَيْسَ في قلويهم #[الفتح: .]١١‏ 
وكما لا يكفى الإيمان بالقلب دون اللسان.ء ولا عكس ذلك» فكذلك لا يكفى 
وجودهما إلا بعمل. فمن آمن بالقلب» ونطق باللسان» ولكنه لا صام ولا صلّىء ولا 
حجٌ ولا زكئء اكتفاء بما في قلبه ولسانه من الإيمان» لا شك أن هذا ليس بمؤمن أبدا. 
وهذا الإيمان المجموع من القول والاعتقاد والعمل تزيده الطاعات» وتنقصه 
المعاصيء كما قال تعالی: انما الْمُؤْمِئُونَ الَِّينَ دا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْوَإذَا ليث 
عَلَيْهِمْ يانه رادنهم إِمَانًاوَعَلَ رَبَهِمْ يتوَكَلُونَ14الأنفال: .]١‏ 
فيزيد الإيمان بتلاوة القرآن وبذكر الله والصلاة وسائر الطاعات حت يصير أعظم 
مثقال حبة خردلء كما قال َل في شأن من لا ينكر المنكر ولو بقلبه : « وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل )”". 
2 الإيمان بكلام الله 1 
0: و س SS CS‏ وال ل E SE‏ ا 
قال المُصَف : ( وَأَنَ گلام الله تَعَالَئ قَائِمٌ بذاتِه» مخفوظ في 
و ق ا عن ر ف ا أن ۰ 1 1 
الصدورء مَقروء بالالسنة» مكتوب في المَصاجف ) . 


)1( رواه مسلم ( ٥٩‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


) فُنْحُ رَبّ الْبَريَّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ANE 


ضيف الها ع وجا كقانه ه المبارك کلام قال تعالئ: وَإِنْ أَحَدّ مِنَ 
ال رِكِينَ EN‏ َأَجِرْهُ حب خم شك يَسْمَعٌ کلام اللو نَم يلع مَأْمتَهُ4[التوبة: 5]. وقال 
جل في علاه: رهد روصت دیا ل کا 
في قوله: وال الله لا تََخِذُوا إِلَمَْن اين إِنمَا هُوَ إِلَدُ وَاحِدٌَ كاي قَارْهَبُونِ4[النحل: 
.]١‏ وني قوله سبحانه: لإذ قال الها عيسى إن مويك وَرَافِمُكَ ِل [آل عمران: 
]. وقوله: قال الله إن تي مُتَرَْهَا عَلَيْكُمْ4[المائدة: .]1١١‏ وغير ذلك من الآياث. 

فالله عز وجل قد تكلم بالقرآن وبسائر كتبه المنزلة حقيقة» وسمعها منه جبريل ونزل 
جا إلئ المرسلين. وكلّم من شاء من سل كما قال: يلك الرّسْلُ فضَّلَْا يَعْضَهُمْ على 

عض مهم مَنْ كلم الل [البقرة :۳ ]. وقال : وکلم الامو سی تَكُلِيمًا4[النساء: 174]. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين» 
لم يخالف فيها إلا الجهمية» وعنهم أخذ المعتزلة والشيعة وغيرهم من أهل الآهواء 
فقالوا إن الله لا يتكلم» كما لا يسمع ولا يُبصرء ولا يعلم ولا يريد. وإن وصفه بعضهم 
بذلك احتاط بالنفي بعد الإثبات» فقال: سميع بلا سمع» بصير بلا بصر. وهذا تلاعب 
بالدين وبعقيدة المسلي» 00 

فقول المصنف بأن كلام الله قائم بذاته» يعني أنه ليس كلامه صفة بائنة عن ذاته 
كما يقوله بعض المتكلمة» فيصفونه بأن مخلوق» بل كلامه صفة اتصف بها جل وعلاء 
فيتكلم إذا شاء» ومتئ شاء» كيف شاء. والله أعلم. 

رؤية المؤمنين لربهم وتكليمه لهم في الآخرة ل 

0 قال المُصَئّف : ( وَأ لله الى يراه الْمُؤْمِئُونَ وَيُكَلَمُهُمْ ) . 

ومن المسائل العقدية المهمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون 


. 1۷-٦٦ شرح السنة للبر هاري ص‎ )١( 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ىم 

القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب» كما ثبت في كتاب الله 
اس e o‏ ا 
a e‏ 

فمن الأدلة الواضحة على هذه المسألة قول الله عز وجل: #مَنْ حَشِي الرَّحْمَنَ 
بال واه بقلب ثيب * اوكا لام كلك يوم اللو * لهم ما ا٠ُون‏ في 
وَلَدَيْنَا ميد يد [ق: عم وم]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب ره عن النبي بي أن الزيادة هي 
النظر إلى وجه الله الكريو'" 

وقال سبحانه: #وجوة تول اضر 3% إلى ر i‏ بها تَاظر ‰5 [القيامة: ۲۳-۲۲ ]. 
ناضرة: من النضرة» وهي البهاء. وناظرة بأبصارها إلى را جل وعلا. بل ليت 
شعري إذا كان الكفار لعَنْ رَيهِمْ يَوْمَِذٍ لَمَحْجُويُونَ4 [المطففين: ]٠١‏ فكيف 
يكون حال المؤمنين؟ 

فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون رم يوم القيامة ويتلذذون 
بذلك أشد من تلذذهم بنعيم الجنة» ويكلّمونه أيضا كما قال وَل : ١‏ ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب)” خلافا لأهل الضلال من المعتزلة والشيعة 
وأشكالهم الذين ينفون رؤية الله وكلامه» ويدعون تنزيهه عن صفات كماله التي أثبتها 
لنفسة» وآثبتها له رسوله» وآمخ بذلك المؤمتون: 


OA 0)‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)۳٥۹٩(‏ رواه مسلم برقم )١١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


» قَنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ۸۸٦ 


امور i‏ 
0 قال المُصَئف : وَأَنْ يَعْتَقَدَ RE‏ حَْرَ اْقَرُونِ الصحابة م اين 


ا 


اة و 43 42 %4 3 3 9 8 20 
وتم م لبن وتم 5أ آنآ بُو بكر ثم عُمَرُ ٿم عُنْمَان ثم 
لي وَتِحِبُ الْكَف عَنْ ذكْرِجِمْ إلأبِكَيْرٍ ) . 


حي سد مك و 


وبسنة رسوله عية. e‏ خا اَم ق أرجت لاس تَأمْرُونَ بالْمَمْرُونٍ 
تهون عَن الْمُنْكَرِ وَنُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ نأف الاب لَكَانَ خَيرَا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمُونَ 


٤ 


وَأَكْتَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ 4 [آل عمران: ° 

وعن عمران بن الخصين وه عن النبي بيه قال : « خير أمتي قرني» ثم الذين 
e‏ » » قال الراوي: فلا أدري أذكر عمران بعد قرنه قرنين 

و ثلاثة. 

فأصحاب رسول الله ية هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» وهم أفضل 
أتباع جميع الرسل والأنبياء. 

وأما أفضلية الأربعة فلإجماع الصحابة على ذلك. وتدلٌ عليه الآثار الواردة في 
وله م SM‏ 
(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (9 275٠0‏ 147/8207197) وصحيح مسلم (0177790 1977). 


0 العقيدة الواسطية» مع شرح الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» دار السلام» الرياض» ط. الثانية colt‏ ص 
۲ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب AAV‏ 


4# بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمرء أيهما أفضل؟ فقدّم قوم عثمان وسكتواء 
وربّعوا بعلي. وقدّم قوم علياء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي . 

ثم بين 4# الفرق بين هذه المسألة» وهي مسألة التفضيل وبين مسألة التقديم في 
الخلافة» قال: «وإن كانت هذه المسألة - مسألة علي وعثمان - ليست من الأصول 
التي يُضّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن التي يُضْلَّل فيها مسألة الخلافة. 
وذلك لآم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يه أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله)”". 

ويلي هؤلاء في الفضل بقية العشرة» ثم هل بدر من المهاجرين» ثم من الأنصارء 
ثم أصحاب الشجرة» ثم المهاجرون» ثم الأنصارء ثم الذين اتبعوهم بإحسن من 
مسلمة الفتح وغيرهم. قال تعالئ: الا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ انمق مِنْ قَبْلٍ قبل الح وَكَاتلَ 


وو 
0 


اوليك أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ الَّذِينَ فقوا مِنْ بَعْدُ وكاتوا وكا وَعَدَ الله الْحْسْنَى وال يما 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ بير © [الحديية 15 ], 

مي را ل لال وت SL‏ 
ل e‏ س سَبَقُونَا بالْإِيمَانِ 
وَل 2 في وتا غِلَا لِلَذِينَ آمنوا ربا إِنّتَ رَءوف ين [الحشر: ٠‏ 


e 0 a 


(۲) المرجع السابق» ص ٠٤١١‏ . 


44 « قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ع و عر ر ه8ى سم ور ص ر ەر يه )1غ( 
وَلَكمْ مَا كَسَبْتمْ وَلا تَسأَلونَ عَم گانوا يَعْمَلُونَ © [البقرة: 4 1]. 
ع 5 5 5 م 5 e‏ سس ا 
وعن آم المؤمنين عائشة © قالت : « أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد وة 
فسببتموهم» سمعت نبيكم بيه يقول : « لا تذهب هذه الأمة حت يلعن آخرها 
أولها ( 00 
فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية» فإن وجد غِلاً لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان 
وجل يةاتضيب وار مق عصان اه 
اا 5 يتاع 5 ع ع 2 
وقال يا : « لا تؤذوني في أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »7 . 


n 


(1) مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسولء للشيخ العلامة حافظ 
بن أحمد الحكمي 4# اختصار وتعليق أم سلمة بنت علي بن سعد العباسي» طبعة دار الصحابة» ليبياء الأولئ» 
ا ص 707 

(؟) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (5/ 0-6159 67). 

(۳) فتح القدير للشوكاني (5/ 559-57574). 


(4) صحيح سنن أبي داود (/559). 


A۸۸۹ 


زه e‏ * ه مه مه م مه مه مه م م ع « م Eo‏ 
تت ون 


9 
فصل 22 
وج [في الصلاة عل التي كله 
[في الصلاة على البي 134 8© 
0 قال المُصَئّف : ( الصلاة على التي يلل واجبة فى الْعْمْر مَرَّةَ ) . 
قال الله تعال: إن الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ على التي يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَْه 
وَصَلَّمُوا تَسْلِيمًا4 [الأحزاب: .]٠١‏ فيجب على كل مسلم أن يأتمر بأمر الله له في ذلك. 
قال ابن كثير :#8ة: وحكئ بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه كَلَِةِ في العمر مرة 
واحدة امتثالاً لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال. 


3 


والصلاة على النبي بي فضلا عن كوا امتثالاً لأمر الله بها فهي أيضا مرغب 
فيها لما لها من الفضل والخيرء ولها من الفوائد والثمرات ما يجعل المسلم راغبا في 
الازدياد منهاء ومن تلك الفوائد : 

١‏ - طاعة الله في أمره #أيَا أيّهَا الذِينَ آَمَنَواصَلواعَلَيّهِ وَسَلْمُوانَسْلِيمًا #[الأحزاب:51]. 

۳- نيل شفاعته کل 

5 - كفاية العبد ما أهمه كما ورد في الحديث. 

- أنها تضع صاحبها على طريق الجنة» لأن من تركها يخطئ طريق الجنة. 

- إبقاء الله عز وجل الثناء الحسن والبركة للمصلى. فإن الله يصلى عليه. ولأن 
المصلى طالب من الله أن يثنى على رسوله ية ويشرفه ويبارك عليه وعلئ آله. وهذا 
الدعاء مستجابء فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك» والجزاء من جنس العمل 

۷- أنبا سبب لدوام محبة العبد للرسول ييي وزيادتها وتضاعفها. 


۸4۰ «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 

ويتأكدٌ الصلاة على النبي بيا في عشرة مواطن» نذكرها لفائدتها: 

الموطن الأول: في آخر التشهد في الصلاة. 

الموطن الثاني: في صلاة الجنازة بعد قراءة الفاتحة 

الموطن الثالث: عند ذكره 4لا 

عن أبي هريرة رضئ الله عنه قال: قال رسول الله 4 : ٠‏ رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل عليه» ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة» ورغم 
أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له )”2 . 

الموطن الرابع: عند دخول المسجد 

الموطن الخامس: عند سماع الأذان 

الموطن السادس: عند الدعاء فإن الصلاة ترفع فيُرفع معها الدعاء» سمع النبي 
ية رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي اة فقال رسول الله لا : « 
عجل هذا ثم دعاه» فقال له أو لغيره : « إذا صلئ أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه 
ثم يصلي على النبي 4 ثم يدعو بعده بما شاء» . 

الموطن السابع: الصلاة عليه يوم الجمعة» لحديث أوس بن أوس أن رسول الله 
ية قال : « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» 
وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي » . قالوا: يا رسول 
الله» كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرِمْت؟ قال : « إن الله حرّم على الأرض أن تأكل 


(7) أخرجه أبو داود )۱٤۸١(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود .)١135(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۸۹۱ 


اجسادا لسا 
النوطن الام عند الخطف ححظة الجعة والعيكيي والأسيفات رة 
الرجل للمرأة في النكاح. 
الموطن العاشر: عند طرفي النهارء في أذكار الصباح والمساء. قال رسول الله يك : ١‏ 
من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة لل 
متحي طارين لاه نابو الجدجة ا 
قال: قال رسول الله و4 : ١‏ من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه ُبض»ء وفيه 
النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ».© 
© التحذير من بعض المنهيات ذا 
لا قال المُصَنّف : ( وَتَحْرُمُ قِرَاءَةٌ الق آن بِالتَلْحِينِء وَالْغِيبَة وَالنَمِيِمَةُ 
ارت ولمشرام ونه اكل أَمْوَالٍ الاس بِالْبَاطِلٍ. ثَالَ 
لل تَعَالئ: ولا تأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيَكُمْ بالْبَاطِلٍ 4 البقرة: ۱۸۸] أَيْ 
ِالحَرَامء وَهُوَ نو مِنْهًا: السَّحْتء وَمِنْهُ اكل مال ل التتيم. قال الله 


3 ا 


تَعَالَى: #إِنَّ | َب باون أل اتی لما ما أو في مونو 
ارا وَسَيَضْلَوْنَ صَعِيرَا [النساء: ]٠١‏ : 


.)1701/( صحيح الجامع‎ )١( 
)۲۷۳ /5( بإسناد صحيح. وصححه ابن القيم في تعليقه علئ سنن أبي داود‎ )٠١ 40 صحيح: أخرجه أبو داود‎ )۲( 


والألباني في صحيح أبي داود ٥(‏ ۲(. 


(۳) سبق قريبًا . 


۸4۲ 


Id 
فل‎ 


2 < في الرشوة في الحك) 4 


لا قال المُصَّف : ( وه ِن أعْظَم الشحْتٍ: 00 0 


اي 


و 


ج 


ال يك : « گل لم تَبَتَ بالسّحْتٍ فَالئَارُ اول به »ء كا 
الى وَمَا السّحْتُ؟ قَالَ  :‏ الرّشْوَةٌ في الحُكم2"00. وَقَأَل 


الرَّاشِيَ وَالْمُرْئَضِيَ »“ 
وبهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل. 


و 


e‏ الشكت آله شْوَةٌ في کل شَيْءِ؛ 


و 


مَا كتا ری ذَلِكَ إلا الأخلّ خد على الحُكُمء فقا فقا 


بَعْضِيَ الرَجُل لأخيو حَاجَة تَبفْدِيَ إل 0 
° 5 


2 


كه e‏ * ه مه مه م مه مه مه م م » « Eee‏ 


قال الك تَعَالن: وف لو eT e‏ 


. "٤٤ [المائدة:‎ 


عو ا اجر 


ول 


بُو حَِيفة رَضىَ الله عَنْهُ: « إذا ارت تسى الْحَاكِم انعر في الوَقْتِ وَإِنْ 


(۱) صحيح : رواه أحمد )١5077(‏ من حديث جابر بن عبد الله © » بلفظ : (لأَيَدَْلُ الْجَنَهَ لَحْمٌ تبت مِنْ سُحْتء 
النَارُ الى به) وإسناده جيد » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (75109) قال العراقي في « تخريج الإحياء 
) ۹۱1/۲ « ورواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما : كل لحم أنبته السحت فالنار أولئ به. قيل: وما 


السحت؟ قال: الرشوة في الحكم » وانظر تفسير الطبري /٠١‏ 71". 
(۲) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۷ -۳۸۸) والترمذي (1775) وار 


بن حبان »)2١١97(‏ عن أبي هريرة 


مرفوعا. ولفظه : « لعن رسول الله يكال راشي والمرتشي في الحكم » . وفيه عمر بن أبي سلمة» قد تكلم فيه من 


© انظرعده ال ارق تسر الطبرق عفد سير عدم الآية وعدد قوله ان و ماعن کاب رة لا 


المائدة > 7ن 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۸4۲۳ 

1 000 و2 0 قات E‏ 
نعل بطل كل خكم يكم به بَعْدَ ذلك ». 
a a‏ ا - 0 E Tak‏ و و 
َالَ القرْطبيٌ: « وَهَذَا لا يجُورٌ لأحَد أَنْ يَخْتَلِفَ فيه إِنْ شَاءَ الله تَعالى 

م 2ه و 
ل الخد ان شوو فتن رالاس لأسو 3 انا 

15 ق وام ا 
3 قال المصَنف : ( و سمي الْمَالُ الْحَرَامُ ام سحا شت الطاقات 


ا 


EA‏ رَد ئ الله تَعالى : ا لإيمَان فَقَد 
عبط عَمَله َه ا [المائدة: ]٠‏ قِبلَ I‏ 
بُحَلّلَ الْحَرَام وَبْحَرّمْ الْحَالٍ ) . 


eG 


(۱) نقله عنه القرطبي في تفسيره ۷/ ۳٤۲‏ . . 
(5) تفسير القرطبي ۷/ ۳٤۲‏ . . 


22 
22 
نا 


45 


كه e‏ * ه مه مه م م مه م م م ه « م الازتههرع وي 


بل 
ھچ [في آداب 2 4ك 48 
0 الا وَالعَسويةٌ ء عِنْدَ الأكْلٍ وَالشُرْبٍ a‏ 
وال عند الإنتهاء واا وَيَشْرَبُ یمین ولا ينفح في العام 
وَالشَّرَابِ ولا مَس في آلإناًی ولا بأ بالشرْب قَائِمَاه و وَيَحْرّمُ عَلَى 
لجال اش الحرير وَالجلُوسُ عل ولحت اذب وَبمَا في َكب 
مسحب أذ يدأ بس تغلد انت ونی مد یری ول هين 
Ga‏ الشَطرَنْج؛ 
E A OT‏ 
ذكر المصنف هنا اثني عشر مسألة» نوردها بأدلتها: 
الأولئ: التسمية على الطعام والشراب» والتحميد عند الانتهاء 
2 حكم التسمية والتحميد 0 


قيل إنهما سنتان» وقيل بل هما واجبتان» وهو أظهر للأمر ہما في أحاديث كثيرة؛ 


منها ما يلي: 


عن عائشة بنت الصديق 5 قالت: قال رسول الله ي : « إذا أكل أحدكم طعاما 


فليقل: بسم الله فإن نسي فليقل: بسم الله أوله وآخره )”2 . 


. ١٠١ المنح العلية في بيان السنن اليومية» ص‎ )١( 
وأبو داود (7”1/51) والترمذي (1854): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١ 57” /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ (۲) 


.(۸4۲/۱( 


2 8ه 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 4 

وقول النبي ية لعمرو بن أبي سلمة : « يا غلام» سمٌ الله» وكل بيمينك» وكل مما 
يليك » » قال: فما زالت تلك طعمتى بعد" . 

# فضل التسمية والتحميد ٠ا‏ 

ورد في فضلها أحديث. منها: 

عن حذيفة يله أن النبي بيا قال : « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله 
عليه )00 

وحديث أنس وه عن النبى بيه قال : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) .© 

ومن الصيغ الثابتة عنه يك في التحميد بعد الأكل: 

. الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور“‎ - ١ 

۲- الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. غير مَكْفِيَ ولا مُوَدَّع ولا مستغنئ عنه ربا . 

. الحمد لله الذي أطعم وسقئ» وسوّغه وجعل له مخرجا"‎ -٣ 

-٤‏ اللهم أطعمت وسقيت» وأغنيت وأقنيت» وعديت و يك فلك الحمد 


.)۲۰۲۲( صحيح البخاري (0717/5) وصحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۰۱۷( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (71/75). 

(5) صحيح البخاري (409 2) عن أبي أمامة ولة. 

(5) صحيح البخاري (40 5) عن أبي أمامة ية. 


(1) صحيح: سنن أبي داود (861). 


» فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۸۹٦ 
غل ما آعطیت.*‎ 

الغانية: الأكل والشرب باليمين 

والأكل باليمين وكذلك الشرت واجب» يدل عل وجوبه ما ورد من الأمر به 
والوعيد في عکسه»ء كما في حديث عبد الله بن عمر #5 أن رسول الله ية قال : « إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله ) ٩.‏ 


وعن عمر بن أبي سلمة #5 قال: كنت غلاما في حجر رسول الله بي وكانت يدي 
تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله َيه : « يا غلام» سم الله تعالئ» وكل بيمينك» 
وكل همايليك 4 

وحديث سلمة بن الأكوع يِه أن رجلا أكل عند رسول الله ياي بشماله» فقال : 
« كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال : « لا استطعت » » ما منعه إلا الكبر» فما رفعها 
إلى فيه » .©) 


ففى هذه الأحاديث دليل على أن هدي النبى كَل هو الأكل باليمين» وخلافه 
هو هدي الشيطان. وبهذا استدل أهل العلم علئ وجوب الأكل باليمين» وحرمة 
خلاف ذلك © 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند )١15١(‏ بإسناد صحيح. 
(۲) صحيح مسلم (۲۰۲۰). 

(۳) صحيح البخاري (0117) وصحيح مسلم (۲۰۲۲). 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۲۱). 


(5) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الثالثة عشر» 
»)۲٠۲-۲٠١ /4( ٥‏ وراجع: فتح الباري» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» ح017175.. 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۸4۷ 

الثالثة والرابعة: ترك النفخ في الطعام والشراب وترك التنفس في الإناء 

وزد في هذا من السكن مايلي: 

عن أبي سعيد الخدري يِه أن النبي بيه هى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: 
القذاة أراها في الإناء؟ فقال : « أهرقها » » قال: إني لا أروئ من نفس واحدء قال : « قبن 
القدح إذن عن فيك » .“ 

وعن أبى قتادة وهه أن النبى با هى أن يُتنفس في الإناء. © 

وعن ابن عباس أن النبي بي هى أن يُتنفس في الإناء» أو ينفخ فيه“ 

وعن أنس َه قال : « كان رسول الله ية يتنفس في الشراب ثلاثاء ويقول : ١‏ إنه 
أروئ» وأبرأء وأمرأ ») (O,‏ 

الحكمة من منع النفخ والتنفس في الإناء ذأ 

والحكمة من النهي عن التنفس والنفخ في الطعام والشراب هي الوقاية من الأشياء 


الضارة والمؤذية التي قد تخرج من الإنسان في أثناء التنفس والنفخ. وني هذا دليل على 
كمال شريعة الإسلام ورعايتها لمصالح العباد. فلله الحمد. 


الخامسة: الشرب قائما 
تعارضت الأحاديث في ظاهرها في هذا الباب: 


ومن الأحاديث التي تدل علئ الجواز: 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (۱۸۸۷) وحسنه. 


)۲( صحيح البخاري (05720) وصحيح مسلم .)5١70(‏ 
)۳( حسن: أخر جه الترمذي (۱۸۸۸) وحسنه. 


©( صحيح البخاري )٥٦۳۱(‏ وصحيح مسلم (۲۰۲۸). 


۸4۸ « فن رَبٌ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


عن ابن عباس أن النبي ية شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم » .27 

وعن علي بن أبي طالب ده أنه أت باب الرحبة فشرب قائماء وقال: إني رأيت 
رسول الله ياء فعل كما رأيتموني فعلت”" . 

وعن أنس يه عن النبي مَك أنه هى أن يشرب الرجل قائماء قال قتادة: فقلنا 
لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشرء أو أخبث.”" وفي رواية : « أن النبى ب زجر عن 
الشرب قائما )9 . 

وعن علي رضي الله عنه أنه صلئ الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة 
حتئ حضرت صلاة العصر ثم آتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه 
ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإن النبي 
ية صنع مثل ما صنعت”" . 

ومن الأحاديث التي تدل على المنع: 

عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 5 : « لا يشربنٌ أحدكم قائماء فمن نسي 
فلس ف , 

مسالك العلماء فى توجيه هذه الأدلة: 


والأحاديث - كما ترئ صحيحة كلها. قال النووي :8: هذه الأحاديث أشكل 


.)5١51/( وصحيح مسلم‎ )٥٦۱۷( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)0515( (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) صحيح مسلم (۲۰۲۲). 

() المصدر السابق 

(4) صحيح البخاري .)٥۲۹۳(‏ 


)00 صحيح مسلم (۷۷0). 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۸4٩4‏ 


معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة» وزاد حتئ تجاسر ورام أن 
يضعف بعضهاء ولا وجه لإشاعة الخلطات» بل يذكر الصواب ويشار إلا التحذير 
عن الغلط» وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف» بل الصواب أن النهى فيها 
محمول على التنزيه» وشربه قائما لبيان الجوازء وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط» 
فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ» وفعله - بي - لبيان الجواز 
لا یکون في حقه مكروها أصلا. 

ولخص الحافظ ابن حجر مسالك العلماء في هذه الأحاديث فقال: 

وسلك العلماء في ذلك مسالك: 


أحدها: الترجيح» وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي» وهذه طريقة أبي 
بكر الأثرم فقال : حديث أنس - يعني في النهي - جيد الإسناد ولكن قد جاء عنه 
خلافه» يعني في الجواز. قال : ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق 
إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوئ لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء 
فيرجح عليه» فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر وسالم مقدم 
على نافع في الثبت» وقُدّم شريك على الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في جملة 
أحاديث . ثم أسند عن أبي هريرة قال : « لا بأس بالشرب قائما» . قال الأثرم : فدل 
على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة» وإلا لما قال لا بأس به قال : ويدل على وهاء 
أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقيء . 

المسلك الثاني: دعوئ النسخ» وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث 
النهي - علئ تقدير ثبوتها - منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين 
ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز» وقد عكس ذلك ابن حزم فادعئ نسخ أحاديث 
الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي 


۰ « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


مقررة لحكم الشرع . فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال . 

وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه - بيه - في حجة الوداع 
كما سيآتي ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس» وإذا كان ذلك الأخير من فعله - 
كه - دل على الجوازء ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده . 

المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل» فقال أبو الفرج الثقفي 
في نصره الصحاح: والمراد بالقيام هنا المشي» يقال قام في الآمر إذا مشئ فيه» وقمت في 
حاجتى إذا سعيث فيها وقضيتهاء ومنه قوله - تعالىا - : إلا ما دُمْتٌ عَلَيْدِ قَائِمًا) 1 آل 
عمرآن : ه/ا ] ؛ أي مواظبا بالمشى عليه . 

وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه» 
وهذا إن سُلَّم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يُسَلّم له في بقيتها . 

وسلك آخرون ني الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز 

قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار 
الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على 
التحريم» وبذلك جزم الطبري وأيّده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوّزه 
لبيّن النبى - ا - ذلك بيانا واضحاء فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها مبذا. 

وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به» فإن الشرب 
قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق» وكل ذلك قد لا يأمن 
منه مخ شرب قاتما" ؛ 


.)۸۷-۸٩ /( فتح الباري‎ )١( 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹۰۱ 
السادسة: لبس الحرير للرجال» والجلوس عليه» والتختم بالذهب وبما فيه ذهب 
وردت فيه عدة أحاديث صحيحة» نكتفي منها بذكر ما يلي: 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ره عن النبي بيا قال : « لا تلبسوا الحرير» 
فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة )20 . 

وعن أمير المؤمنين علي # قال: رأيت رسول الله بيا أخذ حريرا فجعله في يمينه. 
وذهبا فجعله في شماله» ثم قال  :‏ إن هذين محرم على ذكور أمتي )”2 . 

وعن أنس 4# عن النبي اة قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

وعن حذيفة يه قال: مانا النبي بيا أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل 
فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه“ . 

السابعة: البدء في لبس النعلين باليمنى» وني خلعهما باليسرى 

عن أم المؤمنين عائشة :كه أن رسول الله ي كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله» 
وني طهوره» وفي شأنه كله)©. 

الثامنة: ترك المشي في نعل واحد[ة]ء والوقوف فيه[-ا] لغير ضرورة 

عن أبي هريرة يِه عن النبي بيا قال  :‏ لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» لينعلهما 
جميعاء أو ليخلعهما جميعا )”2 . 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (0/75) وصحيح مسلم (5079). 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (/01 ٠‏ 5) والنسائي (۸/ )١١‏ وابن ماجه (7090) وإسناده صحيح. 
(۳) متفق عليه: صحيح البخاري (0/177) وصحيح مسلم (5079). 

(5) صحيح البخاري .)٥۸۳۷(‏ 

)2 متفق عليه: صحيح البخاري )١78(‏ وصحيح مسلم (514). 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري (040/8) وصحيح مسلم .)۳۹۱٤(‏ 


۹۲ « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وعنه يليه عن النبي ية قال : « إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرئ 
حت يصلحها » .27 . 

وعن جابر ينه عن النبي يا أنه مبئ أن ينتعل الرجل قائما. وقد شرع ذلك لتحقيق 
العدل ف واا : 

كما نبئ عن القزع» وهو حلق بعض الرأس دون بعض» وغه عن الجلوس في 
منتصف الظل. والله أعلم. 

أما النهي عن الوقوف وقت الانتعال فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين له 
إنه في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجلء لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل 
يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل وتنكشف عورته أو يتضرر. 
أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم» ولا يدخل ذلك في النهي؛ 
لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها" . 

التاسعة: اللعب بالشطرنج 

تعريف لعبة الشطرنج. 
على رقعة فيها أربعة وستون مربع» وتمثل مجموعتين متحاربتين» باثنتين وثلاثين 
قطعة» تمثل الملكين» والوزيرين» والخيالة» والقلاع» والفيلة» والجنود. ورقعة 
الشطرنج هي: اللوح المربع الذي تصف عليه القطع© . 


© مس 816 
009 شرح رياض الصالحين للعثيمين .)۳۸۸/١(‏ 


(5) انظر تاج العروس ”/ ٠٠١‏ » والمعجم الوسيط /١‏ 4/85 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 8 
ولعبة الشطرنج تعتمد على الذكاء والمهارة والتخطيط» بخلاف النرد*"”» التي 
* كرس 

8 حكم اللعب بالشطرنج“ ٠إ‏ 
النحو الآتي: 

الحالة الأولئ: مجمع على تحريمهاء وهي نوعان: 

الأول: إذا كان اللعب فيها على عوض من الجانبين» فهي من القمار المجمع على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حرام 
بالاتفاق » . 

قال أبو عمر بن عبد البر : « أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا 
يجوز » » وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم...”) 

وقال الزيلعي الحنفي : « وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع... » .9 

الحالة الثانية: أن يكون العوض فيها من أحدهماء فجمهور أهل العلم على 
تحريمه» خلافً لأحد الوجهين عند الشافعية» ودليل الجمهور: قوله كَل : « لا سبق 
)١(‏ لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين » وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص. 
(؟) هذا المبحث مأخوذ من فتوئ أجاب عليها الشيخ سلمان العودة بتاريخ 7/51١‏ ١11/١57١اه.‏ 


(۳) الفتاوئ ۲۱۹/۳۲. 


(4) تبيين الحقائق 5/ ٠١‏ . 


» «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ٤ 


إلافي نصل أو خف أو حافر » .) فظاهر الحديث تحريم دفع العوض وأخذه إلا في 
هذه الحالات الثلاث. 

الحالة الثالثة: أن يكون اللعب بها على غير عوض» وقد اختلف في حكمه على 
تولين: 

القول الأول: إنه محرم» وهو قول طائفة من السلف» ومذهب الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة. 

واستدلوا بالأدلة الآتية: 

ما ورد عن علي #» أنه مرٌّ على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: #ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون € [الأنبياء: .]٠١‏ 

قال الشيخ الألباني في الإرواء : « إسناده منقطع“". ولو صح فإنه يُحمل على المكثر 
المطيل العكوف عليها حتى شغلتهم عن الواجبات» يدل عليه قوله : ١‏ عاكفون» . 

ما روي عن أبي هريرة ب قال: مر رسول الله َة بقوم يلعبون الشطرنج» فقال 
: « ما هذه الكوبة ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب بها » ٩.‏ 

ماروئ مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي بء قال : 
« من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) 66 

ووجه الاستدلال: أن النبي 44 إذا حرّم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن 
)١(‏ رواه الترمذي 217٠١‏ وأبو داود 701/4 من حديث أبي هريرة وه. 
(؟) إرواء الغليل ۸/ ۲۸۸. 


۳( ضعيف جدا: أخرجه أحمد في الورع» ص 4۷» وابن حبان في المجروحين رةه 
2( صحيح مسلم 571١‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 0 


ذكر الله وعن الصلاة» ومن إيقاع العدواة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب» وهي 
تفعل في النفوس فعل حميًا الكؤوس» فتصدٌ عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة 
أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة» وقليلها يدعو إلى كثيرها(". 

وأجيب عنه من وجهين: 

الأول: الفرق بين النرد والشطرنج» فإن النرد إنما حرّمت؛ لأنها كالأزلام يعول فيها 
على ترك الأسباب» والاعتماد على الحظ والبخت» وهذا ظاهر من طريقة اللعب اء 
فهو يضر بذلك» ويغري بالكسل والاتكال على ما يجيء به القدر بخلاف الشطرنج”'". 

الثاني: لو سُلَّم بعدم الفرق» فإن ما ذكر إنما يكون إذا كان فيها دفع العوض أو 
لم يكن» وأكثر منها حت أوقعته في المحذور من الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة 
وأما قبل ذلك فعلة القياس متخلفة وغير متحققة. ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام 
بقوله : « والفعل إذا اشتمل - كثيراً - على ذلكء وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن 
فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا. )(". فمفهوم هذا الكلام: أنه إذا لم يشتمل 
علئ تلك المفاسد أن الشارع لا يحرمه. 

إن الشطرنج ونحوه من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصئء وليس فيه 
مصلحة معتبرة» فضلاً عن مصلحة مقاومة» غايته أنه يلهي النفس ويريحها”" . 

ويجاب بأنه لا دليل على أن الفعل يُشترط لإباحته أن يكون فيه مصلحة»ء بل 
المشروط عدم وجود الضرر لقوله 4 : « لا ضرر ولا ضرار »2 . ومن ثم فمدار 


.۲۲۲-۲۲۱/۳۲ الفتاوئ‎ )١( 

(۲) فتاوئ محمد رشيد ۱۱۹۷/۳ . 
(۳) الفتاوئ ۲۲۸/۳۲ 

() الفتاوی ۲۲۹/۳۲. 


.7/564 وأحمد‎ 2715١ أخرجه ابن ماجة‎ )٥( 


1 «فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
التحريم على الإكثار الذي يترتب عليه الضررء وهذا بناء على أنه ليس بمحرم لنفسه 
وعينه» وإنما لكونه ذريعة؛ والذريعة تقدّر بقدرها. 

واستدلوا بما يلى: 

.#5 أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس» وابن الزبير» وأبي هريرة‎ - ١ 

ويجاب عنه: بأنها - إن صحت - فهي معارضة بما روي عن غيرهم من 
الصحابة ا من النهى عنه. 

-١‏ أن الأصل الإباحة» ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنئ المنصوص عليه. 
إلحاقها بالنرد. 

*- أن الشطرنج موضوع على تعلم تدبير الحرب» وربما تعلم الإنسان بذلك 
القتال» وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحاء قالت عائشة - 4# : « مررت 
ورسول الله 45 بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب» فوقف رسول الله 45 ينظر إليهم» 
ووقفت خلفه فكنت إذا أعييت جلست» وإذا قمت أتقي برسول الله ل" . 

ع ع 3 ع 

وأجيب: بان ما ذكر لا يقصد منهاء وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها 
اللعب أو القمار. 


ويرد على هذا الجواب: بأن قصد اللعب إذا لم يترتب عليه محظور من ترك 


.155-1١60 /١5 المغنى‎ )١( 
.7/ / ٠١ وتكملة المجموع‎ »77/٠١ متفق عليه: أخرجه البخاري /441» ومسلم 847. وانظر نيل الأوطار‎ )۲( 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ¥ 
واجب» أو فعل محرّم ونحو ذلك» فهو من المباح. 

5- أن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الذكاء والفطنة» 
واستعمال الفكر» وتنمية هذه المواهب والحواس وما كان هذا شأنه. فإنه لا يدخل 
اسيم 

الترجيح: 

والذي يظهر: أن الإكثار من اللعب بالشطرنج واتخاذه عادة ونحو ذلك مكروه؛ 
لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين» ولا حاجة دنيوية تدعو إليه» وربما صار وسيلة إلى 
الوقوع في المحرم. وأما إذا كان اللعب به يسيراً» ومع أهله ونحوهم لاستجمام النفس» 
وتنمية المواهب» فإن هذا مباح بناء على الأصل» بشرط ألا يترتب على اللعب به شيء 
من الفحش وبذيء الكلام؛ أو الوقوع في محرم من ترك واجب أو فعل محرم. 

قال ابن عبد البر :28 : « وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج: أن 
من لم يقامر بهاء ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا يُطَّلع عليه 
ولا يُعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له.... » ©. 

وقال الشيخ رشيد رضا : « إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال دخل في عموم 
الميسر» وكان محرم] بالنص - كما تقدم -» وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول 
بتحريمه قياس على الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجساً من عمل الشيطان» 
موقعا في العداوة والبغضاء» صاداً عن ذكر الله وعن الصلاة» بأن كان هذا شأن من 
يلعب به دائماً أو في الغالب» ولا سبيل إلى إثبات هذاء وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج 
من يحافظون على صلواتهم» وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل» وأما 
الغفلة عن الله فليست من لوازم الشطرنج وحده» بل كل لعب» وكل عمل فهو يشغل 


(۱) التمهيد 18١/17‏ وانظر تفسير القرطبي ۸/ ٠۳۷‏ 


۹۹۸ « قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلآء ومن ذلك ما هو مباح» وما هو 
مستحب أو واجب» كلعب الخيل والسلاح» والأعمال الصناعية التي تعدٌ من فروض 
الكفايات» ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبى بيا بحضرته. 
وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل» ولعل الشافعي 
كرهه لأجل هذا0". 

العاشرة: التصوير على صفة الإنسان أو غيره من الحيوانات 

وردت في النهي عن التصوير عدة نصوص صحيحة. فمنها: 

عن عبد الله بن مسعود 4# قال: سمعت رسول الله بهل يقول : « إن أشد الناس 
عذابا عند الله يوم القيامة المصوّرون)0". 

وعن سعيد بن أبى الحسن قال : « كنت عند ابن عباس 45 إذ أتاه رجل فقال: يا 
أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير» فقال ابن 
عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ي سمعته يقول : « من صوّر صورة 
فإن الله معذبه حتئ ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا » » فْرَبَا الرجل ربوة شديدة» 
واصفر وجهه» فقال : « ويحكء إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء 
ليس فيه روح )"". 

قال النووي :8 : قال العلماء: تصوير صورة الحيوان (أو ذي الروح) حرام 
شديد التحريم» وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور 


في الأحاديث» وسواء صنعه بما يُمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه 


(۱) تفسير المنار ۷/ ٦۳-٦۲‏ 
(۲) متفق عليه : صحيح البخاري )٥۹٥۰(‏ وصحيح مسلم .)5١١9(‏ 
() متفق عليه : صحيح البخاري (۲۲۲۵) وصحيح مسلم .)5١١١(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 4 


مضاهاة لخلق الله تعالئ» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم» أو فلس» أو إناعء 
أو حائط» أو غيرها. وأما تصوير غير ذي الروح كالشجر فليس بحرام. هذا حكم 
نفس العصوير. وأما اتخاذ المصوّر وفيه صورة ذي روح فإن كان معلقا في حائط أو 
ثوب مما لا يمتهن فهو حرام» وإن كان في بساط يداس أو مخدة ونحوهما مما يمتهن 
فليس بحرام» ولا فرق في هذا بين ما له ظل وما لا ظل له. ولكن هل يمنع دخول 
ملائكة الرحمة هذا البيت؟ والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة» وأنهم يمتنعون 
من الجميع لإطلاق الأحاديث. والله أعلم". 


7 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 750) باختصار. 


كات 


كه e‏ » ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للاتههرع وي 
يت 0 
3 8 ني آداب السلام والاستئذان) 44 
١‏ © حكم السلام وكيفيته ذا 
0 قال المُصَتّف : (الإبْيِدَاءٌ بالسّلآم سُنَقُ وَرَكْهُ كَرْضُ كِمَابة' 
وَعِننه أ يرك یڈ مليفب أز شق ک٠‏ 
وَيَقُولٌ الرَّادُ : « وَعَلَيْكُمْ السام »2 أو « السَّلامُ عَلَيكُمْ » ا 
-الأدلة على سنية السلام كثيرة جداء منها: حديث أبي هريرة 4# عن النبي كلل 
قال : « حق المسلم على المسلم ست » . قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال : ١‏ إذا لقيته 
فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله 


582 2 


فشمّته» وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه )(2. 


ر ای 


وأما الرد فواجب على الكفاية لقوله تعالئ: ودا حم بحي َحَيُوا بأَحْسَنَ ينها 
أو رُدُوهَا 4 [النساء: 43]. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف عنه صارف. 

وهذا الحكم محل إجماع أهل العلم» وممن نقله : ابن حزم» وابن عبد الب 
وا لشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله" . 

۾ كيفية السلام ل 

وأفضل لفظ للسّلام والرد وأكمله الانتهاء إلى «وبركاته » » فيقول : « السلام 


.)5١155( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح» ط. مؤسسة الرسالة» )7"0577/١(‏ والمنح العلية في بيان السنن المروية للدكتور 
عبد الله بن حمود الفريج» ط. الثانية» 470 ١هء‏ دار الآل والصحب الوقفية» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» ص .٠١١‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 41١‏ 
عليكم ورحمة الله وبركاته » » فإن هذه أحسن التحية وأكملها. 
قال ابن عبد البر 4#: وقال ابن عباس وابن عمر ##: انتهئ السلام إلى البركة» 
كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: « رَحْمَتٌ الله وَبَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ اهل الْبَيْتِ 4 
[هود: ۷]. 207 
استحباب إفشاء السلام ل 
وإفشاء السلام سنة مرغب فيها بفضل عظيم. 
عن أبي هريرة ينه عن النبي ياء قال : « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حت 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابّواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
5 فم 
السلام بينكم» . 
ومن إفشائه أن تسلّم علئ من عرفت ومن لم تعرف» كما في حديث عبد الله بن 
عمرو 5 أن رجلا سال رسول الله يَكِةِ: أي الإسلام خير؟ قال : « تطعم الطعام» وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف ». 
وترك السلام على من لم تعرف من علامات الساعة» كما في حديث ابن مسعود 
وه قال: سمعت رسول الله بهل يقول : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على 
المعرفة » . وفي رواية : « إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم 
عليه إلا للمعرفة » . وفي رواية : « بين يدي الساعة تسليم الخاصة ». 


(۱) التمهيد (0/ ۲۹۳)ء وراجع: زاد المعاد (؟//١41).‏ 

(۲) صحيح مسلم .)٥٤(‏ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري (۱۲) وصحيح مسلم (۳۹). 

() صحيح: المسند لأحمد (77715 )۳۸۷١ ۳۸٤۸‏ وهو في السلسة الصحيحة »)1٤۸(‏ وصحيح الأدب المفرد 
(1/؟ ١»‏ 6). 


۹1۲ « قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
ومن إفشائه بعثه إلى الغير وتبليغه عنه. يدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة 
نه أن النبي ياء قال لها : « إن جبريل يقرأ عليك السلام » » قالت : « وعليه السلام 


ورحمة الله ل 


روود الام عل السامل وال عه كان يف رل من جى ت 
أوصل سلام أبيه إلى النبي يي فقال له النبي بي : « عليك وعلئ أبيك السلام ^“ 

وحديث أنس 4# لما بغ النبي ية سلام جبريل عليه السلام على خديجة قالت 
للنبي كك :و عليك» وعلئ جبريل السلام»”. 

لجح سي ارس 

لحديث أبي ذر الغفاري 9 ييه قال: قال لي النبي واي : « لا تحقرن من المعروف 
شيئا ولو أن تلقئا أخاك بوجه طلق »0 . 

وعنه يله عن النبي 44 : ٠‏ تبسمك في وجه أخيك لك صدقة )©. 

1 استحباب تكرار السلام إذا دعت الحاجة ذا 

ويستحب تكرار السلام ثلاثا إذا اقتضئ المقام ذلك» كأن يشك في سماع المسلّم 
عليه» أو يدخل علئ جمع كثير فيكرر السلام سخ بر الحاضروة» يدل غلية 
حنديث انس « نه عن النبي ية أنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثا حتئ يُفهم عنه» وإذا 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري (۳۲۱۷) وصحيح مسلم .)۲٤٤١(‏ 

(؟) حسن: أخرجه أحمد )۲۳۱۰٤(‏ وأبو داود .)٥۲۳۱(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ .)۸١۹(‏ 

.)50155( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح: أخرجه أحمد الترمذي »)١107(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (01/7). 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹۱۳ 


أن على قوم فسلّم عليهم» سلّم عليهم ثلاثا 00 

قال الحافظ ابن حجر 4#: وأن السلام وحده قد شرع تكراره إذا كان الجمع 
كثيراء ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب. وبهذا جزم النووي في معن حديث 
أنس 4#. وكذا لو سلّم وظن أنه لم يُسمعء فتسن الإعادة» فيعيد مرة ثانية» وثالثة» 
A ep,‏ 

© السلام على الصبيان ذأ 

ويسنٌ السلام على الصبيان إذا مرّ عليهم» لحديث أنس بن مالك هه «أنه كان 
يمشي مع رسول الله ٤ة‏ فمرّ بصبيان فسلّم عليهم » 1 

وني السلام على الصبيان حمل للنفس على التواضعء وتعويد لهم على هذه 
الشعيرة المباركة» وإحياؤها في نفوسهم.. 

تأكد مشروعية السلام في حالات خاصة ١ل‏ 

ويتأكد مشروعية السلام في حالات ثلاث: 

-١‏ عند دخول البيت ؛ لقوله تعالئ: 8 قدا حلمم بوا َسَلَّمُوا على أنْفْيِكُمْ نحي 
مِنْ علد الله مار که طَيَبََ كذَلِكَ ين الل لَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَّكُْ تَعْقَلُونَ © [النور: .]٦١‏ 

؟- وعند دخول المجلس . 

۳- وعند مفارقته ؛ لحديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله يا : « إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلّم» فإذا أراد أن يقوم فليُسلّم» فليست الأولئ بأحق من 
)١(‏ صحيح البخاري (10). 

(۲) فتح الباري» عند الحديث 77545 وراجع: شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين :هه .)١١٤١١/۲(‏ 


() متفق عليه: صحيح البخاري )٦۲٤۷(‏ وصحيح مسلم .)5١14(‏ 
2 المنح العلية في السنن المروية» ص”177. 


١ 1415‏ َنْحُ رَبّ اريه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
الآخرة )22 . 

© ومن آداب السلام: خفض الصوت كي لا يوقظ النائم ذأ 

عن المقداد بن الأسود ره قال : « .. فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» 
ونرفع للنبي 5ة نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيُسلَم تسليما لا يوقظ نائماء ويُسمع 
اليقظان )22 . 

1 تقبيل اليد عند السلام 0 

ل قال المُصَئّف : ( وَيُكْرَهُ تقبيل اليد في السّلآم ) . 

أما تقبيل اليدء ففيه أحاديث وآثار كثيرة» يدل مجموعها علئ ثبوت ذلك عن رسول 
الله وي ومن أجل ذلك أفتئ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني بجواز تقبيل 
يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: 

١‏ - أن لا يتتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مذ يده إلى تلامذته» ويتطبع هؤلاء 
على التبرك بذلك» فإن النبي ية وإن قَبّلت يده فإنما كان ذلك على الندرة» وما كان 
كذلك فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة» كما هو معلوم من القواعد الفقهية. 

۲ - أن لا يدعو ذلك إلى تكبّر العالم على غيره» ورؤيته لنفسه» كما هو الواقع مع 
بعض المشايخ اليوم. 

۳ - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة» كسنة المصافحة. فإنها مشروعة 


بفعله كيد وقوله» وهى سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (45715)» وأبو داود (۸٠۲٥)ء‏ والترمذي (71707), وهو في صحيح الجامع (۱/ .)١١١‏ 
(۲) صحيح مسلم .)5١96(‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 11 


واحد» فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز . 


1 من لايسَلم عليهم 8 

ل قال المُصَتّف :(وَلا يُسَلَمُ عَلَى أل الأهُوَاءِ كالمُعترلة 

لاض ولا َل اَل اللو حال تلهم به كلآعِبٍ لرنج وَل 

يداهل اذم َة بِالسّلآم» وَإذَا بَدَءُوا رَد عَلَيْهِمْ بير وَاو. وَلايْسَنْ السَّلهمُ 

عَلَْ الْمُصَلَّي ) . 

هنا مسائل: 

المسألة الأولئ: النهي عن السلام على آهل الآهواء والبدع كالمعتزلة والروافض 

المسألة الثانية: النهي عن السلام على أهل اللهو واللعب 

المسألة الثالثة: النهي عن البدء بالسلام على أهل الكتاب» وكيفية الردّ عليهم 

المسألة الرابعة: عدم مشروعية السلام على المصلي 

أما المسألة الأولئ» وهي النهي عن السلام على أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض 
فتدخل في إطار هجر المبتدعة. وهم على قسمين: أهل بدع مكفرة وأهل بدع مفسّقة. 

أما أهل البدع المكفرة» فإنه يجب على المسلم هجرهم» قال ابن العربي في أحكام 
القرآن: فإن الكافر من أهل الأهواء يجب تتلهء فإذا لم تستطع قتله وجب عليك هجرته» 
فلا تسلم عليه ولا تعده في مرضه» ولا تصل عليه إذا مات حتئ تلجئه إلى اعتقاد الحق» 
ويتأدب بذلك غيره من الخلق . اه 


وقال أيضاًَ: وقد سئل مالك هل تَزوّجٍ القدرية؟ فقال: قد قال تعالئ: د وعد 


.)٠١۹ /۱( سلسلة الأحادث الصحيحة وشيء من فقهها‎ )١( 


» فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ۹۱٩ 
.]1؟١ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة:‎ 

وأما أهل البدع المفسّقة» فيجب هجرهم أيضا إذا دعوا إلى بدعتهم. 

وقد نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد قوله: ويجب هجر من 
كفر» أو فسق ببدعة» أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسّقة على من عجز عن الرد عليه» أو 
خاف الاغترار به والتأذي دون غيره. 


وقيل: يجب هجره مطلق]ء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد السابق» وقطع ابن عقيل 
به في معتقده» قال: ليكون ذلك كسراً له واستصلاحا. |.ه 


بالإضافة إلى أنه ألا يُسلّم على المبتدع بخاصة إذا كان داعية إلى بدعته تحقيراً 
وزجراء هناك مجالات أخرئ يُشرع فيها هجره. منها: 

أولاً: ألا يولّئ الولايات العامة كالخلافة والإمارة والقضاء لأن ذلك من أعظم 
العو عانم اللي السا 

ثانيا: آلا يشاور في أمور الدين 

الثا: ألا رافق في سفر. 

رابعا: ألا يُعاد إذا مرض. 

خامسًا: مشروعية زجره وحبسه لتخفيف ضرره على الناس. 

سادسا: ألا تقبل روايته للحديث. 

سابعا: يُشرع عتابه وذمه وتبكيته والإنكار عليه. 

تايا اللا ريد ارامات 


ومن مواقف السلف في هجر أصحاب الأهواء والبدع ما يلي: 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹۱۷ 

قيل لأنس: إن قوم يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. فقال: لا تجالسوهم. 

الام ©: لرجل جعل على عضده خيطاً من الحمى: لومت وهذا غليك 

وكتب عمر ي لأهل البصرة: لا تجالسوا صبيغ. وكان صبيغ يعارض القرآن 

وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس ابن حبيب فإنه مرجئ. 

وقال إبراهيم النخعي لرجل تكلم عنده في الإرجاء: إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا 

وقد ذكر العلماء في التفريق بين المبتدع الداعية وغيره من العوام» فقالوا يُنكر عليه 
إذا كان داعية إلى البدعة» ويُتلطف به إذا كان من العوام» لأنه يجهل البدعة التي اعتنقها 
في الغالب» وقلوب العوام سريعة التقلب. فإن لم ينفع النصح» وكان الإعراض عنه 
تقبيح] لبدعته» تأكد الاستحباب في الإعراض. 

وهذه الوسائل والضوابط لهجر المبتدع تدور مع المصلحة وجوداً وعدماء فإذا 
كانت المصلحة في هجره فالهجر هو الأفضل» وإن كانت المصلحة في عدم الهجر كان 
هو الأفضل. والله أعلم 

وأما المسألة الثانيةء وهي النهي عن السلام على أهل اللهو واللعب وأصحاب 
المعاصي فهي مبنية على قول الله تعالى: 7# وَإِذَا رقت الد يَخُوصُونَ في آيَاتِنَا 
عرض عَنْهُمْ حن يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ # [الأنعام A:‏ 

ويتوجه في معن الداعية من اشتهر وعرف بالشر والفسادء فهذا ينكر عليه وإن 
أسر بالمعصية. 

وقد قال القاضي: فإن كان يستتر بالمعاصي فظاهر كلام أحمد أنه لا يهجر. 


۹۸ « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
إن كان معلا لذلك مکاشفاً. 

قال الخلال في كتاب المجانبة: أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي ومن قارف 
الأعمال الرّدية» أو تعد حديث رسول الله ية على معنا الإقامة عليه أو الإصرار» 
وأما من سكر أو شرب» أو فعل فعلاً من هذه الأفعال المحظورة: ثم لم يكاشف بهاء 
ولم يلق فيها جلباب الحياء فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين» والإمساك عن 
أعراضهم والمسلمين أسلم... إلى أن قال: وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتاء إذا 
كان فيه كف لأمثاله فيتركون تشييع جنازته. 

وهجر ابن مسعود به رجلا رآه يضحك في جنازة فقال له: أتضحك مع الجنازة؟ 
لا أكلمك أبداً. 

وأما المسألة الثالثة» وهي النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام فهي مأخوذة من 
حديث أبي هريرة يليه عن النبي بي قال  :‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه )”2 . 
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صالح السمّان المدني عن أبيه'" عن أبي هريرة» وأبو صالح مع تغير حفظه تفرد به» 
واضطرب في لفظه؛ فقال مرة: (المشركين)» وتارة (أهل الكتاب)» وتارة (اليهود). أما 
لفظ : « واضطروهم إلى أضيق الطريق» فانفرد بروايته. 


.)511/5( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: سهيل بن أبي صالح السمان أحد الأئمة المشهورين المكثرين» وثقه 
النسائي والدارقطني وغيرهماء وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال ابن معين: صويلح. وقال البخاري 
كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه» قلت: له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيئ بن سعيد 
الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عيّاش عن أبي سعيد» وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. وفي 
التقريب لخص الحافظ الحكم فيه فقال : ١‏ صدوق تغير حفظه بأخرة » . 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 1415 


ورأئ بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما ورد في قصة بني قريظة خاصة حين 
خرج يه لإجلائهم بعد خيانتهم في غزوة الأحزاب كما في حديث عبد الرحمن 
الجهني 4# قال سمعت النبي اة يقول «إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام 
فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم » . وكذلك حديث أبي بصرة الغفاري سمعت النبي 
ية قال : ١‏ إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام فإذا سلّموا عليكم فقولوا 
وعليكم » . فهذا منع لبذل الأمان لهم في حالة الحرب. هذا رأي الحافظ ابن عبد البر 
ونقله الحافظ ابن القيم عن شيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. 

وحيث إن أحاديث إفشاء السلام أحاديث صحيحة مشهورة وكلها تفيد العموم» 
tT‏ ا ل ال 
لا تع تتفي الْجَاهِلِينَ* [القصص: 55 ]» وقوله سبحانه: #فَاضْمَح عَنْهَم عَنْهُمْ وَكْلُ سام 
ا في ت ل اا راك فاس وال د 

وبوّب الإمام البخاري :هه في كتابه «باب (التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
اللميه و وأخرج فيه حديث أسامة بن زيد أن النبي كَل ذهب يعود 
سعد بن عبادة بعد غزوة بدر وأنه «مرٌ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أ بي ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» 
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أب أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبّروا 
عليناء فسلّم عليهم النبي يك ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول: أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاء فلا تؤذنا 
في مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه » . 


ويشهد لهذه السنة الفعلية أيضا حديث أبي هريرة وة في الصحيحين» »> وفيه : 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: أي (سلام عليكم) ورفع سلام بضمير عليكم أو لكم 


47 «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


« قال الله يا آدم اذهب فسلّم على أولئك النفر» وهم نفر من الملائكة جلوس 
عليكم»! فقالوا « السلام عليك ورحمة الله»! قال: فزادوه «ورحمة الله » . 
فهذا صريح في كون هذه التحية عامة؛ تحية آدم وذريته من بعده» يحيّي بها بنو آدم 
وإنما يستفاد منه في موافقة الأحاديث الأخرئ أنه في حال الحرب مع أهل الحرب 
لا يجوز ابتداؤهم بالسلام» وأما أهل الذمة والمعاهدون ومن سالمناهم من أهل الشرك 
وأما الحافظ ابن عبد البر لله فحمل حديث أبى هريرة هذا على معنئ الجوازء وأنه 
من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبدءون بالسلام كل من لقوه من 
مسل آو د قالمع ف .ذلك والثه أعل آنه لبس برجب :أن يبدا المييلي المار 
القاعد الذَمّي» والراكبُ المسلمٌ الذمّىَ الماشي؛ كما يجب ذلك بالسنة على من كان 
علئ دينه» فإن فعل فلا حرج عليه. فكأنه قال بي اليس عليكم أن تبدؤوهم بالسلام»» 
بدليل ما روئ الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم 
على كل من لقي من مسلم وذمئ» ويقول: هي تحية لأهل ملتناء وأمان لأهل ذمتناء 
واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. قال: ومن حجة من ذهب إلى هذا قوله عز وجل: إلا 
رهس ريا او و و 4 
يناكم اللدُعَنٍ الذِينَ لم يُقَاتَلُوكُمْ في الدين4 [ الممتحنة :۸] اه كلام ابن عبد البر. 
وهذه مسألة غدت مما تعم به البلوى في عصرنا حيث اختلطت الشعوب والأمم 
اختلاطا كبيرا غير مسبوق في التاريخ» وأصبح المسلمون منتشرين في أرجاء المعمورة» 


.#5 ورد ذلك عن أبي أمامة الباهلي وعبد الله بن مسعود وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء وابن عباس‎ )١( 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹۲ 


وهم يختلطون ويعملون مع غيرهم من أهل الأديان الآخرىئ» وربما وقعوا في حرج 
بامتناعهم عن البدء بالتحية خاصة إذا اقتضئ الحال ذلك كدخولهم عليهم في بيوتهم 
أو أماكن أعمالهم» كما يفيده حديث سهيل هذا. 

وذكر الحافظ ابن حجر اختلاف السلف في هذه القضية بسبب تعارض النصوص 
في ظاهرها فقال: منع ابتداء الكافر بالسلام قد ورد النهي عنه صريحا فيما أخر جه مسلم 
والبخاري في الأدب المفرد من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 
«لا تبدءوا اليهود والنصارئ بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق » . وقالت طائفة: 
يجوز ابتداؤهم بالسلام. فأخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر 
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بالسلام لقوله تعالئ #لا ينها كم اله عَن الذِينَ لم قال و كم في الدّين4 [ الممتحنة :8]» 
وقول إبراهيم لأبيه #سَلامٌ عَلَيْكَ 4 

وقال القاضي عياض عن الآية وعن سلام إبراهيم عليه السلام لأبيه إن القصد 
بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية» وقد صرّح بعض السلف بأن 
قوله تعالئ فل سََامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 تخت بآية القتال. 

وما المسألة الرابعة» وهي السلام على المصلَّي فقال القرطبي 4#: ولا يُسلم على 
المصليء فإن سُلّم عليه فهو بالخيار إن شاء رد بالإشارة بإصبعه؛ وإن شاء أمسك حت 
٠ kê ٠ 07‏ كك 0 چ 2 3 
يفرغ من الصلاة ثم يرد. ولا ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته» فإن فعل لم يلزمه 
أن يرد عليه. ولا يُسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء رد 
وإن شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد» ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة» 
أو كان مشغولاً بما له دخل بالحمام ومن كان بخلاف ذلك سُلَّم عليه. 

قال النووي: « ومن ذلك من كان مصلياء أو مؤذن في حال أذانه أو إقامته الصلاة» 
أو كان في حمام ونحوه من الأمور التي لا يؤثر السلام فيها. وأما الأحوال التي يكره 


۹۲۲ « قن رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فيهاء أو يخف» أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلى بيانها. ومن ذلك من كان 
نائما أو ناعسء ومن ذلك من كان مصلياء أو مؤذناً في أذانه أو إقامته الصلاة» أو 
كان في الحمام أو نحو ذلك... ومن ذلك: إذا كان يأكل واللقمة في فمهء فإن سلّم عليه 
في هذه الأحوال لم يستحق جواب. أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا 
بأس بالسلام ويجب الجواب. وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا: يكره 
الابتداء به لآنهم مأمورون بالإنصات للخطبة» فإن خالف وسلم فهل يرد عليه» فيه 
خلاف لأصحابنا. وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن» فقال أبو الحسن الواجدي: 
الأولئ ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة» فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة» ولإن رد 
باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة. هذا كلام الواجدي» وفيه نظر. والظاهر 
أنه يُسلَّم عليه ويجب عليه الرد باللفظ. أما إذا كان مشتغلاً بالدعاء مستغرق] فيه مجمع 
القلب عليه» فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه» والأظهر عندي في 
هذا أنه يُكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما الملبي في 
الإحرام فيكره أن يسلّم عليه» لأنه يكره له قطع التلبية» فإن سلَّم عليه رد السلام باللفظء 
نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله »20 . 

سلام الواحد عن الجماعة لل 

0 قال المُصَئّف : ( وَإِذَاسَلَمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أجْرَآَعَنْهُم وَكَدَلِكَ 

إِذَارَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) . 

لحديث علي بن أبي طالب يله عن النبي بي قال : « يجزئ عن الجماعة إذا مروا 


أن سا أحدهم» ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم ۳ 


.)477-971١( الأذكار للنووي‎ )١( 


(؟) حسن بشواهده» أخرجه أبو داود ١ ٠(‏ والبراز )١18/5(‏ والبيهقي (4/ 59). وراجع: فتح الباري .)7/1١١(‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹۴ 
البداءة بالسلام لل 


0 قال المُصَئُف : ( وَيُسَلُمُ الراب على الْمَاشِيء وَالْمَاشِي عَلَىْ 

الْقَاعِد ) . 

عن أبي هريرة يده قال: قال رسول الله بي : ١‏ يسلّم الراكب على الماشيء والماشي 
على القاعد» والقليل على الكثير » . وني رواية للبخاري : ١‏ يسلَّم الصغير على الكبير» 
والمار على القاعد» والقليل على الكثير » © 

فإن تكافاً العدد أو استويا في الوصف فخيرهما الذي يبدأ بالسلام» لحديث أبي 
أيوب وه أن رسول الله بي قال : « لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» 
يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام )”2 . 

۾ مسائل في الاستئذان ل 

0 قال انتشض :153 مود لأحد أن يَدُخْلَ َل أَحَد ينه يه حت 
يَسْتََذنَعَلَيهِ رض أن يُقُول: السَّلم عَلَيَكُمْ ار یشان ا 

لايد عل يك إل أن غيب عل طن عَم السّمَاع» وَإِذَا اسْتَأَدّنَ 

فقيل لَه مَنْ هَذَا؟ د aa‏ 

قول ا ): 

تحت مقتروعية الاسهذاة يقول الل ا :ها أنها الذية انوا لا اوا نوه 
َر بوک > َ حى تَسْتَأَنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَْ أَمْلِهَا 4 [النور vv:‏ 


وبأحاديث عن رسول الله كل منها: 


١ 


)۱( متفق عليه: صحيح البخاري (1۲۳۳» 5 ) وصحيح مسلم .)5١10(‏ 
00( متفق عليه: صحيح البخاري (55 )1١‏ وصحيح مسلم (59055). 


۲4 «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


عن سهل بن سعد ينه قال : « اطلع رجل من جخر في حجر النبي ية ومع النبي 
كله مُدَرَئ (أي مشط) يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر)”" . 

وعن جل من بني عابر آنه استاذن علئ الي 5 وهو في بيت فقال: أألج؟ 
فقال لاء لخادمه : اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان فقل له : قل السلام عليكم» أأدخل؟ 
فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فآذن له النبي ئي فدخل 1 


وعن جابر ذا ليه قال : « أتيت النبي ئة في دَيْن كان على أبي فدققت الباب فقال: : من 
ذا؟ فقلت أناء فقال: أناء أناء كأنه كرهها )© . 


وعن أبي موسى الأشعري © يه أنه جاء يستأذن على عمر بن الخطاب و 
فاستأذن ثلاثا ثم رجم» فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال 
أبو موسى: سمعت رسول الله بهل يقول : « الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك فادخل: 
وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا 
وكذاء فخرج أبو موس حت جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصارء فقال: 
في أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله يهاه يقول : « الاستئذان ثلاث» فإن 
ذن لك فادخل» وإلا فارجع» فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذاء 
فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي» فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه» وكان 
أبو سعيد أصغرهم» فقام معه. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب» فقال عمر بن الخطاب 


لأبي موسئئ: أما إني لم أتهمك» ولكن خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله يكلو . 


ا 
أذن 


.)5105( متفق عليه: أخرجه البخاري (/081) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )45٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ .)٤۸١‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (2847) ومسلم .)501١١(‏ 

(:) أخرجه مسلم ( ٥٤١١‏ ) الموطأ للإمام مالك (5 .)18١‏ وانظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن 
عبد البر» دار الوعيء 5١5‏ ١ه/‏ 1991م .)1958-1١01//71/(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 1 


© المصافحة والمعانقة والتقبيل ١ا‏ 

سومان َه كروك عِنْدَبَْضِهمْ وَالْقَبلُ ني الْمَم مِنَ الرَّجُلٍ إلى 
الرَّجْلٍ لأرُخصّة فِيهَا 00 

مصافحة الرجل للرجل وكذلك المرأة للمرأة من السنة.“ فقد وردت فيها 
أ اذيك فة واثار ملح مها 

-١‏ حديث البراء بن عازب ر قال: قال رسول الله ب : « ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا عفر لهما قبل أن يتفرقا »!" . 

-١‏ حديث حذيفة بن اليمان ب قال: قال رسول الله 4 : « إن المؤمن إذا لقي 
المؤمن فسلّم عليه. وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر » .7" 

۳- قول قتادة: قلت لأنس بن مالك #ه: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول 
الله كَكِ؟ قال: نی 

5- ويدل عليه أيضا حديث كعب بن مالك وله في توبة الله عز وجل عليه» وفيه : 
« قال كعب: فدخلت المسجد فإذا رسول الله ي4 جالس حوله الناس» فقام إلي طلحة 


بن عبيد الله يهرول حت صافحني وهتأني.. )0 


. 25 وهي من تمام التحية كما روي عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن عدي » والبغوي في شرح السنة .)۳۳١١(‏ انظر: 
السلسلة الصحيحة .)٥٠١(‏ 

() صحيح: أخرجه المنذري والهيثمي من رواية الطبراني في الأوسط وذلك ببسب أن النبي صائ الله عليه وسلم لقيه 
وهو جنب فمدٌ النبي صائ الله عليه وسلم يده ليصافحه فرفض حذيفة ثلاثاء وتعلّل بأنه جنب » فقال النبي كلا: 
..فذكره ..» . انظر: السلسلة الصحيحة (075). 

0 


110111 أودنيوية. 


» «قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ۹۲٩ 


©“ قول الشعبي: كان أصحاب النبي بي يصافح بعضهم بعضا.‎ -٥ 

وأول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن» فقد أخرج البخاري في كتابه « الأدب 
المفرد» عن أنس بن مالك يِه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي ئ44 : « قد أقبل آهل 
اليمن» وهم أرق قلوبا منكم » » فهم أول من جاء بالمصافحة.”" 

ونقل الحافظ ابن حجر" قول ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء 
وقد استحبها مالك بعد كراهته [لها]. وقول النووي: المصافحة سنة مجمع عليها 

فالمصافحة مشروعة عند اللقاءء وكذلك عند الافتراق لقوله بل : « وليست 
الأولئ بأحق من الثانية » .^ 

أما التقبيل سواء كان على الوجنتين- أي الخدين - أو الفم» فلا ينبغي. قال 
أنس بن مالك #: قال رجل: يا رسول الله. الرجل منا يلقئ أخاه» أو صديقه 
أينحني له ؟ قال : ١‏ لا » » قال: فليتزمه ويقبله؟ قال : « لا» » قال: فيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال : « نعم .0 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني 8: والحق أن الحديث نص صريح في عدم 
مشروعية التقبيل عند اللقاءء ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات.” فيجوز 
أن يقبّل الوالد أو الوالدة ولدهما صغيرا كان أو كبيراء ذكرا أو أنثئ» من أي مكان حتى 


.)۲۹۲/۱۳( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) صحيح: انظر: السلسلة الصحيحة (/071). 

(۳) فتح الباري (11/ 080) 

(4) تقدم 

(5) حسن » صحيح الترمذي (۲/ 797) وابن ماجة »)۳۷٠۲(‏ والالتزام : هو المعانقة. 

(5) السلسلة الصحيحة» »)36١(‏ وانظر: الأدب المفرد للبخاري بتحقيق سمير الزهيري (0174/7). 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹۲۷ 


من الفم. 

وكذلك الولد مع والديه» فلا بأس أن يقبّل والديه» من وجنتيهماء أو رأسهماء أو 
يديهماء وكذلك المحارم مع بعضهم البعض» مع اجتناب التقبيل من الفم» فهذا لا 

وقد ثبت أن النبي بيه قبّل الحسن بن علي وأخاه الحسين» وابنه إبراهيم» وروي أنه 
قبّل فاطمة» وجعفر بن أبي طالب بين عينيه» وزيد بن حارثة» وهؤلاء كلهم من أهل بيته. 

وبوّب البخاري :8 باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. قال: وقال ثابت عن أنس: 
أخذ النبي ية إبراهيم فقبله وشمه. 

قال الحافظ: قال ابن بطال يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير 
عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة.”" 

ودخل أبو بكر على عائشة #8 وهي مضطجعة قد أصابها حمئ» فقال: كيف أنت 


يا بنيّة؟ وقبّل خدها.”" 


وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ينه أن النبي ئ4 قبّل الحسن بن علي 
والأقرعٌ بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحدا فنظر إليه النبي بي ثم قال : « من لا يَرْحَمْ لا يرم » .9) 

قال الحافظ: وفي جواب النبي ية للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من 
الآهل والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة» 


() انظر: الأدب المفرد للبخاري باب الرجل يقبل ابنته (/9451: .)91/١‏ 
(۲) فتح الباري (۱۰/ :)٤٩۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۱۸). راجع: فتح الباري :)٤۲۷ /٠١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (50178) والترمذي .)۱۸١١(‏ 


۹۸ « فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وكذا الضم والشم والمعانقة.“ 

وعن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر ب الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح» 
فأخذ بيده» فقبّلها. قال تميم: كانوا يرون أنها سنة." 

وقال زارع - وكان في وفد عبد القيس -: فجعلنا نتبادر بين رواحلناء فنقبّل يد 
رسول الله يو ورجله. 

ومن حديث ابي هْرَيْرَةَ 4 قال: كُنْتٌ مَحَ النَىْ اة فى سوق مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَدِيتَة 
فانصرف وَانْصَمٌ فته فَقَالَ +7 أ لَكَمْ)؟ لاء ادع الك : بن على َقَامَ الْحَسَنْ 
ال را ار م 
َالْتَرَمَكُ قَقَالَ الل إن لمك فاخ ولت قن ب كال ار ةن انها كان 
حَدٌ أَحَبٌ إِلَيَ مِنَ الْحَسَن بن عَلِيَ بَعْدَ ما قَالَ التب عليه السَّلام ما قال“ 
قال ابن بطال: فيه أن النبى بي عانق الحسن وقبّله» وقوله ف هذا الحديث : « 
فالتزمه» يعنى: المعانقة والتقبيل المذكورين هناك. 

وورد عن النبي جي اعتناقه لجعفر ب بن أبي طالب عند قدومه من الحبشة ولزيد بن 
حارثة عند قدومه للمدينة من حديث عائشة» وللحسن بن علي» وأبي ذر» وني أسانيد 
بعضها مقال» لكنها باجتماعها تفيد ثبوت ذلك عنه. والله أعلم. 


8 


.)٤۳١ /۱١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح السنة للبغوي (۱۳/ ۲۹۲). 

(*) المصدر السابق» والحديث في صحيح سنن أبي داود» وهو حديث حسن دون ذكر الرجل كما في المشكاة 
(لى5ة). 

(:) صحيح البخاري» (80). 


ما 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹1۹ 


قال حميد بن زنجويه: قد جاء عن النبي ي أنه هى عن المعانقة والتقبيل» وجاء 
أنه عانق جعفر ابن أبي طالب وقبّله. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على 
وجه الملق والتعظيم» وفي الحضر. وأما المأذون فيه فعند التوديع» وعند القدوم من 
السفر» وطول العهد بالصاحب» وشدة الحب في الله. وَمَن قبل فلا يقل الفم» ولكن 
اليد والرأس والجبهة» إتماكرة ذلك 3 الحفر ها ى لالد يكار و يرجه 
أحدء فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم» وظنوا أنه قد 
قصّر بحقوقهم وآثر عليهم.7" 

فتاوئ العلماء المعاصرين في هذه المسألة: 

سئل الشيخ ابن باز نف هذا السؤال: هل يجوز للرجل أن يقبّل ابنته إذا كبرت 

وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة» وسواء كان التقبيل في يدها 
أو فمها أو نحوه» وإذا قبّلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟ 

فأجاب 4#: لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على 
أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق وه أنه قبّل ابنته 
عائشة م في خدهاء ولآن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية 
فتركه أولى وأحوط. وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة» 
أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسما لمادة الفتنة؛ وسدا لذرائع الفاحشة.. ») 
والله ولي التوفيق.. 

وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد # منع تقبيل المحارم من الفم» وقال بأن ذلك 
لايكون إلا من الزوجين”") 


.)۲۹۳ /۱۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)0 5-655 /۲( كتاب فتاوئ المرأة المسلمة لمجموعة من العلماء‎ )۲( 


١ 4‏ قَنْحُ رَبّ الْبرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


أما الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :8 فيرئ عدم مشروعية التقبيل لورود 
الحظرء ويرئ جواز المعانقة لعدم المانع. قال بعد إيراد حديث أنس السابق» وفيه : 
«قال رجل: يا رسول الله» الرجل منا يلقئ أخاه» أو صديقه أينحنى له ؟ قال : « لا) » 
قال: فليتزمه ويقبّله؟ قال : « لا » » قال: فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : ١‏ نعم )22 . 


قال 4#: فالحقّ أن الحديث نص صريح على عدم مشروعية (التقبيل) عند اللقاءء 
ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات؛ كما هو ظاهر. وأما الأحاديث التي فيها أن 
النبئ ية قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد ابن حارثة عند 
قدومه المدينة» واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان» وغيرهما؛ فالجواب عنها من وجوه: 

الأول: أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة» ولعلنا نتفرغ للكلام عليهاء وبيان 
غللها إن شاء الله تعالرل. 

الثاني: أنه لو صح شيء منها؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح؛ لأنها 
فعل من النبي ئة يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج 
بباء على خلاف هذا الحديث؛ لأنه حديث قول وخطاب عام موجه إلى الأمة؛ فهو 
حا علا لها قرو ف علو الأصول أن القول يقتم عن الفعل عند التعارض» 
والحاظر مقدمٌ على المبيح» وهذا الحديث قول وحاظرٌء فهو المقدّم على الأحاديث 
المذكورة لو صحّت. وأمًّا (الالتزام).. و(المعانقة)؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه 
في الحديث كما تقدم فالواجب حينئذٍ البقاء على الأصل» وهو الإباحة» وبخاصة أنه 
وردت به بعض الأحاديث والآثار: 


فقال أنس ونه : « كان أصحاب النبى بي إذا تلاقوا تصافحواء فإذا قدموا من سفر 
تعانقوا ¢( ١‏ 


(۱) سبق تخريجه قريبا. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح: كما قال المنذري (۳/ »)۲۷١‏ والهيثمي .)١١/۸(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب اسان 


وروئ البيهقي بسند صحيح عن الشعبي : « كان أصحاب محمد 4 إذا التقوا 
تصافحواء فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً  »‏ . 

وروئ البخاري في الآدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال : « بلغني حديث عن 
ع يي ا ا 


الحديث”» 


وصح التزام ابن التيهان للنبي َيه حين جاءه وة إل حديقته ا 
والخلاصة: أن المعانقة مشروعة مأذون فيها عند التوديع» وعند القدوم من السفر» 


4س 


)٠٠١ /۷( إسناده صحيح: أخر جه البيهقي‎ )١( 

(۲) إسناده حسن: الأدب المفرد (4۷۰)» وأحمد (۳/ 544) وإسناده حسن كما قال الحافظ »)٠١١ /١(‏ وعلقه 
البخاري. 

(۳) مختصر الشمائل .)١١7(‏ 


۲ 
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بل 
82 آني آداب متفرقة] 4 


0 فالا :) نَشْمِيتٌ العَاطِس وَاحَبٌ كَرَدٌ السّلآم؛ E‏ 
لِلْعَاطِس يَرْحَمُكَ اللك وَجَوابة مسحب وَهُوَ قول الَْاطِس : « يَهْدِيكُمُ 


es a‏ تا وَلَكُمْ» وَالْجَمْع هما أَفْضَلٌ وَلا 
يسمت الْعَاطِسٌ حت يَحْمَدَ الله ) . 


8 8ه 
8 % % 


ورد فى تشميت العاطس ورده أحاديث صحيحة ثابتة: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة :له عن النبي ييه قال : « حق المسلم على 
المسلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصحه. وإذا 
عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه . 

الحديث الثاني: حديث أبي موسئ الأشعري عن النبي كَل قال : « إذا عطس 
SSS‏ + 000 . 

الحديث الثالثك: حديث أنس 95 ينه أن النبي 44٤‏ عطس عنده رجلان» فشمت 
SE Ey‏ 
تشمتني» فقال : « هذا حَمِد الله» وآنت لم تحمد الله » 2 . 

وهذا التشميت قد بِيّن في حديثين» أحدهما صحيح والآخر ضعيف: 

١‏ - حديث علي ب بن أبي طالب 4# عن النبي كَلَِةِ قال  :‏ إذا عطس أحدكم فليقل 
)١(‏ صحيح مسلم (۲۱۹۲). 


(؟) صحيح مسلم (۲۹۹۲). 
(۳) صحيح البخاري 0504/٠١‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ۹۴ 
الحمد لله» وليقل له أخوه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله 
ويصلح بالكم )27 . 

قال الإمام البخاري في كتابه « الآأدب المفرد»: هذا الحديث أثبت ما يُروى في 


هذا الباب” . 


؟- حديث سالم بن عبيد عن النبي بيه قال : « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد 
لله رب العالمين» وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله وليقل: يغفر الله لنا ولكم »”" . 

قال النووي في المنهاج: واختلفوا في رد العاطس على المشمّت» فقيل: يقول : 
« يهديكم الله ويصلح بالكم » » وقيل: يقول : « يغفر الله لنا ولكم » . وقال مالك 
والشافعي:يخير بين هذين: وهو الصواب: وقد صخت الأحادي ةنيما 19 

قلت : لا يخفئ مما سبق أن الرد للعاطس بقوله : « يهديكم الله ويصلح بالكم» 
أصح وأقوئ, والاكتفاء به أولئ. والله أعلم. 

# الحكمة من تشميت العاطس وأ 

ثبت من أبى هريرة يِه أن النبى با قال : « إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» 
فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً علئ كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله 
وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان”” فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم 
إذا تثاءب ضحك منه الشيطان )”2 . 


.)1774( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الأدب المفرد للبخاري» ص 59 7. 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (2071) والترمذي (740؟) وضعَّفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود. لكن صحّحه في 
صحيح الأدب المفرد )۷٠١(‏ موقوفا على ابن مسعود ل . 

() شرح صحيح مسلم للنووي 

(5) يدل على ذلك أن التثاؤب يُرخي المصلي للنوم ويثبطه عن أداء صلاته بنشاط. 


(5) أخرجه البخاري /1١(‏ 005). 


١ 4‏ تح رَبّ الْبَريَّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قال الإمام ابن القيم 4#: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة 
بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة شرع له 
حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي 
للبدن كزلزلة الأرض لها. فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. 

وقيل: (أي: في اشتقاق التشميت) هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على 
نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله» فإن الله يحبه. فإذا ذكر العبد الله وحمده 
ساء ذلك الشيطان من وجوه منها: نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه» ودعاء 
المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال. وذلك كله غائظ للشيطان 
محزن له» فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته» فسمى الدعاء له بالرحمة تشميتا 
له لمافي ضمنه من شماتته بعدوه» وهذا معن لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا 
به» وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب» وتبين السر في محبة الله له» 
فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله.7) 

© حرمة هجران المسلم وإيذاته بالتناجي ذأ 
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لا قال المُصَنف : ( ولا جل لِمُسْلِمِ أن يَهَجْرَ أحَاه فَوق ثَلانَةِ آي 

ولا ينتاج اتان دون وَاحِدٍ ) . 

ورد في ذلك من السنن ما يلي: 

حديث أبي أيوب يه عن النبي ية قال : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 


ثلاث ليال: يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام 3 


)١(‏ زاد المعاد .)٤۳۸/۲(‏ وراجع أيضا: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 6775 وغذاء الألباب للسفاريني 
6/0( 


(۲) متفق عليه: صحيح البخاري )1٠۷۷(‏ وصحيح مسلم (5010) وفي رواية لهما : « فيصد هذاء ويصد هذا » . 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 0 


حديث ابن مسعود ويه عن النبي وَل قال : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئئ اثنان دون 
الآخر. حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه )20 . 

0 قال المُصَتَّف : ( وَأ يَجُورُ ِرَجُلِ أَنْ خأو بَِمْرََِيِسَتْ بِمَحْرَمِ لَه 

َلارَوْجة ولا يجوز اتر يََا) . 1 

يجب على المسلم البعد عن الزنا ومقدماتهاء ومنها الخلوة بغير المحرم كما في 
حديث ابن عباس 825 عنه ي قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )”2 . 

وعن جابر 4# عن النبي يِل قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو 
بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان » . 

ومنها النظرء فيجب عليه غض البصر عن كل ما حرّم الله النظر إليه» لقوله تعالئ: 
ل فل لِلْمُؤْمِينَ يعْضُوامِنْ أَنَصَارِِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَْكَئ لَهُمْ إن الله خبِيرٌبِمَا 
يَصَتَعونَ # [النور:٠"].‏ 

وفي حديث أبي هريرة يله سمئ النبي ية النظر بالزناء قال : « والعينان زناهما 
النظر )9 . 

وعن جرير البجلي 4# قال: سألت رسول الله بي عن نظر الفجاءة» فقال : 


) اصرف بصرك ال 
ef‏ 


)0 متفق عليه: صحيح البخاري )1۲۹١(‏ وصحيح مسلم )۲۱۸٤(‏ وهذا اللفظ لمسلم. 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري )٥۲۳۳(‏ وصحيح مسلم )١151(‏ ولفظ مسلم : ١‏ إلا ومعهاذو محرم» . 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹)» وصححه الألباني في الإرواء (1817). 

(4) متفق عليه: صحيح البخاري )٦۲٤۳(‏ وصحيح مسلم (/5191). 

(5) صحيح مسلم .)5١159(‏ 


% % 9 
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لآ E‏ بغي لِلِنْسَانٍ أَنْ لا يُرَى إلا مُحصّلاً حَسَنَة 


2 8ه 


6 5 5 


لمعاو أو وما عاش ور ما ل نیب ورس ين كفي 
وَيَقفَ 2ع e AE N‏ 
ريه وَيَلْرَمَ الصَّبْرٌ. وَإِنْ جَالسَ عَالِمًا نَظرَ إِلَيْهِ ب بِعَيْنِ ألإجْلآل, وَيْنْصِتَ 

نڌ اقا ون رأجعهُرَابََهُ هما وَل يعار في جوَابٍ سَائِلٍ 


2 


ال ومن نار في ْم سكي وقي ورك الإشيعلاء وخسن ال 

وَجَويل أدب فَإِنَهُمَا ينان على لَب اَم ) . 

ف هذه الجمل أيضا أحاديث صحيحه ة ثابتة: 

الحديث الأول: حديث أبى هريرة يِه عن النبى ية قال : « المؤمن القوي خير 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل :لو أني فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ 
الله وما شاء فعل؛ فإن «لو « تفتح عمل الشيطان » .20 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة 4# عن النبي بي قال : « من حسن إسلام المرء 


تركه ما لا يعنيه » ."° 


.)555114( صحيح مسلم‎ )١( 
صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (۲۳۱۸) وقال: غريب. وراجع فيه: تحقيق الدكتور سمير بن أمين الزهيري لبلوغ‎ )۲( 
.079 المرام» ص‎ 


١ 4۳۸‏ تح رَبّ الْبَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » .© 

الحديث الرابع: حديث أبي الدرداء ينه عن النبي بيه قال : « ما من شيء في 
الميزان أثقل من حسن اليغلق »,27 

الحديث الخامس: حديث عياض بن حمار بإ عن النبي بيا قال : « إن الله أوحى 
إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على حل ولا يفخر أحدٌ على أحدٍ » .© 

E E منت‎ E AE 

ل آله وَصَحْبِهِ وَمَ 00 
ef‏ 


ل سے 


خمد الله تَعالى 


0 صحيح: ع و اي ا بي والترمذي )56٠١1/(‏ وابن ماجه (؟75١5).‏ 
)۲( صحيح: خر جه أبو داود )٤۷۹٩(‏ والترمذي (۰۲ )١‏ بسند صحيح. 


)۳( صحيح مسلم (5859). 


۹۳۹ 


أولا و المخطوطات 
* عثمان بن فودي ( الْمُتَونّ ۱۸۱۷م ) : 


- توقيف المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين الذين كانوا من أهل السنة الموفقين . مخطوط . 


ثانيا : المطبوعات 

0 
* الآلوسي » شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (الْمُتَونّْ ١11ه)‏ 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» طا ٠١‏ مج 
* ابن الأثير الجزري؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني (الْمُتَونّى 505ه) : 
- النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - 1914م 
* أبو إسماعيل الهروي» عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري ( الْمُتَونَ ١48ه‏ ) : 
- ذم الكلام وأهله» تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» طا 
له ه مج. 
* الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم (الْمُتَونّئ ٤١١‏ ١ه)‏ 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» بإشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط۲۲» ۱٤۰١‏ هء 4 مج بالفهارس . 
- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» المكتب الإسلامي - بيروت» ط٤»‏ . 
- تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ 556١اه.‏ 
- تمام المنة في التعليق على فقه السنة» دار الراية» الرياض» ط5» 8١٠١م‏ . 


- الثمر المستطاب للألباني في فقه السنة والكتاب» مؤسسة غراس - الكويت» ط١»‏ 577١ه‏ . 


4 


- حجة النبي يي كما رواها عنه جابر رضي الله عنه» ط. المكتب الإسلامي» بیروت» ط٥»‏ ۹۹١١ه‏ . 
0 حكم تارك الصلاة» تحقيق علي الحلبي الآثريء دار الجلالين» الرياض» ط١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

- قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه» المكتبة الإسلامية» عمان» ط 27 11457 ه 
- صحيح الترغيب والترغيبء مكتبة المعارف» الریاض» ط۰۱ ١57١‏ ه 0 مج . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء المكتب الإسلامي» بيروت» 797١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» المكتب الإسلاميء بیروت» ط۳» ۹۲١١ه.‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي» بیروت»ط ۸)۲١٤١ه.‏ 

- صحيح الكلم الطيب» مكتبة المعارف بالرياض» ط۸ /501١ه‏ . 

- صحيح سنن ابن ماجه» مكتبة المعارف بالرياض» ط١‏ الجديدة» 519 اه 7مج . 

- صحيح - ضعيف سنن أبي داود» دار غراس - الكويت» ط۰۱ 577 اه ۸ مج . 

- صحيح سنن الترمذي» مكتبة المعارف بالرياض» ط ١‏ الجديدة» 5١19‏ اه ”مج . 

- صحيح سنن النسائي» مكتبة المعارف بالرياضء ط ١‏ الجديدة» 519 اه ”مج . 

- صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء ط. مكتبة المعارف» الرياض . 

- ضعيف الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي» بيروت»ط50/87١اه.‏ 

- ضعيف سنن ابن ماجه» مكتبة المعارف بالرياض» ط ١‏ الجديدة» ١ ه١ 5١19‏ مج . 

- ضعيف سنن الترمذي» مكتبة المعارف بالرياض» ط١‏ الجديدة» ١ ه١ 5١19‏ مج . 

- ضعيف سنن النسائي» مكتبة المعارف بالرياض» ط ١‏ الجديدة» ١ هها١ 5١19‏ مج . 


5 كتاب صفة صلاة النبي» دراسة وتحقيق 3 سامي بن محمد الخليل» ط. دار ابن الجوزي» الرياض» 
ط۰۱ ٣۳٤١ه.‏ 


* أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله (المُتوفیٰ ١٤۲ه):‏ 
- فضائل الصحابة» تحقيق وصى الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١‏ 215507 ”مج . 


یچ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد» وآخرونء بإشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» بيروت : مؤسسة الرسالة» ط۱ ۲۱٤۱ھ‏ - ۱١٠۲م‏ 


* أحمد بن محمد بن صديق الغماري الحسني أبو الفيضء (الْمُتَونّ 8١‏ 1ه ) : 
- مسالك الدلالة في حل ألفاظ الرسالة» المكتبة العصرية : بيروت» ط1ء ١411‏ ه - 17١٠7م.‏ 
- الهداية في تخريج أحاديث البداية» لمجموعة من المحققين» عالم الكتب - بيروت» ط١ ١507‏ | 
۷ مج . 

* أبو إسحاق الحويني حجازي بن شريف : 
- جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب» دار الكتاب العر بي» بيروت» ط۲ 5١5‏ ١ه‏ . 

# ابن الأعرابي» أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري (الْمُتَونّ ١‏ ه) : 
- معجم ابن الأعرابي» تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار ابن الجوزي» 
السعوديةء ط١اء ۱٤۱۸‏ ھ- ۱۹۹۷ م امج 

( ب) 

# البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي «الْمُتَونّى 4١‏ ۲ه): 

- الأدب المفرد» بتحقيق سمير الزهیري» مكتبة المعارف : الریاض» ط۰۱ 5419 1ه - ۱۹۹۸م . 


- جزء القراءة خلف الإمام» حققه وعلق عليه: الأستاذ فضل الرحمن الثوري» راجعه: الأستاذ محمد عطا الله 
خليف الفوحباني» المكتبة السلفية» ط۱ ١5٠١‏ ه- ۱۹۸۰م . 


- صحيح البخاري» باهتمام عبد المالك مجاهد» دار السلام» الرياض» ط۱ 5١5‏ ١ه‏ . 


* أبو البركات ابن المُتَجَّىْ زين الدين المج بن عثمان بن أسعد التنوخي الحنبلي (الْمُتُونَى 


6ه): 
- الممتع في شرح المقنع» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي» مكة المكرمة» ط ”7 
هاه : مج. 


# بهاء الدين المقدسي : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد (الْمُتَونَّن ٤‏ ۲٠ه)‏ : 
ج العدة شرح العمدة» دار الحديث» القاهرة» ط اء p>‏ 

* البهوتي» منصور بن يونس البهوتئ الحنبلئ (الْمُتَونّ ١١٠ه)‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع دار عالم الکتب» ۱۹۹۷ م» 5 مج . 

# البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء أبو بكر (الْمُتَوفْ ٤٥۸‏ ه) 


0 السنن الكرئ» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط۳ ١575‏ ه- 


۲ 


۳ م۱ مج . 

- شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١‏ - 
م 

- المدخل إلى السنن الكبرئ» تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى» أضواء السلف : الرياض» 
ط۱» ”مج . 


(ت) 
2 الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن موس بن الضحاك أبو عیسی (لْمُتَوفَئْ ۲۷۹ه) : 


- سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» وكمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١۸١١٤١ه.‏ 


0 مج . 
# ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشقي 
(الْمُتَوفَئ ۷۲۸ه) : 


- أحاديث القصاصء تحقيق محمد لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» ط۱» 1191ه. 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» 
بیروت» لبنان» الطبعة: السابعة» 519١ه‏ - ۱۹۹۹م»۲ مج . 


ج شرح العمدة في الفقه» ضمن مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمالء السعودية : دار 
عالم الفوائده ط ٠۱٤۳٩٦۹۰۱‏ ه٥‏ مج . 


> الفتاوئ الكرئ» تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۱٤۹۸‏ مج . 


- كتاب الإيمان» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط٤۰ ١5١7‏ ه/ 1997 م . 

ت كتاب النبوات» دار الكتب العلمية» بیروت» ط35,. ٥۰٤۱ھ‏ ٥۱۹۸م‏ . 

- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم العصمي النجدي 
بمساعدة ابنه محمد» تصوير عن ط .١‏ دار الإإفتاء»- الرياض» ۱ ھ. 

> مجموع الرسائل الكبرئ, المطبعة العامرة» ط۰۱ ۱۳۲۲۳ه 7 مج . 

سعود الإسلامية» ط اء ٠٤١١١‏ ھ۹ مج . 


رع 
* الحصاصء أبو بكر أحمد بن على الرازي (الْمْتَوفْئ ١٠/الاه‏ ) : 
- مختصر اختلاف الفقهاء للطحاويء دار البشائر الإسلامية» بيروت» تحقيق عبد الله نذير أحمد» ١415‏ م» 
6 مج .. 
# ابن الجوزي» جمال الدين أبُو الفرج عبد الرَّحْمَنِ بْن عَلِيٌ بْن مُحَمَّد (المُتوفئ 91 هه) : 
- التحقيق في أحاديث الخلاف. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 6١5١ه.‏ 


2 صيد الخاطرء بتحقيق علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي» دمشق : دار الفكر» طا 
هھ - ۱۹10 م. 


ك الموضوعات»ء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة» ط ۱ء ١۸١١ه.‏ 
(ح( 
# ابن الحاج» محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي» أبو عبد الله (المُتوفى (AV‏ : 


- المدخلء. مطبعة مصطفئ البابي الحلبي سنة ١۸١۳١ه/‏ 50 19م, ودار الفكرء لبنان سنة 
۷ ھAھ/‏ 1۹۷۷م 


# الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع ( الْمُتَونّن ٤٠١‏ ه) : 

- المستدرك علئ الصحیحین» دار الفكر- بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۸ ه ٤.‏ مج 

* الحجاوي» موسيئ بن أحمد بن موسئ المقدسيء شرف الدين» أبو النجا (الْمُتَونّْ ٦۸‏ ۹ه) 
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» عبد اللطيف محمد موسئ السبكي» دار المعرفة بيروت- لبنان» ٤‏ مج . 
* ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر (الْمُتَوفّنْ ؟5./ه) 


ج الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية 


- بیروت» ط۱ ۱٤۱٥١‏ ه۸ مج . 


- بلوغ المرام من أدلة الأحكام» حقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري» دار الفلق - الرياض» 
ط ۱٤۲٤٤۷‏ هھه. 


- تقريب التهذیب» بتحقيق محمد عوامة» دار ابن حزم» ط. الأولیٰ» ۰٩٤۱ھ‏ /۹٩۱۹۹م.‏ 


555 
- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» المدينة المنورة» تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» 
4ه 1155م 
= تهذيب التهذيب» دار صادر» بيروت» ط. الأول / ١۲١٠ه.‏ 
حت فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الريان للتراث» ط. الثانية» ۱٤٩٩۹‏ ه/ ٠۱۹۸۸‏ م. 


چ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء تحقيق حمدي عبد المجيد سلفى» مطبعة الإرشاد» بغداد» 
AEN‏ 


- هدي الساري مقدمة فتح الباري» دار الريان للتراث» القاهرةءط. الثانية / ۹١٤٠ه.‏ 
3% ابن حزم» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى القرطبى الظاهري (الْمُتَوفَ ٠٠٤ه)‏ : 


- الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق الأستاذ أحمد شاكرء مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية» ۸٠٠۲م‏ 


3% الحصني» تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي (المتوفل 9 ه): 
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار» تحقيق على عبد الحميد 
بلطجي ومحمد وهبي سلیمان» دار الخير - دمشق» ط١ء‏ 995١م‏ . 


(خ) 
# الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي المالكي (الْمُتَوفَئ ١١١١ه)‏ : 
00 شرح الخرشي على مختصر سيدي خلیل» دار الفكر بیروت» بدون تاريخ» /مج . 
* ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ( الْمُتَونَ ١1"ه‏ ) : 
- صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ۹ ھ. 
3% الخطابيء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (الْمُتَوفَئ 8ه ) : 
- معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود تصحيح راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» ط۱» ٠۹۳۲‏ م. 
# الخطيب التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله (الْمْتَوفَئ ١٤۷ه)‏ : 
- مشكاة المصابيح» حققه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طلا ٥۰٤۱ھ‏ 7 مج . 


3 الخطيب البغدادى: أبو بكر الحمدد ين على ين ثابت ين أحمد بن مهدى (المتوفن 45# فى ) + 


40 
e‏ تاريخ بغداد وذيوله» دراسة وتحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١»‏ ۷ه ۲٤‏ مج . 


۳ه مج . 


# الخليلي» خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني» أبو يعلى (الْمُتَوفى 


ھ): 


- الإرشاد في معرفة علماء الحديث» تحقيق د. محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرشدء الرياض» طا» 


. مج‎ ٣ ه٩‎ 


# خير الدين وانلي ( الْمتَوفّ 4 7٠١‏ م) : 
- المسجد في الإسلام أحكامه آدابه بدعه» المكتبة الإسلامية» الطبعة الثالثة ٤١١٠ه‏ . 
(د) 
* الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي (الْمُتَونَ ۳۸١‏ ه) : 
- سنن الداراقطني» تعليق عبد الله اليماني المدني» ٤ هه١1785 2١‏ أجزاء . 
* الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي (الْمُتَونّ ۲٠٠‏ ه) : 
- سنن الدارمي» طبع بعناية محمد أحمد دهمان. دار إحياء السنة النبوية» ط۲ 1970 . 
(ذ) 
2 الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن كَائُمان شمس الدين ( الْمُتَوفّ 4 /اه ) : 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق د.عمر تدمري» دار الكتاب العربي» 501/2١‏ ١ه.‏ 


چ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳ ۲٥ ٤١٥‏ 
مجلد بالفهارس . 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ» ٤‏ مج . 


- لسان الميزان» تحقيق وإشراف محمد بن عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 


التاريخ العربي» بيروت» 5١521١‏ ١ه.‏ 


۹٩ 


(ر) 

* ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي (الْمُتَوفّى ۷۹١‏ ) : 
- جامع العلوم والحكم» بتحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
ط۳ ۲١٤۱ھ‏ . 

3 ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الْمُتَوفى 

٥ھ‏ ) : 
- بداية المجتهد. طبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده» مصر» ط٤»‏ ١۹١٠ه‏ . 
- وبتحقيق وتخريج وتعليق عبد الله إبراهيم الزاحم» دار ابن الجوزي بالسعودية» ط۱ ١١٤٠م‏ . 
- وبتحقيق أبي أويس يوسف بن أحمد البكري» بيت الأفكار الدولية» الأردن. ۹٠٠۲م‏ 

(ز) 
* الرّبيدي» محمد مرتضى الحسينيء أبو الفيضء (الْمُتوف ١٠٠٠٠ه)‏ : 
- تاج العروس من جواهر القاموس» تصوير مكتبة الحياةء بيروت» عن مطبعة الخيرية الكمالية» القاهرة . 
- لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٠٤٠ه.‏ 
# الزرقاني» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المالكي (الْمُتَوفّیٰ ۲۲١١ه)‏ : 
- شرح الزرقاني على مختصر خليل» مع حاشية البناني» دار الفكرء عام ۳۹۸١ه‏ ومع حاشية الإمام 

الرهوني» 21 1105١ه.‏ 

# الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفيء (الْمُتَونّ ۲٠۷ه)‏ : 

- نصب الراية لأحاديث الهداية» دار الحديث» مصر» ط١» 51١5‏ ١ه‏ . 

* الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي (الْمُنَوفّ ۷٤۳‏ ه) : 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وحاشية الشَّلْبِيَ (المتوق: ٠١7١‏ ه)» المطبعة الكبرئ الأميرية - 
بولاق» القاهرة» ط۱» 11 ه 
(س) 
# السجسشتاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (الْمتَوفّى ٥۷۵ھ(‏ : 


- سنن ابی داود» تعليق عزت عبيد الدعاس» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۸۸١١ه.‏ 


# الكخاوي: س الدين أبن الخبر محيدين قد الرسحتمن ل قل # فى : 


- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء تصحيح عبد الله بن الصديق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا 8ه 


#* السّرخسىء محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى (المتوق: 4/7 ه) 
= المبسوط. دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» 5١5‏ اه 7١‏ مج . 

3 سعود بن إبراهيم بن محمد آل شريم : 

الشامل في فقه الخطيب والخطبة» الرياض» ط ١ء‏ ۳ هھه. 

3% سعيد بن علي بن وهف القحطاني : 

- طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة» ط١١‏ 515١اه.‏ 

2 ست دمخي ةيا عقن (الغثر ر بط ابو 


- بشریٰ الكريم بشرح مسائل التعليم» تحقيق الشيخ عماد حيدر الطيار» طا. دار الرسالة» بيروت» 


۷ ههھ. 
* السفاريني» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (الْمُوفى 
1ه ): 


- غذاء الألباب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» مؤسسة قرطبة[ مصر» ط۲ ١4١5‏ هه ۲ مج . 
* آم سلمة بنت علي بن سعد العباسي : 


- مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول لحافظ بن 
أحمد الحكمى رحمه الله» اختصار وتعليق» طبعة دار الصحابة, ليبياءط ۱ء 570 ١ه‏ . 


٭ سمير عابد شيخ : 
- صناعة الربا: دراسة نقدية للنظام الاقتصادي الربوي مطبعة المحمودية» جدة» المملكة العربية السعودية» 
طك.5”5١اه.‏ 


# السيد سابق ( الْمُتَونّنَ ١547١ه)‏ : 


- فقه السنة» دار الكتاب العربی» بيروت - لبنان» ط۳» ۱۳۹۷ ها. 


۹۸ 


* السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (الْمُتَونَنْ ٩۱۱‏ ) : 
- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» دار المعرفة» بیروت» ط۲» 11946 ه. 
- الإتقان في علوم القرآن» تحقيق عبد المنعم إبراهيم» نشر مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة المكرمة» ط۲» 
6اه. 
- تحذير الخواص من أحاديث القصاصء تحقيق محمد لطفي الصباغ» ط۱» 11947ه. 
- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» تحقيق خليل الميس» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 
6 هه. 

(ش) 

* الشاطبي» إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ( الْمُتَونّ ۷۹۰ه) : 
- الموافقات» دار ابن عفانء القاهرة» ط١»‏ 511 ١ه‏ 7 مج . 

# الشافعي» محمد بن ادريس الشافعي المطلبي ( الْمُتَونَئ 4 7٠١‏ ه) : 

- الرسالة» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» ط ١‏ القاهرة» مصطفئ البابي الحلبي» ۸١١١ه‏ . 

* أبوشامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي (الْمُتُونّه57ه): 
- مختصر المؤمل» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمدء مكتبة الصحوة الإسلامية | الكويت» ١501١‏ ه. 

* شهاب الدين المالكي؛ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي (الْمُتَوفن ؟"/اه) : 

- إِرْشَادُ السَّالِكِ إلى أشرّفٍ المَسَالِكِ في فق الإمام مالك وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط٣‏ . 

* الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (الْمُتَونَ 6٠‏ ١1١ه)‏ 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأنوار دار ابن حزم» طا 5478 ١ه‏ . 


۳ھ 


الفوائد المجموعة في الأحاديث المرفوعة» تحقيق رضوان جامع رضوان ط١.‏ دار الباز مكة, ١١٤١ه.‏ 


- نيل الأوطار بشرح منتقئ الأخبار» تحقيق الدكتور نصر فريد محمد واصلء المكتبة التوفيقية بمصرء 


بدون تاريخ . 


3% الشويكى. آجمل بن محمد بن جيل (الْمُتَوفَ A۹هھ).‏ 


- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» تحقيق ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان» المكتبة المكية» 
طا ٣ ۱٤۱۹‏ مج . 


* الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (الْمُتوفیٰ ۹۳١۳٠ه)‏ : 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكر للطباعة و النشر 
والتوزيع بيروت - لبنان» ١5165‏ هل 

(ص) 
# الصادق بن عبد الرحمن الغرياني : 
- المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة»» دار ابن حزم» الطبعة الأولئء بيروت» 57/8 ١1//0١٠7م.‏ 
* صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (الْمْتَوفَئ ه ١ه‏ ) : 
- الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبئ زيد القيرواني» طبع باهتمام عبد الله اليسار» المكتبة 
الثقافية» بيروت» لبنان» ط١»‏ بدون تاريخ . 
- الجواهر المضية بشرح العزية» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصر» ط١‏ "1951م . 
0 صالح بن فوزان الفوزان : 
- شرح العقيدة الواسطية» دار السلام» الرياضء ط ٤١١۷١۲‏ ١ه‏ 
* الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير (الْمُتَوفی ۸۲١١ه)‏ : 
- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادء تحقيق صلاح الدين مقبول» الدار السلفية - الكويت» الطبعة: الأولئ. 
0 هھ. 
> سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار ابن حزم بیروت» ط ۲٠٠۹۰۱‏ م . 

(ض) 
* ابن ضویان» إبراهيم بن محمد بن سالم (الْمُتَوفن «7/0١ه)‏ 


2 منار السبيل في شرح الدليل» تحقيق السيد عبد الغني زايد دار الغد الجديدء ط۱ ه570 اه 


(ط) 
3 الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم (الْمُتَونّى (a1‏ : 
ج المعجم الكبير المعجم الكبير» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط۲» 70 مج . 
3# الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري (المُتَوفیٰ ١‏ 7ا"اه ) : 
- شرح مشكل الآثار» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١ء ١5١15‏ ه5١‏ مج 
بالفهارس . 
ج شرح معاني الآثار» حققه وقدم له: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: د يو سف عبد الرحمن المرعشلي» عالم الکتب» ط١ء ۱٤۱٤‏ ه ه مج . 
* ابن أبي عاصم» أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (الْمُتَوفَئ ۲۸۷ه) : 
- كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني)» : المكتب الإسلامي» 
طلاء 411 اها ۱۹۹۳م . 
# ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد التمرى القرطى (المترفن 57 4ه) : 
- الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1 ٤٩۱‏ ۱ه. 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء وزارة الأوقاف المغربية» طا ۸۷١١ه.‏ 

- الكافي في فقه أهل المدينة» تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض. المملكة العربية السعودية» ط؟. ٠٠5١اهه١‏ ۲ مج . 

*# عبد الرحمن بن يحيئ بن علي المعلمي اليماني ( الْمُتَوفَى 1ه ) : 

- الأنوار الكاشفة لما في كتاب « أضواء على السنة » من الزلل والتضليل والمجازفة» عالم الكتب - 
بیروت» ١5:5‏ ه . 

* عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (الْمُتَوف ١١1ه)‏ : 


ج المصنف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي- الهند» المكتب الإسلامي | بيروت» 
ط۰۲ ۱۱۰۱٤۰۳‏ مج 


3 عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الْمُتَوفنْ 47٠‏ ١ه)‏ : 

- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار» مكتبة المعارف : الریاض» ط۱ 986١م‏ . 

- فتاوى نور على الدرب» جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر» قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن 
- مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله» أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» 
3٠‏ مج. 

2 عبد الغؤيز بن محمد بن غبد الرحمن بن عبد العحسن السلماق (المتوز 499 اله) 

- الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالآدلة الشرعية» ط ١٠١‏ بدون ناشر» ١55٠١‏ ه»۷ مج . 

2 عبد الكريم زیدان › ت 7١١5‏ : 

- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» بيروت : مؤسسة الرسالة » ط۱ ١997‏ 
م١١‏ مج . 

*# عبد المحسن بن محمد المنيف : 

- أحكام الإمامة والائتمام » بدون ناشر» ط١‏ سنة ٠٤١۷‏ ه. 

* عبد المجيد بن عبد الله الدرويش : 

- شرح تحفة الملوك» الطبعة الأولئ» دار مدار الوطن» 575 ١ه‏ . 

2 عبد الله بن حمود الفريج : 

- المنح العلية في بيان السنن المروية» دار الآل والصحب الوقفية» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» ط 25 0 هه 

2 ابن عبد الهادى: شمس الدين محمد بن الحمد الحبلى (المتونى ٤٤‏ لاه) + 

- المحرر في الحديث» تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرين» توزيع دار المعرفة» بيروت» 
ط. الأولى» 505 اه ۲ مج . 

٭ ابن العربى: أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلى المالكى (المُتوفن ٤۴‏ هه): 

ج أحكام القرآن أحكام القرآن» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط۳ ٠٤١٤‏ ه. 


- العواصم من القواصم» تحقيق محب الدين الخطيب» دار البيضاءء ط اء ١١٤٠١ه.‏ 
* عثمان بن فودي ( الْمُتَوفَ ۱۸۱۷م ) : 
- إحياء السنة وإخماد البدعة» تقديم محمد البهي» نشره عبد الله الیسّار» 25 ١۸١١ه‏ . 
- العجلوني» إسماعيل بن محمد العجلوي الجراحي (الْمُتَوفَُ ۲١١١ه)‏ 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» دار التراثء القاهرة» بدون تاريخ. 
* عدنان عبد الله زهار : 
- أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنهاء دار الرشاد الحديثة : المغرب» 
ط57071١اه.‏ 
# علي القاري» نور الدين علي بن محمد أبو الحسن ( الْمُتَونّئ 15١١٠ه‏ ) : 
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» تحقيق أبي الطاهر محمد سعيد بن بسيوني زغلول» الطبعة 
الأولئ» دار الكتب العلمية» ٤٠١‏ ١ه‏ 
* عمر سليمان الأشقر (الْمُتَوفّن ۲١٤٠١ه)‏ : 
- أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» دار النفائس : عمان» ط۳ 5 57 ١ه‏ . 
# العينيل » أبو محمد محمود بن أحمد بن موس الحنفئ بدر الدين (الْمْتَوفن ٥٥۸ه)‏ 
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» تحقيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - قطرء 57/21 1ه- ۷٠٠۲م‏ 
(غ) 
* الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (الْمُتَوفى ٠8‏ ده) : 
- إحياء علوم الدين» وبهامشه تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراقي (ت 605 ه) دار 
المعرفة - بيروت » 5 مج . 
- إلجام العوام عن علم الكلام» طبع مجموعة رسائل الإمام الغزالي بإشراف مكتب البحوث والدراسات 
في دار الفكرء بیروت» ١57١ه.‏ 
* الغزي : محمد بن قاسم» أبو عبد الله (الْمُتَوفَّئ 916ه) 
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي 
للطباعة والنشرء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طا ٠٤١١‏ ه. 


(ف) 
3 ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوق: ۷۹۹ه) 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق علي عمرء نشر مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
ط١١‏ *57١اه.‏ 
(ق) 

* القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق ( الْمُتَونَ 9 1ه ) : 

2 إصلاح المساجد من البدع والعوائد» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى» بيروت» 
ط. الخامسة» 557١ه.‏ 

* القاضى عياض : عياض بن موس اليحصبى السبتى» أبو الفضل ( الْمُتَوفَ ؛؛ هه ) : 

- إِكمَالُ المُعْلِم بَِوَائِد مُسْلِم تحقيق يحيئ إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط١»‏ 
- الشفاء بتعريف حقوق المصطفئء دار الفكر» بيروت» 5750١‏ ١اه.‏ 

0 القنوجى. صديق بن حسن خان» أبوا لطبت ( التو ): 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية» دار الندوة الجديدة» ط. الثانية» 5048 ١ه‏ . 

# ابن القيسراني : محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى الشيباني» أبو الفضل (الْمُتَوفى 
(A0۹۷‏ 

- معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية 
- بیروت» طاء ا٤‏ اهھه. 

3 ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوبء أبو محمد ( الْمُتَوفَى 26١‏ ) : 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۲ ھ/ 1497م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» مطبعة دار السعادة» مصرء طا» ۱۳۷۳هھ. 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» ط۰۱ ۱۳۹۰ه. 


- زاد المعاد زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
ط ۲۷ 416١هء ٦‏ مج بالفهارس . 
د الرسالة الشوكية - راد النهاجر إل ريه تحفيق محمد جميل غازي» مكية المدن جدف طا : 
- كتاب الصلاة» تحقيق عدنان بن صفا خان البخاري دار عالم الفوائد؛ الرياض» ط۰۱ 4771 ١ه‏ . 
عرعنيي ال ك السدار ها رزاع ن نافيل بن غا 00 
(ك) 
* الكتاني» محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني» أبو عبد الله ( الْمَُوفّ ١٤١٠ه):‏ 
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر» دار الكتب العلمية» ط۱ بيروت» ١٠5١ه.‏ 
# ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (الْمُتَونَئ )۷۷١‏ : 
- البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ١9 ه١508 1١‏ مج . 
ر 


* ابن اللحام؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي الحنبلي البعلي (الْمُتَونَ بعد 
:(AN‘Y‏ 


- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق : محمد حامد الفقي 
- مطبعة السنة المحمدية» ط۰۱ 1759١ه.‏ 
)م( 
2 أبن ناجه مدب وة بن مائعة ارت 07 ف 
- السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكرءبيروت. 
*# أبو مالك كمال ابن السيد سالم». 
- صحيح فقه السنة» المكتبة التوفيقية بالقاهرة» ط١»‏ بدون تاريخ . 
# مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحی المدني ( الْمُتَوفَ 1/9١ه)‏ : 
- المدونة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5١5١ه-‏ :مج . 


- الموطأء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 5٠052١‏ ١ه‏ "مج . 
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3% الماوردي» علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» ابو الخو الا 


٠هة5ه):‏ 
- أدب الدنيا والدين أدب الدنيا والدين» دار مكتبة الحياة» ۱۹۸۲م . 


- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار | لكتبا لعلمية» بیروت _لبنان» ط۰۱ ١٤١١۹‏ ھ۱۹ مچ 


* محمد المنصور إبراهيم : 
- أنيس الفضلاء من سير أعلام النبلاء» مكتبة الإمام البخاري» القاهرة» طا 570 ١ه‏ . 
- الفقه المالكي في ثوبه الجديد, دار القلم : دمشق» ط١ء‏ ١١٠7م50‏ مج . 
- بحوث في قضايا فقهية معاصرة» دار القلم» دمشق» ط۲» 577 ١ه‏ . 

* محمد سعيد القاسمي ( الْمُتَونّي 114ه ) : 


- سفينة الفرج فيما هبّ ودبٌ ودرج» هذّبه واعتنئ به محمد خير رمضان يوسف» دار البشائر الإسلامية» 
ط١١‏ 5565١اها.‏ 


* محمد صدقي بن أحمد البرنو : 

- موسوعة القواعد الفقهية» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط. الأول 5 57 ١ه.‏ 

* محمد بن صالح بن محمد العثيمين (الْمُتَوفّٰ 57١‏ ١ه)‏ : 

- شرح رياض الصالحينء مدار الوطن للنشرء الریاض» ط17, 5178 ١هاء‏ 5 مج . 

- شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين» تعليق: أبو 
يعقوب نشأت بن كمال المصري» دار الآثار بالقاهرة» 21 577 ١ه‏ . 

- فتاوئ نور على الدرب» مؤمسة ابن عثيمين الخيرية : سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ برقم »٦٩‏ طا 


آ(ه ۲ مج. 


2 فقه العبادات» مدار الوطن للنشر» عنيزة» المملكة العربية السعودية» ط١»‏ 56١اه.‏ 
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- الشرح الممتع على زاد المستقنع» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» دار ابن الجوزي» طا» ١١٤٠ء‏ 
ط۰١۱‏ مج . 

- مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة الأخيرة - 7701١517‏ مج . 

* محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ( الْمُتَوفّى 77١١ه):‏ 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد مكتبة الثقافة الدينية | القاهرة» 
ط۱ ٤۲٤۱ه٤‏ مج . 

3 محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الذياب : 

- توجيه الراغبين إلى اختيارات ابن عثيمين» مكتبة الكوثر» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط ۲ء 
۳ ھ۹۹۱٣م‏ . 

2 محمد سكحال المجاجى : 

- المهذب من الفقه المالكي وأدلته» دار الوعي - الجزائر دار القلم - دمشق» ” مج . 

- محمد شمس الحق العظيم آبادي» أبو الطيب ( الْمُتَوفَئ 1778١ه)‏ : 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية» بيروتء الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

2 المرداوي» علاء الدين علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي (الْمْتَونَى هلله ) : 

- التنقيح المشبع» تحقيق ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة» مكتبة الرشد بالرياض» ط١»‏ 570 ١ه‏ . 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۲» بدون تاريخ» ۱۲ مج . 

3 ابن مريم» أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ( الْمُتَونَى 1 

- البستان في ذكر علماء تلمسان» المطبعة الثعالبية» الجزائرء ۹١١٠ه‏ البستان في ذكر الاولياء و العلماء 
بتلمسان» تصحيح الشيخ محمد بن أبي شنب» المطبعة الثعالبية 1575١ه‏ . 

* مشهور بن حسن آل سلمان, أبو عبيدة : 


- الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث» دار الصميعىء الرياض» ط١»‏ 
/511١ه.‏ 
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* ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق (الْمُتَوفَئ ٤۸۸ه)‏ : 
2 المبدع شرح المقنع المبدع في شرح المقنع» دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» 5١8 ١‏ ١اه‏ 8 مج . 

* المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري ( الْمُتَوفَئ 78١٠١ه)‏ 
- التيسير بشرح الجامع الصغير» مكتبة الإمام الشافعي» الریاض» ط ۱٤۰٩۸۰۳‏ ه۲ مج . 

# ابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري ( الْمُتَوفَئ 19 اه ): 
- الإجماع» تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم للنشر والتوزيع» طا ١١٤٠١ه.‏ 
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» تحقيق أبو حماد صغير بن أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» طا 065٠5اه.‏ 

# ابن منظورء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي» أبو الفضل ( الْمُتَوفَئ ١‏ ١لاه‏ ) : 
- لسان العرب» دار الفكر» بيروت» طى /ا١5١اه.‏ 

(ن) 
3 ابن النجارء تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ( المتوف (oV‏ : 


- منتهئ الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۰۱ 9١51١اهه‏ © مج . 


3 ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن محمد ( الْمُتَوفْٰ ۹۷۰ھ ): 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب الإسلامي» ط۲٠‏ بدون تاريخ ۸ مج . 

* النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ( الْمُتَوفن ٠٠۳‏ ) : 

- سنن النسائي» تحقيق مكتبة تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفةء بیروت» ط”؛ 517١ه‏ . 

* أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ( الْمُتَونّ 47١‏ ه): 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر» 1195١ه ٠١‏ مج . 

- معرفة الصحابة» تحقيق د. محمد الراضي بن حاج عثمانء مكتبة الدار» المدينة المنورة» ومكتبة 
الحرمين» الرياض» السعوديةء ط. الأول / ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

# النووي» أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف ( الْمُتَوفّ ٦۷٦‏ ) : 


- تهذيب الأسماء واللغات» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط. المنيرية. 
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- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» 
مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت» 2١‏ 518١اه.‏ 


- رياض الصالحین» تحقيق د. ماهر ياسين الفحلء دار ابن كثير - دمشق» 01١‏ 57/8 اها. 


- وتحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة -بيروت» ط”. ٠٤١١‏ ه. 
- شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروتء الثانية» 17١ه.‏ 
- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي )» دار الفكر» بيروت» ٦‏ ه. 
(ه) 
* الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» أبو الحسن ( الْمُتوفّن ۸٠۷‏ ) : 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ط. دار الفكرء بيروت» طبعة 517١ه ٠١‏ مج . 
* الهيتمي : ابن حجر أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ( الْمُتَونّئ 5/الوه ) 
- المنهاج القويم» دار الكتب العلمية» ط١‏ ١547١هه.‏ 
(و) 
* أبو الوليد الباجي » سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الأندلسي (الْمُتَوفئ ؛ ٤۷‏ ه) 
- المنتقئ شرح الموطأء مطبعة السعادة - مصرء ط۱» ٠۳۳۲‏ ه/ / مج . 
- الوتشريس» احية بن ييا أو الان ( ا ا 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف محمد حجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» ١١٤٠ه.‏ 
* وَهْبّة بن مصطفی الرُحَيْلِيَ ( الْمُتَوفّن 588 01) : 
- الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكر - سوريّة - دمشق» ط٤»‏ منقّحة معدَّلة ٠١‏ مج عدد الأجزاء: ٠١‏ 
(ي) 
7 يوسف القرضاوي : 
- رعاية البيئة في شريعة الإسلام» مصر : دار الشروق» ط 257 7٠١5‏ م 


پڪ فقه الزكاة » موّسسة الرسالة » بيروت › ط۲ › ۲۳ هھ . 


ثالثا : الرسائل العلمية 

- الجامع الحاوي لفتاوئ الشيخ عثمان بن فودي» من أول الكتاب إلى آخر باب الحج من قسم العبادات» 
جمع وترتيب عثمان بن محمد سنب جمُو الفلأتي الماسني الملقب بالمعلم ماني» دراسة وتحقيقا محمد 
المنصور إبراهيم» رسالة نال مها الباحث شهادة دكتوراه من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن 
فود في سكتو ينيجيزيا تست ماقا يعازيخ لا رجب 494 اع الموافق ۲۷ر لر ام 


رابعا : مواقع على الشبكة العنكبوتية: 
.١‏ لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين » دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية : 
http://www.islamweb.net‏ 
۲. موقع الإسلام سؤال وجواب 
https://islamqa.info/ar‏ 
۳. فتاوئ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنشورة على موقعه: 
http://www.ibnothaimeen.com/all/books‏ 
5. فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز في موقع 
http://fiqh.islammessage.com‏ 
4. دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية : 
http://www.islamweb.net‏ 
5 الفتاوئ الحديثية» منشور في موقع الشيخ أبي إسحاق الحويني: 
http://www.alheweny.com‏ 
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۲ كشاف الاحاديث النبوية 


۳۔ كشاف الآثار 
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١‏ كشاف الآيات القرآنية 
اتاك 


ادل ا لكشن مَنِ الرّحِيِم # مَالِكِيَوم الدَينِ ¥ e‏ 0 


ال 


جره تسسا و کې رور وت او ر گر روه برا 
-# الم» ذلك الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هى لِلمُتقينَ # الذِينَ يُؤْمِنونَ 


روہ و 8 E E‏ سوا ف 
الْعَيْبِ و 0 


ا۸۸ 
بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا رل مِنْ قَْلِكَ وَبِالآخرَةٍ هُمْ يُوقَنُونَ * أُولَيك 


على می من وتو اريك مم انير ة) 
- ولذ قل لِلمَلائكة اشجدوا لادم فَسَجَدُوا إل إبليس 


ماک 


E 


۱ 


ی 9 4 Pot ۳٤‏ 
- ابی وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنَّ الکافرینَ) 3 دهم 
-8 وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاةٍ وَإِنّهَا لكَبِيَة إلا عَلَئ الْخَاشِعِينَ 


Lo 5 2‏ ولاه 
3 ای الد حن 1 مالي حَسَبَةَ وَقِنَا ۱0 دعن 


رو و 2 رن AAA‏ 


إلا 4 ۳۹ مه 

-قَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْثَمَرَ فلا جُتَاح عَلَيْه أن يَطَوّفَ بهمَا» 10۸ ۷4٦‏ 
اقلق E‏ د a‏ ولع ا 2 E‏ 

- يا يها الّذِينَ آمنوا كُتب عَلَيَكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كُتِب على الّذِينَ مِنْ 


ےہ رک ر رول یو ر A۳‏ 583-848 


-8 وَلِتَكْولُوا الْعِدَة وَلْكبَرٌوا الله على ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 ۸٥‏ 5ه 
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- هی لاس لَكُمْ وشم لباس لَهُنَ 


وَل 006 وان 


- قان بَاشِرُوهُنَّ وَاْتَعُوا ما كَنَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى اذ 


و تن 


نتم ڪاو ن في الْمَسَاجِدِ 


75 
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تين لحم الْحَبِطُ ابيص من الْحَبْط الَْسْوَّد من الْمَجْر ...4 


- قَمَنْ تَمَنّمَ بالْعَمْرَة إلى الْحَج هَمَا اسْتَيْسَرَ 


-قَمَنْ كَانَ مِنْكَمْ مَريضًا أو ب 


صَدَقَةأَوْنْسُكِ4 


به أده 


ا 
دی من 


مِنَ الذي 03 


كام e‏ ع امه ويك > مو وز E‏ .0 السك 
و ل 


-لوَلَا تلقو رُؤُوسَكُمْ > حَتَى يَبلّعَ الْهَدَيُ مَل 

-دُمَ فصوا مِنْ حَيْتْ أَقَاضَ النَّاسُ * 

-لوَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْتقَاءَ مَرْضَاتٍ اللو 

-8 وَاذْكُرُوا الله في أَيَّام مَعْدُودَاتِ 4 

- ولا تنْكِحُوا الْمْشْرِكَاتِ حت يوين ولام ميته حير ِن مُشْرِكَةٍ 


َو أَعْجَيَدْكن 4 


- #وَلا تتْكِحُوا الْمْْرِكِينَ حَلَّى يُؤْمِنُو وََعبْدٌ مُؤِْنٌ حير من مشر 
- ل ولعب مين خَيرٌ من مشر وَلَوَْْجبَكَمْ 4 


-8 وَيَسْأَنُونكَ عَنِ لمَحِِضٍ 9 


ن : م هر لد © امي 
الْمَحِيضٍ ولا تقربوهُنٌ حت يَطْه 
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هو اذى قاعتزلوا النساء فى 
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7 04 و م ر 3 ر ب 5 
-والم ت برضن بأنفسهن لاله فر قروءٍ بل لين أن يكتَمْنَ 
ما لق الله فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كن يُؤْمِنَ با وَالْيَوْم الجر وَبُعُولتْهُنَ 
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8 
Uv» 

a 

الى 

١ 
vU 

3 

A 

5 

Ut 
ES 


روو چو ٤رف‏ راك ©* 
وبعولتهن احق برهن 

ار 2 کو 2 رسفو يرن وو کو 6 22 3 
-* وَلَا يَجل لَهُنَ أن يَكْتَمْنَ ما حلَق الله في أَرْحَامِهِنَ إن كن يوين 
بالله وَالِيَوْم الآخر» 

ا د و o7 of‏ ىو 5 ردير # مرق 
- #الطلاق مَرَّنَانٍ فإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يَجل لكمْ 
2ه 4 م جه بج 2 مس اك هر 2 2 جه د 

ا إلا أن ياف ألا قيما حدود الله إن خفتم 


yy‏ مها کد 
حل لَدُِنْ بَعْدُ ی 5 رَوْجا عَيْرَه فان لها فلا جاح عَلَيْهِمَا أن 
يترا عا إن ظا أنيُقيما حَذُود اله وتك حدوذ الله ينها ِقَْمِيَعْلَمُونَ 
E TS E‏ شیا إلا أن َا ألا 
يُقِيمَا حُدُودَ الله قن فم ألا يْقِيمَا حُدُودَ اللو قلا جاح عَلَيْهِمَا فِيمًا 

0 ر 


افْتَدَتْ به تلك حَُدُودُ الله فاد تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولَئِكَ 
هُمُ الظَالِمُونَ 

ب ملقو شير روناي اوروز م هع هق وک رفو 
- ودا طلقتم النسَاءَ فبَلغنَ أجَلهِنَ فاميكوهن بمَعروفٍ 
7 > ره 1 11 08 و ي سا ساهو ا ا 2 
سَرْحوهن بِمَعْرُوفٍ وَلَا تمْكوهنَ ضِرَارًا لِتَعْتدوا وَمَنْ يَمعَل ذَلِكَ 
- ودا طَلَفْنُمُ النّسَاء مَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعَضْلُومْنَ أن يَنْكِحْنَ 
اجن ا تراضرا ب بَيْنّهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ» 
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fA 


fA 


fA 
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AfV 


AYY 
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A\0 <c AIT‏ لاكم 


AIA 


A1۰ 


¥4۹ ء‎ VAL-VAT 
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- لوَلا جاح عَلَيكُمْ فيا عَرَضْنُمْ به مِنْ خطبَة التَساء 
-#«الاتاح غلك إن غ ا ر هَن أو تَفْرِضُوا 
لَه قَريضَة» 

-##لا جنا اح عَلَيَكُمْ إِنْ طَلَّْتُمُ النْسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُن 
ا عل اللو ا ر 
مكدر NT‏ قار ون قبل 
تَمَسُوهْنَ وَهَد فَرَضْتَمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً قَنصف ما فَرَضْتَمْ # 


و 0202 
-8 وَقومُوا لِلهِ قَانِتِينَ # 


-لافَمَنْيَكْفْربالطَاعُوت وَيُؤمنباللّهَقَدِاستمْسَك بالعْرْوَة انى 


- ولا تَيَمَمُو الْحَِيتَ مِنْهُ تفقو د) 

ت اک سه ا سم د ع 3 
-الَذِين يكلو الَا لا يمومو إلا كَمَا يَقُوم الَذِي يتَحَبَطَهُ ايان 
مى الس 
- وَأحَل اف البيِعَ وَحَرّم ارب 


ا ا اا ا سے 
- يا يها الْذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَدَرُوا مَا بي مِنَ ار ا 
عمو 


بكم فلکم رموس 


١ 3%‏ نلم تعلو اوا برب مِنَ اللهوَرَسُولِه وَإِنَ د 


أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تَظلَمُونَ4 


۳7 


لنت درق 


TA‏ رن 


۳۹ 


for 


{oo 


o71 


1Y 


Vo 


Vo 


A-۹ 


VAA 


۸۰۹ 
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At 


VV 


؟VA-fVY‎ 


1۳ 


/مةها-مو٠‎ 


A۸4٦ 


اوم 


ےم ها ر سس تن 


و يل لذا 
- وا یکل شَيْءِ ع 


-« آمتا باللهوَاشْهَدْ ين مُسلِمُونَ 4 


-8إِذ قال | الله يا 
وه 


0 يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بيتا 
لله ولا شرك به سينا وَلا يَنَخِلَ بَعْضتا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دون 


عِيسى إن مْتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ 3 


ولوا ولوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ4 


- إلا ما دمت عليه تایا 


2 


کش 


: 


مه أخ رجت لتاس امرون ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 


ا تؤْمِنُونَ بال وَلَوْ آمَنَ أَهْل الكِتاب لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ 


و اليك إل واد اة إلا هرال 
وَإلهکم إل واجد ل إِلَهَ إلا هو 


حمَن الرّحِيم 4 


-8 ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَيَبْخَلُونَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ هُو حيرا لهم 


3 


> يد وو 


بل هو شر لَّهُمْ سَيْطَوَفُونَ ما بَخِلُوا بو يوم الْقَِامَة مذ 4 


- ولل عَلَى التاس حِح الْبيْتِ مَنِ اسْتطاعَ إِليِْ بيا وَمَنْ كَفَرَ إن 


7 
کي 2 


الله عن عن العَالّمي4 


Af 


Af 


A71 
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06» 


068 


ىم 


AVL 


كلم 


A+ 317 


؟الاء والا 


۹3۸ 


-لقَانْكْحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مشت ولات وَرْبَاعَ فَإِنْ حَفْتُمْ 
0 فلالا لم 
الا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَة.. * 
- راتوا الام حت 4 ا التكَاحَ قان أنَسْثم مِنْهُمْ مدا 
زز 0 5 AT‏ 
قَاذْقَعُوا إِلَْهمْ أَمْوَالَهُمْ» 
من باشب و اد لون ف كه 
-#وآتوا النسَاء صَدَقَاتِهِنَ نخلة# 3 VAY‏ 
١‏ 0 گے اه چم د 3° 

-9يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ ِلذَّكرِ مل حط انين إن كُنَّ نسَاءَ 

AT «A ۱۱‏ 
فوق اتنتين ن فَلَهُنَ تنَا ما تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَفَلَهَا النَضفٌ»* 


-* آبَاٌكُمْ وَأَبنَاؤْكُمْ لا تذرُون أيهم أَفْرَبُ لَكُمْ نفا فَرِيضَة مِنَ الله 
E‏ 1 ۱ ۸۹ 
إن الله کان عَلِيمًا حکیمًا 4 


2 
فَلامهِ الثلث ‏ ۱۱ عدم 


- قان كَانُوا اکر ذلك ف ا شُرَكَاءُ في اثلث ١‏ دم 


ووو ي 


ل Ry‏ هما ترك ن کان لَه وَل ۱۱ AY‏ 


إِ 
a‏ و ل ران اي كو رت ا 3 
- تلك حدوذ الله وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ يُذخلة جَنَاتِ تَجْري مِنْ 


E 2006‏ 2 کی عا خف 0 چ عض :ل د ١‏ 
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الْمَورٌ اأ e‏ ۳ ۸0۹ 


وول و ید خدُودة ندل ارا الد فاو ل عَذَات + مُهِينٌ» 
-لوَلَكُمْ نِضْفُ ما ترك أَرْوَاجُكُمْ ِن لَمْ يكن لَهُنَّ و4 ١‏ م 
- قان گان لَهُن ود فلكم الربُمُ مما تَرَكْنَ مِنْ بَحْدٍ وَصِية يُوْصِينَ 

ا بها أو دين وَلَهُنَ اربع یکا رک نک يكن کک رذ ١‏ 0 


r 


- 9 كان لك ولد لون شن يئا ١‏ ۸1۳ 
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-لوَائَيْتُمْ داهن ِنْطَارًا فاا تَأَحَذُوا مِنْهُ سا4 5 0 
امسو بن امع را ا و ص 
-#وَأجِل لكم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحخْصِنِينَ عير 
1 ۷۸۹ 
- فما اسْتَمْتَعْتَمُ به منهن فاتوهن أجورهن فَرِيضَة» VAY ٤‏ 
ا ايها الذي ارال تأكلرا واكم يكم بالْبَاطِل إلا أن تكو 
تَِجَارَةَ عَنْ ترَاضٍ نکر 


کک و د بر و جود رصت | .0 
0 أن تكون يَجَارَةَ عن تَرَاضٍ ۹ ۸۴۹ 


7 
ا 


0 


Af ۹ 


2 برض الخدت ايت الست 
أز على مقر أز جاه أذ م م قابط أز امع اسه ل و 


A\۹ 3” 

تَجِدُوا مَاءَ موا صَعِيدًا طَينًا فَامْسَحُوا بوَجُوهِكم وَأَيْدِيكُمْ إن 
الله كان عفرا غَفُورًا ‏ 
-لوَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ مِنْكمْ طول أن ينك الْمُخْصَنَاتٍ الْمُؤْمنَاتِ 
م سد ه٤‏ و 7 و کي ج fo‏ ْم 
َمِنْ مَا مَلَكتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فتياتكم الْمُؤْمِنَاتِ 4 
- ليا أا لِينَ آمَُوا لا اكوا أموَالكُمْ كم بلْبَاطِلٍ إا أن تَكُونَ 

AT ۹‏ 
َجَارَةَ عَنْ تَراضٍ مِنكم # 
- فام مسوا بوجُوهك » 3 ۹ 


- ولا جُنبا إلا عابري سيل حَتَى 5 تَعْتَسِلُوا 4 13 لس Go‏ 


- وَإِذَا حييتم بحي فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُذُومَا 4 A٦‏ ۹1۰ 


- وَإِذَا صَرَيْتُمْ في الأَزض فَلَيْس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَصُرُوا . ...€ X3 N“‏ 


۷۰ 


9 35 الصَّلاةٌ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْعِنِينٌ کتابا راك 4 ۳ 


-# ولا مرنهم فلیغیرن خلق اللو 3 
سه e‏ 6 لد رف ب اشن ب عر کے و ر 
- و لن تَسْتَطِيعُوا أنْتَعْدِلُوابَيْنَ النسَاءِ ولو حَرَصتمفلاتميلواكل المَيّل 

تَدَرُومَاكَالمُعلَعَةونُة لت اوََتَقُوافنَللهَكَانَغَفُورَارَحِيمًاك 
- ون يَجْعَلَ الله لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً# ١‏ 


اه رط ف 2 ت رو 5 و ر ا 
- إن الَذِينَ يكفرون باو وَرَسَلِهِ وَيُرِيدون أن يقرّقوا بين الله وَرَسْلِهِ 


۱۹ 


رر ت ورو وو رو عو کل ع راس ت 

وَيقولون نين ببَعضٍ ونکفر بعص وَيُريدون أن يتخذوا بین ذلك ٠٥١-٠۰‏ 

ره f E:‏ ر ع E‏ ع لان ع اح رم 2< 

سبلا # أُولَيِكَ هم الْكَافِرَونَ حَقا وَأَعَتَدَنًا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهيتا» 

- وکلم اله مُوسَئ تكلِيمًا» 4 
و مي ما الوق ےہ + ااه وکت A‏ 

- لإيَسْتَفتُونَكَ قل الله فيكم في الْكَلَالةِ ِن امْرؤٌ مَلَّكَ لَيْسَ له وَكَدٌ 


رو ا ت 
وله حت فلها نصف مات ك4 


8 س عرض ...ونيو رر شور اھ ع 
- إن كانتا انين فلَهُمَا الثلثانٍ ًا ترك © ۱۷۹ 


-# ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » 
وور 5ه امو ارم ر کو هو ا رم ويه ان 
-# حرمت عليكم المَيتة وَالِدُمُ ولحم الخنزير وما آهل لير اللوبه © م 
رور 8 * دو کش قار مرو کہ ر © 28 ورت ير ر 
-اليَوْمَ أجل لكم الطيبات وَطَْعَامٌُ الذِينَ أوتوا الكِتّابَ جل لكمْ 
وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْنَاتِ وَالْمُخْصَئَاتْ مِنَ 
ا OT‏ 0س سيره e‏ 3 8 
الَِّينَ وتوا الكِتَاب مِنْ فلكم إا وهن أَجُورَهْنَّ مُحْصِرِبنَ غَيرَ 
مُسَافِحِينَ ولا مُنَخِذِي أَخَدَانٍ4 


۷١ 


T10 <c 0۹ ¢ "ه١‎ 


CA 


ff 


AN’ 


At 


كم 


كم 


Ar 


ALT 06 


۸۰۱ 


- يا يها الذِينَ منوا إا قُمْتُمْ إلى الصّلَاةٍ فَاعْسُِوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَندِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى + 
لكين 4 
-لوَإِنْ كنم مَرْضَئ أَوْ عَلّى سَمَرِ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطٍ  )..‏ 
-#..قَلَمْ تجدوا مء 3 
-لوَامْسَحُوا ویک 1 
-لوَأَرْجُلِكُمْ إلى الْكَخْيَيْن 4 : 
- أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْمَائط 4 1 
- فَتَيَمّمُوا صعيدًا طبًا 4 ٦‏ 
-# فَامْسَحُوا بوَجوهِكمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 4 ٦‏ 
- لاما بريد الله لعل عَلَيكُمْ مِنْ حرج ١‏ 
9 مِنْ أَوْسَط ما تطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 ۸۹ 
- يا ايها الَذِينَ آمَنُوا إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْيِرٌ وَالْأنْصَابُ وَالْأَوْلَامُ 
رجش من عَمَل الشَّْطَانِ فَاجْتَيُوه لعلكُمْ تلود * 
- قا الل ني مرها علَيِكُمْ 4 ۱0 
الان 
-# وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُواعَنْهُ # ۸ 
-لفَإِنَهُمْ لا يُكَذَبُوَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ ۳۳ 
- وما تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةِإلَايعْلَمُهَا وَكَاحَبَّةِ في ظُلْمَاتِ الْأَرْض ولا 


0 - 3 0۹ 
زط ا ياس الا قن کات کی 


۹۷۱ 


FIA f۱۷‏ لكك 


AV < A1 Ef 


Ie Tt 


1 4 


تمل 


۹ 


f10 


PVe fe f۹۹ 


أن كلم 


حل 


نكن 


ALT cf 


At 


كلام 


لان 


م/م 


۹۷۲ 


ر ر 2 
-# وَإِذا رَأيْت الذِينَ يَخوضون في 


ع ل A aR‏ 
يَخوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ # 


ااه 0 ود ا 
ياننا فاع رصن عهم حتى 


-8 ومن ذُبَيِيِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ 4 إلى قوله: « أُوْلَئِكَ الّذِينَ هَدَئ 


الله قَبِهُدَاهُمُ افده # 


-لوَأنُوا حَقَهْيَوْمَ حَصَادوِ» 


E 


وه س بے 
ر 


١ك‎ 0 


َريْنٍ حرم آم الأ 


526 5 2 7 ب ەر ن 
- يات ي ڌم حَذُوازِيسَكُمْ عِنْدَكُلٌ مَسْجِدٍ» 1 


-لوَلِلَِّ الْآسْمَاءٌ الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ بها وَدَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في 


ا 


عي 


اانه شل ةن كا كانو وتكل ذه 


1۸۰ 


- ودار لْفْآَُاسْمَُِوالَُوانْصِمُو... 4 0 


> > ه راسي ورګ و بو 
ون عن عبادته وَيسَبُحَونَةُ ... # 6 


الها 


لانن و و و ا ا ت ی ا وو ا 
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كم 


-# قَدْ كَانَتْ لَكُمْ Ee‏ راهيم ا مَعَهُ ِد قَالُوا 
لِقَْمِهمْ ِا بء مِنْكُمْ وَمِمَا عدون مِنْ دون الله رتا بكم بدا يتا ۽ 
م الْعَدَاوة وَالبَْضَاء أَبدَا حتى تؤمنوا بالله وَحْدَهُ4 
- للا يَنّْهَاكُمُ الله عن الَذِينَ لم يُعَاتَلُوَكُمْ في الدّين 3 ۸ 
غير 0 س و 2و 2 

- ول جاح عَلَيِكُمْ ان تنكَځُوهن إِذَا نیمهن اجو رَه 4 0 
- فان عَلِمتمُوهن مُؤْ رمات لا تَرْجِمُوهُنَ إلى الْكُذَارِ لا هُنَ جل 
َم وَكَاهُمْ يلون لَه 

- ول تمس کوا بو بعصم الكوَافر 4 ۱ 

ا 

- يا يها لَِّينَ منوا إا نودي للصَّلَاةٍ مِنْيَوْم الْجُمْعةٍ قَاسْعَوًا .. ٠‏ 
ON EEN‏ 


-8 وَذًَا اروا يَجَارَة أَوْلَهُوَا انمَضوا لْهَا ورول قَائمًا .. 4 


۹۸۳ 


AAY 


AAY 


AVo 


قل 


VAA 


۷4۳-4 


01۹ < 1۳ 


۹۱ 


0۹ 


۹۸4 
- لقَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتمْ 4 
رشع وم 


- يا ايها الت ذا طلقم النْسَاءَ فَطَلّقوهَنَ لِعِدَتهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ 
e‏ ارا 8 0 م 0 5 لي نس كل 
واتقوا الله رَبَكمْ لا تخرجوهن مِنْ بيوتهن وَلَا يَحْرَجْنَ إلا أن يَأَتِينَ 


5 5 
رصي 39 و ب 


ِمَاحِسَّةِ مُبَيَةِ وَتلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حدود الله فقد طلم َفْسَهُ 
لا تذري لَعَلّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ َلك مراك 

1 51 د 28 1ع 6ه 554 ع وت رەو ر كه يى م2 رعو . 
-افإِذا بَلَعْنَ جهن فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أو فارقوهن بِمَعْرُوفٍ 
6ه اي اه ا رع 
وَأشهدوا ذُوَيّ عَدل نکم 

دراك شيف فر ا ° E Coo nl oL‏ 
- ا واللائي يَيْسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارتبتم فعدتهن 
انير اللاي َم تجضن 
- لفق ڏو سَعَة مِنْ سَعَيه وَمَنْ فر عَليْ زف هيف ما تاه لله 


و 


ايكلف الله ا لاما اها سن اللا د خش رثن | 
- وثيابك فَطَهّرْ 4 


- وجوه ومذ نَاضِرَةٌ * إِلَى ربا نَاظِرَة4 


- 
3 


ققد و جره عن و افد 6ه ع ا وى ےر 
- في صحف مُكرَّمَةٍ # مفو عة مُطْهَرَةٍ # بِأَيْدِي سَفْرَةٍ # كرام .. 4 ۱۷-۳ 


5 


لا 


05 6 


A\*‏ ¢ كلم 


AYY 


AA < Af 


Oc 


A^o 


YA 


11 


۸A0 





معنا و ا ا عو روات 
-لِمَنْ شَاءَ منكم أن يَستقيم ۸ ۷1 


- عن رَبهم يَوْمَئِذ لمجو بون 1٥‏ ۸۸0 


eS E 
A CE 1 ١ إذا السَّمَاءُ انشقت»‎ - 


-8 فما لَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ * وَإِذَا رئ عَلَيْهِمُالَْرْآنْ لا يَسْجُْدُونَ 4 6 ۹۸ < 9۹۹ < A‏ 
له وس م 
- 8 خلقٌ مِنْ مَاءِ افق 7 A4‏ 
الل 
- سبح اشم رَبك الأَعْلّى 4 c04 ١‏ 0 
-8 قد أَفلَحَ مَن تَرَكّ 4 ٤‏ 11۹ 
یر 


اتاك حديث الْعَاشة 4 


- هل 


- أو كينا دا مرب 4 3 14 


۹۸٦ 


-8 اقرا باشم رَبك الذي حَلَقَ * ١‏ 1۰۹ 


- گلا لا تطِعهُ وَاسْجُد وَافْترِب * تين 
اة 
ا 0 و 0 رەو 20 MATZ‏ < 
- وما أَمِرُوا إلا لیعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ ‏ 0 ان ان 
- فمن يَحْمَلُ مِعْقَالَ دَرِّ حيرا بر : 0 
- فصل ليك انز 0 VT < ooV‏ < كلكلا 


و 
-# قل يا أَيّهَا الكافرٌون # AVS<o1c oot ١‏ 


-8 فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 oot ١‏ 081 


؟- كشاف الأحاديث النبوية 
)ا( 


أتريدين أن تصومي غدا؟ O O ys‏ 
أت النبيٌ اة الخائط» فأمَرني أن آتيه بثلاثة أحجار RS o‏ 
أتئ النبئ ياء سباطة (مزبلة) قوم فبال قائما O‏ 
أت رجل أعمئئ فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني اج نا مخ جام VV‏ 
أتيت النبي يك بمكة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من ادم مس وام لحا ل مط FA‏ 
أتيت النبي ئة في دَيْن كان على أبي فدققت الباب E‏ 
أي رسول الله اة بصبي من صبيان الأنصار فصلئ عليه I‏ 
أحب العمل إلى الله تعالئ ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ oe‏ 
أحل لناميضان ران آما الميسان فالحرت والجراد ete‏ 1 0 00000000 
أخذ رسول الله بي يوما بيدي» فقال لي ١:‏ يا معاذ. والله إني لأحبك 1 10000000 
الأذنان من الرأس (اذآأآ#ذذأاأااأاااااااا E‏ 
أرأيتم لو وضعها في الحرام Eanes ime e‏ 
أربعة لا يجزين في الأضاحي.. 9#“ >*> >« 2 
أربع لا يجزين: العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها 0 VV‏ 
أرضعيه تحر مي عليه ا الو N ece‏ 
أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع Ty‏ 
أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك و SDR‏ 
أصدق ذو اليدين؟ م خوط جحلو مليف لمجا اليل ann‏ اليه ول وول وه جل وو EVO‏ 
أطعمه هلك SR E‏ 0 
أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة من أموالهم O‏ 
أعلنوا التكاح 10113119 1 1 1 1 1 ا ا VO‏ 


۹A۷ 


۹۸۸ 


أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله E‏ 
أقبلتٌ راكبًا عل أتان» وأنا يومئذ قد ناهزثٌ الاحتلام 00 0 000 1000000 
أقبل رسول الله اة من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلّم عليه ا 
أقم حت تأتينا الصدقة فنأمر لك مها OER evana‏ 
أقيمت الصلاة والنبي كَل يناجي رجلاء فلم يزل حت نام أصحابه 8 100( 
أَقِيمُوا الصمُوف فَإِني أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي EO Ve VIA sees‏ 
ألا ادك فرح ارپ مهم مقو واكار غ واوساك ر اخ الا 
آلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه CA‏ 
آلا رجل يتصدق علئ هذا فيصلي معه؟ CVV‏ 
ألا لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ا 
ألا وإني نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. 0 0 000 2:10 
ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكر ا ا ا 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها ana‏ ال 
أما أنا فآخذ ملأ كفي ثلاثا فأصبٌ على رأسي O‏ 
أما موسئ فكأني أنظر إليه إذ انحدر من الوادي يبي اطي وجاك اد الت ل مط اق ل 
أما يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار EAA sss‏ 
أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرّجْل اليسرئ 1 1 1[1ذ[ذ1[ [ [ ا 10 
ار این آم تاجرد جد قله ال Ocean‏ 
أمر النبي بيا أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا Ce‏ 
1 بلال أن يشفع الأذان» ويوترٌ الإقامة» إلا الإقامة O‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة» لا أكف شعرا ولا ثوبا 0 * e‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا ألا إله إلا الله OT Cogs‏ 


أمر رسول الله ئة بزكاة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة ا 0000 


أمر رسول الله اة بصدقة الفطر عن الصغير والكبير REESE‏ 
أمر رسول الله له مناديا فنادئ ألا إن الخمر قد حرمت 500 
أمر كتبه الله علئ بنات آدم ee‏ دم امس كا مق الا لو لا ل 


2 3 
أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور EROS NTP‏ 1 011 


أمرنا النبي اة أن نرد على الإمام» وأن يسلّم بعضنا على بعض ... 


¢ 
ا 


أمرنا رسول الله بيا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أ 


- 
sC 


أمرني رسول الله َيه أن أقرأ بالمعوّذات دبر كل صلاة e‏ 
مني جبريل عند البيت مرّتين فصلى الظهر في المرّة الأولى 00 
أن النبي ئي أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك e‏ 
أن النبي يا أهل بالحج 52000 
أن النبي بي اعتكف آخر العشر من شوّال 00 


أن النبي بيا بعث مناديًا في فجاج مكة : « ألا إن صدقة الفطر واجبة 


أن النبي بلا دحل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلَئ ثماني ركعات 





مرنا بالاغتسال يوم الجمعة» وأن لا نتوضأ من موطأ اه 


5 مره رس‎ E عم‎ Ê 
20000 0 8 أَمَوَنَا رََسُولَ الله كاه أن تتكى على المَسْرَى‎ 


أن النبي بيا دخل بيتها يوم الفتح وصلئ ثماني ركعات... 51 


أن النبي ية رى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم .... 
أن النبي ڪيه شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم TT‏ 
أن النبي ئي صلئ الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة.. 00000 
أن النبي ية صلّئ بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف 5006 
أن النبي اة صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين 2520 
أن النبي اة صلّئ على جنازة فكبّر عليها أربعا yT‏ 
أن النبي كا صلی علئ حمزة فكبّر عليه تسع تكبيرات RE‏ 


۹۸۹ 


4۰ 


أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله بء قائم يخطب 
أن رجلا سأل النبي َل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل 
أن رجلا سأل رسول الله كَكِِْ: أي الإسلام خير؟ 


أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي بي يصلي بالناس» فتردّئ في حفرة 


لنبي ٤‏ عطس عنده رجلان» فشمّت أحدهماء ولم يشمّت الآخر 


لنبي َةٍ كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطُّهوره» وفي شأنه كله 


لنبي كَل كان يرفع يديه مع التكبير» ويكبّر كلما خفض وكلما رفع 





لنبي بايا صلئ في خسوف الشمس» فلم أسمع له صونًا م 
لنبي ية صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعدهما .... 
لنبي كَل ضرب بيديه على الجدار فتيمم 0 000000000 


لنبي ية كان إذا خرج إلى المصلئ خالف الطريق 0000 
لنبي ی كان إذا صلی فرّج بين يديه حتیٰ يبدو بياض إبطيه ان 


لنبي ئي كان لا يدع أربعا قبل الظهرء وركعتين بعد الغداة 2 


لنبي 5 كان بط انما يوم الْجْمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ من السام 25 
5 كان يخال الحيتة فق ارش EE‏ 


لنبى یہ كان يذكر الله علئ كل أحيانه E‏ 


لنبي ئي كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة 22111 
لنبي ياء كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر 010000 
لنبي كَل هى أن يُتنفس في الإناء» أو ينفخ فيه 000000 
لنبي اة نى أن يتوضأً الرجل بفضل طهور المرأة TT‏ 
أن النبي 
أن بلالا ادن قبل طلوع الفجر 
أن رجلا أكل عند رسول الله َء بشماله 


أن رجلا مر عل النبي يك وهو يبول فسلّم 


ل الله ياه أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن شظ5ظ5 


أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 


أن رسو 


ن رول الله کل كان يَخْطْبٌ قايا مجلس ثم يموم قيَخْطْبُ قَائِما 
أن رسول الله ي كان يعجبه التيامن في تنعله وتر جُله YY‏ 
أن رسول الله وَل كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما 9 ظ2 
أن رسول الله ياه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة RR‏ 
أن رسول الله ية كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولئ منهما 0 
أن رسول الله ية كان يوتر على البعير کو 
أن رسول الله ياه كبّر في العيدين سبعا في الأولئ Ns‏ 
أن رسول الله ية كبّر في الفطر والأضحئ سبعا وخمسا a‏ 





ل الله ية أمر نحوا من عشرين رجلا فأذْنوا yy‏ 
ل الله ياي استسقئا فأشار بظهر كفيه إلى السماء 500 
ل الله ٤ة‏ دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً 55 
ل الله 5ي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه و 
ل الله ية رأئ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين e.‏ 
ل الله و رأئ رجلا يصلي لم يحمد الله E‏ 
ل الله َيه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما e‏ 
ل الله اة صلی يوم خسفت الشمس» فقام فكبّر لس 
ل الله اة طلّق حفصة ثم راجعها E‏ 
ل الله ية قرأ في ركعتي الفجر ‏ قل يا أَيُّهَاالْكَافِرُونَ » 0 
ل الله اة كان إذا أراد أن يدعو على أحد o‏ 
ل الله يك كان إذا غزا قوما لم يَعْرْ بنا ليلا حت يصبح ak‏ 
ل الله ية كان لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم aa‏ 


ل الله 4ة كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس e‏ 


۹۹۱ 


1441 





أن رسول الله ية لما بعث معادذًا إلى اليمن OVO Sma‏ 
أن رسول الله ية نعئ النجاشي في اليوم الذي مات فيه NF sae‏ 
أن رسول الله وَل مم عن بيع حبل الحبلة 01 0 0 0100000000 
أن رسول الله اة نبئ عن ثمن الدم» وثمن الكلب س1 
أن رسول الله ي هى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر AN Eo‏ 
أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاء ويكفيك ذاك الإمام عع الحاو لاو لو ل ا 5117 
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي يه ثم يرجع فيؤم قومه O‏ 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه : « يا بني آمك بلا إله إلا الله AVA sss‏ 
أنه توضاً فغسل يديه حت أشرع في العضدين مل A‏ 
أنه دعا بإناء فأفرغ علئ كفيه ثلاث مرات فغسلهما 00 0 N‏ 
أنه صلئ بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين ا 
أنه كان إذا صلی كبّر» ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه O‏ 
أنه كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضاً 1 ا 
أنه كبر على جنازة أربعاء ثم قام ساعة ‏ يعني يدعو 13-8 E‏ 
أنه لما قحط الناس ووعدهم الخروج Se‏ موا اولوقو و لو OAV sss EES‏ 
أنه بئ أن يشرب الرجل قائما AIA Sereme‏ 
أنه هى أن ينتعل الرجل قائما OTs‏ 
أوتروا قبل أن تصبحوا EOE sae E‏ 
أوسع من قبل الرأس» وأوسع من قبل الرّجِلِين 1[ 00 
أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر 0000000 0 
أوف بنذرك haaa a‏ و ا كل جل جلو مط ولو ل Veena‏ 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة TOS‏ 
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة EN TS‏ 


أيام التشريق أيام أكل وشرب ا A‏ 


الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن في نفسها TT‏ 


أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل E‏ 
إذا أفضئ أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضاً 
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلَّي . 
إذا أَقِيِمَتْ الصلاةٌ أن لا يصلّي الرجل إلا المكتوبة 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حت تروني ا 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة a‏ 


إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله 9 ش1إ5) 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 000 
إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 5-5-5 
إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس e‏ 
إذا استقبلت القبلة فكبر Noe EES‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم 125 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرئ حتئ يصلحها 
إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتئ المسجد كان في صلاة حتئ يرجع 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهما ... 
إذا توضاً النبي كَل كادوا يقتتلون عل وضوئه yT‏ 


إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ee‏ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعةء والإمام يخطبء فليركع ركعتين .. 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها 0000 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 85 
إذا ذبغ الإهاب فقد طَهّر TT‏ 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين a‏ 


۹4۳ 


14 


إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع 10زؤ4 ؤ51ؤ1[1[1[1#1505[ e‏ 1-0000 
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره VN ee‏ 
إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان صائمًا فليصلٌ ا ا 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار “00 123 
إذا رأيتموهما فادعوا الله وصنُوا حتئ ينجلي 00000 21 
إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك البعير Oe E asses‏ 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار VEER oa‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن مره امح م ارج التق 
إذا صلّئ أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه 0010 2:1 


إذا صلى أحدكم فليصلٌ إلى سترة 00008 10000 
إذا صليتم على الميّت فأخلصوا له الدعاء ل 


إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه Rk‏ اطلام الو لقم ااا ا ل ا FT‏ 
إذا عطس أحدكم فليقل شما رمح نل دورو اماع وه ده ال رحا عولد انمد مر e‏ 
العالمين وحدذايا ا 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه: يرحمك الله جاح اوه الو و ل ET‏ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع TTT‏ 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي 00 O OR‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر مله ارو لط دلوو قو لو 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه» وليدرأه ما استطاع TE sss‏ 
إذا كان الماء فتن لم يحمل الخبث ا 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْقْتْ ولايَفْسُقْء ولايَجهَل 0000 
إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ا 0 E‏ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الآخر ا 


إذا لبستم وإذا توضأتم فابدۇا بميامنكم ا E‏ 


إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه yy‏ 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 52 
إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلَّها إذا ذكرها 520000000 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط oy‏ 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا 501 
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرّحل فليصل 55 
إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذئ فإن التراب له طهور 0 
إذا وقح الذّبابُ في شراب أحدكم فلبقيشه كم ليتزغه a‏ 
الإسلام يهدم ما قبله امح جو اجاح وو اسح جو سونط لو و اا 


ا د لامر 00000 


نا 


1 


إن الذي حرم شرا حرم بيعها SSRIS‏ 


إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته 


إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحلِ 0000# 
إن الله إذا حرم علئ قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه E‏ 
إن الله تعالئ إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه 0100000 ط1 
إن الله تعالئ سمى المدينة طابة ESRA a‏ 
إن الله زادكم صلاة» وهي صلاة الوتر» yy‏ 
إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 52000000 
إن الله وتر يحب الوتر OS ASRS‏ 


إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه a‏ 


440 


115 





إن الله وملائكته يصلّون على الصف المقدّم» والمؤذن يُعْمَّر له بمدّ صوته ا 
إن الله يحب أن تؤتيل رخصه كما یکره أن تؤتيل معصيته ا 0 00 
إن الله يربي الصدقة حتئ تكون كالجبل Ove SR‏ 
إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّم عليه 40 
إن المؤمن لا ينجس FEN TT SAYAN‏ 
إن الماء طهور لا ينجسه شىء AF ses Sei‏ 
إن المدينة كالكير» تخرج الخبيث. لا تقوم الساعة VO eas‏ 
إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض AO I E‏ 
إن المسلم لا ينجس 98 120 
إن النبي يك كان تركّر له الحربة فيصلي إليها 3-999 1# 
إن النبي بي هى عن المتعة» وعن لحوم الحمّر الأهلية زمن خيبر VO‏ 
إن بلالا يؤذّن بليل» فكلوا واشربوا حتئ ينادي ابن أم مكتوم A‏ 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا sS‏ 
إن جبريل يقرأ عليك السلام يز[ E‏ 
إن حيضتك ليست في يدك مس TANS SSSR‏ 
إن رسول الله ا كثر عليه الناس يقولون 1 a‏ 
إن رسول الله ميه نما عن الصلاة بعد العصر TIA‏ 
إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا EVO SRA‏ 
إن قوما يزعمون أن النبي بيا لم بزل يقنت بالفجر CFA ecele‏ 
إن كنت فاعلا فواحدة 00 1[ CO‏ 
إنها أتاجقة ارقي ھا شن امقر 300 159 
ا انين كما قوق فإذا بيت كلد زو ا ا 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ لمخم سس ا او ا ووو 


إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلٌ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى VV‏ 


إنما السجود على من استمع 00 
إنما جعل الإمام ليؤتم به ESS e‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا 0000 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا سجد فاسجدوا 110000 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه. 0000 


إنما جعل الإمام ليؤتم به.. وإذا قرأ فأنصتوا 00 0 177000 


إنما كان يكفيك هكذا: وضرب النبى ي بكفيه الأرض لك 





إنما كان يكفيك هكذا: وضرب يديه على الأرض ا O‏ 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب 0000 
إنما يكفيك أن تحثي علئ رأسك ثلاث حثيات من ماء 220006 
إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة 50000 
إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة ا 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت lT‏ 
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج هش52ظ5 
إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم اه 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح 0 
إنهما ليُعذّبانَء وما يُعذّبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يسترئ ا 


ع 


إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فَأَذْنتَ بالصلاة 


إني كرهت أن أذكر الله إلا عل طهرء أو قال: على طهارة 58 ه1إ] 
الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ شعبة أعلاها قول لا إلة إلا الله yy‏ 


ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ENE EOCENE‏ 


أَكْفِكَ 1 


ابن آدم» اركع لي ركعات من أوّل النهارء كفك 


o 


اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد ا 


اجعلها مكانهاء ولن تجزي عن أحد بعدك O‏ 


آخر ا o‏ 


5 EA as 


۹4۷ 


۹۹۸ 


اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا OF OWE menses‏ 
احفرواء وأوسعواء وأعمقوا ااا 011 1 ا 0 
احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 11[ [ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ز [ [ 1 0001 
اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد VI naan aS‏ 
ارجع فأحسن وضوءك OE‏ 5 


ارفع حتیٰ تطمئنْ جالسا DR E O‏ 11010701 
استسقئ النبي ية وعليه خميصة سوداء مو صو خوط الهو لوال وأو لله لوا ل واه ل 6 مه 81/41 
استقبل صلاتك» فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ان 
اشتكيئ رسول الله يه فصلينا وراءه وهو قاعد 00 2*3 
اصرف بصرك نا طن نوه وطن لمعن لوق مداع Tsien‏ 
اطلع رجل من جُخر في حجر النبي اة ومع النبي ياء مُذرَى TESA‏ 
اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 10000001 
اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمئ تضعين ثيابك Aes‏ 
اغتسل كل يوم إن شئت» قال: لاء الغسل الذي هو الغسل o‏ 
اغتسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر العجين A O‏ 
اغتسلي» واستثفري بثوب» وأحرمي ا 1[ز1[1[1[ذ[1[ 1[ [ [ [ ا 10000 
اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ........ ا ل T4‏ 
اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك بماء وسدر eta‏ ا 
افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتئ تطهري ل نا 
اقرأ بها في نفسك CD O DD SE‏ 
اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به Rt‏ ا 511 


اللهم أطعمت وسقيت» وأغنيت وأقنيت» وهديت وأحييت AERA‏ ااا NNO‏ 


اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 11101 


اللهم أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج سلمة بن هشام 6 0ش( 
اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا طيباء وعملا متقبّلا [ز[ز[ز[ز[ ز ز [ 1 10011 


اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك TT‏ [ذ[ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 00000 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ا 
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريثًا نافعًا غير ضارٌ عاجلاً غير آجل 00 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين ل 
اللهم اغفر له وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم تُزُّلهء ووسّع مُدُخله TY‏ 
اللهم اغفر لي» وارحمني» واجبرني» واهدني» وارزقني 0000011 
اللهم طهّرني بالماء والثلج والبرد DT‏ بب1 1 “21*33 


اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله ا ا ل CO‏ 


امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي eee‏ 





(ب) 


بايعت النبي ب على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» a‏ 
بت عند خالتي ميمونة والنبي ية عندها في تلك الليلة فتوضاً CAs‏ 
بسم الله» وعلئ ملة رسول الله 0 غ3« 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله aos‏ ا 
يتا قام رسول الله ل مِنَ اللَيْل إلى فَخَارَةٍ في جاب 0 
بينا أنا نائم إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران 
بين كل أذانين صلاة وجا اناما ا RSE RS RE‏ 
بينما نحن جلوس عند النبي بي إذ جاءه رجل 0000 E‏ 


بين يدي الساعة تسليم الخاصة ease a aa‏ 


۹44 


on 


ت 


تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب .... 
تبسمك في وجه أخيك لك صدقة 5 ش«2 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 8 ه1212 
نح ثم تقرصيه بالماء تم تنشد كب تصلی فيه 5200 
تذبح لسبع» ولأربع عشرة» ولإحدئ وعشرين E‏ 
تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم o‏ 
تسحّرنا مع النبي ئة ثم قام إلى الصلاة 8 1*2 
تمتع النبي با بالعمرة إلى الحج» وتمتع الناس معه ا 
تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه ش22 


توضاً رسول الله بي وضوء الجنابة فأفرغ على يديه a‏ 


توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم .... 


التيمّم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين 


(ث) 


ثلاث ساعات كان رسول الله ئ ينهانا أن نصلي فيهن .... 
ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان E‏ 
ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجدا eee E‏ 


لج 


جئت ورسول الله ية راكع» وقد حفزني النقس 50 
جبل يحبنا ونحبه SAS‏ ا نج ا 


O م‎ 


رج 


حدّئني سبعون من أصحاب النبي يك أنه كان يمسح على الخفين .... 
حرم رسول الله 44 لحوم الحمر الأهلية 0000 
حفظت من النبي ية عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء TS‏ 
خق لعلو على السام ست إذا لقت فمك عليه E‏ 
حق علئ كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا E‏ 
حق على كل مسلم السواك» وغسل يوم الجمعة 000 
حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر 00 
الحمد لله الذي أطعم وسقئء» وسوّغه وجعل له مخرجا 0 


الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفى ولا مكفور 110 


خرج النبي يل إلى المصلئ يستسقي» واستقبل القبلة 00 
خرج النبي بي يستسقي» فت وجه إلى القبلة O‏ 
خرجت مع رسول الله ج4 إلى الخلاء aiia RSE‏ 
خرج رسول الله اة إلى المصلّئ فاستسقى وحوّل رداءه a‏ 


خرج رسول الله يا مبتذلاً متواضعًا متضرّعًا hessas‏ 


خرج رسول الله وك يومًا يستسقي فصلّئ بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة 


خرج علينا رسول الله ية بالهاجرة» فأتي بوّضوء ESS RLS‏ لاه دده 
خرجنا مع رسول الله اة في سفر 0 
خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد ... 


خمس صلوات افترضهن الله عل عباده Ss ma‏ 


ادا 


1۰۲ 


خمس صلوات في اليوم والليلة ASAR‏ ازور اج 1 SISAL‏ 


خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوخهم *هظ5ظ1' 
خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء e‏ 


الخيل لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلئ رجل وزر TS‏ 


(د) 


الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد غ12 
دعى الصلاة أيام أقرائك مقطا ااه التق لحم لط رخات نل و طم ام اجا وود 
الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما RBS‏ 


(ذ) 


ذهبت إلى رسول الله ية عام الفتح» فوجدته يغتسل a‏ 


(ر) 


رآني رسول الله ءي ونا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر EET ETE‏ 


رأس الآمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله . 
رأئ النبي بيا يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء ا 
رأيت النبي بي يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه 0000 
رأيت رسول الله ية أخذ حريرا فجعله في يمينه 110000 
رأيت رسول الله 4 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه E‏ 


رأيت رسول الله ي جلس على المنبر أول يوم وضع فكبّر 2 


رأيت رسول الله بي حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 





رأيت رسول الله كل يرفع يديه مع التكبير 1 1[ [ 1 23707171 
رأيت رسول الله ٍ4 يكبّر في كل رفع وخفض وقيام وقعود واه واه نه اه فوا و عاد 
الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 5 ش23 


رخص رسول الله ية عام أوطاس في المتعة Re‏ 





الرّشْوَةُ في اكم yy‏ 0 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه ARs‏ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حت يستسقظ AOE‏ 11/4 ةما 
رفع رسول الله ية يديه حين افتتح الصلاة» وحين أراد أن يركع 7 1 00000 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 9 2000 
(ز) 
زادك الله حرصاء ولا تعد 1 00 
زوجتكها بما معك من القران 2000081 
(س) 

سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة» فقال : « هو اختلاس COV‏ 
ستل النبي بيا أفي كل صلاةٍ قراءة؟ قال  :‏ نعم » SS‏ 0000 0 210000 
سئل النبي ب أنتوضاً من لحوم الإبل؟ 000 
سئل النبي كَلَِِ: أي الأعمال أفضل؟ 085 1ط 
سئل النبي ية عن لحوم الإبل» قال: توضؤوا منها A secs RS‏ 
سئل عن لحوم الغنم فقال : « لا تتوضاً » TAs asi‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي 29 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالئ جدّكء ولا إله غيرك 50 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء TEA‏ 
ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقو نا إلى شَرَّق الموتى E‏ 
سعى النبي ياء ثلاثة أشواط ومشئ أربعة في الحج والعمرة ااا 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون VO‏ 
سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد ملأ السماء وملا الأرض Ty‏ 

Ts 


السواك مطهرة للفم مرضاة للرب Sn ES‏ 


۳ 


ssf 


سوّوا صفوفكم» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة O‏ 
(ش) 

شهدت العيد مع رسول الله ئة وأبي بكر» وعمر» وعثمان OY esses‏ 

شهدت مع رسول الله ية حبّته فصليتُ معه صلاة الصبح EVO sss‏ 
(ص) 


صاع من بر أو قمح علئ كل اثنين VE E O‏ 





الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين PANETT sss‏ 
الا آ رل غا ف فت ركن اة ك لالش ر تمت وا التغير ORs‏ 
صلاة الاأرّابين حين ترمض الفصال 1 1 1 1 1 OTE OAV‏ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا NE‏ 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة oe‏ 0 21000000 
صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى a ET‏ 
صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والفطر والأضحئ ركعتان ا 2 
صلاة الليل مثنئ مثنئ» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة assess.‏ 604/8 0414 
صلاة الليل مثنئ منى» فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة EO‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد VE‏ 
صل صلاة الصبح» ثم أَقْصِر عن الصلاة حتئ تطلع الشمس Wein‏ 
صل قائماء فإن لم تستطع فجالساء فإن لم تستطع فعلى جنب E‏ 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» كفارات لما بينهن OEE‏ 
صلّوا خلف كل بر وفاجر» وصلّوا علئ كل بر وفاجر 0 0 10000000 
صلّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين كذا 0 

eee 





صلّوا علئ من قال: لا إله إلا الله» وصلّوا خلف من قال: لا إله إلا الله 2100000000 
قارا قالغال لاطا ماكحو أ ات اشم ووو وال حو مما ال و مه وأ املو ما ا وق 
صلّوا في مرابض الغنم O DA OA‏ 
صلوا قبل المغرب »» «صلوا قبل المغرب » N‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلّي Oe ET EVET‏ 
صلى النبي ية إحدئ صلاتي العشي ركعتين ثم سلّم 9 هشه ه CE‏ 
صلى النبي اة عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى RN‏ 
ضا ينا رسول الله كلق شين رمضان تمان ركعاك 000001 
صلى رسول الله اة الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا est‏ لان 
صلی رسول الله اة ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم 0 
صلی رسول الله اة على جنازة فحفظت من دعائه و ا ا ا 
صلی رسول الله اة فقمت ويتيجٌ خلفه» وأم سليم خلفنا O‏ 
صل رسول الله كك فلما سلّم قيل له: يا رسول الله» أحدث في الصلاة شيء؟ Esas‏ 
صلی في بيته الضحا 01108 
صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي» فلما قضيت الصلاة OR‏ 
صليت الظهر مع النبي بكلا بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين OAT‏ 
صليت مع رسول الله ية العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة 2*0 
صليت مع رسول الله يك ذات ليلة» فقمت عن يسار ااا E‏ 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؛ أيام البيض 0 
صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله O‏ 
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 1[ 1[ [ [ [ 00000 
(ض) 
ضحّئ رسول الله ي بكبشين أملحين أقرنين VRE essen‏ 


١١٠١ه‎ 


ل 


(ط) 
طاف النبى اة بالبيت على بعير» كلما أت الركن أشار إليه ا 00 
طاف النبي ب في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن 25220 
طاف رسول الله ية في حجة الوداع على راحلته بالبيت E DN AS RS NSS ê‏ 
طاف ية على بعير يستلم الركن بمحجن عمو فمفععة مجفعة ممع مفوعة ووو و قوع عودة 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان O‏ 
الطّواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام 20000 


(ع) 


علمني رسول الله 4 التشهد [و] كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة 1 0111 


عليك بالصعيد فإنه يكفيك aes‏ موسا ووم مرا او ب مر ا ee‏ 
عليك وعائ أبيك السلام 0000000007 1[ 1 [1[1ز1#1ز1ذ1 ذز1ذ1 #“1[13##313 2300 
عمرة في رمضان تعدل حجة معي Mamaia‏ 15107070 
عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة A‏ 
العين وكاء السه» فمن نام فليتوضاً 0000000 
(غ) 
غزوت مع رسول الله لاء وشهدت معه الفتح ES‏ 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم TY‏ 
عَطُوا الإناء وأَوْكُوا الشقاء O‏ 
عُمّ علينا هلال شوال» فأصبحنا صياما O‏ 
(ف) 
فأوف بنذرك فاعتكف ليلة O O O‏ 


فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى 6ش« *' ++ * ش23 


فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره 1010111 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 

فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير 00 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان 0000 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار 000 
تأنه سيك لكر ج 22121007007( 


اكات 


فرض رسول الله اة زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ‏ 11۹ 1۷۲۰ ء1۷۷٦۷۸٦‏ 


فرض رسول الله ية زكاة الفطرء طهرة للصائم من اللغو والرفث a‏ 
فقدت رسول الله يا ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه ed‏ 


في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل» عليه أن يتصدق E‏ 
في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض O O PST EE‏ 
فيما سقت السماء العشر» وفيما سق بالنضح نصف العشر ا ا ا 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا ا 0 


(ق) 


قاتل الله الیهود» إن الله لما حرّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه o‏ 
قام رسول الله ي ليصلي» فجئت فقمت على يساره ARNO ROR‏ 


قام رسول الله وك مِنَ اللَيْل إلى قَخَارَةٍ في جاب الْبَيْتِ ees‏ 
ا قاع 0 
قَدِمَ أناس مِن عكل أو عرينة فاجْتَوَوًا المّدينة ز ز ز ز زة ة ز ز ز ة ز 0 00000 


قرأ النبي ياء 9وَالنخجم# فلم يسجد فيها ا 
قلت: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال : نعم » 000000 


فل كما يقولون: فإذا انتهيت فسل تعطه 0000 5307070010 


1۰7۷ 


٠٠8م‎ 


(ك) 


كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه a‏ 


كان ا 


كان ا 


١ كان‎ 


كان ا 


لنبي اء إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض ... 
لنبي 45 إذا نام من الليل أو مرض صلىئ بالنهار ثنتي عشرة ركعة 


لنبي ياء لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 506 


1 كد يل ذ 2 ران 55ج" ق ت 7 
لبي وڪ يبو في فدح عيدالٍ دم يرفع تحت سريره 5*8 ش52 


: لنبي ية يختم الصلاة بالتسليم 77ب 2*0 
ن النبي يك يخرج في يوم الفطر والأضحئ إلى المصلى ا 
ن النبي َل يركع بذي الحليفة ركعتين 910000 
ن النبي ية يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله 52 


ا 


لنبي ا يُصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد 207000 


ن النبي كيا يصلي الضحئ حتئ نقول لا يدعها ل 
ن النبي اة يصلي من الليل ثلاث O‏ 
ن النبي بيا يصلي من الليل فإذا أوتر a‏ 
¿ النبي يا يصلّي وأنا راقدة معترضة على فراشه ly‏ 
ن النبي يل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى 
ن النبي كك يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ويتوضاً بالمدّ 0 
ن النبي اة يفرش رجله اليسرئء» وينصب اليمنى 000 


ن النبي ي يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يُسْمِعناها E‏ 





كان النبي بي يقبّل وهو صائم» وكان أملككم لإربه e‏ 
كان النبي ي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 20 





كان النبي ية يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم » Es‏ 511 
كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس» وربما أخر الإقامة قليلاء Osma‏ 
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ا أربعين يوما TE‏ 
كانت تحتي امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرهها 11 000 
كان رسول الله 45 إذا استسقئ قال: « اللهم اسق عبادك وبهائمك OAS‏ 
كان رسول الله ج4 إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه 212100 
كان رسول الله اة إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين 0 
كان رسول الله 45 إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده Toes‏ 
كان رسول الله ج إذا سجد يجنح في سجوده COT NS‏ 
كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم اطق وال مداو 611 21017 
كان رسول الله بء لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات ONO‏ 
كان رسول الله 4 لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء NOs‏ 
كان رسول الله اة يأمرنا إذا كنا سَفْرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام e‏ 
كان رسول الله اء يتنس في الشراب ثلاثا Seas‏ سام محا اح لقم 
كان رسول الله اة يحبٌ أن يليه المهاجرون والأنصار OY ns‏ 
كان رسول الله به يسبّح علئ الراحلة قبل أي وجه توجه Aaa‏ 
كان رسول الله كَل يستفتح الصلاة بالتكبير 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 CS‏ 
كان رسول الله ية يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح NR e‏ 
كان رسول الله ية يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما قارة 
كان رسول الله 5ة يصلي ركعتي الفجر في بيتي يخففهما جدا 0001 
كان رسول الله ية يصلّي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه 00 ليع 
كان رسول الله ٤ي‏ يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ما ATER‏ 


۹ 


٠١٠ 


كان رسول الله كلد يُخير إذا طلع الفجر» وكان يستمع الأذان 0 


كان رسول الله ك يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر 5 
كان رسول الله اة يقرأ في الوتر ب سبح اسم رَبك الأغلّى * 506 
كان رسول الله ي يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم مجع اموه عا 


كان رسول الله َة يقول في كل ركعتين التحيّة» وكان يفرش رجله اليسرئ 





كان رسول الله ية يكبّرها RGAE‏ 
كان رسول الله كي يلبس يوم العيد بردة حمراء 2525070700000 
كان اء إذا أراد أن يتطوع على ناقته ا O‏ 
كان يحبس لأهله قوت سنة ا 00 
كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا 00 
كان يستسقي هكذاء ومدّ يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض 55 


كان يسلّم تسليمًا يُسمعناء ثم يصلي ركعتين ا 
كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبن المسجد 5000 
كسر عظم الميّت ككسر عظم الحي في الإثم 00 
كسفت الشمس على عهد النبي بيك فجعل يصلي ركعتين ركعتين 0 
كسفت الشمس على عهد رسول الله ية فصلل e‏ 
كسفت الشمس على عهد رسول الله ية في يوم شديد الحر TS‏ 
كفن رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسسشف e‏ 
كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون ا 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله yT‏ 
كل غلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه يوم سابعه ا E‏ 


كنا لأتعد الكدرة و اة بعد الظهر شيعا 10-8 N‏ 


كنا مع النبي ية في سفر - وهو صائم - فلما غابت الشمس e‏ 


كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه N‏ 
كنا نحيض على عهد رسول الله َة فنؤمر بقضاء الصوم e‏ 
كنا نحيض مع النبي ئ فلا يأمرنا به» أو قالت : « فلا نفعله » ا 
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله كي صاعا من طعام .... 
كنا نسمّن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمّنون e‏ 
كنا نصلي على عهد رسول الله َة ركعتين بعد غروب الشمس .... 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين 0 
كنا نعد له یه سواکه» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل e‏ 
كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد» فجاءت امرأة 0 
كنت أحك المني من ثوب رسول الله بيا ثم يصلي فيه 00 
گنت أرق النبي ا يسلم عن ميته وغ شاا a‏ 
كنت أطيّب رسول الله 4 الإحرامه حين يحرم o‏ 
كنت أغسل المني من ثوب رسول الله کيا E‏ 


كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يك ورجلاي في قبلته ا 


وه رر ت ا و کو ا ا 
كنت مع النبئٌ اة فى سوت مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَدِينَِه فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفتٌ 


(ل) 


لا أحلٌ المسجد لحائض ولا جنب ااا إن لاطو فعا eR‏ 


لا أوتئ بمحلل وبمحللة إلا رجمتهما 78 117 


لاء إلا أن يجىء من مغيبه aT‏ 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 8 *ظظ5 


لا تؤذوني في أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 


لا تَؤْمّنَ امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجراًء ولا فاجر مؤمن E‏ 


لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام العامة موه عه ماه هه ههه فاه 


١٠١١ 
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لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق» ولا الب بالبرً NN SEs‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مسو ول مول و 9117 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة.. فذكر منهم العامل عليها VO Ves o‏ 
لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته E‏ 
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 0-3-9898 VO‏ 
لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف CAN‏ 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول 11 1 O‏ 
لا تشتروا السمك في الماء» فإنه غرر 1[ 1[1[1[ز[ 1[ ز[1 1[ |[|[ز[ |[ 0000 
لا تعد اهال إلا إن اة ساج مسيعدي هذا والمستجد الحرام 0000000 
لا تَصَلٌ إلا إلى سترة» ولا تدع أحدا يمر بين يديك لع م م E CEY‏ 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 1[ 1 EO‏ 
لا تقبل صلاة بغير طهور 22-9 
لا تلبسوا الحرير» فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة م مك افو مل ل 831 
لا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس رزدزد0000005 O O‏ 
لا تنکح الأيم حتئ تستأمرء ولا تنکح البكر حتیٰ تستأذن o‏ 
لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو بسبع COV ASS‏ 
لا حظ فيها لغنى TOE idence sees‏ 
لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول انم ا أ طون TEE SR‏ 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى AVA secs sss‏ 
لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان 0 
لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع الشمس POV‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب CTO ENE Ee‏ 
لاضرر ولا ضرار 1[ 1[ 00 
لا وتران في ليلة OOS Saan‏ 


لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 11 1 0 00000000 
لايرل أحدكم في الماء الداقم الذي لا يجري كم يختسل فيه O eo‏ 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه AEs‏ 
لا يبيع الرجل على بيع أخيه ا[ 0000 
لا يتحرّئ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 10 ا 1 
لا يتوارث أهل ملتين AAs inan‏ 
لا يحلل لأحد يبيع شيئا إلا بيّن ما فيه» ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيّنه AOE sunset‏ 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا FEAT ekes‏ 
لا يخلونٌ رجل بامرأة إلاامع ذي محرم 0 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر AND Eas.‏ 
لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار E‏ 
لايل عاك اند إلا سمت عليه o‏ 1[ 000001711 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء Cees‏ 
لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده رد O‏ 
لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 0 0 0 101000 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة» فيتطهر ما استطاع من طهر 0 000000 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً CHOOT neani‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور COE VN SDE NMSSM SM‏ 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عم Veena sema‏ 
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيا من القرآن TT OO‏ 
لا يلبس القَمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف VY ss‏ 
لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» لينعلهما جميعا ESS De‏ 
لا ينصرف حتئ يسمع صوتاء أو يجد ريح ااا 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة O Ss‏ 


11۳ 
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لقد رد النبي ية عثمان بن مظعون عن التبتل sama‏ 
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس EG ECE‏ 000001 
لم أر النبي بيه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ا 0 
لما جاء أهل اليمن قال النبي ئي : « قد أقبل أهل اليمن» وهم أرق قلوبا منكم 20 
لما قدم رسول الله ية مكة أت الحجر الأسود فاستلمه 121100 
لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم yT‏ 
لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي ية فلم أجده a‏ 
لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي O‏ 
لم يزل النبي وك يبي حتئ رمئ جمرة العقبة 01000 
لم يكن رسول الله 4 على شيء من النوافل أشد معاهدة e‏ 
لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ O‏ 


لو أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به 0009 


لو لا أن أشق على أمتى لأخرت هذه الصلاة ب 2 


لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول اه 


ليس في حب ولا تمر صدقة» حتئ يبلغ خمسة أوسق 0000 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 000 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا 0 
ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة احاح وق و م عع جد دا نع ea e‏ 


ليس في مال العبد زكاة حت يعتق توح نح مط ون امو اواو وو لاوقا اللا و 


ليس للقاتل من مال المقتول شيء yS‏ 





ليليني منكم أولوا الأحلام والنهئ, ثم الذين يلوم O‏ 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة ا ليان 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات OV‏ 
(م) 
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة PE TAT gs‏ 
المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه لوقن لود وان م كايا 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من FV‏ 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف ل 
المؤمن لا ينجس ا ا ل ل E e O‏ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة VOA YO Sissons‏ 
ما رأيت النبي ا أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها 0 NE‏ 


ما ريت رسول الله بي يصلي سبحة الضحئ قط وإني لأسبّحها ass.‏ 0416684 


ما رأيته صلّئ غير ذلك اليوم ا 0000 ”ه15 


ما زال يقنت في الفجر حتئ لقي الله تعالى ل 
ما علمت أن رسول الله ية صام يوما يطلب فضله علئ الأيام إلا هذا اليوم 00 
مَا فطع مِنَ الَبَهيمَة وهي حي فهو ميه E‏ 
ما كان رسول الله ية في رمضان ولا في غيره يزيد على إحدى عشرة ركعة COE es‏ 
ما من ثلاثة في قرية لا يؤذّن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان 008 
ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق 000 
مامن صاحب كنز لا يؤذي زكاته إلا أحمئ عليه في نار جهنم n‏ 
ما منعك أن تصلي» لست برجل مسلم؟ O O‏ 
ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو فيُسبغ 0 233030 
ما من مُسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا e‏ 


ما هذا يا صاحب الطعام؟ O o.‏ 00 
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مت عند ميمونة رضى الله عنها والنبى بيه عندها تلك الليلة» فتوضاً ا 
مررت ورسول الله ية بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب أ يط يد اها ل ايد ليذ ا لذ E aS‏ لذ ل 


مر رسول الله ئ بقوم يلعبون الشطرنج موا شفاط الوه واو © ملاو هطو انور فاوط واه هه 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين aed SSDS NOS DE DOs‏ 
مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها DDO E‏ 1 
مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوا عليها ابن عشر م 2 tia‏ 


مسح برأسه من فضل ماء كان في يده 270100101010109 


مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذئ 51000 


معقيا لا يخيب قائلهن أو فاعلهن فم ففءمم قوفف وفوف وففعموةفةممةقءمثة ةعم ثمق6ة 
من أت حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد 2030097 


من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 0 


من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج .... 


من أذَّن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة» وكُتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة 


من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله NY‏ 
من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته lT‏ 


من اقتنئ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا - يعني لا يحرس زرعا ولا ماشية .... 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر علئ الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم 125 
من ترك ثلاث جمع تباونا طبع الله على قلب seem‏ 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله eR asî‏ 
من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أت مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة 0 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتئ الجمعة فاستمع وأنصت 00 


من توضأ فأحسن الوضوء» ثم رفع طرفه إلى السماء ظ2 


من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل EVE en e‏ 
من توضأ فقال:سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد ألا إله إلا أنت Tees‏ 
من توضأ هكذاء ولم يتكلم» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له eels‏ 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل TS‏ 
من جاء منكم إلئ الجمعة فليغتسل 08 *“ 213*3 
من جاءني زائرا لا همه حاجة إلا زيارتي كان حقا e‏ ل ل VOY‏ 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر» وأربع بعدها اكه 
من حج ولم يزرني فقد جفاني لاع ل ا ا 
من حدّثك أن رسول الله ب بال قائما فلا تصدّقه ا 111 O SD‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه Vesa eet‏ 
من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل» فليوتر من أوله ا O‏ 
من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد اا 
من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه Aes‏ 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرئ ومن كان لم يذبح VIAN asa‏ 
من زارني بعد مماتي فكأنما زراني في حياتي 0000 e‏ 
من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار VV eslen els‏ 
من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين Os‏ 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ل 
من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتئ يدفع 95ت EE‏ 
من صلا اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة OT‏ 
من صلّى الضحئ ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة O‏ 
من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلء إلا أن يكون وراء الإمام OY‏ 
من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ‏ ثلاثا-غيرٌ تمام CVNet‏ 
من صلی عل جنازة ولم يَتبَعْها فله قيراط اا ا O‏ 
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من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة Ieee‏ 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 100000000 OE‏ 
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة OE‏ 
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت 6 
من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل N‏ 
من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا VTi‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليس معها ذو محرم منها QPOs‏ 
فخ كل الليل كد أرق رسو الله كلمح أول الليل وأوسيظه 0000 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة VeVi n‏ 
من لعب بالنردشیر» فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه 00000 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ل 
من لم يُصلٌ ركعتي الفجر فليصلّهما بعد ما تطلع الشمس 8[ 000010000 
من مس ذكره فليتوضاً VT WE O O‏ 
من مس فرجه فليتوضاً 2303039 
من نام عن الوتر أو نسيه» فليصلٌ إذا أصبح أو ذكره o‏ 0000 
من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر SO sene‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها فَليصَلَّها إذا ذكرها OO CVV rss‏ 
من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها جد عه مسد تخا وق ا ول ل لقا وال الو و ا ا 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء E SD CD Ds‏ 


من يتصدق علئ ذا فيصلى معه؟ ا 10500 
)2 
ناولس البو و ال 0 0 ااا 


نحرنا عل عهد رسول الله ية فرسًا فأكلناه 000000 00 0 10000 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 0700*غ”3 


نعم» إذا رأت الماء emn Ê‏ 


نعمت السورتان يقرأ هما في ركعتين قبل الفجر e‏ 
نعم» وَليزْرٌرُه ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة 10001 


نانا النبي كك أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيها 1 1 0011 


نه رسو 


ية عن بيع الغرر جع نه جاح عه وال عابو عا ويه ء ويه جنع هيه د نيع علد يد هر علا ديعا جلاع هيه يوا أ اوج بعد 


ل الله ية أن يبيع بعضكم على بيع بعض E‏ 
ل الله ا أن تمسح بعظم أو ببعر ا E‏ 
ل الله ية أن يُجصّص القبر» وأن يبن عليه» وأن يقعد عليه ” 
ل الله يك أن يصلي الرجل في لحاف لا يوش به 0220000009 
ل الله يا أن يصلي الرجل وهو حاقن 5610 
ل الله اة أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب 000 


ل الله يا يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية» وأذن في لحوم الخيل E‏ 





نبئ عن يبال في الماء الراكد ا0 00 0 1 0 0 0 17 


7 كد 1 5 
نهي أن يصلي الرجل متخصرا ع اسح مطامطو ESBS ORG‏ اود i‏ 


(ه) 


هذان يومان نبئ عنهما رسول الله ية عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم 21251 
هكذا أمرني ربي عز وجل ف مكمه asas ASSESSES SSS‏ 
هل هو إلا بضعة منك 1101 ا 1 OA RA‏ 


١8 


(و) 


وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرئ» ونصب الأخرئ E Dy‏ 
إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه E‏ 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب 09ا210 
والسقط يُصلى عليه E‏ 
والعينان زناهما النظر 0 1#171#1#1010ااا E‏ 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما sas‏ و ل 
وجُهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب TE‏ 
وعليك» وعلئ جبريل السلام 3110 
وفرّوا اللحئ ا 1 1 0 
وفي بضع أحدكم صدقة yy‏ 
وقت رسول الله ية لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة VIO ss‏ 
وقت صلاتكم بين ما رأيتم وو O‏ 
وُقّتَ لنا ني قص الشَّارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبْطء وحَلْق العانة ee‏ 
الوقت ما بين هذين مح نوكه موه مقو أنه نا لجف جو ل واف وق اللو ألو لمم وو ا فووا م 1 
ولا تخمّروا رأسه 0 اا 0 
ولا قشب المدرمةه ولا لسن الاين كز 1 0 
وليؤمكما أكبركما Use‏ 
وليست الأولئ بأحق من الثانية ا اذ[ 1[ 1 0000000 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل اا NAE O‏ 
(ي) 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة 00 0 2110000000 
يا أبا ذر» كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ VE‏ 
يا م أَيْمَنَ قوْمِي فَأَهُريقي ما في ِلْكَ الْمَحَارَة eee aon‏ 


يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحُجُوا RS‏ 


ق 


ایوا ا أذنت فر کل فی ادایت و اقا فاش o.‏ 
يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر a‏ 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلئ 5270000 
يا بني عبد مناف» اتم عا ات الت ا 5000 
يا عَائِكَةُ إِنَّ يي تَنَامَانِ وَلَا يام قبي 2ك 
يا غلام» سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك ENTERE‏ 
يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج RR TC‏ 


يا معشر المسلمين» استحيوا من الله؛ فو الذي نفسي بيده ee‏ 


يا يلال» اجعل بين أذانك وإقامتك تَمّسّا يفرغ الآكل من طعامه في مهل 


يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم 5 


يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض 7 


يسلّم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد والقليل على الكثير 


يسلّم الصغير على الكبير» والمار على القاعد 125011 


ووا 


يُصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيِنشَرُ SE‏ 
يُصبح علئ کل سُلام من أحدكم صدقة 20000 


ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه جز ج33 0 1 i GS‏ 


0 


طرف الأثر / القائل أو الراوي 2307000039 
أتضحك مع الجنازة؟ لا أكلمك أبداً / ابن مسعود ز ز ز ا 0 0 0 00 
أجمع أصحاب رسول الله يَكِِةِ على غسل القدمين / ابن أبي ليلئ 000 
أقام أنس بن مالك وه شهرين بالشام يصلّي صلاة المسافر / حفص بن عبيد .... 


أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين / نافع RES‏ 


أقمنا مع سعد ابن أبي وقاص د ببعض قرئ الشام أربعين / المسور بن مخرمة 


أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقتع رأسي / ابن طاوس 0000 


أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيهاء وهو في الصلاة» فإن لم يسجد ركع / نافع .. 


أن ذكوان أبا عمرو كان يقوم يقرأ لها في رمضان / عروة بن الزبير 00 
أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» أقرأ خلف الإمام؟ / ابن مسعود E‏ 
أن سعد بن عبادة وه بال في جحر بالشام ثم استلقئ ميتا / - a‏ 
أن علي ابن أبي طالب اه صلی على سهل بن حنيف ا فكبّر ستا / عبد خير .. 
أن عليا 4# صلّئ على أبي قتادة فكبّر عليه سبعا .. / موسئ بن عبد الله بن زيد .... 
أنه سأل ابن عباس: أفي (ص» سجود؟ / مجاهد O E‏ 
أنه صلئ بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين / ابن عباس 203000000 
أنه كان يشتري البعير فيقول: من يربحني عقلها؟ عثمان بن عفان 50 
أيام العشر والأيام المعدودات: أيام التشريق / ابن عباس Cy‏ 
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة / عائشة ا 0 


إذا شرب سّكرء وإذا سكر هذئ, وإذا هذى افترئ» وحد المفتري ثمانون / - 00 


٠١5 


إذا صلّئ أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلّئ / ابن عباس وابن عمر ... 
إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم .. / ابن عباس وابن عمر 5-5 
إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا / إبراهيم النخعي ا e‏ 
إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب / ابن مسعود 000 
إذا مشت المرأة فرجها توضأت / عائشة O‏ 
إنما التكبير على من صلى في جماعة / ابن مسعود 00 
إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» فأمطه عنك .. / ابن عباس وسعد بن أبي وقاص 6 
إنما يقرأ خلف الإمام من ليس علئ الفطرة / علي بن أبي طالب 0000 


ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكم / معاذ بن جبل 4 


اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به / أبو هريرة وعائشة ا 
الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج» وحدث اللسان شد / ابن عباس 
الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم / عثمان بن عفان 
خير هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر / علي بن أبي طالب E‏ 


ر 


رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه / النعمان بن بشير E‏ 

رأيت عثمان سجد في « ص» / مجاهد O‏ 
(ص) 

ص ليست من عزائم السجود / ابن عباس 50 

صلى ابن مسعود» وحذيفة» وأبو ذر وراء أبي سعيد مولئ أبي أسيدء وهو عبدٌ / - 
(ق) 


#قَدُ أَفلَحَ من تَرَكّ4: هو زكاة الفطر/ سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ... 


قلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ / الوليد 0( 


(ك) 


كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلئ السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس / - .... 


كان علي يبه يكبّر على أهل بدر ستاء وعلئ أصحاب النبي بيا خمسا / عبد خير -- 


كان عمر 5 يكبّر في قبته بمنل» فيسمعه أهل المسجد فيكبرون / - م عه 


(ل) 


لا أوتئ بمحلل وبمحللة إلا رجمتهما / ابن مسعود ESERO‏ 


لا تجالس ابن حبيب فإنه مرجيع / سعيد بن جبير ش”سشظ1 


لا تجالسوا صبيغاً. وكان صبيغ يعارض القرآن بعضه ببعض / عمر بن الخطاب 


لا قراءة مع الإمام في شيء / زيد بن ثابت SSeS sas‏ ل 
لَاوَحْدَك صَلَيْتَ» وَلا بماك اقْتَدَيْتَ / ابن مسعود ET‏ 
لو مت وهذا عليك لم أصل عليك / حذيفة ا 200 


ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به / الحسن البصري 00000 


)م( 


ما ادي زكاته فليس بكنز / جابر بن عبد الله وابن عمر ا 
ما أعطئ هذه أهلها وهم طائعون» لا تفتنوا الناس .. / عمربن الخطاب ... 


ما زال الناس يصون في جراحاتهم / الحسن البصري 0 


(و) 


والعشاء إذا كثر الناس عجّلء وإذا قلّوا أخر 0 
ورأيت عمر قرأ «ص» على المنبر» فنزل فسجد فيهاء ثم .. / ابن عباس ... 


(ي) 


يا معشر المسلمين» استحيوا من الله؛ فو الذي نفسي بيده إني لأظل / أبو بكر الصديق ... 


٤٥١ 
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يعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء / جابر بن عبد الله SE‏ 


یکره الالتفات / ابن سيرين RES RSE SR‏ 


ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه / ابن عمر 


س 


؛- كشاف تفصيل للموضوعات 


تقديم الدكتور محمد عمر الثاني موسئ Venison‏ 
شكر وتقدير ا 
دة د 10707001 
ترجمة موجزة للمصتف أبي الحسن علي المالكي الشاذلي Een‏ 
المقدّمة العرّية للجماعة الازهرية : أهميتها والعناية بهما والمآخذ عليها 00000 
المآخذ علئ الكتاب : ا 
قوة أدلة المذضي Sesser e‏ 
مسائل توقف الباحث فيها عن الترجيح : O‏ 
الاعتذار للق سانل خالك فبها ظاهر الصو مو ا 
مخالفة المصنف في بعض اجتهاداته : 11[ 0000 
مَدْخَلٌ إلى الفقه المالكي : تاريخ وأَصُولُه 01 
مقدمة An‏ قاو شن مو ساظاف CORES RSS‏ 
المبحث الأول : ل 
المطلب الأول : حياته الشخصية OA‏ ا 
المسدألة الأول So nsw‏ 
المسألة الثانية: مولده ونشأته: ESS‏ جا ا 418 








المطلب الثاني : حياته العلمية دب 2021 
المسألة الأولى: مكانته العلمية: ل O‏ 
المسألة الثانية: تعظيمه للعلم د 7 
المسألة الثالثة: التزامه للسنة وتحرّيه الصحيح منها:............................. 64 

المبحث الثاني : مذهب مالك وأصوله OR‏ 
المطلب الأول : النواة الأول لمذهب مالك 03939 E‏ 
المطلب الثاني : كتب المذهب 1[ [ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 110 
المطلب الثالث : أصول المذهب VF ene‏ 
المسألة الأولى: الأصول العامة o‏ 230 
المسألة الثانية: الأصل الخاص بالمذهب» وهو: إجماع أهل المدينة Wessels‏ 
التمهيد: 8“ 3 [ 2211# 

النقطة الأولى: تعريف عمل أهل المدينة: 1 اذ TA‏ 

النقطة الثانية: أقسام عمل أهل المدينة Vesna EE‏ 

النقطة الثالثة: التشنيع علئ مالك في إجماع أهل المدينة 1[ [ذ[ 1[ ز[ز[ [ز[ [ 0 VE‏ 

النقطة الرابعة: مراتب عمل أهل المدينة 000 1# 

النقطة الخامسة: الإمام مالك ليس بدعا في الاعتبار بعمل أهل المدينة محا لل قور 1/0 

المبحث الثالث : فضل مذهب مالك وانتشاره 0-9 1 ز1ز 111 


المبحث الرابع : أهم المصطلحات الفقهية عند علماء المالكية 150000 


المطلب الأول : المصطلحات المتعلقة بالمدن 1/1 
المطلب الثاني : المصطلحات المتعلقة بأئمة المذهب VA‏ 
النقطة الأولى: المصطلحات العامة VA‏ 
التقطة الان : اللأسماء Vang‏ 


۹ 


النقطة الخامسة: المصطلحات المتعلقة بالمرويات والآراء: N‏ 
النقطة السادسة: الاصطلاحات الأخرئ في المذهب: م 


النقطة الثامنة: المصطلحات الخاصة بالشيخ خليل بن إسحاق صاحب المختصر:. ۸٣‏ 


متن المقدّمة العرّية للجماعة الازهرية. 0 


[ مُقَدّمة المؤلّف ] 0 
البابُ الأول : في الطهّارة CEE‏ #7[ 


فصل 8 افي طهارة الأحياء ] فاو فق ع اهعاق ف ع فا ونع فو و انا و عا عا ع اام وذ 
فصل : [في حكم ميه ألآدَمِيَ ] 2000 


فصل : [في إزالة التَجَاسة] 1097000 
فصل : [في ما يعفئ عنه من التّحاسات] r‏ 


َنِيهُ : [ في حكم الزيادة على الثلاث في غسل الأعضاء ]. 5 
فصل : [في آداب الاستنجاء] 000 
فصل : [في آداب قضاء الحاجة] 000 
فصل : [ نواقض الوضوء ] و ب E‏ 


فرعان. 0 ود حت لك لو الو و ا ا ا 


ا و ل قم 


EEE 


ns 


فصل : في الْمَسْح على الْحُمَيْن E‏ 
فصل : [ني أحكام الحيض] ا م حو ل و او ا 
فصل : [في علامات الطهر] ا 00000 
فصل : [ني أحكام التّفاس] Ty‏ 
الباب الثاني : في الصّلاة 101010101010110199ظ212 
: [في أوقات الصلاة] yT‏ 
: [في قضاء الفوائت] 2131111133 
: [في أوقات النهي عن الصلاة] 0100000 
: [في الآأذان] e‏ 
: [في الإقامة] 0000 غ2 
:1ي شروط الصّلاة] 028 


: [في فرائض الصّلاة] 2000 


ETT 


ا 
0 


فصل : [ني صَلدَة الْجَمَاعَةٍ ] 
فصل : [في شروط الإمامة] 
فصل : [ني شُرُوطُ صِحَةٍ صَلاَةٍ الْمََمُوم] 
فصل : [في مسائل في الإمامة] 
فصل : [ني أحكام صلاة الجمعة] 


فصل : [ني أحكام صلاة السّفر] 


قَائِدَةٌ : [ في اقْتِدَاءٌ الْمُسَافِرِ بالْمُقيم ] gy‏ 0ط 


فصل : [في الجمع بين الصّلاتين] 
فصل : [في السّنن المؤكدة] 
فصل : [في سائر صلاة النوافل] 
فصل : [ني صلاة الضحئ ] 
فصل : [في صلاة الجنازة ] 


َلْبَابُ الثالثِ : فی الرَّكَاةٍ 


فصل : في زكاة الحرث 
فصل : في بيان من تصرف له الزكاة 


فصل :1 في مسائل من الزكاة ] 


1١ 


فصل : في ضياع مال الزكاة 52500 
فصل : في صَدَّفَة الْفِطرِ 098 ه595 


الباب الرابع : في الصوم ê‏ م فر ا و رق 


الباب الخامس : في الاعتكاف 22000 


فصل : في مبطلات الاعتكاف yy‏ 


الباب السّادس : في الحجح 21 


فصل : [في أحكام العمرة] 0 


خاتمة : [في زيارته َك ] 122111011010101 


الباب السابع : في الأضحية وَالْعَقِيقَةِ وَالذّبْح 5<« 
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الباب الثامن : في شَيْءٍ مِنَ مَسَايْلٍ النكاح وَالطالاق 


فصل :1 في وجوب العدل بين الزوجات ] TS‏ 


فصل : [ في أحكام الرّجْعة ] ERE‏ 100000 1 1 21111 


الباب التاسع : في البيع iE DEEPEST‏ 
فصل : [في تحريم الربا] 08 ز[ [ز[ز[ ز 1 271011 
الباب العاشر : في الفرائض 0000 


فصل : [ني الفروض المقدرة في كتاب الله] 5250 


فصل : [في التعصيب] 00 
فصل : [في الحجب] 0 
فصل : [ني موانع الإرث] E‏ 
الباب الحادي عشر : في بيان جُمَل من الفَرَائْضٍ والسَّئّن والآدّاب 1 1000000 


فصل : [في الصلاة على التي ككِ] 1111919 12173 
فصل : [ني الرُشوة في الحكم] A DS‏ 


فصل : [في آداب أخرئ] 0 ا 0 اا 
فصل : [ني آداب السّلام والاستئذان] دز د دز 000011 
فصل : [في آداب متفر قة] SSS ESS‏ ان 
و 
فتح رب البرية شرح المقدّمة العِرية للجماعة الازهرية م VW‏ 
مقدمة الشارح . Ve sss‏ 
البابٌ الأول : في الطهارة . 1[|[|[|1[ | |1[ 0011 
فصل : في طهارة الأحياء . مود تمر امه اورم و م و ا 
فصل : في حكم ميتة الآدميّ . معو معاي راد لور اموا ا 
فصل : في إزالة النجاسة . دوه توج سس حا سد اسع ا شاور ع 
فصل : في ما يعفئ عنه من النجاسات . TIT‏ 


NN O I O O . فصل : في فرائض الوضوء‎ 
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مسألة : في تقلم الأظافر ونحوه بعد الوضوء 0 0 0 0 000000000 
فائدة : في تقسيم الشعور ا 11 اا 
نبي : فيمن ترك فرضا من فرائض الوضوء *ظ12 
فصل : في الاستنجاء . 1 
تعريف الاستنجاء . 00000 0 E O‏ 
حكمه O‏ اا[ EE‏ 
حكم الاستنجاء من الريح El‏ 
الاسمراء من البول:. م سه اسح O‏ 9 
فائدة في حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء ا EE‏ 
فصل : في آداب قضاء الحاجة . EASE ROR‏ 
فصل : في نواقض الوضوء . ب ا 101000010700100 
مناقشة جدوئ المسألة . 222 
حكم إفرازات المرأة . 0 11000000 
نقض الوضوء بأكل لحم الإبل . امو ل ا ا ا ا ار 
فصل : في موجبات الغسل . A O‏ 
إتمام موجبات الغسل . E‏ 2123 
الخامس: إسلام الكافر ا 
ما يُمنع منه الجنب . ا 00000010 
فرائض الغسل وسننه ومستحباته اا O‏ 


مشروعية التيمم وأسبابه غ23 
ما يبيح التيمم . م م ا POO ES‏ 
مبطلات التيمم bi iS aE‏ القع قن مو اوقد بو أو نسم FAN tos‏ 
معنا الصعيد . الف ساسم مه الأمماه لد واد سي وو وماك اك و الو دق مقو ات لو و TA‏ 


التيمم على الأشياء الثمينة (---- ل - 20 
التيمم على الجدار . 00 


إعادة التيمم بتراب واحد . 2020ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة 2 0 0 0 0 0 0 i E‏ 
التيمم قبل دخول الوقت . 0 
صفة التيمم . 2000000000« 
تخليل الأصابع ونزع الحّاتم . 2200-1-99 
الصربة الثانية في التيمم والمسح على المرفقين . ا ل 
فصل : [في تيمم المجروح] . 1 1[ اا 
شروط المسح على الجبيرة ا 0 


مراتب الجرح في أعضاء الطهارة له مراتب. 0 2# 
مسألة: في التيمم بعد نزع الجبيرة 9و0 2030 
فصل : في الْمَسْح على الْحُمَيْن . O a‏ 
شروط المسح علئ الخفين . 1[ 00000 


اشتراط الطهارة المائية . 000000 اا E‏ 


شت اط كمال الظهارة . لمم 


١ 


تنبيه في توقيت المسح . SS‏ ا 
صفة المسح المستحبة SS‏ 
فائدة في الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة . Pes‏ 
فصل : [ني أحكام الحيض] . a‏ 1 
تعريفة . معو مع FTO eee itech eas‏ 
أقلّ الحيض وأكثره اا 
فصل : [في علامات الطهر] . اا 
موانع الحيض O‏ 
الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة . 2129 
فائدة: التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة . A‏ 
فصل : في أحكام التفاس . PEV ERRORS ERE‏ 
تعريفه ومذته 70707ا760607ت07ت7ا7907ج7م7ميمي0م07070707070:؟:؟:؟:>]>]>]؟ة 506 
أحكام الحيض والتفاس سواء . 020980 أا E‏ 
الباب الثاني : في الصّلاة . 000000000000 | | 0 0 0 0 0 0 Esato‏ 
تعريفها . yy‏ ان 
منزلتها . اماع واو حو لومخ اماو 3 موق ssc ares at‏ 21/7 17 
شروط وجوب الصلاة . TEV N‏ 
سعة أوقات الصلاة . ا REVS‏ 
حكم جاحد الصلاة وتاركها ا ات م PON‏ 


أمر الصبيان بالصلاة N‏ 


فصل : [ني أوقات الصلاة] عمستو لظ وجوه العو FO ase eases‏ 
تَنبِيةٌ : في النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها 0ب 2 
فصل : [في قضاء الفوائت] E‏ 
ترتيب الفوائت Tee aS aS‏ 
تنبية : متى تنعقد الركعة ؟ PIV sese‏ 
فصل : [في أوقات النهي عن الصلاة] :,5 057 0 0 101010 1 ”100113 
علة النهي . ت3ت33ْخخ6أ6أا O‏ 
ما پستشى من الي : ا ا 
الفا وت الك قل ا عا ا Vo‏ 
فصل : [في الأذان] . A E E‏ 
حكمه ومعناه . 11[ اا 
فضل الأذان TASS‏ 
حكمة الأذان 000708 | :١:١:ْ:ْ:ْ77ْ777‏ 0 
صيغة الأذان . 1[1[1111ذ1[ز[ ز[ [ 0 
حكم الأذان قبل دخول الوقت . 1 ااا 
أذان المسافر ولو كان منفردا . O‏ ااا 
تنبيه مهم للمؤذنين . TAN RRS‏ 
كراهة تمطيط الأذان EAN O E‏ 
ما يقوله من سمع المؤذن ا ا ا EA O‏ 


حكم إجابة الأذان في المذياع أو التلفاز . POV SR ES SSS‏ 


شروط صحة الأذان . 01 2353 
حكم الأذان بواسطة آلة التسجيل O‏ 
شروط كمال الأذان . ا OO‏ 
الصلاة على النبي ية والدعاء بعد الأذان . O‏ 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الآذان CE N‏ 
فصل : [في الإقامة] . 986 2«230 
حكمها CO SS E O as‏ 
صفة الإقامة ONSEN SS sa‏ 
الموالاة بين ألفاظ الإقامة . اح وو الو لوا ا ا 5 
مسألة: هل يشترط الموالاة بين الأذان والإقامة؟ E‏ 
قيام الناس للإقامة 0 2:9 
فصل : [في شروط الصّلاة] 00000000 
[شرط دخول الوقت . ا ل ا 
فصل : [في فرائض الصّلاة] . ا 
فرضية التسليم من الصلاة 8ب 1000 
[عدد التسليم . E O O‏ اا CIA‏ 
رد السلام على الإمام . 9و CT‏ 
التسليم بنية الخروج من الصلاة . 9 TT‏ 
الحكمة في ختم الصلاة بالتسليم CTE O‏ 


فصل :1 في سنن الصلاة] . CTO a‏ 


تَنْبِيهٌ : ألفاظ التشهد . 8 ل ا 


فصل : [في مستحبّات الصّلاة] . ا 


فصل : [في مواطن يكره فيها الدعاء في الصلاة] . ا 


فائدة: في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة ا ولا الل ا ا ارو ا ا 


مكروهات أخرئ . 0000 


تشبيك الأصابع وفرقعتها . 000 


العبث بالخاتم أو اللحية أو نحوها 20000 


رفع البصر إلى السماء 9(بب“00000000 0 ”32300 


صم القدمين عند القيام ا ل ا ل EES ES ES SESS‏ 


حديث النفس . e O O E O E O E‏ 
حمل الشيء بالكم أو بالفم | |ز[ز ز ز 2 0000 


عدم اتخاذ السترة في ممر الناس . 3101 


قتل البرغوث والقملة في المسجد . 0190 


فصل : [ني مبطلات الصلاة] . 2ك 


51 


٤١ 


حكم صلاة العامي 08أ07أ١6١اااا O‏ 
فصل : [في سَحَدَّتِي السَّهُو] منج اممو الس ا طلم و مامد ESE‏ 
مشروعتها CE O‏ 
حكمها ey‏ 
ما يوجب تركه سجود السهو . 1 11[ 1 اا 
ما لا يوجب سجود السهو 0 00011 
محل سجدت السهو CS‏ 
صفة سجدتي السهو . العمل اج انو تساي مو الخ متو أن لوقاو ام زمار اوه CINE‏ 
قصل : [في صلاة الجماعة] . الك 
حكمها وعحشد>1_ ش22 
كيفية إدراكها 8و 1211111113 
أقل الجماعة . yy‏ 
إعادة صلاة الفريضة . EVV esses Seha‏ 
فصل : [في شروط الإمامة] . EVR a‏ 
نية الإمامة 2 
فصل : [ني شُرُوطٌ صِحَة صَلاَةٍ الْمََمُوم] O‏ 
فصل :[في مسائل في الإمامة] . Oss‏ 
موقف المأموم من الإمام ON esse sR e‏ 
صلاة المأموم إذا تقدم علئ الإمام 000000000900 [ اة1 1 3 0111301 


اا المشرة عاف الصف: 5 


E 


كراهية تفريق الصفوف . O‏ 
صلاة المأموم في موضع أعلئ من موضع الإمام . Vesa‏ 
صلاة الإمام في مكان مرتفع . و١6‏ 2111010 
فصل : [في أحكام صلاة الجمعة] . ا ا 
حكمها ل م ع ا E O‏ ا ONS‏ 
شروط وجوہا ONE esses as‏ 
شروط أدائها ا ا ا 0 O‏ 
حكم الخطبة بغير اللغة العربية . BT‏ 
مستحباتها عو نراقو وأواكد بم ما جو اه طفق كو مدق جع امومع اوه أ وتم ام فس وو وو وو 21 0:17 
حكم غسل الجمعة . 000000 21131 
الأعذار المبيحة لتركها . 00000089 ز[ؤ[ #[ 1313 #<“#أ21131 
فصل : [في أحكام صلاة السّفر] . 000000 ا 
مشروعيتها وحكمها. 020 
موجب صلاة السفر . OV Ses‏ 
شروطها OTN O E O O‏ 
الصلوات التي تقصر a‏ 00001 
حدود قصر صلاة المسافر ON‏ 
اده : في اقتداء المسافر بالمقيم ااا 0 
فائدة : في عدم وجوب نية القصر . ج10[ |[ [ؤ[ز1ز1ز1 1 1 1111131313#<3 


فصل : [ني الجمع بين الصّلاتين]. كه 


الرواتب عند الجمع ب بين الصلاتين 1011-0 271111111 


فصل : [في السنن المؤكدة] . OC O SS‏ 


تعريفه . و OEY Sees ESER esa AEs eS aes‏ 
حكمه ORE ESS as‏ ا GET‏ 
وقته معد ا ل كه الو مس م دع شيع و ةما ع مما ا ا 01 ام و 0 317 


أفضل أوقات الوتر . تاي ني وج وول QEVE E E‏ 


عدد ركعات الوتر . ON esses‏ 
التوفيق بين قولي عائشة © : « إحدئ عشرة» و «ثلاث عشرة) . OOF ae es‏ 
اشتراط أن يسبقه (شفع» . GONE SS SS‏ 
وجوب التفريق بين الوتر وصلاة المغرب . مو الل ال م جا OV E‏ 
القنوت في الوتر. ان 
رفع اليدين في القنوت . من لون اهدو ذم فول اللي او انو درة برنو وفوا اااي اوور ع OOTY‏ 


التنفل بعد الوتر. sass Ress‏ ع شه كم م ل OO ass RSs‏ 


ما يقرأ به في الوتر 9و( 2030 


رفع اليدين في صلاة العيد . E‏ 
القراءة في صلاة العيد O‏ 0 


الخطبة بعد صلاة العيد 0000 ا 1207371010 


القراءة في صلاة الكسوف . sS‏ 


ل و ا 


اا ات 


صلاة خسوف القمر نوج موقل وو SSD‏ ووو وا ا لو ااا ع يي ا ONT‏ 
صلاة الآيات OVENS ASRS a‏ 
صلاة الاستسقاء أ م ماعو سه لم جل لزي ألو لمعل لواو خم وق وأوأقه عق أ ووه لط ONT sess‏ 
حكمها امات موصن اشح SAS‏ عم لتم الو سطع او لاما RS‏ 6/1 
صفة صلاة الاستسقاء OVNI E OER‏ 
فصل : [في ركعتي الفجر] . OAT E SS‏ 
وقت صلاة ركعتي الفجر 0 ا 
القراءة في صلاة ركعتي الفجر . sks‏ ةج وج 6/68 


OAV sca cans a Sekt . فصل : [في صلاة الضحئ]‎ 


وقت صلاة الضحيل SSA‏ ات 
عدد ركعاتها ود O‏ 
تاحنة المسحد. : 60 
صلاة القيام . ase aia‏ اول 18 11ج :614/5 
عدد ركعاتها ا د20 
الرواتب Nee E ES e ARS SE A E‏ 
تنبيه: الفصل بين الفريضة والنافلة OAV cess‏ 
سجود التلاوة N‏ 2111# 
تعريفه . 5 


حکمه . ات 
هيئة سجود التلاوة . ESSER‏ 
هل يعتبر سجود التلاوة صلاة؟ و الما نا VE VSD eS‏ 
كيف يسجد الماشي والراكب؟ ا ااا ا 
سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة . E‏ 
سجود التلاوة في الصلاة . NET ASSESSES‏ 
مواضع السجود في القرآن . ا EE‏ 
فصل : [في صلاة الجنازة ] 1111[ 1[ 1[ O‏ 
حكمها. Vee Res aoa pS‏ 
فضلها. ا ا ا 
أركانها ا ا 
مستحباتها ب 2323# 
الصلاة على القبر اول وال ول لاو نورق جح لفو جلع TIVES‏ 
استدوراك.. از[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 0 
غسل الميت. اا A‏ 
مجمل كيفية الغسل . A‏ 
تكفين المت : 2 
صفة إدخال الميّت في الكفن . سحو واس سا سام ا ا ا 


N O 3 . الدفن وكيفيته‎ 


بَا الثَالِثِ : في الرَّكَاةٍ iblis‏ ز ز eal‏ 
تعريفها. ETE eS‏ 10 
مشروعيتها 9 2*3 
فضلها . اياي n OEE‏ 
الحكمة من مشروعيتها NIV Se SS E SR GS‏ 
عقوبة مانعها . TE‏ 
مت شرعت الزكاة؟ A os‏ 11 
على من تجب الزكاة؟ 0 0 اا 
زكاة النقدين 000 
زكاة الأوراق النقدية (البنكنوت) 1 ا 
بأي النقدين نعتبر نصاب العملات الورقية: بالذهب أو بالفضة؟ E‏ 
فصل : في زكاة النعم . TE aS SSAA‏ 
شروط وجوہا. 22231100 
مقادير الزكاة في المواشي TV‏ 
زكاة البقر . VETS Ses‏ 
زكاة الغنم EV resena SESS sles E a‏ 
تنبيه : في النهي عن كرائم الأموال 8 EE‏ 
فصل : في زكاة الحَرْث Sana RE SE‏ 1[ 00000 
نصّاب المحصولات الزراعية . 0000000 2*2 


وقت إخراج زكاة الحرث . ااا ا MES‏ 


€۷ 


مقادير زكاة الحرث . اح ار NON DS OD SSR‏ 
فصل : في بيان من تَصْرّف له الزكاة . E‏ 
نصيب الفقير والمسكين من مال الزكاة . VOOR‏ 
وفاء دين الميّت . اا 0 
مسألة: دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على المعصية e‏ 
فصل : في مسائل من الزكاة . 0 ا 
استبدال الزكاة . ا[ E‏ 
نقل الزكاة من موضع وجوبها لمم اما و طم رم aR‏ مال ل ل VO‏ 
فصل : في ضياع مال الزكاة O O e‏ 
فصل : في صَدَّقَةِ الْفِطر . ا 
تعريفها. وح ساق جع وه VV ees AEDES Ta‏ 
كته م ا ام يا ا اا 00 0 
الحكمة من مشروعيتها Nees‏ 
وقت إخراجها. 79ر98--- 0 * 0077م 200 
إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها . ادو وام لجعو عله Weekes nike‏ 
قضاء زكاة الفطر . معو لح متي WV sesso e‏ 
إخراج القيمة في زكاة الفطر 20101310301319 
مصرف زكاة الفطر . E‏ 
مقدار ما يخرج في زكاة الفطر ونوعه . ESE‏ ا 11 


٠١5. 


إخراج صدقة الفطر عن العيال . ا ا 
الباب الرابع : في الصوم . A DESEO OEDEMA‏ 
شه 000 اا 0 
O 507‏ 
أركانه 0 اتبب----+__/+* + ز ز 221 
فصل : في مستحبات الصوم م م ان و O‏ ل وو م 
مكروهات الصيام E‏ 
الباب الخامس : في الاعتكاف . ااا ا 
تعريفه ومشروعيته . 3و3 200011310010000 
أقل مدة الاعتكاف . عبرم سه وو وسو موسلاو اسيل امام اح و دا 
أركانه مسدب الوا اعرف لاونو ادو اموه اجا عاد وأو لطا 1 وان VET SESSA READS‏ 
مكروهات الاعتكاف . ا 00000 
فصل : في مبطلات الاعتكاف . VeVi aan‏ 
الباب السادس : في الحج. فشوفة وف طوش طفش جلة مقع وف عط لمشو جوف ووش فط طو ف موه فزق 11 
تعريفه . 1 جا00اطاراااذذأذخخْخْ:أ:60:6م اذأ 000 
مشروعيته وحكمه . مع VITA‏ 
حكمة مشروعية الحج وان م وا عب الوه وام لالز ةموح امامو و الو و a‏ 
أركانه 1ب 12*30 


أوجه الإحرام ey‏ 
إحرام الرّجل 9 22 
لبس الخاتم ونحوه للمحرم . 033 اا0 ا 210000000000007 
إحرام المرأة . ااا VO‏ 
محظورات الإحرام . Ve‏ 
مفسدات الحج . 9 2210 
واجبات الطواف . ا اا VT E‏ 
مسنونات الطواف ت323-ا77700000373370373خ7خججخْ6أ6اا TT‏ 
مستحبات الطواف . e‏ 
E SS E EA RA CO‏ 
شرط السعي . ججحجمجمم 5 0 2 200 000000000 
مستحبات السعي . 44ذ5ذخا6:66:أ:6:ا:اياارا E‏ 
الركن الرَابعْ م: الوقوف بِعَرَقة VET esses SSS‏ 
فصل : [في أحكام العمرة] . O‏ 
تعريفها. ان وله لوا وق راع n E OS ERS‏ ور ل ا 
حكم العمرة . as‏ رو عو م و م ل ل ل 9 3/6 
فضل العمرة . ”23331 
جواز البدء بالعمرة قبل الحج. 000100000000009 2*5 


VE N . أركانها‎ 


\ 0° 


ميقاتها . 0 0 
صفة العمرة . موف امائب وتم اجام VEY ass SSS SSS SSE‏ 
حكم تكرار العمرة 1[1[1[145111[ [ [ [ [ [ 000007 
خاتمة : [في زيارته كَكةُ] . 22 
زيارة المدينة وآداها OVS RSS ESS Ea‏ 
الصلاة في مسجد قباء VSN sets sss as‏ 
زيارة أصحاب البقيع 2200000100000 
زيارة أحد . مل أذأئأأضك كز E‏ 

الباب السابع : في الْأضْحِيَة وَالَْقِيَِة وَالذَبْح . موا م ام اد ا اي 
مشروعيتها وحكمها. Vases dehen‏ 
وقتها اذ ةذ 7 ذز00اأ|ذذززذزذ 5زذزذذ93جخخجخجخخ0خ00:ٌ:*:١ة OV‏ 
ما يجزئ من الأضاحى VO O O‏ 
العيوب التي ترذ ا الاضحية 111111110 000010 
أحكام العقيقة PE SEREDERÎ ent‏ 
تعريفها وحكمها. VV sess Ess sas‏ 
حكمها VVE‏ 
وقت ذبحها . VV mites ERR is‏ 
حقيقة الذبح VV O O‏ 


1۰0۱ 


ما يجزئ من الذبح VV E O E O‏ 
صفة الذبح VV SEs RES ea REESE RARE ERS SE‏ 
الباب الثامن : في سَيْءٍ منّ مَسَائْلٍ التكاح وَالطّلاق . lae‏ 
تعريفه لغة واصطلاحا 9ب 223 
حكمه ERS amassed ns‏ ا 
الحكمة من مشروعيته VAY Sea‏ 
أركانه ا 
مسألة: حرمة خطبة المسلم علئ خطبة أخيه . 0100-9-97 ”2221101060 
الأنكحة الفاسدة م VOD OR‏ 
حرمة نكاح الشغار VVE Eanes REESE‏ 
حرمة نكاح المتعة 9و2 
حرمة نكاح المعتدة . ممع وال ese‏ ا VIA‏ 
ما يجوز للرجل أن يتزوج من النساء . 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 
فصل :1 في وجوب العدل بين الزوجات ] NEFS‏ 
موضع العدل بين الزوجات E‏ 
فصل : فائدتان N O‏ 
[مسائل في الطلاق] . NEESER ES‏ 


NEN O E . تعريفه ومشروعيته‎ 


١٠١6 


أقسام الطلاق 3722288 3ت ااا 
شروطاطلاق السنة ONY‏ ا 0000000 
أصل الطلاق يقع واحدا ا 
أحكام الخلع ا RO‏ 
أركان الطلاق 1 
ألفاظ الطلاق . بز[ 0001 
ما يقوم مقام الألفاظ . N‏ 
فائدة : في الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة ls‏ 113 
حرمة نكاح المحلّل ا 
فصل : في أحكام الرجعة ] . ب N SESE‏ 
الحكمة في مشروعية الرجعة . “210010111317#310# 
ما ذا يعتبر في العدة: الطهر أم الحيض؟ ATA sees‏ 
ما تتم به الرجعة 0 2122 
الرجعة بالوطء yS‏ 
حكم الإشهاد في الرجعة . O‏ ا 0 
الباب التاسع : في البيع . 0 2130 
تعريفه . ا اا DVS‏ 
مشروعيته 99 211130 
الحكمة من مشروعيته ATA‏ 
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أركانه EE SDSS SE‏ 0000 
فصل : [في تحريم الربا] ب ا 000 
تعريفه . E‏ 
أنواعه ذخا ا رة0 1 0 0ة141ذآ1آذ#1ذ1111 E‏ 
تحريمه . 8أ١أ0ااا‏ 2000 
الحكمة من تحريمه . NENE SBS ss‏ 
فوائد البنوك الربوية . O TT‏ 00 
بديل الربا في المعاملات المالية . REVS‏ 
بيع المرابحة aî‏ وو فم n‏ لوو اوه محوا لمجو لم فم ال أ و واو و 1 NOY‏ 
تعريفه . وسكت لاوم طم قم قم ومع ل E‏ افق لجار دع اتلك وسو بف لج و قو كاز الو ل ل NOY‏ 
مشروعيته وشروطه . NOT E O O‏ 
حكم التدليس في البيع 0101000000001 1113131030101 
الباب العاشر : في الفرائض . ieee‏ 2 ز2ز0202 1212102020 1 1 ]1 007 O‏ 
[المستحقون للميراث] . ا ل ولوق اجا ار طق لوه ا اط هفلو ا ا و 11:80 
الوارثون من الرجال oN RSE e‏ 100 
الوَارثات مِنّ النْسَاءِ . 11 00 
أنواع الإرث . عو فطل وفع دو دو مطل مراك ف قم لم ESSE‏ ا ا ANN‏ 


فصل : [في الفروض المقدرة في كتاب الله] . 0 
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فصل : [في التعصيب] . AVE aan SSS‏ 
فصل : [في الحجب] امامو وول زه لاطا أ اود ا ا ود اا اك كلاد ا ATs‏ 
فصل : [في موانع الإرث] . ANS‏ 
الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب Wisane‏ 
الإيمان بالله وصفاته VED‏ 
صفات الله سبحانه DN yy‏ 
كلمة التوحيد . sass‏ وو ا ءالط ا ee‏ ل و م ANV‏ 
الإيمان بالرسل وتصديقهم 00000 1 1 1 1 NA‏ 
التصديق بأخبار الرسول جلا A‏ 
الإيمان بقضاء الله وقدره . RA‏ 
معنا الإيمان واوا 1 
الإيمان بكلام الله 0000 
رؤية المؤمنين لرمهم وتكليمه لهم في الآخرة . ARE‏ 
موقف المسلم من أصحاب رسول لله كَل 9 01101111ظ2ظ2 
فصل : [ني الصلاة على النبي كيا NAN‏ 
التحذير من بعض المنهيات . و00 RO‏ 


فصل : [في الرشوة في الحكم . o‏ ا 


فصل : [في آداب أخرئ] . ES ESN‏ اجر 
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حكم التسمية والتحميد ROE SS‏ 
فضل التسمية والتحميد RN sees RSS‏ 
صيغ التحميد بعد الأكل O‏ 0 
الحكمة من منع النفخ والتنفس في الإناء تعن سوا الوط وول شل رو 141/7 
حكم اللعب بالشطرنج 2117# 
فصل : [ني آداب السلام والاستئذان] . 1111[ 1 ذ[ [ [ [ ااا 
حكم السلام وكيفيته 000 21211 
كيفية السلام . E‏ 
استحباب إفشاء السلام 11 0000000 
استحباب طلاقة الوجه والتبسم عند السلام . TS‏ 
استحباب تكرار السلام إذا دعت الحاجة . 10 2321013 
السلام على الصبيان . E Ss SSS‏ 
تأكد مشروعية السلام في حالات خاصة . SSeS‏ 8110 
ومن آداب السلام: خفض الصوت كي لا يوقظ النائم . 9 E O‏ 
تقبيل اليد عند السلام . 000 
م للك عليهم : مسج ا اما مور QO resem‏ 
سلام الواحد عن الجماعة 0000 0 00 
البداءة بالسلام . ما ا جا جا ل قو نأ TT ack nisana‏ 


مسائل في الاستئذان . 00 


1۰ 


المصافحة والمعانقة والتقبيل . ل O‏ 
فصل : [في آداب متفرقة] ساسك مامه واد روط الما موا 901 
الحكمة من تشميت العاطس . CE yT‏ 
حرمة هجران المسلم وإيذائه بالتناجي . E EE OT‏ 
خاتمة : [فيها جملة من النصائح . ا TV O‏ 
الكشافات م E‏ ل 
١‏ كشاف الآيات القرآنية . ل ل O SD‏ 
كشاف الاحاديث النبوية ااا ااا د 
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